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روابط الوحدة بين مصر والسودان 


منذ عصر ما قبل التار 2 

إن الوقف الجید الذی وقفته مصر أخيراً بجانب بلاد السودان لتحر رها من نير 
الاستمار الإنجلزى يعد اس طبعيا إذا ما وقف المرء على ما كان ولا زال بين القطرين 
من الروابط السلالية والثقافية والدينية والاجتاعية التى تضرب باعراقها إلى عهود 
ما قبل التار ج » أى منذ حوالى خمسة آلاف سنة أو يزيد . 

والواقع أن البحوث العلمية والکشوف الأثرية الحديئة قد دلت دلالة واضحة 
لالبس فا ولا إهام على أن بلاد النوبة حتى الشلال الرابع كانت منذ عصر ما قبل 
التاريخ أمة واحدة من حيث السلالة والحياة الاجتاعية والمعتقدات الدينية . 
فقد أبنت بحوث ماماء علم الإنسان الذين خصوا عن اماج البشمرية فيكلا القطرين 
أن كل من المصرى والسودانى ينسب إلى سلالة واحدة هی السلالة الخامية . 
وقد ظلت هذه السلالة نقية حتى عهد الأسرة الثامنة عشرة حوالى ۱۵۸۰ ق . م . 
وذلك عند ما أخذت السلالة الزنجية المنو بية مختلط بالسلالة الحامية فى الشمال بعض 
الثئع . م دلت أحدث الكشوف التى عملت عند ما أقم لزان عام ۱۹۰۲ وعند ما 
بدأت التعلية الأولى حوالى عام ۱۹۰۷ على أن الحياة فى كل من بلاد النوبة ومصر 
كانت موحدة فى عصور ما قبل التاريح » فقد وجد أن محتويات القبور وآشکاها 


5 ااا لالض 


(ب) 


فى كلا البلدين من حيث الأوانى الزلية والما کل والملبس وعادات الدفن واحدة 
وليس هناك أب فروق قط . وقد ظلت الأحوال على هذا المنوال حتی جاء عهد الملك 
مينا ( حوالى ۳۲۰۰ ق . م ) وكان على ده توحيد بلاد القطر المصرى وسار بقطره 
الموحد قدما نحو العلا » وهنا بلحظ للرة الأولى من الآثار أن بلاد النو بة قد تخلفت 
عن ركب الحضارة المصرية فترة من الزمن » فير أنه لم عض طويل زمن حتى أخذت 
مصر لستعيد علاقتبا بالقطرالشقیق بلاد النوبة »وقد ظهرت بوادر هذه العلافة ثانية 
منذ عهد الأسرة الثائية . فقد وجدت فى مقار بلاد النوية من هذا المهد أشياء 
مصنوعة فى مصر » کا وجدت ف المقابر المصرية أدوات مصنوعة من مواد لاتأتى 
إلا من بلاد النوية كالبنوس والعاج » وهذا بدل على تبادل التجارة بين القطرين . 
وكان أول ملك مصرى سار تل منظمة إلى بلاد النو بة هو الفرعون «ستفرو» أول ملوك 
الأسرة الرابعة وقد ماد منها بمغام كثيرة . ومنذ ذلك العهد دأت العلاقة بين القطرين 
تأخذ مظهراً جددداً » إذ بدأ المصريون برسلون سلعهم دون عائق إلى ابلنوب » 
کا أخذ ملوك مصر یستفاون محاحر الديوريت التق تقع فى الصحراء على مسافة 
٥‏ کیلو متراً من بلدة « توشکی » الحالية . 


وتدل شواهد الأحوال على أن الحدود الحنو بية فى عهد الدوله القدعة ( من حوالى 
عام ۲۵۲۰-۰۳۲۰۰ ق. م ) كانت عند بلدة الفنتين ( آسوان الحالية ). وقد مين للها 
حا خاص . والظاهس أن بلادالنو ة فى تلك الفترة كان حكها عدة أهساء مستقلین» غير 
أنعلاقتبم بمص ر كانت على أحسن ما يكون من الود والمصافاة» يدل على ذلك اسقرار 
قيام التجارة بين البلدين بلا انقطاع » فكانت مصر ترسل مقادير عظيمة من اطبوب 
إلى بلاد النوية التى تقتصر الزراعة فما على الأما كن اللخحصية » کا كانت بلاد النوية 
بدورها ترسل إلى مصر مقا بل ذلك البخور والأبنوس والزيوت وسن الفيل والذهب 
وضر ذلك ما كانت تنتجه هذه البلاد فى ذلك العهد . ولا غراية إذاً فى أن نرى ملوك 
الأسرة السادسة المصريين قد أخذوا تون ببلاد النوبة وسنتجاتها فأرسلوا الا 


)ج( 


البعوث العدة لارتياد جا هلها والكشف عن خيراتها» واخص بالذ كر من هذه البعوث 
تلك اتی قام بها الکاشف العظم « حرخوف » الذى يعد أول كاشف لحاهل أفريقيا. 
والظاهى أنه أوغل فى ابلهات الحنوبية إلى مسافات بعيدة حتى أنه أحضر قزما 
إلى مليكه الفتى الفرعون ۳ الثانى ليرفه عنه وليقوم برقصات دبلية خاصة تؤدى عند 
تأدية الشعائر . هذا وندل الوثائق على آن « حرخوف » هذا قد حالف مع الأمسراء 
. الذين كانوا يحكون الأقالم التى ارتادها . ويعد هذا أول حلف عقد ين مصر 
وشقیقتها بلاد النوبة وئدل الوثائق على أن ملوك الأسرة السادسة قد أرسلوا القائد 
« ونى » لقطع أحجار ابلرانیت من الحاجر الواقعة وراء الحدود المصرية ولقطم 
الأثجار لبناء السفن ای كانت تصنع فى بلاد النوبة نفسها وتشحن فما الأ حجار اللازمة . 
وقد أسهم فى ذلك آمراء بلاد النوية عن طيب خاطر» وحضروا إلى الشلال الأول 
ی ولاءم الفرعون « يبى » الأول عند ما زار هذه المنطقة» وفضلا عن ذلك تحدشنا 
۱ النقوش أن جيش القائد « ونی » هذا كان يضم بن جنوده فرفة من الحنود النوبين 
وقد ناضلوا معه لصدٌ قبائل البدو احاورة لحدود . وما بطیب ذكره هنا أن هؤلاء 
الحنود النو بين کانوا قد وفدوا إلى مصر وانضموا إلى اميش الصری من تلقاء 
أنفسهم طلبا للرزق » وقد ظاوا منذ ذلك العهد يفدون إلى مصر ويخدمون فى ابليش 
المصرى حتى الآن » وهم الذين يعرفون الآن بامم الهجانة . 

وتدل الظواهى على أن الحدود المصرية قد امتدت حتى وصلت إلى الشلال الثانى 
فى عهد الملك « بيى الثانى » » غير أنه فى آوائمر حکه أخذ شمل البلاد المصرية 
یتفرق وتمزقت البلاد وأصبحت اقطامات مسئقلة » ومن ثم انقطعت العلاقات 
بن مصر وبلاد النوبة فرة وجيزة كانت فما مصر مسرحا للفن والغزو الأسيوى » 
فى حين أخذت بلاد النوبة تفيق من رقدتها وتخطو نحو ارق » فكانت لا ثقافة خاصة 
إذ هبط ملا من الحنوب قوم من أهل السودان يقال إنهم وفدوا من جهة النبل 
الأزرق وعطبره وتخطوا فى زحفهم أسوان وقد کونوا لأنفسهم حضارة خاصة بهم 


اا سس سس سس ص 


(د) 


دل على مقدار نمؤها ما تركره فى مقا برهم من الآثار الى تختلف اختلافا بينا عن آثار 
بلاد النوية فى العصور السابقة » وهذه الثقافة رمل لما عند رجال الآثار بحرف 
« س » ( 0) . وقد ظلت هذه الثقافة من‌دهرة منذ العهد المتوسط الأول » أى بعد 
الأسرة السادسة » حتى أوائل الأسرة الثائية عشرة عند ما غزت مصر بلاد النو بة 
کرة أخرى . 
والوانع أن العلاقات بن مصر و بلاد النو بة كانت فامضة وقتئذ و يقال إن قوم 
من النو بين غزوا مصر نفسبا » وقد ظلت الحال مبهمة فى مصر حتى أخذت 
تنتعش ثانية من سباتها العميق » وتفيق من الثورات الاجتاعية التى مز قتها كل مزق 
والتی أثارتها الحروب ہن شمال مصر وجنوبها » وكان ا النوبيون دور 
الحنود المرتزقين . 
ولا "وحدت اللاد ثانية فى عهد الأسرة الحادية عشرة حوالى ۲۱۵۰ ق .م 
أخذ ملوكها يعملون على إعادة علاقتهم ببلاد النوبة مرة آحری . 
وفى خلال الأسرة الثانية عشرة بدأت صفحة جديدة بين ملوك مصر وبلاد النوية 
التى أصبحت منذ تلك الفترة مقسمة قسمين مميزين : الأول من أسوان حتى الشلال 
الثانى ویسمی إقلے واوات » وال من الشلال الثانى حتى مشارف الشلال الرابع 
ویدعی بلاد کوش » أى السودان. وتدل شواهد الأحوال على أن أم «مفحات الأول» 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة » وموحد البلاد المصرية » كانت من أصل نوی » 
ومن أجل هذا وجه عنایته بصورة خاصة إلى بلاد االحنوب وعمل مل مها لصر . 
والواقع أن الولايات الصغيرة المستقلة التى كانت تالف منها بلاد النوبة وقتلذ 
أخذ أهلها هددون الطرق التجارية الى بين مصر وبلاد النوبة بالسلب والنهب » 
وقد نجع على ذلك عدم اكتراث آمساء هذه البلاد بمصر فرأى امفحات الأول 
لک يؤتن تجارة مصرمع االحنوب أن یفتح هذه البلاد و يضمها لتاج مصر فقام جمله 
على بلاد کوش وفتحها وأتن طرق المواصلات بعض الثو » وى عهد أخلافه 


(ه) 


أقيمت المعاقل الزودة بالحنود فى طول بلاد النوية وعرضها » کا أسس مستودع 
تجاری فى بلدة« كرمه» القريبة من دنقله وعين فيها حا کر خاص من عظاء رجالات مصر 
وقنځذ وهو «حزانی» الذى لا بزال فره قائماً فى جبل أسيوط حتی الآن » ويعد کر 
قر عرف لأمير فى الدولة الوسطى » هذا وقد أرسل ملوك مصر إلى کرمه الصناع 
وأصحاب الحرف فأنشئوا صنامات وثقافة .مديدة تعد خلبطاً من الثقافة المصرية 
والثقافة النوبية لتلائم أحوال البلاد . 


وقد ازدهرت هذه الثقافة وفت فى كرمة حتى أصبحت هذه البإدة مرك هاما 
للتجارة بين الثمال والحنوب . والواقع أن أهل كوش قد تعلموا من المصرين 
صناعاتهم وحرفهم ومن‌جوها بحضارتهم وألفوا منها حضارة عظيمة تدعى ثقافة كمه . 
وقد أرسل « سنوسرت الأول ۾ ان « أمنفحات الأول » بعض الملات لإخضاع 
القبائل المغيرة الخارجة عن النظام فى نلك البلاد وبذلك وطد أركان ملكه فى كل 
البلاد اجنو بية حتى الشلال الثانى الذى كان بعده الحد الفاصل الطبعى للبلاد المصرية » 
ومنذ ذلك العهد أخذت مصر تفيد من نجارتها مع بلاد « واوات » وكوش و مخاصة 
من تثير مناج الذهب التى أصبحت منذ ذلك العهد مورداً يفيض بالثروة على ملوك 
مصر » وقد ظل الأمن مستباً والسلام سائداً فى ر بوع بلاد النوبة وكوش حتی عهد 
الاك سنوسرت الثالت إذ نقض بعض الفبائل النويية المهود ف زمنه وهددوا التجارة 
فسار إليهم ببیش من المصر بين وقضی على الفتنة فى مكنا » وم يلبث أهل كرش أن 
أخلدوا إلى السكينة وساد السلام بين البلدين وجعل «سنوسرت» الثالث الحد الفاصل 
ين متل‌کانه الأصلية و بن بلاد كوش الشلال الثانى عند قلعتى « سمنة » «وقة » 
التين أقامهما لك وفى هذه البقعة تقع بادة ه صرص » الى تعد حدّا فاصلا بين مصر 
والسودان » ونصب « سنوسرت » هناك لوحته الشهورة التى .قمدث فبا للصريين 
عن الكفاح عن الوطن والحافظة على حدود البلاد فاسع له وهو يقول : « لقد 
جعلت تخوم بلادى أبعد مسا وصل إليه أجدادى » ولقد زدت فى مساحة بلادی 
على ما ورثته » وإنى ملك يقول وینفذ » وما یختلج فى صدرى تفعله يدى » و إى 


a 


(د) 


طموح إلى السيطرة وقوی لأحرز الفوز » ولست بالرجل الذى برضی لبه بالتقاعس 
عند ما يعتدى عليه » آهاجم من يها یی حسما تقتضه الأحوال » وان الرجل الذی 
برکن إلى الدعة بعد الهجوم عليه يقوى قلب العدو . والشجاعة هی مضاء العزعة » 
وابلدن هو التخاذل » و إن من برتد وهو على الحدود جبان حقاً » ولا كان الأسود 
يحم بكلمة تخرج من الفم فان اباب الحاسم بردعه » وعند ما يكون الإنسان ماضى 
العزمة فى وجه العدو فإنه يولى الأدبار» أما إذا تخاذل أمامه فإنه یأخذ فى مهاحته» . 
ثم يقول : « وکل ولد أنجيه و حافظ على هذه احدود الت وصل إلمها جلالى يكون 
4 وولد جلالتی » أما من تمل عنها ولا يحارب دفاعاً عن سلامتها فليس اى 
ولم يواد من ظهری والان تأمل فان جلالتی قد أس بافامة تمثال لى عند هذه الحدود 
اى وصل إلا جلالتی حتى تلبمث فيكم الشجاعة من آجلها فتحار بوا للحافظة ملها» . 


وقد كان لسنوسرت الثالث منزاة عظيمة فى نفوس المصريين بعامة » وق نفوس 
الكوشين بخاصة » حتى أنه اصبح مؤلما عند الكوشيين کا صار بعد ضمن الهتهم فى 
كل أزمان التاریخ القديم » وفضلا عن ذلك كان موضع تقديس عند الملوك المصر بين 
ا حار بن العظاء الذين أنوا بعده أمثال تحتمس الثالث و « تهرقا » الكوشى المنبت . 
ولا غراءة فى ذلك فقد كان مثلهم الأعلى فى فنون الحرب . 


و بعد سقوط الدوله" الوسطى حوالى عام ۱۷۳۰ ق . م . عادت مصر إلى فترة 
من الفوضى والانحلال فاحتلها کسوس نحو قرن ونصف قرن من الزمان » وثدل 
الوثائق التى فى متناولنا على أن المكسوس قد مدوا حكهم إلى بلاد کوش حتی 
كرمه مدة من الزمن انسحبوا بعدها إلى مصر السفل وانحصر سلطاتهم فى بلاد الدلنا. 
وتدل الكشوف الحديثة على أن بلاد النوية كانت فى عهد المكسوس الأخر مستقله » 
وبعبارة أخرى كان وادى النيل فى تلك الفترة مقسا ثلانة أقسام : فكان الملك 
« کاموسی » لح ملوك الأسرة السابعة عشرة حك مصر الوسطى ومصر العليا » وكان 
يحم بلاد النوية فى ابلنوب حا كم مستقل » أما الدلتا فكانت فى قبضة اشکسوس . 


(ذ) 


والظاهى أن الكوشيين لم يكونوا معادن لاصر يبن إذ وجد فى جيش التحريرالذى قام 
على رأسه « كاموسى» لطرد المكسوس جنود من الکوشیین» ومن ثم جد أن الصلات 
بين البلدين كانت متصله » والظاهى أن حاكم بلاد النوبة لم يصغ إلى إغراء امکسوس 
عند ما طلبوا إليه التحالف على « کاموسی» الذى أراد أن يخلص البلاد جمله من حم 
ا مكسوس الطغاة » بل كان ضالعاً مع ملك طيبة کاموسی . 

وقد تم طرد اشکسوس و اجلاژهم عن البلاد كلية على بد الفاح العظيم 
«أحمس الأول » مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حوالى عام۱۵۸۰ق . م . وقد حدث 
فى خلال حرب « أ حمس » معاشکسوس أن انتقض عليه بعض الأمراء من بلاد کوش 
وزحفوا على البلاد المصرية فلحق بهم مس وهزمهم وأحذ بعد ذلك فى بسط سلطانه 
على بلادهم » غير أن المناوشات كانت بين ملوك مصر و بعض الأمراء النوبيين قد 
إسغئرت حتى عهد الملك تحتمس الأول » وهو الذی هدا الأحوال تماما فى بلاد 
النوية وقسمها مسة أقسام على رس کل قسم منها أميروطنى من النو بیین . 

وكانت فتوحاته قد امتدت فى ابلنوب حتى الشلال الرابع الذى أصبح اد 
الفاصل ين مصر والقبائل الجاورة من السود . وقد ظلت هذه الحدود موضع عنابة 
الفراعنة حتى نهایة الأسرة الثانية والعشرين» وقد غمضت الصلات بعدها بين القطرين 
حتى ظهرت فى صورة جديدة فى عهد الأسرة الخامسة ولعشرن حوالى ۷۵۰ ق .م 
أى عندما انتمز الكوشيون الفوضى السائدة فى البلاد المصربة وغزوها واستولوا عليه 
ولقبوا أنفسهم فراعنة مصر . 

ولا زاع فى أن بلاد كوش ( أو السودان ) كانت موضع عناية فراعنة مصر 
ورعايتهم فى عهد الدولة الحديثة المصرية ( ٠١۸١‏ مس 311۰ .م( نقد كان حا كم 
بلاد کوش ول الم ابن ا ملك فعلاء ثم أخذ هذا اللقب یطاق على کل حا کم بتول 
شئون هذه البلاد » فكان لسمى « ان الملك صاحب کوش » . وقد کان نفوذه مند 
من المقاطعة الثالئة من مقاطعات الوجه القبلحتی‌الشلال الرابع » أى من بلدة «أدفو» 


(ح) 


حى مديئة « لباتا » » وهذا دل دلالة واضة على أنه لم يكن هناك أية فروق بين البلاد 
المصرية والبلاد الكوشية فى نوع الحم ؛ بل كان المصرى والنو بى سواسية فى العامله» 
وذلك لأن ملوك مصركانوا یعترود, الحد الهائى للبلاد المصرية من جهة ابلنوب 
هو الشلال الرابع . 

وقد كان نائب الماك بوصفه امن موظف ف بلاد کوش هو المسئول قبل كل فرد ٠‏ 
عن توريد جزية إقليم بلاد النوبة . وهذه ابلزية كان يتوقف عليها عظمة الفرعون 
وسلطانه ونفوذه » وکانت تعد کر مصدر لخزانة المصرية و بحاصة الذهب . 
ولا نزاع فى أن هذه الحزية كانت تتطلب إدارة حازمة من ابن الملك حا كوش » 
وعل الرغم من ذلك لم جد من بين أبناء الملك الذين تولوا هذا المنصب اللحطير من كان 
صاحب قدرة ممتازة فى الإدارة » إذ كان كثير منهم شغل وظائف خاصة فى القصر 
اللی مثل مدير الاصطبل الملكى أو سائق عرية الفرعون » وهذا بدل دلاله واضحة 
على أن ان الملك صاحب كوش كان يتتتخب من المقربين لدى الفرعون » وذلك 
یوثق العلاقة بن بلاد کوش و بن الأسرة المالكة . وتدل الوثائق التى لدينا على أنه 
كان حرا فى وظيفته وأنه لم يكن مسئولا أمام أحد فير الفرعون . 

وعند ما كانت حزية بلاد النوبة تمل إلى مصر بوساطة موظف آخر راقب 
تور بدها لمخزانة فلا يعنى ذلك بأية حال أن نائب الملك كان تحت إدارة هذا الموظف 
أو أنه كان مسئولا أمامه » فقد كان ابن الملك هو المسئول الوحيد أمام الملك 
وحسب . وتدل النقوش على أن هذه الحزية كانت تقدم للفرعون مادة فى حفل عظم 
يستعرض فيه كل مواد الحزية . 

وکانت حكومة ان الملك صاحب كوش تسمل طائفة من الموظفين استطاع 
معوتتهم تأدية مهام وظيفته وتنفيذ سياسته على الوجه الأ كل . وأهم هؤلاء الموظفين 
فائد جيش الرماة فى كوش » وكان يقود ابلنود الذين فى خدمة نائب الملك . 
وكان له كذلك وكيلان بقوم واحد منهما على إدارة بلاد « واوات » أما الآخر فكان 
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يدير بلاد کوش . والعروف وقتكذ أن إقليم واوات كان کا ذکرنا من قبل مد 
من أسوان حتى الشلال الثانى » والافلم الآخر أى بلاد کوش » تد من الشلال الثانى 
حتى الشلال الرابع عند بلدة « کارای » القريبة من « ناتا » . وهذا آخر ما وصل 
إليه الفتح المصرى على حسب المعلومات التى وصلت الينا حتى الآن . 

وكان يوجد فضلا عن ثلاثة الموظفين الكبار الذين ذكر ناه هنا مدد عظم 
من صغار الموظفين . وتدل الظواهى على إن الإدارة فى هذه البلاد كانت تسبه کشراً 
فى تالیفها الادارة المصرية فى تلك الفترة . ؟ 

وعندما بريد الفرعون إنجاز عمل خاص فى بلاد السودان يرسل رسولا مجهزاً 
بسلطات خاصة منعاً من التصادم مع ولاة الأمور هناك » ومن ثم كان على الفرعون 
أن بزوده بخطاب من عنده لنائب کوش ليعاونه فى قضاء مأموریته . ۱ 

هذا وکان معظم رجال الودارة فى حکومة ان الملك صاحب کوش من المصر ين » 
کا کان من ينهم سودانیون قد تمصروا وتسموا بأسماء مصربة بحتة » و يلت النظر 
أن بعض أيناء الملك حكام كوش کانوا من السودانیین آنفسهم» نذكر منهم على سبيل 
المثال ان الملك « نحسی » ( معنىكلمة نحسى الأسود ) الذى كان يشغل هذه الوظيفة 
فى عهد رعمسيس التاسع وهذا دليل على ما كان بن القطرين من حسن تفاهم وتقدير. 
مل أنه من جهة آحری كان بوجد بجانب نظام الوظائف هذه والادارة الأمراء 
الکوشیون الذين کانوا یسکنون فى بقاع ختلفة من بلاد کوش » وهؤلاء کانوا 
بقومون قثیل دورهم نی حك البلاد ؛ فثلا فى عهد الملك توت عنخ آمون شاهدنا كيف 
أن آمر « معام » ( منيبه الحالية ) والأسراء الآخرين من « واوات » قد ظهروا على 
راس أتباعهم فى بلاط الفرعون بقدمون فروض الطامة والولاء . والواقع أن الدور 
الذى كان يلعبه هؤلاء الأعساءلم يعرف بعد على وجه التأ كيد » ضر أن مجرد وجودهم 
بدل عل أن المصرى كان يحرص عل العلاقة الودية بینه وبين هؤلاء الأمراء . 
والظاهس أن الأمير الذى كان سین بالولاء الفرعون يبق فى إمارته على شرط أن يقدم 


اام ا اواك 
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ما عليه من بعزية . ولا زاع فى أن هؤلاء الأسراء کانوا بطبيعة الخال تحت سلطان 
ابن الملك حاكم كوش ونائييه فراقبونهم صراقبة حازمة . ولا كان كل أمير منهم 
سعى احصول على استقلاله السیاسی بقدر المستطاع » فإنهم من أجل ذلك كانوا 
يقومون بالثورات فى عهد الدول الحديثة » ولكن ملوك مصر قد استعملوا وقتئذ 
سياسة ماكرة لإخضاع الحكام الثائرين » وذلك أن الفرعون كان حضر من غزوانه 
أولاد الامر وأخونه ‏ کاحدث فى عهد تحتمس الثالث - ویضعهم فى مكان 
أمبن » وعند موت الأمبركان یول الفرعون ابنه أو آخاه الذی كان فى مصر مکانه » 
وكان الفرعون ينشوع هؤلاء الأولاد أو الأخوة تنشئة مصرية خالصة حتى إذا ما عادوا 
إلى بلادهم عملوا على ما فيه خير مصر » ولكن هذه السياسة برهنت على فشلها 
فى الأزمان القدمة » کا برهنت على خيبتها فى الأزمان الحديثة عندما أراد الانجليز 
تطبيقها فى بلاد المند . والواقع أن التعلم فى مصر كان يقودهم إلى عكس ما ذهب 
اليه الفراعنة » ولكن من جهة آخری نجد أن الفرعون كان بربی أطفال هؤلاء الأمراء 
مع أمراء البيت المالك » وكان كل واحد مهم جمل لقب « غلام » ( أو ملوك ) » 
وكان هذا اللقب يبق عالقاً بهم حتى وهم متقدمون فى السن ومنقلدون أعظم وظائف 
الدولة . وقد وجدنا أن أحد أبناء الملك صاحب کوش وهو المسمى « وسرساتت » 
كان يلقب بالملوك أو الغلام » وكان على ما یظهر نوی الأصل » ومع ذلك نجد أنه قد 
تولى منصباً من أعظم مناصب الدولة فى عهد أمتحتب الثانى أى منصب أبن الملك 
صاحب كوش . وندل النقوش الى فى متناولنا الآن على أن هذا الحا كم كان صديقاً 
حميا للفرعون أمنحتب الثانى وأنه كان برغب فى محاباة صغار الموظفين من أهل 
كرش ووضعهم فى المناصب العالية » وقد أرسل البه الفوعون أمنحتب رسال شخصية 
تعد إلى الآن الأولى من نوعها بذکره فهما بالملات التی قاما مها سویاً فى بلاد آسيا 
وما غنمه د وسرساتت » من غناتم وما جلبه معه من جوار وخادمات ؛ وکذاك حذره 
أمنحتب فى هذا اتلطاب أن يستخدم صغار النو بين فى الوظائف الکبرة إلا عند 
الضرورة القصوى . 
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ولا لزاع فى آن ند ارد لاسرا انتوهق بلاط المری مع من‌سیکونون " 
رؤساءم تدل على أن الصری لم يسلك مع آهل کوش مسلك سياسة الاستفلال 
والسلب واللهب بل كانت سياسة مهادنة ووئام . والواقع أن المصرى ۸ يحاول قط 
أن يقض عل شخصية الکوشی إذ لم جد أى فرعون أجلى أسرة من أسر الاهراء 
الوطنيين عن موطنها الأصلى » مع أن ذلك كان من الأمور السهله امينة لدى الفراعنة ؛ 
وقد كان من نتم هذه السياسة النطو بة على النسائح أن وجدنا سكان بلاد کوش 
قد خطوا خطوات وامعة نحو المصیر» ولذلك كان معظم الموظفين الإداريين 
فى كل مرافق الحكومة من أهل البلاد . والواقع أن المصرى كان يكره الاغتراب 
ومن أجل ذلك كان لا يحب الهجرة إلى بلاد کوش » ومنثم كان الصر يون حتى كبار 
الوظفین منهم » لابرغبون فى أن دفنوا فى بلاد فير مصر » فكان الموظف بعد انهاء 
مدة حكه يعود ليدفن فى موطنه الأصلى . 

وعلى الرغم من يقظة حكام بلاد کوش وما كان بين القطرین من حسن تفاهم 
أقام الفراعنة بالقرب من النيل عدة حصون ف بلاد النوبة فى عهد الدولة الحديثة ماية 
التجارة من فارات بدو الصحراء الذن حار بهم فراعنة الدول" الحديثة وأخضعوهم 
فى مهد تحتمس الأول وتحتمس الثالث ورعمسيس الثانى وغيرهم . 

والديانة التى سادت بلادكوش فى عهد الدوله الحديثة هی الديانة المصرية القديمة» 
ودل عل ما كان بين القطرين من ارتباط ديف وثيق أن بعض الآلهة الذين کانوا 
فى الأصل آطمة كوشين قد أصبحوا يعبدون فى مصر أيضا ؛ فالا له « ددون » 
الذى كان معبوداً كوشيا أصبح يعبد فى مص ركذلك منذ عهد الدولة القدمة » فأصبحت 
الديالة فى كل من مصر وكوش ديانة مشتركة کا هى الحال الآن . والواقع أنه لم يكن 
هناك [ له یعبد فى مصر إلا كان يعبد فى بلاد کوش » ومن ثم نری أن الوحدة 
بن البادين كانت تامة من نواعى السلالة والدن واللغة حیعاً . ۱ 


وقد ساعد على توحيد الديانة فى البلدين ما كان بينهما من اختلاط كبير» فقد كان 
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النوبى منذ أقدم المهود ينزح إلى مصر و يعم لکادحا بطرق مختلفة » ملى أن هذا التذوح 
وان كان محدوداً فى بادی الهس » غير أنه أخذ بعظم شيئاً فشيئاً حتی بلغ درجة ا 
فى هاية الدولة الحديثة » إذ كان السودانیون يتدفقون على مصر و يعمل الرجال منهم ٠‏ 
فى زرع الأرض وغسل الذهب » أما النساء فكن يعملن فى الغزل والنسج وغير ذلك 
من الأمور اللزلية . يضاف إلى ذلك أن الفرعون كان یسطفی من النو بيين أفرادا 
تلدمته الخاصة لا یلبشون أن يتقلدوا وظائف مالية فى رافق الدولة . وأكثر 
ما يستخدم فيه النوبى ابلندية والشرطة » و برجع تاريخ ذلك إلى أواخر عهد الدولة 
القديمة . فقد كان ينخرط بوجه عام فى فرق الرماة » ا كان يستعمل جندياً يمل الدرع 
و سوق العرية » ول يكن بينه وبين المصرى فى غالب الأحيان فى عهد الدوله الحديثة 
أى فرق فى الملبس » وكان رئيس الشرطة من الکوشیین أنفسبم» هذا إلى أنه قد اندج 
فى اميش المصرى فرقة كوشية كاملة لما من احقوق ما للفرق المصرية تقریبا . 
وكانت تحتل المرأة النو بية فى تلك الفترة أحيا ا مكانة عظيمة عند عظاء القوم » 
كا تدل على ذلك نقوش بعض المقا برالتى وصلت إلينا من عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


کا تدل النقوش ملل أن بلاد کوش كانت-تلعب دوراً هاما فى سياسة مصر 
الداخلية فى عهد الدولة الحديثة فقد حدث فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أنه بعد موت 
الفرعون م نبتاح بن رعمسيس الثانى خلفه سلسله من الملوك الذين اغتصبوا عرش البلاد 
دون حق شرعى » وقد ظهرت بلاد کوش فى ذلك العهد بوصفها عاملا قو يأ فى سياسة 
البلاد الداخلية بسبب ما حيك فا من دسائس دور حول تولى عرش مصر . 
فنجد وقتئذ أن الملك «رعمسيس سبتاح» قد قام ینفسه برحله إلى بلاد النونة لینصب 
ابن الملك حا کوش بنفسه فى وظيفته » غير أنه على ما يظهر لم بذهب فى سفره 
إلى أكثر من «مهين» (وادی حلفة الحالية) » وهذا آه لم سبق له مثيل و دل دلالة 
واضحة على ما كان لابن الملك ناف کوش » ولبلاد كوش نفسها من أهمية بالغة . 
عند الفراعنة » فضلا عن ذلك تعرف, من جهة أخرى أن أحد أبناء الملك اب 
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كوش قد اعتلى عرش ملك مصر فى هذه الفترة مما بدل على قوة بلاد کوش فى توجبه 
سياسة الدولة الداخلية . ولدينا برهان قاطع على صدق هذا الرأى فقد درت فى أواخر 
عهد الملك رعمسيس الثالث مؤاصرة على قتله » دبرتها إحدى حظيات هذا الملك 
رغبة منها فى أن تجعل ابنها الوارث للعرش بدلا من ابن رعمسيس الشرىى الذى تولى 
الحم فيا بعد باسم رعمسيس الرابع ؛ والدور الذى لعبته بلاد کوش فى هذه المؤامية 
أن قائد الرماة هناك كانت له أخت فى خدر رعسيس الثالث وكانت فى جانب 
المنآسين عل قتل الفرعون وكان التفق عليه هو أله إذا مجحت المؤاصية انضمت 
كوش للغتصب العرش وأعلنت الولاء له » غير أن المؤاصرة قد كشف أمرها 
فى النهاية على الرغم من أن الفرعون قد توف بعد الاعتداء عليه بزمن قصير جداً . 

وقد ظل الفراعنة فى عهد الدولة الحديثة یپتمون بأ السودان وأهله لدرجة 
أن « بانحسی » النوبى قد عين فى عهد الملك رعمسيس الحادى عشر فى وظيفة « ابن 
ملك » إرضاء لأهل کوش » وقد لعب هذا النائب دوراً عظیا فى حرب التحر بر 
أو بعبارة أخرى » عصر النهضة التى قامت فى مصر فى تلك الفترة لاصلاح ما أفسده 
الفراعنة الضعفاء . 


والواقع أن الذى كان يتولى وظيفة ان الملك حا كم كوش فى تلك الفترة الأخيرة 
من اريم الدولة الحديثة كان فى بده سلطان عظیم»ولذاك فان «حریحور » عندما عين 
کاهنا ‏ كبر للبلاد وقائدا جيش ضم إليه وظيفة ابن الملك صاحب کوش و بذاك 
أمكنه بعد موت رعمسيس الحادى عشر أن يقفز إلى عرش الملك يسر وسهولة 
وقد سل لابنه بیعنخی هذه الوظيفة بعد إعلان نفسه فرعونا على مصر » فكان بذاك آخر 
من قبض على زمام الأمور فى بلاد كوش » ولم يتول هذه الوظيفة بعده بيعنخى » هذا 
إلا ام ة تدعى «نسخنسو» وهی زوج الفرعون « بینوزم الثانى » أحد ملوك الأسرة 
الواحدة والعشرن » والظاهر أنه كان لقباً لغرياً إشباعاً لرغبة هذه الأميرة » ومنذ 
الانقلاب السیاسی الذى حدث فى أواخر الأسرة العشرين اعتنقت سياسة جديدة 
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أصبحت بقتضاها الادارات الهامة متجمعة فى بد الوارث للمرش عا فى ذلك 
وظيفة ان الاك صاحب کوش . وقد كان ذلك هو ال المنطق الوحيد لجابهة 
الصاعب الداخلية الى سببتها دسادس طبقة الموظفين البروقراطية وطبقة الكهنة 
الأغنياء فى حكومة كل میوش مع السك الديى . وقد كان هذا المبدأ سليا لدرجة 
" أن ملوك الأسرة الثانية والعشرن التى أمسها « شیشنق » اللو بى الأصل قد اسقروا 
فى نفس السياسة الى أصبحت سياسة تقليدبة وهی تبيئة آمراء الببت امالك المصرى 
لیکونوا على رأس الادارات الحكومية فى مصر والسودان . غر أنه قد لوحظ عدم 
استعبال لقب ان الملك صاحب كوش » ولكن ذلك لا يعنى أن إدارة حكومة کوش 
لم تكن فى بد أكر أولاد حكام طيبة . ومن البدهى أن لقب ان الملك صاحب 
كوش فى نظ رأى واحد من هؤلاء الملوك الذين كانوا فعلا أولاد ملوك لم يكن له قيمة 
فى نظره بجانب ولاءة المهد وقيادة ابلیش والكهانة العظمى التى یشغلها . وهكذا ری 
مما سبق أن وظيفة ابن الملك حا ک كوش التى استرت نحو أربعة قرون ونصف القرن» 
أى حتى حوالى عام ۰ ق.م » قد كانت همزة الوصل بن القطرين ولعب حاملوها 
دور هاما فى توثيق عرا الوحدة السياسية والدينية والاجتاعية بن ثمالى الوادى 


وجنو به . 


وأخرا يلحظ أن العلاقات بن کوش ومصر منذ عام ۱۱۰۰ إلى ۷٠١‏ ق . م 
كانت فامضة . وكل ما نعامه عن هذه الفترة لايخرج عن الحدس والتخمين ؛ 
ولكن الم ؤكد هو أنه كان هناك انصال روحى بين البلدن » ولا أدل على ذلك من أنه 
عندما تحدثنا الآثار بفاة عن ملك کوشی ددعى «کشتا » قد تولى عرش الملك 
فى طيبة وحك الوجه القبل» نلحظ أنه كان يعتنق مذهب ديانة الاله آمون وهی الديانة 
التى كانت سائدة فى مصر فى نلك الفترة » و بذلك لم جد صعوية فى جذب الشمب 
الصری إليه واسقالته » وقد دلت البحوث الحديثة عل أن « کشنا » هذا هو مؤسس 
الأسرة اللنامسة والعشرن فى مصر » وأنه قد هبط إلى مصر من «نباتا » عاصة ملكه 


)( 


الوا قعة عند الشلال الرابع , وقد کشفت حدیثاً جبانة ملوك الأسرة الخامسة والعشرین 
هذه فى « الکورو » القريبة من نباتا » و ذلك ظهرت آمامنا صفحة كانت فامضة 
عن ملوك هذه الأسرة حتی زمن قريب جداً . وهذه الأسرة الكوشية كانت معاصرة 
اة الثالثة والعثشرين المصرية التى كان مقرها فى الوجه البحرى . وستترك الكلام 
عن الأسرة الكوشية وحكها لمصر له إلى ابلزء التالى من هذه الموسومة 
ان شاء اه , 


¥ 
2 #۷ 


وای أتقدم هنا بعظم شکی لصديق الأستاذ مد النجار الفنش بوزارة 
التربية والتعلم لم) قام به من صراجعة أصول هذا الاب وقراءة تجاربه بعناية 
بالغة . کا أتقدم بوافر الشكر إلى السيد مد زک خليل مدير مطبعة جامعة القاهرة 
ومعاونيه لما بذلوه من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا الکاب . 

وکذاك أقدم عظم شكرى للسيد أحمد عرزت بجامعة أبراهم لما ده من مجهود 
عظم فى قراءة التجارب وعمل فهرس الأعلام والصادر الأفرنجية بكل دقة وعناية » 
وفى اللحتام أشكر السيد الأستاذ الشاطر بصيل عمهد السودان كل الشکر ملل ملاحظاته 
عن الأسماء النوبية وقراءة بعض التجارب ما 


علاقة بلاد الضوبة ( کوش ) بمصر منت أقسدم العصور. 
هنی نهاية الفتج الكوشى ‏ 


فى با كورة القرن العشرين قامت نهضة مباركة فى البلاد المصرية لتحسین حال 
الفلاح و إسعاد أهل البلاد بعامة » وكان من مقتضياتها تعلية حزان آسوان فى ۱۹۰۷ 
وكان لاب من عمل حفائر فى ابلهات الأثرية التى يننظر أن تغمرها الباه بعد التعلية 
وراء اللحزان أى فى أراضى بلاد النو بة السفل . 


وقد دلت الحفائر التى عملت ف بلاد النوية فى هذه الفترة عل أن العلاقات 
الثقا فية والتجارية بين هذه البلاد ومص ر كانت متصلة الحلقات منذعهد ما قبل التار ج » 
ولا تزال البحوث التى تعمل حتى الآن تؤكد هذه الصلات الوثيقة بن القطرين . 
و برج الفضل فى كشفب النقاب عن هذه الثقافة لحفائرالتى قام بها الأستاذ « و يزئر» 
حوالى عام ۱۹۰۷م . أولا » ثم لحفائر جماعة الأثريين الذين قفوه نى هذا المضار 
ونخص بالذ کر منهم اللأترئ « فرث » والاستاذ جرت والفلامة و م 
وغيرهم من آسهموا فى هذه الكشوف . 


Reisner, The Archaological Survey of Nubia for 1907-1908, Cairo, 1910 راجم‎ ۱ 
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Griffith, Oxford Excavations in Nubia ; Annals of Archeology, Liverpool, 1908 ff راجم‎ (۳( 


Junker, Bericht über die Grabungen der Akademie der Wissenschaften in را صم‎ ( 


Wien auf den Friedhöfen von Ermenne (Nubien) im Winter 1911-12 : Ibid von El Kubaneih = 


ولا كانت هذه الكشوف الأثرية قد دلت على علافات بين البلدين برجم عهدها 
ظ إلى عصر ما قبل التاريخ حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة وما بعدها فقد قسمها 
0 الأستاذ د ر يزئر» على حسب ترنيهها التار یخی قسمين كبيرين بالنسبة لبلاد النوية : 


() الق الأول : ويشمل عصر ما قبل التاريم النویی ويحتوى 
. على بجوعتین ثقافيتين مميزتين » رصل الاولی بحر (۱) ۸ و (ب ) 8 (وقد اعتنق 
۱ عاباء الاثار جميعاً تلك الرموز التى وضعها « ر بزر » ) . وهاتان احموعتان يقابلان 
ظ ۱ فى التاریخ المصرى عصر ما قبل التارخ وعصر الأسرات الأول وعصر بناة الهم ام 
حتى دداية الأسرة السادسة . 


( ۲ ) القسم الثانى : ويشمل العصر النوبى المتوسط ورمن له الأستاذ 
« ريزئر» با مجموعة الثقافية (ج) 0 » وهذا مایقابل فى التاریخ المصرى القديم العصر 
التوسط الأول أى العهد الذى وقع بعد سقوط الدولة القديمة حتى قيام الدولة 
الوسطى » ثم الدولة الوسطى وعصر المكسوس » وأضرا العصر التوسط الثانى 
من التاريخ المصرى الذی ماصر عهد المكسوس . 


عصر ما قبل التاريج فى بلاد النوبة السفل 
احموعة الثقافية (۱) 4 ( وتؤرخ من حوالى ...غ - ۳۰۰۰ ق . م) 
والمحمومة (ب)8 (من حوالى ...”م 6ع ق. 6 


دلت الكشوف الأثرية التى قامت ف بلاد النوبة السفل على أنه كانت توجد 
سلسلة ما کر للسکان یقع کل منها عند فم واد أو خور من التى آلفت فیا رواسب ۱ 
الپر مساحات متلفة اج صالحة للزراعة » وقد كان عماد هؤلاء السکان الذين 


= Nord. Winter 1910-1911, Ibid, von El Kubanieh-Süd. Winter 1910-1911, Ibid, vou 
Toschke ) Nubien ( in Winter 1911—-12, 


إسكئون هذه المساحات ف حياتهم هو الزرامة بؤازرها الصید الرى وال ونقل السلم 
من مكان لآخر . وقد بقيت حياة هذه ا ماعات ستمرة ما بقيت الأرض صالة 
للزراعة . ونى بعض الأحيان كانت تتکون طبقات جديدة من الفرين برسبها النبر » 
كا كان النيل ينحسر عن طبقات أخرى فتصبح جافة قاحلة . ولقد دلت الحفائر 
التى عملت فى هذه االجهات على أن مدافن كل جماعة من السكان قد استمرت مت 
منذ عهد ما قبل اثاریغ حتى يومنا هذا على الرغم مما أصاب تلك المدافن من نهب 
وتعرية . أما عدد هذه اباساعات ومقدارما كان عليه أهلها من سعادة فكان مختلف 
كثيراً من عصر لعصر . وهذا الاختلاف برجم أحياناً إلى التغيرات التى كانت تحدث 
فى منسوب النيل » و بعضه برجع إلى الأحوال الإدارية والتجارية فى البلاد . 
فبلحظ مثلا أن ارتداد الزراعة من طبقات عليا إلى أشرى سفل من الأرض بين مهد 
ما قبل الأسرات وعهد الدولة القديمة رجع سببه إلى انحفاض فى منسوب النيل 
العاللى » فى حين أن الزيادة العظيمة فى مدد السكان فى عهد الدولة الحديثة ثم فى عهد 
البطالمة والرومان قد برجم إلى إقامة المؤسسات الدينية التى كانت تعتمد فى تمو ينها 

على الضرائب الى تجى من نقل السلع من السودان إلى و ؛ وهه 
المؤسسات لا تزال آثارها باقية حتى الآن . 


وقد دلت نتاج الفحص عن الميا كل البشرية الى وجدت فى أقدم ابلبانات 
النوبية من ههد انجمومتن الثفافيتين (1) ۸و (ب) 8 على أن أقدم سكان عار علهم 
كانوا موحدين مع أقدم سكان ظهروا فى مصر» أى 3 القوم الذين سمون مصریی 
عهد ما قبل الأسرات . نقد وجد أن هؤلاء القوم أنفسهم -- بعد لص هیا كلهم 
الباقية ‏ من نفس سلال المصر يين الذين سکنوا ا الأسرات المصرية ؛ 
م أن نفارهم وآ لاتهم المصنوعة من الظران ومدخحراتهم من المواد الففل ومصنوطتهم 


۰۱ والظاهى أن أول سكان وادى النيل قد سكنوا فى سفح التلال وقد دخلو | مصر من ابلنوب . 
رایعم ۰ The Cultures of Prehistoric Egypt, by Elise J. Baumgartel, p.‏ 


من المعدن وأوان نهم ا جرية وجلودهم المدبوغة وأسيجهم وحصيرهم وحليهم وتعاويذهم 
المصنومة من اجرپ ړالماج والحزف الطل كانت كلها مطابقة فى مادتها وشكلها 
وصناعتها للا شياء الى وجدت من نفس العهد الصری . و بعبارة أخرى لم يكن مصر بو 
عصر ما قبلالتار يح حتلون وادى النيل من إقلم القاهرة حتی ٍ الشلال الأقؤل وحسب» 
بل کانوا متدون حتى منطقة الشلال الثانى على ما بظهر. وكانت لحيو انات الأليفةوالبرية 
المعروفة للسلالة النوية القدبمة تشبه كشرا الحيوانات الى فى عصر هؤلاء . ولا نزاع 

أن الزراعة كانت شائعة فى النوبة ما كانت فى مصر » يضاف إلى ذلك أن التعامل 
۳ ين القبائل القاطنة عل امتداد ال ركان موجودا » يدل عل‌ذاک مانجده من وحدة 
فى أشكال ومادة وصناعة كل الأشياء الى كان يستعملها الأهلون وقتئذء هذا إلى أن 
الأشياء الى وجدناها مصنوعة من مواد مستخرجة من مساحة واحدة فقط من الوادى 
كانت توجد بنفس الكثرة فى سائر جهات الوادى الأحرى . مثال ذلك لسکا كبن 
المصنوعة من الظران . هذا وكانت طرق النقل هى السفن الى تجرى فى النيل منذ القدم . 

وقد دل الفحص على أن سكان بلاد النوبة ومصر کانوا شبون إلى ابلنس 
الح » وكذلك ثبنت اسبتبم على وجه الت كيد الو بى شمالى آفريقية والأجناس الذين 
يقطنون فى شرقها وهم سكان الصحراء الشرقية الواقعة بين النيل والبحر الأحمر 
وبلاد الصومال . 

ولا نعرف حتى الآن إذاكان سكان وادى النيل قد نشئوا من طبيعة تربتهم 
الأصلية أو وفدوا إلى البلاد عن طريق الحجرة . و إذاكانوا من المهاحرين فرضاً 


فن أى طريق أتوا إلى وادى النيل ؟ . ومن جهة أخرى لا نعرف إذا كان المصريون : 


Junker, (Kubanieh-Nord), 11 ], 34 بياجع‎ (1) 

Junker, The First Appearance of the Negroes in History, J. E. A., vol. 7, راجع‎ (¥) 
.م‎ 121 8 . 

Steindorff, Aniba I, .م‎ 2: The Culturea of Prehistoric Egypt, رام 48 .م‎ e 
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ست ین سے 


والنوبيون فى الأصل شبون إلى ثقافة حامية مشتركة أو لا .شسبون » وذلك 
لأن كل الطبقة الأثرية التى بعد شلال «أسوان» قد اختفت »غير أن الأستاذ « > 
يعتقد أن الوحدة التى توجد بين الأوانى المصنوعة من الفخار » وكذلك تشابه العادات 
االحنازية مثل دفن الحسم مقرفصا تعد من الثقافة الحامية . وعلى ذلك بظن أن مرک 
هذه الثقافة هو شمالى بلاد أسوان » وأن هذا ابلنس من الناس قد زحف فى استعاره 
نحو الشمال حتی الوجه القبلى . ومع ذلك نجد أن الأستاذ « ينكل » لا يقطع برأى 
فيا إذا كان هؤلاء القوم هم أول جماعة وفدوا على وادى النيل أو أنه كان یوجد قبلهم 
سكان أصليون خضعوا للسكان الوافدين الخد . وعلى أية حال فان رأبه الهائی 
هو أن الثقافة الحامية هی أصل ثقافة الوجه القبل . ومن جهة أخرى لانعرف 
إذاكانت ثقافة « البداری » التى تورخ بحوالی .٠0خ‏ ق . م . وتقع فى مصر 
الوسطى لما ارتباط بالثقافة .النوبية أيضاً أو لاترتبط بها . ولاهراء فى أنه توجد 
علامات فى الفخار الذى وجد فى د البدارى » وبحاصة آوانی الفخار الأحمر 
المصقول ذى الفوهة السوداء » فان هذه الأوانى تمتاز بخفة الوزن عتاز 
سطحها وجات » وقد وجدت مثيلاسها فى الفخار النوبى الذى برجم إلى عهد 
المحموعه الثقافية ۵ الأولى والثانية » غير أن هذا التوافق يوجد بمجانبه تخالف من نواح 
کشرة » فلا يعد برها نا كافياً لإثبات الرأى الذى اشترك فيه کل من « نکر » والأستاذ 
«شارف» » وهو القائل بأن منطقة « البداری » الثقافية تد حتى بلاد النوية القديمة» 
أى أن ثقافة البداری بنيت علبها ثقافة احموعة .4. هذا ويعتقد الأثرى « رنتون » 
أن ثقافة البدارى قد امتدت إلى بلاد النوبة حيث تطورت هناك كشراً وانحطت 
إلى درجة ممسة إذ يقول : إن کنیا من الأمثلة المقابلة للاشياء التى ترجم إلى عهد 

The Cultures of Prehistoric Egypt, p 8 راجع‎ 3 

حيث تقول الژلنة : إن السلالة الثانية من سکان « نقادة » قد انوا من « آسيا » عن طريق 
« رادی حامات » فى حین أن السکان الذين كانوا موجودین قد وفدوا من ابلنوب ه 


Kubanieh-Nord, 11 f; 34 gç (¥) 
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ما قبل الأسرات الیک المستخرجة من حفائر د البداری » » وبحخاصة الصوان والخارز 
المصنومة من العظم وما أشبه ذلك قد وجدت فى بلاد النوية ٠‏ وقد اسقر استعال 
الأوانى الفخارية ذات السطح الموج فى صور مختلفة إلى أزمان متأرة ( حت الألف 
الأول ق . م . ) . وأهم ما يلفت النظر بين هذه الأشياء أشكال الفخار المستعملة 
فى كل من المنطقتين فنجد أن الكأس التى كانت أكثر الأشكال شيوعا واستعالا 
فى «البدارى» كانت توج د كذلك بكثرة فى بلاد النورة حيث |سمّرت عدة قرون مستعملة 
فى أنحاء هذه البلاد . وهذا التشابه فى المواد المستعملة وهو الذى بدعى هؤ لاء العلماء 
أنه جاء عن أصل ثقافة حامية عتيقة لا يقدم لنا أى برهان على وجود أى اتصال ثقافى 
ين ثقافة « البدارى » وثقافة بلاد النوبة القديمة فى عصر ما قبل التاريم . 


ومن جهة أخرى نرى أن ثقافة «البدارى» الى ترجع إلى حوالى 2۰۰۰ ق . م . 
قد أعقبتها أل حضارة قامت ف الوجه القبل فى مدينة « أمبوس » ( نی ) وموقعها 
الآن البلدة المعروفة باسم « نقادة » وهی الى یطلق على حضارتها « ثقافة نقادة 
الأولى» » غير أن هذه الثقافة الأخيرة لم تؤسس دورها على غار الحضارة النو بية . 
والغریب أنه لم يوجد لمذه الثقافة الأخيرة أثر فى بلاد النوية إلا فى جبانة واجدة وهی 
جبانة « مان » الواقعة على مسافة قريبة جنوب شلال أسوان » أى فى آقصی اد 
الشهالى لبلاد النوية . و ذلك يكون من اللخائز وجود محطة فى عهد « نقادة » الأؤل 
برجم تاريحها إلى عصر ما قبل التاريح » ويحتمل أله قد أقيم فا مستودع نجارى 
وكان لعال هذا المستودع ابلبانة رقم ۱۷ » وعل أية حال نان هذه الحبالة تشمل عدداً 
من المقابر يلفت ما عثر عليه فها النظر » إذ دل ما وجد فما من أشياء على نبا 
تنتمى إلى حضارة «نقادة» الأولى » ونخص بالذكر من ,ينها أوانى أسطوائية وسطها 
مفرطح وذآت قاعدة مصنوعة من جر البازلت أو البرشيا » وأوانى من الفخار الأملس . 
له .أحافة عر يضة سوداء (60مم0:-81901) » وآوانی حمراء مصقولة وألحرى سوداء 


سس ¥ ~~ 


مصقولة أيضا وأطباقا مدهونة باللون الیش وأطباقا على هيئة القمعة من أحجار 
ذات ألوان متعة ومكاحل من الأردواز على شكل سمين . وعل أية حال نان موقع 
( مبان » لایعتر دليلا مقبولا على أن أقل ثقافة نوسة قد أسست فى الوجه القبل 
كا أسست ف بلاد النوبة السفل . هذا ويظن الأستاذ « ستيندورف » أنه فى هذا 
العهد العتيق لم يكن أهالى النوبة من الأقوام المتحضرين بل كانوا لا زالون بمبشون 
عيشة البدو الخحائلين وكانوا رعاة أ كثر منهم مزارعین » ومن أجل ذلك لم يكن لديهم 
ضرورة ملحة لتَذوّق عيشة الاستفرار الثقافية والاشتغال بالتجارة . 


وكشفت أعمال الحفر للرة الأولى فى أديم بلاد النوبة عن عدد عظیم من المقابر 
حتوی على أشياء ثقافية ترجع إلى الألف Sd‏ تنسب 
: بلا شك إلى « ثقافة نقادة الثانية » التى نبعت من « ثقافة نقادة الأولى » وقد ظهر 
٠‏ فها عناصر جديدة كثيرة و خاصة الفخار ذا المقايض المؤجة . وهذا الفخار يضرب 
بأعراقه إلى فلسطين وسوريا اللتبن نقل عنهما . وقد انتقل إلى بلاد النوبة عن طریق 
الحدود المصرية وقد وجد هذا الفخار مستعملا فى بلاد النوبة حتى الشلال الثانى 
یف ای ها E‏ یا و 


امم «مصر الكبيرة » | لوحدة من حيث انس والثقافة وتمتد من أول «روادی حلفا» 
Aaa‏ 
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Scharff, Vorgeschichte, p. 38-9 لليف راجع‎ 

(:) تقول « اليز بومجارئل » أن السلالة الثانية من سكان ر نقادة » قد غزوا وادی النيل 
وهم أسيو يون وحضارتهم أرق من حضارة قوم نقادة الأو The Cultures of Prehistorie, pl . J‏ 
eto., ۰ 50.‏ 

J.E.A., vol. 3, p. 219 (©) 


ولدينا انب المواد الثقافية المصربة البحتة النى انتفات من مصر إلى بلاد النوبة 
مواد ثقافية أخرى من أصل نوبى لا توجد مثيلاتها فى مصر » ونخص بالذكر من ین 

هذه أوانى الفخار الدقيقة الصنع المصقولة ذات اللون الأحمر والتى يزين حافتها 
شربط ضيق أسود . وهذه الأوالى تعد نتاجا خاصا ببلاد النوية . وقد لاحظ الأستاذ 
«ینکر» بت أن هذه العلامة ليست ايز الرئيسى لهذا النوع من الفضار بل تعد 
المادة واللون والطلاء الأسود الداخلى وخفة وزن الفخار بوجه خاص 
هی الأسس القويمة التى تميز هذه الأوانى عن الأوانى المصرية . وقد اختلفت 
الآراء فى أصل هذه الأوانى ذات الحافة السوداء فيقول الأثرى « فرث » نبا تقليد 
لا وانی الفخارية ذات الشر بط الأسود» ويعنى ذلك أن صانع الفخار النو بىقد عمل 
تجربته الأولى من نفار مستورد من مصر . ویری الأستاذ « ینک» أنهذه الأوانى. 
من صناعة مصرية نوبية مشتركة فى عصر ما قبل التار ج الميكر . وقد أخذت تتغير 
فى مصرشیا فشیثا ولکنها بقیت ثابتة فى بلاد النوبة » و يوافق على هذا الرأى الأستاذ 
«ستیندورف » ویقول إن آقدم لغار مما له مقبض قد جلب إلى بلاد النوية 
من مصر غير أنه لم یستعمل وحده باسترار » إذ نجد منذ العصور القدمة أن الأوانى 
الفخارية الهداة لتوفی كانت تصنع فى لبلاد نفسها دون مشقة عل أنها تقليد للا وانی 
ذات الشريط الأسود » ولا نزاع ف أنها كانت متأثرة بها ومأخوذة.عنها . 

بدء اللحلاف فى حضارة القطر ین ۱ 
وقد 5 اتحاد البلاد المصرية EE‏ « مينا » حوال 


عام ا ۰ . » ومن ثم بدأ العصر التارخی فى ابلزء الأسفل من النيل » 
وعندئذ فسأت مصر الحقيقية . وقد ولدت مصرذات كيان جديد قوى لم غير مدة 


)1( راجع .54 .م Kubanieh.Süd,‏ 
Î (¥)‏ .59 .م Kubanieh-Süd,‏ 
۳۱ ميل عض لشتغلين مسائل التاریخ ال جعل بداية حكم مین حوالى ۳۰۰۰ ق .م۰ 


ألف سنة من الزمان . ومن ثم خاق فى مصر فن جديد واخترعت الكابة المصرية » 
و ذلك ختم العصر البدانى المعروف بعصر الثقافة النحاسية امجرية التى مز بها عهد 
مأ قبل التار یم أو ما قبل الأسرات . 


وهذا التطور العجيب الذى حدث فى مصر فى مدة قرن أو بضع عشرات 
من السنين ۸ آسهم فيه بلاد النوبة بنصيب ما » إذلم عند الروح المصرى الحديد 
الذى دب فى أرض الكنانة إلى ما وراء الشلال الأول بعد « أسوان » بل ظلت 
تلك البلاد فى سباتها العميق متخلفة عن ركب الحضارة » ومن أجل ذلك نجد هوّة 
سحيقة بن الثقافة النوبية التى تنسب إلى العصر امجرى والثقافة الى ازدهرت فى مصر 
الحديدة على بد « مينا » . وهذه اموة قد ازداد عمقها ولم اس قط طوال المصور 
التار محية . وقد زاد فى شقة التباعد فى المدنية فى البلدین ظهور العنصر الزيجى ابلنویی 
بكثرة محسة . وهؤلاء من جنس تلف عن سكان بلاد النوبة وعن الصرین أنفسهم 
فى الوقت ذاته . وسنتحدث فيا بعد ما أسفرت عنه نتم مال الحفر من الوجهة 
الثقافية والاجعاعية . 


وتقمم الثقافة 4 إلى عصرين ميزين أحدهما قديم ويرجع إلى عصرما قبل 


التار ی أو ما قبل الأسرات » والآخرأحدث منه ويقابل العصر التار عى البک 
الأسرى > وهو يقابل عهد ملوك الأسرتين الأولى والثانية فى التار یم الصری . 
اجموعة الثقافية + (رم :)١‏ 
وجدت مقار من عهد هذه احموعة ومن احموعة 8 وکثر غرها من العصور 
التى لها وبخاصة الجموعة الثقافية ۵ فى الأماكن التالية من بلاد النوية : 
(۱) « الكوبانية » وتقع شال «أسوان» عل الشاطئ الأبسر اليل . (۲) وبادة 


Junker, Kubanieh-Süd, pp. 1-122 للق راجع‎ 


« رزق الله » الواقعة بالقرب من « دبود » فى الخبانة رفم (۳۰) (۳) وكذلك 
وی وس وه )4(٠٠‏ وف بلدة 
ودس ع اه الشرقية رقم Oe) . ٤٣١‏ 00 
رقم ۷۲ و ۷٩‏ 6 وق جبانات « دک » ٠١١‏ إلى ۱۰۳ وتحتوى علی أكثر 

من سسقائة مقبرة وتعد من أعظم المدافن النوبية من عهد نا قبل التاريم حتی العهد 
النوبى المتوسط ای الجموعة الثقافية 0 , وأقدم مقابرهذه الحبانة تقع فى مستعمرة 
عتيقة فى ابلنوب ونه مها اطيانة مر اال وقد أقم على الحبالة الحنو بية نی 
فى هذه الجهة مق اه 4 EC‏ «كربان ‏ العلاق » فى الحيانة 
رقم ۱۱۱ و (۸) ) وف « السيالة » بالحبانة رقم 000 


وق ه هذه الحبانات السالفة ال کر نجد أن القبر كان صغراً ومسطحا وأن الحم 
قد وضع فيه مضطجعاً ومقرفصاً على الحانب الاسر والرأس متجه نحو الحنوب 
وکان فى العادة يغطى ابلس بحصبر » أو جلد حیوان . 


آما الأثاث الذی وضع مع المتوى فیحتوی على أوان من الفخار صناعتها مصرية 
نذ كر منها القعاب المراء اللون المصقولة الى حيط با شر يط آسود » والژوانی ذات. 
الحافة السوداء والفخار الأسود الصقول 4 والفخار ذا العروة الموجة والاطباق الصلبة 


Reisner, .م‎ 191 ff راجح‎ (0. 
Reisner, pp. 208-211, 215 f راجع‎ (۲( 
Reisner, p. 246 راجع‎ (۳) 


Firth, The Archeological Survey of Nubia Report for 1908-1909, rol. I. راجع‎ (۱ 
ش‎ : ۲. 6 f, 99 © 


Ibid, pp. 101-103 دابع‎ (oY 
Firth, 11, pp. 51-104 دابع‎ (1 
Firth, 111, رایع 8 98 .م‎ )( 
Firth, IIL, 2. 192 ff داحم‎ A) 


س ۱۱ سس 


ذات اللون الأحر الدا كن وهي الى برسم عليها أشكال هندسية أو صور »هذا إلى أوان 
من اجر مخططة آشبه الأوانى المصرية الى منعصر ماقبل التاریخ . وقد جىء من مصر 
بأوان للكحل من الاردواز الأخضر بعضها مستطيل الشكل و بعضها شكله معين 
أو ممثلة فى هيئة حيوانات أو بيضية الشكل برأس طائر » هذا إلى قلائد من الخو 
کا وجدت أطباق ورءوس مقامع كثرية الشكل مصنوعة من أحجار ختلفة الألوان » 
وقد وجد کذلك مع المتوق سكا كين مصنوعة صنعاً حميلا وأسلحة کاراب ورءوس 
سهام مصنوعة من حجر الظران» و بلحظ هنا أن النحاس كان نا درالوجود فىهذهالمقابر. 


المجموعةالثقافية 4 (رقم ؟ ) وتقابل فى اتاریخ الصری العصر الأسرى البکر : 


وجدت آثار لحذها جموعة فىغررالأما كن الى ذ كرناها فا سبق فى جباتى «السيالة» 
رقم ۱۳۱ و۳۷ وفمهما وجدت مدافن الأهراء النو ین وقد 2 أعمال الحفر فا 
الأثرى و . وق «نجع وادی» مرك «السيالة» بالحبانة رقم ۱۵۲ . وف «السبوع» 


۱ 0( ¥( 
با باه رم ۸ وق جبانه « عنيبة » وأخراً فى « فرص ». 


و بلاحظ فى مقابرهذا العهد أن التوفی كان بدفن فى حفرة مکسوة با جر الرمل 
کا كانت توجد أحياناً مقابر على هيئة خلية انحل > ووجدت الحثة موضومة نفس 
الوضع الذی وجدت عليه فى مقا برجموعة 4 ( رقم ١‏ ) وكان دفن فى غالب الأحيان 
شخصان أو أ كثرف قبرواحد . 


۸۳ راجمع مصر القدمة جنء ثان ص‎ )١( 

Reisner, The Archaeological Survey of Nubia Report for 1907-1908, Pl. را حع و67‎ )۲( 
1-7, 10-13. 

Firth, 111, pp. 199, 204 8 م) راجم‎ 

3 واجع 213 مم ,111 Firth,‏ 

Firth, IH, .م‎ 220 f راجع‎ 6۱ 

` Steindorff, Aniba 1, .م‎ 24 f راجع‎ (%0 

Faras, Proto<Dynastic Settlement and Cemetery, .م‎ 4 ff راجم‎ ۷ 

)4« داجع 127 .م ,197111 هب1 Firth,‏ ` 


أما إلأثاث الذى كان يوضع مع جثة التوفی فيحتوى على أوان من الفخار 
المصرى كالتى وجدت فى مقا بر احموعة 4 ( رقم ١‏ ) » هذا إلى وجود نفار نوبي 
مصنوع فى معامل محلية يضاف إلى ذلك أوان من الفخار الأحمر المصقول ذات فوهة 
سوداء ( (Black-mouthed‏ وأشكالجديدة أنخرى مثل الفخار 2 من أسفل وع 
سطحه آشکال مطبومة » وأوان یله دقيقة السمك لوها ار . وأوان من الجر 
كالتى ذ کرناها فی احجمومة ۸ ( رقم ۱ ( وأطباق للزينة من الاردواز المائل جره 
ذي الشكل المستطبل » هذا إلى أوان من هذا النوع لكل منها رأس ار 
أما الأشياء الحديدة التى عثر علبها فى مقابر هذا العصر فهى أطباق لازينة مستطیله 
الشكل و بعضها على شكل معين مصنوعة من حجر الكوارتس الأبيض وأججار أخرى ١‏ 
صلبة » وكذاك مثر فيها على قلائد لازينة ومقامع كثرية الشكل وآلات من النماس 
کانضراز والبلطة والنقاش وهذه الأشياء قد وجدت بكية تفوق التى وجدت فى مقابر 
المجموعة ۵ ( رقم 0( 1 


(o) 
: علاقة مصر ببلاد النوبة فى العصر الطينى‎ 


جدر بنا قبل أن تحدث عن احمومة الثقافية 8 وهی التى تقابل « عصر 


Firth, I, Pl. 46 ول :یه‎ PL 128 d; III, Pl, 19 طبه‎ gly ۱ 

Firth, IH, 21. 41 e رایع‎ (۳ 

Reisner, Pl. 67, and 68 a رام‎ (۳ 

Firth, 111, Pk 6 شق راجع‎ 

The Origin: ad Development of Trade and Cultural Relations of Ancient راجع‎ 0۱ 


Egypt with Neighbouring Countries, ( Papers presented by the Soviet Delegation at 
the 23rd International, Congress of Orjentalists (Egyptology by ۷۰ Avdief.), .م‎ 25 : 


حيث يقول : منذ العهد العتيق أو بعبارة أدق منذ عهد ما قبل الأسرات عندما ظهرت لا مرة 
مسا كن الفا لین لاارض فى وادى انيل 6 أخذ الصر يون يرطدرن التجارة والعلاقا ت الثقا فية 
مع الأقوام والقبائل الحاورة » یک ذلك أنواع المواد الخلفة الى جلبت إلى مصر من البلاد 
أمجاورة و بخاصة الذهب والماج رالنعاص وجر الأسيديان فقد تشم المصريون الذهب من الصحراء 
الشر فية الو اقعة ين اليل ار الا جر . وكانوا يجلبوئه غالبا من ابلزءابلنوين من هذا الاقلع الواقع س 


س ۱۳ سد 


الأهرام » أن تحدث عن العلاقات السياسية والتجارية التى كانت بين مصر و بلاد 
النوبة فى العهد الطينى لنعرف مدى الاتصال بن البلدين فى تلك الفترة التى أخذت 
فما مصرفى أسباب التطور ووففت فما بلاد النوبة جامدة لم تحرك فى سبيل الحضارة 
والعمران . 


لقد كان الظنون من الثقافة النو بية » وهى من نوع الثقافة المصرية فى عصر 
ما قبل التاريم » أن تسیر بخطى واسعة مثلها ولکنها تأخرت عنها وقد وجدت فملا 
کا ذ كرنا فى مجموعة ۸ الثقافية فى بلاد النوبة أوان من الفخار وا جر مصرية الأصل 
ما دل على تبادل التجارة بين البلدین . هذا وقد وجدت ف مقار مصرية معاصرة 


س جنونى طريق قفط - القصير . والواقع أن المركد الرئيسى على أن حال لإذهب هو النو ية الواقعة 
على الحدود ابلنو بية لمصر . وقد أرسل المصريون إلى يلاد ابلنوب فى أثناء طلهم الذهب منذ 
الأزمان القديمة » وقد استبدرا أولا فى اختراق مجاهل هذه الأقالم ثم عملوا على الاستيلاء 
عليها وفى الوقت نفسه عملوا على إيجاد روابط تجارية مع القبائل المتوطنة هناك . ومن ابخائر أن هذا 
السبب ننسه هو الذى من أجله سميت الماصمة الخديدة لمصر العليا المدينة الذهبية ( لب ) 
ومن هذه العا صمة كانت تخوج الطرق النجارية مئدة شرفا زجنوبا > والواقع أنه هنا فى المقاطعة 
اللا مسة من مقاطعات الوجه القبلى قد عثر على أغنى مقار عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات 
المبكر . وترهن السکیات الكبيرة من أدوات الزية المصنوعة صنعا فانرا والقلائل الذهبية 
والأسوار ومقا بش السكا كين الذهبية المحلاة بالصور والنقوش على مهارة صائنى هذا المهد . ولا غرابة 
إذا فى أن الكلة المصرية الدالة على « الذهب » كنت تكتب بإشارة هررظيفية ندل على قطمة 
من الجوهرات و يدل شكلها الفلاهرى على أنها قلادة محلاة با نلرز , 

وقد أحضر المصريون العاج بکیات ممائلة من الأراضى ابلتو بية . فنی العهد العتيق استعملوأ 
العاج لصناعة مختلف الأشياء مثل الأساور والفواتم والملاعق ومقابض السكاكين رالاأشاط » 
والقلائد والدبا بيس وقطع الأثاث والاخنام الاسطوائية » والآلات السحرة والقائيل الصغيرة 
وأدوات الا ان[ . وقدوجد کثر من هذه الأشياء فى مقابر المهد العتيق و يوجد على مثال الاله 
مين فى تفط المثل بعضو التذ کر منتشرا صورة فيل . وقد بقيت صناعة الفر والعاج متازة الصنع 
تى الأمرة الرابعة » ونیا تمثال ال خوفی » وليس لدا من الأسباب «اجملنا عل الظن 
أن الفيلة كانت فى مصر القديمة ؟ زم « رمند » . ولا نزاع فى أن سن الفيل كان يجلب من أفالم 
جنو بية نالية » والمكان الذى كان يخزن فيه الماج هو المدينة الرئيسية لقاطعة الأولى من مقاطعات 
الوجه القبلل » وکان موقعها على الحدود ابلنو بية لصر بجوار ابلزرة الى یت طذا السبب : جزرة 
الفيلة . وندل شواهد الأحوال على أن المصر ین قد أحضروا من الأفال ابلنو بية العام ور يه 
و بيضه وقد عار على صور نمام على أوان من الطين من العهد العتیق . 


س اس 


محاصيل ندل على اتصال التجارة بين البلدين . ففى بعض المقابر القامة من اللبنات 
ب « المرابة الدفونة » وجدت آشیاء من خشب الأبنوس والفهوم بوجه عام آن 
خشب الأبنوس من شجرة هندية الأصل (۲۲0۵نده) » ولکن برهن کل من 
الأثرى «لوريه» و «بور یفاج» على أن هذا النوع من الشج ركان يمو فى السودان » 
وعلى ذلك كان جر فيه مع مصر 


ومن جهة ری وجد العاج بكترة فى مقابر هذا العهد وغيره من مقار العصر 
الطينى وهذا دعونا إلى النساؤل عن 'سبب وجوده والواقع أن الفیل كان ينتقل 
من مكان لآخر فثلا نعل أن ملوك اال وا يصطادون هذا الحيوان من المهات 
الواقعة على الساحل الغربى للبحر الأحمر ويدل وجود عددكبير من الآلات المصنوعة 
من سن الفيل فى عهد « ثقافة نقادة الأولى » » ووجود صور للفيل على الآثار المصربة 
فى عصر ما قبل الأممرات وما بعده.مل أن هذا ایوان كان مل الأقل موجوداً حتى 
الحدود المصرية » ويحتمل جداً أن اسم بلدة د تین » ( أبو ) فيه أشارة تدل 
على ذلك . وقد كتب الأستاذ « زيته » عن « الفتتين » الى يكتب اسمها بصورة 
فيل آنا المكان الوحيد فى وادى النيل السفل الذى وجد فيه الانسان الفيل . 
أما التفسير القدم الذى بقول إن « الفتتن » قد ميت بهذا الاسم لتبادل تجارة سن 
الفيل فمها فلا يو خذ به . 


وتدل شواهد الأحوال عل أن الحدود بين مصر وبلاد النوية السفل من حيث 
انس لم نكن قط فى كل العصور هى الشلال الأقل بل كانت أبعد من ذلك مالا 
عند مضيق النيل الذى يشاهد عند بلدة « السلسله" » الحالية وكانت بلدة « الفنتين » 


Petrie, Royal Tombs 1, 11, 22, 40: H, 2 راجم‎ ۱) 


Kortenbeutal, Der Ag., Sud.-und osthandel in der Politik der Ptolemker und زفق راجع‎ 
Römichen Kaiser Diss, Berlin 1931, .م‎ 27, 36 ff. 
Sethe, Urgeschichte, ابجع 5 مم‎ (FT) 


53 كبة « أبو > بالمصرية معناها الفيل وترمم تخصص هذا أليوان . 


0267676222222 


س ول ے 


تمد دام) أرضاً مصر بة تفصل بلاد النوبة عن مصر » ومن أجل ذلك كانت سى 
أقصى مقا طعة مصرية فى االحنوب « تاستى» أى أرض النو بة . وليس لنا علم بالوقت. 
الذى وسعت فيه للرة الأوال مصر حدودها نحو ابلنوب . ولكن الحقق أن هذا 
التوسع قد حدث فى وقت مبكر إذ فى عهد الأسرة الثالثة كانت توجد على ما بظهر بعض 
حصون ق « الفحين » فقد وجد امع الاك « حونی » عل قانة من ابلرائیت مل 
آنها من حصن قدم هناك . فير أن ذلك جرد بين . ویقول « ينكر» من جهة 
أخرى إن تاسیس هذا الحصن كان فى عصز ما قبل الاسرات مباشرة . وقد یکون 
ذلك فرضا صحيحا غير أنه ليس لدینا ما ید هذا الفرض 

وجاء على لوحة لللك « تما » عبارة « ضرب ستى » فير أننا لا نعرف إذاكان 
القصود هنا بكامة « ستى » هو بلاد النوية أو مقاطعة « تاستى » أولى مقاطعات 
الوجه القبل من ابفنوب . 


ونجد فى قبرالملك « ودمو » أحد ملوك الأسرة الأولى « بالعراية المدفونة » 
أنه استعمل فيه قطعا من ابلرانیت الأسود ما بدل على أن « الفتتن » كانت 


3) 


على ما يظن فى بد المصر يبن لأن هذا الج ركان دستخرج منها . 


وق عهد الأسرة الثانية ری اشاطاً سياسياً مصرياً خارج حدود مصر ضد بلاد 
« تاستی » بدل عل ذلك لوحة النصر التى أقامها الملك « خم فم » وقد عار علمها 
فى بلدة « هرا کتپولیس » ( الکاپ اغا . ولكن شا یوسف له جذ الأأسف 


(۱) را جع کتاب أقسام مصر ابلغرافية لولف ص ۳۳ ان 

Borchardt, Altagyptische Festungen, etc., .م‎ 41; A.Z., 46 .م‎ 12 ff (۲) 
Kubanieh-Sûd, راجع 5 .م‎ ۰۱ 

Petrie, Royal Tombs, Il, p. 9 f راجع‎ (£) 

)0( راجع کتا ب أقسام مصر امغر افية لولف ص ۳۹ 

Quibell, Hierakonpolis, 11, راجع ۲۷1۲۲ .ا‎ (1 


ا 
أن هذا الأثر قد وجد مهشما ولكن بقيت منه صورة العدو المقهور على أمره ظاهسة 
وعل رأسه العلامة الدالة على لفظة «ستی » أى النوية . وقد ظن الأستاذ « نيو بری» 
أن أسطورة الآله « حور » التى وضعت ف العصور المتأترة فى معبد « ادفو » 
توجد فا نواة ناريخية وأنها تعكس أمامنا الحوب التى شنها هذا الملك على أعدائه 
النوبيين . ففى نقش « أدفو» هذا ذكر كيف أن الملك المؤله « حور أختى » 
عند عودته من حملة مظفرة على بلاد النوبة کشف عن مؤامية ثورية فى مصر » 
و بعد أن قضى على الثوار واقتفی آرم حتى « ثاروا » مل الحيوه اا ل رجع 
إلى الحنوب وهنم البقية الياقية من الأعداء فى بلاد « واوات » فی « شا تحرت 5 
وقد تناول الأستاذ « كيس » هذه اللحرافة بالتقد مفندا إيأها » وقال عنها نبا تشير 
إلى حرب متاخرة » هذا إلى أن اسم « شا تتعرت » من عنصر طرازه متأخر وضعت 
فى عصر حديث تسیا » فهذا المكان موقعه هام کا دل على ذلك نقش فى متحف 
قاری من عهد الأسرة السادسة والعشرين إذ جاء فى هذا النقش أن الحنود 
المرتزقة فى عهد الملك «ابريز» ( ۰۸۸ --8دهءق . م .) قد هاحروا إليه 
0 الشرف على فتح باب ابلنوب البلاد الأجنبية . ومن أجل هذا 

يجب ألا نجمل لما جاء فى هذه الحرافة الدينية صلة بسپاسة الملك « خم عنم » . 


هذا وقد نسب كل من « آصسی» و «كروان » سقوط ممومة 4 وهی الى 
١ : ِ‏ 1( 
وجدت آثارها فى هذا الوقت فى المقابر النوبية إلى الحروب التى شا « خع نم » 
غير أنه يصعب الرهنة على صدق هذه النظر به ۰ 


Newberry, Ancient Egypt, (1922), راجع 6 40 .م‎ (1) 
` Kees, Kultur und Urgesch., p. 345 f راجع‎ (۲) 

1 Dic. Geogr., ۷, p. 7 راجع‎ (r) 
Louvre A. 90 ۰۱ 


` Sohafer, Kriegerauswanderungen Unter Psammetik und Soldneraufstand unter )98( 
Apries. Lehmann Kornemann, Beitrage zur Alten Geschichte, IV, 152 f, Leipzig, 1904. 
Emry-Kirwan, The Excavation and Survey between Wadi Es-Subua and Adindan. p.2 ۱ 
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ب | س 


ولدينا قش آخر عار عليه فى « جزيرة سهيل » يرجع عهده لمصر البطالم جا فيه 
أن الملك « زوسر » دى لاله « خنوم » رب « الفنتين» اقلم « دودكاشو ینوس" 0 
النوبى . وحقيقة الأس فى ذلك أن كهنة الإله « خنوم » إله « الفنتين » أرادوا 
أن موا حقوق هذا الإله القديمة من جور الإلحة « أزيس » التى أدخلت عبادتها 
حديثا على شعائر القوم فى معبد « الفيلة » ( أنس الوجود) » وقد لعبت دوراً هاما 
فى تارج مصر فى هذا العهد » وكانلما مكانة عظيمة بقيت حتى نهابة المهد الوثى » 
فلجأ كهنة « خنوم » کا كانت الحال دائما إلى االخرافات القدمة لتجديد حقوقهم 
وتمسحوا بملك قديم ذائع الصيت كان مش ولا تزال ذكرياته فى أذهان القوم . 
ولاغراية فى أن التخب هؤلاء الكهنة « زوسر » نان وزيره « امحتب » 
کان فى الأزمان امتا حرة يعد إلما أو a‏ 
كهنة « خنوم » إلى وثائق قدعة أى دلیل مل أ ن آرض « الدود کاشوینوس 4 
كانت ملكا للفرعون « زوسر » فعلا وأئه كان مستولياً علا )ا ادعی بعضهم 
ذلك فانه لم توجد لدينا أنة وثيقة أصلية تدل على أن هذا الملك كان ذا تشاط 
سياسى فى البلاد الواقعة جنو یی مصر أى فى بلاد النوية , 


أما أول حملة رسمية تار مخية على بلاد النوبة فكانت فى عهد الملك «سنفرو» أول 
ملوك الأسرة الرابعة وقد جاء ذ کرها على جر « بارمو » . وهذا اجر الذى وجد ناقصا 
بحتمل أنه نقش حوالى نهابة الدولة القديمة . وقد جاء فيه ذ كر أسماء ملوك المصريين 
من أل الأسرةالأولى وما بعدها بالترئيب التار ى » وكذلك الحوادث الهامة لكل سنة 
من حكهم . ولا كانت الوثاثق فى عهد العصر المبكر تؤرخ على حسب هذه الحوادث 
امامة فان مثل هذه القا بمة كانت ضرورية للرجوع لها . وقد وجدنا واحدة من سى 
الاك «سنفرو» ( حوالی ۲۹۰۰ ق , م ) قدجاء فها : سنة بناء ال . . , سفنا طوطا 
مان ذراع من خشب مس » ونخرب أرض السود وإحضار ۷۰۰۰ أسيرمن الرجال 


(۱) ای اقلم الاثنى عشر ميلا الواقمة خلف الشلال ه 


۲ 


والنساء و ۲۰۰,۰۰۰ راس من الماشية الكبيرة والصغيرة ء اعم. ولكن فى هذا الوقت 
كانت ثقافة مموعة 4 فى بلاد النوبة السفل قد انقرضت وظهرت ف مقابر الثقافة 
ا خلفتها +( آی ثقافة مموعة 83)علامات الفقر المدقع . ومن ثم جیل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن ثقافة تموعة 4 قد لاقت ضر با القاضية فى هذه الحروب الى شنها ره :. 
وهذه السياسة التىظهر نشاطها فى بلاد النوبة محتمل نبا السبب الموضم لذ كر إله النوبة 
« ددون » فى متول الأهرام . وی مجدر ذ کره هنا أن الإله د ددون » هذا قد جاء 
ذکره قمتون ال همرام بوصفه جالب البخور الذی یمد من محاصیل لاد ابلنوبية . 
ثقافة الجموعة 8 فى بلاد النوبة : 

بعد هذه اللحة عن علاقات مصر لاد النو بة فى العهد الطينى حتى أوائل الأسرة 
الرابعة نعود إلى التحدث عن ثقافة احموعة 8 5 استنبطها من مقار بلاد النوبة . 

وثقافة هذا العصر تقابل من حيث الزمن عصر بناة الأهرام حتی الأسرة السادسة» 
غير أنه لم يوجد فما أى تأثير مصرى بارز » فلم نجد فى مقابر القوم أى نوع من الكابة» 
هذا إلى أن الفخار الذى وجد فى مصر فى عصرالأسرة الثالثة لم ینقل إلى بلاد النوية 
والواقع أن الحضارة النو بية لهذا العصر ليست إلا صورة منحطة من ثقافة احموعة .4 


الى على مابظهر تختلف عم . 
2 )2 
وقد عار مل آثار شده الثقافة فى جبانة « الشلال » رقم ۷ وفى خور « أمبوكول » 


و 5۱ ۰ ۰ وم ۰ 
بالحبانة رقم ع ۱ وف «جرف‌حسین» بالحباثة رقم ۷۷ المقابر ۱۰۰ اخ . وهده ابا نة هامة 


Urk. I, p. 6 راجع‎ (۱ 

Emery— Kirwan, Ibid, وگ راجع 2 .م‎ 
Pyr., 1017, 1718, A.2. 50 داجم 74 .م‎ )( 
Reisner; Ibid .م‎ 33 ff. ك2 راجع‎ 

Ibid, .م‎ 141 ff. راجع‎ (0) 


4 س 


رت تبين لنا الانتقال من الثقافة .4 رقم ( ۲( إلى الثقافة ۸ رف ۳ ۴ إلى مدافن 
صغيرة دا عن المدان السابقة كاف بان رقم اغ د ٥‏ 


و بلحظ أن مقابرهذا العص ركنت بيضية أو مستطيلة الشكل ذات أركان مستديرة 
واحسم فما وضع مضطجعاً ومقرفصاً على جانبه الأمن أو على .مانب الأيسر فى اتجاهات 
غير منتظمة » وغالبا مانجد الس ملفوفاً فى جلد ماعن أو فى حصير . أما الأثاث 
الذى كان موضوعا مع الحسم فكان فى العادة تالف من أوان من الفخار » غير آنا 
نکن كثيرة العدد» وأهم نوع هو لغار “ميك مصقول لونه أحمر وغار ذو شر يط أسود 
به لغار ثقافة جموعة ۸ ( 5-١‏ ) » غير أنه أ كبرمنه وأقبح شكلا » هذا إلى أطباق 
ساذجة نصف مستديرة ولیوجد فى مقابر هذا العهد أوان من ا جر. وكذلك كان الحرز 
والکرنالین والأشياء المصنوعة من الحار أو الميناء الزرقاء نادرة الوجود . وم يعر 
بين الالات النحاسية إلا على الخراز . أما الأدوات المصنوعة من المظم مثل أطراف 
السهام والإبر ومقابض السكاكين والملاعق فكانت توجد بكثرة فى مقابرهذه الثقافة . 


علافات مصر ببلاد النوبة فى عهد ثقافة الجموعة 8 : 

وصلت بلاد النوبة فى عهد ثقافة ا حموعة 8 إلى درجة عظيمة من الفقر » ولذلك 
كان فى استطاعة المصر يبن أن برسلوا بضائعهم بدون عائق إلى الحنوب . وقد كان 
من حراء تهدئة الأحوال فى بلاد النوية السفل تهدئة واسعة النطاق أن أخذ المصريون 
استغلون محاحر الديوريت التی تقع على مسافة تتراوح ما بين 55 إلى ۸٥‏ كيلو مارا 
فى الصحراء فى الشمال الغربى من بلدة « توشكى » فكانت الأحجار تجلب إلى د توشكى » 
هذه » ومن ثم رسل إلى مصر عل ظهر النيل » وقد صر فى هذه احاح على أسماء الملوك 

۳ 

«خوفو» و «ددفرع» وډ ساحورع»و«زد کارع» و« ان ¢« . وهذا المكان الذی كانت 

( راجم © 123 .م با Firth,‏ 


Reisner, .م‎ 211 ۶ and 262 ff راجع‎ ۱۲ 
A. ره‎ 1. 33, p. 65 8: 1, 38, .م‎ 369 ff and 678 f راجع‎ ۵ 
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سسب ۵ ۲ س 


تقطم منه الأحجار دسمى فى النقوش المصرية « حامت » ولا بع دکثراً عن طريق 
واحة «النخيلة» و «دنقله » . وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك الأسرة الرابعة كانوا 
يقطعون تمانيلهم من مجر الديوربت من هذه الحهة . ولا نزاع فى أن استفلال هذه 
احاح الواقعة فى صعراء بلاد النوبة وجلیها إلى «توشكى» ثم إلى مصر يدل على أن أهاى 
بلاد النوية لم يكونوا حار بين » ولا غرابة فان أهل النوبة الفقراء لم يكن لديهم الفوة 
ليقفوا أمام الصریین الأقوياء » ولذلك كان من صاهم أن بمیشوا فى سلام ومهادنة 
مع مصر وأن يعملوا على "غية العلاقات الودية يهم و بين المصريين 
وهذا النشاط السامی الذی كانت تسلكه مصر فى بلاد النوبة السفل ندل عليه 
النقوش التى ر » توماس » فى عهد الملوك « ساحورع » و « أسسى » 
۱ وه تی » د هب الأول » . يضاف إلى ذلك أله وجد امم الملك « خوفو » 
۱ فى « حزيرة سهيل » . هذا وقد تقش عدد عظيم من الوظفین أسماءهم وألقابهم 
۱ على صفور « توماس » » و بعض هؤلاء الموظفين کانوا يعملون فى عهد الأسرة السادسة 
ومن احتمل أنهم کانوا معروفين فى « الفنتين » . وتلق ألقاب هؤلاء الوظفین ضوءاً 
على ما كان لمم من شاط فى بلاد النوية » فنجد بعضهم كان حمل لقب « المشرف 
على السفينة » أو « کالب السفينة » نما دل على قيام السیاحات فى النيل من مصر 
إلى بلاد النوية » هذا إلى أن عدداً كيرا من هؤلاء الموظفين كان حمل لقب « المشرف 
على التراحمة » » ولدينا و حت الشرف عل النود » 
ومن الحتمل آن عملهما کان متصلا بالنشاط ار ف الصحراء . 


وق عهد الأسرة السادسة أسعفتنا النقوش الأثرية بمعلومات ثمينة تکشف لنا 
النقاب عن صفحة جددة فى تارج العلاقات التجارية بن مصر و بلاد النوية » وذلك 


Weigall, Report, pl. 57, 8 ر«) ر ابجع‎ 
A. 5, 1], p. 1 راع‎ (۳ 
P. S. 8. A., 37, 117 ff; Bull. Inst. Fr., 13, 141 f. راحم‎ (۲۱ 


ا 


عت ۲ سس 


آنه فى هذا المهد أخذ الوظفون الذن قاموا ببعوث تجاربة مع المنوب ,تحدئون عن 
رحلانهم فى الحنوب ويوسحون علاقة بلاد النوبة عصر . ولا بد لنا عند التحدث 
عن المادة التى لدسا من هذا المهد أن نکون على بصبرة من أن حدود مصر بقیت 
حتى العهد الرومانى عند « الشلال الأول » وأن المصرى لم بيحث يوما من الأيام - 
على قدر ما نم -- وراء ضم اللحزء المنوى من هذه النقطة إلى بلاده » و يبرهن عل ذلك 
نقشان هامان خلفهما لا الملك « مرنرع » أحد ملوك الأسرة السادسة فى منطقة 
« الشلال » . والنقش الأول حفر فى الصخور الواقعة على الشاطیء الشرق قباله 
« حزيرة هيس » والثانى نقش .على الصخور التى فى الشارع القدم لد.ة « أسوان » 
المؤدى إلى « الفيلة » . والتقشان موحدان فىكلماتهما وهى : « ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « مم رع » محبوب « خنوم » رب « الشلال » السنة الحامبة الشهر 
الثانی من فصل الصيف اليوم الثامن والعشرون . لقد أنى الملك بنفسه وعاد وقد 
وقف على ظهر الل وقبل أصراء « وارثت » و « واوات » الأرض بن بده 
ومدحوه كثيراً ». 


وهذا النقش يدل صراحة على تفتيش لحدود ابلحنوبية التى أنى الما من بعيد 
الأمراء الأجانب من تلف أنحاء البلاد النوبية ليقدموا بملالة الملك خضوعهم 
وولاءهم . ولا زاع فى أن هذا النقش خاص بالحدود» ومن الحتمل أنه كان من نوع 
النقش ابالغ القصر الذی نقشه اللك « وناس » آخحر ملوك الأسرة العامة 
فى « الفنتن » وقد جاء فيه : « حور واز - تاوی » ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى «وناس» سید البلاد الأجنبية معطى الحياة والصحة إلى الأبد حبوب «خنوم» 
معطى الحياة أبذيا » . 


دن 


وما ندل كذلك عل إن الحدود السياسية لمصر كانت بالقرب من « الفنتين » 


bethe, Urk,, I, 110, IIL. راجع‎ (0) 
Urk., Û 2. 69 راجع‎ (Y) 


أنه عندما ألشئت وظيفة «.الشرف عل الوجه القبل » فى النصف الثانى من الأسرة 
اللعامسة كانت « الفنتين » أو بعبارة ألحرى المقاطعة الأولى من مقاطعات الوجه القبل 
تعد امد االحنوبى لنفوذ حامل هذه الوظيفة . فنى كل صرة ذ كرت فما على النقوش 
كانت نعتبر حدود الدولة منتبية عند الشلال . 


وقد أخذت تظهر الأهمية البالفة لمراقبة الحدود عند « الفنتين » فى متتصف 
الأسرة السادسة» وذلك عندما ظهرت أمامنا وظيفة «حارس باب ابلنوب» فى ألقاب 
أمير المقاطعة فقد مى « کار » فى نقش عثر عليه فى «ادفو» من عهد الملك « نرع 
الأول » : « السمير الوحيد وكانم اسر الأول لكل كامة سرية تأتى من باب 
« الفنتين » وكاتم السر لكل كامة تأتى من الباب الضيق للبلاد الأجنبية » ومن البلاد 
الحنوبية » . ومثل هذه الألقاب لم يكن یلها آمراء ابليزء _لمنونى من مصر وحدهم 
بل نجد كذلك أن حا مقاطعة ( القصر والصياد ) (دهنعاهةاهصة0 ) المسمى 
« ثاویی » فى نقش له ببلدة ‏ ان وال اد ) صمل لقب « المشرف على الوجه 
القبل » وينعت بلقب « الذى بلا قلب الملك ( أى نقته ) فى الباب الضیق #جنوب 
وكاتم سر الاب الضیق لمنوب» »ما يدل على أن هذه الوظيفة كانت عظيمة انمطر . 


وكان الوزير « بيو » فى « منف » فى نهاية عهد الملك « بيى الثانی » يلقب 
« المشرف على الباب ابلنویی والمشرف عل الباب الثمالى لعمر » ومن مدلول هذه 
الألقاب نعلم أن الوظيفة التى 'تحدث عنما الآن كان لما مكانة عظيمة فى شمالى البلاد 
كا كان لما خطرها فى االحنوب » وأن صراقبة الحدود اجنو بية كانت تلعب دورا 
هاما فى سياسة البلاد کا سيتضح ذلك جلياً عند التحدث عن الحدود المصرية الحنوبية 
فى عهد الدولة الوسطى . 
(۱) رامعم 253.4 ,1 Urk.,‏ 


Urk., 1, 257 راجع‎ )0 
Kees, موقعائة8‎ zur Gesch. des Vezirats im Alten Reich رایع 8 .م ز‎ ۳( 


ب سا 


و پذه المناسبة عثر على قطعة بردى لما علافة بمراقبة احدود وجدت فى نفس 
« الفنتين » » غير أنه بكل أسف ممزقة ولم مکی أن استخلص منها تبجة حاسمة . 
والظاهى أنها) خاصة منازعات قضائية وقد جاء فما ما يأنى ؛ « عند ما سار 
النوبى نحو الشمال إلى المكان الذى كان فيه کبار الموظفين . , . لم تحضر إلى أى أسخة 
من القامة ( ؟ ) » وعلى الرغم من عدم إمكائنا استخلاص نتيجة-من هذه الورقة فان 
الظواهى ندل على أن الكاتب المسئول عن مر‌افبة الحدود يأسف لعدم إرسال القائد 
المصرى للنو بين أية صورة من القائمة انخاصة بأسماء المهاجرين » عل, أنه من جهة 
أخرى مجوز أن التن ليس له علاقة بالحدود . | 
وتدل الأحوال على أن محط الحدود كان الوافد على مصر براقب عنده » وكذلك 
براقب ما بدخل من سلع إلى بلاد النوبة کا كان يعد المكان الرئيسى للتجارة الذاهبة 
إلى االجنوب » أما الإقلم الذى خلفه فكان يعر مسرحاً للتجارة . ولا نزاع فى أن 
هذا هو السبب الطبعی الذى جعل آمراء « الفنتين » يقيمون مقابرهم فى هذه البلدة . 
ومن الحتمل أن الأفراد الذين نقشوا تابات على الصخور فى هذه ابلهة قد لعبوا 
دور ريسي فى سياسة مصر ابلنوبية فى هذا الوقت . والسواد الأعظم من كبار 
رجالة القوم الذين قاموا محلات إلى بلاد السودان كانوا من مواطنى « الفنتين » 
هذه . وسنورد هنا إتماما للفائدة ما عکن إراده من أسماء هؤلاء الموظفين : 
(0) ایسرخو» (۲)« حرخوف »۰ زو هه (4) دسق ۲ 


ره 


(ه) «ولی » (5) «خوى» N‏ (۸) « نوفر» (؟) 


Hierat. pap. Berlin, IIT, pl. VII راجع‎ ( 

Weigall, Report, Pl. 57. رابع‎ ۳۱ 

۱۳ رام قوش « خوی » فى 140 .م 29 .5 11 ,علدنا ,لاک رقره قبالة « الفنتين » . 

(8) رامعم نقوش « يى » 141 .م ,30 ۱۱۰۰ .1 rk.‏ ,مظاک وهو حا كر مقاطعة « الفتين » 
ويلن فى نقوشه أنه جمع محاصیل الأقالم ابلنوية لك وعاد بها وقره قبالة « الفتين > . 

ره رابعع قا عة هذه الأساء فى : 537 Reisner, Kerma, V, ; p.,‏ 
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س ۷6 ات 


)٩(‏ «سایی» (۱۰) « أفب » (۱۱) تی عنام (۱۲) « اری» «والد حرخوف» 
)1۳( و (۱6) «عاوو » (۱۵) «حنتحب » . ولدينا غير هؤلاء أسماء مدد 
من قواد السفن دؤنت أماؤهم على الآثار » فلدينا فد سفينةبدعى « حتتى» ذكر اسمه 
على لوحة جنازية وكذلك لدينا عدد من أسماء قواد السفن نقشت أسماؤم 
على الصخور النوبية مخص بالذكر منهم « أحى » و« خنوم حتب » و« حنى» 
و بعض أ" ماء لم يمكن قراءتها وسنورد فيا بل أعمال بعض هؤلاء الموظفين : 


)۲( 


)١(‏ « بسوشو » : عاش فى عهد الملك « بيى الأول » وقبره فى «الفنتن» 
و محتمل كذلك أن النقش الذی وجد على صخر « توماس » من مله . و« بسوخو » 
هذا مل كذلك امم « شای » ويلقب السمير الوحيد وحامل خاتم الوجه الیحری 
والكاهن المرتل والمبجل عند الإله العظم . ونقش « توماس » يقص علينا أله 
فى عهد « یی الأول » وان هذا الفرعون آرسله لیخترق بلاد « ارئت »ا . 


(۲) «حرخوف ) : : عاش فى عهد کل من املك دم ترع» و « ہیی الثانى » 
وقره فى « الفنتن » وهاك ترحمة نقوشه : « قر بان شدمه الملك لانو بيس الذی 
على جبله والذی على رأس محرابه الذی فى الواحة وسید البلاد الشرقة ( ابلبانة) » 
لأجل أن بدفن « حرخوف » فى ابلبل الغریی (بعد ) أن يصل إلى شبخوخة 
جميلة جد بوصفه مبجلا أمام الإله العظيم . . . الإله العظيم . الأمير الورائى حاكم 
ابلنوب وحامل خاتم ملك الوجه البحری والسمير الوحيد والکاهن الرتل والمشرف 
على التراحمة والمبجل عند الإله « بتاح سكر» « حر خوف » » . 


e Davies, Rook Tombs of Sheikh Said, p. 1 عن السمی امحتب‎ ۳ 0) 

۰ Ibid, Pp. 34 حان‎ ۲ 

De Morgan., Cat. I, ز 6۰ 158 .م‎ Eleph- Pap, 10593: Urk. I, راجع 8 .م‎ 00 
Urkunden des Alten Reichs, .م‎ 120 ff راجع‎ ($) 


س ن س 


« قربان يقدمه الملك و«أوزير» سيد «ددو » (بوصير) لأجل أن سار 
(أى« حر خوف ») فى سلام على الطرق الميلة للغرب ۰ وهی الى سار ملا المبجلون » 
ولأجل أن يصعد نحو الإله رب السماء يوصفه مبجلا أمام . . . الأمبر الورائی 
( والتشريفاتى ) ونائب الملك فى « نحن » » ورئيس الشعائر فى نخب (الكاب الالية) 
والسمير الوحيد والكاهن الرتل المبجل عند « أوز بر» «ح‌خوف » . 


« قربان يقدمه الملك لأجل أن يحدث روج الصوت من أجله فى ابلبانة 
والكاهن المرئل يقوم بتأدية الشعائر فى' كل أعياد رأس السنة وعيد « نحوت » 
وق کل الأيام: ۰.. عامل خا ملك لوجه ایحری والسمر الوحید والکاهن الرتل 
والشرف عل التراجمة رح خوف » . 

برجمة حياته : « لقد أأنيت اليوم من ضیعتی » ونزلت من مقاطتی » ونیت 
تى وأقت له أبوابا » وحفرت بحيرة وغرست أشجار ( جز ) وقد مدحنی الملك 
وقد عمل والدی وصية فى صا لى لأنى كنت ممتازاً , . . ومحبوبا من والدی مدوحا 
من والدتى وحبوبا من کل آخونی وأعطيت ابلوعان خا وكسوت العريان وعبرت 
انر بن لا جلك قاربا( فى قارب )» . 


» وأثم يأمها الأحياء الذین سيرون على الأرض وسمرون بالقرب من هذا القبر 
فى أثناء امحدار فى النهر أو صمودك إذا قلتم : ألفا من اللبز وألفا من جرار ابلمعة 
لأجل صاحب هذا القبر فانی سأتدخل من أجلكم فى عام الآخرة لأنى روح ممتاز مجهز 
وكاهن ستل ذو فم مثقف 0 ۱ 


« على أن کل من سيدخل هذا القر وهو نجس فانی سأ قبض عليه كالطائر امارح 
وسبحا 6 على ذلك أمام الإله المظم » ( يقصد هنا ا لمحا كة أمام الإله «رع » أو أمام 
الإله « أوزير » الذى أصبح منذ اة الدولة القدمة إله الموتى الذى سبحا كم 
فى عالم الآخرة ) . 


۱ هن اث 
1 
1 
۱ 


۱ « وإنى رجل یقول ماهو حسن ویمید ما حب (لا يم ) » ولم آفل قط ما هو 
1 خبيث ارجل قوی أو لأى |نسان لأنى رغبت فى أن تکون الأشياء طيبة من أجل آمام 
الإله المظي » . 
«وانی لم ( افصل بين الأخوين ) بطر يقة تجمل الابن يحرم ميراث والده » . 
« قربان يقدمه الملك و « أنويس » الذی على جبله والشرف على الساحة القدسة 
لبخرج الصوت بالقربان له فى الحبانة لأجل البجل عند « أنو بيس » وكيس جبله 
لتر NE‏ 
« الأمير الورائی والسمير الوحید والكاهن المرتل ( والتشريفاتى ) » نائب الملك 
فى « نحن » » ومديرالملك فى « تخب » وحامل انم الملكى فى الوجه البحرى والسمر 
الوحيد والمرتل والمشرف عل التراحمة » ورئيس الأسرار لكل الوا الخاصة 
بالحدود انو بية وصاحب الحظوة عند مليكه « حرخوف » » حامل خاتم الوجه 
اببحرى والسمير الوحيد والمرتل والمشرف على التراجمة الذى يمل الضرائب المستحقة 
للزينة الملكية » والمشرف على كل البلاد الأجنبية الحنوبية » والذى بنشر الفزع 
من حور فى البلاد الأجنبية والذى بفعل کل ما برغب فيه سيده » وحامل خاتم الوجه 
1 البحرى والسمير الوحيد والرتل والمشرف عل التراجمة المبجل عند « بتاح سكر » 


« حر خوف » بقول : 


الملة الأولى إلى بلاد « یام » : 
« إن جلالة" « سرع » سيدى قدآرسلی فى الوقت نفسه مع والدى السمير الوحيد 
والرتل « آری » إلى إقلم « يام » ( مكان مجهول ) لتكشف عن الطريق المؤدية 
إلى هذا الاقليم الأجنى . وقد تمت بذاك فى مدة سبعة أشهر وقد أحضرت كل المدايا 
من هناك . . . وقد مدحت من أجل ذلك کشرا جداً » . 


س ۲۷ ص 


الملة الثانية : 
« لقد آرسلی‌جلالته مرة ثائية وكنت وحدى . وقد رجت مل‌طریق «الفشي» 
واحدرت نحو «آرئت» و «خر» و«ترس» و «أرئث» فىثماليةأشهر . وقد انحدرت 
حاملا محاصيل هذا الباد الأجنى بکیات عظيمة جداً . ولم محدثمة أن شيئا ثمائلا 
قد حمل من هذه البلاد من قبل . وقد انحدرت من خم رئيس «ستوه و « آرئت » 
بعد أن اقتحمت مجاهل هذه البلاد الأجنبية » , 


« ول بشهد من قبل أن أى مير مشرف على التراحمة قد فعل ذلك موغلا فى إقلم 
«یام» من قبل » . 


املة الثالثة إلى إقلم «يام» : 

« لقد آرسلی جلالته مصة ثالثئة إلى بلاد «یام» نفرجت من ( منف ) متجها نحو 
العراية المدفونة عن طر يق اقلم الواحة (؟) وقد وجدت رئيس «یام» الذی كان ذاهياً 
ضد بلاد وا ( لو یا ) نحاربتها ؟ حبى حدود غرب السماء » وقد سرت معه خلفه 
حی‌بلاد«لو با » ۱ تجو ) وقد أخضعته ال أن عبد کل آمذ ملیی. . وبعدأن أخضعت 
رئيس « يام » احدرت ثانية . . . حى « أرثت » ؛ وعند حدود « سئو » وجدت 
رؤساء «آرث » و «سثو» و «واوات» . . . وعدت مع ثلاثمائة حمار مج بالبخور 
والأنوس وز بت حنکو وز ستثاث وجلود الفهد وسن الفيل (؟ ) وكل محاصيل حميلة» . 


«وعندما رأىرؤساء « آرثت» و «سئو» و « واوات » مقدارعظم جنود «ديام » 
وقوتهم وهم الذين احدروا معى نحو البلاط > بالإضافة إلى الحنود الذين كانوا 
قد أرسلوا معى فإن هؤلاء الرؤساء قد جلبوا إلى هدابا : ثرانا وماشية صغيرة وفادونی 


) ندل شواهد الأحوال على أن « حر خوف » فد بدأ رحلته من عاص اللك متخذا طريقه 
إلى الفنتين ومن ثم إلى ابلهات التى كان يقصدها . وهذا هو الرأى المعقول إذ كان عليه أن يذهب 
أولا إلى عاصة الملك ليتجهز و يأخذ التعليات من مليكه وأعصاب الشأن هناك . 


بطريق جبال « آرئت » وكانت بقظتی بالغة أ كثر من أى مير ومشمرف عل الترامة 

من الذين أرسلوا إلى « يام » قبل » وعل ذلك فإن الخحادم « حر خوف » ( یقصد 

نفسه ) احدر فى النهر نحو البلاط وقد أرسل ( أى الملك ) إلى الأمير الورائى والسمتر 

الوحيد والمشرف على مجرة المرطيات المزدوجة لاستقبالى ومعه السفن امحمله بنبيذ 

البلح ( العرق ) والفطر وائبز والحعة . الأمير الورانى وحامل خاتم الوجه البحرى ` 
والسمير الوحيد والكاهن الرتل وحامل الماتم الإلمى ورئيس أسرار كل الأواص 

. » لحدود الحنوب » المبجل «حر خوف»‎ ٠ 


خطاب الملك « بيى الثانى » لحر خوف») : 

د *ختم بالملك نفسه فى السنة الثائية لاشهر الثالث من فصل الفيضان ايوم 
الخامس عشر . مرسوم ملک للسمير الوحيد » الكاهن المرتل » ومدير التراجمة 
( القافله ) بد حر خوف» . لقد فهمت المقصود من خطابك هذا الذى أرسلته 
إلى الملك فى القصر لتنبئه بانك قد مدت مالما معافى من بلاد « يام » بابلیش 
الذى كان معك . ولقد ذكرت فى هذا الطاب أنك أحضرت معك كل النتجات 
العظيمة والطيبة التى منحتها « حتحور » سيدة « آماو » حضرة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « نف ر کار ع » ( ,یی الثانی ) الذى يحيا أندي!ا وغلدا . وقد ذ كوت 
فى هذا الخطاب أنك أحضرت فزماً ( دج ) برقص رقصاً مقدساً من أرض الأرواح 
( نا أخو )مثل القزم الذى أحضره عامل خاتمالمقدس « با وردد ) من بلاد « بنت » 
فى عهد الملك « سى » . وقد قلت بللالتی : « لم حدث قط من قبل أن واحدا 
مثله قد أحضر من زاروا « یام » . حقاً إنك فعلت مايحيه وبمدحه سيدك » 
حقاً إنك تمضى الهار والليل فى عمل ما برغب سید فيه ويحب و يأ به . وجلالته 
برغب فى أن يمنحك کثباً من الشرف العظيم حتى تصبح زينة لابن ابنك أبدآ 
لدرجة أن كل إنسان سيقول عندما إسمع ما فعلته بللالتی : « هل هناك شئ مائل 
لما عمل للسمير الوحيد «حر خوف » عندما عاد من بلاد « يام » وذاك يسبب اليقظة 
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التى آظهرها لعمل ما رغب فيه سبده ‏ وما يحبه وما یاس به » . 


د عد حينئذ فى الحال إلى البلاط منحدرا فى الهر واترك كل شيع آخر (؟ ) 

ولتحضر معك هذا القزم الذى جلبته معك من بلاد الأرواح حي وسليا معافى حتى يقوم | 
بالرقص القدس وليسرى عن القلب وليسر فؤاد ملك الوجه القبل والوجه البحرى ۱ 
0 نف ر کار ع » عاش دبا . 


« وأعمل عندما ازل معك فى السفينة على أن يكون رجالك اليقظون حوله 
من ناحيتى السفينة ؛ واعمل على ألا يسقط ف الماء » وعندما ينام فى الليل يكون 
رجالك اليقظون نا مين حوله فى رنه وفنش عليه عشر مات كل لیل لأن جلالی 
يريد أن ری هذا القزم أكثر من كل منتجات بلاد « بنت » وكنوزها » . 

« وإذا وصلت إلى البلاط و بصحبتك هذا القزم حيا سلما معانى فان جلاتی 
سيقوم بعمل أشياء عظيمة اك » تفوق التى عملت امل احاتم الإلمى « باوردد » 
فى عهد الملك « إسسى » وذلك لرخبة قلب جلالتى فى رؤية القزم » وقد أعطيت 
الأواص حا كم اقل البلاد الخديدة » السمير» مدب الکهنة لیام باعداد المأ کرلات ۱ 
فى كل قصر ببيت الحراث ( ضياع ملكية ) ونی كل معبد دون استثناء » . 

(۳) «بیی نحت ) : موظف کبر فى عهد الملك « ہیی الثانى» يمل 
ألقابا عدة منها أله كان السمير الوحيد » نائب الملك فى « نحن » وريس عبادة « نخب» 
ومدير كل القوافل واحترم من الا له العظم « بى نحت » بقول : « كنت رجلا 
يقول ما هو حسن » ويكرر مايحب » ولم أقل قط شيئا سوم إلى رجل قوی ذما . 
فى أى تخص » لأنى كنت أرغب فى أن تعرض الأشياء من جهتی حسنة فى حضرة 
الإ له لعظم . لقد أعطبت خيزاً لجائم وكسوت العريان ولم أقض قط بين أخوين 
بحيث يحرم أبن متاع والده » ولقد كنت محبوبا من والدى » ممدوحا من والدنی 
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ومحبوبا من أخونى ذ کورا وإنائا . لقد أرسلنى جلالة سيدى لأخرب بلاد « إرثت » 
فعملث ما مدحنی عليه سيدى » ولقد ذبحت مهم عددا عظيا . ومن بينهم أولاد 
الرؤساء والضباط المتفوقين من الحاربين (؟ ) لأنى كنت بطلا على رأس جيش عظم 
من ابلنود الأقو ياء . وقد سر قلب سيدى منى لكل البعوث الى وكل أمرها لى » . 

« وعقب ذلك أرسلنى جلاله سیدی لتنهدثة الأحوال فى هذه المالك . وقد فت 
بذلك حتى أن سيدى أثى على كثيرا أ كثر من أى إنسان آخر. ولقد أحضرت معى 
رئيسى هاتين الملكتين سالمين معافين إلى البلاط » ومعهما ثران وماعن حية 
إلى البلاط » وكذلك أحضرت أطفال الرئيسين وضابطى امحارین الذين کانوا معهما» . 


١) 4١‏ سيق » : من حكام « أسوان » فى مهد الملك « بى الثانى » قد قام 
مله إلى بلاد النوبة لإحضار جثة والده « حو » الذى سطت عليه قبائل السود 
وذبحوه » ونقوش « سبنى » مهشمة فى البداية غير أنه فى إمكاننا أن نقهم منها العنی 
المقصود جملة ؛ ولم يكن « سبنى » عند قيامه مهذه الملة جاهلا بأحوال هذه البلاد 
التی قتل فما والده » بل یظهر أنه كان مدر با على ارتيادها » وكان لامد له من ذلك » 
لأن وظيفة قبادة القوافل على ما نعلم كانت ورائية فى حكام هذه المنطقة کا شاهدنا 
ذلك فى « حرخوف » ووالده » فكان الوالد يعلم ولده الأعمال التى كانت تتطليها 
وظيفته 


قام « حو » والد « سبنى » برحل ولکنه مات فى خلالها فى جهة ما فى قلب 
مجاهل أفريقيا فقام ابنه بابحث عن جثة والده فكتب على مقمرته التى لا تزال إلى 
الآن ب« ألفنتين 6 مع قير والده : « يقول الأمير حامل خاتم ملك الوجه البحری » 
مدير ابلنوب » السمير الوحيد » الکاهن المرتل « سبنى » : 

« وعندیذ ذهب ضا بط السفينة « آنتف» ومدير. . . « بپکسی» لیحملوا ابر ) 
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سوسم سا 


أن السمير الوحيد والكامن الرتل «غنو» قد مات وعندئك بت بى جنودا 
من ضیعتی وماثة حمار وأخذت كذاك عطورا وشهدا » وملابس وزیا و... 
لأقدمها هدايا فى هذه الأقطار »> وسرت نحو بلاد النحسى ( السود ) هذه . . . وقد 
أرسلت أناسا كانوا عند بوابة الفنتين وکتبت خطابات لأخر الملك بأنى سافرت 
لأحضر والدى من « واوات » و د ارئت » ولقد هدأت الأحوال فى هذه الأقطار 
الأجنبية . .. وق الأقطار . .. التى تسمی« ا » ثم « ثر» ثم حملت جثة هذا السمير 
الوحيد على ظهر حار ثم أرسلته مع فصيلة من جنود أوقانى . وصنعت له تابوتا . . . 
وأحضرت معى . . . لأجل أن أنقله من هذه الأقطار الأجنيية . ول أرسل قط إلى 
أيه بلاد سود . للبلاط . . وقد مدحت كشرا على هذا العمل ثم عدت نحو« واوات» 
و «ونك» » وأرسلت الشریف الملك «إرى » مع اثنين من ملاك الفلاحين من ضياعى 
طليعة وممهما رواخ العطرية . . . وحاجز من العاج لأملم . . . أنى حملت جئة والدى 
وكل أنواع هدايا هذه الأقطار . ثم عدت لأضع والدى . . . آما من جهة « أرى » 
الذى كان فى البلاط فإنه أحضر سا تنیط اللأمير » خامل خاتم الوجه البحرى » 
السمير الوحيد » الكاهن المرتل « خو » وقد أحضر . . . محنطين » والكاهن الطهر 
الأعلى والتشريفى » والکاهن الأعلى للاأوقاف ابلنازية والبكائن وكل فربان بيت 
التحنيط . وأحضر زیت الشعائر الخاص ببيت التحنبط » والأشياء السرية لبيت 
التطهير المزدوج والخاصة ببیت السلاح .وملاس من بيت المال » وكل الملحقات 
الجنازية أنت من البلاط يا كانت الحال فى آهس الأمير « مرو » . وعند ما وصل 
« آری » أحضر معه م‌سوما لیل عل" على ما فعلته وقد دک فى هذا المرسوم : 
« لقد فعلت لك كل الأشياء المسازة تذکارا لهذا السمل العظم لأنك أحضرت 
والدك ور ول محدث مثل هذا من قبل » . 


« ودفنت والدى فى هذا القرمن البانة » على أنه لم بدفن رجل فى هذه الدرجة 


۰۱ الظاهى أن « ارى » هذا هر رالد « سر حوف » السالف الک , 


سس ۳۷۴ س 


بالطريقة التى دفن ها . ثم نزلت فى النهر نحو « منف » حاملا معى منتجات هذه 
الأقطار الأجنبية وكذلك ما كان والدى قد جمعه . . . جیشی واللحسی (السود) . . . 
وا مخادم « سبنى » قد أثى عليه فى البلاط ؛ ووجه الماك له مدحا لاه كان صاحب 
حظوة عظيمة عند الملك . . . وقد أعطيت صندوقا من خشب انلروب يحتوى 
عل عطور وزيوت » وکذاك منحت حقيبة من الکنان . . . وملاس . وكذلك 
أعطيت ذهب الحدارة » وكذلك سامت قرابين من الم والطیور . . . وعند ما كانت 
تقرب الذبائح کان يذكر ما فعله لی سیدی » . 

وقد قيل لخادم « سبنی » ( أى له نفسه ) : لقد وصل مسوم من القاضى الأعظم 
والوزير. . بلدة «نخب» الكاهن الأعظام د أنى» الذى كان وقتئذن « برحتحور رسيت » 
قائلا : « أنه عکنتی أن أحضر والدى فى الخال وبمكتى أن أدفنه فى قره شمال 
ر تحب » . ولقد منحت ۳۰ آرورا من الأرض ف الشال وابلنوب وقفا من آطرم 
المسمى « من عنخ نف رکارع » تقديراً لى » . 

6 «وف» أو ١‏ أو » : أحد کار الموظفين الذى عاصر ملوكا كثرن 
E‏ ۱ 

نقوش ر ونی » : الأمير الوراتى » مدير الوجه القبلى ( والنشریفاتی ) وناب 
« نحن » والرئيس الأعظم د لنخب » ( الکاب ) والسمير الوحيد والمبجل عند 
« أوز بر» أقّل أهل الغرب « وی » . 


عند ما کنت طفلا منطقا بالحزام فى عهد جلالة لك « تیتی » كانت وظیفتی 
هن مدير الغازن والشرف على القصر الک وملاحظ الزارع ؟؟ . . والمرتل للقصر 
فى عهد جلالة « ہیی » . وقد رفعنى جلالته إلى مرتبة مر .وحيد وكاهن مشرفه 
على ضيعته الحنازية ( أى هرمه ) . 

۹ راحم مصر القد م ابلز» الأزّل ص ۳۷۷ 


تنصيبه قاضيا : « وعندما كانت وظیفتی وهی ... نصبی جلالنه فاضی 
فم نحن ( أى نائبا عن نخن) وان قلبه مفعا ہی ( أى بحبنى ) أكثر من أى خادمآشر, 
وقد معت الأحوال منفردا مع الوزير عن كل الأشياء السرية وكنت أحقق بامم 
مك فيا يتمق بالحدر الملكى فى محكة الستة المظام العليا وذاك لأنى كنت ملء قلب 
جلالته أ كثر من أى واحد من أشرافه » وأكثر من ای واحد من عظائه » وأ کر 
من أى واحد من خدامه » . 


إقامة قبره بوساطة الملك : « لقد رجوت جلالة سيدى أن يحضر لى تابوت 
من حجر « طره » الأبيض » وقد مح جلالته أن يقلع حامل خاتم ملك الوجه البحرى 
مع طائفة من البحارة تحت إدارته لأجل أن يحضر لى هذا التابوت من « طره » . 
وقد حضر به فى سفينة كبيرة من سفن القصر ومعه غطاؤه واللوحة والصدغان والقامدة . 
وم يعمل قط مثل ذلك لخادم آخر » لأ یکنت ممتازاً فى قلب جلالته » ولأنى كنت 
محببا لقلب جلالته » ولأنى كنت فى قلب جلالته (يحبنى ) » . 


تنصيب «ولی ) الشرف على مرارع البلاط : « وعند ما كنت قاضى 
وناب « تحن » ( فم نخن) لقبنى جلالته السم الوحيد والمشرف عل مزا القصر » 
وقد حللت بذلك محل أربعة المشرفين على مزارع القصر هناك . وقد عملت حتى نلت 
مديح جلالته » عند ما کنت أجهز القصر » وعند ما كنت آنظم طريق الملك » 
وعند ما کنت ألسق احاط » وقد عملت کل ذلك بطريقة جعلت جلالته عدحنی 
من أجل ذلك أ كر من أى شوم » ۰ 

تعالم صريحة ض الملكة « ورت حدس » : وعناسبة فضینه فى اللحدر 
الملى ضد الزوجة الملكية « ورت حنس » التى أقيمت سر فإن جلالته جعانى أدخل 
لأجل أن أسمع القضية.» وقد كنت وحدى دون أن يكون معى وزير أو شریف 
بل كنت وحدى . وقد كنت كاملا ومحيباً لقاب جلالته » وذاك لأنى كنت ملء قلب 


مصر القديمة ج ۱۰ (م) 


a 


جلالته . وكنت أنا الذى أعم لكاتباً » وكنت وحدى مع القاضی نائب « نخن » » 
وذاك لأن ى كنت أشغل وظيفة المشرف على مل ارع القصر . وم يحدث قط أن حقق 
واحد مثل فى قضية سسرية فى آنلدر الک » ولكن جلالته جعلنى أحققها لأ کنت 
ماهر؟ فى قلب جلالته أكثر من أى شر يف آخر وأكثر من أى عظیم آخر وا کثر 
من أى خادم آآخر » . ۱ 
الاستعداد حا پة أهل الرمال : د وقد شرع جلالته فى القيام جملة تأديبية 
على الأسيويين أسياد الرمال . وقد آلف جلالته جيشاً من عشرات الالاف العديدة 
من الرجال من كل الوجه القبلى من أول « الفتین » فى ابلنوب حتى « أطفيح » 
فى الثمال ومن الوجه البحرى جندتهم إدارة الحيش المرتزقة » و جميعهم ف القلعة 
فى داخل الحصون ( ؟ ) بين نوبى « آرئت » و « المزادى »و ديام » و د واوات» 
ES‏ ش ۱ 


مسير اخيش ین اة « ونی ) : وقد 5 جلالته مل رأس هذا. 
اميش فى حين أن الأماء الوراثين وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسیار 
الوحيدين أصاب القضور العظيمة (أى الحصون ) والرؤضاء المشرفين على القلاع 
فى الوجهین القبل والبحرى » والسمار المشرفين على القوافل » والمشرفين على الكهنة 
خدام الاله للوجهين القبل والبخرى » والمشرفين على جيش اللحنود المرتزقة وكان کل 
واحد منهم على رأس فرقة من المعاقل واقطاعيات الوجهن القبل والبحری ال کانوا 
يحكونها » » وكذلك «نحسيو» (السود) هذه امالك الأجنبية » وکنت أن الذى سمرت Ù‏ 
على نظامهم وذلك بوصفی صاحب وظيفة الشرف عل من‌ارعی لعن الا و سیب : 
مکانق لدرجة أنه لم يوضع فرد مکان قرینه » وم يسرق من اسان خيز أو حذاء 
ف أثناء الطر يق ول سرق اسیج من أى باد ولم يغتصب ماعن من أى شخص » . 

0 د هذا اللقب بون بو ظیفة وكيل اللاصة الملسكية فقد كان شرف عل مزارع الملك كلها ركان ٠‏ 
له نفوذ میم فى مصاع اللنكومة بعاءة . 


س و مس 


: « وقد قدت هؤلاء ابلنود عن طر يقجزيرة الثمال و بوابة « آغتب » و افلم 
» سنفرو ¢( وذلك تخس ان كسان هذه الوظيفة . 2 وقد استعرضت 


کل واد من هذه فرق ول يدث فط أن حادم قد رش جود ن قل » 1 


٠‏ عودة اليش منتصرا : : «إن هذا بلیش قد عاد فى ملام بعد أن ل حطم 
آرض أهل الرمال » وهذا اميش قد عاد فى سلام بعد أن ما معاقلهم ٤,‏ ؛ إن هذا 
ابلیش قد ماد فى سلام بعد بعد آن اجثئت آثجار تينم وكومهم » ۰ إن هذا امیش 
قد عاد فى سلام بعد أن صب التران فى كل جنودهم . إن هذا ابلیش قد عاد فى سلام 

بعد أن ذبح كل جنودهم بمشرات الالاف العدة » أن هذا اليش قد عاد سلام بعد 
أن ساق جنودا مدیین من الأسرى . ین أجل ذلك أكثر من أى شین » . 


۱ احضاع ؛ ی الاو م لقهورین ۱ ار جلالنه مس صرات اد 
ذا آبلیش لاجل أن آخرب بلاد سكن ارمال فى کل عا 5 ورون بفصائل 
من الحتود » وقد فت بواجى حتی أن الملك مدحنى من أجل ذلك ¢ ١‏ 


حل بحرية وبرية على بلاد « أنف الغزال ) : تماق إن ثورة قات 
لام من الأمور بن المتوحشين الحاورين بلهة » الكمل « 1 بلاد 0 أف الغزال «( 
نزلت فى سفن اببحر مع فصائل من ابلنود ورسوت خلف آلرتفنات ابلبلية فى ای 
بلاد کال الرمال" .: وعندما قيد هذا ا الام ديت وقبفنت: .( عل 
العاة )بهم وکل | ۱ 


و ونی ) عن عنس ا 3 2 ا رت ابا 
املا للحذاء ف القصر العظي » فان ملك الوه القبل وله لحریسیدی همع 
قد NEE‏ اکا لفنوب من أؤل الفتان 6' فى انوب حتى « آطفیح » 
ن الال لأنى کنت کاملا فى قلب جلالتة ¢ e e‏ 
و بقدر ما كان قلب جلالته مفعا ی » 1 ۱ 


| س ۹ سس 


۱ «دولى) كنت ضا بط حامل الحذاء فان جلالته مدحنى من أجل یقظتی ومن أجل 
ا ا حراسة التى قت مها فى القصر . وقد مدحنی أكثر من أى شر يف أو عظي أو خادم» . 
0 دول عنم قط هذه الوظيفة خادم من قبل . وقد عملت لللك بوصفى حاجنوب 
بما برضیه لدرجة أنه لم يوضع إنسان فى مكان جاره » ولقد مارست کل عمل » 
وقد عملت حساب كل شوم حمل لحساب اللعزانة فى الوجه القبل هذا مس تين » وكل 
سامة عمل ( خرة ) وضعت فى الحساب لأجل البلاط فى الوجه القبل هذا تين ٠‏ 
وقد ملات وظيفة حا 6 بصفة مثالية فى الوجه القبلى » ات ان 
أن أمدح من جلالته » . 
رحلة إلى محاحر« إببات » فى بلاد النوية وإلى, ابو « الفنتین » : 

« وقد آرسلیی جلالته إلى « پات » لأحضر تابو ( صندوق الى ) مع غطاء 
بالإضافة إلى هرم صغبرئمين وفاعر لأجل هرم «م‌نرع » (الذى سم ) 
و خم نفر ‏ رع » 5 


و بعد ذلك آرسلنی جلالته إلى «الفنتين» لأجل أن أحضر باب وهميا من ابرا نيت 
بقامدته ومارضتيه لأجل اجرة العليا الخاصة مهرم «هس رع » ډخع - نفرس م رع » 3 
وقد سحت نحو الثهال من هذا المكان حى هرم « رع » «اخع - فر 
ص لاع » ومعى ست سفن نقل ومس سفن جیما ثمالية أزواج فى حمله واحدة . 
ولم تعمل حملة واحدة قط إلى « إمبات » و د ألفنتدن » دفعة واحدة فى حك أى ملك 
وقدتم كل شئ مس به جلالته با کله کا أمرنى به جلالته » . 
حملة إلى محاحر مس «حتنوب» فى مصر الوسطی : « ارسلی 
جلالته إلى محاحر «حتنوب» لأحضر مها مائدة قر بان عظيمة من المرص . وقد احدرت 


(۱» یفصد با ی هنا المتوى وذلك لأن المصرى كان مقت ذكر المت . 


وت سس 


سم ل ل 


فى النهر من أجل الملك مع هذه المائدة المقطوعة من محاحر «حتنوب» فى سبعة مشر يوما » 
وجعلنها تمل فى النهر ( نحو الشمال ) فى سفينة نقل . والواقع أنى صنعت لهذا الغرض 
سفينة نقل من االحشب السنط طولها نمسون ذراعا وعرضها ثلاثون ذراعا وقد ركبت 
فى سبعة عشر يوما فى أثناء الشهر الثالث من فصل الصيف . وعل الرغم من أنه لم يكن 
ماء فى قعر اهر فنی رسوت سلها عند هرم « رارع » (المسمى ) : « خع ‏ نفر ‏ 
مس نرع» . وقدأنجزت کل ثئ بشخصى على حسب الأص الذى أعطا نيه جلالةسيدى» . 

اخملة لشانية إلى الشلال : « وقد أرسلى جلالته لتعميق مس 
قنوات فى الحنوب ولأجل أن أصنع ثلاث سفن واسعة ولمس سفن نقل مصنوعة 
من سنط بلاد « واوات» فى حين أن زعماء بلاد « آرئت » و « واوات » و ديام » 
«والمزاوى » کانوا يوردون الحشب لهذا الغرض » وقد أنجزت کل ذلك فى سنة واحدة 
(أى فى بعث) وأنزلت (السفن) فى الماء مله بالحرانيت بكثرة لأجل هرم « م نرع» 
المسمى « خع -- نفر - مسترع » ( « رع » حميل عندما یظهر ) . ۱ 


« وفضلا عن ذلك حققت ا قتصاداً ذلك ف الوقت لأجل القصر بفضل هذه القنوات 
امس فى مجموعها (وكل ذلك) سبب احترامی وصفاتى الشخصية والتقديس الذى عندى 
لقوة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « مر رع » العائش إلى الأد » أكثر من كل 
الآلحة » وذلك لأن كل شئ كان قد أتجزعل حسب الأس الذى أعطائيه الملك . 
وإنى أنا الحبوب من والده والمدوح من أمه و إخوته » أنا الأمير الورائی حاك الوجه 
القبل البجل عند « آوز ر » هر : 

ولائزاع فى أن وجود هؤلاء المظاء فى « الفنتين » قد أكسها تروقطا کل وأضفى علمها. 
اء ورونقاً وعظمة حافظتعليها فى كلعصور التاريم» ولاتزال من أجل ذاكحتی‌بومنا 
هذا مهبط الزوار من كل أقطار العالم لما فيها من آثار حيلة وجو متم فى أثناء الشتاء . 


Jaques Pierenne, Histoire des Institutions et du droit Privé de Pancienne راجع‎ 0) 
Egypte, Tom. 111, .م‎ 262; Sethe Unkunden, I, مم‎ 98. 


— ۳۸ س 


: وتدل شواهد:الأحوالعلى أن هؤلاء العظاء: کانواایقومون .بلا:شك: .بذهم البعوث 

لحساب الحكومة الى كانت: مسيطرة على کل شئ . ولكن ممنا.يؤس ف له أن النقوش. 
الى ترکها لا هؤلاء المؤظفون :الكبار على نحو: ما رأى القاری ۸ .تصف لنا رخلاتهم 
و ب إلا باختصار وهذه هی الال فى كل بات الدولة لقدية + لاتير 
ا عن الوقائع الا باختصار.قی. کل النقوش الی وصلت إلينا > ولذلك بنیغی علینا ألا تننظر 
تفامبينضتافية. خن 'أهذه: النفو ثا ابر القا رئ فى النون اى رده تا 
لا لاه . 


“عل أن 5000 RS‏ ' الصتعوية انلخرافية 
الى تصادفنا ف تعرف أسماء البلدان الى وردث ف بلاد النوية » فقذ أ ضيح من العسين 
غلينا تحديد مواقغ الأما كن "الى ذكونت:ى: اذه النقوش | 0 فترئ آولا أن سترى أسماء 
الما كن ان نية لو ندة تلو ریبادت أف التقوش 'التلفة لامكن إن ود 
إلى نتيجة حاسمة » وذاك لانت) تند أن هذا الترعیب ق:النقوش الختلفة بل وق النقش" 
اد تن فلج ق قوش ,درون ».ال آن ابلاد و آرنت » و « الزاوی + 
و« یام » و «واوات»ذ كرت عل هذا | التريب و بعدذلك ید فى القش نفسه التربیبت: 


التالى. « آرئت » و «واوات: »و « پام » د المزاوى » ٠,‏ . ؛ 

وكذاك جد ف لوا امتاعرة مثل قائمة «الكزك» الى برجع عهدها 7 تمس 
الثالث » أن بنض الأسماء التى ذ كات فى الدولة القدممة وحفظلت لنا فى هذه القائمة 
لاتقدم لنا مادة كافية لتحديد موقع هذه الأما كن . والواقم أن ممظر هذه تاه غير 
معروف لن) كلية ولذلك لا مكن تحديد موقعها . .ولا يمكن أحداً أن یصل إلى نتبجة 
من تريب هذه الأسماء لأن هذا الرتیب مختلف ف القوائم المتعدة الى جاءت فى النقوش 
الأخرت المعاصرة . 00 TT‏ 


ولكن إذا مع الإنسان بين نقوش المقايروالتقوش الى عل الصخور فإ نه من المستطاع 


ب ب اک( 


أن حدد موقع بعض الما كن ی قد يقرب من الحقيقة . ففى «توماس » حيث ترج 
الطر یق الى تنعطف عند منحى النيل فى کرسکو » » وكذاك طريق القوافل الى تخرج من 
« واحة کر كر » والتى به ىعند «واحة دنقله»» قد وجدالاثرى د وجول » ددا عظلها 

من النقوش الى على الصخور من أزمان عتلفة » ومن عهد الدولة القدمة بخاصة . 
ففى |حداها بقول « بيسوخو» السالف الذ ک : : « لقد آرسلت لأفتح « أرثت » الاك 
«ببى الأؤل» الماش دیا » المشرف على مار ع الييت والمشرف عل ار حةه یسوخوه ۱ 
ومن ذاك بظهرآن أرض« أرثت» كانت بالقرب من «توماس» وكزاك بلاد دوارات» 
مکی أن حدد مکانها مهذه الكيفية » ولا شك فى أن «واوات » فى عهد الدوله القدمة 
كانت غير« واوات » فى عهد الدولة الحدثة . فقد كانت فى الأخيرة اما عاماً لكل 
بلاد النوية اسف ولا دل استماللها فى الدوله القدمة على ذلك حيث كانت تقابل 
تماما الأسماء الحری الداله على آنا حن من بلاد النوية » آما فى الدوله" الوسعلی فلا نع 
على وجه لت کید التوسع الذی أحرزته «واوات » وکل مانعرفه أن « کرسکو » كانت 
نها على ما بظهر . هذا ولا يفوتنا أن نذ کر هنا أن کلامن « لیونز» و « ركش » 

قد آشار إلى تفش ۸ نع عليه بعد الاك « اشعات الأول » . وهو ؛ « لقد أيينا 
لاخضاع « وأوأت » 1 


وتجد فى نقوش « حرخوف » فى رحلته الثانية أن « سٹو » و« أرثت » كانتا 
متجاورتين ودل على ذلك أن «حر خوف» هذا قد جمل هذين البإدين تحت حك أمير 
واحذ کا رأينا ذلك فى نقوش « حر خوف» التى ذکرت سالفاً ويب أن نکون 
« واوات » مجاورة لهذين البلدين لأن «حرخوف » فى رحلته الثالثة وجد نفس الأمير 
يح « أرثت » و « سثو» و« واوات » والاأخرة أصبحت تحت - هذا الأمر 
{Weigall Report, PI. 56 ff. ply (1)‏ 
0 دای ,20 Ed. Meyer, Gesch. Alt., 1, 2, p. 231; Weigall Report, p. 9; Daresey, A. S.,‏ 


f‏ 185 .م 
)۳( راجم 0 مم ,20 A.Z.,‏ 


فيا بعد » ولا مكن أن نكون واقعة بين « سئو » و « آرئت » وأخراً يحب أن تكون 
ES‏ وو احرف م اعرف رتوو وسو ووا 
عند عودنه من رحلته إلى « يام » . فإذا كانت « ارت » على ما بظهر تقع عند 
« توماس » ا يحتمل أن « واوات » تقع عند « کی » فإنه لاد أن تفع « سٹو » 
. إما بين « توماس » و« کرسکو » » أو جنو بى «توماس » » والرأى الأخيرهو المرجح » 
وعل ذلك تکون ( یام » على مقربة من الشلال الثانى فى ابلنوب منه ٠.‏ هذا هورأى 
الأستاذ « تورجنی سیف زودر برج » . وميل الانسان إلى جعل موقم « یام » 
فى ابلنوب وذلك لأن وارداتها كانت لا تأتى على ما يظن الا من بلاد فى داخل 
فريقية مثل خشب ارش والعاج والبخور ؛ ولك من جهة آنری لد 
إلى أى حد كانت هذه احاصیل بعینها موجودة فى الثمال فى الأزمان القدعة 
ومن الحتمل 3 الأستاذ « ينكر » كان على حق عندما وحد هذه البلاد بالبقعة 
الى سی « انس » » هذا إلى أن توحيد الأثرى « دارسی » « یام » يجبل « مام » 
رأى يستحق کر . ولكن بعد ذلك طلع علينا الأثرى « جان بو یوت » برأى آخر 


(£) 


وهو أن «یام » هی نفس واحة دقله . 


2 ومن الأمور الق تناوش البحث كثيرا موضوع إحضار «حر خوف » فى رحلته 
٠‏ الرابعة قزما للك «عرنرع». وهذا الم قد أدى إلى الظن بأن مسر خوف » قد أوغل 
فى رحلته نحو المنوب حتى وصل إلى أواسط, افريقية موطن هؤلاء الأقزام” . 
وهذا الرأى لا يستند على مصادر أصلية تؤكد هذا الزعم . فلابد من فص هذا 


Agypten und Nubien, .م‎ 15. ff راجح‎ ۱) 

Junker, Ermenne, p. 39 زقف راجع‎ 

م 3 4 .م ,20 ,.5 ۸ . 

)4( رایع ما اكتب فى هذا الى ضوع Bulletion De L’Institut Francais D'‘archeologie‏ 
8۰ 173 .م Oriental Tome LI,‏ وهذا رأى فيه شك كير 


Budge, The Egyptian Sudan, I, p. 52 ff. ; Moret, Egypte Pharaonie, p. 164 راجع‎ (e) 
Keunz, Bull. Inst., 17, pp. 128, 146 ۰ 


س )4 س 


الموضوع هنا على ضوء الحقائق العامية التى أوردها عاماء الآثاز فى هذا الصدد . 
ولا بد لنا من التفرقة بين الأقزام الذين ورد ذكرهم ف النقوش المصرية » ونوع 
من الرجال يولد قبيئا من أصل مصرى . ولكن اللغة المصرية القديمة قد عبرت 
عن نوعی هذين القزمين بكامة واحدة وهی كامة « دی أو کا جاء ذلك فى متون 
الأهرام بلفظة « داج». وقوم الأقزام يسكنون الآن فى منطقة معينة فى داخل افريقيا 
وقد كان أول من كشف عن موقم بلاد هؤلاء القوم هو العالم الرحالة « شفينفورت » 
وهو إقليم تام که « المانجباتو » التى تقع فى أعالى منابع النيل . وتحصر مسا كن 
كل الأقزام فى الأحراج والغابات . وكانوا فى الأصل منتشرین فى أماكن آعری 
فير نهم انحصروا الآن فى تلك الغابات ثانية . وكذلك لدينا سكان آخرون قد تقهقروا 
أمام الفاتحين إلى الأماكن ابلبلية التى يصعب السير فما مثل أهل جبال النوبانی 
« کردفان » . ومن الحتمل أن انتشار جنس الأقزام كان عظما فى عهد الدوله القديمة 
ودل على ذلك أن مسا کنهم فيا مضى قد امندت نحو الثمال . أما العلومات القائله 
اہم أحضروا من بلاد « بنت » فلا ستند على أساس » فقدكان من سکن أن تذكر 
الطريق التى أحضروا منها إلى مصر . على أن بعد « كرمة » التى تمد أقصى نقطة 
تجارية فى ابلنوب فى عهد الأسرة السادسة من أقصى نقطة فى الثمال پسکنها الأقزام 
بحوالى ۲:۰۰" کیلومترا يجعل من المستحيل وجود اتصال مباشر بين المكانين » 
ک) أن القول بوجود ارتباط تجارى مع طول المسافة وصعوبة الاتصال مع السودان 
كان من الأمور المستحيلة وقتئذ . ومن جهة أخرى ينبغى علينا ألا جعل بقعة إقامة 


Junker, Giza, ۷, .م‎ 6; Hans Felix Wolf, Die Kultische Rolle des ۵۵ راجع‎ 0) 
in Alten Agypten Anthropos, 33, p. 447, Anm 3. 

۲ دم مخت الفزم وهذا يعبر عن الشىء الصفر ور یا كانت كللة داقالى لازال مستعمله فى الموازين 
٠‏ الصرة حى الان ( حبة ودانق ) على أصفر وزن مشتقة من هذا الفظ . 
۳ راجع 470 .ص ,5 Wb.,‏ 
(4) راجع .8 128 .م ,1 Urk.,‏ 


سند {٣‏ س 


O 2‏ مطلوبين بكثرة فى مصر وذلك لأنہم کانوا يقومون 
بارقص الامی . وما يجدر ذكره هنا أن العبارة التى تترجمها بالرقص الاغی فى هذا 
المبدد ليست مقهومة على الوجه الا کل . وذلك لأله مکن أن تعت ركامة « اطی » 
کت اوح اك :يعد إله) 9 ۰ وعل ذلك يكون الرقض الاطی 
انسلية املك . 


٠ ۱‏ ولكن لق کان ليقن ( ف أرقت نفسه أن E‏ ناس 
ره ولا أدل عل ذلك من أننا رئ فى متون الأهرام أن املك نفسه كان يقوم 
دور بر إد يقول المتن عن الملك ده راقص الإله الذى يسر الإله آمام المرش 
العظيم » وكذلك تحدثنا الآثار عن « تيوس » ( 1005 ) الشهير وهو قزم قزعة من عهد 
الملك « نقطانب » ۳۱۸ - ۱ م أله قد رقص ف « ۶» (؟) ) فى .يوم دفن العجل 
(۱۲ 
« یس أوزير » : 
ومن ن امل اه له يوجد نی یو دیرب 00 نار » تنا 
الأرض الإهية > ين هذا الکان االخراى e‏ خيرات | النيل 
6 كان العام منم البخور , ورقشس سکان هذا | لوقل رما كان له أهمية خاصة : 
ونحن ری كيف أن رقص الأقرام الأجانب فى الشعائر الدينية له مكانة هامة مثل _ 
رقص د« الحو » ( اللو بيين ) . ورقص « 1 يلعب دورا فى عيد 
ا . لله احصب والضاء . 1 
)0 راجع 1189 Sethe, Dié Altaegyptischen Pyramidentexte, L.‏ ۱ 


‹› راع f.‏ 76 .م ,64 .۸2 Spieglberg,‏ ی 
(۳ راجع E Bia Traut, Der Tanz Im Alten Agypten, p. 73 f.‏ 5 


ی مس 


٠‏ ولدينا حالة هامةلم تلق الاح الان وذاك أن الأقزام كان للم رقصة غريبة 
عل مانظير . .نفد دون العالم « شفینفورت»» فن کاب له اا :وا کات رقعبة 
اسلا الخاصة” بقوم د نيام نيام »: قد استرعت اجان "وتقديرئ. »فإ سروری 
كان لا حد له هذه الرة فانه عل ارم من ضنامة کرشه (یقضد القزم ) التدل 
وعلى ام من قصر نذه الد قيقتين فإن «إدموكو» المتقذم فى السن كان يؤدى 
حركاته أيخفة ورشاقة هذا إلى أن قفزاته وهيئتة وحبویته كانث ثل فى یاه 
ما كان يشر ضوك كل الحاضرين على الرغ نم » ٠‏ والواقم أن مثل هذه الرقصة 
كانت محببة إلى قلوب المصريين فى عهد الدولة القديمة . و عكننا أن ثفهم إذذكيت 
أن الملات إلى بلادالسودان کانت ترسل بول على مثل هؤلاء الأقزام . هذا ول تمنع 
غراية حركات الأقزام اشترا كهم فى إقامة الشعائر الدينية . 

ويلاحظ أن الأقزام انحليين کانوا أحياناً يشاهدون فى الصور بوصفهم خدما 
وكانت أجسامهم متناسبة الأعضاء ری أن طول الذراعن والساقين متناسب 
۱ مع اشذع وكان عظ الرأس يتفق مع سار ابلسم » وقد کان نشاطه بد حتى النشاط 
الذی كان بقوم به قزم من أقزام السودان » وعل ذلك فان الأقزا م النادرين الذين 
نجدم فى الصور يمثلون الأقزام الحقيقيين لاد آنهم کانوا نقغذون مكانة أخرى بصرف 
النظر عن أ نهم أنفسهم كانوا قليل الوجود بالبلاط » والواقع آمم کانوا لا پستخدمون 
فى بيوت المظاء وهؤلاء لا عکن أن نعدهم غاماناً صغاراً يقومون بالحدمة إذ بمتوض 
ذلك الفرض صورة ابلسم ولباس الرأس » وق هذه امال يحب أن يكون امثل هنا 
رجلا ولد قيئا » کا نشاهد أمثال هؤلاء الخلوقات فى كل أجناس العالم » وعلی 
ذلك يمكننا. أن تستبعد كثيراً من الصور التى أظهرهم فبا الفتن لأسباب خاصة » 
إذ هم فق ؛ الواقع مخلوقات ضغيرة متناسفة ك 
يجوار محفة سيده وهو يقود را ۱ ۱ 


0 ياجع 858 .م و اله لل O‏ ل 


مت اج اه 


ولیس من الضرو ر ى أن یکون الأشخاص الذين برهمون بطر بقة صغيرة من الأقزام 
بل كان المثالون فى كثير من الأحوال رسمون أناساً بصورة صخيرة أسبية بوصفهم 
حاملين سادتهم فيكون رمم التابع متناسبا مع صورة لسید امحمول ف الحفة » وقد لاحظ 
الرسام فى تاليف هذه الصورة ما لاحظه فى الصورة رقم ٤٤‏ فى نفس المؤلف من سراعاة 
النسبة فى الرسم حيث جد الابنة قد رسمت يجانب والدمپا بصورة صغيرة جد ومعذلك 
فإنه قد بق لنا بعض حالات سا أقزاما حقیقیین ر موا بصورة منظمة 
aE‏ ساهد ذلك فى مقيرة 0 » » وكذلك صورة ة القزم فى كاب 


۳( 
رو ۵ . 


وعلى أية حال فان أمثلة الأقزام ليله جد » وفى معظم الحالات نحد القزم 
قد صور بهيئة قبيحة فيرمم جذعه ورأسه مثل جذع ورأس رجل عادى ولكن ذراعيه . 
وسافيه قصيرة مشوهة سیب نقص ف الغدة . 


الأعمال التى يقوم بب) القزم : لم يكن استمال القزم فى البيت بأية حال . 
جرد لعبة أو صورة مضحكة .تسل بها أصحابه أو تابعاً يقوم بعمل تافه » بل كان على 
العكس من ذلك يقوم ف البيت بكل الأعمال الى لاتتعارض مع تكوين جسمه فلايزاول 
الأعمال اليدوية الصعبة الى لايمكنه القيام بها بحسب تكو ينه ولكنه يقوم بالأعمال 
الأحرى الخاصة بالببت ج كانت الأعمال الدقيقة كلها من اختصاصه فنجده يقوم 
بعمل الفلام فى البيت وحارس‌النسیج والصانع وحارس الماشية » کا نجده يقوم بوظيفة 
غلام اجرة محضر لسیده حاجاته االخاصة كالذاء والعصا والخدة والکرمی والمرآة اط. 


وعلی أبة حال فإن ذكر «حرخوف » ف نفس التن الذى وضعه هو بأن مواطن 
آخر قد أحضر قزماً من بلاد « شت » لا یعنی أن رحلات التجار المصرين قد وصلت ` 
)0 راجح 0 Junker, Giza, ۷۰ Fig.‏ 


Epron, Le Tombeau de Ti, Pls, 16, 18 زفف راجع‎ 
Wilkinson, Mannurs and Customs, I, Fig. 481, و ابحم 4 .م‎ ۳ 


اسم و سمه 


- إلى هذا الحد فى الحنوت وذلك لأن هؤلاء الأقزام کاشرحنا من قبل لیسوا من فصيلةت 
الأقزام ا لقيقيين ». وإذا كان الأ كذلك فإنا لانعرف إلى أى بقعة شالا استوطن" 
هؤلاء القوم فى هذا العهد إلا أنه من اللمائر جد أنهم جلبوا بواسطة تجار الرقيق 
إلى المكان الذى كان بتقابلون فيه مع المصريين فى بلاد النوبة , 


.هذا ولا يمكن أن نعتبر طول مدة الرحلتين الأخيرتين اللتين قام بهما « حرخوف » 
نيد إلى أن المصرى قد أوفل فى سياحته نحو ابوب وأن «یم » موی 
بعيد فى الحنوب .وذلك لأسا لا مرف مقدار سرعة سيره ولم نعرف كذلك 
المدد الى كان مكنا « حرخوف » ف البلاد الختلفة التى جاب مجاهلها . وقد فص 
الأستاذ « جاردئر» مواقع هذه الأما كن عند نحدثه عن « مجاه (مزا) . فيقول : 
أن «منا» أو دما » اتی جاء ذ رها فى النقوش هی پلاد يسكلها قوم من البدو الرعل 
وحتمل اا تقابل فل « ما » لالا وتعد « احا » أو والمزا».ى هدار 
القديمة أ أحد الأقالم النو بية اجاور بعضها لبعضالتى منها «واوات» و« يام« و« آرنت» 
وهذه هی الى جاء ذكرها عادة فى المتون» وسكان هذه الاقام يوصفون ن هم «لنحیو» 
وهی كامة عامة تطلق على الذين من‌اصل وی ولیسوا زنوج . ونی الخملة الى قام بها 
« ییالول » على بدو « سیناء » جد | آنابلیش الذى كان بقوده «ونی » لحار بة 
بدو « سيناء » يحتوى عل فيالق من الأقالم أ و القبائل السالفة الد ر إن 
الموظفين الذين خوطبوا فى منشور مو رخ بحم هذا الملك زس المترحمين « للجا » 
و ديام » و «أرثت » مما بدل إلى حد ما على أنهم کانوا تحت سلطان 
القضاء الصری » وق العهد اتالی أى فى حم الملك « مرنرع » نجد أن رؤساء 
« الزا » و« آرئت » و« واوات » قد زاروا جوار « أسوان » ليقدموا 
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ع ۶۷ سب 


خضوعهم لللك شخصيا کا ذكنا من قبل 3 وهذه الحادثة محتمل أنها كانت تتفق 


مع ع 'مساعدتهم للقائد » و « ' ونج كذلك هنا أن "هیر » ام قد قام بذوره 


اق جر قطع الخشب الشنط السفن اق استعملها فى ثقل ابرانیت هرم الملك 


د هس لوخ » » وإذاكان قزل الذتریی « ان ک ظن سقا » من أن هذا المشب 
قد قطع.من داخل هذه + الا قالم الى يحكها هؤلاء الأصراء فإن: هذه الأقال م لا مكن 


أن تقع على مسا فة, بعيدة من مصر » والواقع أن الفكة ة التى يستخلصها الإنسان من ذلك 


۱ أن کل هذه الأقالبم كانت تحص فى مساحة حة قدرها ۳۵۰ كيلو مرا من النهر بين « الشلال 
الأزل » و « الشلال الثانى» . وادنا بعض تفاصیل مؤكرة ذا الرأى يمكن الانسان 
أن بلمسها . فإقليم « واوات » کان رو أنه | متد ثمالااحتى حصن « سنخت.» 
(بجه) . ولدينا نقش عل الصخر فى. 57 . مسجل فيه حمله قام بها « امفحات 
الأول » » لزم« واوات » ورا تكون ال فى هذا الوقت قد وت 0 هذا 
اد جنوبا . وى عهد الدولة الحديثة کانت تشمل كل بلاد النوبة اسف .. 


. نقش .على الصخر لللك yy‏ 


فى. أعالى. النهر من « كرسكو » خاد ذكرى موظف قد أرسل إلى هذه ابلهة ليقتحم 
جاهل « أرثت » ومن ثم يمكن أن لستنبط أن « توماس » كانت ی داخل 
هذا الا قلم . أية حال فان أمير « آرئت » كان كذلك آمر « سئو.» التى أشير 
لا با فى :اسفن د ]رت دس ذلك صوز آن « واوات » ق عهد الأسرة 
السادسة لم فى امتدادها إلى آعالی الهر حتى «کرسکو» . وكان أمير 
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س ل س 


« الفنتين » « حر خوف » قد أرسل فى عهد الملك « م‌نرع » للكشف عن مجاهل 
« یام » وهی تقع بدهيا بعيداً عن مصر أ کر من « سئو » و« آرئت » اللتين ذکرها 
فى نقوشه ولا لم يكن قد تكلم عن « يجا » ( (مزا ) فإنه بظهر إذا أنها كانت تفع بعيدآً 
عن هذه بلهات » راهن الى تدل عل موقع « جا » (منا) فى هذا المهد اميك تموزنا » 
ولکی لايحتمل ألما تقع جنوب الشلال الثانى وان كان « ویجرل » قد اخطاً با کید 
فى قوله إنها تمتد ثمالا حتى « الدر » القريبة من «توماس» ومل ذلك كان من الواجب 
أن كون ضا « أرثت » . وق عهد الدولة الوسطی يصادفنا اسم الحصن 
م خسف عئاو»م = « صد المزاوى » (فرص ) وهذا يقدم لنا شاهداً هاما 
على أنه عند ما ی هذا الحصن - وذلك لم يكن قبل الدولة الوسطى ‏ كانت همات 
« المزاوى » متتظرة فى هذه النوای . وإذا لم يتر « المزاوى » فى ذلك العهد 
من الأقوام المعتدن لكان الکلام. السابق من لغو القول . وقائمة الحصون 
كا سنری بعد تضع هذا الحصن بين « وادی حلفا » و « عنيبة » وقد قبل إن مکانها 
هو « سره الغرب »و « فرص » . وعلى أيه حال فانه فى عهد الأسرة الثالثة عشرة 
كان قوم « الزاوی » ( احای ) پسکنون خلف «الشلال الثانی » وذلك 
لأن ورقة « الرسیوم » وهی الى أطلق علها رسائل « سمنه » ل وصول 
عدد صغير من « المزاوى » إلى « سمنة » وهم لذبن برجمون بعد بيع سلعهم 
إلى المكان الذى آتوا منه . والذى سمنى الآن هو موقع بلاد دعزاو» (مجاو) . 
وتدل اللراهين الى آوردناها فیا سبق على أن هذه البلاد كانت فى عهد خنام الأسرة 
النادسة تقم ثمالى الشلال الثانى ومن المشكوك فيه كثير؟ نا كانت تمتد وراء 
ذلك الإقليم المصرى الصغير . ولا نزاع فى أن ملوك مصر فى عهد الدولة القدمة 


Urk, 1, .م‎ 124 f. gels o 7 
Weigall, Ibid, p: 9 زاجم‎ (f) 
Onomastica, FH, راجع 1 مم‎ ۱۳ 
17 2۸, Vol. XXXI, p.3 £ ياجع‎ )4( 


لم يجندوا جنوداً من ابلنوب الأقصى لبلاد النو بة العليا . وقد دزن الأستاذ « زيته» 
ملحوظة غريبة فى باها فى كتابه انحاص باللعنات على آعداء مصر وهی التى وجدت 
على قطع من الفخار جاء فها «فى الوقت الذى يجد فيه الإنسان سائر أعداء مصر 

من النو ببین وصفوا أ كم ال عل 2۱۵ جاء ذكر حا م د صل اوى » 
دون أى لقب و عزای واح اب ۾ وقد دل هذا على أنه عند تارج كان هذه 
المتونالتى برجع عهدها إلى قبل الأسرة الثانية عثمرة كانت «عزا» أو«مجا» قد أصبحت ١‏ 
لا تحدد بوصفها وحدة جغرافية » وان كان قوم «الزاوی» لا بزالون يوجدون 
بوصنهم قبیله منفصلة . و بمد الدولة القديمة لم نعد لسمع عن « آرئت » و ديام ». 


ومن الحتمل أن شخصية بلاد « مزا » الأصلية قد أصبحت ف النهاية مندمجة فى بلاد 
« واوات » الى أصبحت مرادفة لبلاد النوءة السفل . ولدينا وثيقة تشير إلى هذا 
الرأى وأعنى مها ورقة « بولاق » التى تعث فى اليومبات الخاصة بمصار يف البلاط 
والأحداث الى جرت فى «المدمود» فى عهد احد ملوك الأسرة الثالثة: عشرة » 
فقد جاء فى هذه الورقة ذ کر رئيسين من « المزاى » كان قد نیا ليقدما مع نساء وطفل 
وتابع ومترجم وقد وسقت اند از كارا رئيس آلزای لزای. واه 
بكامة « المزاى » الأولى النوبيون على وجه عام والمزاى الثانية هی قبيله « المزاى » 
الخاصة . والظاهى أن كمة «من‌ای » معنى النو بيين قد ظهرت على ما بظن للرة 
الأولى فى العهد التوسط الأول فى نقوش شاج المرس فى « حتنوب > » وكذلك 
ف تعالم « « آممحات الأول » حيث نجد الملك يلقن قوله : « لقد حملت « الزای » 
أسرى وهزمت أهل «واوات»؛ ور عا كان المقصود هنا البلدین‌اللذین تتألف منهما 
فى الأصل بلاد النو بة السفلی . 

وتدل ظواهر الأمور على أنه فى عهد الدولة الوسطى وح فيا بعدها بقليل 
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كان امم «الزاوی» » « مزايو» » دای » براد به النوبيون فى معنى عام وذاك 
لأنه كان بذ كر وحده ليعنى أى قوم من النوبة وما بعدها » فثلا فى تحذيرات نی نجد 
لعبارة التالية : « والمزاى ملاطف مع المصرى » . ور سا كان المقصود من ذلك 
أنه كان على مصافاة مع تلك البلاد التى كانت نفسها ممزقة بالحروب الداخلية . 


وبعد هذا العهد نحو خحمسة قرون كان اللك « كاموس » يستعمل جندا 


فق "و لزاوع ى هوي عل افکتوس ولا لامرك أن هر اه 
هم من ابلنس النو بى الصاف . 

وإذا كانت كلمة « مای » قد أصبحت تعبر عن النوبيين الذين زحفوا جنوبا 
بعد موطنهم الأصل فإنه من الطبیعی أن التعبير عنهم فما بعد يفيغي أن يمل معنى مقا بلا 
لامم بلاد « ما » . ومن الحتمل أن الاشارات إلى أرض « مزا » منذ عهد 
الدولة الوسطى وما بعدها ما أن نكون جرد تعبير قديم مح ض کا جد فى قوام البلاد 
اتى فتحها ملوك الدولة الحديثة مثل ور موي الول ومابمدی 
و آن الكامة مستعملة ق معن مبهم لتدل على كل السودان بأوسع معاليه » غر أن 
هناك بعض اعتراض على ذلك . فالظاهس ا لا توعد ار تدعى بلاد 
در مزا » بعد بداية لد الوسطی ا یقول « جارد ر» ومل أذ حال فاثه من الفاق 
الثابتة أننا لم نعد بعد نسمع إلا ذكر قوم « مزا » باطراد مستمو » وف الوقت نفسه 
أخذ ذكر بلاد « عزای » يقل شيا فشيئاً فى التون . 


وما تجدر ملاحظته هنا أن علماء الآثار الألمان آخذوا یتاترون برأى الأستاذ 
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فك 


« شيفر » فى توحيد كامة « بجا » أ « مزا » باسم قبيلة م وا وا التوحيد 
قد اعترف به. ف ادوارد مر » والأستاذ « زيته » والامتاذ « كيس » . والواقم 
أن الرأى الذى عبر عنه كل من « برستد » و « جوئییه » مفضل على رأى الألمان 
وذلك لأن كلا منهما يعد « المزاى » من أهل ابلنوب ( النوبيين ) لا بدو من أهل 
الصحراء الغربية . والواقم أننا إذا امتثنينا بمض أمثلة فما شك ذكرها الأستاذ 
« جاردثر » عن بلاد « مزای » فاننا قد لا جد مثالا واحداً يعبر عن بلاد « المزاى » 
معناها االحغرافى الصحيح الذى بدل على النو بيين بعد الأسيرة الثامنة عشرة » بل من 
هذا العهد وما بعده قد جد إن كلمة « مزای » تعنى الشمرطة أو ما يششبه ذلك . 


رآینا فيا سنق أنه ى کل من نقوش الدولة القدمة ولوحة م کارنرفون » انناضة 
بأعمال الملك « كاموس » أن استعال « م‌اوی » النو بيان کان بوصفهم مساعدین 
ليش المصرى . وهذا الاستمال كان من ضر شك أكثر شيوما فى الوقت الذى سبق 
الأسرة الثامنة عشرة ما تکشف عنه المصادر التى فى متناولنا » وذلك لأنه منذ نها بة 
هذا العهد كانت کلمة « مزای » قد آصبحت كثيرة الاستعال بمعنى شر طى أو رام 
ومن احتمل أن أول أثر مذا الاستعال كان فى عهد «.سنوسرت الثالث » عندما ظهر 
« نای » فى موظنی معبد « اللاهون » » وكذلك لدينا مثا ل آخخر وجد مل لوحة خشنة 
البقش محفوظة الان ف متحف « جیمیه » حيث جد لقب « هنأو » قد منحه: 
رجلان عملان امین مصرين وهما « رس » و « بتاح ود » , وهذه اللوحة مكن 
أن تنسب إلى عهد الأسرة الثالثة عشرة . وقد لوحظ أن أحد الرجلین كان لونه أحمر 
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شن اواك 


عل حسب ماجاء فى التن الذى دونه «مورية» » ولکنه ۸ يذهب إلى أن المقصود به 
وی . و یقول 3ا“جاردر» له لم جد فى الأزمان التى خلفت الأسرة السابعة عشرة 
أى برهان ما غير اسم « سای » نفسه . واللقب « رئيس المزاى » يدل على رئيس 
الشرطة أو الحنود الذين كانوا بسمون هذا الامم » وکانوا إشملون رجالا من أصل 
وی . ومن جهة آحری لدینا حقائق عدة ندل‌عل أن الضباط أو الرجال الذين وصفوا 
بام « م‌ای » کانوا مصر يبن حقيقيين . ففی « تل المارنة » جد أن فرقة 2 با کلها 
قد رمت على جدران قبر ضابطها السی « و ) . وبدنحر» أسم مصر: 
ولا يوجد فى منظر رجاله ما دل على آنهم من دم أجنى .وف اه 
كان ان أخت ت ضاحب المقرة ۾ ولیس لدينا ما بذعو إلى الشك فى أن «نبأمون» 
صاحب القرة رقم 4 فى «-طيبة » الذى بدأ حيانه بحاراً وأصبيح فيا ۳ 
> وخم ماله فى سلك التوظفف أن أ أصبح ضابط « من أى » فى غربی «طيبة» 
لم يكن مصريا » وهکذا من الأمثلة اتی لا حصر شا . والواقع أن ن آماء «مزای » 
( الشرطى ) فى عهد الدولة الحديثة که كانوا بوجه خاص مصريين مثل ضباطهم الذین 
كانوا يلقبون ضباط المزاى » وکان من آم ا الحبانة وحراسة الحدود 
ف كل أنحاء البلاد . 


as‏ لل نفيك 
تلخیص الي ا عهود ی 


د ص‌آی ».. 


1 ۱) الأول من عهد الدولة القديمة عندما كان تكلمة « مای 4 تشر إلى اقلم 
صغير ويحتمل او ی 
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سسس ن ~~ 


( ۲ ) الثانى من عهد الدولة الوسطى حتى عهد الأسرة السابعة مشرة عندما كان 
قوم « المزاى » لا يزالون نوبيين » ولكن الاسم أصبح ماما سمل آناسا يحتمل 
أنهم كانوا يعيشون بعد الشلال الثانى بمسافة كبيرة . 

۳۱( الثالث من عهد الأسرة الثامنة عشرة عندما كانت كلمة « هلاى » 


تستعمل بوصفها لقب وظيفة وئعنی رجال الشرطة ورماة الصیحراء » و یحتمل أنما 
قد فقدت فى هذه الفثرة كل علاقة فعلية مع بلاد النو به والنو بيين 53 


ولدينا أسماء أما كن آنوی جاء ذ کرها فى متون الدولد" القدمة مثل « ماخر » 
و « تررس »ل يمكن حتى الآن استنباط شئ عن حقيقة موقعها على وجه التأ كيد . 


طرق المواصلات بن مصر وبلاد الثوبة : 

ذ کرنا فياسبق شيئآً عن الرحلات الى كان يقوم بها كبار رجال الدولة من « منف » 
عاصمة الملك وكذلك من « الفنتين » إلى بلاد النوبة » وما كان بين البلدين من ارتباط 
تجارى » فكانت مصر فى عهد الدولة القديمة تصنع سلعاً تحتاج لها بلاد النو بة اححتياجا 
شديدا » کا كانت الأرض ابلنو بية نتج كيات عظيمة من المواد الففل ‏ پالاضافة 
إلى تجارة العبيد الذين كانت مصر فى حاجة الهم . هذا ونعلم أن مصر كان یفصلها 
عن بلاد السودان.ذلك ابلزء احدب الذی لا يأتى هار » وهو الاقلم الذى ”مى 
« كاش » أو « کوش » أو « اثيوسا » . فا بعد » وكانت « کوش » ننيجة لذلك 
تعد أرض طرق تجارية » وقد كسبت أهميتها وقتئذ و إلى الأيد ما آوتیت من موقع 
جغرای بوصفها حلقة الاتصال ون مصر وأواسط آفریقیا . ويمكن تتبع الطرق 
التى كانت 'نسير علبها التجارة فى عهد الدوله القدمة من البيانات التى تركها لنا قواد 
الملات على جدران مقابرهم وعلى الصخور التى على ضفتی النبل . والظاهی أنها كانت 
نفس الطرق الى تستعمل حتى يومنا هذا . فنی عهدى المهدى واللليفة التعايئى 
فى السودان كانت التجارة قد قضى علما تقرباً . ومنذ عام ۱۹۰۰ م . فتحت حكومة 


۱ 0 1 


— 6۲ نس 


السودان خطوط السکك الحديدية والبواخر النيلية مما أنقص من تجارة القوافل » 
وبذلك نحول جزء عظم من التجارة إلى طریق « بور سودان » . ويلحظ أنه فى القرن 
المنصرم من عصرنا كانت الطرق القدعة لا تزال مستعملة » وهی ثلاث طرق : 
الأولي طريق التجارة النيلية » والثائية الطريق التى تخترق الصحراء الشرقبة » والثالثة 
الطريق التى كانت نسير فى الصحراء الفربية . وطبعى أن العامل الحاسم فى صلاحية 
كل من هذه الطرق للسير عليه هو وجود الماء الذى يعد آهم عنصر لحياة فى هذا 
الإقلم القاحل . هذا ولم يكن نهر النيل نفس ه کله صا لا لللاحة لا يعترضه من شلالات . 
وعلى أبة حال كانت فيه مسافات صالحة لسير السفن منها مسافة طولم) ثلمائة كيلومتر 
وتقع بن الشلال الأول والثانى وكانت على ما يظن نستعمل للتجارة فى عهد الدولة 
القدمة » وكانت متصلة بالنيل بقنوات عند الشلال الأول . هذا وتوجد مسافة 
أخرى صاحة إللاحة يبلغ طولم) حوالمائة كيلومتر وتقع بن « كوشه » و «دلقو ». 
ثم المسافة الطو يلة التى ببلغ طولم) حوالى أر بمائة وتمسين کباومتراً فى المنحنى العظيم 
الذى تقع فيه منطقة « دنقله » الالية » ولكن من جهة أخرى نكون الشلالات ‏ 
صالحة لللاحة فى أثناء. فصل الفيضان ( أى مدة شبرين فى السنة ) و عکن للسفن 
الحلية أن تقوم بالرحلة بن « دنقلت » و « حلفا » ثم نعود فى تلك المدة . 

ويتضح لنا من البيانات ای وصلت الينا من عهد الدولة الحديثة أن الطرق 
ثبربة كانت تستسمل سنوی لتقل ابلزية ای کات تجى من هذه ابلههات كل عام . 


وتدل النقوش التى رکها ملاحو السفن فى عهد الدولة القديمة والدولة الوسعلى 
على استعال الطريق المائية حتى الشلال الثانى على الأقل . ومن | نحتمل أن هذه 
الطريق كانت معروفة ومستعملة منذ أقدم العهود » وكانت الرحلة ذهابا و یا تستغرق 
فى هذه الأحوال على الأقل مدة سنة فكان الرحالة بصمد ف النيل فى أثناء الفيضان 
ثم ينحدر راجا خلال الفيضان التالى . وتوجد على كل من شاط الهر طر يق عاذي 
للنيل تنفرع عند التحنیات التى فى النهر لتخترق المسافة بطریق قصيرة ندعی « عقبة » 


ا سس ههلك 


111110 ی ۷ 


و س 


فى الصخراء 6 خر آن الرحالة يمود ثالية إلى الیل دانما لأجل أن يسنرف ماذاة ناء 
الل والشتغراوان اللعان تقنان خلفت الوادی حداهساآق الشرق وایائزی 
فى الغرب محتلفان اختلافآ عظیا من حيث ال ركيب ابلیولوبی ومن حيث السکان 
ونوع الطرق" ٠‏ فنی الصحراء الشرقية لا توجد واخات کبرة ولکن توجد فا 
أحواض عدة حيث يجتمع الطر الذی كان بنزل من وقت لآخرو يتجمع ويخزن فى آبار» 
وهذة الصحراء الآن يسكنها من أول خط عرض قنا جتوبا حتى منظقة الأمطار عدد 
قلیل من البدو معظمهم من ن العباددة والبشار ین » وق الأزمان القدمة ة کان قطنا 
کنك نوم دق التدوارنا وا علس عل ر ۶ 5 


۱ وكآن مورد حياة هؤلاء السكان هو قطعان ال والماشية الصغيرة والقسم البادى 
وتجارة لح وصيد السمك فى البحر الأحمر » على أن هؤلاء بدو وما يملكون من إبل » 
ومن خبرةفى معرفة ة بالآبار» قد تمكنوا بطبيعةا حال من احتکار كل طرق النقل فى الصحراء. 
ا وطرق القوافل المعروفة هى : 


۱ 6 من النيل بطريق «قفط» - «قنا» أوالأقصر حى موانىء البحر الا حمر 
وأهمها الآن « القصير» » وق عهد الدوله القدمة « ساو » (الآن وادی «جاسوس ») 
,وی میناء بلاد و ۰ ۱ 
4 6 وطرق القوافل المؤدية إلى امحاجر والمناجم الحتلفة فى «حتنوب » وجبل 
«فطيرة» و« حمامات» ( على طریق القصیر ) و«أم روس 4 و «روادی الملای » ان ۱ 
وأعظم الطرق الى فى الثهال الحنو بى تخرج من عند النیل فى «دراو) شمالى 
«آسوان » وام ر.بسلسل آبار وميا تقر ماو بعد مسيرة مدة تتراوح ماين ستة عشر يوما 
إلى عشرين بوما تصل إلى النيل فوق بداية. منحی « دنقلة » العظیم ...وف الأزمان 
الخديثة تؤدى .هذه الطریق إلى « شندی » و «سنار »: ومن « شندى ». بت 


ا داجع مصر القدعة ابلز الناى ص ٩۲‏ ۲و طزه الرابع ضص ۲ ۱ 


س 6 وا مس 


أخرى إلى » سوا کن « أو « الحبشة » ونحرق الصحراء إلى ( ص وى ) أو «وكورق) 
فى مد بربه و دنقله » » ومن «سنار» کات الطرق مفتوحة إلى (دفان)وودارفور) 
ورن اشا و ی نقط تجع میء الیل اقآ الیل ایض . 


(؛) ویوازی تقربباً طریق «دراو » -«ستار» الطر یق المؤدية من« كرسكو » 
إلى « أبو مد » وکانت فى الواقع طریقاً مختصراً فى طريق النهر امحاذرة لشر بط انحناء 
د دتقلة » الکیر » وهذه الظريق تقطع فى سانية أيام ولیس فبها إلا بر واحدة 


وأهم الطرق للتجارة الكوشية الطريقان الثماليتان الحنو بيتان بطبيعة ال فهما 
الوحيدتان الهامتان ها »ومن الحتمل آنهما اللتان كانتا تستعملان ف الأزمان القدمة. 
والصحراء الغربية تمتاز نسلسلة الواحات الى تمتد'محاذاة الوادى . فى الأزمان 
الحديثة كانت طريق الق وال الذاهبة جنوبا وهی «درب الأربعين» أو طریق‌«دارفور» 
حرج من النيل عند ر أسيوط ) ور جنوبا بالواحة الخارجة و «سلسله من الواحات 
الصضرة أو الآبار حى واحة سليمة » ومن ثم سر ال « پار السلطان» حتى «دارفور » 
وهذه الطريقالرئيسية يمكن الوصول إلا بطرق متقاطعة تؤدى إلى الصحراء من «جرجا» 
أو «سوهاج» و ر أرمنت » أو « الأقصر » و « أدفو» وبوجه خاص من « أسوان» . 
وطريق « أسوان » تحه نحو الحنوب الغربى و مر بواحى دوك» و «دنقل» » ودش 
أبو ننحيل» وتصل إلى «درب الأر بعين» عند واحة «سليمة»» ومن واحة «سليمة» 
تؤدى طر يق قصبرة إلى النيل ثانبة عند «ساقیة العبد» أو الب حزيرة رسای ) على مسافة 
أر بعين كياو مرا ثمالى « معبد صلب » . وهناك طريق آنحری اطول تؤدى إلى رأس 
شلال الثالث وهو إقلم دنل الحديدة ( الأردى ) وحزيرة « ارقو» ثم د که » . 


"وقد كانت طر يق 0 آسوان سس « سليمة ) سد شای »أو « کر مه » فى نظر 
مصربی الدوله القدمة عملية أكثر من طريق « درب الأر بعين 0 إذ كانت سمح 


سس ٩‏ ن سس 


باستعال النهر حتى « أسوان » ومع ذلك كانت تمر بهم على كل القبائل التى اشتهبرت 
باللبب وبفرض الضرائب وهی التى كانت تسكن وادى مديرية «دنقله » التق 
لم تبعد كثيرا عن الأسواق الحنوبية الزئيسية . أما التجار ابحنو بيون الذين کانوا 
يسعون للوصول إلى مصر و برفبون فى تجنب تعرض الموظفين المصريين لأمواهم 
وقبائل « واوات » الذن يقطنون شاطيع النهر فكانت طریق « الأر بعين » 
أوفق لم . والغرض من اتخاذ هذه الطرق الصحراو ية الشاقة تجنب تتابع انقضاض 
القبائل وا سکومات الصغيرة التى يقطن أهلها ساحل اهر ومطالبة القوافل بالضريبة 
الحتمية على ما تمل من سلع » وكان رئيس كل قبيلة يحدد ضریبته على كل حمولة أوكل 
شخص حسب إرادته » وكان يعم أن تالحر القافله من أحسن الأساحة ديه لزيادة 
الضريبة » هذا إلى أن رنقاء القوافل عصا السم من أجل ذلك كان مهي فرصا لسرقة 
البضائع وسرقة دواب المل اللحاصة بالقافلة . على أن نفس الطرق المفضلة لم تكن مأمونة 
بعيدة عن غارات سكان الصحراء الذن نقضون من الخحبال » غير أن قبائل الصحراء 
المتفرقة كانوا فى الأزمان الحديثة ينحصرون فى جموعة أو مجوعتین وعلى ذلك نان القافله 
كانت تن انهم ددفم الضر ببة عة أو تين بالمساومة من أول الطر يق وكان فى إمكان 
القافلة بذلك أن تقطع الطر يق من «أسوان» حتی«دنقله » أو«برير» دون أىعائق يقوم 
' فى وجهها ‏ وعندما نفحص نقوش الدولة القدمة نجد أن من واجب قواد القوافل وقتئذ 
آنیتعاملوا مع بلاد مثلهذه تنققصها الحكومة المركزية . بضاف إلى ذل كآن المصرى القديم 
لم يكن لدبه إبل ب لكان كل ١ا‏ يستعمله فى رحلاته هو امار الذىكان يجتاز به الصحراء 
وكان سيره نها یتوقف على وجود الماء » ومن المعلوم أن قوافل المير القليلة التى كانت 
تقوم بارحلات فى الصحراء لا مکنها أن تسیر أ كثر من يومين . أما القوافل العادية 
التى سر فما المير وابمال معاً فيمكن أن تقطع ی فى صحراء لا ماء فا > 
لأن ا لمال كانت تمل الماء اللازم لقطع هذه السافة. هذا ولدينا صعو بة أخرى 
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کے 


مت 9ه سس 


عندما بر یل أن نحم على هده الرحلات الصحراو به وأعنى مها علاقتها بالآبار المحفورة 
فى الصحراء فنجد حتی پومنا هذا آبارا مدة نكون أحيانا مملوءة بالماء وأحياناً أخرى 
تکون ناضبة . 


وعندما يفك الانسان فى الأهية العظمى لبثر واحدة تتوقف علبها حياة القا مين 
برحل طو یله" ومقدار ما يتعرضون له إذا طموتها الرمال - وکشرا ما حدث ذلك 
ا من الصعب عليه أن يح على إمكانيات التجارة بالسير مل طرق مختلفة ؛ ذلك 
ن السطو على القوافل فى الوديان التى كانت آبارها محافظاً علها كان كثراً 

بلا 


و مکن أن نلخص القول عن كيفية اختبار طرق التجارة القدمة فيا يألى : 


عند ما عکون الخاصلات الطلوية فى بلاد النوية السفلی و يصعب نقلها بسرعة 
مثل الأحجار اللازمة للتاثيل وضرها » ومثل قطع لشب الكبيرة اللازمة لبناء السفن 
وضيرها » فان طر يق النقل بالني ل كانت هی المستعملة فى هذه الحالة . ولكن 
عندما يكون الطلوب نقل بضائع خفيفة الوزن تنقل على ظهور المي على الطريق 
انمحاذية للنيل . وف هذه الحالة كان يتفادى الإنسان احناءات النيل باتباع الطريق 
القصيرة » آی اختراق الصحراء مباشرة » ثم العودة إلى الطر يق الحاذية للنيل . وكانت 
الطريق المفضلة التى تربط البلاد الى خلف ر الشلال الثانى » بالأراضى التی بعده 
هى طريق الصحراء المارة بواحات « كركر » و « دنقله » و « سليمة » إذا لم يكن 
لدی السافر أشياء بريد قضاءها فى بلاد النوبة السفل . 


وال ظواهس الأمور » کا قلنا سابقاً » على أن التجارة كانت فى هذه الأحوال 
احتكار الاوك » ولا أدل على ذلك من نظ الک فى الدولة القديمة » فطالما لت 
الحكومة ال رک ية فى « منف » قوية لا يفكر أحد فى ارتكاب شئ لاا 0 
وحتى فى خلال عهد الملك « بيى الثانى » الطويل الأمد ( ٩۷‏ سنة ) عندما خد 


شش 


سم o‏ امم 


حکام الاقطاع ینفصلون شیف فشيئاً عن الحكومة المركزية فإن ال حال بقیت م هی 
عليه من حيث احتكار الملك للتجارة . وعلى الرغم من ذلك فان ذكر هذه الخالة لم برد 
فى نقوش رؤساء البعوث قط » غير أن ذلك كان مفهوماً ضناً 'لأن هؤلاء البعوئن 
كانوا دا يتلقون تعلياتهم من الفرعون نفسه » کا كان هو الذى يعينهم للقيام هذه 
البعوث » وهكذا كانت حال هذه التجارة عندما توجد حكومة بمسكدية قوية فى عاصة 
البلاد . وهذه الحال كانت كذلك سائدة فى عهد « محمد على » الذى قبض على زمام 
كل موارد التجارة بعد أن كانت فى عهد امماليك فى أدى أشخاص مختلفين . 


المعاملات التجارية : 

الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن المعاملات التجارية بين مصر و بلاد النوبة 
فى هذا المهد ‏ والظاهى أن هذه المعاملات فى بادی الأس قد ظهرت عند ما کات 
الروابط السياسية تسير.على سبيل الود والمصافاة » وكان قوامها المنفعة التبادله 
بين البلدين » فكان المصرى بدفع للواطن النوبى أجره على الأعمال التى يؤديها له » 
کا كان يشترى منه البضائع الغفل التی جنها بنفسه » وعند ما تأزمت الأحوال 
السياسية بين القطرین فيا بعد » كان لزاماً ملل النوبى أن بدفع حزية تدعى « نمو » 
طرور جماريه عند الحدود . 


وليس أدينا فى مقار امجموحة الثقافية « ب 5 » الفقيرة من مواد التجارة إلا أشياء 
قلیل" مستوردة من الصناعات التی كانت تثبادل بين مصر و بلاد النوية فى هذا العهد » 
فالأوانى المصنوعة من الجر كانت معدومة بالرة » ول يوجد الحرز ضمن محتويات 
أثاث المقابر إلا نادراً وكان بسیطاً فى صنعه مع أنه كان من اکن وضع أشياء ثمينة 
مع الموتى . وم بذ كر لنا المصرى نفسه فى نقوشه التى تركها لنا إلا ما جاء فى فقرة 
واحدة فى نقوش « سبنى » التى تركها لنا عن رحلته التى قام بها لإحضار جثة والده » 
ولكن نما يؤسفف له آن الكامة الجاسمة المامة فى هذا النقش وجدت مهشمة » 


سک ٩‏ ۵ س 


وعل ذلك: فان العی لیس مؤكداً علی الوجه الا کل . وهاك ماوجد فيا : «قائد السفينة 
«انتضت» و ... بنادون: :إن السمیر الوحید والرتل وغوه والد د سيق :» قد مات 
وقد شتسود مق فاد ما ار میب رت قور والشید و نلاس 
وأشياء من الفخار الصقول وأوانى من الرس لأرفه بها عن أهل هذه الأرض 
الأجنبية ( ؟)» . ولسنا على بينة تامة. من أن هذه السلم الى حملها معه « سی » 
كانت اجار فا 2 بلاد النوية. » ولكن آشواهد الأحوال تذل | اما كانت 
لتبارة » وعلى هذا زان الم الذى: أتحدث عنه هنا له قيمة عظيمة جداً لاله ذكر 
لنا عاصیل لم نجدها فى هذا العصر فى قبور بلاد لنوبة مثل املاس وزيت 
ل 
ومن بين الحاصيل الطبعية الحبوب » وهذه كانت من الأشاء 00 ا 

ها السکان الذن کانوا ا ها و خاصة أنهم كانوا الامميلون للزراعة فى بلادالنوية 
اسفل .اولتق خاک فى عصرنا الحالى وصف « بورخارت » فى رعلنه الى قام با 
ی هذه المهات فى آوائل القرن فامع عشيرالميلادى , فقد كان نی مقدور هذا الزحالة 
أن ری خب الأهلين عندما کان يقود البغث الذى جاء مل زأسة لارتیاد مجاهل 
هذه البلاد مسا كان قد جلبه معه من مصر من مقاد ر عظيمة ”من الحبؤب | البلا 
الفزية ) حیت کان لاز رع فها | إلا فى الما کی اللحصبة على شاظىء انر وهی قلیل. 
هذا ولم يوجد فى المقابرالتى مثرعليها من هذا العهد (الدولة القديمة) مايدل عل أنه كانت 
توجد تجارة ق مثل هذه المادة ج كان فى ذلك منتظراً 


حاصلات بلاد النوبة : 
أما ما كان المصرى بحث عنه فى بلاد النوية وجه خاض فهو اواد الغفل 


لا احاصیل المصنوعة 6 وتأنى فى المزله الأولى من هذه الا تی لا توجدق مصر 
أ و الت كانت توجد بقلة ولا تکفی حاجة لبلاد . 


۱ , Burckhardt, Travels in Nubia (London 1819), p. 181 f° راجع‎ ۱2 


۳6کس ا 


الى أحضرها من بلاد«يام » فيقول : «وعدت إلى مصر مع له ها رل بالبخوروالا بنوس 
وز ت «حنکو » وزیت «ثاث» وجلود الفهد وسن الفیل 63 وکل محاصیل ميل 6. 


وتسل‌من أمير «ارئت» و«سثو» ودواوات» ثرا نا وماشية صغيرة وهذه على ما تفلن 
. لم تكن طعاماً ارجال البععث بل كانت تمل إلى مص رأ أيضاً» وذلك لأنه فى حمل «بييى - 
نت » ادبي قن قا من اس مذا لام فد اضر ما عم اضر ا 

من البقر ( اه ) کا جاب مثل ذلك فى الملة الى قام أ « سنفرو » 
إلى هذه البلاد کا چا ذ کرنا ذلك من قبل . هذا وقد أحضر «سيى» مثل هذه الماصيل 
معه من لاد النولة . 


ومن الحتمل أن الأبنوس والعاج كانا جلبان من بلاد النوبة فى العهد الطينى 
إلى معمر وقد عدّت منذ ذلك المهد من الحاصيلى الى كان لا منقطع ورودها تقر با 
من بلاد التوبة > ومن الحتمل أن جلد الفهد كان يجلب كذلك إلى مصر منذ العهود 
٠‏ الليكةء و إن كان لم يظهر استراده بصورة محققة الا فى تلك الفترة » ولا نعم من جهة 
أخرى إلى أى عهد وجد الفهدفى مصر » ولكن على أية حال فان الحيوانات المتوحشة 
كانت قد آخذت ف التقهقر إلى الغابات والأحراج پدرجة ما » ثم أخذت تختفى شیف 
فشيئاً فى ابلبال » والواقع أنه كلما كثرت الأراضى الزراعية فى مصر أخذت هذه 
الحيواناث الضار ية تختفى أمام المدنية إما فى مناقع الدلتا حبث‌الاعشاب و إما فى جنوب 
الوادى » ولذلك كان المصرى جاب السلع التى تؤخذ من هذه الحيوانات مثل جلد الفهد 
من الأراضى ابلنو بية . وقدكان فهد جنوب مصریضرب به الثل فى القوة والشراسة 
وقد ورد ذكره پذا الوصف ف المتون الحربية والأدية » هذا إلى أنه كان لا بزال 
يوج دكذلك بكثرة فى عهد الدولتين الوسطى والحديثة . 


ډه دایم مصر القديمة الزء الأول ص ۳۸۹ 
(۲» رایع مصر القديمة الزه الأرل ص ۳٩۱‏ 


کد 1 مد 


04) 


الأجار : وكانت تاتی إلى مصرکا ذكرنا من قبل أنواع یل من الاججار 
التى كانت تقطع من محاحر بلاد النوبة ومن منطقة الشلال الأول» وهذه الأحجار كانت 
مغو با فا فى عهد الأسرتين الرابعة والثالثة و مخاصة حجر الديوربت الذى كان 
یستخرج من ماج الصحراء الواقعة فى الشمال الغربى من بلدة « توشكى » » غير أثنا 
م نعثر إلى الآن عل نقش دل على أن ملوك الأسرة السادسة قد استعملوا أحجار هذه 
المحاحر » ومن الحتمل أنه لم تكن فى عهدهم من الأحار الحببة الم » آوکان من 
الصعب ل ا م و نحو التدهور » 
وتدل شواهد الأحوال عل | نهم استعملوا جرا أخرى فى هذا المهد . 


وكانت الأحبار المتبلورة البركانية التى مکی الحصول طلا بالقرب من الشلال 
الأول تستعمل فى تعر ف کل الازمأن . وقدكشف عن نقوش من عهد « وناس » 
آخر ملوك الأسرة الخامسة وكذلك من عهد الأسرة السادسة تحدثنا عن استمال هذه 
الأحجار . فقدكشف المؤلف عن مناظر فى طريق الملك « وفاس » ولت 0 دن 
تمل بعض هذه الأ حار آتية من « أسوان » لتقام فى أما کنها الخاصة مها فى لبذ 
وتشمل عمد نخلية الشكل وأبوابا من ابمرانيت الأحمر وقطع الكرانيش التى كانت 
تستعمل فى إقامة العبد امنازى » وقدكتب علا : «أعمدة من الحرائيت أحضرت 
من آسوان » » ومن المدهش أن هذه المناظر تدل دلالة واضحة على أن هذه الأعمدة 
والکا نیش قد صنعت فى « آسوان » ثم وضعت على زحافات وربطت ثم وضعت 
فى السفن لتكون تجاهزة لإقامتها فى أما كنا تجرد وصولما » أى أنه كان يوجد 
فى «أسوان» مدارس صناعات لهذا الغرض » ول يشهد التار بخ منظراً اثلا من قبل 


(1) داجع ما کتبه المؤلف عن الأجار الخثلفة ومصادرها فى ابره الثانى من مصر القديمة 
ص ١*8‏ — ۱۸۰ 
)۲ راجع مصر القديمة الزه الثا ی ص ۸ و Sethe, Die Bau und Denkmalsteine, p. 87 f.‏ 


A.S., 88, p. 9 راجع‎ (۳( 
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مس #9 سس 


e‏ أسوان» ولم 
يكن نقد قم 

0 هلا ويف طليقا 7 وى » الذى عاش فى عهد الملك «هس ثرح » نی نقوش الواخته 
الى شر علما فى ند العرابة المدفؤنة » عندما أرسله الفرغون للرة الأولى حو « آمپات » 
و «آلنین » أنه احضر من د ابيات » تابوت بفطائة وقطعة هى مية صفيرة کا أخضر 
من «الفتان ‏ » أبخزاء تواب من امرانيت + ولا نعم شيك يذكر عن موقع « بات » 
هذه والظا هس آنها eS‏ عد الجلون لاو . 


وأول ما تصادفا ار التبلورة 7 ۳3 ا اوت 9 المكان عند الال 
اناق وعل ذلك فان تابوت «عرترع » الى فان هليه اة کان ا جر 
ریت الأسود الذى يوجدعند الشلال الأول بكيات وفیة و تس الاستاد 
«زیته» إلى أن موقع «آیهات» يجوار عبد أبو سبل أى ق المكان الذى بقح على لديل 
القربمن احاح الواقعة فى الثمال لفریی من « توشى » وعل ذلك یکون تا بوت 
الملك « ترع » » على حنب نظرية د زیته » قد فطع من حابر «توشکی» .و بقول 
« زيته » ان جب البحث فى هذه ابلهة عن موقع « آهات »غير أن نظرية ذزانته» 
قد بنيت على أساس غر مت ولانزال تتطلب تم نوخ جر وقره ابا 
ی تستخرج من هذه اجلهة . ش 


. الحشب هذا وذخ كلا «ونی » » قعل ا 525200 
ف فقرة من تقوشه أنه كان يلب نوم من نشب من بلاد النوية إلى مصر ل ولاغراية 
في ذلك فان قله" مو انلشب فى مصر نفسها وكثرة استحاله ف آن واحد جملت الماحة 


Lucas, Ancient Materials, 0 6 راجم‎ O: 


Sethe, Die Bau und Denkmaisteine, p. 910 را حم‎ ¥) 


ملحة لحلبه من الخارج » وكان أحسن نوع يجلب منه هو خشب الأرز من بلاد 
« لبنان » هذا إلى أن الأنواع الأخرى الى لم نكن ذات قيمة كبرة كالتى تزرع 
فى مص ركانت تجلب من بلاد النوبة . و يقص علينا « ونى » فى حملته الثائية إلى الشلال 
الوصضف التالى : « أرسلنى جلالته لأحفر مس قنوات فى الحنوب ‏ ولاضع ثلاث 
سفن واسعة اجيم و مس سفن نقل مصنوعة من السنط الحلوب من « واوات » 
وقد حر أصراء « آرت » و «واوات » و «یام » و« مجا» (منا) الأخشاب 
اللازمة ؛ وقد عملتها كلها فى سنة واحدة وأنزلت ( السفن ) فى الماء ممل بالحرانبيت 
بكثرة لأجلالهرم المسمى« «مترع» جميلعند ما يظهر» . ولیس‌من المهم ف هذا المتن 
المساعدة الودية التى بذها آمراء بلاد النوية » بل المهم فى موضوعنا أنه كان فى بلاد 
النوية السفل خشب كاف لبناء سفن منه هناك لتعود فى الیل مملة بالحرانيت اللازم 
لبناء هرم الملك « صرترع » . وهذه الحقائق من الأهمية بمكان للباحث فى العلاقات 
الاقتصادية بين مصر وبلاد النوبة » والواقع أن هذا ان لا يقفنا على أن بلاد النوية 
كانت تورد لمصر الأ حجار الحرانيتية وحسب » ب لكذلك نعرف منه طريقة النقل 
المباشرة إلى مكان استغلال الأمجار فسا ٠‏ وذلك لأنه ا كانت مصر فقبرة 
فى الأخشاب فان السفن الكثيرة التى تمل هذه الأ حجار كانت تصنع من خشب 
بلاد النورة نفسها » ولذلك فان رحله « ولى » هذه كانت متعددة الفوائد لمصر . 
والواقم أن هذا القائد قد فادر مصر بجيش صغير على ما بظهر من اللحنود والمال 
إلى المكان الذى أراد أن يستغله » وهناك بق سفن نقل بمساعدة الأهالى » . 
وفى الوقت نفسه قطع الأ حجار ونقلها إلى الشاطع وأنزطها فى سفنه المخصصة لذلك » 
ثم سارت فى النهر مخترقة الشلال الأول إلى المكان الذى ب فيه الهرم . آما السفن 
فإنها بعد تفریغ شحنتا كانت تستعمل فى مصر لأغراض أخرى ولا تستعمل ثانية 
. لنفس الغرض إذ لم ترسل كرة أخرى إلى بلاد النوبة بل كان يصنع غيرها جديداً . 


Boreux, Êtude Nautique Egyp., .م‎ 130 f. راجع‎ 0) 


ست £ سس 


والظاهى أن هذه السفن لم نكن كثيرة العدد كا بدل على ذلك متن « وئی » . هذا 
بالاضافة إلى أن كل أهالى بلاد النوية كانوا يساعدون فى إحضار مواد بنائها > 
وقد بدل هذا على أن العلاقات كانت سليمة بين البلدين » ولو ظاهس! » على أنه . 
من الحتمل أن « ونى » قد استحضر معه سفنه فى الملة الأولى من مصر ليرى 
إذا كان فى الإمكان تنفيذ الفكرة التى نفذها فى الملة الثانية » وهی کا قلنا بناء السفن 
فى بلاد النوية نفسها . ۱ 
وفى آیامنا هذه تدل ظواهر الأحوال مل أنه لايوجد خشب كثير فى بلاد 
النوية » ولكن يظهر أن الوفت الذى استعمرت فيه مصر هذه البلاد كانت أخشاما 
هن دهرة وفيرة . 
وهذه الأخشاب لم نكن وفرة فى وادى النيل وحده بل كذلك فى وديان الصحراء 
نفمسها » ولا أدل على ذلك من أن وديان الصحراء كانت عامرة بالأخشاب حى القرن 
المنصرم كا جاء فى وصف لارحالة «بورخارت» للصحراءالغربية إذ يقول مثلا فى وصافب 
وادى « أم جات » الواقعة بالقرب من وادى «العلاق »: لم يصادفنا حى الآن واد 
مرن به فيه أشجار السنط الكثيفة بهذه الدرجة الى وجدناها فى هذا الوادى . 
هذا إلى ما وجدنه « مس ری » من جبانات لشران فى جهات الصحراء 
فى بقاع لامکن أن ترب فا الآن حیوانات . وهذا بدل عل ماطرأ على وجه الصحراء 
من تغيير فى أيامنا هذه . 
وعلى ذلك فإنه عند مايفكر الانسان فى أن الودیان كانت ذات آشجار باسقة يا نعة » 
فإنه ليس من المستحيل أنه كانت توجد فى الصحراء الواقعة غربى بلاد اللوبة » 
أو فى شال السودان فيلة ترتع فى الأدفال التى فها . 


Burckhardt, Travels in Nubia, راجح 4 .م‎ (1 


س و سب 


ومعذاك فإن خشب بلادالنو بلق بالدور الذى کان يقوم به خشب بلاد رلبنان». 
لأن حشب بلاد النوية كان من النوع الرخيص الذى يوجد منه کثر فى مصر » 
ومعظمه كان من خشب السنط .ول كان خشب النو بة من النوع العادى الرخیص 
فإنه لم ستورد مالته الطبعية إلى مصر بل كان يصنع هناك کا حدثنا « وى » 
عن ذلك . فكان على عكس نحشب الذى يستورد من لبنان , 
الذهب : ومن الغر ب أن الذهب الذی كان فا بعد يعد أهم مادة ستورد 
من بلاد النوبة لم بأت ذكره فى نقوش الدوله القديمة قط . ويمكن آن نفسر هذا 
بان مناج الذهب الؤاقعة جوار مص ر لم تكن غنية فى محصولم) وم تسس تأسيساً متينا 
حتى أنها لم تكن كافية لتغطية نفقات البلاد . ۱ 
وفى الدوله القديمة كان يستتخرج الذهب من المناطق الشاسعة فى مصر بن وادى 
لنیل والببحر الأحمر وبخاصة فى الصحراء الشرقية جنوباً من طريق قنا ‏ القصبر 
إلى حدود السودأن فى حين أن استخراج الذهب من السودان من ذ وادى الملاق » 
وضره ل يكن قد عرف عنه شئ أو على الأقل كان لا إستخرج منه إلا الثئ القليل . 


)1 راجع مصر القدعة له الحزء الا ص ۱۹۰ 


ار 
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العلاقات الودية من مصر وبلاد النوية 
2 فى عهد الدولة القدعة 


تدل النقوش التى برجع عهدها إلى أوائل الأسرة السادسة وما قبلها مباشرة 
عل أن العلاقات بين مصر وبلاد النو بة كانت ودية » ولا أدل على ذلك من نقوش 
الحدود الى ذكرناها فيا سبق من عهد الملك « هس برع » هذا الاضافة إلى المساعدة 
تى قدمها الرؤساء الوطنيون للقائد « ونى » عندما ذهب لاستحضار الأحجار مرم 
« برع » من أسوان » فن ذلك ری أن مصر | إذا لم سط سيادتها المطلقة 
على هذه البلاد ‏ لا يمكن أن تؤدى لما هذه السامدة . والواقع أنه ليس لدينا 
معلومات تو كد وجود هذه السيطرة المطلقة > لاد 20 الأسراء کانوا 
يقومون بتقدبم هذه اللحدمات فى مقابل أجر أو منفعة خاصة . على آنتا تشاهد هذا 
التعاون بين مصر و بلاد النوبة فى نفس نقوش « ولى » فى مناسبة أخرى » 
غير ما ذكرنا » وذلك أن الملك « یی الأقل » كان قد شرع فى القيام مله على البدو 
وكان جيشه فى هذه الملةة لايقتصرعلى جنود ردیف من المقاطعات المصرية اختلفة » 
بل كان سمل فضلا عن ذلك فرقا من آهل النوية من بلاد « أرثت » و «مچا» 
و«يام » و «واوات» ثم لوبيين . وم بذكرفى هذا المتن الذى ذكرنا ترجمته فها سبق 
إسماء ال اء الختلفين لبلاد النوبة » بل ذک فقط كلمة « نحسيو » ( = نوبى أسود) 
2-7 وعل ذلك ميل الإنسان إلى التسليم بانه لم توجد أية محالفة حر بية ين_مصر والبلاد-- ع 
النوبية هذه » بل كل ما حدق ا من هذه اللحهات قد انضموا 
إلى صفوف الیش المصرى » وهولاء کانوا قد جذبوا إلى مصر فى جماعات لخدمة . 
كا هى الخال فى أيامنا » إذ نجد كثيراً من أهل بلاد النوبة يفدون إلى مصر لخدمة 
فيها عند المظیاء والأهساء . وعلى ذلك لم تكن هناك رة لقبائل بأسرها إلى مصر.» 
ودل على ذلك ما جاء فى ورقة « الفنتين » السالفة الذكر من سفر نوبيين إلى الشمال 
ركذلك ذهاب جيش من قبيله انحا ( المزاوى ) ومن أهالى « واوات » 


ونما ثبت أن النو بيين الذين وفدوا على مصر فى عهد الدولة القدمة وكذلك 
فى عهد الدولة الحديثة فيا بعد کانوا پشتفلون شرطة ما جاء فى نقوش منشور 
« دهشور» فى عهد « بببى الأول » فقد قرر فيه أن سكان مدينة المرم كانوا تحت 
حمابة النحسيو ( النوبيين ) الآمنين من أى تعد . والظاهى آنهم کانوا ص تبطين معا 
فى جماعات معينة »وذلك لألنا نقرأ فى نفس المنشور أنمم كانوا نحت إصرة الشرف 
على التراحمة ( القوافل ) والشرف على « المزاوى » و « يام » و « ارت » . والواقع 
أن أعمال الحفر لم تكشف عن جبانات نوبية خاصة بهم فى مص را كانت المحال 
فى العهد المتوسط الثانى الذى جاء على أعقاب سقوط الدولة الوسطى » ولكن مکن 
تفسير ذلك بأن النو بيين كانوا عند ما هى مدة خدمتهم فى مصر » يعودون 
إلى بلادهم ثانية کا هی الخال الآن إذ تشاهد أن العال النوبيين عند ما هون 
من خدمتهم فى مصر بتقدم السن يعودون إلى بلادهم ليدفنوا فى أرض الوطن . 
ولدينا من الدولة القدمة بعض مناظر تدل على ذلك . ومن ابلائز أنه بوساطة هذه 
امجرة التى بدأت على ما بظهر منذ زمن مبكر حدث اختلاط الدم النویی بالدم 
المصرى بالتزاوج بين آفراد البلدين» ومن اخائ زکذاك ما يلحظ من أن لون « يى عنخ» 
الأسود الذى كان سكن « الفنتين » يرجع سببه إلى أن أمه كانت نوبية » وکذاك 
الرأس الأسود الذى وجده « ريزئر» فى أثناء الحفر فى منطقة « الأهرام » لأميرة 
برجم سواده لاختلاط الدم النوبى بالدم المصرى . 


وليس لدينا آثا ركثيرة تحدثنا عن العلاقات بين بلاد النوبة ومصر فى عهد الأسرة 
السادسة ولكن يمكن أن نلحظ أنه فى عهد « ببى الثانى » قد حدثت بعض تغيرات 


A.Z., 42, p. 7 f; Urk., I, p. 209 ff رام‎ (۱) 


Junker, Vorbericht, 1913: .م‎ 22; Junker, Giza, IH, p. 194; Junker, Kubanieh راجع‎ (۲) 
Nord, .م‎ 14 f. 


Bull, Boston, M.F.A., 13, p. 32 f., Fig. 9; cf Petrie, Ancient Egypt, 1916, راجم‎ ۳۱ 
P. ۰ 


لوه س 


فى العلاقات الودية التى كانت سائدة فى عهد الملك « ص نرع» . ففى كا بات «حرخوف » 
نفهم من خلال رحلاته الختلفة بعض هذه التغيرات . ففى رحلته الأولى قام مع والده 
إلى بلاد «يام» لارتياد الطريق الموصلة إلا وقد استغرقت الرحله سبعة أشهر وقد أحضر 
ممه کل أنواعا نحا صيل إلى أرض الوطن ولم بذكر لنا عن العلاقات بين مصر وسكان النوبة 
أنه كلمة . وف الرحلة الثانية ذهب مفرده عن طريق « الفنتتن » إلى « أرثت » 
و« ماخر» و تراس » ثم « آرئت » وقد استغرقت السياحة ثمانية آثهر ثم عاد بكل 
أنواع المحاصيل من هذه الحهات » وبذكر لنا أنه عاد من مكان بيت أمير « سئو » 
و «آرئت» » و بعد ذلك فتحت أمامه مجاهل هذه البلاد » فكان الهدف الذى برمی إليه 
فى رحلته فى هذه المرة هو کشف مجاهل هذه الأقالم . ولکن فى عودنه تلاق مع الأمير 
الذى كان سيطر على إقليمى « سثو» و« أرثت» . والظاهر أنه قد آلف حلفاً 
نو بياً حتمل أن غرضه كان مناوءة مصر » ومن الحتمل أن «حرخوف» قد لاق بعض. 
الصعاب مع أعضاء هذا اللف » وربا كان هذا هو السبب الذى جعله مختار 
فى رحلته التالية الطريق التى تخترق الواحات و.هجر طريق النهر » وفى رحلته الثالثة 
جد إيضاحات بينة مذه الصعوبات » فقد انبع طریق الصحراء » ولكن مما يؤسف له 
أن اسم المكان الذى نرج منه وجد فى التقوش مهثیا ٠‏ فيقص علينا أنه سار عل طر يق 
الواحات وساح إلى واحة « کرکر» فواحة «دنقل» و ذلك نحاشى المرور من مال بلاد 
التوبة » وبعد ذلك قام أمير «یام» الذى كان بقوم تملة على بلاد دتمو» (أى اللوبيين) 
وقد تصا خا معاً . وق عودته تقابل مع أمير البلاد «ارئت» و «سثو» و «واوات»معا. 
ومن احتمل أن ذلك يعنى أن هذا الحلف قد وسع رقعة ممتلكاته . ومن احتمل كذلك 
أن نفس هذا الأميرقد آخضع لاد « واوات » أيضاً» وعلى أنه حال فان «حرخوف» 
كانت لديه أسباب وجبهة تجعلة تحنب الطريق التى تمر هذه الحهة فى سيا حته الطو یله » 
ولكنه عند عودنه وقف إلى جانبه أهل اقلم « يام » الذین كان قد اجتذهم 


س ۹ا س 


إلى جانبه » وهؤلاء كانوا خارج الحلف المشار إليه سابقاً » ورا كان لم مصلحة 
مشتركة ذلك مع مصر . و بذلك كان على « حرخوف » أن بتخذ الطريق الحاذية النيل 
دون أى ردد . يضاف إلىذلك أن قافلته كانت له" باحا صیل المنوعة من بلاد ديام » 
فأجبره ذلك على ما يظهر على اتخاذ طريق أخرى» و يقص علينا « حرخوف » فى أثناء 
مقابلته لأمير « آرئت » و « سثو» و «واوات» مقدار ما كان لديه من قوة ونفوذ 
فاسع إليه وهو يقول : « وعندما رأى رؤساء « آرئت » ال ( انظر الترحمة النشورة 
سالفاً ). و يقول «ريزئر» عن هذه الرحلة : إن «حرخوف » فى رحلته الثالثة كان دهي 
فى الصحراء الغربية »و بقول إنه ابتدأ من مکان لم مكن تحقيق قراءته فى النقوش 
وإنه كان ذاهباً على طريق الصحراء وقد وجد أن صديقه حاك « يام » قد ذهب 
إلى الأما كن النائية فى الصحراء الغربية ليقوم بغزو بلاد « نحو » ( لوبيا ) . 
وقد ذفن «حرخوف » أو أرسل رملا لحاق محا ك «يام» الذى محتمل أنه يعادل الآن 
ملكا صغيراً من الملوك فى عصرنا الحالى أو شيخ قبيلة فأحضره > والظاهر أنه تم معه 
صفقات تجار رة فى « يام » ( المآن هنا مهشم ) أو فى سوق فى متناول « مك » «یام » 
(أى « ملك يام »© ). ولم جسر « حرخوف » على الإيغال أكثر من ذلك دون حماية 
هذا «المك» الذى لاد أنه قد دفع لهتمنا طيباً على ذلك و باق البيانات عن هذه 5 
والعودة مفيد : « . . . قبل « أرئنت » وخلف « سثو» وقد وجدت خاک « أرثت » 
و «سئو» و «واوات» (کامنین ) عند رأس الطريق عند ما كنت آباً ومعى 
اه حمار ممل بالبخور والأنوس وزبت « حکنو » ( أحد الزبوت الجسة 
أو الستة | لستخرجة من نباتات السودان وزت اللحروع هو أهمها وهو الذى يعرف 
على لأر حبوب «سسان») » وجلود الفهود » هذا عدا أسنان فيلة كثيرة و کل حصول 
طيب . وبعد أن رأى حا م « آرفت » و «سئو» و «واوات» جنود «یام» العددین 
وهم الذين كانوا آتءن معى إلى البلاط بالاضافة إلى الحنود المصريين الذين أتوا معى 


Reisner, Kerma, II, p. 0 رایعم‎ ۱ 


فان هذا الما كم (أى حا « ارت » و «سئو » و «واوات ») أرسل ليعطينى ثراناً 
وماعزاً ون برشدنا إلى طریق جبل أرض « رت » . وهذه الفقرة إذا تغاضینا 
عن قصرها وما جاء فما من أسماء اعلام یعکن أن نعدها مأخوذة من البيان الذى وضعه 
« بورخارت » الرحالة عن رحلته وعن قافلته التى اسدأت من « دراو » وائهت عند 
« بربر» عام سنة ۱۸۱۳ م » فالوقت الذى أخذه نجار الدولة القدعة ليصلوا 
إلى بلاد أثيوبيا (كوش ) كان نفس الوقت تقر بيا الذى تنفقه قوافل « سنار» . 
ولا د أن الأحوال السياسية فى كلا العهدين كانت واحدة تقرس ) وتميز بعدم 
وجود حکومة سكدية وقد تغرت الخال فى كلا العهدین فيا بعد » فنی الأول 
كان التغيير بفتعح مصر لبلاد « کوش » » وفى الشانية بفتح « ممد على » لبلاد 
السودان . 


على أن ما يلفت النظر فى كلام « ر بزتر» هو قوله : « إن حا ع « يام » قد 
ذهب إلى الما كن النائية فى الصحراء ليقوم بغزوة على بلاد « محو » (لوبيا ) . 
والواقع أنه من المستحيل أن توجد بلاد « "حو » بالإقلم الثالى الذى لسمع عنه 
بهذا الاسم فيا بعد » و وأوفق نظر ية وأ كثرها جرأة فى هذا الصدد هى أن نفرض أن 
عبارة أرض « تمحو » كانت نت تطبق على أى إقليم زحف عليه اللو يون ذوو البشرة 
البيضاء . فثلا جنود أرض « حو » الذين ضمهم د ونی » فى جيشه مکن أن یکونوا 
قد أتوا من « الواحة الخارجة » » وذلك لأنهم لم بذكروا فى الحزء الأول من الفقرة 
نفسها التى 'تتحدث عن |لدلتا » ولكن ذ كروا فى وقت واحد مع عدد من القبائل النو بية» 
وعلى أبة حال فان ما ببعث أكثر على اليرة الإشارة إلى هؤلاء اللو بين فى حياة 
وحرخوف» حيث نحدثنا ما هو مذ كور فيا سبق أنه للرة الثالثة قد أرسل إلى« يام » 
( التى نقع فى مكان ما فى الشمال من « وادى حلفا 6 « وقد وجد أن رئيس القبيله” 
قد رحل إلى بلا. « تمحو» ليضرب « القحو » حتى الركن الغربى من السماء» . 

والواقع أن قيام حلة إلى الواحة الخارجة یمد مشروعاً غير مکن تنفیذه بوساطة 


ست | ۷ ست 1 


رئيس فيل" صغيرة » هذا بالاضا فة إلى أن « الواحة امارجة » تقع فى الانجاه اما طین ۱ 
من موطن «حرخوف» فى « الفتن » م آب) بعيدة جداً عن « يام » والفرض ۱ 
الطبعى هو أن « حرخوف » قد وصل فعلا إلى «يام » وأنه بعد وصوله هناك وجد ' ۱ 
۱ 
۱ 


أن رئيس القبيلة قد ذهب نحارية اللوبيين الذين /نتظر أن جدهم الانسان بعيداً 
عدا فى الحنوب الغربى ٠‏ ففى هذه الحهة لا يوجد أقلم صاخ للسكن فى هذه البقعة 
حتى بصل الانسان إلى واحة « دنقل » »و « واحة سليمة» لا يمكن أن تعد إقلما ۱ 
صالاً للسكنى » يضاف إلى ذلك أن واحة « دنقل » آقل احتالا من « الواحة ۱ 
الخارجة » لتكون هی أرض « تمحو » التى يقصدها هنا «حرخوف » . ويقول ا 
ال ا ی a‏ « حرخوف » قد 
أغزه كلية ثم يقول إن أرض « تحو » التى غزاها «سنوسرت الأول» کا جاء فى قصة 
« سنوهيت » كانت تقع بوضوح فى الشعال الغربى من الدلتا » ومن احتمل آنا 
كانت تمتد فى هذه الناحية من جهة الغرب حتى « بصو ( أقلبم طرابلس ) 
« ولا ند أن نضع فها کل قوم » القحو « الذين ذكروا فيا بعد هنا » . 

على أنه من احتمل أن القصود من الطریق الأخيرة التى انبعها وهی اختصرة 
هى الطريق الواقعة بن ١‏ توماس » و « المضيق » وأن الأمر قد أرشده إلى 
أقتفائبا ‏ - ومل ذلك كان من الواح غل ومروف آن. كرن هل عدن حي 
لا يقع فى المصيبة التى وقع فيها من بعده المماليك الذين كان بطاردهم « جمد على » 
فى بلاد النوبة وكانوا قد وثقوا بقبيلة «المبادة» ولم يكو نوا على ملم بنفس هذا المكان 
فاضاوهم السبيل فى الصحراء وم توا عطشا وهم بجوار الابار » فقد خبأها منهم «العباءدة» 
و باعرها لغيرهم . 
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Ibid, 1 116 راحم‎ (۳) 
Burckhardt, Travels in Nubia, (1819), p. 181 fT فق داجم‎ 


111 


نت ۱۷۲ سسب 


والظاهر إن « حرخوف » كان كسا وغل ف ابلهات ابلنوييةف رحلاته 
يقال ضعا با كبيرة » وكذلك كانت تزداد مغارضة القبائل الحنو بنة له . و إذاكان 
ال السایق الذ کر لم يكن متينا » وأنه بعد موت قائده وشيخه قد انحل فلا بد أن 
أعضاءة قد لاقوا صغؤ بات ومناهضة من قبل مع مصر » وذلك لأن النو کان ر رک 
معظظم همه فى رفع أسعار سلغه والضرائبٍ التى كان مجببپا من القوافل إذكانت مورده 
الوحيد لكسب عيشه . 


هذا و جد المطلع على تاريخ هذه الفارة صورة أخرى عن العلاقات التى كانت بن 
البلدين فى ان الذى تركه لنا المظبم « بيبى نخت » ۰ غر أنه فى هذه المرة لم يكن يقوم 
ببعث سلنى مثل بعوث « حرخوف » بل كان حربا عوانا على التو بيين لم سمع من قبل 
بمثلها فى النقوش التى قبل عهد « بيى مخت » » ومن الحتمل أن ذلك برجم إلى ظهور مقاومة 
مسلحة من جانب النو بين لنصريين الذن أخذوا سسبینون بالأهالى بعد أن اتضح 
ل نجاح رحلات « حرخوف »وعودته بكشر مس الحاصيل الحلية المرغوب نهپ كثيراً 
فى مصر . وقصة « سبى » ووصفها لموت والده وحجز جنته فى بلاد النوية فا علاقة 
تغيير الأحوال بين البلدين » وأن العداء منذ ذلك الوقت قد بدأ بظهر من جانب 
لو بيين للصر ین الذي أخذوا بناصبونهم العداء جهاراً ولولا ذلك قضى على القا فلةاتى 
۱ 0 نرأسها والد «سبنی » ولعاد أتياعه مجثته إلى مصر» وم يكن هناك داع لإرسال حلة لهذا 
ترش ولا أدل على خيبة رحله والد « سبنى » خيبة تامة من أن البضائم ال كان قدجمعها 
هذا الأب قد حملتها ولا قافلة ابنه إلى مصر » ولکن مما يؤسفف له جد الأسف أن 
المئن وجد مهش عند النقطة التى دا فا وصف الكارثة » ولذلك أصبحنا وليس 
فى مقدورنا الحصول على أى تفصيل عن هذا احادث » غير أنه من ابكائز أن والد 
د سین » قد اتقض عليه الأهالى وذبحوه . هذا وقد قص لينا كذلك « بى خت » 


(۱) داجع مصر القديمة ابلزء الأول من ۳۸۸ 
(۳) داجع مصر القديمة الحزء. الأول ص ۳۹۱ 


عد ۱/۲ مت 


السالف الذ کر السبب فى قيامه برحله البحر الأحمر تشبه حوادثها قصة رح «سبنی». 
وتلخص هذه القصة فى أن أحد الضباط الذي آرسلوا فى ملد إلى سواحل البحر الأحمر 
واسمه « عنخت یی » کان يريد ولا بناء سفينة والسفر بها إلى بلاد « بنت » الى 
كان يعتقد فما المصر يون أنها أرض الإله » وأن أصلهم برجم إلا » وعند ما كان 
«عنخت یی » هذا منهمكا فى بناء سفینته عند ساحل البحر الأحمر فير ملتفت 
إلى ما حوله انقضت عليه وعل رجاله قَرّة من البدو وقضوا عليه » وقد كان 
من الضروری معاقبة المعتدين على فعلتهم هذه » ولكن كان أهم من ذلك |حضار جئة 
« عنخت نينى » إلى مصر ولذلك أرسل « بيى تخت » ثانية للقيام بهذه الهمة . 

هذا ولدينا بعضص موظفين آخرین لم علاقة ببلاد النو ية » غير أنهم لم يقوموا دور 
هام الا و ثق » فقد أرسله الماك بامع الضرائب من بلاد النوبة وعاد بها ما بدل عل 
أنه كانت هناك جزية تفرض على الأهلين . 


على أن النشاط الذى ظهر فى بلاد النوبة بصفة جدية » وكذلك إرسال الملات 
التأديبية لم يستمر طو یلا » وذلك لأن الوهن والضعف وسوء الحك كان قد أخذ 
يتفشى فى داخلية البلاد ای مزقها اک الإقطاعى الذى تج ببشم مظاهره فى أواخر 
الأسرة السادسة مما أدى إلى القضاء على كل نشاط سیاسی خارج البلاد » سواء | كان 
ذلك ف الشمال تجاه آسيا أم فى ابلنوب تجاه بلاد النوية » وقد ظلت العلاقات بن 
مصر وهذه البلاد تكاد تکون معدومة فم نجد الا بعض إشارات فى المتون التى من 
العصر التوسط الأول تدل مل علاقات فائرة بن مصر وجنوب الوادى » غير 
أن الحفائر التی عملت فى بلاد النوية فى أوائل هذا القرن قد دلت على ظهور حالة 
جديدة فى بلاد النوية لم تشاركها فما مصر . 


ويجب ألا ننظر إلى الملات التأديبية التى قام بها رجال البعوث فى بلاد النوبة 


Urk., I, 30 داحم 141 .م‎ 00) 


س ل س 


على نبا كانت بعوثا تقوم على أسس حربية منظمة » كالتى أرسلها ملوك الأسرة 
الثانية عشرة فما بعد » وذاك بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا فى هذا الصدد . وعلى 
ضوء الحفائر التي فامت فى هذه ابلهات . وقد ظن بعض المؤرخين أن هذه البعوث 
الحربية كان لما ما کر حربية فى نفس بلاد التو به فكان ها معاقل فى «اکور » 
و« كوبان» و E‏ وقد استنبط ذلك « فرث » من المبانى فقط دون 
أن پسنند على أى مان من هذا العصر لسر إلى وجود هذه المعاقل فى تلك الفتره 
وبخاصة أن نقوش فواد البعىوث قد وجدت خالية من أية إشارة تدل على وجود 
حصن واحد . وعلى أية حال فان كل ما بمكن فوله حتى الآن فى هذا الصدد هو ألنا _ 
لا نعرف شيأ على وجه التا كيد عن المبانى المحصنة فى هذا العهد ولا شكلها 
ولا الأما كن التى أقيمت فما » ولعل الكشوف المقبلة تحدثنا عن بعض التفاصيل 
فى هذا الموضوع » ولكن مسا لاشك فيه أن مصر لم تكن قد أوفلت فى تثبيت قدمها 
فى بلاد النو بة وأنها عند ما ددأت فى إيحاد کر سیاسی لما كانت قد أخذت هی 
فى أسباب الوهن ودبت فيا الفوضى الداخلية فلم تتقدم كثيراً فى هذا المضار . بل 
على العكس تأخرت فى ركب الحضارة وأخذت النوبة دورها فى تلك الفترة التى اسما 
العصر المتوسط الأول تخطو نحو الأمام فى مدارج الحضارة مما سنفصل القول فيه 
فها یل ) استنبط من الحفائر الحديثة . وهذا العصر هو الذى یطلق عليه 
تموعة ثقافة 0 
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ی ٩‏ س 


العصر الغو بى امتوسط الأول 
المجموعة الشقافية 6 ( من ۰۱ ) 
هوالی ۲:۰۰ ق .م ۱۱۰۰۰ ق .م 


كان سكن فى بلاد النوية السفل قوم من النو يبن القداى الذبن پنسبون إلى 
. نفس جنس سکان مصر فى عهد ما قبل التاريخ » ولكن دمهم اعامی كان تلطا يدم 
الزنوج وهم الذين مخطوا الشلال الأقل من الحنوب ونزلوا فى الوجه القبلى واستوطنوه 
وهؤلاء القوم كانوا فى الأصل رعاة ماشية يمون قبيله «البقارة» اخالية الى برعی 
أهلها مأشيتم فى مس اعى « كردفان » وقبيلة « المعازة » الى بریی أهلها الماعز فى رقعة 
ال ا فا واد لقتل 3 ا | أن نحم على ا 

من |: بن جاء هؤلاء السكان امد وقد ذهب الأثرى 0 3 والأمتاذ دين 
إلى أن موطنهم الأصلل فى الحنوب الشرق: من البقعة الى طبع ما النيل الأزرق 
وعطرة و تالف من مجراهما طريق طبيعى إلى وادى النيل فى بلاد النوبة » وفىهذه 
البقعة جد موطن أهل ثقافة « كرمه » الذن سکنون بلاد النوءة العليا » وقد نمت 
ثقافة القوم وترعرعت فى « دنقلة » » غير أن الأستاذ «ستیندورف » يرجح نظرية 
أخرى فى هذه المعضلة وافقه علبا الأثرى « فرث » وأتكرها الأستاذ «ینکر» » وذلك 
أن قوم جموعة ثقافة © قد أتوا من الحنوب الغریی من « کردفان » وسكنوا أولا 
فى منطقة الشلال الثانى » ونذ كر هنا هذه المناسبة نظرية أ ری ادلی ہا و 
إذ يقول إن أول وأنسط فرض مخطر بالبال هو أن ا حنس الزنجى قد دخل وادى النبل 


۲2۲۵8, p. 7 رایع‎ (1) 

Firth, Report, I, p. 19 زفق راجع‎ 
Kubanieh Nord, 9 ff, 9 راجع‎ ۱۳( 
Firth, راجع 19 .م رل‎ «¢» 


النوبى من جهة السودان واختلط بالقبائل الخامية التى تقطن الصحراء الشرقية ٠‏ 

وهم الذين عثلهم الآن «العبابدة» و « البشاو يبن » و «اهدندوة» ولكن يعترض هذه 
النظر بة التى بنکرها كذلك الأستاذ « بنكر» النتا ج الى أسفر عنها حث الاجسام البشربة 

وذلك أن اطيا كل العظمية لجمومة 0 ليس فما إلا نسبة ضئيلة من انس الزئجی » 
وهنا نقف أمام سؤال لم لسفر البحوث الأثرية عن جواب شاف له » وهو ما أصل 
هذه السلالة التى غت البلاد النوبية ؟ و جب أن نعلم حق العلم ننا هنا آمام جذس 
من الناس بحيط بأصله الغموض والإبهام ولیس‌لدننا أية معلوما تكابية تميط اللثام عنه 
( وقد نحدثت عن أصل ثقافة مموعة 0 عند التحدث عن جولان « القحو» وخزفهم , 
الذى عثر عليه فى بلاد النوبة فى الحزء السابع من مصر القديمة ص ۷-۵ ) . 


والذى نعرفه أن هؤلاء القوم المهاحرين تجرد اختلاطهم بالسكان الأصليين كۆ نوا 
لأنفسهم ثقافة جدددة نامية أخذت عناصر كثيرة من الثقافة النو بية القديمة » و مخاصة 
الفخار » ولكنها على وجه عام كانت ثقافة قائمة بذاتها » وقد احتلت مكانة عالية 
فى الحياة القومية نفسها » وإذا ماقرنت بلقا فة الدولة الوسطى المصرية مدت ساذجة 
إلى آقصی حد » بالنسبة إليها » و مكن أن تعد مثابة الثقافة النحاسية الجر بة التأحرة, 
ول تأخذ عن النتجات الثقافية الأجنبية إلا الثوم الضئيل جد وذلك لأن الأهالى 
كانوا شديدى الفقر فلم يفكروا فى جلب أشياء كلية من الخارج » وعلى ذلك لم جلب 
من مصر الغنية أشياء مصنوعة من النحاس إلا القليل كالمرايا والحناحر وقطع الزنة. 
الرخيصة أو الأوانى المصنوعة من الفخار كلا بارريق القناوى وما أشبه ذاك . ركان 
بجر فها تجار جائلون وهم الذين كانوا بننقاون دسلعهم من مكان إلى آخر » ولكن 
من جهة أخحرى لم يكن هناك أى تبادل تجاری بين أهل ممومة ثقافة 6 ومصر . 
ومن جهة أخرى استخلص أنه كانت تقوم بين هؤلاء الناس و بين سكان ساحل البحر 
الأحمر معاملات ماهرة » إذ کانوا يجلبون من ساحل البحر الأحمر الأدوات الضرور ية 
للزينة ومخاصة الحار الذى كان مله بدو الصحراء الشرقية إلى وادى النيل . 


هذا وليس دیش أى دليل عل قيام ألة معاملات تجارية بين هؤلاء القوم و بين بلدة 
« کرمة » الى كانت تعد الم ركر الثقانى الصری لبلاد النو بة العليا ۱ 
اسهاء بلاد النوبة والسودان : 

وقد ظهر خلال با كورة الدولة الوسطی فى النقوش الصرية اسم جدید لجزء الأعلى 
من وادى النيل لبلاد النوبة وهوه كاش  »‏ دز مه ٠‏ و هذه المناسبة 
سنفحص هنا الأسماء التى "میت بها بلاد السودان فى تلف عصور التار يم وسنبد 
أولا بالامم الحديث الذى يستعمله المؤرخون فى كتب التاريج الآن وهو 

« أثيوبيا » ولانزاع فى أن لفظة « أثيوبيا » التى استعملها الاب القداى 
والأثريون احدئون هی لفظة تنقصها الدقة للدلالة على الاقليم الخاص المتد من أعالى 
النيل » والذى سمل من أول « حلفا » تقریباً حتى ملتق النيل الأزرق بالنيل الأبييض 
عند « الحرطوم » . وقد دلت البحوث الأثرية الحديثة على أن امراك الرئيسية للثقافة 
والسكان فىهذا الاقلم كانت منطقة «دنقلة» ا لمالبة مابين الشلال الثالث والرايع وصركر 
«مروى» . وهذا الاقلم لايشمل بلاد الحبشة (أ.يسينيا ) الحنوبية الشرقية . 

والواقع أن لفظة « أثيو بيا» قد استعملت لتدل على الأقطار الواقعة جنوب مصر 
نفسها وأشمل المساحة الى نعرفها الآن .هذا الاسم . ولكن هذا الاسم يستعمل 
بطريقة ميهمة حتى أنها كانت تشمل كل بلاد النوبة السفلی و بلاد الحبشة » وفضلا 
عن ذلك فان هناك عنصراً آخر زاد فى ارتباك معنی هذا الاسم » وذلك أن سكان 
بلاد السودان الأحداث لا يمدون آفسهم أثيو بين ولا برخبون فى أن بطلق على بلادهم 
هذه التسمية . وكان قدماء الصر بدن فى عهد الدوله الحديثة يشرون إلى الأراضى 
الحنو بية بلفظين وها : 


١ )‏ ) واوات » وتعادل بلاد النوبة السفل من أسوان حتى « وادى حلفا » . 


El Kurro, راجع ۰ 1 .م‎ ۱) 


( ۲) و« کوش » وكانت فى نظرهم الاقلم الوا قع جنرب « وادى حلفا ۾ 
وعاصمته « ناتا » و حکه نائب ملك عمل لقب « ابن الملك صاح بکوش » . وملک 
« كوش » هذه عندما استقلت كانت تشمل « وى » » وكانت فى عصورها الأخرة 
حك من هذه الدينة . 
والواقع إذاً أن ما يسمى بلاد « أثيوبيا » عند المؤرخين القدائى هو بلاد 
« کوش » . وأول ذكر لهذا الاسم ( كوش ) على الآثار كان فى نقوش اللعنة 
التى وضمها الأستاذه زیته » 
وقد بحث الاستاذ « ستیندورف » الأسماء الختلفة التى أطلقت عل بلاد 
السودان أو على أجزائها فى مقال متم » وسنورد هنا هذه الأسماء ولتحدث 
عن كل منها : 


()١(‏ خنت - حن نهر ) : وجد هذا الاسم فى قائمة البلاد 
الى خلفها لنا « رجمسيس الثانى » على جدران معد « العراية المدفونة » . وهذا 
الاسم يعد أحدث أسماء بلاد النوية بعد اسم « أثبو بيا » وکان أول ذكرله على 
الآثار فى نقوش القائد « أحمس » بن « أبانا » » وتدل المتون على أن هذا الاسم 
كان يطلق على السودان حتى الشلال الثالث على الأقل » بل يحتمل مل كل البلاد 
التى كانت خاضعة لمصر فى هذه ابلهات الحنو بية ولم يكن يقتصر عل بحزء معين 
من بلاد النوية . 


(؟) «کاش » أو « کوش ) : هذا الاسم أقدم من السایق بمئات السنين 


Sethe, Die Achtung feindlicher Fursten Folker und Dinge auf altagyptischen راجع‎ ۱) 
Tongefass-scherbin des Mittlern Reiches, p. 133. 


Steindorff, Studies Presented to Griffith, p. 360 f. راجع‎ ۲ 
Mariette, Abydos, Il, راجم 2 .م‎ (۳( 
Urk., 1۷, p. 5 ۳ رابیع‎ (8) 


س لا س 


وكان نطق فى أ قدم الكابات « كاش » وقد عثرمليه فى النقوش المصرية فى أوائل 
الدولة الوسطى کا ذكرنا من قبل . وقد ظهرت كاہة وكات افو نفس ارت الذي 
ظهر فيه قوم أصحاب ثقافة ممومة 0 فى وادى النيل » وقد أصاب الأستاذ 0 
عند ما قال إن « كوش » لا تعنی إلا الأراضى التى نسكها أهل مجوعة ثقافة 0 3 
'وهى البلاد الحنو بية التى تمتد من الشلال الثانى حتى « أسوان » » ولا نع كيف امتد 
هذا الاسم فى كل الرقعة التى بطاق علمها کا كانت الخال على ما يظن مع اسم « خنت ‏ 
حن - نفر » » والواقع أن هذا الاسم قد طاق فيا بعد على کل البلاد اتی کان عکها 
( ابن الملك صاحب کوش » . فكانت « كوش  »‏ ذكرنا من قبل هی عل وجه 
ارا بلاد « آثیوییا » ف ادا ون الرومانی . 

( ۳) ناستی : أما ثالث اسم لبلاد لسودان فنجده فى قائمة أسماء البلاد 
بالعرابة المدفونة وهو « تاستى » وهو أقدم اسم هذه الحهات ابلنويية وكان يرجم 
فیا مضى « بأرض القوس » » غير أن الأستاذ « ولف » قال إن العلامة ( ] ستى) 
٠‏ لاندل عل القوس . ويرجع الفضل للا ستاذ د ارمان » فى قراءة هذا الاسم «تاستی » 
الذی كان يقرأ قبل « دس بو » وكابة هذا الاسم فى متون « الاهرام » تدل على 
أنه بلد أجنى أو جبل . وقد ظن البعض أن « تاستى » لم نکن تطلق فى الأصل 
على بلاد النوية بل على أول مقاطعة من مقاطعات الوجه القبل من جهة الحنوب » 
ولكن الوثائق دلت عل أن هذا زعم خاطع ٠‏ ولا نعم إذا کان ا 
هو بن من بلاد « تأستی » أو كان بقع فى الأصل جنوب حدود « تاستی» . وعل أنة 
حال فان بلاد «تاستی» كانت تشمل فى الأسرة الثامنة عشرة کل بلاد النوبة إلى الشلال 
الثانى وتتفق جزئيا مع الاسم « خنت ‏ حن - نفر» »© وذاك أن أقدم جزء 
Sethe, Die Achtung, ete, ۰ EE‏ 

Kubanieh Nord, رام 17-8 .م‎ (۳ 


Wolf. Bewaffung. .م‎ 27, Anm, 4 راجع‎ 2 
A.Z., XLV, p. 8 راجع‎ 4 


من معبد « منة » كان منذورا للاله سيد بلاد النو به د مدوة م . وتقع « ممنة » 
فى بلاد « تاستى » هذا إلى أله عند ما ذكر فى لوحة و أن خشب 
الا نوس ياتى من « تاستی» فان هذا لا يعنى بلاد النوية السفلى بل يمنى بلاد السودان 
الواقعة جنوب الثلال الثانى . 


رمل ذلك فان الأهالى الذي نكانوا يسكنون آرض «ستی » ای الذين بسکنون 
فى وادی النيل النوبى كانوا يعرفون باسم « سنيو » منذ أقدم العهود دون الالتفات 
إلى نع الثقافة ات يتبعونهاسواء أكانوا تابعين إلى الثقافة الأولى أم الثائية أم الثالثة . 
ومن هنا وجب علينا أن نترجم هذا الاسم يكانة « التو بين » » غير أنه يازم أن نم 
شام العم أن كامة م النوبيين » لا يمكن تحددها بای جنس بل تطلق على أى قوم 

بن البإ ی ی ی ا ا 
القبور الملكية | إذ شير فيه إلى ضرب «ستیو» » وق عهد الدوله الوسطی نجد فى مان 
حرب الفك « متوحتب وال الاجر ةا حاف عشرة د رتعزلا القوم بوصفهم و سیو » 
بجانب « ستتيو » ( سكان آسيا ) . وفى الدوله الحديثة قد جاء ذ كر « سنیو» اغا 
حيث يقال إن « تحتمس الأول » فى حملته على أهل االحنوب هزم أمراء « ستیو » . 


٤ (‏ ) نحسيو: : ونجد اسم « نحس » أو ی الذى جمع على « نحسیو » 
مستعملا أ كثر من اسم « سنيو» و يققصد به سكان ابلنوب وامم « نحسيو »كان يدجم 
إلى زمن قريب بكامة «زنجی » ومن ثم استنبط أن بلاد النوبة كانت فى العهد القديم 
مسكونة بقوم من. الژنوج غيرأن الكشوف الحديثة فى بلاد النوية برهنت على أن سكان 
هذه البلاد وهم المثلون للجموعتين اقا فیتن ۸&8 وكذاك الجمومة الثقافية 0 » 


Urk., IV, p. 8 رایع‎ 0 

زفق راجع 2 ,3 .م Petrie, Royal Tombs, IL,‏ 
م) راع 88 .2 IV,‏ ,تلا 

Sethe, Die Achtung, etc., p. 25 ff. راجع‎ 5) 


سد ١م‏ س 


وهى التى وفد أهلها فيا بعد إلى بلاد النوبة لم يكونوا بأية حال زئوجا بل هم من اصل 
حامی وقد اختلط دمهم بعض الثئ بالدم الزنجی , وقد أثبت الأستاذ « يتكر» بعد 
الببحث المسبب أنه لم يوجد حتى عهد الدولة الحديثة فى الرسوم المصرية صورة « زنجى» 
وأن اسم « سيو » لا بطلق فقط على أهل النوية سکان وادی انيل من « أسوان « 
حتى السودان وحسب بل کذاك يشمل سكان بلاد « ينث » . وعندما دخل الزنوج 
للرة الأول بلاد النوية حوالى بداية الأسرة الثامنة عشرة واستوطنوها کانوا لذلك 
دسمون « تحسيو» ؛ وعلى ذلك نجد أن کلمة « تحسيو» قد أخذت شيا فشيئا تمل 
المعنى الخاص بالزنوج » ومنذ الأسرة الثامنة عشرة ذكرت بلاد « نحسيو» وأطلقت 
على آرض الزنوج » ومن ثم ظهر د الناظر آتی من عهد متأخر أجناس العالم الأربعة 
"م وجدت منقوشة فى مقبرة « سيتى الأول » فكان « التحسيو» عثلون بشرة سوداء 
وشعر مجمد جا نب « العامو » ( أى السام ) و « الحو » ( اللوبى )و «رمث »الصری 
( ومعنى الكامة الأخيرة هو الناس إذ كان المصرى یعتر أن لناس هم الصریون 
وسائر العالم همج ) 


(۵) «أونوت) : وكذلك يوجد بجانب الاسمين « ستیو » و« محسى » 
اسم آخر يعد آقدم الأسماء یکونه نعتا لأرض ابنوب وأعنى بذلك کمة « آونوت » . 
وقد وجد هذا النمت فى كشر من النقوش التاريخية منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة 
مستعملا صفة لاسم « ستيو » أو مضافاً لكامة «ستی » أو « تاستى » . فيقال 
« سئبو أونوت » أى نو بيو « أونوت » . وقد جرت التقاليد على أن يترجم اسم 
قوم « أونوت » بكلمة « تروجلوديت » Troglodite‏ (أى سكان الكهوف ) 2 
أى أن هؤلاء « الأونوت » هم قوم كانوا بسکنون الحنوب الشرق من الصحراء 


Junker, Das Erste حيث جد عبارة تحسیو لت وكذاك رابع‎ L.D., 111, افرن 3 .م‎ 0) 
Auftreten der Neger in der Geschichte (Almanach der Akademie 0. Wiasinschaft Wien 1925) 
راجع 136 ,و ,111 بط ما‎ (¥) 


0) 


ست ۸۲ سب 
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بون النيل والبحر الأحر » ويقول عهم « زيته » أنهم يمثلون أهل قبيله « جا » 
أو « مزا » ( المزاوى ) الذين يسكنون . الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ويفدون 
إلى وادى النيل . والواقع أن اسم هؤلاء القوم يمثل قبيلة « جا » وواضع هذا التفسير 
هو الأثرى « ركش » » فير أن تفسيره اللغوی لكلمة « أونوت » لا يتفق مع 
المعلومات الحديثة فى هذا الصدد » إذ قد اشتق « بروكش » كمة « أن » الى تعنی 
عمودا أو دهلزا من اصل اجر الذى عمل منه العمود وربطها بكامة أرض جبلية 
أو مكان فيه حجارة » وعلى ذلك نكون كمة « آن » أو « أن » معناها سا كن ابمل 
أو إنسان يسكن الكهف أى « تروجلودت » مثل هؤلاء القوم الذين يسكنون 
بين البحر الأحمر ووادی النیل » غير أن المعنى الحقيق لكلمة « أونوت » على حسب 
قول لدع هو فى الأصل قبيله بدوية ( و یقول « جاردثر أن عبارة « أوثق - سى » 
مأخوذة من كامة « أونت» التى تعنی قوسا » وتعنی الرامى من القوس ) ويظن 
«زیته » أن اسم قوم « أونوت » مشتق فى الأصل من الكلمة المؤنثة المفردة 
«أونت» » وأصبح إذاً سم الفرد النسوب إلى هذه القبيلة سمى « أو » . 
وهذا الاسم كان فى الأصل يطلقه المصرى القديم على قبائل مختلفة تسكن الصحراء 
الشرقية وقد أصاب « زيته » عند ما طلقه على القوم الساميين الذين يسكنون شبه 
جزبرة سينا کا أطلقه كذلك على العرب الرحل الذين بسکنون صعراء العرب بين النيل 
والبحر الا هر وهم العبادة الحاليون . وكذلك بدو بلاد النوية . ولدينا آمثله كشيرة 
عل ذلك . 

والأمثلة التى جاء فها لفظ « أونوت » وتعنى سكان الصحراء الشرقية ترجع 
إلى عهد الأسرة الأولى حتى الأسرة الثامنة عشرة . 

Sethe, Urk., IV, ubersetzung, دایم 3 .م‎ )1( 

Sethe, Grab des Sahure, Il, pp. 80-81 pl) (¥) 


Gardiner, Grammar, دایم 533 .م‎ (¥) 
Studies presented to Griffith, ,صر‎ 365 ff, راجع‎ (4) 


س ۳ س 


و مکننا بعد درس هذه الأمثلة أن نستخلص باختصار ما يأنى : 


فى استطاعتنا أن نفهم أنه كان فى الاصل ينضوى تحت لواء هذا الامم القبائل 
تى لم نكن مصرية المنبت والعشائر التى تقطن شبه جزيرة سينا » وكذلك نی كانت 
تسكن الصحراء الشرقية تجاه الوجه القبل » والتى تحتل بلاد النوبة ويحتمل كذلك 
الصحراء النو بية . ولكن نجد فى عهد الدولة الوسطى أن هذا اللفظ قد حدد معناه . 
ومنذ الدولة الحديثة كان يوضم معناه بكامة « نووى » » وكانت الكامة تطلق بوجه 
خاص على الأجانب الذين ليسوا مصريين و دسكنون وادى الثيل النوبى فى الأراضى 
«ستى » و «رخنت - حن ‏ لفر » . وقد دلت الحفائر الحدثة الى عملت 
فى هذه الرقعة من الأرض على أن سکانها كانوا حاميئ االحنس وم ثقافة خاصة بهم 
وهی الى تمثل ثقافة مجوعة 0 . وعل ذلك يجب. ألا نفهم أن « أونوت » الدولة 
الوسطى أو « أونوت » النو بين التابعين للا سرة الثامنة عشرة مثل النو بيين القاطنين 
فى وادى النيل . والواقع أن نوب هذا العهد ليسوا من البدو » وذلك عندما نعم 
أن المقصود ألهم قبائل غير متوطنين . ومن باب أولى لا نفهم على هذا الزعم 
أنهم « الترو جلودت » الذين لبس لم بهم أقل علاقة . 

نعود بعد هذا العرض لأسماء بلاد النوءة الختلفة إلى ثقافة ممومة 0 . 


الأما كن الى وجدت فما آثار ثقافة شموعة 0 . 
جمع المعلومات الى کشفت عنما البعوث الختلفة فى جبانات مموعة 0 الأستاذ 
« يتكر» فى كابه السمی «كوبانيه الشمالية» وبحثها . وجبانات هذا المهد كيرة 
والمقابر كلها من المهد النوبى المتوسط وتشمل الحباثة رقم ۸۷ فى بلدة « کشتمنه» 
والخبانات رقم ۱۰۳-۱۰۱ فى «الدکه» والحبانة رقم ۱۱۸ فى «قرئه غرب» وتشمل 


Kubanieh Nord, .م‎ 2 f. واجع‎ ۱( 
Firth, I, .م‎ 158 ff. راجع‎ (۳ 


ص 1{ سم 


مقار من عصرجموعة 0 المبر وفى « عنية » و « فرص » . 
ومقار هؤلاء القوم مستديرة فى شكلها الخارجى وجزؤها الأعلى كان مبنياً با جر 
ويغطى المبنى المقام فوقها رمال الصحراء . وابلزه الأسفل منها حفرة موضوعة 
فى ابلهة الشرقية الغربية . وقد وضع التوی فپ) مضطجاً القرفصاء على ابلانب 
الأمن ووجهه متجه نحو الشمال وذراعاه وساقاه مغطاة با ملاس » ولكن وجد أن هذا 
الوضع خسم المتوفى لم يدم الحرص عليه » فنجد هناك حفراً فالا ما يكون انجاهها . 
من ابلتوب للشبال غير وم بلة تب نک . 
أما الأثاث الذى یوضع مع المتوفى فکان يوجد فى اباب الخارجى من البناء 

الذى فوق حفرة الدفن فى اللحهة الشرقبة أو فى الشمال الشرق عادة » ويحتوى على أوان 
من الفخار الأحمر ذی الفوهة السوداء ولغار أحمر حافته محزوزة وأطباق علا حزوز 
بيضاء تذكرنا بالأطباق المصرية التى ترجع إلى عهد ما قبل التاريج » و بالأطباق 
النوبية الى من مموعة 4 الثقافية > فر أنها من حيث الصناعة والفاذج تحتلف عنها 
اختلافاً بين . وكذلك وجد لغار دای الصنع محزوز وضر محزوز . کا وجدت جرار 
حبوب وأوعية للؤن وقعاب صغيرة من الفخار الصلب المصقول ذى اللون الأبيض 
المائل لشضر: . وهذه الأوانى هی التى یطاق علما الأوانى القناوية وقد وجدت 
فى المقابر القدمة من تجموعة 0 بعدد قليل » ومعظمها وجد فى العصرالنو بى المتوسط ٠‏ 
" ودأت آژلا عادة وضع الأوانى الفخارية مع المتوق فى جرة الدفن أو الفرة 
فى فترة متأخرة من هذا العهد الذى .قعدث عنه . وقد ظهر بدلا من الأطباق التى كانت 
توضع فما مواد التجميل صحاف مفرطحة معظمها من تفار النيل » وقد وجد فيا كشف 
منه من هه السساف بقایا مادة الکسل . آما الگوانی الصنوعة من ار 
فقليلة جداً . 


Firth, IL, p. 145 © راجح‎ ۱۱ 


س اهم س 


هذا ووجدت كذلك مايا من النحاس وحلى مؤلف من عقود مصنوعة من اللحرز 
من أنواع مختلفة وأسورة حرخلاخيل وأسورة معصم مصنوعة من مواد مختلفة وحلى 
عظبم كالأقراط ومشابك الشعر المصنومة من الأصداف . 

وتدل شواهد الاحوال على أنه إذا كانت بداية العهد النویی التوسط الذی يمائل 
ثقافة مجوعة 0 هی الأسرة السادسة فان تهاية هذا العهد كانت فى باكورة الأسرة 
الثامنة عشرة . وعلى ذلك تکون فبرة هذه الثقافة حوالى ثمانية قرون من الزمن . 
والمفهوم أن هذه الثقافة لم تقف جامدة طوال هذه الفترة الطويلة بل لاد قد حدثت 
فا تغييرات » ولكنها تغيبرات ليست محسة بالنسبة لقوم بدائيين كالنو بيين . وذلك 
على العكس مما وجدناه جارياً من تغيرات فى الثقافة العالية التى "نت منتشرة 
فى وادى النيل فى مصر منذ توحيد البلاد . 

وقد أشار الأثرى « فرث» إلى الاختلافات اتی توجد فى تلف جبانات 
«الد كة » الخاصة بامجموعة الثقافية 0 . وقد أثبت بحق وجود مبزات فى إقامةالمقابر 
تدل على أنها صنعت فى أزمان قدعة متأخرة عن سابقتها وبخاصة ظهور القا بر المقببة 
والمزارات المقامة من اللبنات » هذا بالإضافة إلى اتجاه المقابر نحو الشمال بدلا من 
الغرب ووجود أوان بها حزوز مملوءة بألوان مختلفة . 

ويمكن تقسيم مدة هذه الثقافة على حسب الآثار التى عثرعلها فى « عنيبة » أر بعة 
أقسام تاريخية منفصل بعضها عن بعض » و إن كانت أحياناً تتداخل وهی : 

(۱) الثقافة النوبية المتوسطة رقم (۱) : وتمشل المهد القديم الذى 
: يبتدئ حوالى الأسرة السادسة والعهد المتوسط الأول الصری . والآثار التى نمثل 
هذا العهد عثر علها فى أحزاء جبانات «الدكة » و« عنيبة » و « فرص ٠»‏ ولكن فى 
« عنيبة » على وجه التأ كيد » وتمتاز مقابر هذا العصر بأن مبانيها العلوية التى على سطح 


Firth, IL, ,م‎ 12 f. رایع‎ U 


لم زا سكيد 


الأرض مقامة من الجر ابليرى الأبيض الماسك الحبات فوق حفرة صغيرة مستديرة 
فى الحبانة . 


أما الأثاث المنازى فكان يحتوى على أوان من الفخار حمر وسود وكذاك على أوان 
محزوزة من الأشكال والفاذج القديمة ؛ وعل أوان ملونة باللون الأ . ومن جهة 
أخرى نجد أن الفخار النوبى انلشن الصتع معدوم ا تاك الفخار القناوى ( جرار 
الحبوب وما أشبه ذلك ) لا يوجد إلا فى الات فردية . ووجدت المرايا المصنوعة 
من النحاس فى بد التوفی العنى مادة أمام الوجه » هذا إلى وجود أوان من اجر 
لطحن الكحل » وم يعثر على انار الخاص بحفظ مواد الزيئة إلا قليلا . ووجد 
مدد عظیم من الى مؤلف من قلائد من اللحرز بخاصة لأن الأنواع احببة كانت 
هى الحرز والعقود الصنوعة من الصوان ذى اللونن الأسود والأبيض ما والقلائد 
المصنوعة من الكرنالين والتعاو بذ الصنوعة من اللمرز والأختام التى على هيئة أزرار . 


وسننکلم عن الأقسام الأخرى فى عصورها . 


Aniba, I, Gattung VII, مم‎ 102 Pls. 66, 9, and 210 راجم‎ (0) 
Ibid, IV, .م‎ 91 5 : Taf 54—57 راجع‎ (۲ 
Ibid, VI, .م‎ 98, PI. 0 رایع‎ ۱۳ 


سس ۷ پم ست 


العلاقة بين مصر وبلاد الغوية 
فى العهد المتوسط الأول 


مقدمة : كان المصرى منذ غر ناريخه مقسكا بأهداب العدالة والحق والصدق 
والنظام الى كان يعبر عنها حميعاءبلفظة « ماعت » . ولذلك جاء فى أساطر القوم أن الآله 
«رع» الذى يعد أول من حم مصر هو الذى جاء بهذا القانون وطبقه ف أنحاء البلاد . 
ولا رفع «رع» إلى السماء کا تقول الأسطورة وتحی عن الحم فى الأرض وید حم 
بعده أخلافه على الأرض اتخذوا هذا القانون راسا لهم فى حك البلاد » ولهذا كان 
ددع كل من حم مصر من بعده« اين رع» مادام متبعاً قا نون «ماعت» » فإذا حادعنهملك 
من الملوك فانه ان يكون منه » وقد ظل ملوك مصر منذ عهد «مینا» پار مون فى خطواتهم 
هدى «ماعت» أ كثر من ألف سنة إلى أن أخذ الملوك محیدون عن هدما فضلوا السبیل 
وأضلوا البلاد معهم فلفظتهم وأقصتهم عن الحكم. ولقديدأ الفساد يدب ف البلاد عندما 
أخذ ملوك مصر يهبون حكام الأ قطاع المبات و يرخون للم العنان للعبث بالأهلين فى حين 
أنهم كانوا أنفسهم ينغمسون في أة اللهو والفجور ما أدى إلى ضعف الحكومة 
المركزية وتمزق شل ابلاد حتى رجعت إلى مبرتبا الأولى من الانقسام إلى 
إقطاعات کا كانت عليه قبل حك « مينا » موحد مصر . وفى النهاية كان حك الملك 
« یی الذانى » الذى ظل حك البلاد أكثر من تسعين عاما هو خاتمة المطاف فقد 
ضعفت فى أيامه الحكومة الم ركرية فى « منف » وكذلك سارت البلاد حو الحاوية 
والاحلال بطبيعة الال . وهذه ا ال" قد آدت بلا نزاع شل قوة مصر نی انثارج» 
فکان من حراء ذلك :إن روابط العلاقات التجار بة انلارجية قد أصبحت مرتبكة ) 
ثم قطعت نهائياً . وندل شواهد الأحوال على أنه بعد حك « بى الثانى » غزا البلاد 
أقوام من الأسيوين بل ومن النو بين أيضاً . فقد جاء ما يشر إلى ذلك من طرف خفى 


١١‏ راجع الأدب المصرى القديم زلف ابلزء الأرل ص ۲۹۰ وكذاك راجع 
No. 52 (1951), p. 299.‏ رأموع0:5 


— AA — 


فى الفقرة المشهورة من تحذيرات المتنى « آبور » التى نقتبس منها عن قطع العلاقات ' 
التجارية مع الأرض الثمالية (آسيا ) المملة التى جاء فيا : د أن الإنسان لم يعد يمكنه 
|الحصولعل خشب الأرز لأجل الموتى» ؛ وهذه العبارة للا ما يقابلها فيا بخص آرض 
االمنوب (أى التوبة) » غير آنها لم تلاح ظ كيرا فيقول المآن : « لقد جردت ( الناس ) 
من ملاإسهم ومادة «خسات » وزبت « مرجت » (وهاتان مادتان لاتجلبان 


. إلا من بلاد ابلنوب ) » ومنثم نرى أن هذه الفقرة نشي إلى أن العلاقات مع ابلنوب 


كانت قد قطعت أيضاً کا انقطعت مع بلاد آسيا والشمال . وهذه الخالة قد أثرت 
فى « منف » بوصفها عاصة البلاد فقد انقطع عنها محاصيل جنوب الوادى . هذا 
ولدينا فقرات أخرى فى نفس المأن تدل غلى شيوع الاضطراب ف البلاد : « أن 
د الفنتين » وا« طینه » (؟ ) تبعان الوجه ایل (؟) وها لادفعان ضرائب 
لسبب الفتن » 5 


على أن الضيق والعوز لم سودا شال مصر وحده حي ث كانت « منف » عاصة 
املك ب لكذلك نجد الانحلال انام قد انتشر فى داخل البلاد . وقد رأينا من قبل 
أن ابلنود المرتزقين ددءوا يفدون إلى عهد الأسرة السادسة و یستعملون شرطة 
ومحاربين » وقد حدث ذلك فى وقت كانت لا تزال فيه الحكومة قوية » وقد أصبح 
هؤلاء اللحنود الرتزفون فيا بعد خطراً داخلياً م دل على ذلك منشور الماية 
الذى آصدره « بيى الأول » . والدور الذی لعبه هژلاء الأجانب أنهم. نشروا 
الفوضى فى عرافق المكومة کا تشبر إلى ذلك. فقرة فى تحذبرات التني « آبور» 
فاسقم لا جاء فها : « . . . أن کل إنسان قتال قد حارب من أجل أخته وکان 
عفى نفسه . هل هم « حسیو » ؟ إذن جب أن نمی آنفسنا (؟) وأن احارین 


Chronique 


(۲) راجع مصر القديمة ابلزه اللا ص ۱ 4۷ س ۸۷ م 
اف راجع 2 ,14 Gardiner, Admoritions of an Egyptian Sage,‏ 


قد تضاعفوا( ؟ !) ليصدوا رجال القوس . هل هم « تمحو » ( اللوبيين ) إذاً لین 
ان‌نتقهقر » (؟) والمازوى فرحين (؟)عصر . وكيف ہنی أن يقتل كل رجل شقيقه؟ 
والحنود الذين جندوا لنا قد أصبحوا من قوم القوس ( أى أصبحوا مسيشن مثل‌هولاء) 
وقد أتوا لهلکوا (؟ ) (والقصود هنا أن « المازوى» أو« أنجاى » قد هيات لم 
الأحوال أن يقطنوا مصرو مخربوها كالوحوش ) . 


ونحن نعلم أن الأسيويين قد ذكروا قبل ذلك بأنهم خطر عل مصر » وكذلك 
يقصد بالتمحو ( اللو بين ) بأنهم قوم قد غمروا مصر بالخطر . ومن امحتمل أن التعببر 
« هل هم « تحسیو » إذن يحب علينا أن نمى آنفسنا » يقصدبه نفس العنی أيضاً . 
ولا يتنظر الإنسان من هذا المن المكتوب من الوجهة المنفية إشارة إلى ملاقة البلاد 
بالحدود الأجنبية » وذلك لأن الحكومة المنفية فى هذا الوفت قد ترکت حماية 
الوجه القبل ‏ على ما يظهر ‏ للاأسرة التى تح هناك وأصبحت منفصلة عن ابلزء 
ابلنویی من مصر »> وطذا السبب يمكن أن تنسب هذه انم الخاصة بابمنود 
المرتزقين الثائرين إلى مصر العليا » ولكن التعبير : « إن الخاربين قد تضاعفوا 
ليصدوا رجال القوس » ,شير فل مابظهر إلى الخطرالسياسى لحار جى أ کثرمن إشارته 
إلى اللنطر الداخل . 


وقد رأينا أن العلاقات بين مصر وبلاد النوبة السفل قد تحرجت بدرجة 
یمدق اة ادرا اند خی ان الاك قد ارنل جل اة فق راسا 
« یی نخت » » غبرأن نتانجها من حيث امنداد نفوذ مصر ل تات ثمازها بل على 
المکس أوجدت ف اياة السياسية النوبية غشاوة وقد أصبحت مضر من راء ذلك 
لا حتل مكانة قوية فى سياسة بلاد النوية . 


وقد لاحظنا ؛ فى نفوش «ح خوف» أن علاقات السلالات النوبية فى ابلنوب 
حر خوف قد أصبحت مضطرية » وقد ذ کرنا من قبل امه التى قام مها قوم « يام » 


SERRE 


علي « الفحو » ( اللوبيين ) وكذلك جد فى هذه النقوش تعبرات تدل على وجود عداء 
بين القبائل النوبية ذاتها . ولا لزاع فى أنه بوجود مثل هذه العلاقات المضطربة 
الى لم تكن فما لصر بد بوجه عام كانت الطر يق ممهدة لحجرة قبائل جديدة کا كانت 
الحال من قبل . والواقع أن تاج الحفائر الأثرية فد أثبتت مجرة قبائل عديدة إلى بلاد 
انوبة وهم القوم الذين وفدوا إلى النوبة السفلى حاملين ثقافة مموعة 0 » کا حمل أقاريهم 
المجاورون هم فى ابحنوب ثقافة « کرمة » . 


وهؤلاء المهاحرون بمكن أن يكونوا قد وفدوا إلى البلاد ی نهاية الأسرة السادسة 
على | كثر تقدير . والواقع أن تحدد هذا التاريم بأنه بقع بين نهایة الأسرة السادسة 
وبدابة الأسرة الحادية عشرة لايمكن أن يتفق مع الحقيقة ما لدينا من مادة مكشوفة 
إذ ل جد فى أقدم الحيانات المنسوية إلى مموعة © تاريخاً عکن الاعتاد عليه . 
فاحبانات المعروفة حتى الآن من أقدم زمن طذه الثقافة توجد جزئباً فى «الدكه » 
و «دعنيبة » و « فرص » » ولكن لم جد وثائق مکن تأر ها فى « عنيبة » کا تحدثنا 

عن ذلك من قبل . 
والواقع أن ما وجد فى «عنيبة» و مکن أسبته إلى هذا العهد يعتوره بعض الشك » 
وان‌کان لديا من مقابر هذه ابلهة بعض أشياء مجلوية من مصر وتنسب إلى العهد 
التوسط الأقل » على حسب تقسم « ستيندورف » لجموعة ثقافة 0 کا نحدثنا عن 

ذلك سابقاً . 


وقد ظن الأثرى « فرث » أن هذه الحجرة قد حدثت سبب الضعف الذى أصاب 
بلاد النوية السفل بعد الله التأديبية التى قام مهأ « یی مٿ » إذيقول : » ومن اب حار 


فى ذلك الحروب الداخلية التى كانت فى مصر فى العهد الإقطاعى » وکذاك الحروبالتى 


مت ۹$ ممم 


كانت بن أسرتى «أهناسيه المدينة» و« طيبه » » ولکن الأسباب الى دغت إلى هذه 
ا مجرة كانت أعمق من ذلك وترتبط بعدم وجود المصرين فى بلاد النوية » إذ 
من احتمل أن هذه المله التى مهدت الطريق للهاجحرين لم تكن الدافع المباشر الذى 
سبل لمؤلاء القوم الوافدن الحجرة » وعلى ذلك لا يمكن أن تخد هذه المله مثابة 
معيار تأر یم مؤكدل . 


ولقد وصل إلى تارج محدود كذ الأستاذ « نير » فى تحليله حتو بات مقار 
ي کوبانية الشالية » وهو أن هذه امجرة قد حدئت من فر شك قبل نداب الدوله 
الوسطى بزمن طويل كاف ۰ وعلى ذلك فان جموعة ثقافة 0 هذه قد انطبعت بطایع 
مصرى من عهد الدولة الوسطى المبكر جدا . ولا كانت « الكوبانية الشمالية » الى 
تقل فما طليعة هذه الثقافة تقع 7 آقمی الى بلاد انرب فان أقدم جزء فى آثارها 
قد وجد فى تأريخه مع منتصف الدوله اش ال 


ولا نعم إلا القليل عن صبغة ثقافة قوم مجوعة 0 عند زمن مجرتهم . و يمكننا 
أن نلحظ هذه الثقافة أولا بوجه خاص فى طور من أطوارها المتأخرة أى فى الوقت 
الذى دأت فيه الملكة الموحدة تقهر بلاد النوبه .ولا نزاع فى أن هذه الحجرة الحديدة 
كانت لما صورة أخرى تميزها عن الثقافتين ۵ » 8 اللتن تحدثنا عنهما فيا سبق » 
كا دل على ذلك بوضوح مناهضتها لسياسة التوسع المصرية المتأخرة . 


۳/۳ ۳ 04 
وقد ذ کر کل من «ر زر» و «آم‌ی» و د کوان» آن قوم ثقافة 0 کانوا لامیلون 
إلى الحروب » وأ مكانوا أهل سلام » وأن حضارتهم قد ينعت ولاف حماية معا قل 


Firth, lbid, Vol. I1, راجع 20 .م‎ )۱( 
Junker, Kubanieh Nord, p. ã5 f لفق راجم‎ 
Reisner, Kerma, I1, Pp. 555 راجع‎ (۳) 


Emery, W. B. and Kirwan, Es Sebua and Adendan (Service des Antiquites de را حم‎ 2 
1: أموع‎ Mission Archeologique de Nubic (1929-1934), Cairo (1935), ۳. 8. 


س ۲ سے 


الدولة الوسطى » غير أنه لدينا أمور كثيرة تناقض هذا القول . حقاً لم يوجد فى أثاث 
مقابر قوم جموعة 6 كثير من الأساحة » ولكن لا استلزم ذلك أنهم كانوا أهل سل » 
إذ من احتمل أن الأسلحة كانت فالية بالنسبة للنو بى فيعجز عن شرائها لتوضع معه 
فى القبر » ومن ا حتمل كذلك أنه كان للقوم عادات خاصة بالدفن لا تفق معها وضع 
أسلحة فى الدافن» والواقع أن التزاع ا حر ب الذى قام بين مصر و بلاد النوبة وهو الذى 
انتهی باحتلال المصر بين لبلاد النوبة السفلى على بد « سنوسرت الأول » قد دا فيه 
لنا مقاومة عنيدة من جانب النو بيين . ولا شك فى أن قوم مموعة 0 كانوا بلا نزاع 
وقتئذ قد استوطنوا بلاد النوبة قبل نهابة عهد الدولة القديمة . 


وقد خالف «ر بزتر» هذا الرأى إذ يقول : إن جموعة ثقافة0 لم توجد فى « كرمه» 
غير أن بعض الفخار الذى وجد فى المقابر النوبية المتأعرة كان موحداً مع عفار جبانات 
جموعة 0 الخاصة ببلاد النوية السفل . وان البانات النوبية الخاصة « بكمه » 
كان الحزء الكبير منبا معاصرا لحبانات جموعة 0 التابعة لبلاد النوبة السفل » 
ومن الواضم أن السكان التو بيين الذين أسست فى وسطهم مستعمرة ا 
المصرية لم تكن مثل مموعة ثقافة 0 ؛ إذ على الرغم من أن كل هؤلاء السكان يمكن 
أن یکونوا من أصل واحد فإ ىأميل إلى الاعتقاد مع الأثرى « أورك بينس» أن قوم 
المحموعة ل کانوا فى معظمهم قبيلة صحراوبة » واحتمل أنهم لوبيون قد زحفوا 
إلى بلاد النوبة السفل فى هذه الآونة فى حين أن نوري منطقة « دنقله» كانوا بمثلون 
السكان القداعى الذين سكنوا فى الوادى منذ عهد الدولة القديمة أوحتى قبل ذلك ال 

ويدل ما وصل إلينا من وصف الموقعة الحربية الى شنها «سنوسرت الأول » 
على أنها كانت موجهة إلى أهالى وادى اليل فى بلاد النوبة ويدل جام قوم مجموعة 0 
عن الاخذ بتعالم الثقافة المصرية أيام احتلال الصریین لهذه الأراضى فى عهد ملوك 


,۱ راجع ,555 .2 Reisner, Kerma II,‏ 
(۰ راجع مصر القديمة ابلزه الثالث ص ۲۲۳ الح . 


الدولة الوسطى » وكذلك ناء المعاقل المصرية فى قلب عرا کر الأهالى على کراهية سكان 
أهل النو یه السفل للسيادة الأججنبية , هذا و يدل تخليص النو بين بن أنفسهم فى العهد المتوسط 
الشانی من السيادة الأجنبية على أنه كان على المصر ين أن مخضعوه ثانية » يضاف 
إلى كل ذلك أن قوم مموعة © والقبائل القريبة النسب منها كان أفرادها اشتغلون 
جنودا مس تزفين ل عام الحقائق لا فق مع ماذ كره الأستاذ « بنك » أو الأستاذ 
« کیس» عن هؤلاء القوم . 

وبدل ص الفخار الخاص بأقدم طور من أطوار ثقافة قوم ممومة © على أله ل 
يم فى بلاد النوية السفل بل إنه ظهر وانتشر ف البلاد فى خلال له هذه اجموعة 
الرئيسية می‌هذه ابلهات» ونخص بالذ كر الأوانى الفخار بة الحزوزة الى تعد من أحسن 
الأشكال الى ظهرت فى بلاد النوية أناقة ومن أحسن الفاذج التى وجدناها فى أقدم 
القار) وی الفا الأحر ذى الرقبة السوداء والفخار المصقول تطو ركبير 
بذ کر من حیث التو ع بلف الشكل فقط . ومن جهة أخرى توجد عناصر نرى بوساطتها 
تطوراً جديدا ظهر فى صورة أشكال نفار طو يله » ویتضع ذلك جليا فى لفخار الذى عثر 
عليه فى المقابر بخاصة » فأقدم هذه المقابر صغير | جم وكلها على ما يظهر دون استثناء 
على شكل حلقة فى وسطها بر دسيطة للتوفى » ول نعثرعلى المقاير الكبيرة الحسنة البناء 
المكسوة با جر أو المقببة الشكل الى حلت محل البثر البسيطة إلا فيا بعد . وهذه 
التطورات ف فن البناء توم بجلاء وبأحسن صورة عهد الانتقال من عيشة ابلولان 
والبداوة إلى عيشة الاستقرار والحضارة . 


وفى هذا العهد ظهرت كذلك آنواع من الأوانى المصرية الأصل ف المقار 
النوبية » هذا إلى بعض رز من القاشانى وقطع أخرى صغيرة مستوردة طمن قائمة 


Kees, Kult., راجع 345 .م‎ (۱) 
Aniha, .م ,آ‎ 65 ff, pls 33-518 64, 2 راجع‎ 0 
Aniba I, p. 6 راجع‎ (T) 


ماعو س 


محتویات القير الثابتة . ووجود هذه الأشياء بدل بلا نزاع على تبادل نجاری مع مصر 

منذ آقدم عهد ظهرت ال رو 0 . وقد کتب الأستاذ « ینک » 
عن العلاقات التجارية فى هذا المهد قائلا: « ومن احتمل أن الوطن الحديد وتغير 
الحياة من ابلمولان إلىحياة الاستقرار ووجود العلاقات الطيبة معجيرانهم أهل الثمال 
قد كان شا أثر حسن . ومع ذلك فقد بق هؤلاء القوم فقراء فنجد أن أوانى الفخار 
تی كانت توضع فى المقابر قد انكش عددها حتى أصبح لا يزيد عن بعض طرز 
من الأوانى الحزوزة بحزوز حادة > ولا يوجد ,ينها الا بعض أوان غارية من أصل 

ى . و إذا استثنينا هذه العناصر فان الروابط الى كانت بين البلدين تفتهی عند 
هذا المد . وقد بقيت القطم الرئيسية من الأوانى الفخارية التى من ذلك العهد 
كا هی » وقد اختفت عند ظهور آوان جددة مکن أن تكون دليلا على أصل 
حضارة الحموعة الثقافية © الخاصة » وهی الى كانت وقتئذ آ خذة فى السعى وراء 
الكل والاستقرار . وفى تلك الأثناء أخذت نظهر فى مصر سياسة معارضة فى عهد 
الأممرة المادية عشرة شيئا فشيئا » ومنذ هذه الفرة كانت الحطة الثابتة لمطامح فراعنة 
مصر تحصر فى قهر بلاد النوبة والقبض علمها بيد من حديد . ولا غراة فى أن نجد 
فى تلك الأوقات المميثة بالمقاومة والحروب تبادل التجارة الذى كان يسوده الوئام 
والسلام قد تاثر تأثراً سيئا کا أن التأثير المصرى الثقانى أصبح مقتضی الأحوال 
غبرمكن وقف تیاره . 


و حتمل أن الأستاذ « شكر» كان على حق عند ما قال إن العلاقات كانت ودي 
فى بادی الأ بين هؤلاء الوافدین من القبائل الحدد وين مصر » هذا إذاكانت 
۳۹ الى أوردها دليلا على ذلك عم إلى بلاد النوية أى « لاد ا نوب » 
ولا شیر إلى المنوب عى ی الوجه فيل » لأن ذلك یکون التفسر الطبیعی لوجود 


Junker, Ermanne, .م‎ 11 ff. داحم‎ (1) 
Save Soderbergh, Agypten und Nubien, p. 42, Note 1 زفق داحم‎ 


سب و مس 


آوان مصرية بحالة ثابتة فى أوانى مموعة 0 » ولكن يظهر أن التجارة كانت قد تأثرت 
هناك ولم نكن هنا ككذلك حكومة مصرية قوية بمكن أن يعتمد علها قائد املا » 
ا عور مس ب اكد ين ار 
عند ما كان ریب التجار الهریین أى ی أذى . ولدسا ما دل على وجود تجارة صغيرة 
يقوم بها صغار السكان فاا العهد . 


ولا نزاع فى أنه ما دامت بلاد النوبة فى حملتها كانت مجدية لا بزرع منها إلا أحزاء 

قليلة » وأن هذه الحجرة العظيمة إلى أرض اب منوب قد استقرت فى الأراضى اللحصبة 
لوادى النيل فإنه لا عكن تفسير ذلك إلا أن قوم حمومة 0 قد باءوا بالفشل بعد ٠‏ 
محاولة غير مجدية لدخول وادى النيل اللخصيب . والحروب الدفاعية الى قاممت 
فى ابلنوب من جراء ذلك لم تلعب فما حكومة ر منف ) أى دور » وأعنى ذلك 
الحكومة الى عاشت بعد الاضطرابات الى كانت فى عهد « یی الثالى » وبعده » 
وهی الى كانت قد فقدت كثيراً من سلطائها . وكان حك فى الوجه القبل فى هذه الفترة 
أسرات ممتلفة محلية » فير أن الأسرة التى اتخذت مقرها « قفط » كانت صاحية 
المكائة العليا فى تلك ابليهة . ولا نعرف عن ملوك هذه الأسرة إلا القايل فقد.وصل 
إلينا بطریق الصدفة بعضبم » فنجد فى نقوش منشور « قفط » الذى عار عليه من قبل 
اسم ملك يدعى « وازکارع » . على أن هذا الاسم ليس هو امم الملك الذى أصدر 
.2 النشور » والواقع آن‌الاسم اطوري لصاحب الملشور هو و دح ات - - تآوی» 
وهو الذى كتب فى أول نقش المنشور وفضلا عن ذلك فان لقب ر وازكارع ( 
كان يؤلف بء من اسم علم لشخص ما من عامة الشعب يريد أن يضيف إلى أسمه 
هذا اللقب مثل اسم « وازكارع - سنب » » وعلى ذلك فان اسم «واز کارع » 


Aniba, 1, ۲. 6 رأجع‎ (1) 

Weill, Les Déorets Royaux de L’ Ancien Empire Egyptien, p. 65 راجم‎ ۲) 

Gothingische Gelebrte. Anz., 1912, No. 12, 719 ff and Urk., راجع ,306 .م و[‎ ۳( 
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س ۹ بے 


الذى مرج بالأسماء الأعلام على ما یظهر لا بد أنه كان من خلفوا هذا الملك . 
والظاهى أنه من ملوك « قفط » . 


وامم 0 ند وازكارع » قد وجد فى نقش مندوج عثر عليه فى نقوش 
» ر : . وأحد النقشين سمل الصيغة ابلناز ية المعتادة » أما الثایی فقد 
جاء فيه لمل ( أ و الأ ) الى قادها ابن الحا م الذى هزم عدو والده « حور الذهی 5 
« خم رع » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « واز كارع » بن « رع » 
د جرستنی » فى الثمال میس بلدة « برسنييت » : تفتيش آراضی « سخع » 
و« وات » (؟) . وما جاءفى النقش الأول نفهم أن « ابن رع » « سجرستق » 
لیس امم الملك « وازكارع » بل هو امم دان الملك » . أما على حسب ترجمة 
الاستاذ « ریدر » فكان « سجرستتى » هذا الذی يمل الصل على جبينه فهو على رأبه 
أمير نو بی صغي ركان على اتصال بملك مصر . غير أن البرهان الذى ذكره «ردر »مدلا 
على أن هذا الاسم ليس مصريا وأن الثائر قد هزم فى الشمال لا يمكن الأخذ به فلا بد 
من التروى والحيطة عند الحم على الاسم إذا كان مصرياً أصلياً أو أجنبياً»لأنه توجد 
أسماء لم نصل حتی الآن إلى معرفة اشتقاقها اللغوى » وأنه لم يصل الينا نها إلا مثال 
واحد وهو الذى نحن بصدده . وفى هذه الخحالة يكون المىك فى إرجاعه إلى أصله 
صعب جداً » يضاف إلى ذلك أن « مجرستتی » ۸ يقل إنه هزم العدو فى الثمال بل إن 
القصود هنا فى اجملة السالفة موقع المكان فى شمالى « رسنییت » . 

و ذا كان « وازكارع  »‏ کا هو المرج ‏ ینتسب فعلا إلى أسرة « قفط » 
على حسب ما يفهم من النشور السابق ذكره فان الوجه القبل حتى ما وراء « الفنتين » 
كان نحت سلطانه » وم ذلك فان هنن النقشين يعدان وثبقة تلبت أن أسرة «ففط» 


۱ راجع 8 Pl.‏ ,306 .م Roeder, Debod Bis Bab Kalabsche,‏ 
(۲) وقد رب الأستاذ « ريدر » هذه الله رة آخری 307 .م Roeder, Ibid,‏ 
۳( رام 56 .م Roeder, Ibid,‏ 


كانت طليعة الحار ین من المصريين فى بلاد النوبة السفل . وإذا كان ارام مب 
أن نعترف بأن قوم جموعة 0 هاجروا فعلا نحو مصر فإنه من اپلائر أن الملك 
كان قد أرسل ابناً له - يحتمل أنه كان وی العهد ‏ إلى الحنوب ليصذ نقذم 
هؤلاء القوم المهاجرين فى زحفهم على الأراضى المصرية . 


أما فى. الوجه البحرى فقد تولى الح بعد الأسرة المنفية الأسرة الأهناسية 
وهی اتی أوجد ملوكها من الفوضى نظاماً سبياً وبذلك بدأت مصر عصر ثقافة 
اا و ترف "مل وه انا كد" إن أى حد ام سلطان هذه الأسرة نحو 
االمنوب » ولكن المؤكد أن سلطانها كان ممنداً حتى « طيبه » ولواسما . وندل 
شواهد الأحوال على أن الطیبین کانوا قد انضموا إلى أسرة « قفط » وشنوا حرباً 
على ثلاث المقاطعات الواقعة فى أقصى جنوب مص . ولا كانت الأسرة القفطية 
قد اختفت لأسباب غير معروفة فان ملوك « طيبة » قد أصبحوا م الحامون 
لا راضی الواقعة جنوب « طيبه » » ثم أخذت قوتهم تزداد فى هذه ابلهة باسقرار 
کا كانت لم السيادة على ملكة « اهناسية المدينة » وهذه التطورات ت السياسية كانت 
فى الواقع بشيرا بقيام الأسرة الادية عشرة الى وضمت العرايل عزنا فنا ف سبیل 
الأسرة الاهناسية إلى أن قضت علما نايا ووحدت البلاد 9 


هذا ولدينا نقش من العهد الذى لم يكن فيه أصاء « طيبة » الأقوياء على عداء 
اهو حكن الدلتا وهو من الأهمية عکان إذ دلنا على العلاقة الى كانت بن مصر 
وابلنوب وقتكذ . وهذا النقش مدقن على لوحة عثر علها على ما يظن فى « طيبة » 
وهى لفرد دعی ر زیی » ويلقب المشرف على الحنود والشرف على التراحمة ( رئيس 
الق نله ) وهو يقص علينا ملات مختلفة قام بها فى أثناء حبانه وفها يقول : «لقد 


)0 راع مصر القد مة ابلزء الأول ص 4 4۱ 

(۲( راجع مصر القديمة 3-1 اللا لث ص ۱ ان 
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سساو لد 


جملت «واوات » بلاداً خاضعة وكل حا ك مقاطعة ثار فى هذه المقاطعة قضيت . . . 
وذلك كنت مهوبا » . فير أنه من الصعب فهم عبارة « جعلتها بلادا خاضعة » . 
إذ ليس لدينا مادة أخرى تساعد على الادلاء برأى قاطع فى معنى هذه العبارة » و يجوز 
آپا مبالغة من الكاتب المصرى جا هی الخال غالبا فى وصفه للعلاقات المصرية 
مع البلاد الأجنبية » وعلى ذلك يمكننا أن نتطرف فى تفسيرنا إلى القول بأن هذا القائد 
يشير إلى حملة الاستيلاء على بلاد النوبة . 


ولايدل تارجح البلاد فيا بعد على أن هذه كانت حمله لاستعیار البلاد النوبية » 
بل فى الواقع كانت غزوة من الغزوات الصغيرة المعدّة التى كان يقوم بها الصریون 
ليحماوا النوبيين على توريد السلع إلى مصرء ومن الحتمل أن هذه الحرب كانت قد 
وقعت فى جنوب الحدود حيث كان أهل ثقافة مجوعة 0 قد وطدوا أقدامهم هناك » 
وذلك أنه على حسب نتا ج الكشوف الى قام بها الأستاذ « نكر » فى « الكوبانية 
الشمالية» نعلم أنه كانت السكن هناك بماعات صغيرة كانت تزحف نحو ثمالى «أسوان» . 


هذا ولا نعرف إذا كان الا هناسیین أنفسهم نشاط عند الحدود فى اقبة التخوم 
١ 3 .‏ 
والتجارة » إذ أن ذلك موضوع يحيطه الشك والاپام . 


حقا وجد اسم الملك « خيتى الأول » والملك « مرى ‏ اب - رع » عند الشلال 
الأول » ولكن مکن تفسير ذلك بان هذه النقوش كتبما أحد آمساء مقاطعة د طيبة » 
الذن لم يكونوا قد اعترفوا پامساء « أهناسية » ملوكا على مصر . والواقع أن الطيبيين 
كانوا يعتبرون عند الحدود احنو ية بمثابة أبطال مصر الذائدين عنها کا دل على ذلك 
نقش «زی » ۰ ونقش انر » وقد وجد مکتوبا عليه اسم آمبر مقاطعة یدعی 
« إنتفى الطیی » ويمل لقب : « الذی بل" قلب الملك عند باب ابلنوب الضیق » . 


Kees, Beitrage zur Altagyptischen Provinzialverwaltung, .م‎ 102 ff. راجم‎ 04) 
Petrie, Season, Pl. XII, No. 310 راجم‎ )۲( 


سساو 8 سب 


و إنه لمن الهم أن نحد الآن وثيقة ذ کر فا هذا اللقب القديم الحترم الذى بدل على أن 
حامله كان راقب الحجرة من الحنوب إلى مصر عند الحدود . ولا نزاع فى أن حا 
المقاطعة هنا كان بمثل الملك کا يدل على ذلك الکابة التى أمام « التف» الأول 
وتصدّ من عصر واحد هی ونقش « زع » » وقد كان الأخير ضابطا فى خدمة 
حا ك مقاطعة . 

والألقاب التى تأنى بعد هذا فى اللوحة السابقة تعد من الألقاب الخاصة ذا 
المهد وهى : «العمود العظم الذى يمى أرضه» وهذا اللقب له رئن خاص عند عاك 
المقاطعة » و دلنا على أن الوقت قد اقترب لأن يصبح حا كم المقاطعة مناهضاً لك . 
وهذا التفر بالفعل » مضافاً | إليه اسم د أنتف الأول » وهو « سپرتاوی » ( مهدی 
الأرضين ) یقابلان اسمی ملکن لم يوجد اسمهما إلا فى بلاد النوبة وها من الأهمية 
عکان . وأحد هذین الاسمين هو « حور » ممل أرضيه » حور الذهى اميل ملك 
الوجه القبل والوجه البحری «کارع کا ( ابن رع « آن ( ال اسم هذا 
الملك سبع سات على غور بلاد النوبة من الشمال إلى ابلنوب . 

وقد وضع «ادوارد مر » هذا اللك فى الأسرة الحادية عشرة وذلك بسبب 
و ی وی ات ات سیسات +( 
حور ونی « سعنخ تاوی » ( الذى يحبى الأرضين ) . آما الأثرى « جوئییه » فإنه 
وضع هذا الاسم مع اسم ملك وضعه « لبسيوس » فى کابه الذى ألفه عن ملوك مصر 


(۳( 
ولکن بدون سند . 


ونجد نفس الاختصار لاسم « آنتف » موجوداً ک) أشار إلى ذلك «ادوارد مر » 


Save Soderbergh, معام روم‎ und Nubien, p. 7 راجم‎ ۱) 
۸۰2. 44, زفق راجع 115 .م‎ 
Lepsius, Konigsbuch, No. 166, Taf. XI, and Gauth., LR, I, p. 7 راجع‎ (r) 


۱۱ 

وکذلك عل لوحة الکلب الشهوزة وفى ورفه « آبوت » . وعل ذلك فإنه لا مانم من 
وجوده مع أحد الملوك الذين آسموا باسم « آنتف » فى عهد الأسرة الحادية عشرة » 
کا أن توحيد الاسم الحورى واسم ابتی يجمل هذا التاريخ فى المهد الذى قبل الدولة. 
الوسطى مكنا . 

اما اسم الملك الآخر الذى لم تجد ذ کزه الا ن إلا فى بلاد النوبة فهو : 

حور جرج‌تاویف» ملك الوجه القبل والوجه البحری «(ای- e‏ 
وقد وعد اجه ق ین من قوش بلاد النوية [حدها عل مقر م ابو هور # 


والآخرف«المضيق» 5 ونجد فى ا اد الأخيرة أن امه قد ذ كر مع امم « سارعأ نتف » 


ولهذا السبب يكون معاصرا » و يعضد ذلك التكوين اللحاص الاسم الحورى الذى 
پشیه كثيرا أسماء الملوك الا رین . 

و يشك « جوئیه » فى أن هذين الملكين مصريان وقد تبعه فى ذلك « دریتون » 
ولکن « میف زودر برج » قد برهن مل خلا هذا ارای . 

وقد نک كذلك «ینک » رأى « جوتیبه » وأ كد أن أسرة مثل هذه لو وجدت 
خارج مصر وكانت صاحية سيادة هنا لحرمت کل معاضدة فى بلاد النوية . 
ولا لم يكن هناك ثقافة مشتركة ولا تبعية ثقافية للبلاد فإنه لا بمكن الانسان أن يفكر 
فى أن ملوكا مناهضين قد فروا إلى بلاد النوية راو يليا ۵ ؟ حدث ذلك 
مع الملك « نقطانب » الذى يلسب إلى ملوك الأسرة الثلانين . 


Moller, Hierat. Lesest. III, راجع 17 .م‎ (1) 

Weigall, Report, Pl. 32,1 دایم‎ (r) 

Weigall, Report, PJ], 50,1; Breasted, A.J.S. L.(1906); 7 رایعم‎ (۳) 
Drioton et Vandier, L Egypte, راجع 238 مم‎ (8) 


Save, Ibid, رع 48 .م‎ (o) 
Gauthier: Precis De L’Histoire de Egypte, p. 224 رامع‎ 9 


س | و ١‏ س 


ولا مک القول بآن أهل ثقافة مموعة © كان لم ملك ليس له قوة پستند علما 
فى بلاده الاصلية . وعلی الإنسان أن يفكر فى الصاعب التى لاقتها مصر فيا بعد 
عند ما آرادت استمار بلاد النوية . 


والواقع أن الموضوع لا خص ملكا مؤقتاً حك البلاد بل حص عدة ملوك » 
فینبغی أن يكونوا قد خلفوا وراءهم بعض بقايا المدنية المصرية محفوظة لنا سواء أ كان 
ذلك فى المقاير أم فرها » ولكن لم تجد فى ثقافة مجوعة 8 ولا فى ثقافة ممومة 0 أى 
أثر يدل على السيادة المصرية . هذا ول يوجد قبر مصرى فى كل العصر الذى نحن 
بصدده » م لم يوجد به بقايا لمقر ملك أو أى شئ من أشياء حاشية الملك . 


ويوجد مع‌امم الملك «حور - حرج - تاوى ف » ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « آی- أب خنت رع» السالف الذ كر فى بلدة « المضيق » نقش لكاهن 
بدعى « خنوم حتب » كتب بنفس الطريقة و بنفس الأسلوب الذى كتب به امم 
هذا الملك وهذا النقش هو بلاشك من عصر هذا املك . 

ويوجد فى نقوش « أبوهور» امم مدير مكتب بدعى « سبك محثب » (؟ ) 
والظاهى أن هذا الرجل بعینه کتب امه فى « الحضيق » . ويلاحظ فى « آبو هور » 
أن نقوش هذا الرجل متصلة بامم الملك » وقد کتبت ف الصورة بنفس الأسلوب . 
وعند قرن هذه النقوش ام املك المعاصر له وهو يمل لقباً مصرياً خالصاً يتضح 
أن هذا الملك كان مصرى الأصل . وعل ذلك فان القول بان ملوك النوية فى هذا 
العصر قد ذهبوا بعيدا فى ثقافتهم إلى أن تمصروا وأمهم حملوا أسماء مصرية وكان 
لم موظفون يملون ألقابً على الفط المصرى لا يتفق مع نایم الحفائر التى عملت 
فى هذه البلاد . 


Breasted, A.J.S.L. (1906), .م‎ 57: Weigall, Report, Pl. 50, 4 رایع‎ 0) 
Weigall, Report, Pl. 50, 5 د ابجع‎ 0 


سم ۴ چ ٩‏ سد 


وإذا كانت الأسصاء الأخرى التى توجد مع أسماء الملوك فى « الضیق » يعد 
بعضها معاصراً لبعض فانها تژکد لنا تارجح الكابات الملكية . وفضلا عن ذلك تقدم 
لنا نقطة يعتمد علما فى معرفة کنبها . ففى هذا العهد نجد عدة شخصيات يملون اسم 
د منتوحتب » و «انتف» وثلاثة من هذه الأسماء كان كل منها عمل لقب المشرف 
على الترامة ( أو رئيس القافلة ) » وهذا اللقب يدل غالباً على أن النقوش كانت خاصة 
برحلات تجارية أو ملات حربية ا كانت الحال فى عهد الدولة القدعة . 

ويمكن تأ كيد الرأى القائل بان هؤلاء الذين كانوا فى دائرة حكام مقا طعة « طيبة» 
كانوا تابعين لملوك . فقد رأبنا من مصادر آحری من البلاد المصرية نفسها النشاط 
الذى أظهره الطيبيون فى الحنوب فى هذا العهد . أما عدم ذ کرهم فى نقوش « طبية » 
فقد يكون ذلك من باب الصدفة » و مخاصة عندما نعلم أن جبانة « طيبة » التى دفن 
فما الملوك الأناتفة قد رت وحطمت منذ زمن بعيد . وما نعامه عن علاقة الأسرة 
الحادية عشرة وسابقتها قليلجدا » ولازاع فى تتابع أسماء الأناتفة الآثية: « حور 
واح - عنخ - انتف - الثانى» و « حورضت نب تب نفر انتف الثالث » 
و « حور سعنخ أب تاوى منتحتب الثالث » . إذ قد أ كدلنا هذا الترتيب النقوش . ' 
ولا نعم على وجه التأكيد إذا كان هناك ملك آخر وهو « أنتف الأول » قد حم 
« طيبة » إذ قد جاء ذكره فقط فى نقوش « طود » باسم « سهرتاوى انتف الأول ». 
ومل أنه حال لا نعل شيئاً على وجه الا كيد بالنسبة لريب هؤلاء الملوك فى الأسرة 
الحادية عشرة إلا ما ذ كرناه فى ابحزء الثالث من هذه الموسوعة ص ۸ 

االحنود المرتزقوت : ذكرنا من قبل أنه كان يوجد جنود نو بيون يحترفون 
امتشاق السام فى عهد سقوط الدولة القدمة » وليس لديئا بعد عهد الدولة القديمة 
وثائق عن وجودهم فى مصر ولا عن الدور الذى لعبوه فى الحروب التق كانت بن 
الأسرات الحلية أى فى عهد الاقطاع » ولكن من الحائز أن ذلك قد حدث عن طريق 


0 داجع مصر القديمة ابلزه اثالث صفحة م الح عن تتابع ملوك الأسرة الحادية عشرة . 


سد ءا نسم 


الصادفة لأننا وجدنا ‏ ا تدل الآثار العديدة ‏ أن النو بين فى هذه الحروهبه 
الداخلية کانوا استعملون جنوداً مساعدين » و بوجه خاص‌کانوا يقومون ق‌ساحة القنال 
دور الرماة + ولا أدل على ذلك من مجمومة افج اجنود التى عار عليها فى إحدى مقار 
العصر الاهناسی . وقد عثر على هذه اجموعة فى « أسيوط » الى بقيت مشتركة 
فى الحروب القائمة بين « طيبة » و « هيرا كليو بوليس » حتى النهاية وكانت منحازة إلى 
آهل‌الشمال » أ أن الحنودالمرتزقين كانوا يحار بون فی‌صف «إهناسية» . وقد رهن 
الأستاذ « ينكر» على أن هؤلاء امنود ليسوا من سلالة الزنوج بل کانوا من السلالة 
الحامية النو بية ولونهم أسمر قاتم » ولكنه ليس آسود فاحما » غير أنهم يظهرون أشد 
سمرة عند مایقفون بجانب امنود المصريين » هذا إلى آنهم أقصر قامة من الصریین» 
وهذا يتفق مع ما ظهر من نام الحفائر التى عملت فى النوبة . وكانوا مسلحين بالسبام 
والأقواس و رتدون قصاناً قصيرة هزينة برسوم مختلفة ميل لها أهل جموعة © 
الثقاافية کنر . وكان بعض هذه القمصان أبيض و يحتمل آنا كانت مصنوعة من 
الكتان المصرى وکان معلقاً نها من الأمام شرایة طويلة صزينة برسوم منشابهة . 
وهذه الشراية نراها فيا بعد فى الرسوم التأنرة المهد يتل بها نود الرترفون 
النو بیون کا يلحظ ذلك فى الحنود المرتزقين النوبيين فى عهد « تل ا ١‏ 


و ا ل 
ما يبعث على الشك فى أنها تمثل هذه الثقافة أو آنبا أقرب شئ الما » ولكن الثئ 
الغريب أننا حتى الآن لم جد أى قبر نو بى مثل المقا بر القعبية 00 الى جاءت بعد 
فى هذا العهد فى مصر . ومن احتمل أن النوبيين كانوا مباحرون ثانية بعد انتباء 
خدمتهم فى مصر إلى وطنهم فى بلاد النوبة کا هی ال فى عصرنا المالى إذ نجد أن 

Le Musée Egyptien I, PI. 33 ff. راجع‎ ۱ 

Kubanieh Nord, راحم ,6 م‎ () 
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مس 5 ام | ص 


النوبى أو البریری عندما بتقدم فى السن و یصبح غير قادر على العمل مود إلى بلاد 
النوبة موطنه الأصلى حيث كان يفضل أن دفن بين أهله وعشيرته . 


على أن وجود مقابر جنود مرتزقين نوين من وجهة نظرنا يعد من الأمور 
اشامة إذ من ذلك نعل إذا كانوا بدفنون فى جبانات خاصة بهم أو كانوا دفنون 
فى مقابر متفرقة إسيطة من المقابر المصرية . وقد يجوز إذآ أن خصائص مقابرهم 
القليلة المتفرقة لم يكن من المستطاع ملاحظنها وقد يكون السبب فى عدم تميزها هو 
التتخريب الذى أصابها فاصبحت كأن لم تغن بالأمس . وليس لدينا من بين ابلبانات 
النوبية الى عثر علا فى مصر ما رجع إلى العهد الأول المتوسط من تار ييح أرض 
الكنانة . 


ومن احتمل أن هؤلاء الحنود النوبیین المرتزقة كانوا قد وفدوا فعلا فى عهد مبكر 
نحو الشمال ءولكن ذلك لام أنهم كانوا وقفاً عل مساعدة حزب الشمال قبل قيام الحرب 
بين «طيبة »وه إهناسية» . والواقع أن هؤلاء الحنود لم يكن طم أية منفعة شخصية فى ذلك 
لأنهم کانوا تحار بون مع أيه طائفة تدفع لم أجورهم » ومن أجل ذلك کانوا يلتقلون 
من معسكر لآخر على حسب زيادة الأحر الذی بتقاضونه ولدينا عن ذلك مثال حديث 
وقع فى عهد الخروب السودانية فقد حارب بعض هؤلاء ابلنود مع الحيش المصرى 
بقيادة « کنشنر» وكانوا من قبل يحار بون مع «المهدى» . وكان هؤلاء منود تعینون 
كل فرصة ضسف فى الحكومات و ینهبون أموال المصريين کا يدلنا عل ذلك مصادر 
مصرية مختلفة . على أن أمثال هؤلاء الحنود لم تقتصر على لو ین بل كان من ,ينهم 
أجائب آخرون ومصريون وليست الفاذج التى مثرعلمها فى «أسيوط» هی الدليل الوحيد 
الذى يبرهن على أن هوّلاء! منود المرتزقة كانوا حار بون إلى جانب مملكة «إهناسية» 
بللدينا بعض نقوش عار عليها فى «حتنوب» من عصر «إهناسية»المتآخر تحدئناعن‌حرب 


Kees, Kulturgesch, دابع 2 .م‎ 1% 


س وه س 


الأمير «نحری» الذى أوقد نارها على «طيبة» فيقال عنه « كانت الحبة له (أى لنحرى) 
عند الزوی والأسیو ین والأراضى الخبلية (؟) نافذة فى تلوپم ۰¢ 


وكذلك بذ کر لنا أمير بدعى « کای» فى نقش من السنة الحامسة من عهد «نحر ى» 
نفسه قوم « الزوی » وأهل «واوات » و «نخسو » (؟ ) والأسيويين وربماكان 
ذ کرهم هناك على أنهم أعداء . 


مل أن عصر ظهور الحنود المرتزقة بصورة بارزة لم يكن قد حل بعد وأعنى بذلك 
العصرالذی نجد فيه هذا الصنف من النا سي ذ كرون كشراً ونجد ل مکذاك مقار مصر . 


ولم جد حى الآن بن التقوش الى عثر عليها ذكر منود الرتزقن محار بين فى جاب 
الطيبيين » ومن انز أن ذلك قد حدث عن طريق الصدفة , وهذا ليس بغرب عندما 
نعلم أن المصادر المبكرة كانت قليلا جداً . 


ولمنجد فى الصزر الى بقيت لد من معبد الملك ( منتوحتب ) صورة واحدة يمكن 
أن يقال,عنها محق ]نها تمثل رجلا نو با » والعلامة الخاصة لجنود المرتزقة من النويين 
هى شريط على هيئة صليب هس سوم على الصدر , والمثال الوحیدالذی مکن أن دل ملىذلك 
هو الذى نشاهد فيه الرامى تمل الشر بط المصلب ولا عمل أبة راشة على الرأس فى حين 
أن رماة آخرين كانوا حملون هذه الرس » ومع ذلك فإنه لا ال شة انى تكون على الرأس 
ولا الشریط الصلب کان 6ق اقیز الحصارب اون بل عل العکس نهد ن 
الشريط المصلب لایبرف بأله لباس نوب أو على الأقل ل نجد متنا مع نص 
يلبس هذا الشريط قيل فيه إن التحل به نوبى الأصل . 
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:هر الغو بى المتوسط الشانی 
( - الأسرتان الحادية عضرة والانية مغرة ) 


تحدثنا من قبل عن العصر النو بى المتوسط الأول من الوجهة الأثرية وسنتحدث 
هنا عن العصر المتوسط الثانى» وهو الذى يقابل من حيث الزمن الأسرتين الحاديةعشرة 
والثائية عشرة » و بعبارة أخرىهو العصر الذهى لثقافة أهل جوعة 0 . وحص بالذكر هنا 
رای کشف عنان هدا العصر خلافا للا ما كن اثلاثة الى ذكرت فى العصر السابق 
ی حسين » ۱۷۲ ۰ ak‏ رقم ۷ وجبانة « العلاق » 
رقم ۱۱6 وجبانة « قرنه غب » رقم ۱۷۵ و ۱۱۸ »© ویلحظ فى مقابر هذا العصر 
أن المبنى العلوی للقبرة كان كيرا » غير أنه لم يكن مقاسك البناء ما كانت الخال 
فى مقا بر العصر السابق . ومقابر هذا العهد لم تقم مباشرة فى غالب الأحيان عند حافة 
رقعة الصحراء بل على الرمال التى هبت من هذه الصحراء » وحفر الدفن الخاصة بهذا 
العهد كانت مستطیله الشكل وزواياها مستديرة وكثيراما کان يينى ظاه ها بالأحجار 
وتزين بألواح من اجر بعد ذلك . 


ويجاب هذا كان يسقف البناء الأعلى ببناء مقبب من الطين المحفف ف المواء » 
على أن الرأى القائل بأن السقف القبب أحدث من السقف النبسط المقام بالجر 
وأنه أول ما ظهر كان فى العصر الثالث للثقافة النوبية التوسطة وهو الذى سنتحدث 
عنه بعد س لا يؤخذ به بعد الكشوف التى حدثت ف « عنيبة » إذ جد الطرازن 
من المقاير موجودين جنبا إلى جنب . 
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س ۱۷ س 


وكانت ابلثة تدفن فى هذا المصر موضوعة على جانها امن ورأسها نحو الشرق 
وكشراً ما كانت تلف فى حصير أو فى جلد ماشية أو ما شاه ذلك » وکشرا ما كان 
الرس يوضع على محدة من القش . وكان يوضع مع المتوفى أوانى لغار من أنوام عتلنة 
فى البناء امار جى وتحتوى على أوان لحبوب والمؤن . 

وقد لوحظ وجود حل کثر يشمل قلائد من الحرز وأسورة عة اعد 
وأقراطا ومشابك شعر ذات أشكال مختلفة مصنوعة من الأصداف . 


ست ۸ ۰ س 


علاتة مصر سلاد النو ية 
0 فى عهد الدولة الوسطى 


مقدمة : كانت الأحوال التى حانظت فبا قوافل التجارة على تبادل السلع فى عهد 
الدولة القديمة ين معمر والأراضى اللحنوبية قد عزضت هذه التجارة إلى اللپب والسلب 
اللذين يقوم بهما جمهرة من الولایات الصغيرة المستقلة بما تبع کل ذلك من غرور 
وطمع وعدم اكتراث كان ببديه أهراء هذه الولايات . وقدكان الضمان الوحيد 
للحافظة على هذه القوافل هو أن تحرص بفرقة من انود لا يزيد عددها عن بضع 
مقات » غير أن هذا النوع من المايةكان غالبا تحيط به المتاعب والمناوشات » 
فقد كانت هذه القوافل على الرغم من حراستها هاج فى طر يقها ؛ ومع ذلك فان ملوك 
الأسرة السادسة ۸ تخذوا إحراء حازما للقضاء على مثل هذه الالة المقلقة لتجارتهم 
اللهم إلا بعض حملات تأد ببية تحدثنا عنما فى مکانها . 

وما لا شك فيه أن فتح بلاد السودان لم يحتج إلى مخاطر كبيرة » فقد كانت بلاد 
النوبة مقسمة إلى مالك صغيرة کا كانت الحال فى با كورة القرن الماضى عند ما قامت 
قوة مؤلفة من مثتی ملوك طردهم « مد على » من مصر فساروا دون أبة مشقة 
إلى مديرية « دنقله » وفتحوها وقبضوا على زمام الأمور فها عدة سنين . وف عام 
۷۰ قام إبراهم باشا على رأص حمله مؤلفة من أر بعة آ لاف مقا تل ففتحكل السودان 
واستولى عليه . على أن فتح بلاد مثل السودان التى تعد بلاد طرق للوصول إلى را 
الختلفة كان يحتاج إلى الاستعانة بحامية كافية لضمان رق القوافل والملات الى تمل 
الحزية لمحكومة . و بإقامة الحاميات فى أنحاء بلاد النوية أصبحت طرق التجارة بوساطة 
الغهر والطرق المحاذية له هی التى آسبر فما التجارة آمنة . وقد دلت النقوش التى من عهد 
الدول الوسطى م كان النتظر على أن النقل بطريق الماء كان مستعملا كشرا » وبخاصة 


۱۰4۹ سد 


فى الملات الكييرة » وكان الهر میا من خطر الغارات إسلسلة من الحصون تمرف 
مها ای عشر حصنا بالاسم » تمتد من منة العليا حتى جزيرة « بجه » ( أسوان ) . 

والمقدمات المتعلقة باحتلال الدولة الوسطى لبلاد السودان لا بد من الادلاء با 
هنا لأنها تشر مباشرة إلى الأحوال ای اقتضت تأسيس مستعمرة « کرمة » (جدار 
امقحات ) » والنقوش التى عثر ملبها مدونة على غور بلاد الذوبة السفلی وعل اللوحات 
التى من « الحبلين » التى سير إلى المصر الذى قبل الأسرة الثانية عشرة وسنتحدث عنها 
فیا پل کل على حسب مناسبته فى الكلام . 


(۱) الاسرة الحادية عشرة : 

كانت الكفة الراجحة فى الحروب التى قامت بن أصراء « أهناسية الدينة » 
الذن كان یعاضدهم هر اء « آمبوط » وبين آم‌اء د طيبة » فى جالب حکام د طيبة» 
وهم الذين أسسوا الأسرة الحادية عشرة . 

و بعد أن قضی ملوك هذه الأسرة على كل مقاومة فى داخل البلاد وأصبحت نهر 
من جديد موحدة الكامة آخذت تلهج سياسة شاط وتوسع فى اللعارج » ولدينا رائق 
أثرية خاصة بتوسع مصرف بلاد النوبة وضرها » وتدل شواهد الأحوال مل أن سياسة 
التوسع هذه كانت قد دأت تظهر منذ المهد المبكر من تاريخ الأسرة الحادية عشرة م 
فن بين هذه الآثار منظر عثر عليه فى « تل الشبيخ موسى » فى « ابلبلین » عل مسافة . 
بضعة أميال من. « أرمنت » إذ آقبم معبد صغير احتفالا بإقامة باب عظم لمعبد ما محل 
لاظهار الفرح بإحدى انتصارات الملك « متتوحتب الثانى » . 


وهذا المنظر يمثل الملك « حورحزت » « منتوحتب الثانى » یضرب أربعة من 
الأسرى . الأول برتدى القميص المصرى العناد » ومل الرغم من عدم وجود كاية 


() رایع مصر القديمة اللخزء الثالث ص ۱۷ الله ۱ ۱ 


عليه فإنه مثل رجلا مصريا » والثانى يرتدى قیصا قصيراً وندل النقوش التى عليه 
صل أنه نوی ( ستيو ) ولا يحل رأسه بالریشة اتی کان يلبسها یی . والثالث آمیوی 
ويلبس ريشة على رأسه والرابع يلب س كذلك ريشة على رأسه وبدعى تحنو ( أى لوبى) 
وقوق النظر لان التالى : « اله مسیطر مل رژساءالارضن المبعيد والدانا والأجانب 
وشاطيع النيل والأقواس النسعة وکلا الصرین م ,` 


ولدينا منظ رآ حر يشبه منظر « الحبلين » مثل على مققصورة للك نفسه فى « دثدرة » 
وقد أشير فيه إلى توحید الأرضين فنشاهد الملك يقبض عل النباتين اللذين مثلان الوجه 
ااج لر و بری تحت هذه الصورة فضلا عن ذاك علامة توحید ا رن 
العادية . وفوق اللك صورة صقر حلق وهو عثل الاله « حور » الذى یبطش بالبلاد 
الأجنبية وخلف الملك نقش مهشم خاص بالبلاد الأجنبية التى هن مها الملك » ویلفت 
لنظر بوجه خاص فى هذا التن أن أهالى البلاد الأجنبية قد وصفت ما يالى : 
« والنوبيون قد أصبحوا دفعون الضرائب » . وكذلك ذكر بوضوح أهل 
« المزوى » و «واوات » بجائب « القحو» (اللوبيين) والواقع أنه ينبغى علينا 
ألا جعل لمذه المناظر فى حد ذاتها قيمة تاريخية عظيمة » غير آنها تعد مثابة 
إشارة للاهتام العظيم والنشاط الكبير اللذين كان یظهرها الملك فى سياسته 
الخارجية . وقد ذ كرنا من قبل فى نقوش « زعى » أن النوبيين قد أصبحوا خاضعين 
بدفعون الضرائب لمصر دون أن يكون فى مقدورناآن استنبط بح قأن بلاد النوية كانت 
خاضعة لمصر عسكرياً » وكذلك فى عهد « منتوحتب الثانى » نكاد نكون الال 
واحدة » ولكن وجدت آثار من عهد الأسرة الحادية عشرة تدل على سياسة اشطة 
فى ابلنوب . فقد عثر فى معبد « منتوحتب » بالدير البحرى على قطعة من منظر 
يقول عنها الأثرى « نافيل » ان مثل فها أسير نوبى أسود » ولكن مما يؤسف له 
41 داعم صر دیا ابلزء الثالث ص ۳٩‏ 
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أن الصورة ليست واضحة تماما » ولذلك لم يكن فى مقدوزنا أن نعطى علا رأياً 
قاطعاً . ویتساءل الإلسان كيف مكننا أن نفسر من جهة آخری تمثيل الأميرة 
«کسیت » فى قبرها ببشرةسوداء مع آنا مثلت مرة ببشرةصفراء وهذا شیء 
غير واتع٠‏ ومن احتمل فى هذه الحالة أن هذه السيدة قد وفدت إلى مصر من الحنوب 
پوصفها من سبايا الحرب أو عن طريق تجارة الرقيق ودخلت البلاد بهذه الكيفية , 
ولكن من جهة أخحرى نجد أن الملكة « أ حمس نفر تارى » التى برجم تار ها إلى داية 
الاسرة الثامنة عشرة كانت تصور باللون الأسود على الرغم من أنها مصرية محته على 
ما يظهر مما جملنا 'تخذ جانب الحذر فى الحم على الملكة «كسيت» . هذا ولا یفوتنا 
أن لذ أله قد وجدت صورة الملك « أمنحتب » والملكة « فرتاری » 
ملوئنين باللون الأسود وذلك فى قبر من مقا بر الأسرة التاسعة عشرة . والظاهر أنتفسير 
هذا اللون الأسود يرجم إلى اعتقاد دیق خاص وهو أن الإنسان بعد الموت يفقد دمه 
وعندماً يعود إلى الحياة ثانية جر ی فى عروقه الدم ج اساهد ذلك فى صورة البقرة 
«حتحور» الحفوظة بالمتحف المصرى فنجد «تحتمس الثالث» يقف أمام صدر البقرة 
بلونه الأسود فإذا ما رضع من لها حرى الدم فى عروقه . ولهذا نجد أن تمثالى «نوت 
عنخ آمون» الملونين باللون الأسود وهما واقفان أمام قبره عثلائه وهوميت وهو ق‌ذلك 
كالإله « أوز بر » . »على ذلك يمكن تفسير کل هؤلاء الأشخاص الذين مثلوا باللون الأسود 
على هذا الفط . غير أن « نافيل » قد ادعى أن حمجمة الأميرة « كسيت » من سلالة 
نوية أو على رأيه زئجية . 

دنا صورة ألخرى فى معبد « منتوحتب » من عهد الأسرة الحادبة عشرة 
وقدكتب معها «تحسیو» ( نوبى ) محضراً حزية من المعدن الثين فى صورة حلقات . 
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ولكن الفحص دل عل أن هذه الصورة ترجع إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة ۱ 

وفى «أسوان» يوجد نقش على صخر مؤرخ با لسنةالواحدة والأربعين من عهد الملك 
«منتوحتب الثالث »جاء فيه ذ کر حامل منم «خیتی» الذى كان معروفا تماما فى «دطيبة» 
وما يؤسف له أن هذا النقش قد وجد مهشم| جداً ولكن يفهم مما تبق بق منه أله قد آی 
إلى هذه المهة کا جاء ذكر سفن من بلاد د واوات » + وإنه على ما يظن سافر بها 
إلى الحنوب . وبالاختصار تدل شواهد الأحوال على أنه قد أرسلت حل فى عهده 
وأا كانت فى سفن . وهذا بدل على شاط السياسة الحارجية للا'سرة الحادية عشرة 
فى بلاد او . 

وحامل اللحاتم « خيى » هذا كان ادلم عله فى بلاد النوية وقد تحدثنا عنما 
عند الكلام على منظر بدشط الرجال» بالتفصيل . وخلاصة القول أن هذا المنظر بمثل 
عودة حمل من بلاد النوية ولامئل خلافاً فى داخل البلاد » ولانعم عن هذه الحمله شيا 
ولكن الظاهر أن «خيتى» کان قائدها وكان عائد مع رجاله فى عام وم من حكم 
« منتوحتب » من حملته هذه . 

ولدينا كذلك فى بلاد النوبة بعض نقوش دلت على الصخور خاصة بعهد 
هذا الملك » فن ذلك جمومة النقوش الموجودة فى م « دهميت » ( على مسافة 
عشرة كيلو مترات جنوب « أسوان » ) فى قرية ( أسيسكو ) وقد كشف علها 
« ويجول » ونقلها إسرعة ثم نقلها فيا بعد الأثرى د در » تقلا پیا . وهذه النقوش 
كتب نصفها بانط المبراطيق على غرار نقوش « حتنوب » . والنقش الأول 
وهو الوحيد الذی نقش نقشا غائرا ولا بزال محفوظا حفظا جيداً وقد کتب عکسا 
وجاء فيه « الام ( حلة) الذی صدر له ثمار »فى السنه . . . (؟ ) وقد دأت 
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أحارب فى عهد « نب - حبت - رع » بوصفی جنديا عندما كان يسير شا لا 
نحوه بن» وقد سار معی ابن إلى اللك وقد استولى الاك على کل الاراصی . 
وقد فكر فى ذبح أسبوى «زای » ( يحتمل أن المقصود هنا بلاد «زاهی » ) 
وقد اقربت من « طيبة » فى عودتى ( ؟ ) ولكن النو بين عادوا . وقد هزمت زای. 
وم ذلك أقلع جنوبا » . 

والنقش الثانى مهثم ماما ولا يمكن أن يقرأ منه الالسان إلا بعض ألفاظ منها 
د سافر جنوبا . . وعاد إلى الحنوب مع الناس » . 


والنقش الثالث هشمت بداية أسطره ولم يمكن فهم محتوياله وجاء فيه ذكر بلاد. 


ندعی « مما » و دو الرمال و( ؟ ) و بلاد « واوات » ۱ هذا وأشير فيه إلى حرب. 


كا آشر فيه إلى أن « ماو » سافر نحو الشمال . وفضلا عن ذلك يحتمل أله ذک فيه 


الاسئیلاء على مقا طعة » وکذلك جاء ذ كرابن الملك وجيشه الذى أحضره . 


والنفش الرابع فى حالة لاپاس ها وجاء فيه : « لقد ا نحدرت ف النهر إلى جهة« طيبة» 
ووجدت الناس علالشاطی واقفین وقد ظنوا أنهم سیقومون بحرب؟ وه بوا آمای,.». 
أما التقوش من رقم مسة إلى سبعة فم يبق منها إلا القليل وهی غير مفهومة . 

ومن الطبعى أنه لا مکننا أن نصل إلى صورة مفهومة من المتون السبعة السابقة 
ومن ابلماثر أن المقصود من النقشين الأول والرابع وهما اللذان يمكن أن نقرأ منهما 
شیثا ما يأتى : کان فى فبضة « ماو » جنود مساعدون من النو بيين یش بهم حربا 
للك « منتوحتب » على بلاد « زات » التى يحتمل أن کون هی بلاد « زاهی » 
فى آسيا » و بعد اعتلاء الملك المرش سافر إلى « طيبة » ,تبعه نوبى كان ذا شهرة 
٠‏ حتى أن امه لم بذ کر . وقد عاد هذا النونى إلى « طيبة » ثم عاد إلى وطنه . وعندما 
وصل « ثمأو» مع جيشه من اپلنود المرتزقة إلى « طيبة » فزع الأهالى الذين كانوا 
واقفين على الشاطيع وظنوا أله عدو فولوا الأدبار آمام « تماو» هذا 


د 


حسم ع ٩‏ ۱ س 


هذا ما عکن فهمهءعل أننا لسنا واثقين من أن هذا العنی هو اقيق »وقد فهم 
الأستاذ « ردر » هذا الان بصورة أخرى إذ يقول ان النن يقص علينا أن 
« نب حبت رع » ليس موحدا مع الملك ب ل کان تابعا له » أى كان يعتير ولى عهد » 
ولكن استنباط « ريدر » جاء من سوء فهم المتن . 


و ذا كان المعنى الذى استنبطه « سيف زودر برج « لهذا المآن وهو ما للحصناه 
فيا سبق هو المعنى الصحيح فان « ماو » كان فى قبضته جيش من ابلنود المرتزقة 
لمساعدة « منت وحتب » الثانى ف‘ حب على آسيا وذلك ,ينع بأن بلاد النوبة كانت فى مصافاة 
مع مصرفى هذا الوقت . ولدينا نقش آخرعثر عليه فى بلدة « بلاص » يشير إلى هذا 
الاتجاه السامی فى بلاد الثوئة . وما يوسب له أن كل نهايات الأسطر فى هذا لمن 
وجدت مهشمة حتى أصبح س الصعب فهم التن فى مومه وترجمته ترجمة کامله" » 
فی السطر الثایی نقرأ : « وسافرنا منحدر ین ف الهر بعد أن هن منا العدو » » 
وی السطر الثالث نقرأ « eel‏ آتوا إليك منحنین ومقبلان إياك من کل أعضائك 
ومن أجل هذا ینبغی أن يكون قلبك هادئا فى جسمك واللحنو بیون .. »» وف السطرين 
السادس و الثاني عشر قيل إن « واوات » والواحات قد صمت إلى الوجه القبل » 
« ولا يوجد ملك كانت تدفع له ابلزية من قبل » وفى اسطر الثامن جاء : 
« إن الطرق المغلقة الى فى البلاد الأجنبية قد فتحت لك » . 

ومن هذا النقش نفهم م فهمنا من نقش « ناو » السابق أله كانت توجد 
بين مصر وبلاد النوبة علاقة ولكن بصورة مهمة . 

ولا عکن الاستنباط مما سبق أن بلاد النوبة السفل كانت منضمة إلى مصر 
أو أنها محتلة عسكريا م آنبا لم تکن كذلك فى عهد نقوش « زی » و « منتوحتب 
لشانی » . ولا أدل على ذلك من العبارة التى جاءت فى سياق الكلام السابق 


Kees, Kulturgesch., p. 345 راجع‎ 0) 


تست 


وهی أن هذه البلاد لم تكن تدفع ابلزية » ومن الحتمل إذا أن آهراء بلاد النوية 
السفلى كانوا مضطرین بعد غزوة أو أكثر لبلادهم إلى دفع ضراتب دون أن تکون 
بلادهم قد احتلت عسكريا » وتشاهد مثل هذه امالة فى العهد الاسلای حيث نجد 
أن بلاد النو بة الحرة كانت تدفع بحزية سنو ية معينة . ولاسبعد أن يكون ماجاء فى التون 
السابقة من أن لاد النوبة كانت تدفع الضرائب لمصر من هذا القبيل ؛ فيكون ما جاء 
فى نقوش « بلاص » دلبلا على تنفيذ نظام كان متبعا من قبل . 

ولانزاع فى أن الحروب الداخلية التى نشبت فى نهاية الأسرة الحادية عشرة 
قد أودت بها إلى الدمار کا فصلنا القول فى ذلك فى ابلزء الثالث من مصر القديمة 
ص ۱۰ = ۱6۸ 

ولايفوتنا هنا أن نک أن متون « اس »ای أشرها سا ده قد بيجع 
زمنها إلى هذا العهد فير أن المتون المشاءبة التى نشرها «بوزنر» بیج تار ينها الاسرة 
الثائية عشرة عشرة ولذلك فان تارج « زيته » تون الى نشمرها أصبح يعتوره الشك' . ويقول 
الأثرى د سیف زودر رج » : إذا كان نبغى علينا أن نؤرخ متون اللعنة هذه بعهد نهاية 
الأسرة الحادية عشرة فلا بد من أن الرجال الموالين لبيت الملك القديم فى عهد الأسرة 
الحادية عشرة کانوا قدكتبوا هذه المتون على قطع من انلزف ووضعوها في قر أحد 
الملوك الذين “موا باسم « منتوحتب » وأن هذه النقوش كانت إذاً أحد الاحتجاجات 
الأخيرة التى احتجت با الأسرة الفانية على الأسرة الثانية عشرة التى كانت لا تزال 
فى دور النهوض فى تلك الفترة > وذلك أنه جاء من الاعداء ‏ وهم على وجه مام 
الأمساء والأقوام الأجانب ‏ أسماء « امفحات » و « سنوسرت » . و يلحظ 


MacMichael, A History of the Arabs in the Sudan, Vol. I, Cambridge, 1922 راجم‎ ۰۱) 
.م‎ 156 and ۰ 


Die Achtung feindlicher ‘Fürsten, etc. رایع‎ ۳ 
Posener, Princes et Pays d‘Asie et de Nubie, Chronique dA’ Egypte, 14, .م‎ 39 ff راجع‎ ۳ 
Save, Ibid, رایع ۰ 61 .م‎ (€) 


نس ۱۷۲ سد 


آن مقلم الااعس اء الأفر يقيين والأقوام الذين ذكروا فى هذه التون غير معروفين لدينا . 

هذا ونجد بعض تأثير مصرى ضعيف فى أسماء هؤلاء القوم » ففى حالة جد أن نويا 
يمل بجا نب امه الأصل اسم عل مصرى » وق حالة أخرى نجد رجالا من قوم المزوى. 
يسمى « واح أب » ( امادی ) . وما يلفت النظر أن الاسم الأخير لم يكن مثل. 
سابقه أمير قوم بل مجحرد أحد آفراد « الزوی » . وبالنسبة للدور الذی كان یلعبه 
هؤلاء « الزوی » کا رأبنا من قبل .2 آن هذا « الزوی » السمی «واح أب » 
(افادی ) كان من امنود المرتزقة وکان پقوم بدور هام فى العصر الضطرب الذی 
وقع بين التغيبر الأسرى » ولذاك فانه مکانته هذه فى مصر قد امحذ لنفسه اما مصریا. 


(۲) فتح مصر لبلاد النوبة على بد ملوك الأسرة الثانية عشرة : 
أصل الأسرة الثانية عشرة : ندل شواهد الأحوال على أن «امفحات. 
الأول » مؤسس الأسرة الثانية عشرة هو نفس د امفحات » وز بر الفرعون « منتوحتب 
ارام » والمرجح أن سلطان هذا الوزير أخذ يعظم ونفوذه بزداد ويقوى فى عهد 
« منتوحتب » هذا حتى تمكن فى نهاية الأس من الاستيلاء على عرش الملك عنوة » 
ويقوى هذا الظن ان « منتوحتب » الرابع هذاء كان مفتصبا الماك ولم يكن صاحب 
حق ورائی فيه » عل أنه من الحائز أن يكون « امغسات » قد تولی العرش بعد وفاة. 

« منتوحتب » مباشرة بفضل ما کان له من قوّة ونفوذ فى البلاط » ويعدٌ هذا الرأى 
الأخير مقبولا جدآ إذا بت أن « أمفحات » هذا نتسب إلى أحد فروع الأسرة. ۱ 
الملكية الشرعية القدمة . ش 


وميل الأستاذ «ينكر» إلى أن أم «امفحات » 5 من اصل, 
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سس ۱۷ ٩‏ سم 


« ستفرو » مندمابقول : و ابن ام ]ة من و تاق » ولد فى « تمن » (الكاب) >. 
والظاهى أن أم الملك هذه تدى على ما بظهر « نفرت » وذاك لأنه وجدت مائدة 
قر بان فى همم هذا الملك « باللشت » جاء ملا النقش التالى : الأميرة أم املك 
« نفرت » . وما يلفت النظر أنها لاتمل أى لقب ملکی » وممكن تفسير ذلك 
بأن «أمفحات» قد آسس أسرة ع والظاهم أن أم الملك كان لما امم مصرى » 
غير أن هذا لايحدثنا مین عن أصلها لأنها ل و كانت نو بية الأصل لما كان ا امم 
أجنى بوصفها أم الملك . والواقع أن التعبير « تاستى » يمل معناه الأصل» أى نوبى» 
وقد يعنى المقاطعة الأولى من مقاطعات الوجه القيل . غر أن المعنى الأقرب للذهن 
هو نها كانت نوبية الأصل . 


ومن جهة آحری يحب ألا يغرب عن ذهننا أن قصة « نفررهو » لا تخرج 
عن كونم| قصة آسطور بة وطذا ينبغى أن نكون على حذر عند التحدث عنها من الوجهة 
التاريخية . فنعلم أن بلدة « نحن » ( الكاب الحالية ) كانت منذ أقدم العهود تمل 
معنى خاصاً بالنسبة لللك . فن ا محتمل أن کل هذه القصة التى أوردها هذا الفياسوف 
الأدب تعنى ببساطة أن مصريا صميا قد ولد فى البلد الذى كان يتج فيه الماك 
فى الأزمان القديمة ( أى نحن ) فنسب من أجل هذه الولادة إلى الملك » وهذا رأى 
فك بن بان اف افوا ها ادل ی هه 
الملك الحديد يحتمل أنه من أصل نو بى و بخاصة أن عظم الوجتتين فيه ما يدل على أنه 
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1 حل م مسبم 


1 الماك اممحات الأول وحملاته فى بلاد النوبة ( ۱۹۷۰-۲۰۰۰ ق. م) . 


۱ تدل ظواهى الأمورعلى أن د امغحات الأول » قد وطد سلطانه فى بلاد النوية 
بصفة جدية » ولدينا نقوش عدة تکد لنا ذلك » وحص بالذ كر منها آولا تلمیحه بذلك 
فى تعالعه المنسو بة اليه وهی الى ألق فما على انه دروساً فى الحياة فيقول اله 
الأسود» واصطدت اقامیح»وقهرت أهل «واوات» »وأسرت قوم «المزوى» ا 


ومن امحتمل أن انود المرتزقة الأجانب قد لعبوا دوراً فى الحروب الداخلية الى 
أذت إلى سلط ملوك الاسرة الثانية عشرة عل آبلاد ۱ والواقع أنه لدينا متن مهشم 
جد فى مقبرة « خنوم حتب الأول » فى « بى حسن » . ومن احتمل أن هذا النقش 
یصففب له لهرية وقد جاء فا ذ كر النو بين ( محسيو( ؟ ) ) و ( ستتيو ؟ ) بصورة 
غامضة . وقد اختلف المؤرخون فى تفسير ذاك فیقول « الور رن إن « ستئیو » 
هم الأسيو یون و یقول « ر زنر » إن « ستتیو » هم أهالى « الشلال الأقل » . 

وقد قص علینا « خنوم حتب » أنه ظهر مع الملك فى أسطول يبلغ حو عشرين 
سفينة مصنوعة من خشب الأرز وأنه هزم العدة فى مصر» وأخضع السود والأسيو يبن 
الذین كانوا فى معسکر العدق» واستولى على الأراضى المنخفضة والأراضى العالية فى كلا 
القطرين . وقد كافا الفرعون «خنوم حتب » على ذاك بان جمله أمراً على بلدة 
« منعات خوفو » (بنی حسن) ال ىكانت إلى هذا الوقت تابعة لمقاطعة الغزال وفصلت 
عن,حکومة هذه المقاطعة » وكذاك ضم اليه إدارة الصحراء الشرقية » ولقد امتدت 
سيطرة هذه البلدة حتى شملت کل مقاطعة « الغزال ٠‏ (بالقرب من المنيا الخالية )> 
والظاهى أن أسرة الأمراء القد عة فى هذه ابلهة كانت قد انضمت إلى المعسك المعادى 
للفرعون قلموا من حك هذه المقاطعة » ولذلك يظن أن السود والأسيوين الذين 


)۱۱ راجع مصر القد عة الحزء الثالث ص ۱۸۵ والأدب المصرى القديم 38 أول ص 41 ٠١‏ 
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سس ۱۱ س 


ذكروأ فى هذه الحروب ليسوا إلا جنوداً مرتزقة كانوا يحاربون فى العسکر المعادى 
لفرعون . 

وليس لدینا مصاد ركثرة محدثنا عن علاقة « امفحات الأول » السياسية ببلاد 
النوبة» ولذلك أصبسح من الصعب علينا حتی الآن أن نحدد على وجه الا كيد التغيبرات 
.الى طرأت فى عصره على علاقانه هذه البلاد . وسند کر هم هذه المصادر فيا یل : 

ألا : وجد له نقش مختصر على صفرة بالقرب من « كرسكو » عند مدخل 
« وادى حرجاوى » دل على وصول جيوش الفرعون إلى هذه البقعة فى السنة التاسعة 
والعشرين من حك ملك القطرين الیل والبحرى « حتب! ب رع » « الفعات 
الأول » عاش غلدا. لقد جثنا لنهزم أهالى « واوات » . وهذه هی اجملة الوحيدة 
المؤكدة التى وصل الينا عنما متن . ولا نعلم إذا كان هذا الفرعون قد قاد ابلیش نفسه 
فى هذه الله آو ذهب جيشه بقيادة أحد عظاء رجال دولته » والمرج هو الرأى 
الأخير لأن « امفحات » كان قد تقدمنفى السن فى هذه الآونة . هذا ويوجد فى بلاد 
النو ية كذلك نقوش أخرى من عهد « آمفحات الأول » ولکنها لبست كثيرة ا هی 
الحال فى عهد الملوك المتأئخرين من هذه الأسرة , 

فن احتمل أن | سم هذا الملك قد ذكرفى نقش بالقرب من ١هاديه‏ ) الواقعة 
0 


وكذاك يوجد نقش بين « أسوان » و «الفيلة » على المسخر مؤرخ بالسنة الثالثة 
والعشرين من حكه . يضاف إلى ذلك أن امه قد نقش ف الحاجر الواقعة فى الثمال 
الغریی من « توشكى » ۰ وقد ذ کر هنا مع وارنه لعرش الملك « سنوسرت الأول » 


۱۸۲ ۱ ۸۱ رو) راجع مصر القدمة اه اثالث ص‎ 
A.Z., (1882), ۳.30 Br. A.R.L, p. 473, ete, رام‎ (1: 
Weigall, Report, 21. XXXII, 6 رم را جع‎ 
Der Morgan, Cat. ,بده‎ I, p. 34, No. 81 gl) )4( 


سسس م ۲ | یت 


ولکنه نعت بالعبارة الثالية : « معطى الحياة أبديا » نما يدل على أن ابنه «سنوسرت 
الأول » هوالذى نقشها . 


وقد وجد «ر بزر » فى « كرمة» من بين الأوانى المصنوعة من المرم التى وجدت 
مهشمة فى « دفوفه » قطعة علمها : « امفحات الأول » » وكذلك قطعة عللها اسم 
خلفه . وفى عهد « امفحات الثالث » عار على نقش تحذث عن جدار ر امفحات » 
وذكر لنا أنه قد أسس مبى فى « كمه » وط ذلك فن اللمائر أله ينسب 
إلى « امفحات الأول » ومن احتمل أن هذا المبنى ينسب إلى « امفسات الم > 
عل أنه من أجخائز أن الآنية التى عليها امه قد جلبت فيا بعد إلى « كرمه » عن طريق 
التجازة , 


ولا نزاع فى أن العثور ثانية على الاجر النوبية الواقعة فى الصحراء فى ابلهة 
الثهالية الغرربية من بلدة « توشكى » وقطع الأحجار ملا وإرسالما عن طريق الیل 
فى السفن إلى مصر بدل دلالة واضحة على أن المكومة الصرية كان لا سلطان عظم 
على سكان بلاد النوبة فى تلك الفترة وذلك لأن المصرى كان مندما يقابل صعوبات 
ف بلاد النوبة السفل من هذه الناحية يرسل الأجار عن طريق الصحراء مباشرة 
إلى « أسوان» . ۱ ۱ 

ودل نقش « کرسکو » الذی يقول : «لقد أنينا إلى «واوات » لنقهرها » 
عل أن العلاقات بين البلدين لم نكن علافات وذ ومصافاة» بل كانت هناك حب مع 
النو بین کا نوه « امغفحات » إلى ذلك فى تعاليه » وفضلا عن ذلك نعم أن خلف 
« اممحات الأول » وهو « سنوسرت الأول » قد سار على رأس مله لاحتلال بلاد 
التوبة . وقد كان هم المصرى فى بلاد الثوبة منحصراً فى استغلال موادها الغفل 
و بخاصة مناجم الذهب التى كانت تزئم بها تلك ابلهات ؛ وكان على المصرى تحصول 


Reisner, Kerma, 542 f.; 511 ff. رواجم‎ ۱) 


a 


ل ۱۳۱ سم 


على ذلك اما أن يستغل النوبى بطريقة منظمة فيستولى على ما لدیه من مواد غفل 
باعتبارها ضريبة بدفعها له أوكان يعمل بالتعاون معه لاستخراجها أو على الأقل كان 
لا منم من الحصول على هذه المنتجات . 


وكان السكان الوطنيون الذين بمثلون ثقافة مجوعة © کا قلنا من قبل أ كثر مدنية 
وأشذ بأساً درجة عظيمة من مجموعة ثقافة 8 التى تحدثنا عنها فيا سبق . إذ نجد أنهم 
قد وقفوا فى وجه أطاع المصرين بقوّة و باس شديدين» فقد رأى النو بيون فى مطامع 
المصرين خطرآ بهدد استقلام وخشوا أن ,تسلط المصريون علهم ويخضعومم 
لسلطانهم التام و بذلك یقضی على حريتهم كلية . وتدل الأحوال على آنهم فى عهد الأسرة 
الحادية عشرة کانوا نون من ضغط المصرين علهم. ما جعلهم دفعون بحزية 
کا كانوا بوردون لم السلع أو يبيعونها » غير أن هذا النظام قد ظهر فى أعينهم عدم 
جدواه . ومن الخحائز أنه قد حدثت أعمال ذبر ص ضية من كلا ابمانبین مما أدى إلى 
سوء التفاهم واضطراب العلاقات بين البلدين» ولا أدل على ذلك من أثنا لم نجد فى هذا 
الوقت تبادلا تجار يا بين البلدين یسب على طريق الود والمهادئة » كا يرهن مل ذلك 
ثقافة مجموعة 0. إذ لم جد تقریباً أى عنصر من عناصر التجارة المصرية قد ورد إلى 
بلاد النو بة » وعلى ذلك لم يكن لمصر أمام هذا الموقف إلا أن تحتل بلاد النوبة احتلالا 
عسكريا . وذلك لأن المصرى كان بری بقاء الطريق مفتوحة إلى الأماكن التى مکنه 
أن يصرف فا تجارته من الأهمية بمكان » وعلى ذلك فلا بد من تبدئة الأحوال 
فى كل بلاد النوية السفل والاشراف علبها اشرافاً قوباً حتى ,نستى بذلك سير القوافل ٠‏ 
التجارية دون عائق أو منافس . وعلى الرغم من أنه لا يمكننا القطع بأنه فى عهد 
« اسفحات الأول » كانت توجد مستودعات تجارية فى « كرمه » فان التجارة فى هذا 
الاقلم كانت قد بدأت ترعرع » نما جعل المضرى بری لزاماً عليه أن يخضع سكان 
بلاد النوبة السفلى لإرادته حتى تسر تجارته وتفو . 


سس ۲ ۲ |[ سدم 


سنوسرت الأول وبلاد النوبة ( ۱۹۳۹-۱۹۸۰ق ٠‏ م) ٠‏ 
والظاهس أن « امفحات الأول » عند توليته عرش اللك كان طاعنا فى السن 
فرأى أن يوكل أ قيادة الحروب مع بلاد التوبة وغرها لاپنه وخلفه على العرش 
« سنوسرت الأول » . والواقع أنه لما حضرت الوفاة ر اسفحات الأول » كان 
« سنوسرت » ابنه يكرد جيشه فی موقعة حريية مع بلاد ه لوییا » وتتضح لا سیامة 
« سنوسرت » الخارجية بعد تولية عرش اللك مما لح به فى قصة « سنوهیت » 
إذ يقول فى منن هذه القصة « إنه هو الذى أخضع البلاد الاجنبية » والذی سیفتح 
البلاد الحنوبية » . 
حاجر صصراء النوبة الغربية : بظهر أن آول من مر اجر صحراء النو بة 
الغربية فى عهد الدولةة الوسطی‌هو الملك «ستوسرت الأول » . وقد کشف عن موقع 
هذه احاجر حديثا » وتقع على مسافة هه كيلومترا فى الشمال الغریی من « أبو ميل » 
أى على خط عرض ٩/۲۲‏ الا وخط طول ۱٩/۳۱‏ شرقا . وقد جاء كشفها 
عن غير قصد » فلقد كان رجال من شرطة ابلیش المصرى بمرون فى هذا المكان » 
فلفت نظرهم قطعتان من اجر علهما نقوش ظهر ها تمل ألقاب بعض ملوك الدولة 
القديمة ومن ينها اسم الفرعون «زدفرع» . وقد مثر هذه المحاجرعل حجر الدپوريت 
ايل الذىكان يستعمله « خفرع » لصنع تمائيله العظيمة » وقد كان مصدر هذا 
الجر مجهولا حتى كشف عنه کا ذكرنا » وكذلك عثر على أنواع رى من الجر 
الصلب فى هذه البقعة » مثل الحرا نيت الوردى ذى ابات الدقيقة ومر الكوارنسيت 
الأبيض القاتم . 
وقد عثر فى هذا المكان على لوجة من اجر الرمل الأسمر نقش علها طفراء 
كل من « امغعات الأول » وابته « سنوسرت الأول » . 


)00 رام مصر القديمة الحزء الثالث ص ۵ ۰ ۲ 
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وفى ماب الحرانيت الواقعة فى هذه البقعة وجدت لوحة لهذا الفرعون مؤرخة 
بالسنة العشرن » الشهر الثانى »> فصل الحصاد » والحزء الأسفل منها فامض . يضاف 
إلى ذلك لوحة أخرى من امجر الرمل الأصفر » أقامها لهذا الفرعون موظف يدعى 
« حنتو » رن « منتوحتب » و یاقب أعظم عشرة احنوب ین 
« محبوب « حتحور » سيدة الصحراء له کل امساية والياه الخالدة » . 

بعوثه إلى وادى الحودى : أرسل « سنوسرت الأول » عدة بعوث إلى 
« وأدى امودی» لاستحضار جر ابهشت‌ق السنوات العشرين» والحادية والعشرين » 
والثانية والعشرين 4 والرابمة والعشرين 3 والثامنة والعشرين » والتاسعة والعشرين 
من حكه . وقد ترك لنا رجال هذه البعرث لوحات هامةعما قاموا به فى هذه ابلهة ‏ 
ففى السنة العشرين من حك هذا الفرعون ترك لنا ثلا*ة من قاموا بالبعثة ثلاث لوحات : 
الأول منها لاعظم عشرة ابلنوب المسمى « منتوحتب » بن « حننو » إن « يى » 
وقد صنمت من الحرانيت الأسود . 

. . نص لوحة «منتوحتب) : السنة المشرونفى حك جلالة الصقر«الملك»‎ -١ 
ملك الوجه القبل والبحری «خر كارع » بن «راع» «سنوسرت » حور العاش أنديا‎ 
خادمه الحقيق وعز زه الذى يفعل كل مأ يمدحه دابا وکل يوم » أعظم عشرة ابلنوب»‎ 
الذى عثل «ماعت » (العدالث ) . «منتوحتب» إن «حننو» بن « یی » بقول : آرسلی‎ 
سیدی له اخياة والصحة والسلامة لأحضر المشت من أرض النوبة » واستولیت‎ 
من جددد على الأما کن التى كنت قد عملتها » وقد أحضرت منه كثيراً جد من منجم‎ 
الأ حجار التى من ابامشت » ولقد كانت قوة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعيانى»‎ 
وارهبته ای أهل الأراضى الأجندية » وسیفه خض ع كل الأراضى ليشتغلوا ل » وأعطى‎ 
(أى الملك ) الصحراء فنها باس « منتو» ساكن « آیون » ( أرمنت) و« آمون»‎ 
. رب یجان الأرضين ليبق خالداً‎ 
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وقد عاد « منتوحتب » هذا هرة آحری فى العام الرابع والعشرن من حم هذا 
الفرعون » فكتب على نفس اللوحة ما ياتى : السنة اللحامسة والعشرون من حك جلالة 
«حور» ( المسمى ) » حياة المواليد » وصاحب الإلمئين » (المسمى ) حياة المواليد » 
ملك الوجه القبل والبحرى ( المسمى ) « خبر كارع » ( روح «رع » تأتى إلى الياة ) 
ابن « رع » ( المسمى ) « منوسرت » الإله الطيب رب الأرضين الى إلى الأبد » 
العودة لا بعة ( استعخراج ) الحشت إنه خادم سيده ومحبويه ال . 


۲ لوحة قائد امیش « آنتف » : وف نفس السنة العشرین ترك لا 
قائد الیش « آنتف » لوحة لم يكل كابتها وقد جاء فما : « السنة العشرون من حم 
«حور» حياة المواليد » الإله الطیب » رب الأرضين » ملك الوجه القبلى والبحری» 
« خبر كارع » عاش مثل « رع » علدا . حامل احاتم وقائد الیش « آنتف» خادمه 
الذى شق فيه »والذى یفعل كل ما برضیه » وعشت خالياً من الذنب «آنتف » المرأ» . 


م س لوحة ريس الحزانة « آنتف افر » : وكذلك مرك لن) لوحة 
من الحرائيت الأسود رئيس اللانة فير أن نقوشها متا كلة » وقد جاء عليها : « السنة 
العشرون رئيس الحزانة ووكل حامل الحاتم «ونى» عملت « هذه اللوحة » لقالا جيشه 

الذى يعمل كل مايرضيه دام » وكل يوم » حا المدينة ( طيبة) والوزير» وكام 
أسرار يوت الفرعون « أنتف إقر » له الحياة والصحة والسلامة » لقد أرسلنى لحضر 
لمشت والذهب » . . . وقد أحضرت مها ( الكثيرجداً ) ... » . 

وفى السنة الواحدة والعشرين ترك لنا « منتونسو» لوحة من الحرانيت منقوشة 
نقشاً میلا جاء فمها : السنة الواحدة والعشرون من حك جلالة « حور» حياة المواليد 
الإله الطيب « سنوسرت » الى اللالد . إنه خادمه وموضع ثقته حق الذى يفعل 
كل مابرضيه داعءا وكل يوم . لقد تبم خطوات سيده فى الطرق المعبدة الى أحسن 

: صنعها الحادم « منتولسو » بن «حتى» بن « آدن » وف نهاية اللوحة جد رسم الملك . 
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فهل هذا شعر بان الفرعون نفسه قد زار هذه الناجم ؟ وهذه اللوحة محفوظة الآن 
متحف « أسوان » . 

۽ - وف السنة الثانية والمشرين رك شخصان لوحتين من المراليت : آوفا 
بدعى «سنوسرت» بن «ؤلى» وقد جاء علها مايأتى: « السنة الثانية والعشرون»انروج 
لاحضار | مشت ور ( أى الملك) حياة المواليدالإله الطيب بن «رع» ملك الوجهن القبل 
والبحری «خبر کارع»ن «رع» »«سنوسرت» عاش أد الادین خادمه «سنوبرت» 
ان «ونی » » ما دل على أن خادمه كان معه فى الرحله" . آما اللوحة الشانية فهی 
لشخص دعی «سبك» بن . . . وقد نقش علها ما یأنی : « السنة الثانية والعشرون » 
ملك الوجهين القبل والبحری « خر كارع » بن‌«ر ع» ) «سنوسرت» معطی | باة 
مثل د رع » لدا «سبك » بن ۰.. امدوح ... نزل فى سلام » ٠‏ 

ه - وف السنة الرابعة والعشرين قامت‌حلله خامسة بقول فا قائدها: «إنه تابع 
البحث عن ابهشت » والظاهى أن کاب اللوحة مكاعر عل ذ نقش أسم 
«سنوسرت» بدون طغراء . 

٩‏ - ولدتا لوحة من السنة الشامنة والعشرین بامم « وسدى » و يلقب ريس 
القوم » ولم بذ كر فها شئ فير الألقاب الفرعوئية والصیغ العتادة فى إخلاصه للفرعون» 
وكان معه خادمه الخلص الذی بثق فيه « حرور » قاطم الأمجار . 

أما فى السنة التاسعة والعشرين فقد وجد على ما بظهر لوحتان من عهده : الأولى أقامها 
موظف بدعى «حننو» وهی من الجر الرمل وقد جاء عليها ما يالى : ف السنة التاسعة 
والعشرين نرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبل « حننو » لبته يعيش و يقوى 
ویصح . ( ومعه ) خادمه الأمين الذى يعمل كل ما عدحه (سيده) فى خلال كل مار 
السمی «سنب حا آشتف 

أما اللوحة الشائية فصاحها كذلك «حننو» بن «منتوحتب » وهو نفس الوظف 
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صاحب اللوحة السابقة وقد جاء ليها ما يأتى : « السنة التاسعة والثلاثون أعظم عشرة 
الوجه القبل «حننو» بن «منتوحتب » ليته یمیش ویقوی و یصح (ومعه) خادمهالأمين 
الذى يعمل کل ما بمدحه (سیده) کل يوم «شمسو سعنخ» . ومن ذلك نعم أن اللوحتین 
قدعملتا للوظف «حننو»ومعه خادماه أى أن الثلاثة كانوا قد ذهبوا سو يا إلى هذهالمناجم . 


لوحة « حور) : وأعظم هذه اللوحات التى تنسب إلى عهد هذا الفرعون لوحة 
أقامها موف بدعى «حور» أرسله « سنوسرت » لاحضار المشت من صحراء النوبة 
الحنوبية الشرقية من وأدى «الطودى» وهده‌اللوحة مصنوعة من | جر الخيرى الأيض 
وهاك النص الذى نقش علها : « يعيش «حور » حياة المواليد ؛ صاحب السبدتين » 
( الصل والعقاب) » حيأة المواليد » ملك الحنوب والشمال «خر كارع» ( روح «رع» 
تأتى للوجود) بن «رع» «سنوسرت» الله الحسن » الذى بذع « الأوثق » (سکان 
الصحراءالحنو بية الشرقية ) و يقطع رقاب من ف الأراضى الأسيو بة » الاك الذى يطوق 
«حانبو » ( أقوام الثمال ) والذى يصل إلى نهاية حدود القهورین وحدود السود » 
والذى يهشم رءوس الأسر الثائرة » موسعاً تخوم مصر مفسحا .ذلك احال ( لبلاده) » 
وهو الذى وحد ماله الأرضين » رب القوة والحروب ف البلاد الأجنبية » وسيفه 
قد أخضع الثوار + ومن ثاروا عليه ماتوا نسيف جلالته . وهو الذى وضع أعداءه 
فى الأغلال » وهو أميروديع الحلق لمن يخدمه > ومعط نفس الياة من بيهل إليه » 
والبلاد تقدم له طعامها » و«دجب» (إله الأرض) أفضى إليه بأسراره » والبلاد الأأجنبية 
أصبحت تابعة (له) » وابلبال صارت مبتهجة ( به ) وكل مكان قد أفضى إليه بأسراره» 
مبعوثوه عديدون فى كل الأراضى » وزسله یفملون ما بريد » وأملاكه هی السنهل والزن 
ودين له ما حيط به قرص الشمس » وإليه نجلب العين وما فيها ( المين هنا عين حور 
وهی تعى كل شئ حسن ) » وهی سيده الموجودات مع كل ما خلقته , 


ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 005 خير كارع » الذى بحب « حور النوبة» 4 
والذى بمدح السيدة الى على رأس النوبة معطى ا حياة والثبات والصحة مثل در » لدا 
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خادمه الأمين حقيقة» حامل خاتمملك الوجهالبحر ی والسمبر الوحيدومد ر خزنی‌الفلال» 
ومدیر حظری الدجاج » ومد بر ب تی التبريد » ومدير ذوات القرن » وذوات الوافر » 
والطیور والسمك » ومدير الببت «حور» یقول : لقد آرسلی السيد ( هذا الاله رئيس 
الأرضين ) بام تعلق بأعماله الطيبة فى هذه الأرض وقد كان الیش خلفی( أى شد 
أزدى) لأجلأن أقوم با أراده خاصاً بهذا ال مشت الذى فى أرض النوبة وقد أحضرنه 
من هناك بكيات عظيمة » وعندما جمعته مثل فم امخزئين ات الى تسد فم 
اخزنین ) بر بزسًافات وحمل على نقالات » وكل « آتیو » من أرض النوية الذن 


ب (۱) 


سيدفعون الحزية يعمل خادماً حسب رغبة هذا الاله سيبق جنسه ند الادن . 


وفى جنوب الشلال الأول عثر له على لوحتين فى معبد « بهين » ويعدان من أهم 
آثاره > وهذا المعيد قائم أمام بلدة « وادى حلفا » » أقامه هذا الفرعون تخليداً 
لذ کری انتصاراته عل آعدائه » واعترافا مها ا لكل هذه اللقة . وتوجد غذا 
الملك آثار مؤرخة سبى حكه من السنة الأولى حتى السنة الخامسه لاد عن 1 


وكانت أولى نتائج أول حرب شنها ه سنوسرت » على النو بين أن نظم من جديد 
العلاقات بينهاوين مقاطمة الشلال الأول تصب ابر مقاطمة جد ف ر فن » 
دعی « سرنہوت » فى « لفنتن" ۳ وقر هذا الأمير بالقرب من فبة اطواء مقابل 
الهاية القصوی من حزيرة « الفنتين » وجمل رقم ۳۰ وهو ابن « سات ی » ویعاصر 
املك « سنوسرت الأول » وهذا القر محفور فى الصخر فى هذه ابلهة ويدل على 
ما كان له من مكانة عظيمة فى تلك الفترة وقد كان سلطانه ممند إلى ابلحهات التى خلف 
« الشلال الأول » ولذلك كان بدعى الشرف على كل الأراضى الأجنبية والشرف 
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على التراجمة ( رئيس القوافل ) . وقد خلف لنا ترجمته لنفسه فاستم لما يقول : 
الأمير الوراتى والحا كم وحامل خاتم الملك للوجه البحرى والسمير الوحيد » رئيس 
كهنة الإلحة د ساییس » سيدة د الفنتين » والبجل من « أو بيس » ومن أنجبه 
« سات ٹن » يقول :ألم يا من يعيشون على الأرض ومن سيمرون على القبر الصاعدین 
منك فى الهر والنمدرین فيه إذا أردتم أن تكونوا محبو بين من امک فعلي الصاو 
إلى ام من أجل قربان جنازى لروح الحا كم «سرنبوت » . 

وهو يقول : أنى إنسان أرضيت قلب الملك ف المعبد وألى فم « خن » فى معبد 
«سائیس » ونخبت فى معبد «بوتو » ( معبد النار ) والرئيس الأمل للكهنة اللحناز يين. 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد » وكام سر الملك فى ابلیش » 
والذى إسمع ما إسمعه الواحد فقط » والذی‌یاتی إليه کل الأرض ( أى كل وأحد) . . 
إلى المكان الذى خضع فيه أعداء الملك . والواحد الذى دخل فى قلب الماك 
( ثقنه ) . 

وأنى إنسان حملت اللخاتم الملكى فى كل الأحوال الخاصة ببلاد « کوش » (؟) 
( ونفى رواية أخرى كل البلاد الأجنبية ) للزوجة الملكية والذى يقدم التقارير 
عن الضرائب من بلاد « مزا » ( بحا ) بوصفها حزية من أمراء البلاد الأجنبية . 
والذى يسبر الليل داخل المعيد فى یوم العيد الكبير » والذى ,ينسم امدایا الى نحتوی 
على أحسن الأشياء القينة التى يقدمها الملك فىفصره . والرئيس الأعلى للا عياد الثلاثيلية 
فى قارب الإله بوساطة كل الأعمال المدهشة ( أى احاصیل المدهشة ) للنو بيين 
من « الشلال » وأمين القوم على الميناء وأعظم المشرفين على سفن بيت الملك » والذى 
دير ,بيتى المال بنظام والرئيس على بقاع « ناستی » ( النوبة ) والذى تحت إدارته 
من حر ومن برسو . 

والحاك وريس الكهنة « سرنبوت » يقول : لقدأقت قبرى بحظوة الملك 
« خب ركارع » . ولقد رفعنى الملك فى الأرض وكذاك كنت أعل قدرا من آهراء 


سس ۱۳۹ س 


المقاطعات » ولقد غبرت ( ؟ ) قوانين الأزمان القدمة . ولقد رفمث إلى السماء 
فى لظة مين ( أى رفعت إلى هرتبة عليا فى لحظة مین ) . وعينت صناع أمجار اممل 
مقبرتى وقد مدحنى جلالته لذلك كثيراً جداً وسات يخطئها العد فى حضرة رجال البلاط 
والملكة . وقد جهزها بأثاث من القصر وزينها بكل ما يازم وملا ها بالحل وأمدها 
بقر بان الحبز وجهزها بكل ما كان صا حا لما . ولم يكن ينقصنى شئ مما ازم 
من الأشياء التى من بيت المال . . . وسمح لى جلالته أن أذهب (عرا ) مثل کل 
موظف فى مقر الملك (هل يعنى أنه لم يكن مقيداً بالبقاء فى «الفنن» طوال الوقت ؟) 
وكنت رجلا يؤدى خدمات يجانب سيده وإلسانا رفعته مزاته » . 

يقول : « کنب رجلا مستقيا فى الحضرة الملكية » خالياً من الين » وکنت 
ذكيا عند ما يرسلنى ( فى مأمورية ) . ولقد كنت ثانى اثنين وثالث ثلاثة فى هذه 
الأرض» وكنت أعمل المد كثيراً جد وكنت ملو بالثناء حتى يعوز حنجرئی المواء» 
وقد هللت عند ما رفعت إلى المهاء ووصل رأسى إلى القبة الزرقاء . وقد كشطت 
أجسام النجوم و باشرت التهليل عند ما لمت كالنجم ورفصت مع الكواكب . 
وكانت مدیتی فى عيد » وهلل رجالى وسمعت الناس ذلك الرقص . . . » والسنون 
والأطفال كانوا فى سرور . والآلهة الذين فى « الفنتين » قد أطالوا لى مدة بقاء 
جلالته ملكا » فقد ولدوا جلالته من جدد من أجلى حنی يكور لی ملايين الأعياد 
الثلاثينية . وقد منحوه الأبدية بوصفه ملكا حى يبن على عرش حور من جدید (؟ ) 
كم أحب » وكنت خادمه القريب من قلبه مؤدياً ما يحبه سيده » الأميروالمشرف صل 
الكهنة « سرنبوت » . 

ويقول : « لقد حضرت من مدیتی ونزلت إلى مقاطعتى وعلت ما حبه قوى 
وما عدحه کل الالهة » . 

والواقع أن الألفاظ المنمقة التى حاك بها قصة تاريخ حياته لا يمكننا منها امک 
تماما عليه واستنباط الحقائق التى قد اختفت وراء هذه التعابير البراقة » ومع ذلك 
: مصر القديمة ج ۱۰ 


نت و۳ س 


ندل شواهد الأحوال على أنه على ما يظهر كان المؤسس لأسرته » وآن الفضل برجع 
لك « سنوسرت الأول » فى تنصيبه فى هذا المنصب الخحطير » ولذلك لم نجده يحاول 
إخفاء ما حباه الملك به من فضل و نعام . ومن ثم يحب علینا ألا استخلص من فامة 
مقابر أمراء هذا العصر آنهم کانوا على جانب عظم من الاهمية بوصفهم حکاماً ۱ 
ی ی ی 0 
یلبم ذلك من تقدم مادی . ۱ ۱ 


وأهم آلقاب « سرنبوت » هی أنه كان كاهناً فى معبد « سائيس » ف « الفنتين » ۱ 

کا كانت العادة أن يكون حالم المقاطعة هو القم على المعبد الرئيسى للقاطمة » 

ولا ادل على ذلك من منزلة « زفاى حعى » ب « أسيوط » . هذا وقدا أظهر الملك ٠‏ 

اهتاماً بمعبد « الفنتن » فقد ذ کر على قطعة من اجر محفوظة الآن بالمتحف المصرى 

كيف أن الك ذهب نحو الحنوب ليقدم لآلمة الحنوب مائدة قربان » وكذاك فى 
نقش آ خر وجد فى معبد «هليو بوليس» أله قد ذ كر إقامة معبد حور صاحب «تاستی» 

وكذلك أقام معبدا ثالوث « الشلال » وهم « خنوم » و « سانیس » و « عنقت » . 

هذا وقد جاء ذ كر هذا الملك على قاعدة تمثال عار عليه فى «الفنتين » محبوب دمانيشن » 


(f) 
. » و« عنقت‎ 


هذا ود آن الملك « سنوسرت » قد ی ۱ 
إذ یقول : «وعند ما ذهب جلالته لبضرب هل «کوش » لتعساء اس جلالته ۱ 
أن رسل إلى قطعة لم ( من ور ) » . ومن هذا النقش نفهم أن الماك قد أسس ٠ ٠‏ 
لنفسه فى « الفنتين » قاعدة لأعماله ار بية » وا هنم بأن تکون سفن التجارة فى هذا 


(۱) راجع مصر القديمة ابلزء الا لث ص ۲۳۰ 

۳ راجع مصر القديمه الحزء الثالك ص ۲۱۳ 

۳ راجع 47 .م VIII,‏ .۸.5 

(4) داجع 5.8 ,۷11 ,ءا ومصر القديمة ابلزه الثالث ص ۵ ۲۲ ملحوظة (۱) . 


اجه 


د رت 


المكان الصعب منظمة وأن يكون حا ك المقاطعة المسيطر فما خادماً أميناً لبت 
الملك . ولا زاع فى أن هذا العمل كان على جانب من الأهمية فى زمن كان المهد 
الذى قبله هو عهد إقطاع فلا بد أن يمزل فيه أس|ء المقاطعات وأصكاب الکرة 
العليا فى البلاد وأن يحل غبره, من الخلصين لبيت الملك من الموظفين . 


الملة الكبرى التى أرسلها « سنوسرت الأول ) لفتح بلاد 
النوبة العليا : 


وتعد الملة التى قام بها « سنوسرت الأول » حتى « الشلال الثالث » من أهم 
الملا التىقام بها ملوك الأسرةالثانية عشرة . ولانعلم على وجه ات كيد إذا كانت امه 
السالفة الذكر وهی التى ىا قلنا ذهب فيها ليضرب أهل «كوش » التمساء هی نفس 
الملة التى قام مها فى السنة الثامنة عشرة من حکه أم غرها . وكان غرضه من هذه 
اخملة اخضاع قبائل السودان وتثييت حدود مصر اجنو بية إلى نقطة تبعد نحو ۲۵۰ 
كيلو متراً من جنوبى « وادى حلفا » التي تعتير الآن اد الشمالل لبلاد السودان وذاك 
تصبح کل بلاد النوبة السفل وشمال السودان خالية من كل اعتداء أو نمزو من جهة 
السود . وهذه الحملة التى قاست فى السنة الثامنة عشرة من حم هذا الفرعون كانت 
بقيادة قائد دعی « منتوحتب » الذى ترك لنا نقشا فى معبد «بپن » د« وادی حلفا » 
مثل فى أعلاه د سنوسرت الأول » واقفا أمام آله الحرب « متتو » الذى يقول 
لك : « أحضرت كل أعمالك الى فى النوبة تحت قدميك یام الآله الطيب » . 
و یا هد بعد ذلك الآله يقود الفرعون عشرة أسرى من النو بيين کل منهم يمثل قبيلة . 
ونفهم من مغزی ما بق من نقوش هذا الن أن المقصود من هذه الغزوة هو قهر 
بلاد النوية العليا ولذلاا > ویژکد ذلك وسعود هذه اللوحة فى « مين » ٠‏ وتدل 
نایم امال اللفر فى هذه الحهة على أله من الرخ جداً أن المصريين كانوا 


(۱) راجع مصر الق عة الرء الا لت ص ۲۲۲ 


س ۱۳۲ س 


قد أقاموا حصنا فى هذه ابلهة . ودل على ذلك أيضاً وجود نقش لمشرف مل جنود 
ومشرف على مجندين وقائد جيش من عهد « سنوسرت الأقل » فنقرأ فى سطوره 
الأخيرة المزقة ذكر حصن و یحتم لكذاك الاشارة إلى حراسة حدود؛ وتدل نام الحفر 
فى حصون بلاد النوية الأخرى و بخاصة حصن «کوبان » على أن بلاد النوبة كانت 
فعلا محتلهة عسكريا فى عهد « سنوسرت الأۆل» وكان مسيطراً عليها بوساطة الحصون» 
و إنه لمن المعقول النسلم بان هذه الحصون قد ثم بناؤها فى زمن هذه الملة التى قهر 
فبا أهل بلاد النوية . ۱ 

ومن الحتمل أنه فد أقيمت لوحة على مسافة عشر ين كيلو مارا من ابلنوب الغربى 
من « أسوان » عثر علها فى فلب المبحراء بأس ملک فير أنه لم منقش على هذه اللوحة 
طغراء الملك وكل ما نقش عليها هو السنة الثامنة عشرة ورسم رجل مسلح بالفوس 
والنشاب يقود آمامه ۳ . وتدل شواهد الأحوال على أن الصرین قد استعماوا 
العسف فى فتح بلاد النوية السفلى جا حدث ذلك فى عهد الدولة الحديثة فيا بعد . 
0 الفانمين استغلال أهالى البلاد ولذلك نجد النوى ا مستعدا 
لأن يعمل للصرى قدأ صبح یمامل معاملة العدو فيقول « سنوسرت الأؤل ¢ : 
« إن كلنوبى سیدفع ا بمثاية خادم و يعمل على حسب مشيئة هذا الآله تماما ستبیق 
سلالته أددية » وبعبارة أخرى على كل نوب أن سیر سيراً حسنا فى تقدم حصولانه لمصر . 


واللوحة الى جاء فپ هذا النص مار علمها فى «وادى المودى » على مسافة 
۸ كيلو متا فى الحنوب الشرق من « آسوان » وعل مسافة ۲٩‏ کبلوا مارا شرق 
وادی الثیل على مقربة من « دبود » وهو خاص جمله كان قد أرسلها الفرعون فصول 
على حجر الأمنست 
)1( راحم 3 British Museum Hierog. Text, IV Pls, 2 and‏ 
۲۱ داجع 9 A.S., 38, Pl. LV, 3, p.‏ 
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س ۳ سب 


وعثر كزلك على لوحتين أخريين بالقرب من السابقة لأفراد مؤرختين بالسنة 
التاسعة والعشرين من ح د سنوسرت الأوّل» . والظاهى أنه قد أرسلت حلتان 
فى نفس هذه ابلهة م دل على ذلك نقشان عار ملمهما فى « دبود » و« دهیت » 
ممأ يدل على أن هذه الطريق كانت هى المفضلة إلى ابلهات التى عکن استغلالما من 
هذا الجزء من بلاد النو به ٠‏ و برجع نقش « دبود » إلى عهد الملك رامغحات الثایی» 
والآخر أرخ بالسنة المادية عشرة من عهد الملك «امفسات الثالك» . وما يؤسف له 
أن كلا النقشين وجد فى حالة سيئة » غير أله كان فى الامكان معرفة ألما خاصان 
باستخراج الامنست . وقد ذكر على كل منهما اسم رجل بدعى « حنو » . وهذا 
الرجل بعينه قد ذ كر على ضحور الحاجر الواقعة فى الثمال الغربى من « توشى » وكزلك 
يوجد فضلا عن ذلك تقش أخر مؤرخ بالسنة العشرين الشهر الثانى من فصل «أخت» 
من حم الملك « سنوسرت الاقل ». وكات جاء امم «سنوسرت الأول» على قطعة 
مثقال وزن عثرعليها فى حصن « کوبان » , 
وأخيراً وجدت مائدة قر بان باسم هذا الفرعون عثر علپا فى بيت فى حزيرة 
« أرقو» وهی‌الان بمتحف بمديرية «هروی»» ومن امحتمل أنه أتى بها من « كمه » 
E‏ 


عهد ( امعحات الثانى ) حين اشترا که مع «سنوسرت الأول ) 
ونجد فى العهد الأخير من حك « سنوسرت الأول » عند ما كان مشتركا 
معه ابئه « امغمحات الثانى » فى الحم سلسلة نقوش على الصخور فى بلاد النوية 
السفل . ۰ 


Berlin No. 1203; L.D. II راجع ط 123 .م‎ (01) 
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ص و ۱۳ سس 


فغل الصمخور التى فى الطریق من « آسوان » إلى « الفیلهٌ » نقشان واحدمنبا 
امم شخص بدعی « منتوحتب » بن «ردی سبك » مور خ بالسنة الحادية والار بعين» 
ويحتوى على صيغة قر بان عادیة ما لفت الاشر فلشخص بدعی « انتتف وهو مق ويح 
بالسنة الثانية والثلاثين أو الثالثة والثلاين . هذا و يوجد فى « حناوی شما » 
Gnawi Schema )‏ ) الى تقع قباله « خوردهميت » جموعة من النقوش على الصعخ 
نقشها موظفون مؤرخة بالسنة الثابية من عهد الملك «امفحات اثانی» (السنة اللامسة 
والأربعين هن حكم « سنوسرت الاْقل » ) وقد جاء علها اسم شنص معروف دی 
« آمیی » بن « یی » ونقش ممه الدعاء : « له الحياة والصحة والعافية الرحوم » ۲ 
وهذا الدءاء جاء على غرار ما كان پکتب لكام القاطعات والوزراء . ويظن الأستاذ 
«ردر» أن هذا الرجل هو نفس «أميى» الذی ذکرناه سابقاً فى نقوش 
ديق حسن» وهو الذى مات ف السنة الثالثة والأر بعين من حك «سنوسرت الأؤل» . 
ولكن الأثرى « سیف زودر برج » يشك فى توحيد الاسمين . 


وعلى مسافة أربعة كياومترات جنوبى معبد « آمد! ) نجد ممومة أخرى من 
النقوش مدوّنة على الصخر من عهد « سنوسرت الأؤل » کا نجد نقوشاً على الصخر 
مؤرخة بالسنة اللحامسة من عهد « امفحات الثانی » ومن عهد «سنوسرت الثالث» . 
و « أمينى » الذی ذكر فى هذه النقوش بوصفه يمل لقب أعظم عشرة الوجه القبل 
لا مکن تحديد تار مخه . وعلى أية حال فإنه ليس « أمينى » الذی جاء ذ کره فى مقابر 
« ی حسن » بل حتمل توحيده مع فرد باعى « أمينى » جاء ذ كره على اوحة محفوظة 
بالمتحف الر یطانی مؤرخة بالسنة الثامنة من عهد « سنوسرت الثالث » . والأص 
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س ۱۳ س 
۰ 


الذى بلفت النظرفى هذه التقوش أنه لا ندل على قيام حروب جديدة بن البلدین 
أوالشروع فى حروب بعد السنة الثامنة عشرة من حك « سنوسرت الأول » بل على 
العکس يظهر منها أنها تدل على وجود شاط عظم فى الأراضى النو ية لفصول على 
المواد الغفل . 
)1( 
حملات « سنوسرت » للبحث عن الذهب : 

والواقم أن « أميق » قد ذ كر لنا حملتين إلى بلاد النو نة كان الغرض منهما 
الحصول عل الذهب . فقد قاد « آمینی » حمللة متأخرة إلى صحراء « قفط » ( وكان 
قد مات فى السنة الثالثة والأر بمین من حك « سنوسرت الأقل » ) » وعلى ذلك لا نی 
ألا تؤرخ هذه الملة بالسنين الأخيرة من حك « سنوسرت الأول » ۰ هذا إلى أن 
ول العهد أى « أمغحات الثانى » کان قد رافقه فى هذه امله . 

ووصف هذه ال ختمتر وليس مؤرخاً . فاسقع لما جاء فيه : « لقد سرت 
نحو انوب لأحضر التبر بخلالة « سنوسرت الأول » المائش أبدياً . وقد سرت 
إلى االحنوب مع الأمراء وولى العهد بكر أولاد الملك الحبوب. « أمينى » له الحياة 


والعافية والصحة . وسرت إلى اب منوب مع بمع يبلغ أر بعائة من خيرة رجال اميش . 


وعدنا إلى الوطن سالمن دون أن يفقد واحد مسا وقد أحضرت الذهب الذ ی کلفت 
به وقد مدحت من أجل ذلك فى بيت الملك وشكرنى ان الملك » . 


ودل مدد الحنود الذین رافقوا « أمينى » على أنه ۸ يكن هناك ما دعو إلى 


شوب حرب بل كان حرد البحث عن مناج الذهب الى دأت تظهر فى بلاد. 


النوبة . والظاهی أن وادی النيل النوبى فى ذلك الوقت قد سادته السكينة بعد 
الحروب الأولى» وأن المصريين قد أخذوا العدة لأنفسهم وأقاموا الحاميات فى أنماء 


. راجع مصر القديمة ابلزء الثالث ص 4 ۲۲ الح‎  )٠١ 


س ۲۱ ۱۳ صم 


طرقهم » ومع ذلك فقد اتخذ فائدنا لنفسه الحيطة خوفاً من قطاع الطرق من البدوالذين 


أما الصلات مع بلاد النوبة العليا أو بلاد « كوش » فسنتحدث عنها فيا بعد 
ويكنى أن شیر هنا إلى أنه قد وجد فى عهد « سنوسرت الأؤل » شائیل ام 


(4۲ 
« زفای حمی » وزوحته فى بلدة « کرمه ¢ . 


وقد بقيت العلاقات الودية بن مصر و بلاد النوية سائدة ومستمرة فى عهذ کل 
من « امسات الثانی » وخلفه « سنوسرت الثانى » وذلك لأن الاحتلال الصری كان 
على ما یظهر ناچا ولذلك م یکی ماك ما پدمو إل إرسال حملات حربية إلى بلاد 
النوبة . ولدينا لوحة محفوظة بالتحف اسان رف نش ا در مساعد 
مدر الحزاية وقد ذ کر ضمن نقوشها أنه قام رحله مائلة مله « أميى » لاحضار 
الذهب» فاسمع لما يقول: «لقد زرت أرض الناجم «سیناء » وأنا شاب» وأجبرت 
العظاء والأعساء ملل غسل الذهب وأ حضرت الفيروز ج ووصلت إلى «تاسى» ( النویذ) 
الخاصة بالفحسيو لأنى انيت الها عندما كانت مقهورة أمام خوف سيد الأرضين 
وسرت نحو « حا » واخترقت ججزيرتها ( أ و أرضها ) وأحضرت ماصيلها (؟ ) وإنى 
أقسم إسيدى ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ أنى أقول السدق » . 

وهذا المئن یو كد لنا ما تحدث به «أمینی» فى نقشه » و یضیف لا تفاصيل أخرى 
عن استخراج الذهب » کا ذ كر لنا استخراج الفيروزج من بلاد النوية . 

وتدل شواهد الأحوال على أنه فى تلك الفترة قدتم نظام الخاميات کا تم بناؤها فقد 
وجد نقش على مفرة فى « أسوان » مؤرخ بالسنة القامسة والثلائين من عهد نات 

۲۲۷ دابع مصر القدمة ابلزء الثالث ص‎ »١( 


. وهو المعروف بام « حبزانی » أيضا‎ »۲( 
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سس - 


س ۳۷ — 


الثایی خاص حش هد افير عبت 7 : «لقد أتى ... «حنو» 
لیقوم سَفتیش ون زوا سوم 


وقد آرسل « امفحات الثانی » بعوثاً إلى «وادی‌امودی» وقد وصلت إلينا لوحة 
من عهده غير مؤرخة آقامها رئيس البمثة السمی « سنيبو » ویمل لقب رئيس 
الخزائة ونقش عليها ما يأنى : « ملك الوجه القبل والوجه البحرى « ع کاور ع » 
عاش أبد الاندین محبوب « حنحور » سيدة ابلهشت (حسمن ) ۰ قريب الملك الحفيق 
وو به وسا كن قلبه رئيس اللحزانة » وهو الذى وضعته «سبك رع» ورب الاحترام 
والذى استولى على قلب الملك باختراق الصحارى (فى البعثة) التى قام بها لسيده بتفوق 
« سنيبو» رب الاحترام » . 

ولدينا لوحة ألحرى من هذا المكان منحوتة من الصخر الرمل غير أ ن معظم 
كاباتها قد حیت و برجم عهدها ات ات ا 


۳( 
الفرعون وابنه « سنوسرت الثانى » 


ریا هو جدير بالذ کر هنا أن حصن « عنيبة » قد أصلح وزدد فيه فى عهد 
د سنومسرت الثانى » وکذاك وجد امه مطبوعا على لبنة فى حصن « الكانية » . 


ووجد فى محاحر الصحراء الوا قعة شمال غم لى « توشی » بعض نقوش من عهد 
« سنوسرت الثانى » مها نقش مؤرخ پالسنة الثامنة (؟ ) من عهد هذا الک بحدثنا 
عن بعثة قام بها موظف كبير بدعی « آمینی » ویمل لقب مدير هيئة الوظفین 
ولقب كاهن ( سم ) وهو من أكبر ألقاب الكهنة وفيه صلاة للا لمة « حتحور » 
سيدة « نحنت » ؛ ومن بن الأسماء التى ذ كرت فى هذه اللوحة اسم موظف بدعی 
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مت ٩۳۸‏ سب 


( حقا أب ) بن «سنوسرت » و یمل لقب المشرف على فرقة قطع الأمجار الأثرية » 
وهذا اللقب نادر جداً فى الاثار المصرية وكذلك عثر على تمثال صغير منذور من الجر 
الرمی نقش على صدره لقب « سنوسرت اثای » : 
وقد ظل السلام محها فى عهد كل من الفرعونين وات الثانى » و «سنوسرت 
الثانى » على بلاد النوبة ومصر وازدهرت التجارة فيه ازدهاراًعظیا » ولكن ما لمث 
هذا السلام أن أعقيه اضطرابات وثجات على القوافل فى السنة الثامنة من عهد 
«ستوممرت الثالث» لأنه فى هذه السنة قام هذا الفرعون مله على بلاد النو بة يا سئرى 
بعد » ومن الحتمل أن سبب قيام هذه المجات من جانب النوبيين برجع إلى اثمول 
العسکری الذى ساد البلاد فى عهد هذبن اللکن السابقين وهو الذى نجع السكان 
فى السودان على القيام بالحجرة فى البلاد من ابلزء ابلنوی من ار مما أدى ` 
إلى طرد قبائل أتعرى أمامها نحو الثمال . 


(5 1 ITT 

« سنوسرت الشالث» وعلاقاته پبلادالنوبة ( ۸4۹-1۸۸۷ ق۰م۰) 

بعد « سنوسرت الشالث » عند المصرين من أ کر الفزاة الذين قاموا حروب 

طاحنة دفاما عن حدود مصر من جهة الحنوب فى وجه السوداننین » ومن جهة الثمال 

فى وجه الأسيويين ؛ غيرأن الحروب الى فام بها جنو با كانت شغله الشاغل طوال مدة 

حياته » من أجل ذلك مده المصر يون من أكبر غزاتهم حتى أمهم أهوه وبق اسمه تناقله 
الأجيال و ذكرونه فى خرافاهم باسم « سوزسترس » کا سنشير إلى ذلك فيا بعد . 

وقد كان أقلعملقام به «سنوسرت الثالث» من الوجهة ال حر ببة هو تأدب قبائل 

بلاد النوبة وهم الذين كانوا فى حالة اضطراب وقلاقل بعض الثئ فى عهد الفرعون 

السابق» بل كانوا مصدر خوف فى داخل البلاد لفسهأ . ويقول «ررزر»: «من الوام 
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س ۱۳۹ س 


تماما أنه فى الحزء الأول من عهد «سنوسرت الأؤل» كانت التجارة ا بحنو ية مهددة جدا 
من رجال القبائل فى مواضع بالقرب من « سمنة» ومخاصة على الشاطئ الغربى . 
وكان ذلك هو السبب الرئيسى فى تدخل « سنوسرت الثالث » لتحر بر طر يق التجارة 
الموصلة إلى « كرمه » . و یعضد الرأى القائل إن بدو الصحراء عند الشلال كانوا 
هم العدو الريسى لمصر ما آقم هناك من حصون فى هذا الإقلبم وكذلك ماذر 
على لوحة النصر التى أقيمت فى « سمنة » . 


ولقد كان لزاماً على الفرعون للقيام بل على هؤلاء المغيرين أن يكون لدبه اسطول 
عظم لنقل اجنود 29 بالغذاء والمهمات باسترار . وقد كان العائق أمامه 
غور الشلال الى تعوق مرور هذا الأسطول الا نی وفت الفيضان ٠‏ ومنذ مسمانة عام 
من هذا تارج تغلب فراعنة الأسمرة السادسة مل هذه العقبة حفر سلسلة ترع حفرها 
القائد « ونى » لعوامل تجارية »> ولكنها. بعد هذا الزمن الطويل هدست 
ولم تعد صالحة لما يتطلبه الوقف وقنها » ولذاك رأى « سنوسرت الثالث » ضرورة 
حفر قناة عند الشلال الأول ليعير فها إلى أعالى الشلال » وقد لا يكون القصود 
من ذلك حفر قناة بالمعنى الصحيسح الذى نفهمه نحن الآن » بل قد يكون القصد تعميق 
المر الموجود الآن شمرق « بزيرة سهيل » ليساعد على جر السفن فيه دون كير عناء » 
وذاك بدلا من معارضة التيار القوى فى المر الغربى » وعل أبة حال فان هذه الترمة 
قد ثم تعمیقها فى بداية حكم هذا الفرعون م نحدثنا بذاك نقوش « سهيل». وفيها ناهد 
« سنوسرت » واقفا أمام الآلمة « عنقت » إحدى إ لمات « الشلال» وأسفل هذه 
الصورة نقرأ : « لقد صنعها أثرا للآلمة « عنقت » ر بة النوبة إذ شق لها ترعة نسمى 
« أجمل طرق » « خ ع كاورع » « سنوسرت الثالث » الى انمالد » . ولم نجد تار يز 
هذا النقش » ولكن لا كان من الضروری أن تطهر هذه الثرمة من الغرين فى السنة 
الثامنة من حك هذا الفرعون ليستر منها جملته رجحنا أنها كانت ءوجودة منذ بضع سنن 


قبل ذلك العهد و مكننا نا أن نتصور بعد ذلك جيش الفرعون مر فى هذه الترعة االحديدة 
فى السنة الثامنة من حکه لغزو بلاد النوية . 


والواقع أن « سنوسرت الثالث » قد فک م فک من قبله جده « سنوسرت 
الأول » فى أن يتخذ ملاته الحربية التى أراد شنها على بلاد النو بة مدينة « الفنتين » 
قاعدة بحيوشه وموّنه وأن يعذها لذلك » ولأجل أن بصل إلى هذه القاعدة بسرعة 
بوساطة السفن أ بحفر قناة فى الشلال . وقد دزن هذا العمل على صفور 
« سهيل » » فنرى فى لوحة هناك الفرعون واقفاً وعلى رأسه التاج المزدوج 
أمام الآلهة « سانت » إلمة « الشلال » وتقدم له رمن الحياة وخلفه رئيس 
بيت المال ومدير الأشغال ثم بل ذلك النقش الآنى : « السنة الثامنة من حك جلالة 
ملك الوجه القبل والوجه البحری « خع كاورع» « سنوسرت الثالث » ماش مادا . 
أ جلالته بعمل قناة جديدة اسمها «طرق» خع كاو رع« حميلة» عاش دیا » وذلك 
مندما سار مجيشه إلى أعالى النهر لمزم الكوشيين انماستین» » وطول هذه القناة مسون 
ذراعا وعرضها عشرون ذراعا وعمقها مس عشرة ذراعا أى أن هذا امر كان كافياً 
لمرور أب سفينة لمثل هذه البعثة . وقد حفرت هذه القناة حفراً جيداً إذ بقيت مستعملة 
وال فا س أو ار پیت هر دسا :وقد یرت فى عهد «حتمس 
الأول » وکذاك فى مدر ا قاما بالغزو فى هذه احهات 4 
وقد کان ل صیادی السمك تطهیرها سنو ا 


وعندما كان مارا حو انوب وجه الفرعون عنایته اف حصن «الفنتین»کا ذ کنا 
من قبل قأصدا ذلك نحسين مد خله وقد ”رل لنا أحد الموظفين امحلیین نقشا دل محتو يانه 
على إتمام هذا العمل الى انتهی فى السنة التالية : « السنة التاسعة الشهر الثالث من حك 


حلاله ملك آلوجهین القبل والبحرى « خم کاو رع » محبوب الإلحة د سانت » سيدة 
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«الفنتن » ماش علدا . أس ملك موجه لعظم العشرة للوجه القبل السمی «أميثى » .. 
. فى حصن « الفنتين » حجر( ؟ ) لاجل حا اب منوب ليعمله . . . وأناس على شاطئع 
«الفنتين» عندما كان جلالته له ا یاقوالفلاح والصحة ذاهبا لقهر « كوش» اللحاسئة 
وما تبق من هذا المثن نری أن ابمل المامة الخاصة بحصن « الفنتن » قد هشمت» 
ولذلك أصبح اک فى هذا الموضوع غير مكن مل الوجه الا کل . و إذا كان هذا 
الأسرله علاقة بإعداد امل" وأن هل « الفتتين» الذين ذ كروا فىهذا المنقد جندوا لى) 
فان ذلك لا مکن استنباطه من هذا النقش المهشم . 

وقد كان من نتا مج هذه الملل أن تقذم المصريونفى زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا 
جنو لی د وادی حلفا » ولكتهم کانوا لا زالون بعيدن عن « که » ای انحذها 
« زفاى حمی » مقراً لحك هذه ابلهات فى عهد « سنوسرت الأول » بنحو مائ ميل 
کا يظن بعض المؤرخين » .وکان الفرعون « سنوسرت الثالث » مصما على أن يحافظ 
على ما فتحه فأقام نصبا فى «سمنة » . وهذا الأثر معروف بلوحة الحدود . وقد نقش 
طبا المتن التالى : « الحدود االحنوبية التى عملت فى السنة الثامنة من عهد جلالة ملك " 
الوجه القبلى والوجه البحرى « خع كاروع » معطى الحياة أبديا بمنع آی‌نوبی ( نحسى ) 
أن يتعداها فى ذهابه نحو الشمال سواء أكان ذلك على البر أم بسفينة أم بحيوانات 
من أى نوع من النوبة إلا إذا أتى إلى « أقن » بقصدالتجارة أو معه رسالا ما » 
فإنه يعامل حينئذ معاملة حسنة ( أى تعطى له كل النسبيلات ) على شرطالا يسمح 
لسفينة فها سود أن 'تخطى « ج » ( سمنة ) ذاهبة نحو الشمال قط» . ومن ثمأقام 
« سنوسرت الثالث » حاجزا لمنع مجرة أهل السودان إلى مصر. 

الملة الثانية : غير أن هذه الملة الأولى لم يكن لها أثر فعال ومن احتمل 
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ست ۲ ۱ سس 


آنه قد قامت ل ا السنةالماشرة من حکه . والصدر الوحید الذی لديا علا 

هو قش على الصخور الواقعة على الطریق بين « آسوان » و « الفنتن » وهوالسنة 

العاشرة (؟) الشهر الثانىمن فصل الزرع فی‌عهد جلاله ملك الوجه القبل والوجه البیحری 

0 خمکاورع» مععلی ا-لياة احبوب من «خنوم » رب «الشلال» : « لقد سار جلالته 

هزم اللكرشيين » . واشية هذا التقش مهشم وفير مفهوم » هذا إلى أن التاريح الذى 
فى أوله غير مؤكد . ويظن « ربزر » أن هذا النقش م‌تبط بنقش الملة الأولى 

ی قام بهافالسنة الامنة . غير أنه ليس لدينا مان قيامملة فى السنة الماشرة لالخ 
من أنه لا مكننا أن تجزم بذاك بسبب تهشم ان . 


الملة الثالثة : والواقع أن بلاد « كوش » هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات 
عدة على ما بظهر قبل أن تخضع وتذعن تماما لحك المصرى » إذ أنه بعد انقضاء 
ستة أعوام على امل" الأخيرةكان « سنوسرت » زحف مجيشهكة آحری » ولدينا 
عن هذه المله" لوحتان عند الحدود واحدة منهما نصا فى « سممنة » والثائية وجدت 
فى «وررنی » وتقع نحت بلدة « منة » مياشرة وعتاز لوحة « ورثرنى » انپا » 
تعطینا بعض معلومات ۸ تدون على لوحة « سندة » . نقد جاء فا أن حصن 


« وروی » GG‏ أ : « لوحة الك 


فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالث من الفصل الثانى عند ما بنى الحصن السمی 
« طرد ل ومن احتمل أن الخصون الأخرى الى أقیمت فى هذه |بلجهة 


:. " قد بنيت فى نفس هذا الوقت وأهمها هو حصن « سمنة »يا كان یسمبا المصريون 


( « سمنة» التابعة لللك دخم کاورع » ) » وقد كانت قلعة عظيمة بنيت باللبن فى موقم 


الذى لا بزند عرضه فى هذه اللجهة عن أربماثة مثر . وف اللحهة الشرقية من النهر قبالة 
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دمع سد 


(4) و‎ PY 
.  ناکف منة » أقيمت قلعة أخرى صغبرة تعرف باسم « تمه » بنيت على قلعة طبعية‎ « 


من الصعب صرور أى جيش فى اهر من هذه ابلهة . وخرائب هاتين القلمتين لازال 
باقية للآن . 

آلمة بلاد النوية العليا وتأليه « سنوسرت الثالث » : وكان فى كل 
من الحصنين معبد , ففی وسمنة » كان معبد لاله « ددون » وهو الإله امحل ذه ابلهة 
وفى « تمة » معبد للاله « خنوم » معبود شلال « آسوان » و « الفنتين » » وی هذين 
المعبدن احتفل بعيد عظم ابنهاجا بالانتصار على السود وكان إسمى « طرد السود» » 
وكان يحتفل بعده بعيد آخر یسمی « شد وثاق المتوحشين » » و خلاله كانت تقدم 
- القرا ین لللكة « سجر » العظيمة زوجة الفرعون «سنوسرت الثالث»» وهذه الأعياد 
قد بقيت ذ کراها إلى أزمان بعيدة حتى أن « تحتمس الثالث » عندما أعاد بناء معبد 
سلفه بعد مضى لاه وسبعين سنة تقریبا » أحيا الاحتفال با مع أعياد أخرى » 


يضاف إلى ذلك أنه أله الملك « سنوسرت » وجمله ثالث آ مة الحدود الى أسسها » . 


ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصالم من رجل عظم مثل « تحتمس الثالث » 
الذى لم مل حقدا لأحد بخلاف «رعمسیس الثانی » الذى كان يغتصب كل شرف 
ليس له فيه أدنى نصيب » ونجد فى معبد « إمدا » ببلاد النوبة أن الفرعون 
وفص اثالت » کان بشعبد الا له « سنوسرت الك » . وف معید م اليسة» 
نراه كذلك يعبد » ونری « تحتمس اثالث. » یتعبد إليه کذلك فى « هن » 
(وادی حلفا ) . ولم تكن عبادة « سنوسرت اثالث » قاصرة عل الملوك بل تعدتهم 
إلى عامة الشعب » إذ عثر على نقش جهة « توشکی » شالی « أبو جبل » على إحدى 
الصیخور المطلة مل النهر وهذا النقش بمثل منظر أسرة تالف من رجل دی «سنی» 


)ع( رام 0 ,29 ,9 ۲۰ Maspero, Larcheologie Egyptienne”,‏ ;111-112 یگ و بآ 
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ست ‏ ع ۱ سه 


وزوجه وآولادها وقد احضروا قرباناً لصورة « حورمعام » الذی مثل جالسا ثم 
« سنوسرت الثالث » والاله 2 5 

وتعد نقوش ارعة دنه ان الى سبلت لا جملا السذة آسادمة خثيرة من آهم 
النقوش التى وصلت الينا من هذا العصر » ولاتحصر أهميتها فى ألا حددت لنا التخوم 
المصرية فى هذا العهد فى بلاد النوبة » بل لأن جملها المنمقة تذكرنا بانعطب التى ذ كرها 
« دیدور » والذى يقول.عنها إلها کتبت على لوحة نقشها « سوزستريس » الحراق 
تذكارا لفتوحه » وتعد هذه النقوش بحق من أهم ما تركه لنا قدماء الصریین فى کل 
عصورهم » إذ ثل لنا فها قوة إرادة هذا الفرعون وشدة حرصه على مجد بلاده » 
وإذكاؤه نار الغرة فى نفوس أخلافه للحافظة على فتوحاته » والدفاع عن حدودها 
بالنفس والنفيس » وهاك ترجمتها حرفيا لتكون مثلا حياً لأبناء هذا ابلیل من المصر ين 
‌وقت أحوج ما تکون فيه البلاد مثل هذه المظات المالدة ؛ 

نص لوحة الحدود اللخالدة : فى « السنة السادسة عشرة فى الشهر الثالث. 
من الفصل الثانى عندما مذ جلالته الحدود لغاية « حم » ( سمنة ) » . لقد جعلت تخوم 
بلادى أبعد مما وصل إليه أجدادى » ولقد زدت فى مساحة بلادی على ما ورثته » 
و إلى ملك يقول وينفذ » وما يختلج فى صدرى تفعله ددی» و ]نی طموح إلى السيطرة » 
وقوى لأحرز ألفوز » ولست بالرجل الذى برضی لبه بالتقاعس عندما يعتدى عليه > 
أهاجم من بهاجهنی حسب ما تقتضيه الأحوال » وان الرجل الذى برکن إلى الدعة 
بعد اهجوم عليه يقوى قلب العدو . والشجاعةهى مضاء العز بمة » وابلین هو التخاذل » 
و ان من برد وهو عل الحدود جبان حقاً » ولا کان الأسود يحم بکامة نخرج‌من الفم 2 
فان الحواب الحاسم بردعه » وعندما یکون الانسان ماضی العزمة فى وجهه ( الأسود) 
فإله پولی مدبراً » آما إذا تحاذل آمامه فانه يأخذ فى مهاجته » عل أن السود ليسوا 


Dunbar, The Rock pictnres of Lower Nubia, p. 15, 6 راجع‎ ۹ 
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بقوم أشداء ولكنهم فقراء كسيرو القلوب » ولقد رآهم جلاتی » وإنى لست اطع 
فى تقديرى » ولقد أسرت نساءهم » وسقت رماياهم ٠‏ واقتحمت بارهم ؛ وذحت 
ثرانهم» وحصدت زرعهم » وأشعلت النار فيا بق منها ؛ ومحياتى وحياة والدى لم أنطق 
إلا صدقا » دون أن تخرج من فى فرية » وكل ولد أنجبه و حافظ على هذه الحدود 
الى وصل إلمها جلالتى يكون انی » وولد جلالی » وألقه سې » وان من محانظط 
على تخوم الذى أنجيه » يكون متتقم| ليه حقاً » أما من تخلى عنها » ولا حارب دفاعا 
عن سلامتها فليس اغ وم يولد من ظهرى » والان تأمل فان جلالی قد آم بإقامة 
تمثال عند هذه الحدود التى وصل الها جلالى حتى "نبسث فيك الشجاعة من أجلها » 
فتحار بوا للحافظة علا » . 


وهذا الروح الحربى نشاهده فى الصور التى تنطق بها القاثيل الكثرة التى تركها 
نا هذا البطل العظم » و يخاصة تلك القائيل الى كشف عنها فى ساحة معبد الماك 
دنب حيبت رع » مجوار « الد رالبحری »حیث أقامها لنكون تذ كارا لسلفه العظیم 
وهذه القائيل تصور لنا «سنوسرت الثالث» فى أطوار حياته الثلانة الختلفة «الشباب ‏ 
الكهولة ‏ الشيخوخة» » وكلها موجودة بالمتحف البريطانى وتامح فى تمثال ثبخوخته 
وجها یم عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء نی متاز يها عظاء الفاتحين . 

وقد كان لانتصارات « سنوسرت اشالث » هذه ف بلاد النوية آر عظم 
فى تار ها وعاش اسم « سنوسرت » عرفا باسم « سوز ستريس » ومن ذلك اشأت 
حرافة « هردوت » عن « سوزسارس » إذ يقول لنا فسا « هذا الملك كان حيشذ 
هو الفرعون الوحيد الذى حك «أثيو بيا» ( بلاد النوبة )» . وذلك طبع لا ينطبق على 
الواقع . ولكن من جهة آخری يظهر لنا مقدار تأثير انتصارات « سنوسرت »ق‌هذه 
لبلاد » ولا نعلم إذا كان هذا الفرعونقد حرم عبادة تمثاله الذى أقامه عند الحدود 
أم لا » ولكنا نعرف أن هذا التحريم ‏ إذا كان قد حدث - لسخ بعد مدة قصيرة » 
اه ام Naville, 11th Dyn. Temple, Vol. I, ۲۱26۱ : Vol. Il, PI. ı1‏ 
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وأصبح « ستوسرت » من بن الآلمة الذين يعدون أرباباً لبلاد النوية » 
وقد رأينا فيا سبق أن عبادته أصبحت على قدم المساواة مع عبادة الإله « ددون » 
والإله « خنوم» فى قلعة دسمنة» فى عهد « نحتمس الثالث » » ولا تول « تمرقا » 
القرعون النو یی حع البلاد بعد انقضاء آلف ومائق سنة من حكم «سنوسرت » آفاد 
معيد و "نة » وعبادة فاح النویة العظيم « سنوسرت لشالث » . اسنری ذلك بعد . 


انحر حلاته إلى السودان : وعل الرغم من هزائم « سنوسرت » المتتالية 
للسود فالهم قاموا فى وجهه كرة آنمری » و بظهر أنها كانت الأخيرةوكان قد مضی 
على | خضاعهم وكسر شوکنهم ثلاث سنوات » ولم تصلنا عن حملئه الأخيرة معلومات شافية 
سو ى نقش لرئيس إدارة موظفیه الذى دعی «ساستت» وهی لوحة عثرعلما فى «المراية 
المدفونة» وهىالآن متحف «جنیف » فیقول فما : «.حضرت إلى «العرایة» وبصحبی 
کر بيت المال « أخرنفرت » لينحت “مثالا للاله « أوزير» «رب العراية» عندما كان 
ماك القطرين «خع كاورع » الى املد سار لمهزم الكوش االحاسئين فى السنة 
التاسمة عشرة » . 


ولم تحدئنا الوثائق عن اد الذى وصل إليه « سنوسرت الثالث » فى داخل 
يلاد النوبة ولكنه ثبت الحدود فى « سبمنة » تماما ومن ثم أصبح فى مقدوره أن بتنبع 
القبائل المغيرة فى عقر دارها ومن هنا كان تأثير هذه ال ملت عظوا فى إلقاء الرعب وا لملم 
فى قلوب أهالى السودان . 

وقد حدثنا الأستاذ « ريزئر» عن حملات « سنوسرت الثالث » من وجهة نظره 
فيقول ا بظهر أولا أن الملة أو الملات التی‌جاء ذكرها فى النقوشالتى ترکها 
لنا « سنوسرت الثالث » لم تكن حلات حربية جدية شنت لمقاومة كبيرة من قبل 
التو بيبن بل كانت ف الواقع حملات تأدببية من الصعب أن تجد من تؤدبه » وذلك 
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أن القبائل المحرمة كانت نهرب على ما بظهر إلى الصحراء وكان المصريون حطمون 
كل المتلكات التى لم يكن فى مقدور امارین حملها و یستولون على العبيد والنساء 
الذين تركوا خلف الفارين . وكان ,تتبع امحرمين إلى أما كن بعض الا بار فى الصیحراء» 
وعند ما كان المصريون «نستحبون كان رجال القبائل بمودون إلى سلب عاط القوافل, 
وكانت جموعة الحصون التى بت أو التى كانت موجودة بين « سمنه » و « حلفا » 
تظهر بوضوح الإقلم الذى كانت تقوم فيه الاضطرابات ۰ وقائمة الحصون 
( التى سنتحدث عنما فيا بعد ) التى نشرها « جاردئر» تقدم لنا الى عشر حصنا 
جنوبى « يجه »» مانية منها تقع فى المسافة التى بين « مین » و « سمنة » وكلها عدا 
واحدة عل الشاطيع الغربى أو فى جزر النهر. وحصون د سمنه » تحرس اهر من جات 
االمنوب وهی مع كل الحصون الأحرى بظهر آنها قد أقيمت تماة من احجات الآنية 
من الغرب . ونعلم أنه كان على الأقل « لسنوسرت الثالث » حصنان بالقرب 
من « سسمنة » وواحد عند ( مورجیس » وأن الباق كان موجودا قبل عهده , 
ومن الواح أنه فى ابلزء الأول من عهد « سنوسرت الثالث » كانت التجارة قد شلت 
على ند رجال القبائل فى نقاط بالقرب من « ”منة » وبخاصة على الشاطئ الأمن . 

والواقع أن الأعمال التى كانت تجری عند « الفنتين » وأعنى ذاك القناة والمبانى 
كانت تحسینات دائمة لطريق المواصلات مع الجنوب » وم تكن متصله بأية حمل 
خاصة يقوم بها الملك » فالذهب أو السام الذى ذكر فى السنة التاسعة عشرة أن الملك 
أحضره من بلاد « کوش » عکن أن یکون قد أحضر بطرق شنم العادية من المناجم 
أو بالسلب وفرض الغرامات على الأهلن . وهذا لم يكن يستازم حروبا طاحنة . 

والآن تساءل المرء نتيجة لذلك عن مدد الملات التى قام پا « سنوسرت 
الثالث » فى بلاد « کوش » من هذا النوع . وإذا فهمنا النقوش حرفيا وجدنا 
ثلاث حملات الأولى حدثت ف السنة الثامنة والثانية فى السنة السادسة عشرة والثالثة 
فى السنة التاسعة عشرة . 
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وحملة السنة الثامنة ترتكر على نقش القناة الذى ذكر فيا سيق ولوحة المتحف 
الريطانى السابقة أيضا . ولوحة « سمنة » الأولى السالفة الذكر لا تحتاج إلى استنباط 
أن اللك كان فى بلاد « كوش » ولكن نفهم منها بطبيعة الحال وجوده هناك , 
والبيان الوحيد فا بالنسبة لصفة هذه الم هو أن الملك صعد فى النيل لهزم 
ركوش » اللخحاسئة ومن الحتمل کا سيظهر أن شعر لوحة « “منة » الثالية وير جمة 
حياة « خوسبك » شي ركل منهما إلى هذه احمله . 

وحمل السنة السادسة عشرة ترتك. فقط على لوحة « سنة » الثانية غر أن هذه 
اللوحة لا تذكر لنا بيان محدداً عن هذه الم فتقول فقط : « عندما عمل جلالته حده 
الحنوبى عند « خ » ( سمنة ) » غير أله لبغى أن بلحظ أن الملك على حسب ما جاء 
فى لوحة « سمنة » الأولل كان قد عمل حده الحنوبى عند د حم » . فاللوحة المزدوجة 
الى عثر علا فى « ورترتی » تقول : « عندما آقم الحصن المسمى « طرد الأونتيو » 
والشعر الذى نقش على هاتن اللوحتين وهو الذى بصف لنا أخلاق العپید ودعی 
الانتصار علهم سنند بطبيعة الخال على حقيقة تارخية » غير أن أساس الحقيقة 
قد برجم إلى عدة سنين قبل السنة السادسة عشرة كالسنة الثامنة مثلا . وإقامة احصن 
على « ورنرتى » ( حزيرة « ورو») وكذلك إقامة الحدود نصب جر لذ كارى. 
جدد ليست إلا حقائق قد حددت السنة السادسة عشرة . ولا لزاع فى أن إقامة 
الحصن دل بوضوح على أن شيئاً قد حدث بين السنة الثامنة والسنة السادسة عشرة 
يتم ضرورة زيادة حصن جدد . ومن الحتمل أن سبب ذلك برجم إلى أن القبائل 
الغربية قد عبروا التهر إلى االحزيرة وهاحموا القوافل الذاهبة إلى « كرمه » على الشاطع 
الشرق فى أسفل حصون « سمنة » وإذا كانت نقوش « خوسبك » وهی التی نذ کر 
أن الملك ذهب جنوباً لمبزم قبائل « آوتیو» لما علاقة بإقامة هذا الحصن 
فان الملك يكون قد أنى سفسه وقوى الحاميات وأقام الحصن الحديد لمنع تکار 
الغارات عند هذه النقطة , 


س 4 6 ۷ سب 


ومن المائز أن حصن « مرجيس » الذی یحتوی على معبد لللك « سنوسرت 
الثالث » كان قد أقبم فى نفس الوقت . وليس من الم و كد أن ترحمة حياة « خوسبك» 
شر إلى السنة السادسة عشرة بقدر ما مكن أن تدل على السنة الشامنة » 
وهی التى قبل عنها فى نقش الفنتن قد قامت فما لد مزم الكوش توصف كذلك 
بأنها كانت حملة طزم « آونتیو» آرض «ستی » ( بلاد النوبة ) . وعلى ذلك 
فإنى أشعر معض الشك فى حضور الملك | لى بلاد « كوش » فى السنة السادسة 
عشرة . 

وحملة السنة التاسعة عشرة ترتكد على نقش لوحة « ساستت » السالفة الذكر 
والحقائق الخاصة هذه الم کا ذ كرها « إخرنفرت » و « ساستت » فى لوحتهما 
ھی كا ياأتى : « أرسل « آخرنفرت » باص الملك ليعمل فى «مالعرابة » 
مستعملا السام الذى أحضره الملك دنصر من بلاد « کوش » . وقد حضير معه 
« ساستت » وكان ذلك فى السنة التاسعة عشرة عند ما ذهب « سنوسرت الثالث » 
لپزم « کوش » الحاسئة » . وما تجدر ملاحظته آننا لا نعرف شيئاً قط 
عن الوقت الذى أقيمت فيه هذه اللوحة ولا يمكن أن نكون متأ كدين من ألا 
وثيقة معاصرة مثل لوحة القناة واللوحات الرسمية . ومن احتمل أن هناك بعض 
خطأ ولذلك فان لوحة « ساستت » وحدها دون أن يعضدها برهان آخر لا مكن 
أن عکون بذاتها برهانا قاطعاً على قيام حملة فى السنة التاسعة عشرة من حم 


د سنوسرت الثالث » . 
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وللاسباب السالفة نجد أن حملة السنة الثامنة هی التى ظهر قيامها بوضوح » 
أما الاستنباطات الخاصة عن الملة أو اللملات الأحرى » وكذلك فيا بخص الأحوال 
السائدة فى « کوش » فانها ل تتأث ركثيراً سواء [كان الملك قد قام برحلة أو اثثثين 
أو أ كثر إلى بللاد « کوش » : ولكن ثبق هناك حقيقة وهی أنه لم :ذهب إلى بلاد 
« کوش » ليفرض بطشه على القبائل » أو أنه نهب قبائل الصحراء دون جدوى » 


۳ ۷۱۰۰ س 


وأنه [قام على أقل تقدبر ثلاثة حصون وأنه حافظ على است‌راد العادن المينة» و یحتمل 
کذلك محاصیل ری من بلاد « کوش » و إلى لا أجد ف الوثائق أى أثر لثورة قام 
بها أهل « کوش » السا کنون على شاطیء له رک لایوجد أثريدل على فتح بلادهم » 
بل نجد برها نا واضآ على أن « سنوسرت الثالث » قد مکن أعماله الخاصة باماية على 
طول الطريق وزاد فى الحاط الحربية ليجعل التجارة فى مأمن نسیاً . 


هذا مويحز ماذكره « ريزئر » عن حروب « سنوسرت الثالث » وهو ذلك يريد 
أن بفرض علينا أنه لم يقم إلا جملات قليلة لا تزيد عن حملتين وأنه لم يكن هناك فى 
عهده حروب بال ممنى الحقيق » هذا عل ار من أن ملوك مصر العظام الذين قاموا 
بالفتوح العظيمة فى عهد « تحتمس الثالث » قد أهوا «سنوسرت اثالث » وجعاوه 
من كبار الفاحین » بل کان بعد فى نظرهم أعظ ملك حربى »ع5 بری القاری فا ذ كرناه 
من قبل فى هذا الصدد . وعل أبة حال فان « سنوسرت الثالث » قد قام بحروب 
عظيمة فى السوذان لما كان من أهلها من عبث بالأأمن ومناهضة المصريين » ولاتقل 
املات التى قام بها على حسب أحدث الكشوف التى قامت فى الأزمان الأخيرة 

عن أريع حلات ونجد فى كلام « زر » بعض النشكك فى عدد حملات «سنوسرت » 
هذا إلى أنه سل ذر حل . 


(۲( 

امعحات الثالث 
TET‏ نعود مق تن 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة أى فى عهد كل من « امفحات الثالث » و «امغحات ٠‏ 
الرابع » وا ملك « سبك نفرو رع» كانت قليلة جداً » فنجد فى « أسوان » نسعة نقوش 
على الصخر مؤرخة بعهد الملك « امفحات الثالث » . هذا وقد وصل الينا عدد 


4۲( راجع 1 ۰ Reisner, Kerma, I,‏ 
0( راجع مصر القدممة الزه الا لث ص وء .م اج . 


س 6۱ ۱ — 


0) 


عظم من مقا بيس ارتفاع النيل فى عهد هذا الفرعون مدونة فى « منة» و رقه »ع . 

وكذلك لدينا من عصره بعض إشارات من أشخاص عاشوا فى عهده من ,ينهم شخص 
یدعی « سمنتو » يقول فى نقش له : « السئة السادسة من عهد الملك ر اسعات 

الثالث » العائش أبديا » الثقة الحقيق لللك والحبوب منه والقاضى ونم « نحن » 
م سعنتو » سيد الاحترام ليت كل من مر ذا النقش يقول إذا آراد أن یمود إلى 
بیته و برى زوجه سعيدة وأقاريه غير فقراء : قربانا یقدمه الملك إلى القاضى ونم 
د نحن » E‏ وعلى لوحة بالمتحخفب 
البريطانى من « سمنة » . 


وكذلك لدينا بعض النقوش من عهد هذا الفرعون وجدت فى الحاجر الواقعة 

فى الشيال الغربى من « توشق» وكذلك وجد له لوحة فد كوبال » . 

ومن جهة أخرى وجدت أشياء 9 مقابر النوية .السفل فى حصن « ورئری » 

قش طم اسم الفرعون « امفحات الثالث » » ولدبنا بعض رسائل ترجع إلى عهد 
هذا . ول نعثر على نقوش من عهد هذا لفرعون خاصة بحروب قام پا . 
والواقع أن البلاد فى عصره وعصر خليفته « امفحات الرابع » والملكة « سبك 
نفرورع » وكذلك العصر الذى تلام أى فى عهد الأسرة الثالثة عشرة كانت فى سلام 
وكانت بلاد النوبة متبطة بمصر ارتباطاً وثيقاً من حيث العمل وتبادل التجارة . 
وقد عثر على بعض مقار مصر بة فى بلدة « من » وق بلدة « عنيبه » رهن على وجود 
مستعمرين مصريين فهما . 

() راجم 139 .م ,11 L.D.,‏ 

B.M. Hierog. Texts, IV, Pl. 16 راجم‎ (۳ 

40 داجع. 72 .ص ,38 ,.4.5 

L.D,, Il, 138 زع‎ L.D., Texta, ۷, .م‎ 60 pl) ($) 


كك راج 9 .م Junker, Kubanieh Sud,,‏ 
0( راجم مصر القدمة المزء الثالث ص 4١٠١‏ و 4۱4٩‏ 


ست دك آذ سس 


وتدل أعمال الفر على أنه فى عهد « امفحات الثالث » حدث فى « كرمة » 
إصلاح فى سور « أنبو امفحات » عل ند موظف مصرى » مما دل على أنه فى هذا 
العهد كانت وكلات التجارة التابعة لحکومة حمية وأن التجارة كانت مندهرة 
بين السودان ومصر . 


L.D- Il, راع 5 114 .م‎ »۱( 


سنس ## هه | سم 


الهاميات الصر ية 
فى بلاد السودان للمحافظة على طرق التجارة 


تحدثنا فى الفصل السابق عن الملات التى قام مها ملوك الدولة الوسطى حتى نهاية 
الأسسرة الثانية عشرة وما قاموا به من مجهودات جبارة فى العمل على استتباب النظام 
والسلام بن البلدين مما أدى فى نهاية الأمس إلى إقامة الحصون والمعاقل فى جهات 
مدة لتأمين هرا کزهم التجارية فى هذا الإقليم المترامى الأطراف من الشلال الأول 
حتى الشلال الرابع تقر يبا . 

ولدينا قائمة بالحصون التى أقيمت فى هذه الحهات برجم تاریخ إقامتها إلى حوالی 
مائة عام قبل بداية الأسرة الثامنة عشرة عثر علا فى « طببة » . ومواقع هذه 
الحاميات التى جاءت فى هذه القامة تنقسم قسمين : قمم بمكن تحقیق مواقعه » 
وهو الحزء الأ کر » وقسم مواقعه فير مؤكدة وقد تكشف عنه المفائر المقبلة 
فى تلك ابلهات . وقبل أن تحدث عن هذه الحصون الختلفة ووظيفتها وطراز 
بنائها نبنی أن اسرد أسماءها وهی : 

)١(‏ حصن « دابرخاست » (؟) «كيد نكالو » ( بورخادرت) لععاصن0ذ؟1 

6 حصن « خم خع كاورع - مع خرو » ے « نا » ۰ 


(۳) حصن «اتنو- وت » س «قمة» . 


(» داجع مصر القديعة الحزء الثالث ص 414 س 41۸ 

J.E.A., 3, p. 155 5: and Saye, Agypton, und Nubien p. 21 راجم‎ ۳ 

() المصادر الى يمكن الرجوع الها فى تحقيق آسباء هذه الحصون خلافا لما ذكرنا هی : 
Anm. 4.‏ ,25 .م ;549 .م Borchardt, Altigypt., Festungen ; Reisner, Kerma. Il,‏ 

وقد حدث عن هذه العا قل وأوود أسماءها الأرى سيف زودد بیج (داجع Save, Agypten und‏ 
ff).‏ 81 .م Nubien,‏ 


سم 5 ۵ ۱ — 


٤ (‏ ) حصن « خسف اوتتیو » = « ورثرنى » . 
(ه) حصن « وعف - خسوت  »‏ « شلفك » (ص‌شد ) . 
)۹( حصن « در - وتیو » (؟ ) أو « درمتيو» (؟) ‏ صرجيس . 
6 حصن «اقن » ب د دابتارنی » ب « دابى » ( ويشك سزرد فى توحید 
هذه البلدة بحزيرة دابنارتى الواقعة عند فم وادى « مثوكه» ) . 
(۸) حصن « بين » ح «وادى حلفا » . 
)4( حصن « سرة الغرب » ( ؟ ) « وادى حلفا » شرق (؟) . 


۲( 
۱۰( حصن « خسف ص‌ای » » « سرة الغرب » (؟ ) « فرص » 5 


(۱۱) حصن « معام »,س « عنيية » . 
(۱۲) حصن «با کی » ح « کوبان » . 
(۱۳) حصن « سفت » کے ده » . 
(۱6) حصن « أبو» ‏ « الفنتين » . 
(۱۵) حصن « . . . زد»  ...‏ « كربانية» (؟). 
(15) حصن (امم مفقود) . | 
(۱۷) حصن «ختى » ے د جبل السلسلة » . 
هذه هی اسماء القلاع کا وجدت عل البردية و ذا ألقينا نظرة مامة على هذه 
القائمة وجدنا أن ثمائية من هذه الحصون السبعة عشر قد أقيمت فى اقلم الشلالالثانى 
)1( داجم 4 Onomastice, 1, 10 Note‏ 
(۷) راصم 1 Ibid, 1, 11, Note‏ 


۳ وتو جد بعص الا تلافات فى هذه الأساء رالأساء الى أوردها سيف ژردر رج ( داجع 
f.).‏ 81 .م Save,‏ 


عد لان ١‏ سد 


أى من «سنة» إلى «وادى حلفا » » وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها على أقل 
تقدير كان لما علاقة بالفرعون « سنوسرت الثالث » » ومن الحتمل أن 
سبعة الحصون التى فى جنوب «وادی حلفا » تنتسب إلى هذا الفاح العظم أيضا 

و إذا كان هذا الفرض صحيحا فإنه يفسر لنا سبب عبادة هذا الفرعون فى کل أنحاء بلاد 
النوية السفل . على آننا من جهة أخرى نعلم أن هناك قلاعا ضخمة كانت قد أقيمت 
فى جنوب هذه القلاع فى تاريخ مبكر عن الذى نحن بصدده » وقد أماط لا اللثام ' 
عن هذه الحقيقة الدكتور د ر بزثر » با لائر الى قام بها فى بلدة «كرمه » . غير أن ذلك 
لا يقلل من أهمية اللخطوة التى خطاها « سنوسرت الثالث » والتى كان غرضه المعين 
مها أن يضم مصر و بلاد النوية السفل تحت لواء واحد » وذلك بإقامة حاجز منيع 
عند « بطن الجر » ( الشلال الأول ) . وهذه الوثائق المدهشة توخ لنا أن بعض 
القلاع النوبية كان لما وظيفتان أنها كانت مثابة سڈ منيع أمام أى اعتداء حربى 
منتظر » وكذلك كانت حاحزا ضد الضغط المستمر الذى كان بهدّد مصر وأملا کها 
من جهة الثمال » وهوما كان يقوم به أهل السودان من الفارات » ومن جهة 

أخرى كانت تستعمل مثابة محاط مجارية . وقد كانت « سمنة » فى عهد الدولة 
الوسطى انر ا دود کا نعم ذلك من لوحتى بطل مصر« سنوسرت الثالث » 5 , 
سلف ذ که . 


وتحدثنا الرسائل عن أهل انوب الذين تزحوا إلى الحدودالمصربة ليديعوا سلعهم » 
أنهم كانوا يصرفون متابحرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم » وكذاك نجد أن بعض 
أهل د المزوى » (وهم الذين كانوا يعانون أنهم أتوا دمة الحكومة المصرية ) 
قد سرححوا إلى الصبحراء» ومن ميظهر أنه لم يكن مصرحا لهؤلاءالقوم أن لوا الحدود 
وهذا يتفق مع الأ الملى الذى نقش على لوحة ر سمنة » الصغرى » حييث یذ کر 
فپا ان النو بى الذي أتى لیتجر مم « إقن » الواقعة شال الحدود » أو الذى جاء 
لس ری مكنه أن مر ال « ج » وهی التى تعرف الآن عادة بأنها واقعة فى إفلم 


ج 6٩‏ ۷ سب 


سمنة» » وکذاك لایسمح لقوارب النوبيين أو قطعائهم بأية حالة من الأحوال 
أن تتخطى الحدود . فالنو بيون الذين سمح بمرور بضائعهمكانوا تجارا قاصدين « اقن» 
لتصريف بعض إنواع من متجات بلادهم ؛ وكانوا يقطعون باق رحلتهم بالقوارب 
فقط » وكانت هذه القوارب داتما مصرية . 


وم يلفت النظ ركذلك فى هذه الرسامل » فضلا عن الصيغة العادية التى نجدها 
فى أسلوب کر منبا فى عهد الدولة الوسطى » أنه) كانت نحتوی على شئ جديد » 
وهو التأ كيد غير العادى بسلامة الضياع الملكية » والظاهى أن أملاك الفرعون هنا 
كانت تحتوی على أراضى التاج» ثم تشمل دخل التاج الذى کان جى من الضرائب » 
ومن مصادر أخرى » كالاحتكار وفيرذلك » ومن هذا یتضح أن التجارة على حسب 
ما جاء فى هذه الرسائ ل كانت عند | مدود يقوم بها موظفون حكوميون لساب الضياع 
الملكية ( برنسو ) وكذلك كان هؤلاء الموظفون ار عن البضائع التى كانت 
ريسل من مص للبادلة » وكذالشكان موکولا يهم مر إرسال البضائع اد عم 

من النو بيين بوصفها ملكا اج . 


وقد ذ كنا من قبل أن مصر فى عهد الدوله القدعة حتى آوائل الدوله الوسطی 
لم يكن لما حصون ف بلاد النوبة بامنى الحقيق » ولكن عندما أخذ المصر يون فى 
استغلال بلاد النو به و بحاصة فيا بعد الشلال الأول والثانى و إقامة مس کتجاری لهم 
فى «کمه » فى عهد « سنوسرت الأول » آخذوا یقیمون الحصون على طول ساحل 
النهر لتأمين طرق تجارتهم وللسيطرة على الأما كن الكثيفة السکان و بخاصة فى افلم 
« دنقله » و بإقامة هذه الحصون أصبح فى مقدورها حراسة السكان الوطنيين الذبن 
كانوا يستخدمونهم فى مآر هم التجارية » وذلك بالقوة والنظام معا . 


وهذه الحصون كانت تقام فى وسط الوديان بالقرب من النهرما ذكرنا من قبل 


J.E.A., Vol XXXL فاجع 5 .م‎ ( 


ت ۵۷ | س 


وبذلك تکون الرابطة مع الحصون الأخرى النوبية التى تؤدى إلى الاتصال مع البلاد 
الفرية فسا . 


وقد كان ازاما على المصرى لأجل السيطرة على نهر اليل نفسه ما لديه من مهارة 
فى فن صنع السفن و عا كان له من طول خبرة بالنسبة لأهل بلادالنو بة السذج أن ينظر 
إلى هذا الموضوع نظرة الوجل الحذر لم كان يكتنفه من أخطار . وقد کشفت 
لنا البحوث الأثرية الحديثة عن طراز حصن من الحصون التى كانت شائعة نى هذا العهد 
وهو یقع فى بلدة « عنيبة » احالية برجع نار حه على ما بظهر إلى عهد المكسوس وذلك 
لقامةانی نشرها الأستاذ جاردنرعن حصون بلاد او ویلبد القدم هو «سعامه 
وقد اختلف المؤرخون فى موقع « معام » هذه » ولكن المؤ كد أن موفعها هو بادة 
«عنيبة » الحالية . وإقلم «معام» شمل المواقع القديمة التى كانت مل الشاطئین الشرق 
والغر بى » هذا بالإضافة إلى الحزيرة الواقعة فى النيل التى سبی حزيرة «أبريم » وحزيرة 
« الرأس» . وقد وجد نقش ذكرعليه امم الحزيرة : حزيرة «سعام» . ومعبد هذه البلدة 
قد تهدم ماما ولم ببق له آثر» وكان الإله «حور): سید «معام» الذى مثل بصورة 
صقر يمل على رأسه قرص الشمس » أو بإنسان له رأس صقر » ویلبس التاج 
المزدوج هو نفس الإله «حور » الذى كان يعبد فى «بهين» (وادى حلفا) بأسم سید 
« بان » وق «الدكة» و « كوبان» باسم سيد د باك » . والظاهر أن عبادة 
« حور » فى الدن الثلاث الرئيسية لبلاد النوبة السفل ابلتوبية قد آدخلت 
فى نپاية الدولة القدامة » و حتمل أن ذلك كان فى نفس الوفت الذى كانت تقدس 
فيه بلدة « أبشك » القريبة من « أبو ميل » الإلمة و حتحور » الى كانت تنيت 
بسيدة «أشك» وكانت «حتحور» تمثل هناك فى صورة بقرة . 


(۱) راجع مصر القديمة الحزء الثالث ص 4۱۷ الم . 


نلف راجع 5 .م بآ Gautheir, Dic. Geog,‏ 


س ۸ 6 ١‏ سس 


وترجم مكانتها المتازة من الناحية السياسية والثقافية فى بلاد النو بة اسف إلى خصب 
تریتها » وكثرة خيراتها » ولذلككانت تعد محطة عظيمة لطرق‌التجارة الآتية من «واحة 
دنقل » الواقعة فى الصصحراء الغر بية . ولا نعل إذا كانت هناك طر يق للتعجارة مل الشاطئ 
الشرق عند «أبريم» ارقا الوديان حى البحر الأحمر أم لا . ويقول « ويجول » : 
إن « عنيبة » تحتل مكانة استراتصجية عظيمة الأهسة » ومن الحتمل أنه كانت توجد 
فى قدم الزمان شلالات عند قصر « أبريم » » وعلى ذلك كان لاد من إقامة حصن 
هناك نما السفن الذاهبة جنو با » ولمهاجمة المدو المتقض من جهة الشمال » فير أئنا 
لانسرف ا عن هذا الشلال » ومن الحا ز أن تحصين «معام» كان دستعمل للاحظة 
اتجارة على النيل » سيا كان يعد مركا لمع الضرائب على السفن الى تمر من هناك . 

ويمكن أن نلخص تاريخ « معام » ( عنبية ) ما لدينا من الوثائق التار خية » 
ومن نتائيج امسال الحفر الى قامت فى هذه المهة فى النقط الآتية : 


)۱( تدل أقدم الآثار التى عثر علا فى هذه الحهة على وجود مستعمرة برجع عهدها 
إلى العصر الشانی القدم من تار بلاد النو بة ( أى عصر الأسرات المصرى المبكر) . 


(ب) أما فى العصر النو بى الشالت وهو ما يقابل عهد الدولة القديمة المصرية 
فلم نيحد له أثراً يذ کر فى « عنيبة » کا كانت الحال فى الحهات الأحرى لبلاد النو بة » 
ومن الناعز أن ه عنيبة » وكذلك كل بلاد النوية السفلى قد حاقت ,يا خسائر على بد 
أحد فراعنة هذا العهد الذين قاموا بغزوات فى هذه الحهات کا جاء على حجر « بارم »4 . " 
ومنها مله فى عهد الماك« سنفرو » ( الأسرة الرابعة ) وقد غنم فپ سبعة آ لاف سر 
وعشرين أل رأس من الماشية . 

ولا نعم إلى أى حد فى عهد الأسرة السادسة قد امتدت مشروعات القوافل ای 
كان برسلها أساء مقاطعة « أسوان » وعظاء تجارها من « آلفنتن » إلى بلاد النوبة 
والسودان » وذلك لأن سا الأماكن النوبية الى جاءت فى التون المصرية ل يمكن 


سس ۵۹ 


تحقيق مواضعها حتى الآن » وهذا العصر هو الذى أسس فيه الوكالات التجارية 
فى « كمه » الى اتخذها رجال القوافل مسکرآه وس المتمل أنه فى ذلك العهد قد أقام 
المصريون معطأ أ و حصنا جا ندل مل ذلك الآثار الباقية . 

(ج) ومندما استوطن قوم ممومة 0 وادى النبل فى البقعة الى تقع بين الشلال 
الأول والشلال الثانی فى تبابة الأسرة السادسة أصبحت « عنيبة » مجوار « الدكة » 
أهم بلدة ممثلة لهذا المهد . وق الحروب التى شبت ين الأهالى الأصليين وبين 
الأقوام الحائلين قاسى الأهالى الذين کانوا على ما یظهرفی الحصن مذاب الحريق الذى 
جعل عاليه سافله » وهذا العهد هو ال ير بمكن معرفته » وهوالذى 
يعرف مجموعة 0 القدمة . 


- (د) وف بماية الأسرة الادية عشرة ابتدأ عهد تغلب مصر الحربى على بلاد 
النو به وقد أقام « سنوسرت الأول » حصن «عنيبة » فى مکان الحصن القديم 
(وهو الذی يعرف باصن الثانى) » وف خلال الأسرة الثانية عشرة أقيمت زیادات 
محسه على هذا الحصن . وق هذا المهد آقیمت للرةالأولى جبانة مصرية فى منبسط 
الصحراء وهی المعروفة بالحبانة حرف 5 . وعلى الرغم من وجود أثرالفاح المصرى 
فان الثقافة النو ية جموعة © كانت لا تزال هی الثقافة المزدهرة تماما . ولم تتوار 
هذه المدنية إلا فى مهاية الدولة الوسطىم بظهر لنا ذلك من الفخار المنسوب إلى هذه 
المدثية » فقد أخذ مختفى تدرا . والمقابر المديدة اللاصة بابلمبائة حرف 37 و يخاصة 
المقام سقفها حجر مقطو ع من الحاجر» والقباب المبنية باللان قد ظهرت فى هذا العهد 
وكذلك فى العهدين الثالث والرابع الستعمرة أى فى جموعة 0 الوسطى . 

(ه) ولا كان قد قضى عل قوة مصر السياسية فى عهد المكسوس فان ثقافة 
جمومة 0 النوبية قد انتعشت من جدد » وهذا العهد يعرف بعهد ثقافة جمومة © 
المتأحرة . 


Steindorff, Aniba, II راجع‎ (1) 


سد (٠‏ نس 


(و) ولا تمصرت بلاد النوية فى أوائل الدوله الحديثة اختفت ثقافة جموعة 0 
ولدينا كشر س الوظفین المصريين الذين سکنوا فى « عنيبة » ودفنوا فى مقا برخاصة 
أقيمت لم كا بوجد 1 حرون من اهتموا بالعمل على أن تدفن جئتهم فى أرض الكنانة 
نفسها لأجل أن تحنط و يحتفل ها دیناً . ولكننا لا نعلم على وجه انا کید إلى أى حد 
اشترك النو بیون فى «عنيبة » فى الحكم . وعلى أية حال نجد أنه كان یمیش بجانب 
المصريين و معزل عنهم سكان أصليون نحت حم رئيس من بى جلدتهم » و مل 
لقب « أمبر معام » ویدعی « حقانفر » » وقد عاش فى عهد « توت عنخ آمون » 
وكان بين عظاء « واوات » الذين أحضروا ابلنزية المفروضة عيبم لابن الملك 
فى «طيبة » . وقد بقيت السيادة المصرية مستمرة فى « عنيبة » حتى حك الفرعون 
« رعمسيس السادس » . 

وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة ثم بناء مدينة د عنيبة » الى دأت فى عهد الدولد 
الوسطى » وکذاك آقم العبد فى الركن الشمالى الشرق داخل السور . 

ويقبع الحزء الرئيسى من ابلبانة 8 ما فا من آبار ومقابر همرمية الشكل هذا 
العهد » وى مهانة هذه ابلبانة تقع مقبرة « شوت » النطيبة العفورة ی السسخر . 


وعللى الرغم من أن الغرض من إقامة حصنى « کوبان » و « أكور » شئ آخر 
فإن ظواهم الأحوال تدل عل أنهما كانا يقومان بنفس المهمة التى أقم من أجلها 
حصن « عنبية » . 

و يلحظ أن « وادى الدكة » ينفرج قبالة وادى الكو بانية وهنا نجد جبانات 
عظيمة خاصة تجموعة ثقافة 6 تکشف لنا عن وجود مستعمرات كشفة السكان من 
أهالى النویه » و عتد الوادى فى الثمال حتی‌شالی « أ كور » وهذا الحصن بوجه خاص 
قد أقم طراسة السکان الوطنیین . و بدل موقعه فى الشاطئ الغربى على أنه كان صا حا 


(0) داجع .5 21 .م ,1 Aniba,‏ 50۵100051 ومصر القديمة الخزء الثامن ص ۲۸۹ سب ۲۹۳۲ 


س اا م 


لهذا الغرض صلاحية عظيمة » ولكن كان موقع « کوبان » من هذه الوجهة هاما . 
والواقع أن إقامة الحصن مل الشاطيع الشرق كان توقف عل الوظيفة الخاصة 
اتی كان يؤديها وهی تأمين طرق المواصلات المؤدية إلى مناج الذهب والیماس 
الواقعة فى « وادى العلاق » . 


ومن الصعب كذلك امجاد تفسير آخر لإقامة حصنى « سيرة الغرب» و « فرص» ۽ 
فير أن كلا منهما قد آقبم لحراسة بلاد النوبة » والواقع أنه لا يقع واحد منهما فى مكان 
استرائیمی هام » هذا إلى أن قيمتهما لم نكن عظيمة فى تأمين التجارة الذاهبة إلى 
« هين » » وكذلك لم يكن لما أهمية عظيمة بالنسبة للتجارة مع السودان لأمهما 
لم يكونا محطى انتظار للسفن النيلبة تحتمى فما فى أثناء الیل . 


5 0١ 
وحصن « سرة غرب » صغير ام وهو الآن مدص حتى أصبح من الصعب‎ 


أن يقف الإلسان على معالمه الأصلية وهو مستطيل الشكل وبه أبراج متقا بلة مقامة 
فى أركانه وجدرانه مقسمة أقساما تتبادل فا الطبقات المبنية بصورة مجمّفة مقببة , 
وهذا النوع من المبانى لانجده فى الحصون النوبية الصميمة بل فى الواقم هو النوع 
الذى كان عاديا فى مصر» والاسم القديم لهذا الحصن هو ( انق - تاوی » ومعناه 
د ضام الأرضين » . ويقول « جاردثر » : « لقد لاحظت عند « سرة غرب » 
عل مسافة خمسة عشر ميلا شمالى « حلفا » وبصحیتی مستر « جفرى ميلهام » 
أن الحدران التى تحيط بالكنائس هناك كانت بلا شك لسن قديم من عهد 
الدولة الوسطی » . 


أما عن حصن « فرص » المسمى « طرد المزوى » ( خسف مراو ) فيقول 
الأستاذ « جاردئر» إنه لا يمكن أن يقطع فيه برأى لأن تحصيناته يظهر أنبا من 
عصر متأخرعن ذلك يكثير» ومع ذلك فانه قد عار على نحو مائة قطعة من اللبنات 
ختومة » وكذلك عار على قطع أ كبر من السابقة كلها توی بان هذا الحصن قد يؤر 
ذل دابع 0و1 ۰ ,3 ۱۷۵۱۰ J. E. A.‏ ی 


سس ۱۳۲ سد 


بالدولة الوسطى » ويلحظ أن هذا الحصن لم يكن بقع على شاطی النهر مباشرة بل 
۱ فى واد بعيد بعض الشئ عن النهر حيث كان على ما يظن يصل إليه فرع من النيل 
بدل على ذلك بقایا مرسی لا تزال موجودة هناك . وفى داخل هذا المبنى الصغير يوجد 
ما ندل على وجود بيوت وزرائب وازن فلال . 


مواقع مناج الذهب فى الصحراء و اقامة الحصون لمايتها : 

تحدئنا فى الحزء الثانى من « مصر القديمة » (ص ۱۸۹ - ۱۹۵ )عن الذهب ‏ 
وأنواعه وكيفية الحصول عليه والأماكن التى كان بوجد فا فى وادی النيل التوبى 
ضره . والواقع أن الذهب النوبى هو أهم مادة بحث عنبا المصريون فى بلاد التوبة 

57 وقد كان أول معدن ذكر عندهم . ومناجم الذهب ات استغلها المصريون 
فى الصحراء الشرقية من مصر وبلاد النوية تنقسم ثلاث مجأميع 3 فا حموعة الأولى تقع 
فى أقصى الثيال من وادى النيل فى « وادى حمامات » « فنا » وهو فى منتصف 
الطريق المؤدية للبحر الأحمر . ومن هذا المكان كان يستخرج الذهب المسمى 
ذهب « قفط » أو ذهب صعراء « قفط » وف احموعة الثائية أو الوسطى يوجد 
منجم ذهب « برامية » ویصل إليه الإنسان من « أدفو» . والمجموعة الأخيرة 
أو المحم ابلنویی ویقع فى « وادی العلاق » « أم حرایات » و« آم ثورة»  »‏ 
و « بير ایجات » و « درا هیب » ) » وكذلك كان يستخرج من الوديان القريبة 
من « وادى العلاق » وأهمها « وادى هرا » و« سيجا »( Sega‏ )و « دراهیپ » 
وتوجد بقایا ينض بیوت قدعة لا بزال ا مفاسل وطواحن بد ان . ومذ 
)1 راجع Blankenhorn, Aegypten (Steinmann and Wilkens, Handb. 0. regionalen‏ 
Geologie VII Bd. 9), p 196 ff; Williams, Cold and Silver Jewellery and related objects‏ 


(New York Hist. Soc. Cat. Eg. Ant). .م‎ 15 8. Bibliotheque in Krenkel, Geological Africus 1, 
(Geologie der Endê), .p. 409. 


Wilkenson, Manners and Customs, III, 229; Sudan Notes and Records, 20, زفق رایع‎ 
1937), .م‎ 313 ۰ 


المناجم م يحدّد زمنها على وجه التقريب » ويوجد فى « بیر إيحات »(۸ع81) عل الآبار 
نفسپا رسوم تمثل ثيراناً ذات قرون طويلة وإشارات هيروغليفية بفة »هذا بالاضافة 
إلى قوش تركها کب دعی ر ابسن ٥ر‏ کات وعد نع انس و فا 
من إناء جرى » و یقع هذا الکان فى « وادى العلاق » على مسافة بضعة أميال 
من جهة السودان على الحدود المصرية لسودائية » وهو عفن الإدارة المصرية . 

وقد وصلت | لین طريقة العمل فى هذه المناجم فى العهد الفرعونى » وقد وصفها 
لا الكاتب الإغريق » انار روسن ( Agatharchidis‏ ) يضاف إلى ذلك 
الاستغلال الذى كان يقوم به عدد عظم من الناس دون أى نظام . ولا نعل شيئاً 
م ؤكداً عن هذه الطرق من الصادر الفرعونية » ومن المشكوك فيه أن المصرى نفسه 
كان يقوم بمراقبة استخراجالذهب . ومن الحتمل‌آن العبارة التى فاه بها «ساحتحور» 
كاذ کرنا من قبل وهی « لقد ايتززت الذهب الکثر بالفسل» تشر ]لل أن الأمراء 
النوبیین كانوا هم المسئولين عن تحصیل الذهب » وأن الدخل كان بدفع الصریین مثابة 
حزية . وندل شواهد الأحوال على أن الذهب فى هذا الوفت ( کا كان فى عهد 
الدولة الحديثة بعد ) عثل اللحزية التى كان بدفعها الأسراء النوبيون للوظفن 
الصرین » ومن ثم نفهم أن المصريين أنفسهم کانوا لا يستخرجون الذهب . 

الشحاس : ومن الحائز أن النحاس کان بستخرج كذلك من د وادى العلاق » 
وذاك عل الرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق مدونة عن ذلك إذا ما قرن نقوش 
« وادى المودى » ۽ وذلك أنه فى واد جانى متفر عمن « أم قربات » نجد فى مكان 
دعی «أسيل» طبقة نحاسية » هذا إلى وجود مناجم قديمة , 

۱ راجع 278 .ص .4 A.8,‏ 

9 داجع 10.ص ,24 ,۸5 

‘Diodor, 111, Comp. K. Fitzlor steinbruche und Bergwerke im pitol. u. Rom. راجع‎ )۳ 
Agypten (Diss. Lpa., 1910), .م‎ 54. 


8۳ A.R., I, § 602 راجع‎ ۹3 
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س ۱ 


وقد أقم ار م و ا ا 
ا » . والظاهى أنه أول حصن أقيم فى عهد « سنوسرت الأول » وقد حل عله 
حصن | کر کا حدث فى « عنبة » . ویظن « آهری »وه کروان » آله قد أسس 


فى عهد د سنوسرت الثالث » » ولکن طراز بنائه دل على أنه أقم فى عهد «ستوسرت 


لثانی » . و دل مظهر حصن کل من « كو بان » و « كور » على أنهما متشاهان 
هذا إلى أن حصن « | كور » ۸ ذ كر فى قائمة |الحصون السالفة الذ کر ما جمل الأثرى 
« فرث » يظن ألهما بناء یکل آحدهما الآخر » فقد استعمل حصن « كو بان » 
لتنظیف المعدن المستخرج من المتاجم الجاورة و بعد ذلك كان يحفظ فى حصن «] کور» 
ومن الحتمل أن الذهب الذى أتى ه « أمينى » فى عهد « سنوسرت الأول » عمالة 
كتيبة حربية » يعد برهانا على أنه على الرغم من احتلال البلاد احتلالا عسكريا کان يحسب 
حساب جات يقوم بها الأهالى » وأن اتحخاذ مثل هذه الاحتياطات كان لاد منه ٠.‏ 
ولا نزاع فى أنه كانت توجد فى « كوبان » لا فی « كور » رواسب معدلية » وهذا 
دل على أنه لم يوجد فى هذا الحصن الأخير إلا المعدن الغفل الذى تم إعداده » هذا 
إلى أن موقع « | كور » على الشاطئ الغر بى بوی بان هذا الحصن كان يقوم بنفس 
الوظيفة التى كانت تقوم بها «عنيبة» فى عهد الدول الحديثة » ذلك العهد الذىكان بسوده 
السلام والطمأنينة . هذا وبدل وقوع هذين الحصنين عند فوهة « وادى العلاق » 
على مقدار ما كان لهذه المناجم من أهمية مند المصرين . ونجد فى مقا بر عظاء القوم 
من عهد الأسرة الثانية عشرة و خاصة فى جبانة مقر الملك أن الأثاث الغزير الذى كان 
یصنع من مواد ضر أمينة قد أصبح يصنع من مواد أنمن » ولاشك فى أن ذلك ممرتبط ۱ 
باستخراج الکنوز الطبعية من بلاد النوية » وقد لعب الذهب دور خاصا فى صناعة 


هذا الأثاث » وقد أخذت أهمية الذهب تزداد من هذه الناحية منذ هذه اللحظة » 


ولا أدل على ذلك من الجوهرات التى عثر علا فى ودهمشورع وو اللافون » وهىالق 


Emery—Kirwan, Report, p. 26 f. راحم‎ 4) 
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دين اذى ارات الذهبية الت أخرجها الصانع المصرى فى هذا المهد . وقد أخد 
الذهب يحتل مکانة عظيمة فى التجارة مع البلاد الثمالية ا نجاورة لمص رم بدل على ذلك 
الكنز الذى عثر عليه فى « ببلوص » ( جبيل ) » بضاف إلى ذلك أن بلاد النوية كانت 
تعد طر يقا هامة للتجارة المصرية مع البقاع الحنو بية التجارية . ومن أجل ذاك كانت 
|الحصون النو بية على جانب عظم من الأهمية لحراسة الأهالى ولتأمين طرق التجارة 
الذاهبة إلى السودان . 

.و بوجد ما لا يقلعن سبعة حصون من التى ذ كت فى القاعةالسالفة الذکی فى منطقة 
« الشلال الثالى » . و جميع هذه | لحصون تقع فى مساحة لا تزيد عن ستين كيلو مترا» 
و يرجم سبب ذلك إلى خاصية هذا السهل الذى تقع فبه وما كان لمذه الحصونمن مهام 
ضرور بة تقوم بها ۰ ففى جنوب « مین » مباشرة هی المسافة الى كان يمكن للسافر 
أن يقطعها بوساطة النهر بسپولة » وبعد ذلك نجد شلالات عدة وجزراً يصعب. مع 
وجودها السير فى النبر. وقد ممت هذه العقبات فى مسافتين أولاهما :. ما بن 


« جين » و « م‌جیس داب » والأخرى ما بن « شلفك » و « سمنة » . 


ولا بزاع فى أنه توجداق مهد الندم تجارة نهر یذ عل ار من کل ذلك 
وقد لاحظ الأستاذ «ريزئر» فى أثناء الحفر الذى قام به فى هذه الحصون مدة عشرين 
سنة أنه كان يقوم أسطول تجارى من السفن الصغيرة من السودان ثلاث مرات 
فى السنة من يولية حى شایرو مر فى الشلالات » وقد سلم بأن قدماء المصريين كانوا 
يعملون مثل هذا العمل وكانوا عرون بالات ا فى هذه اطهات » 
ومن المحتمل كذلك أنه كانت تقوم مبادلات تجار به الان . ويؤكد ذلك الآن 
النقوش التى عثر علا حديثا فى «ورثرنى» وهی مؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من عهد 
۱ راجم مصر القديمة له الثالث ص 4۰4 


Sudan Notes and Records, 12, واجع 7 .م‎ (¥) 
A.S., 29, p. 10 راجع‎ (۳) 
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1 الفرعون « سنوسرت اثالث » وقد سبق التحدث عن ذلك »2 ڳا يؤكده ما جاء 
۱ فى لوحة « سمنة » اللخاصة بهذا الفرعون نفسه وهی التى حرم نیا على السودانیین 

۱ یی انود التق 

و دل كذلك ذ کر تعداد السفن عند «الشلال» فى تحور فى عهد «حتمس الاول» 
على وجود هذه التجارة النهرية فى مصر القدبمة . وأخراً نجد أن فكة وقوع « ورئرق » 
على جحزيرة غير مفهوم إذا أنكر الإنسان إمكانية قيام تجارة نهرية هناك کا ذكر 
ذلك الأثرى « بورخارت » . والواقع أن هذا المنبسط من الأرض الواقع عند 
الشلال الثانى والذى يصعب الرور فيه كانت فيه اء ستتر فيا الأهالى 
عند قيام اللصوص مجمات مفاجئة على التجارة المارة هناك » کا كان صالا من جهة 
أخرى لمرور الملات التأد ببية على أهالى النوية الثائرين » وأخيراً تمئل هذه الحهة مر 
الظبعى الذى كانت تززحف منه القبائل السودانية نحو الشمال . وما يؤسف له جد 
الأسف أن البقعةالواقعة بين د سمنة » و د کرمه» ل تبحث حا كافيً» ولذلك فإئنا لانکاد 
تعرف شبئاً عن ثقافة الأهالى هناك . 

و یرجع السبب فى وجود حصون « الشلال الثانى » إلى ثلاثة آمور » آوشا ألما 
أقيمت هناك على وجه عام لمراقبة وحماية السياحة والتجارة » وثانما حراسة السپل حتی 
لا طا قدم معادية من السكان هذه الهة » وثالثها آنپا كانت تعد يمثاية حاحن فى وجه 
المهاحرين من السودان إلى مصر . 

ولا كانت الرابطة بين الحصون بطریق الماء ليست مهله فى بلاد النوية العليا 
۱ كا هى الحال فى بلاد النو بة السفلى فیان كل حصن على وجه عام كان يعتمد على نفسه 
۱ ولذاك أقيمت الحصون بطريقة تجمل کل واحد منبا يحتوى على حامية صفبرة تصد 
غائلة المجوم المفاحىء » ولذاك كان بوضم فى کل حامية مدد من اارجال للقيام بالأعمال 


(۱» راجع مصر القدمة ابلزء الرأيع ص ۲۵۹ ۱ 9 
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والواجبات الأنحرى الى نقتضما ملادسات الأحوال » فإذا اتفق أن السفن اللحاصة 
بالات الحربية أو الملات التجارية عزت عن المرور بسهولة فى ابلهات الحنوبية الناثية 
سیب الشلالات کا سبق وصف ذلك فى نقش « ورترتی» فإنه فى مثلتلك ال سند 
إلى بعض من رجال | حصن القيام بهذا العمل الشاق دون أن يؤخذ من حامية|الحصن نفسها 
أحد» وعل‌ذلك أصبح فى الإمكان تبادل المساعدة بن حصن وآحر» وقد كان عل‌العال الذین 
يحرون السفن أن نسيروا على الساحل دونحماءة حربية مما جعل من السبل جوم عليهم ‏ 
ومن أجل ذلك كان المرور صعبا » فكان لابد من تقريب الحصون بعضها إلى بعض 
فنرى فى المنطقة الحنوبية بين « سمنة » و « شلفك » أن هذه الحصون لا يبعد الواحد 
عن الاغر ا کی ما ایھر وملالمکس من‌ذاك د اد ین «م‌شده ودمیس» 
حيث المرور أسهل » لم یکشف عن أ كثر من حصنین ردشن وقد أصلحا عدة ات 
ولا مكنا أن نؤرخهما عل وجه الا كيد . ۱ 
وقد بنيت ميناء تفريغ فى « مهن » وهی النقطة النهائية الطبعية للتجارة الهرية . 
فى بلاد النوية السفل وقد کشف فى هذا المكان عن حصن رجع تار حه الائسرة 
الثا نية عشرة » والآثا رالتى كشف عنما فيه لاتمكننا من تأر بخه على وجهالتأ كيد » ولكن الآثار 
الى عثر ملا فى «بهين» وهی الى ترجع إلى عهد « سنوسرت الأول» تجعلنا نژرخ هذا 
الحصن على الأرج بزمن هذا الفرعون . وعلى الرغم من عدم وجود ميناء نجرية فإله 
مما لاشك فيه وجود ميناء للتفريغ فى هذا المكان لكل الأراضى الحنو ببة 
و إلا فلا نجد تفسيراً آر طبعيا لوجود هذه المؤسسة . والواقع أن « ین » كانت 
قبل كل شئ تقوم دور عظم بوصفها نقطة نهائية للتجارة النهرية فى الأزمان الغابرة 
عند ما کان « الشلال » بوجه عام لا مک عبوره . وكان لا يمكن تبادل التجارة 
من هنا جنو با أو ثمالا الا بوساطة طریق الر فقط ولا نعلم إلى أى حد کات 
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۰ ۱ رخ البضائع كذلك هنا خلال الفصل الذی كان مکی السفن أن مر فيه فى النهر » 
۳ ا لا نعلم إذا كانت هناك سفن آحری تستعمل فى مياه الشلال خلاف السفن النيلية 
العتادة . 


۰ و بلحظ أنه فى ابلنوب عند « سمنة » حيث یکون هرور السفن ف النبل أسفل 
لم نكن الأرض السلة هناك صالحة بوجه خاص لإقامة ميناء تفريغ » ومن أجل ذلك 
كان على التاجر الأهل الوافد من السودان أن یسبرحتی بعر « إقن » وكان یفتش عليه 
بعد فى الحانب الا من الشلال على أن تمع هذه الحصون عند الحدود الحنوبية 
سهلت القيام بمراقبة شديدة » وكذلك كان عکن هراقبة الأجنى فى السفرمن الحدود 
حتى «اقن » . وما يؤسف له أننا لا نعرف موضع « إقن » بصفة مكدة وكل 
ما نعرفه عن موقعها لا يخرج عن التتخمين وقد وحدالأستاذ « ريزئر» بلدة « إقن » 
ببلدة دبهين» دون أن يقدم لنا البراهين على دا . 

أما عن مراقية التجارة بالبر فليس لدينا إلا الحصون المقامة عل شاطيع النهر 
فالأجنی الوافد بمكن الإعلان عنه فى الوقت ااناسب ف « سمنة » جنوبا » وذلك 
أنه كان مخترق عرض الحصن الرئيسى فى « سمنة » شارع » وكانت قوافل التجارة 
على ما بظهر تمر فيه للتفتيش والراقبة و كذلك المؤسسة الصغيرة الواقعة غر بى «سمنة» 
كانت مقامة لأجل الإشراف على القوافل التجارية أما أجزاء الحصون الى لم تكن 
ضرورية للدفاع فكان بقوم حراسها بجر السفن فى جهة الشلال وحراسة الأماكن الى 
حيط بها الصحراء فإذا كشفت دوريات الحراسة ممجوما معاديا من هذه ابللهة أعلنوا 
ذلك حصون الجاورة و عکنهم بالتعاون مع هؤلاء صد الغرین 3 کان فى مقدورهم 
بوساطة جنود الإشارة الاستنجاد يجحنود من الحصون الشمالية » ومضمون لوحة«رسمنة» 
پوی ان الحصون قد أقيمت أولا لتکون سداً منيعا عند ادود فى وجه كل من برد 
المرور إلى داخل‌البلاد المصرية دون إذن» ضر أن الکشوف فى « كمه » قد هنت 


Reisner, Kerma, II, p. 549 رابع‎ (1) 


لي لدت 


5( سد 


عل أن الفائدة العظمى الى كان يسعى وراءها المصرى فى السودان هى الفائدة التجارية » 
٠‏ ومن أجلها كان لزاما عليه أن يعمل كل مافى وسعه لتسبيل مرورها فى الشلالات 

دون أى عالق . 

ونعرف مما استنبطه من طبيعة بلاد السودان نوعن مختلفين من طرز الحصون » 
النوع الأول الحصون التى كانت تقام فى الوديان» والنو ع الآخركان يؤسس ف ابحبال. 
والنوع الأول نجده فى بلاد النو بة السفلى حيث كان يقام الحصن على هر فى «فرص» 
يلاحظ أن النهر قد غر مجراه » فبعد الحصن بعض الثئ عن الثبر . ويمكن تفقد 
لتصمم الأصلى لهذا الحصن من وجهتين» إذ بوجد فى داخل المبنى على طول امتداده 
فضاء كيير فى داخل الحصن على هيئة صربع و بجانب ذلك ميناء نهر شلیست بعيدة عن 
النهر وحجية بالحدران . ومن هذبن العنصرین يتألف الحصن عل هيئة مستطیل أبغاده 
طو يله وضلعه الطو يل عاذ للنهر » ويلاحظ أن أقوى التحصينات يقع فى ضلع الحصن 
المطل على اليا بسة » وذلك لأن امجوم من جهة الماء يكون صعب المنال جداً » هذا 
إلى أن المصرى كان فى استطاعته دائما أن يسيطر على النهر ما أوتى من مهارة 
فى قيادة السفن ودراءة فى فن الملاحة . 

وتتجلى التحصينات المبنية التى كانت تقام من جهة البر فى الحصون النى كانت نقع 
فى الوادى بوجه عام . فكان يقام حول الحصن منحدر حتى لاجد العدو أى مكان 
حتمی فيه فى أحجار الأرض عند جوم من فى الحصن عليه . وف داخل هذا المنحدر 
كان دور حول جدراله حفر مجففة محفورة فى سطح الأرض أو فى الصخر . وتدل 
کسوتها التى كانت تعمل فى الغالب من طبن النيل على أنها لم نكن تملا" بالماء . 

وفوق ذلك كان يقام طوار هزيل منخفض ومقوى بالأبراج الصغيرة وفى داخل 
هذا المببى كانت توجد طريق ضيقة و بعد ذلك يأتى ابلدار الرئيس العالى القرى 
البنيان الذى كان يحل غالبا بخارجات تشبه الأراج وخلف هذه اللارجات بوجد 
أحيانا شارع ضيق كان مكن أن تسر فيه ابلنود والهمات ماءة الحدار الرئيسى. 


سداد وة ۱۱ — 


وكان الغرض من هذا الطوار بلا نزاع هو أن تکون الرماية أكثر را لأن 
الرمابة من الطوار المنخفض ليست كبيرة الفعول كالرماية من الطوار العالى » وعندما 
يقرب المها مون من الحصن یکونون نحت نران جنود الرجين أو الطوارين وبندی 
الزاوية الميتة أو بعبارة آحری الأرض التى لا يصيها) مر الذين يصو بون سهامهم 
من المبنى الرئیسی عند احفر الواقعة أمام الطوار ويكون فى مقدور المدافعين عن 
الطوار أن بنسحبوا بوساطة باب الحصن عند الحاجة تحت حماية النيران المنطلقة من 
الخدار الرئيسى . ونجد فى الحصون المقامة فى منطقة الشلال فقط أن السپل كان هو 
العامل الفعال فى تكييف صورة الحصن فتى مثل هذه الحصون كان على المهاجم 
أن يتسلق ابلدران التى كانت ملغمة بالعقبات »م كان عليه أن يتغلب على المرتفعات 
العمودية الى كانت بطبيعة الال مقامة هناك . 


آما فى الحصون ابلبلية التى توجد فى جهة الشلال فقط فاه على العکس يكون 
المل هو العامل الفاصل فى تكون الحصن وی كيفية إقامته وكان على المهاجم 
فى هذه الحال لأجل أن يستغل السهل ليصل إلى سفح جدار الحصن أن يتساق 
عقبات » کا كان عليه أن يصعد مس‌تفعات عمودية و إلا فان الميزة الاسترائيحية حصن 
تصبح على العکس لا قيمة لما ولكن إذا كانت الأحوال نحم على العدو أن يندفع 
إلى أعلى فإنه فى هذه الالة يكون فى إمكان المها جمين إيقاد نار لإغائتهم » ومن أجل ذلك 
كان من الضروری نناء كل الطنف الى فى الحصون المقامة على المضاب يجدران طو يله" 
و مكن مشاهدة التصمم اللاص بذلك فى بناء حصن « ورثرنى » حيث نجد أن الحصن 
يتألف من جدار واحد طويل بنقمم متفرعاً عند نقطة فرعين يقع الحصن الرئیسی 
فى حضنهما . 
وإذا كانت الأرض التى تقع خارج ا حصن عظيمة الاتحدار فلا توجد فى هذه الحالة 
ضرورة لإقامة سور خار سى » إذ أن مثل هذا السور يكون ضروريا لتكو زوايا ميتة 
للرماة فى البناء الرئيسى ليكون فى مقدور الرماة بم لديهم من أسلحة قديمة تصويب 


س ۱ ۷ ممم 


م‌ماهم بدقة واحکام على المها مين خارج الحصن . ومن أجل ذلك نجد أن معظم 
حصون « الشلال » قد أفيمت على صخور منحدرة » فليس فها دابا نظام إقامة 
لسور المزدوج . وفى حصن « مرجيس » يوجد على جانبه الواقع تجاه البرجداران 
متواز يان بعد أحدهما عن الآ » وقد ی كل منهما ناء مك . والان سامل 
الإنسان عم إذا كان هذان المداران قد بنيا ف عهد واحد أو عصرن مختلقين» والواقم 
أنه لیس لدينا ما ثبت الرأى الاخبر ما لدينا من آثار . ومن الحتمل أنه كان يوجد 
سور أمامى فى « تمه » » ولكن حتمل أن ما تشاهد فى « جيس » ليس إلا تقوية 
زان از ی : 
وهنا بت الط ناسون الغا ن الف کت الول[ تاو 
والواقع أنه كان بوجد فى الحصن باب خاص یفتح عل النهر مباشرة . وکان يوجد هناك 
مر سری لا براه الأعداء بتدی عند هذا الباب و ستمر مسافة وكان مغطى بأ حجار 
مسطحة. ونجد مثل هذا النظام فى حصن «سمنة» وفىحصى « ورثرنى » و«کوبان» 
, وا من الأخير يقع فى الوادى ولكنه مى فى الصخر وعلى ذلك لم يكن من الستطاع 
حفر آبار فيه . 


وکان كل حصن مجهز بمعبد وقد وجد فعلا فى هذه الحصون مبان أشبه المعبدى کثر 
من الأحوال وقد اتضح أنبا للعبادة » وذلك ما وجد فيا من آثار تدل على ذلك » 
كا آشاهد ذلك فى حصن « ورثرتى » بصفة قاطعة » إذ وجدفى هذا الحصن ناء 
يحتوى على ثلاث جرات صغرة وردهة تحتو ى على أحدعشر نموذجا من الرغفان المصنوعة 
من اللحشب ومن بینها رغيف نقش عليه : « السنة الثالثة والثلائون من عهد «امنحات 
الثالث » وما يؤسف له کثرا أن الحصون الواقعةفى السهل فى بلاد النوبة قد وجد 
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داخلها محطا » ولذاك لم يكن فى مقدورنا معرفة وظيفة المبانى الداخلية الى تحتو ييا 
تلك الحصون . 

وكان يوجد فى كل حصن بصفة مستدبمة غتر البيوت التى سكنها | منود والقواد 
مخزن غلال و بیت مال » فقد وجد من بن اللبنات الختومة الى عثر عليها فى « ور رق » 
لیتات مطبوع علا المتن الال : ممزنغلال حصن «خسف أونتيؤ» .و« روى ح» 
(یتا الفضة) انلاصان حصن «خسف آونتیو » «ورنرئی»» ومنثم نعر ف أن هکان لكل 
حصن إدارته ال ها صة الى تصل بمكتب الوزير و بالسلطات المصرية الأحرى مباشرة» 
هذا ولدين) طابع أختام هذه السلطات عثر عليه قى حصن « ورثرتق» وترجع إلى بداية 
العصر الذى يل عهد الأسرة الشانية عشرة ولكنها بلا شك كانت متصلة بالأسرة 
الأخيرة على وجه الا کید . ۱ 

وقد وصل إلينا طوایم أختام على لبنات لوظفین مختلفين ولأشخاص غير موظفين 
ولكن لا بمكننا أن نحم على وجه الا کید بأن هؤلاء كانوا طمن موظنی الحصن . 

ولا زاع فى أنه كان بين هذه الحصون روا بط قوية پدل ملى ذلك تلك الآثار الى 
عبر علمها 2 « ورنرنی » وهی طوابع أختام من حصون أخرى مثل حصون « سنة» 
و « شلفك » وه إقن » و « هين » ولا غراية فى ذلك فإنه كان من الضروری أن تكون 
هذه الروابط موجودة ین هذه الحصون إذ أن جنودها مصريون » وكان العمل الذى 
يقوم به کل حصن هو نفس العمل الذى تقوم به الحصون الأخرى ولا ببعد أنها كلها 
كانت نحت إدارة رئيس أمل وادارة واحدة تربط بعضها بعض ۲ 


ص ۲ 1۷ - 


علاقات مصر بالسودان فى مهد الدولة الوسطی 


23 رأينا فما سبق المجهود الذى بذله ملوك الأسرة الثانية عشرة فى إخضاع القبائل 
الثائرة والأقوام الى كانت تفر عل‌التجارة المتبادله بن القطرين » وكيف أن ملوك هذه 
الأسرة قد مهدوا السبيل لاستنباب الأمن بإقامة المعاقل والحصون ف تلف جهات 
بلاد النو بة من أول « الشلال الأول » حتى « الشلال الثالث » . ضر أن إقامة احصون 
وتزودها بابلنود المصرين ليدل دلاله واضحة على أن الأمن لم يكن مستلباً ‏ بلاد 
السودان على الوجه الا کل » بل على المکس دل على أن الصریین کانوا يخافون شر 
مات القبائل المعادية » وتدل شواهد الأحوال على أنه كان بجوار هذه الحصون بمض. 
الستعمرات ولکنها لم تبث حتى الآن بحثا كافيا عکن به استنباط حقائق مقررة » 
هذا إلى أن مدن الدولة الحديثة الى أقيمت عل أنقاض هذه المستعمرات مثل «عنيبة» 
و « ين » قدخرب تکذاك ول تحفظ لنا من هذه المؤسسات إلا بعض بيو تفى حصون 

الشلالات وقد خصت . 

والواقع آن‌هذه الستعمرات أو المؤسسات ۸ نكن مرا كر سکن مريحة بصورة 
‌ضبة » وذلك لأنه لم تكن هناك أ أراض خصبةصا لحة لازرامة بجوار هذه المؤسسات 
وعلى ذلك فليس من السهل أن ستخاص 'نيجة أ كيدة من بقايا الميانى ای حفظت لنا 
حتى الآن عن استعار الصر بینلبلاد النو بة السفل فى عهد الدولة الوسطی » ومن الحتمل 
أن الإضافات الى عملت فى حصن « عنيبة » إلى أن أصبحت مدينة صغيرة قد 
تکشف لنا الغطاء عن الحقيقة القائلة بان المصرى قد هاجر إلى بلاد النوية السفل 
واستوطن هناك » و أن الحا لكانت مثل ذلك تماما فى « بهن » إذ نجد غير حصن 
الدولة الوسطی مؤسسة كبيرة أسبياً برجع تار يخها إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرةوتقع 
نحت میائی العبد الذى أقامه « أحمس الأول » وتتفق اتجاهاتها مع اتجاهات الحصن 


نت 6 ۱۷ سم 


القدے و الطيقة نی وجدت فپ جدران هذه الوسسا “لها انم ناساس 
حصن الدولة الوسطی » وعل ذلك بظهر آنها أحدثمن الأخرة وقدأق, احصن 
القدم فى أو ائل الأسرة الثانية عشرة و حتمل فى عهد الملك « سنوسرد کول » » 
وعلى ذلك تننسب هذه المؤسسة إلى الزمن الذى ب لالأسم ةالثانية عشرة م لا توجد 
جدران حصون من عهد الدولة الوسطى » والظاهى آنا نقم خارج أراضى التى 
يحجها لسور » ولايد إذآ آنا قد بنيت فى وقت ذنت فيه العلاقات الودية 
على ما برام » ولم يكن المصرى يخاف وقتئذ شر أى مجوم من النو بى . ات 
وقد لاحظنا أن نظام إقامة الحصون فى عهد « سنوسرت الثالث » عند الشلال 
الثانى هو لتأمين الحدود الحنو بية من إغارة النو بیین » ولذلك فإنه عدّل تعديلا ناما » 
وتدلشواهدالأحوالم ذكرنا من قبل على أن العهد الذى تلا حك «سنوسرت الثالث» 
كان على ما بظهر عهد سلام ووئام . ومن احتمل إذا أن المبان الى نحن بصددها 
۱ قد أقيمت هذا العهد » وهذا يتفق تماما مع ما نشاهده من أن معظم اقا بر القديمة 
فى « مین » تنسب إلى هذا العهد وهذا يشير إلى ازدهار هذه الستعمرات . 
وی عثر عليه فى المقابر المصرية التى أقيمت فى بلاد النوبة السفل استنبط 
أن المصرى كان يكره لنفسه بدرجة عظيمة أن دفن جمانه فى بلاد أجنبية » وقد كان 
من نتائج ذلك أن أجسام موتى کل آخاب البسا ركانت تنقل إلى أرض الوطن » 
ولدينا أدله على ذلك مدونة فى عهد الدولة القدمة » وكذلك من عهد الدولة الوسطى » 
ونذ کر عل سبيل المثال قصة « سنوهيت » الذى كان جل ما قنه أن بمود إلى أرض 
الوطن ويدفن جتثانه فما . وق عهد الدولة الوسطىكانت بلاد النوية لا تزال محتفظة 
بطابعها الذى بدل على آنب) كانت بلادا أجنبية مخيفة » وأول مقابر هامة ظهرت فما 
برجع نار يحها إلى عهد نهاية الدولة الوسطى » ونجد مقا برالدولة الوسطى فما فردية 


Buhen, .م‎ 98, 102 ff. راجع‎ )١( 
۲۰ ۶ رایع مصر القدعة اسلزء الثا لث ص‎ ۲۱ 


دولا 


وفى جهات قليلة" » و جميع آحاب هذه المقابرعلى وجه مام نکرات فلا نعرف شيئا عن 
مكانتهم أو ألقاءهم » ومعذلك نعرف شيا عن سلسلة آفراد من المصر يبن الذين استوطنوا 
بلاد النوبة السفل من النقوش العدددة ای دنت على فور هذه البلاد » ومن الصعب 
تاريخ معظم هذه النقوش » ولا نعم شيئا عن الصا ای جاء ذكرها على هذه الصخور 
أ کان أصحاءها جرد عابرين لبلاد النوية أم مقيمين فپ وب عاد ب ادم دون 
هذه التقوش كان يقصد ذ کر اسم بلاده کا حدث ذلك فى حاله كانتب جنود «الفتن» ۱ 


ولدينا فى مصر نفسپ) نقوش كثرة تذكارية ‏ خلافاً لا ذكر من قبل عند 
الكلام على السياسة |ملحارجية ‏ تدل على أن كثيراً من المصريين قد أرسلوا فى مأ مور يات 
إلى بلاد النوية » فثلا يقول رجل من مدينة «الفنتین» كان قد قام دور هام فى سياسة 
البلاد الحنو ية جا كانت الحال فى عهد الدولة القديمة : «لقد قت جملات عدة مصعدا 
فى النيل نحو « بلاد کوش » فلم تحدث منى غلطة » ولم يقع أى سوء » . وكان بلقب 
فضلا عن ذلك « حارس النو ین » وقص عينا كذلك I‏ 
تذكارية من « العرابة المدفونة » أن ن اللك أرسله لفتح بلاد کوش » وما له علاقة 
بهذا الموضوع ما جاء فى مقدمة قصة الغريق وق نا يتا يقول صاحب القصة انه كان 
فى رحله إلى بلاد «واوات » غير أن ذلك فيه شك كير : 


ولدينا من عصم متام عن العصر الذى نحن بصدده الآن نقش وحد فى «أدنو»ذ كر 
(o)‏ 
فيه مشرف عل الدسة أنه ذهب إلى « آوارس » ف الثهال و« كوش» فى الحنوب . 


رن رام ۷۲ ,450 8 Roeder, 20004 bis Beb-Kelabsohe‏ تمل أن هذه الأسماء من الدولة 
امد شة ۰ 

Berlin No. 19500 (Agypt. عطععطا‎ Konig. Mus. Berlin I, 260 f. gl) ۲ 

Lange Schafer, 1, p. 101 راجع‎ (r) 
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2J.E.A., 3, p. 0 (ه) راجع‎ 


۱ 


س ۱۱۷ سم 


هذا ولدينا مشرف على الحنود آحر بدعى « یسو منتو » ولقبه هذا ندل على نشاطه 
فى بلاد النوبة . 
ولا بد أن سلم هنا بأن کل المصريين الذين ذكروا على الآثار کانوا ب ون سادیة 
مهام خاصة فى بلاد النوبة وكان كثير منبم تخذها موطنا و يعمل ففها . 
9 
وقد كان من الطبعى أن نجد من نتا بج. استیلاء المصريين على بلاد النوبة نقوشاً 
كثيرة لرجال الحرب والموظفين هناك . فوجد فى طوابع الأختام التى عثر علبها فى حزيرة 
هذا ولدت) كذلك لقب الشرف عل التابعين > وهذا اللقب على حسب نقوش 


. «سبك خو » الصخرية ( وهی الى عثرعلها فى «قذه و «سمنة») يعد أعلى رتبة وكذلك 


لقب «المشرف صل ا » قد وجد فى أحد نقوش «سنوسرت الأول »فى e‏ 
هذا وف امحاحرالوا قعة فى الشمال الغربى من «توشكى» نقش لقب « المشرف على الجندين» 
فى عهد ر انات الفا » . وكان حامل اللقب الأخير يلق ب كذلك المشرف على 
بيتى الفضة  (‏ الحزانة ) وعلى بیتی الذهب . ومن الحتمل أن بعض الذن ملون 
لقب « المشرف عل السفينة » ینسبون إلى الدوله الوسطی أو الدولة القدمةما بری 
فى النقوش الدونة فى « هنداو » وق « الامبركاب » وق « جزيرة سروس » » 
حيث نجد فضلا عن ذلك منقوشا لقب « كاتب السفينة » . وأخياً وجد على طابع 
خاتم فى « وررتی » أسم موف يمل لقب « المشرف عل الرماة » ومن الحتمل 
أنه كان شغل وظيفة قائد ابلنود فى بلاد النوبة . 

Louvre, I, Nach Abschrift des Berliner W.B. راجع‎ )۱( 

Sudan Notes and Records 12, دایم 157 .م‎ (¥ 
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سس ۱۱۷۷ سس 


ولا يمكن أن ستخلص شيئاً عن نظام الإدارة من النقوش السالفة الذك بألا ٠‏ 
لا نعلم من ربن“ هؤلاء الموظفين بنسب إلى بلاد النوية » فنملم أنه كان يوجد فى ,وسمنةم' 
موظف يمل لقب «حا ‏ المركر» . و ینبغی علينا أن نمام أن بلاد النو بة كانت مقسمة 
من حيث القاطعات قسمين أو | کر ؛ وكان لكل واحد من هذه الأقسام مشرف 
كمل لقب « المشرف أو الاک على الرک» وقد وجد مذكورا علی نقوش 
احاح الواقعة فى الثمال الفریی من «'توشى » لقب «الشرف على قسم قطع 
الأمجار »(؟). 


ومن بن الوظائنب العالية المضرية آنی وجدناها فى بلاد النوية لقب أعظم العشرة 
لوج لیل وقد وجد وشن« أمذا» ؛ كناك لقب « ف خن » ( ناب عن ) 


26١ 


فى « سمنه » ولقب « الشرف على مائدة الملك » فى نقوش « حرف حسين » 
۷ 
وق « حمنة» . 


ومن احتمل أن 1 ن ألقاب؟ مثل « مدير الييت » و « موظف أت » و «الشرف 
مل احکة » و « بر الإدارة » مكن أن تكون من الألقاب الإدارية 
القاصة محصون بلاد النوبة وص الحكومة الاستعارية . 


وأخراً نعر فكذلك سلسلة من الأشخاص الذين يملون ألقابا تدل على أعمالم 


Sudan Notes and Records, 12, ۰ 7 راجع‎ ۱, 
۸۰2, 70, p. 88 f. راجع‎ (۳ 

` A.S., Vol. 33, p. 2 راجع‎ (۳) 

Weigall Report, Pl. راجع تالا‎ 13 

Sudan Notes, 12, p. 9 راجع‎ (oY 

Roeder, Dekkea, دایم 369 .م‎ (» 

Sudan Notes, 12, p. 159 راجع‎ ۹2 

Roeder, Debod bis Bab-Kalabsche, p. 4 راحم‎ (۸) 
A.8., 38, دابع 74 .ص‎ ( 

Roeder, Dekka, .م‎ 371 ۲ 
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مثل « الحاجب » و « قاط الأحجار » » ووجد لقب « طبيب » فى نقش « بباب 
تتح » دا أسماء موظفين كثيرن فى جهات متفرقة فى « حرف حسين » 
و «ورری » و وباب كيقة » وه مودعان 16 دواد ) . وكذلك تيد 
أن صاحب القير ( 8 ) ف د ہین » يمل لقب ه ستأی » . يضاف إلى ذلك 
أسماء کاب عديدين جاء ذ کرهم فى نقوش الصخور » فير آنا لا تلق آی ضوء كبر 
عل علاقات مصر ببلاد النوبة من جهة النظام فى عهد الدولة الوسعلى » ومع ذاك نل كر 
بعضهم هن . فقد وجدنا أسم كاتب لبيت المال فى نقوش « حرف حسین » » 
وهن ند کنات امم د کاتب بلاط اد العمل » ( ؟ ) وف « البقع » جد نقشاً 
لقاض يمل لقب « المشرف عل الاب » . 


ومن کل ما سبق نفهم أن الصری كان بهاح إلى بلاد النوبة السفلى على الأقل 
فى نهایة الدوله ا فى نطاق واسع » هذا مع العم 
بأن المصرىكان لاسكن إلا فى الما كن المحصنة » لأنه عثر فى هذه الأما كن على مقابر 
مصرية الصبغة فى عهد الدولة الوسطى » ولا بد أن نفهم أن هؤلاء المصر بين 
النازحين كان معهم خدمهم . أما فى الحهات الراقية فى بلاد النوبة » وكذلك فى القرى 
فكان النویی يعيش عيشة خاصة کا تدل على ذلك ابلیاتات القومية ومستعمرات هذا 
العهد . أما إذا كانت قد حدثت حقيقة جرة كبيرة من مصر إلى بلاد النوية السفل 
نان ذلك كان هو السبب ف القضاء على ثقافة النو بين نما جعلهم پاحرون 
إلى آما كن بعيدة » غير أن ذلك ليس هو الواقع بأية حال من الأحوال» وذلك لأن 
ثقافة جموعة 0 كانت من‌دهرة وليس هناك مابدل مل أى انحطاط ثقانى قط هناك . 
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سک ۱۱ س 


والواقع أن ثقافة محوعة 0 لم تتأثر بالثقافة المصرية العالية إلا ارا طحا 
إذ قد بقيت الصبغة الأساسية الثقافية القومية لم نتفر » ففى الأوانى الحتازية بقيت 
العناصر الى كانت عل وجه عام قد نقلت فى بداية الاختلاط بالثقافة 3 1 
هذا إلى آلات آخری وأثیاءفتة قد بقیت کا هی بصورةما + وعکن آن 
مستوردة من مضر أو وطنية الأصل + ومن الحائز أنه منذ عهد الدولة الوسطى 0 
اء كالية فى القبور بكثرة بعض الثئ » إذ قد وجدت مايا من النحاس فى مموعة 
”فة 0 » وكذلك قبلها وبعدها » ولكن اللناجر المصرية البحتة المصنوعة من الوئز 
قد و بدت ف المقابر النوبية سلدة « عنيبه » أولا فى بداية الدولة الوسطى . و 
اتختاحر برجم عهدها إلى العصر المتومط الثانى » وتوجد كذلك أسلحة فى مقار 
ر ولكنا نادرة . وقد عر فى قر من مقا بر « عنيبه » على قطعة عاج مشغولة 
ولالاعل اا صناعة مصررية بحتة » فر أن تقلید لوحات المقابر المصرية وكذاك 
مواد القر بان قد أخذ عن مصر » )ا حدث ذلك فى عناصر أخرى فى قافة 
جموعة 0 على وجه عام فى عصر متأحر . 

والواقع أن ثقافة مموعة 0 قد اختطت لنفسها حياة خاصة وكذلك العناصر 
اتی ثقافتها من د کرم » نها تابعة بوجه خاص لعهد كات فيه الوانم الخساصة 
بالحدود عند « الشلال الثانى » قد أزيلت بين البلدین . 


Aniba, I, p. 4 رایع‎ (0) 
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روعي 


سے + ست 


ققافة ( كرمه ) 


تحدثنا فيا سبق عن مدى اختلاط المصر يبن ببلاد النوبة وما كان لمصر من سلطان 
فى بلاد التوية السفل حتى « الشلال الثانى» وما بعده بقليل » وكذلك تحدثنا عن 
ثقافة يموعة © وما كان لما من أثر فى هذه الحهات منذ أن ابتدأت نظهر فى نهاية 
الأسرة السادسة » وقد بقيت مستمرة حتى دابة الدولة الحديثة کا سنری بعد» على أنه 


۱ فى الوقت الذی كانت تسود فيه ثقافة مموعة 0 بلاد النوية السف ی کانت تزدهى فى 


بلاد النوبة العلیا ثقافة آعری وذلك أن الأستاذ « ريزئر» قد عار فى بلدة « كزمه ) 
الواقعة شالی « حزيرة أرقو » مياشرة وصل مسافة بعيدة من حصن د سمنة » الذى 
كان يعد الحد السياسى لمصر فى عهد الدولة الوسطى على جبانة وطنية عظيمة وعلى 

آثار مستودع تجارى . وقد وصف السياح والکقاب الحدثون بلدة «كرمه » ولكن 
5 ۳ 31 1 

أثملهم وأوفاهم وصفاً هو ما کتبه الأثرى « لبسيوس » وقد زار بعث « لبسيوس » 
« كمه » فى بوئیه سنة 18414 


والمكان العروف باسم «کرمه» أخذ أسمه من الإقلم الذی یقع عل الشاطع 
الشرق للنيل بين « أرقو » و« تومبوس» ويسكنه الآن نو بيو «دنقله» أو البرايرة . 


٠‏ والميزة الظاهرة لهذه البقعة خرابنان مؤلفتان من المبانى المقامة من الطوب ای تدعى 


بلغة أهل « دقله » « كمان دفوفه»» وكلمة «دفوفة» يحتمل أن تعنى قربة وخرائب 
« كزمان دفوفة » عکن رۇ يا من بعد 6 وقد لاحظها كل السياح الذین مروا هذه 
الهات . ونم « مان دفوفة » فى نظر الأهالى قسمين « دفوفه العليا » و «دفوفه 


السفل »وأشمل « کرمه» حالیا عدة مجامیع من البيوت المقامة من الطين بالقرب من النهر . 


۱ Harvard, African Studies, Vols. V and VI and Kerma 1 and II راجم‎ (1) 
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وأهل ثقاقة « كرمه » الذین وجدوا فى ایلبانات العظيمة التى عثر علا فى هذه 
البقعة فى المقابر التى برجم تار مها إلى نهاية الأسرة الثائية عشرة وبداية الدولة الحديثة 
ينسبون إلى السكان الأصليين على حسب رأى الأستاذ ور ری حيث ا 
« و إذا وزنا الأمور ميزان الامکانیات التى رتك على الراهين الى فى متنارلنا فإنى 
أستنبط أنه عندما أسست مستعمرة « البو امفحات ( جدار امفحات ) » التجارية 
كانت مديرية « دقل » مسكونة بسلالة أصلية لا تنسب إلى زنوج أواسط أفريقيا 
بل إلى موعة سكان شمالى أفريقيا » ويحتمل أن اللوبیین كانوا فرعاً مثیم . وهذا 
الحنسم يشاهد فى الصور المصرية اتلاصة باللوبيين یتسم بانف مفرطح وبميز 
بتقاطيع بارزة تعادل الميزات الزنجية انخاصة باهيا كل العظمية النوبي: . ويلاحظ 
فى المقابر النوبية المتآخرة العهد أن السكان أصبحوا مختلطى ابلنس » وقد أظهر 
الفحص الذى قام به الدكتور « درى » أنه توجد فى مقابر هذا العصر المتأخر هيا كل 
بشرية من أجناس مختلفة بعضها مصرى ميم و بعضها بدل على أله من أهل جموعة 
ثقافة © و ظهر فيه الدم ای 2 وأخراً جد أن بعض الأجسام من أصل زنجى 
صرح . 

وعل ذلك ينبغى لالسان أن ینظر إلى سکان « كمه » فى نهاية الدولة الوسطی 
ودابة الدولة الحديثة کا ينظر على وجه التقر ب إلى سكان بلدة « أم درمان » الخالية 
حيث يحد فا الإنسان الآن کل الأجناس التى تسكن أعالى وادى النيل . 

وما بؤسف له جد الأسف أن ثقافة «کرمه » ليس لما وثائق مكتوبة قط 
وما مثر عليه من نقوش هيروغليفية ليس له أيه علاقة هذه الثقافة . 


ولا نعل من الاثار التى عثر علا قبل الكشف الذى قام به الأستاذ « ريزئر م ' 
فى مصر و بلادالنو بة السفي ل أىعن ساط للصريين فىهذه المهة إلا ماجاء فى لوحة مار علا 


Kerma, Il, p. 6 للق داحم‎ 


سد ۷/۲ سم 


فى بلدة « دقو » » من نص صعب الفهم » ویک أن استظص منه أن رجلا 
يدعى « خم عنخف » يقرر أنه کان مصریا » وحتمل أله كان صاحب شاط 
فى م كرمه » » ولكن يمكن أن نفهم من المتن جلياً أنه كان هو وزوجه 
وأولاده قد عادوا إلى « أسوان » من «كرمه » أو أنهم وصلوا إلى هذا المكان 
فى ثلاثة عشریوماً . ويذكر لنا فضلا عن ذلك صاحب هذه اللوحة الذهب الذى 
أحضره » وكذاك يقول إنه جلب معه عبداً أو عبيداً » وسنتحدث عن هذه اللوحة فيا 
بعد . ولعمرى إن م ما كانت ته اليه أنظار المصرى فى كل عصور تاره حتى 
عصرنا الحالى إلى زمن قريب هو الحصول على الذهب والعبيد » والكل بعلم أن نجارة 
الرقيق كانت منتشرة إلى زمن قرب جداً أبطلت بعده . 


غير أن ما جاء فى هذه اللوحة لا يؤكد لنا بصورة قاطعة نشاط مصر فى ابلنوب . 
ومل ذلك فان كل اعتادنا على صلة مصمر هذه الحهة ينحصر فيا عثر عليه فى « كزمه » . 
والواقع أن معلوماننا عن ثقافة « کرمه » فى تلك الفترة مستقاة من مقابر جبا نات شاسعة 
الأرجاء تبعد حوالى أر بع ةكيلومترات ونصف كيلو متر من شاطيع النيل . 


ففی هذه البقعة يوجد ضر مار بن كبرين عدة مقابر ومدافن فى هيئة أكوام دفن 
فهأ أفراد من عامة الشعب ؛ وعدد مهم من المقا بر الضخمة دل ظاهرها على آب) 
كانت للأسر أ اء أقام كل متهم للفسه جبانة منفردة . وهذه ا مقار فى صورة تل 
مستدير الشكل بحیط بها لوحات من اجر الرمل و يوجد فى داخلها مبنی مؤلف من 
جدران من اللبنات » مثال ذلك المؤسسة تى عل هيئة تل رقم ( (۳) وهی المقبرة نی 
دفن فبها على مايقال «زفای حمبی» ( انظر اللوحة رقم ١‏ ) ويبلغ قطرها حوالی ٩۰‏ متراً 
وتشغل مساحة قدرها ٩۳۸۵‏ مرا ربعا » تر بلغ ارتفاع ابلحدران البنية باللببات 
۱( راجع ۴ 6 AS.T., 29, p.‏ 
)¥( رم 135.189 Kerma, I, pp.‏ 
دم) راجم مصر القدعة ابلزء الثالث ص ۲۲۷ ال و ينطق اسمه كذلك حبزاق 


سس ۳ پا س 


من الداخل حوالى ۲,۱۱ مرا > وهذه ابلدران كانت أعلى من ذلك فيا مضى : ود 
آقم فى وسط هذا الدفن دهلز بمتد من الشرق إلى الغرب جدرانه من اللبنات د يبلغ 
عرضه حوالى مثرين » ومن هذا الدهليز يتفرع شالا وجنو با حتى بط دائرة هذه 
الحبانة مدة جدران متوازية تقطعها جدران أخرى فى نقط متعددة متبط بعضها 
ببعض ومن ذلك یتکون فى كل من الحزء الثهالى وابلزء ابلنو یی عدة جرات صغيرة 
تعرف علها الأستاذ « ريزثر » بأمها مقار . 


وفى وسط هذا الدهليز جد باب" مجرة أمامية تبلغ مساحتها ۳,۳۵ <۲ مثرا مسقفة 
سقف مقبب وهی | كبر حجرة فى كل هذه المؤسسة وقد وجدت منهرية فلا مکننا 
أن تحدث عن حالتها الأصلية على وجه تا کید » ولكن عکن وصفها بطري قالحدس . 
بالموازنة بيمها وین ماوجد فى حجرات الدفن الأخرى الماثله لما ف المؤسسات الأخرى 
الجاورة . ولا نزاع فى أن الشخص الذى دفن فى هذه الجرة أمير وهو اليس المسيطر 
على هذه ابلهة فى عصره » ویجانب هذا الأمير كانت تضطجع زوجه على سرير 
من اللحشب » وعلى رقعة الجرة وجد رجال مضطجعون ونساء مضطجعات » ويحتمل 
أنهم أقرب الناس إلى صاحب المقبرة وزوجه . والظاهى نیم قد دفنوا أنفسهم أحياء 
طوعا أو کرها مع الأمير وزوجه » ويبلغ عدد الذين دفنوا أنفسهم بهذه الكيفية حوالى 
م به تخص ( هذا ونجد مدفونا فى دهلز المقيرة الستدرة دتم ۽ عددا يتراوح بين 
۱۳۰-۰ شخصا) وكل هذه الأجسام قد وجدت ف أوضاع مفزعة مخيفة مما بدلعلى 
أن هؤلاء الرجال والنساء قد لاقوا حتفهم فى وقت واحد . وهؤلاء الموتى ایا 
قرا بم توق . وقد مى هذه العادة الأستاذ « رزر » دفن وسال ) . 
بك فول : «إنه مل حسب كل ما وصل إلينا من معلومات لا توجد إلا عادة واحدة 
عل حسیبا تذهبكل الأسرة آو جه مها إل مال الآثرة نم ركيسهم ) وده هی العادة 
المسماة « ساتى » التى نستعمل كثيراً » ولكنها معروفة معرفة جديدة عند المنود باسم 


Kerma, Î, p. 9 راجع‎ 00 


س ۱/6 مسب 


«ساتی » أو «سونی» و مقتضاها تلق نساء الرجل المتوفى أنفسهن ( أو يلقين ) فى النار 
الى يحرق فما المتوفق » ومثل هذه العادة تفسر لنا تماما ما نجده من حقائق فى مقابر 
«كمه » ائل » » والواقع أن هذا النوع من الدفن يقابل ما كان متبعا فى عصور 
ما قبل التاريح عند دفن الملوك أو الأفراد من الأسرة المالكة فى « سو » 
ببلدة « أور » » وكذلك فى أفر يقيا جد هذه العادة » وذلك أله عند موت رئيس 
كانت زوجه أو بعض أقاريه دفنون معه طوعا أو على كره ينهم » فكانوا بذلك 
يضحون بأنفسهم من أجله أو بدفنون معه أحياء . وهذه العادة متبعة حتى الآن » 
ولا بوجد من عد ع إلا النادر » والظاهس إن فيل هذا الدفن الکومی الشکل 
هو أن يقام ولا السور الصنوع من اجر ثم يبنى بعد ذلك البناء المصنوع من اللبنات 
وكان یضطجم فى حجرة دفن الأمير أقر باه الأدنون » وكانوا فى هذه الخال بدفنون 
أحياء» وفى خارج هذه الجر ةكان بدفن الخدم والأتباع فى الدهايز الطويل المتد بقطر 
المؤسسة ثم هال عليهم التراب حيث کانوا ينامون فى أوضاع محزنة مفزعة» أما الماشية 
التى كان تتقدم قر بانا فى خلال حفل الدفن » و خااصة الثيران» فكانت ندفن فى ابطهة 
ابلتوبية من المقيرة » و بعد ذلك كانت تملا الطرق الجاورة بالرمال والحصى ما يبلغ 
که حوالى مسين ستتيمترا ثم يغطى ذلك بطبقة من اللبنات الى تعاوها طبقة من 
الملاط وفوق ذلك توضع طبقة رفيعة من الحصى » وكان يقام فوق هذا المدفن 
الذى على شكل كومة لوحه غروطية الشكل توضع فى وسطه وهی مصنوعة من مجر 
الکواراسبت » ومن احتمل أنه كان يوضع فوقها القربان . 

و بعد ذلك كان يقام فى صلب هذه الكومة فى خلال عدة أجيال مقابر ثانوية 
كانت تحفر فى الحصى حتى طبقة الطين أو أعمق من ذلك . وكان يوضع صاحب القبر 
غالب مع زوجه على سر برو بلف کل منهما فى جلد حيوان» وهناكذاك تجد فرداً أو وعد 
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أفراد مدفونين على الأرض مباشرة » ومن الحتمل أنهم أقارب صاحب المقبرة أو خدمه » 
وهؤلاء كانوا مثابة قر بان له كالحرفان التى كانت تدفن معه قربانا . 

هذا وتقدم لنا الأشياء التى کات توضع مع المتوفى فى قبره لاستعاله اليوبى فى عالم 
الآخرة فى « كرمه » محة عن ثقافة بلاد النوبة العليا فى العهد النو بى المتوسط . والواقع 
أن هذه الثقافة تنسب إلى العهد النيوليتى المتأحر مثل ثقافة جموعة 0 ؛ففى حين نجد أن 
جز من متو يات القبر قد صنع فى نفس بلاد النو بة العليا دون شك » فإنه قد عثر 
على قطع أخرى من أثاث القبر قد تأثرت کثراً فى صنعها بالطابع المصرى حتى أنه كان 
فى کش من الأحيان يصعب على الإنسان أن ييز بين الأشياء الوردة من مصر والأشياء 
المصنوعة محليا » ومن احتمل أنها كانت من صنع مصريين هاجروا إلى بلاد 
السودان واستوطنوها » و ميل غالبا إلى هذا الرأى الأخير الأستاذ « ر زر » . 

ومعظ الأشياء الى وبعدت فى هذه القبور مصنوعة من الفخار و بخاصة الأباريق 
والطسوت وأطباق الا کل والشرب والزيوت والمسوح وهی مصنوعة فى مصاع 
لغار دوی 4 ويقول « ريزئر» إن أشكال الأوانى التى وجدت فى « كرمه » تولف 
مجموعة منقطعة النظير فى كل من مصر و بلاد النوبة فنجد حوالى هره۱ ,|" من الأواف 
التي ذکرت من أصل مصرى فى حين نجد أن ورم .|" قد صنع من الفخار الحشن 
المصنوع بالبد » وهو من مادة نوبية لاشك فپ واشبه کثراً أشكال عفار 
مجوعة ثفافة 0: فى بلاد النوبة السفلى » أما الستة والسبعون فى ال مائة الباقية فهى أوان 
یل الصنع عدا بع ض کئوس بسيطة لايمكن وجودها فى كل من مصر و بلاد النوبة. 
وهذه الأوانى ایل الصنع هی خليط نوبى بها أحزاء سوداء ولکنبا صنعت بعجلة 
الفخار بمهارة و بحسن اختيار للشكل لا مثيل له فى الفخار النو بى بقدر ما وصلت اليه 
معلوماتنا . ويقول « ستيندورف » إن « ريزئر» ميز ثمنانية عشر نوما تفا 
من الأوانى الفخارية قسمها ثلاثة أقسام : 

. أوان وطنية‎ - ١ 


ست ام ست 


۲ - آوان مصر ية أو متحضرة . 
۳ - أوان وطنية خشنة الصنم . 


فاجموعة الأولى تحتوی على ۷۹ ./. من هموع الأوانى الى عثر علیا 
فى هذه الجهة . و يظن « ربزئر » أنها عملت على حسب الصناعة المصرية على له 
صانع الفخار » ومن المحتمل أن ذلك كان على اسق فار مجلوب من مصر حيث جد 
من الفخار القديم الفخار الأمر الصقول والأوانى ذات الحافة السوداء . وكذاك 
نجد أن أشكال وخواص هذه الأوانى الى توى بانپا كانت مخصصة للشرب 
على جائب عظم من المال » ومن هذه بوجه خاص الأوانى والأفداح الرشيقة 
المنظر . و ينبع هذه الأوانى الأكواب الرشيقة الشكل والأباريق ذات المافة الحميلة 
والأقداح ذات الزايز والأباريق الى تشبه أباريق الشای . كل هذه قد وجدت 
ق‌مصانع « كرمه »» ولكن أصوطا منقولة من مصر إلى بلاد النوبة السفل» وقد عار 
عليها فى مقابر هذه الجهات الى أقيمت على شكل قعب ( مستديره) » ومن الفخار 
الخاص بعهد « كرمه » القعب الطو يل الأسود والطويل ذو الحدار العمودى المسئن 
ولدنا مثال من ذلك . 


والمجموعة اشانية نحتوى على 5ر١١‏ .|۰ من جموع دفار « کرمه » وهی 
من حيث الشكل والمادة والصناعة موحدة مع أوان مصرية معروفة أو عل الأقل 
قريبة الاتصال بها وهی کا قلنا من قبل اما مجلوية من مصر أو عملت تقليدا 


لأوان مصرية . 


أما الجموعة الال فتحتوی على هرم 1۰ من مموع دفار « کمه » وكلها 


صناعة محلية ونستمل مثل أوانى مموعة ثقافة 0 » على أوان عفاريةساذجة الصنع » وهذه 


Kerma, II, .م‎ 378, Fig. 260, Pl. 70. 3 : 1 ره ر أيجع‎ 
Aniba, 1, Gattung IV, رایع .7 91 .م‎ ۱۲ 


حسم ۱/۷ سس 


الأوانى رخيصة وفقيرة فى صنعها » وكانت تستعمل فى وادى النيل النو بى للا“عمال 
اليومية المعتادة فى المنازل ومن الخائز أن النساء كن یصنعنبا بأيدهن . 

وادينا كذلك من الصنامات الوطنية النوربية بوجه خاص الأثاث المصنوع 
من النجارة الدقيقة كالأسرة والكراسى والخدات والتوایت » وقد صنع كثير من 
هذه الأشياء وفق نماذج مصرية » يضاف إلى ذلك الأشياء المصنوعة من الاد منها 
الأحزمة والبدعات الميلة للسيدات العذارى » والأحذية » وأغطية وأر بطة الاسرة 
والكراسى والشبابيك وعلافات للا وان الفخارية , 


آما الصنوعات العدنية فنجد أن الصائغ كان یصوغ أدوات الزينة ابیت الى 
وجد منها الكثير واخص بالذ كر الاساو ر والأقراط وقطع الى الاحری والنماس 
الذى كانت مادته فى نفس البلاد » فکان يصنع منه آنواع الالات مثل السکاکین 
والموسيات . ولا نعم تمام العم إذا كانت |الحناحر العدة وهی السلاح الوحيد الذى 
وجد فى كل المقابر النوبية فى هذه ابلهة من المحاصيل الحلية أو جلبت من مصر 
کا يظن ذلك « ستيندورف » . 

وتمتاز مصنوعات « كمه » ا المصنوعة من الميكا . وهذه 
المادة قد وجدت فى مصر منذ عصر ما قبل تارج . وقد وجدت مايا من الميكا 

من العهد العتیق فى بلاد لت ۱ 

واه ها لفك الظر ف اتل مه المنادة ود ره ا بهو عو امتا زب 

۳ صنع القبعات الصنوعة من الخلد الى خبط فب فطع من هذه الا ذات 
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0( راجع 4 .م ,1 Aniba,‏ 

Flinders Petrie, Prehistoric Egypt, راجع 44 .م‎ (r) 

Firth, Arch. Survey of Nubia, IV-V, pp. 272—280 رایع‎ 04١ 


Lucas. An. Eg. Mat. راجح 2 .م‎ (0) 
Reisner, Kerma, ll, Pls. 57—60 كش رام‎ 


أشكال مختلفة تمثل الزراف والطيور والأزهار الصغيرة وأشكالا هندسية أخرى منوعة » 
ونجد مثل هذه الأشكال مصنوعة من سن الفيل فى صور حيوانات مثل الثعلب والنعام 
والصقور مطعمة فى خشب الأسرة . ولا نزاع فى أن حزءآ عظيا من الحرز والتعاو يذ 
التى وجدت فى هذه اللجهة هی من شغل « کرمه » » وکذلك لاد أن نعم أن الکثر 
منها قد أحضره معه صناع من مصر إلى بلاد النوية . 

ومن الأشياء الى جلبت من مصر عل ما يظهر الأوانىاللصنوعة من الفخار المطل ؛ 
وقد وجد منها قطم عديدة و بری الاستاذ « ین | أن صناعاً مصر يبن كانوا بديرون 
المصانع التى تصنع الأوانى الخزفية المطلية التى توجد على مقرية من « دفوفة كمه » . 
فير أن « ستيندورف » لا يعتقد فى ذلك ویظن أن هذه الأشياء قد أحضرت 
من مصر ع كلك القائیل الى مر لیاف « مه » فانها احضرت من مصر 
ویظن «ینکر» نها قد صنعت فى « کرمه » وقام بعملها صناع مصر یون . 

هذا ولدينا فضلا عن ذلك جزء من القواعد المصنوعة من ارف المطل » والتطعي 
واالحرز والتعاويذ والأشكال المطلية وف ذلك قد صنعت فى مصان نوبية وطنية . 
وقد بق من كل ذلك آثار تدل على وجود مصنع فى هذه اب . 


هذا ودل ما وجدفى المقابرمن الأشياء الکالية الى عملت فى أشكال مصر بة كالمرايا 
والالات المصنوعة من النحاس وحقاق الزيت المصنوعة من المرص وذير ذلك عل آنها من 
أصل مصرى وأن الصناع المصر بين قد أتوا إلى بلاد النو بة العليا وزاولواصناءاتهم فا . 
وإذا ألقينا نظرة عامة إلى جوع ماعرفناه عن ثقافة « كرمه » حتى الآن آمکننا 
أن نقرر بحق أن الثقافة قد تأثرت 'أثراً مظيا بالثقافة الافريقية أكثر من الا 
1( راجح 6--54 Reisner, Kerma, Il,, Pls.‏ 
)¥( راجع 45-47 Kerma, Il, Taf‏ 


Griffith, Studies, p. 303 راحم كر‎ (۳) 
Kerma, lI, p. 135 رایعع‎ E3) 


د ۱۸٩‏ س 


الذی نجده فى أختها ثقافة جموعة 0 التى ظهرت فى بلاد النوية السفی . حقاً ان كلا 
من حل هاتين الثقافتين بينهما رابطة جنسية تربطهما بعضهما ببعض » هذا فضلا 
عن أن كلا من الفريقين كان يفاح الأرض ويرعى الماشية » کا نجد كذلك تسام 
بينهما من حيث الملبس و بخاصة الأحزمة المزينة بالحرز » وكذلك من جهة امحاصیل 
اليدوية فهى مشاعة بينهما » ومن جهة أخرى نجد فروقاً ضفمة و مخاصة فى مؤسسات 
المقار التى تشاءه جميعا فى الظاهى » إذ نجدها كلها على هيئة كومة مستديرة » 
وكذلك مختلف فى عادة الدفن إذ جد العادة فى «كرمه » أن بدفن مع الرئيس عدد عظیم 
من الناس المذبوحين ومعهم أدوات زيئة خاصة »ولكن فى ثقافة جموعة 0 كان صاحب 
القرة دفن وحده . 

و یلاحظ أنه لم توجد قطع فنية كالقاثيل وغيرها من الصناعة النوبية الوطنية 
بل کادت نكن معدوما ق « کمه » ) هذا [ذا خضضنا الطرف عن بعض القاثیل 
الصغيرة المصنوعة من الجر الطل فى « كرمه» مثل الأسود والثعابين والكباشوالصقور. 

أما فى مجموعة ثقافة 0 فلدينا جم غفير من الال الق لجال رای او 

أما الصور التى فى المناظر فنجد فى « كرمه » (خلافا لبعض الرسوم التى نجدها 
على ابلص فى هار ين وهی التى نلحظ فيها على ما يظهر الثاثر المصرى ) أحيانا صورا 
لفمة مطعمة بسن الفيل والميكا واالحشب وابلاد » ولدنا فى مموعة 0 صور أخرى 
مختلفة عن السابقة من حيث الأسلوب اختلافا ناما رمت على أوان من الفخار » 
صوراً محفورة ارجال وحبوانات وهی تذکزنا بالصور الى كانت ترسم على جدران 
الأوانى المصرية فى عصر ما قبل التاريم أو الصور التى رسمت على جدران 
د هرا كنبوليس » (الكاب ) . يضاف إلى ذلك بعض الاختلافات فى الملبس 
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إذ جد فى « كرمه » القوم يلبسون القبعة المصنوعة من ابفلد والمزينة بقطع من الميكا 
علها صور مختلفة . هذا ولانجد فى « كمه » مانجده من خواص عصر ثقافة 0 
امار » وأعنى بذلك الأقراط وأسورة السواعد المصنوعة من أصداف اب ) رکذت 
نجد هذه الاختلافات فى كثير من الحاصيل المامة من الصناءات اليدوية . 


وما سبق نجد أن لدينا ثقافتین منقصلة إحداهما عن الأخرى انفصالا بينا » 
ففى بلاد النوبة السفل لدينا ثقافة جموعة © وف بلاد النوية العليالدينا ثقافة « كرمه » . 
وكلاها ينسب إلى عصر النحاس المتأخر » وهما متفرعتان من الثقافة الإفريقية . 
وقد انفصل بعضهما عن بعض فى العصور الأولى ونمت كل منهما على حدة » وبقیت 
كل منهما فیا بعد لاتؤثر على الأخرى کا يقول « ستيندورف » »ولكن الأستاذ « نک» 
يقول إن ثقافة جموعة 0 قد تاثرت تاثرا عظيا ثقافة « له » وقد ظهر ذلك جليا 
فى المزارات المبنية باللبنات فى مقابر مموعة ثقافة © فانپا مأخوذة عن ثقافة « کمه » . 


وخلاصة القول أن موعة الأشياء التى | 'تحتها حفائر « كمه » تولف مموعة أثرية 
لما علافة ظاهرة جلية من جهة يجمومة الدولة الوسطی المصرية » ومن جهة أخرى 
لما علاقة أقل ارتباطا مجمومة بلاد النوبة الأثرية التى من نفس العهد » غر أن ممومة 
ثقافة « کرمه » فى حد ذاتها تعد اسيج وحدها فالصبغة الخاصة بالحاصيل الفنية 
والصناعية التى وجدت ف المقا بر تفسر بطبيمة الحال وبكل بساطة صبغة الموقع ابلغرای 
الذى يسكن فيه القوم : والواقع أن هذا المكان كان ,بعد مستعمرة تجاربة مسلحة 
أسسها فرعون مصر لتحافظ على سلامة الطرق ابلنوبية » وكانت فى الأصل تحتوی 
على أهل بيت أول نائب ملك وموظفيه ويحتمل أنه كان الأمير « زفای حعبى » 


حا 6 م ارد « . وجماعة حاشية بيت « زفاى حعى » هذا كانت تتألف من طائفة 
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د ۱۵۱ سد 


من الموظفين قاين بأنفسهم و يشملون عمالا وصناءا كافين لس الحاجات الضرورية 
اللازمة لمثل هذا اجتمع کا كانت الحال فى حاشية بيت صاحب الاقطاع العظى فى مصر 
فى تلك الفترة . والواقع أن الصناع المصريين الذين كانوا قد جلبوا إلى تلك ابلهة 
كان الفروض فبهم أنهم عمال مدربون مهرة وأنهم قد أبعدوا عن المواد الأولية 
التى كانوا ينتتجون صناعاتهم منها » ولذاك كانوا حون بكل ما لديهم من عزم عن المواد 
الى كانت لازمة لصناعاتهم فى موطتهم ابلدند » ولايد أنهم قد بحتوا عن المواد 
والطرق ومنتجات العال الحلبين تمهيداً للبدء فى عملهم . ولا نزاع فى أن الصناءات 
الحلية كانت بطبيعة الحال دائية جداً بالنسبة لما كان يوجد فى مصر » ولكن لاد 
أن الفخار ذا القمة السوداء والفخار الأحمر المصقول وهما اللذان يؤلفان أ صفة 
للجموعة الفخارية الأثرية النوبية » قد احتل مكانه فى الذوق المصرى » وبظهر أنه 
قد ترك أثراً فى أعمال المصر ین هناك | كثر من أى عنصر آآخر من عناصر الصنامات 
احلية ا حاورة . والواقع أن الصناع المصرين الذين استوطنوا هذه ابلهة قد أخذوا 
هذه الصناعة الحلية واستعملوا فى صنعها مج صنع الفخار » هذا بالاضافة إلى المهارة 
المصرية » ومن ذلك أوجدوا جموعة من الفخار لامثيل شا فى المهود القدعة قبل 
استعال الاغریق العجينة اللطيفة فى صناعة الفخار . وكذلك قد أخذ المصر يون عن أهل 
هذه ابلهات حرفة آخری أو حرفتين وأعنى .ذلك صنامة لخاود والتطعم بحجر الیکا 3 
غير أن هاتين الصناعتين لم تتقدما تقدما بذکر إذا استثنبنا تطبيق الأشكال المصمرية 
فى الحليات التى عملت من الميكا . وعلى الرغم من أن الصناعات المصرية كانت مقسكة 
بكل قوة بالتقاليد المصرية فأنها قد تأثرت بالمواد االحديدة التى كان يستعملها المال 
المصريون . هذا بالاضافة إلى الالتزامات الخديدة التى كانت تتطلها البيئة الحديدة » 
وهذه الالتزامات الحديدة كانت رجحم أولا إلى إدخال عادات دفن جددة مثل وضع 
المتوفى على صرير » وثانيا أحوال الحو ابلددة كعمل صباريم ماء وأوان الشرب 
وأحذية » وثالثا حاجيات التجارة الحنو بية » ويخاصة اللحرز المطلى وغره ها كان 
يحتاج إليه أهل هذه الجهة . 


- ۱۲ سته 


الستودع التجاری الدی أقيم فى « کرمه » 


تحدثنا فيا سبق عن جبانات « كرمه » وعن الأشياء التى عثر علا فى مق رها 
نما وضع أمامنا صورة عن الثقافة الى كانت سائدة فى هذا العهد . 


والآن نتحدث عن المستودع التجارى الذى وجد فى هذه ابلهة ويقع على مسافة 
كيلومترين من شاطع النيل وملى مسيرة خمسة كيلو مترات من «جزيرة أرقو » 
ويتألف من مبنى فى صورة مستطيل مقام باللبنات وقد أقم فى الحهة الشرقية مبق 
آخریی بنفس الطريقة ويعد فى الواقع امتدادا للبى السابق فى حين أنه يوجد 
فى ابلهة الغربية من هذا المبثى مموعة مبان مركبة أقيمت أمام ابلهة التى فبا 
الدخل العام . 

وتدل شواهد الأحوال على أن المبنى الأصلى قد ى على حسب مقاییس الا بعاد 
المصرية فطوله يبلغ ,۵۲ مارا وهو ما يساوى ماثة ذراع مصرى وعرضه ۲۹,۷ مترا 
وهو ما بساوی مسين ذراعا مصريا » يضاف إلى ذلك أن صناعة اللبنات الى بى بها 
تختلف عن اللبنات المصرية العادية . و پلحظ فى هذه البانی أنه قد استعملت كتل 
من الحشب فى صلب البانى لتقويتها » هذا إلى أن مقاس اللبنات وتنظيمها 
فى الحدران يتفق مع ما هو معروف فى المبانى المصرية فى هذا العهد . 


وكان ارتفاع هذا المبنى ۱٩,۳‏ مترا عند الکشف منه . والدور العلوى الذى 
كان مخصصا للسكن والمؤن قد هدم » وكذلك البنی الإضافى الذى فى ابلهة الشرقية 
فقد كان ارتفاعه مثل ارتفاع البنی الأصل » ول يبق منه إلا ابلزء السفل 
( انظر الشكل رقم .)١‏ 

و دل ما عار عليه فى هذا المبى من مواد غفل وأوان مثل السلات والأوعية 
المصنوعة من الفخار الكبيرة العدد الختومة » على أن هذه المؤسسة كانت كرا تجار يا 


س ۹۳ا لد 


هاما وقد يكون خلو المبنى الرئيسى من طوابع أختام كالتى وجدت فى اجرئين 
الثالثة والرابعة من المبنى الغربى جاء من طريق الصدفة » ومع ذلك فإن الدكتور 
« ريزثر» يؤكد أن اجرتين الأولى والثانية (۱ » ب ) وما اللتان یفتح بابهما إلى 
خارج المبنى هما متجران لامکانان للسکن » ومع ذلك يمكن أن نع امجرة الأولى 
مقصورة للعبادة إذ ألا ها نحتويه من عمد فى وسطها تشبه المقصورتين أو الزارن 
رقم ۲ و دقم ۱ اللتين عثر علهما فى هذه الحبانة الشاسعة . 


ومن البدهی أن المبنى الرئيسى قبل زيادة أية إضافة فيه كان يعد نوعا من ا لحصون 
أو مستودما تجار با محصنا تخزن فيه السلع » وكان يسكن فيه المصريون الذين كانوا 
شتغلون فى التجارة مع أهالى المنوب » وذلك لماية آنفسهم من غارات السطو 
والهب الى كانت تتعرض لها مثل هذه الأما كن الغنية ما فما من مواد ثمينة . 
و ستنبط من موقع هذه المؤسسة فى الوادى أنها كانت لأول وهله تشبه حصون بلاد 
النوبة السفلى التى تقع فى الودیان . غير أن الأخيرة كانت تقع فى أسفل الهر الذی 
كان بسیطر المصرى هناك عليه » ,يضاف إلى ذلك أن عدم انتظام تصمم هذه 
المؤسسة جعلها سه حصن ميناء نهرى » غر أن الأحوال فى السودان تختلف الختلافا 
تاما فقد رأينا على حسب ما جاء فى لوحة الحدود التى أقامها « سنوسرت الثاليث » 
تجارة هرية وطنية » کارآینا فضلا عن ذلك أن المصرى لم يكن فى مقدوره قط 
أن يسيطر على اللپر سيطرة نامة » إذ كان مضطرا أحياناً أن يوسه حملات بأسطوله 
جنوبى «سمنه » على آعدائه المغرين . ومن أجل ذلك لم يكن هذا الزن مقاماً أسفل 
الپر » ولذلك كان وضعه فى الأرض المكشوفة رهنا بالوضع الذى یکون فيه 
بيوت السكان » ومن ثم كان لاد من | تخاب نقطة قوية مکی ايها من كل جانب . 
وهذه الحصون تشبه فى الواقع الحصون ابلبلية التى كانت تقام عند «الشلال الثانی »» 
فكان يقام طوار حم تحت الحصن وبذلك كان ينال هذا الحصن نفس المزة 
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مسا عو 


التى بتع بها الحصن الخل . والواقع أن المبنى الأساسى فى « كمه » كان شبه حصنا 
جبلباً مقاماً على جبل صناعى . وكان فى مقدور مثل هذا البناء الضخم أن يقاوم أكثر 
من السور الذى يقام حول الميناء النهرية فى بلاد النوية السفل . 


ويقول الأستاذ « ينكر» إنه استنادا إلى براهين مقنعة نفهم أن هذه المؤسسة 
لا يمكن أن تکون حصا مصر يآ يستطيع به المصريون أن بسیطروا على الأراضى 
التى حوله ویبتزون احاصیل التى يحتاجون لها ممثابة حزية » وذلك لأن حم هذا 
المببى الصغير سيا » إذا فرضنا أنه حصن » لایتسع لأكثر من خسین إلى مائة 


" رجل » يضاف إلى ذلك أن انفرادها ماما يؤكد عدم صلاحيتها لأن تکون حصناً. 


حقاً تمرف أنه فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد كانت توجد حاميات عربية صغيرة 
فى داخل أفريقيا يمكن بوضعها أن نسيطر على بقعة كبيرة من الأرض » ولكن الفضل 
فى إمكان قيامها بمثل هذه الوظيفة برجم إلى حسن آسليح رجالم) بالأسلحة النارية 
الحديثة . وعل العكس تدل الآثار المكشوفة فى جیانات القوم من الوطنيين 
فى « كرمه » على أنهم كانوا قوماً مسالمن ينبادلون التجارة بين مصر وبلاد السودان 
کا ستری بعد . 


وكذلك نجد فى البی الشرق مذه المؤسسة نفس التصميم الذى قام عليه البناء 
الاصل إذ بوساطة السطح الذى یشتمله الطابق العلوى يمكن توسيع إمكانية الدفاع 
عند المجوم وذلك لأنه كان فى. الامکان وضع حامية كبرة عليه , 


أما البابان الخاصان بانجرنین (۱ و ب ) وه اللذان يظهر أنهما لا علاقة لما 
مباشرة بالدور العلوى فانهما لا يؤثران بأية حالعلى نظام الدفاع لأن الرماية من الشرفات 
التى فوق الباب تهوع لارای مكانا فسيحا أكثر مما یتصور . أما مموعة المبانى المقامة 


فى ابلجهة الغربية للؤسسة وهی التى تتالف من مدة حجرات فإنها تؤدى على العكس 


Tell el-Yahudiya Vasen للق رایع 9 .م‎ 


06 ق س 


— ٩ ٩ د و‎ 


ما فما من زوايا ميتة إلى ضعف بين فى نظام الدفاع وعل ذلك نکون فى تصمیمها 
مضادة لتصمم البناء الأصلى » ومن ثم فانه يلوح أن هذه اجموعة قد أأسئت فى وقت 
كانت فيه الأحوال هادئة موطدة الأركان » والعناية بشئون الدفاع الفنى ۸ يكن لما 
الاعتبار الأول عند إقامتها » يضاف إلى ذلك أن الأرض المكشوفة الى تحبط مبذه 
المؤسسة وما جاورها من المبانى لم نكن بأية حال من الأحوال محاطة إسور حام لا . 


وعلى الرغم من أن التاري النسبى للا براء امختلفة مذه المؤسسة قد عرف على وجه 
فان تا لکد لاک ليمك ارون لقا 


وقد وجدت تحت البنی الاصل جدران آقدم منه کا وجدت بمض أجزاء مبان 
فى مجموعة من البانی الفربية أقدم من البنی القديم وقد نسب الأستاذ « ر يزثر » هذه 
المبانى إلى الدولة القدمة وحدّد ذلك ببعض آثار وجدت هناك بألا من الامرة 
السادسة . وقد وصف لنا « ر بزر » حال الطبقات والأساس لهذا الکان فيا يأتى : 


د وكا ذكرنا فها سبق كانت توجد ثلاث طبقات من الردم آولا طبقة علوية 
من الردم انحشن مؤلفة بوجه خاص من آجر مفتت » وثانيا طبقة من الردم الدفيق 
الفکك قلا الخلران » وثالثا بقايا ردم قدم مفقاسك كان تحت الأرضية برجم 
إلى عهود مختلفة . ففى الردم الحشن ۸ توجد آثار تقريبا إلا بعض فطع من الفخار 
بعضها داخل فى ترکیب اللبنات . وقد وجد فى الردم الفکك معظم الاشیاء التى 
استخرجت من هذه البقعة . وهذا الردم معظمه آتریه جلبتها الریاح ولبنات متحلله 
من عصور متلفة جدا oN‏ إلا قطع من الفخار 
أو من آرانی الفخار الطل بالقاشائی" . هذا إلى أشياء أخرى ليس لما أشمية فاصلة . 

ووجد جنوب عقد المبنى فى الردم الذى كان فى الخحدران القدمة سلسله من القطع 
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الأثرية على جانب عظم من الأهمية » أهمها قطع كثيرة من المرمص انلاصة بالعطور 

ذات الشكل الأسطوانى وهی التى كانت شائعة الاعتشار فى الدولة القدممة » ووجد منها 
منقوشا على أقل تقدير حمس وعشرون آلية مختلفة بامم الملك « بى الأول » ؛ ولكن 
أسماء الملوك « رع شرك » ( ببى النانى ) و « امثحات الأول » و « سنوسرت 
الأول » ذ ك ركل منهم رة واحدة . وكذلك اسم الملكه مر‌نرع » ذكر ملل قطعة 
من نفس طراز الأوانى الى وجدت ف البی رقم ؟(111). وهذه القطع بوجه 
خاص فى اجرة ( 115 ) » ولكن وجدت كذلك فى المجرة ( 51-3 ) . 
وهذه الأشياء كانت على ما يظهرما لدينا من اد قد أودعت هنا مع الردم قبل إقامة 
« الدفوفة » . وكانت موجودة نحت سفح السلم الخارجى للعقد فى أسفل . وكانت 
بلا نزاع حت المستوى الذى تتطلبه رقعتا الجرتين ( 8,5 ) . ومن المكن إذآ 
أن کون قد ألقبت مع أشياء أخرى فى أثناء حفر جدران « الدفوفة » » فإذا كان 
هذا الفرض صحيحا ‏ و إلى أعتقد بصحته - فان امتداد زمن القطع المؤرخة بدل 
على أن « الدفوفة » كانت قد أقيمت بعد داية حك « سنوسرت الأول » » ودفنت 
فها بعد فى جبانة «زفای حعی » ( KII‏ ) » وعلى ذلك مکی أن تكون المدة 
اتی مكتها البناء القدیم على هذا الوقع تمتد من عهد « .يى الأول » حتى عهد 
« سنوسرت الأول » . ش 


ولكن مما يؤسف له أن الأستاذ « ر زنر » لم يقدم لنا أى صورة تخطيطية 
عن هذه الطبقات وابندران التى تحدث لنا عنها مسا جعل التاريم النسى الا جزاء 
الختلفة لهذا البناء لا مکن ضبطه ع ترك لنا حالة الأساس غير ظاهرة بالنسية لقطم 
ارس وقد كل ای .مل انو قطع الرم السالفة الذكر لا مکن اتخاذها 
معيارا لوجود مبان قدبمة من عهد الدولة القدمة . 
وعل ذلك فان ما وجد من آثار فى عهد الدولة القديمة فى « كرمه » وما وجد 
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من محازن عهد الدولة الوسطى لابد أن يبق موضع الشك إذا كان لنا الحق فى أن 
نسم بأنه وجد فى مهد الدولة القدمة مستودع تجاری فى «كرمه» . على أله من 
الى دون شك أن تکون هذه الأوانى قد جلبت أولا فى عهد الدولة الوسطى 
إلى « كر مه » » نما دل مل أن استمال الأوانى القدمة كان مستعملا فى الحنوب 
كا كان مستعملا فى شمال الوادى » فنجد مثلا فى غزن الأوانى الذى وجد فى هرم 


0( 
« زوسر » آوانی من اجر من عهد الأسر نين الأولى والثانية . 


وکذاك وجدت آنية من الجر فى مخز من مهد الأسرة الثامنة عشرة 
دا تل الما ٠‏ وفضلا عن ذلك وجد فى « کرت » وكذلك فى بلاد اليونان 
0 أوان من | مجر مصر به الصنع » ونخاصة فى المقابر الكريتية س أقدم بکثر 
من عهد استماشا فى هذه الجهات س ولا بد أنها على الأر ج قد أحضرت من مصر 
قبل زمن استعالها . 
ومن اممكن أن تکون هذه الأوانى المصنوعة من الرم التى أتى بها إلى « كمه » 
قد جلبت فى زمن كان استعالما فى مصر قد انة نقضی وم تكن من جهة نقوثها 
من حيث الاستعال أو بوصفها أوانى جنازية ذات ميزة ة خاصة . وقد وصلت 
بوساطة تبادل التجارة مع أهالى ابلنوب لتستعمل هناك . وقد هر « ريزار» 
على قطع مؤرخة بعهد 00 القديمة فى الزار أو القصورة رقم ۲ الخاصة بيجيانة 
الأهالى فى « كمه » . 
وعلى أنه حال فان التأريم الأصلى لإقامة المستودع التجارى السالف الذكر 
فير مؤكد » غير نپا على ما يظهر ترجع إلى عهد بداية الأسرة الثانية عشرة . 
ولا يذبغى أن بنى السبب فى ذلك على قطع المرص التى وجدناها فى « الدفوفة » باسمى 
)0 راجع 34# .م 52 Reisner, A.Z-,‏ 
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الملك د امغحات الأول » و « سنوسرت الأول » بل يحتمل أن نضم إلى ذلك سائدة 
القربان الى وجدت باسم الملك « سنوسرت الأول » فى « حزيرة أرقو » . وهذه 
المائدة قد وجدت مبنية فى بيت فى هذه ابلز رة وهی موجودة الآن فى متحف 
المديرية فى « ص‌وی » . و بقول «ر زر » إن هذا الأثر يحتمل أنه أنى من « كرمه » 
آو « كوا » ولك ف الغالب من « رة آرقو » . هذا وقد وجد فضلا عن ذات 
فى مقبرة « زفای حمبى » ( K111‏ ) تمثال هذا الأمير باج الطبعی وكذلك نثال 
زوجه » و دل وجود لوحة فى مقصورة « كرمه » رقم ۲ ( 1611 ) باسم « انتف » 
على احتال إقامة مؤسسة فى عهد « امفحات الأول » أو « امحات الثای » . 

وتدل القطع الأثرية الأخرى المؤرخة الى وجدت ف المستودع التجارى ( مثل 
طوابع الأختام الى وجدت ف المينى الشرق من هذه المؤسسة )بوجه ال كيد على اسقرار 
وجود هذا المستودع حتى عهد اشکسوس . فنجد فضلا عن طوایع أختام عديدة ذات 
طراز خاص بهذا العصر أسماء الملوك الآنية : 

)01 ابن رع «أببى » ( = «أبو فیس» ) .. 

(۲) ابن رع «شثى» . 

۳۱( الآله الطيب « ماعت أب رع » , 

( غ ) الاله الطيب (؟) « معن رع » . 

( ه ) الزوجة الملكية العظيمة صاحبة التاج الأبيض د إنى » . 

فيا نجد أن الملكة ر أل » برجع عهدها على الأرج إلى الأسرة الثالثة عشرة 
إذ تجد أن الملوك الآحرين الذين عددنا أسماءهم هنا جميعا برجم تار مهم إلى عهد 
ال مكسوس > ولاشك فى أن ذلك كان حوالى العهد الذى قوى فيه نفوذ المكسوس 
فى الوجه القبل ولم تكن معارضة الأسرة السابعة عشرة وسالفتها قد بدأت بعد . 
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وتدل شواهد الأحوال على أن مؤسسة « كرمه» ( المستودع ) قد امتد زمنها حى 
بداية الدولة الحديثة إلى أن رها حريق » و محتمل أن ذلك كان فى مهد الاضطرابات 
فى نجاية عهد المكسوس فى وقت لم يكن المصريون فى سير يؤهلهم للتجارة معا منوب . 


وقد وجدت جبانات ضخمة بالقرب من هذه المؤسسة وهی کا ذ كنا من قبل تقع 
على مسافة ثلاثة كيلو مترات شرق مستودع التجارة وتشمل عدة مقابر مستديرة على هيئة 
تل بعضها كبير والآخر صغير کا تحتوی على مزارین مستطيل الشكل وهما « كمه » 
رغم (۱) و دكرمه» رقم (۲) (111 ,20 ) وجرات هذين المزارين مزينة بالرسوم 
وبالأعمدة المقامة فى وسطها . 

ولانزاع فى أن هذه الأكوام المستديرة الشكل هی مقابرالسکان الأصلبين » غير 
أن ما وجد فها من كابات لا يمكن به معرفة أسماء أصحابب) . وقد برهن الأستاذ 
د يرع عل انها مقایرالهالی کا اعترف باك «رزثر» . 

وقد تحدئنا من قبل عن هذه الدننة ولكن بجحب أن تلحظ هنا أن ما وجد فما 
هو فى أساسه وطتی غير أنه تأثر تاثرا عظیا بالثقافة المصرية . ودل ما فى هذه ابلبانات 
الضخمة من الانتاج الصناعى القومی و ماصة الحناحر ذات الشكل الخاص عل 
أن أصحاءها كانوا قوما حار بين . 

وقد رنب « ريزئر» الحبانات المظيمة الى فى منطقة « كرمه » یبا تار با نسبيا 
فوضعها على حسب قدمها بالترتيب التالى : ۳ وغ و5١‏ و6١‏ و9١‏ و .”» وإذا كان 
هذا الترتيب صحبحا 5 بدعی فإن هناك أسبابا تدعو للتشكك فيه » وذلك لأنه اذ 
أساسا لاستنباطه آثارا تحوم حول تار مها الشكوك . وسنورد فيا بل التقوش الى استند 
لها « ر بزتر» فى تحديد تواریم هذه ابخبانات وماجاء عنها من اعتراضات : فاسعع 
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لا قرلا « لقد عانيت صعو بات كييرة فى وضع ترئيب تار مى لهذه الا کوام العظيمة 
على أسس أثرية وذلك لأن الأشياء المكتوبة كان معظمها فى حال مزق » ووجدت 
كلها فى الردم وليست فى أما كنها الأصلية » ثم استطرد فيقول انه «لاشك فى أن هذه 
التقوش سبب ما قدمه من براهين فى الفصول الخاصة بقطع النحت وبالمبانى 
المنفصلة واحبانات الكومية الشكل قد وجدت تقريبا ف الأما كن التى نؤه عن وجودها 
فا . والنقوش التّى وجد فا إشارة عن تار يخها هی م يأتى : 


(۱) تمثالان باجم الطبعى للا“مير « زفاى حعبى » وقد وجدا فى ابلبانة رقم ۳ 
والمثال الأخير يرج أنه وجد فى مكانه الأصلى تقریبا وقد عرف « زفاى حعبى » 
من آلقابه ومن اسمى زوجه وأمه والدعاء للا له « آنو بیس » رب « أسيوط » ونفس 
« زفاى حعبى » الذى يوجد قبره فى « أسيوط » قد وجد اسمه فى النقوش الى 
ليا الاستاف « جرفت » ونجد فى قبره هذا الذى لم يكن قدتم اسما « سنوسرت 
الأول » على جدرانبا و« زفاى حعبى » يقدم آمامها انحضو ع . ولا شك 
فى أن «زفای حعبى» كان اشا فى عهد «ستوسرت الأول» ( ۱۹۳۵-۱۹۸۰ ق.م) 
وتدل شواهد الأحوال على أن نقوش القبر الذی فى « أسيوط » قد نقشت فوق نقوش 
أخرى أى أنهالم نکن خاصة بالتصمي الأول لتزيين القبر بل بالتصمم الثانى وهو 
الذى يحتمل أنه قد نفذ كه أو بعضه على يد كاهن الروح للا مير « زفاى حمی » 
بعد مونه . وليس من السهل لدينا أن نفمسر أهمية الاسم الملكى من حيث التاريم . 
إذ من الحائز أن الاسم الملكى قد وضع على الخدار بوصفه النعم العظم على « زفاى 
حعبى » حتى ولو بعد موت « سنوسرت الأول » . ومع ذلك فإنه على الرغم من ذلك 
لا بزال من اقائق الثابتة أن « زفاى حعى » كان من أتباع « سنوسرت الأول » . 
وقد أعتبر هذا الماك بأنه سيده العظيم . هذا وقد يشير إلى تعيين « زفاى حعبى » ناب 
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لك فى بلاد أثيوبيا ( کوش ) ومن ابخائز ر آن هذا الامتراف با ميل قد برجع سببه 
إلى خطوات ری الما فى مصر » وأن التعيين فى السودان كان المقصود منه النفى 
من البلاط وأن الذى أ مها هو « امفحات الثالى » . فإذا فرضنا آن تعيين « زفاى 
حعې » حاما « لکوش » قد تم فى عهد ه سنوسرت الأول » فان الفرصة المواتية 
كانت بعد الملة التأديبية التى وقست حوالى عام ۱۹5۲ ق.م. وأن الغرض من إرسال 
حامية مستديمة مع « زفاى حعبى » فى « كرمه » كان المقصود بها إلماد أى ثورة 
آحری کا حدث من قبل » و ذا كان « زفاى حمي » قد بدأ محال حياته فى « كمه » 
عام ۱۹۹۰ ق . م . وتمتع بمدة ولاية مثل التى كان يمتع مها نواب الملوك فى الأسرة 
الثامنة عشرة فيحتمل أنه قد مات حوالى عامی ۱۹۳۰-۱۹6۰ ق.م. أما إذا كان قد 
عين فى مهد د امفحات الثانى » فان أقدم ناريح لذلك يكون حوالى عام موق .م 
ومن احتمل أن يكون قد حم فى «كرمه » حتى حوالى عام ۱۹۰۰ ق .م . أو إذا 
كانت حیاته طو رل فوق العادة فیکون قد حكم حتى عام ۱۸۸۰ ق.م. وهكذا يظهر ی 
أن الستتن ٠۹4١‏ ق .م و ۱۸۸۰ ق .م . ها الطرفان المكنان لموت «زفای 
حمبى » . والظاهى أنه فى زمن ما فى خلال الستين سنة هذه أقيمت اللحبانة الكومية 
الشكل فى « كمه رقم ۳ » ولا د أن المقصورة «كرمه رقم ۲ »كانت قد بنيت » 5 
هذا ماقاله «ر زر » عن مقبرة « کرمه رقم ۲» التى يدعى أن « زفاى حعی » قد 
دفن فبا » غير أن هناك اعتراضات على ذلك يظهر منها أن « زفای حعبى » ۸ يدفن 
فى هذا اقب إذ قد وجد فى هذه المقبرة فتاه ول زوجه مايل أخرى لوظفین 
آخرين عملون أسماء وألقلاً عالية من ,ينهم واحد بلقب أعظ المشرة للوجه القبل 
وآ يدعى 0 » ويلقب المشرف على له الأختام » ولدينا ثالث عمل لقب حامل 
اللاتم اللی والمشرف العظم والشرف على حملة الأختام « بت » . ومن اشتمل 
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آنه کان يمتع بنفس الرتبة التى كان يمتع بها « زفاى حعى » الذى ۸ يكن يمل 
فى « كزمه » لقب الشرف العظم للوجه القبل : وليس من الرح أن هذا الموظف 
قد اشيرك فى إقامة هذه ابخيانة مع « زفاى حع » فان ذلك يكون لو سامنا بأن 
حا کم مقاطعة « الكاب » الذى يدعى « سبکنخت » قد دفن فى قبرثانوى فى جبانة 
«كمه رقم م» لاله وجد هناك آنية من امرس بانمه . وهذه القاثيل لاتمدنا 

إلا بتاریخ المهد الذی عملت فيه . آما المدة التى بين الدفن فى جبانة کرمه رقم ۳ » 
وق جيانة « کرمه رقم ٠١‏ ب » » وبين إقامة هذه القاثيل فإنه لاعکن معرفتا 
على وجه التأكيد إذ من الخائز أن أحد الأهالى قد استعمل تماثيل قدعة لا تمثله 
ولا تحمل نفس اسه . 

و نه لمن الصعب أن نضع فاصلا بين ما هو تابع للدفن الرئیسی وهو ما تؤرخ به 
ابلبائة » و بين ماهو تابع للدفن الثانوى الذى عمل فيا بعد » وذلك لأن حتویات ابلبانة 
قد قلبت رأسا على عقب . ولکن عندما نسب « ريزثر » ابلعارین التى وجدت 
فى الدهليز الرئیسی غذه ابلبانة (11-68) » (11-87) للدفنة الرئيسية تج عن ذلك 
أن هذه ابلبانة قد أصبحت تؤرخ بعصر متآخحر عن داية الدولة المتوسطة » 
هذا إذا كانت نسبة هذه ابلعارن طمذه ابلبانة صحيحة » وذلك لأنه من شكل النقوش 
یظهر أن ابلعران (11-63) من عهد المكسوس ۰ وكذلك نلحظ أن اللحعران الثانی 
(11-87) دل شکله على أنه من عهد بعد الأسرة الثانية عشرة » وكذلك نجد أنها 
مثله فى طوایع الأختام التى وجدت فى « كرمه » للبنى رقم (۱) کا وجدت فى الدفنات 
الثانو ية فى جبانة کرمه رقم (۳) » ونجدها كذلك على ظاهى جمارین مصورة باشکال 

شرة ( راجم 11-74,11-81,11-86,11-89 ) . وکل هذه الرسوم لا مكن أن تنسب 
إلا إلى المهد الذی بعد الأسرة الثانية عشرة . 
وكذلك الحال فى اپلبانة رقم (4) « بكرمه » بلحظ أن ابلعارین التى وجدت 
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مع الأجسام فى الدهلز الرئیمی وبخاصة ابلعران( 11-53 ) لاتكاد نتفق مع استنباط 


ومل أنة حال نرى أن « ريزئر» قد استنبط من الآثار التى عثر علها فى جبانة 
«كرمه رقم م »( التى دل ما وجد فا على أنها من طراز برجع إلى أزمان متاخرة ) 
أنها من مهد أوائل الدولة الوسطى وهذا يناقض ما کشف فما من آثار » وعل ذلك 
مکی القول أن جبانة « کرمه رقم ۳ » لامكن أن تکون مقيرة « زفاى حعبى » . 


وهذا يوافق رأى « سیف زود ريرج » . 


و |ذا كانت هذه الآثار والطرز التى تشاهدها فى جبانة كمه دق ۳ لامكن 
أن تؤرخ بعهد أوائل الأسرة الثانية عشرة فان وجودها فى هذا المكان لاد أن ينسب 
إلى مابعد الأسرة الثانية عشرة أو عل الأقل إلى نباءة هذه الأسرة . وفضلاعن ذلك 
وجد فى دهز جبانة « کزمه رقم ۳ » قضيب حرى مصنوع من سن الفيل كتب عليه 
النقش التالى « الأم الملكية آنی » . ومن احتمل أنها كانت فى الأصل فى الدفنة 
الرئيسية . وحن من جالبنا نعل يوجود الأم الملكية التى تدعى « أل » على 
بعض ابلمارین » وقد قال ا ور ری 4 لب من مهد التوسط ان 
وهذا التأريم یتفق مع تار يم الحعارين الى وجدت فى الدهلز الرئيسى لقبرة « كرمه 
رقم ۳ » . 


أا الغطاء الذى عثر عليه فى جبانة « كزمه رقم ۳ » وهو الذى نقش عليه الاسم 
الحورى لللك « امفعات الثالث » » فتدل کل الاستعالات المتبعة على أن أصله من 
مب كمه رقم ه» . هذا فضلا عن أن هذا الغطاء لا عکن أن یمد ضن أثاث 
جبا نه دز مه رقم ۳» . 
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ومن ثم تلحظ أن هناك أشياءكثيرة تريح الرأى القائل إن جبانة «کرمه رقم ۴» 
وحبانة « كمه رقم ۽ » لا بد أن تورخا بعهد غير العهد الذى افترحه «ر زر » . 
ومن ذلك نكون القاثيل التى وجدت للا مير «زفاى حعبی» وزوجه قد استعمات 
صرة ثانية فى هذه الحبانة فيا بعد . والآن یتساءل الانسان عا إذا كان « زفاى حعبى» 
والموظفون الآخرون الذين جاء ذ کرهم فى النقوش فى جبانة « کرمه رقم ۳ » کانوا فملا 
يقومون بأعمال إدارية فى « كرمه » . فعلى حسب رأى «ريزار» نفهم أن كل 
القاثيل الى وجدت فى « كرمه » مصنوعة من أحجار محلية » غير أن هذا الرأى يرتكر 
فقط على أن الأحجار التى استعملت لففر موجودة فى هذه ابلهة أى أنها حجار محلية » 
غير أن المكان الذى استخرجت منه هذه الأ حجار سيظل فير مؤكر لدينا إذ ليس 
من الثابت لدينا أن نوع اجر الذى نحن بصدده ۸ يكن مستعملا فى مصر وأنه 
لا يوجد إلا فى « مه » . 


و إذا كانت القائيل الصغيرة والكبيرة قد نقلت إلى « كرمه » بوساطة التجارة 
أو غير ذلك فان الأشخاص. الذين عثلهم لا يقدمون لنا دهياً أيه صورة عن طائفة 
الموظفين فى هذه ابلهة . أما القاثيل الصغيرة فإنها على العكس من القاثيل الكبيرة 
اج بمكن حملها ونقلها إسهولة . 


وتسمل النقوش عدا لوحة « انتف » التى عثر علیها فى مینی « كرمه رقم ۲ » صيفة 
جنازية وق بعضها لا يدل عل شئ » و بعضها له اتصال بعلاقات مصرية داخلية 
مباشرة . هذا ونجد أن لقب « الرئيس العظی ليجنوب » الذى يمله « زفاى حعبى » 
لا يكاد يعادل لقب حا 6 » ولكنه من ال كد يمل نفس المنى الذى نجده فى لقبه 
« الشرف على الوجه القبل » وهو اللقب الذی نجده فى نقوشه التى تركها لنا فى مقبرثه 
« بأسيوط » . يضاف إلى ذلك أننا لانجد فى نقوش « أسيوط » هذه ما دل على أن 
« زفاى حع » کان يعمل خارج بلاد مصر أى فى بلاد « کوش » 5 


س ھ۰ س 


(۲( ينتقل بعد ذلك «ر بزتر » إلى التحدث عن لوحة «انتف» فيقول + 
« وجدت لوحة الأمير الورالى والمشرف على احاتم «انتف » مهشمة ثلاث فطع 
متقاربة فى الردم أمام مقصورة « كمه رقم ۲» . وقد أزخت بالسنة الثالثة والثلاثين 
من عهد د امحات الثالث » (31415ق 5 م( وهی نذ کار لإصلاح مبى بدعى 
« سنبت » أى أن تار مها مابين وه ۱۲ سنة بعد موت (زفاى حعبى) . والظاص 
من النقش الذى تركه لنا « انتف» أله قد أرسل إلى « كمه » فى مله موفقة » 
ولكنهيفتخر بأنه قد أرسل (سبب امتيازه لتوسيع حدود الملك وما أوتى منكفاية ‏ وليس 
فى مقدورى أن أعرف لاذا أرسل إلى هذا المكان إذا كان هناك فعلاحا کم فى « كرمه» 
فلا يتصور أن برسل إلى هذه ابلهة عظم جرد إصلاح مبنى يحتاج إلى مدد قليل 
من آلاف اللبنات والتفسير الوحيد المقبول فى هذا الصدد على ما بظهر لى هو أن 
« انتف » كان قد أرسل لادارة هذا القطر » و إن هذه اللوحة هی عبارة عن جل 
قصير لعمل من الأعمال » وقد نصبت فى هذا المكان حيث نفذ هذا العمل » 
وإنى أعتقد إذا أن « اتف » كان أحد نواب الملك العاملين فى « کرمه » وکان يقوم 
بعمله فى العام الثالث والثلاثين من حكم د امفحات الثالث » ما بين ۱۸۱۹ ق .م ٠‏ 
وبين ۱۸۸۰ق . م . وهو آخخر تارجح مکن لمهد ولاية « زفاى حمي » وهی مدة 
قدرها أر بع وستون سنة » ولا ند أننفرض لهذه المدة حا کا لم يكن مدفونا فى« كمه» 
أما من جهة د آنتف » نفسه فائه عل الرغم من محديد تار مح لعهده فى « كمه » 
نان هذه الحادية بمكن أن تکون قد حدثت بن مى ۱۸۱۹ و ۰۸۰۱۷۵۰ 
و ان كان من الحتمل أن التأر يح الأخير مبالغ فيه بعض الشئ 7 والنقش يقدم لنا نقطة 
أخرى فى اسم المؤسسة « البو امحات ( جدار اسفحات ) صادق القول» » وذلك 
أن هذا المكان قد “می باسم فرد بدعى « |ضحات» كان قد مات » وعلى ذاك فإنه ليس 
بر امغحات الثالث » الذى عمل فى عهده النقش لأن النقش على الأرج جداً بطبيعة 
الحال كان ينسب إلى د امفحات الأول » » ومل ذلك ان تأسيس هذه النقطة 
المسكرية فى « كمه » لاد أن ينسب إلى عهده . وقد أخضع د امفحات الأول » 


طايه 


~~ و ۲ — 


ثورة كوشية فى عام ۷۱ ف م . غير أن اپنه « سنوسرت الأول » كان مضطراً 
الماد ثورة أخرى فى عام ١459‏ ق . م . أى بعدانسع سنوات من الثورة الأولى . 
وكان المركد الإدارى المحصن الذى تمثله « الدفوفه الغر بية » قد أقيم اما فى نهاية عهد 
« سنوسرت الأول » أو فى أوائل عهد د امفحات الثانى» وكانت الحبانة العظيمة 
الى تعد المركز المام لدفن المجتمع هناك قد بدئت عل قدر ما مکی معرفته الآن بالأمير 
« زفاى حعبى » عند نهاية حك « سنوسرت الأول » تقریبا أو فى عهد « اممحات 
لثانی » . والظاهی أن المؤسسة « البو امفحات » إذا كانت قد أسست فى عهد 
« اسفحات الأول » لم تكن فى عهده إلا مثاية نقطة تجارة ما كانت عليه فى عهد 
« .يى الثانى » » ولذلك فان اسم « جدار امفحات » بظهر سنا أكثر من اللازم 
إلا إذا كان هناك جدار شاسع محيط كان قد هدم ماما » وعلى ذلك لا مکی حل 
هذه المسالة ما لدينا من مادة محفوظة كشف عنها » فابلبانة کا وجدناها لا برجم 
تاریخها إلى أكثر من عهد « سنوسرت الأول » وعل ذلك فإنه لاد أن نفکر 
فى القتیح القائل بان اسم « البو أمفحات » يشير إلى « آمفحات الثانى » » وأن 
« زفاى حعبى » فد أرسله الملك إلى « كرمه » وأنه هو المؤسس تامية « كمه » 
وهذا اطقترح إذا کان صميحا فانه يبجع ل موت «زفاى حمی » حوالى عام ۱۸۸۰ ق. م . 
أكثر من التاریخ الذى حدد لوئه فيا سبق » هذا ما علق به الأستاذ « ریز » 
على لوحة د انتف » والان يحب علينا قبل مناقشة كلامه أن نضع ترجمة لمذه اللوحة 


ه السنة الثالئة والثلاثون الشهر الأول من فصل الصيف اليوم الأول فى عهد جلالة 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نی ماعت رع »بن « دع » « اسمحات ( الثالث) » 
العاش یدیا » قائمة اللبنات اللازمة للبنی « سنبت » الذى يقع فى « البو امفحات 
المرحوم » وهی ألتى استعملت بنشاط الأمير والسمير الوحيد الذى بعثه سيده لأبه كان 
تازا ینت حدوده يما لديه من تصموات متازة > المشرف على احاتم « انتف » 


لس لم س 


507 » عندما كان مع جنود دود اللخاصة « بالفنتين » . (عددالنات ) 
۰ ( آو ۳۱,۳۰۵) » . 


وعلى الرغم من أن النتظر أن ذکی جنود الحدود فى « الفنتین » وکذلك العبارة : 
« لأنه کان ممتازاً لتثبیت حدوده ( أى املك ) » يكون مصدره نقشاً من « الفنتن » 
أكثر من نقش مصدره « كمه » » فان شواهد الأحوال ندل على أن مصدره 
كان مكمه » . ومن الحتمل أن النشاط البنانى المذكور فى هذه اللوحةکا يقول 
د ريزئر » قد ندل على إصلاح فى مبنی « کرمه رقم ۲ » . وكلمة « سنبت » معناها 
العام « جدار » ولا تعنى أية محطة معينة . غير أن عد اللبنات یتفق مع تمل اصلاح 
حدث فعلا فى مببى « كربه رقم ۲ » » وق الوقت نفسه فإنه يعتدر عددا ضئيلا جداً 
لاقامة مبنى فى «كرمه رقم ۲ » أو «كرمه رقم ١‏ » . ویطلق الاسم « ابو اخعات 
المرحوم » على المستودع التجارى د كمه » أومل المستصيرة امرتبطة سا ( أى كزره ۱ 
نفسها ) » هذا إلى أن تکوین الاسم نفسه بدل على أنها قد أقيمت فى عهد ملك مبكر 
بدعی « امفحات » ويحتمل أنه « أمنمحات » الأؤل أو الثانى ولذلك میت باسمه 
أما الأستاذ د ينكر» فيسل بان مبنى « كرمه رقم ۷ » وكذلك المؤسسة الكيرة 
«کرمه رقم ١‏ » قد أقامهما « امفحات الثالث » فير أن التون التى إدينا لا تعضد 
هذا الرأى » ومع ذلك فإنه قد يكون مل حق » وذلك لاله من امحتمل أن « کرمه 
رقم و » الماخرة قد أقيمت فى عهد ذلك الفرعون فى حين أن المبانى القدمة 
فى « الدفوفة » قد أقيمت فى بدابة عهد الدولة المتوسطة . وهذا الرأى يمكن الأخذ به 
ما دامت المآخذ الأثرية تعوزنا . وتؤكد لنا المتون على أن الوكالة كانت تقوم بنشاط 
فى عهد حك الامبراطور بة » وهذا ما تدل عليه كل الأحوال فى عهد الدولة الوسعلى . 


Soharff in OLZ, 29, .م‎ 96 f; Kees, Kulturgosch,, p. 348 راجع‎ (1 
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س ۲۰۸ مت 


وندل صفة هذه المؤسسة الحصنة التى تعد مثابة مستودع تجارى لا حصن » 
كا ندل ما ده من مظاهر النعيم والرخاء فى مقا برالقوم فى هذا العهد » على أن المصرى 
كان يعيش هنا بوصفه تاحراً مسالما » وأنه كان يستغل السكان الأصليين فى جارته . 
ولم تننشر المقا بر المتأخرة عن عصر ثقافة « كمه » بعد غير أله من المادةالتى انتشرت 

حتى الآن من جبانة ه کرمه رقم ۳ » نعلم أن تدهورا حدث فى فن بناء المقابر الكومية 
الشكل وكذلك فى الصناعات او 


و بازدیاد الصعو بات ف العهد التوسط الثانى من التار یم المصرى فى وجه التجارة 
مع ابللتوب ظهر آمامنا كذلك حالة فقر الأهلين فى « كرمه » 'قيجة لذاك . 

(۳) و استمر « ريزئر» فى تعداد الآثار التى وجدت من هذا العصر فيقول : 
« عثر على لوحة فى هيئة خاتم فى « وّمه رقم ۵ ۰ وهو مدفن من أهم المدافن 
الااذق جخيانة و رمه ولي ی ی 
و بری «ربزتر » أن العلامات الميروغليفية التى على هذا احاتم هى الاس الحورى 
لاک « اسفحات الأ بع » وهذا اللحاتم كان متا كلا ویرهن على أن الدفنة ( 405 >1 ) 
كانت قد حفرت بعد بداية حكم « امفحات الرایع » » ولکن هذه المدة لا تقعاوز 
عشر سنين من غير شك » وعلى ذلك عکننا أن نضع حداً ثاریم معقول وهو ما بن 
۰ ق . م . و ۱۷۹۰ ق .م . للعهد الذى يمكن أن يكون قد توف فيه الموظف 
الذى دفن فى الحبانة ( 1117 ) . ويلاحظ أن هذا التأريح يفتح أمامنا إمكانية 
أن « أنتف » صاحب اللوحة الذى أصلح مینی « كرمه رقم ۲ » قد دفن فى نفس 
المقبرة ( ۲۲ ) . وألقاب الموظف الذى دفن فى ( 1:1۲ ) کا وصلت الينا 
من قطعة من تمثال صغير اسبته اليه هی : الأمير الورائى والحام . . . » فى حين 
أن « أنتف » كان يلقب على اللوحة « المشرف على الحاتم » ولكن يلحظ أن اللوحة 

Kerma, I, 95 : Il, .م‎ 13 ff. راجع‎ ۱ 
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س ۲۷۰6 سد 


صغيرة جداً وکان الکانب مضطراً بمقتضى الساحة التى آمامه أن يختصرفى الألقاب» 
فن المكن إذا أنه كان مل ألقاب صاحب المثال الصغر وفيرها . ونضلا عن ذلك 
مكن أن يمل القثال اللقب الذى عل اللوحة وألقابآ أخرى هشمت . وأخباً يمكن 
أن نضيف هنا أن « أنتف » قد آتى إلى «كرمه » إما فى سنة 1815 ق .م . 
أو قبلها وهو يمل لقب « المشرف على احاتم » ومن امکن أنه كان قد أحرز ألقاياً 
أخرى بن هذا الوقت والتار يخ الذى دفن فيه إذا كان فعلا قد دفن فى هذه ابلبانة ». 

والواقع أن قراءة الاسم الحورى بوصفه لللك « اسمحات الرابع » فيه شك 
وبخاصة أن هذا ا لاجمل على ظهره الإطار العادى والرسم الذى على ظاهم احاتم 
على أنه من مهد محر وعل ذلك نان کل مقترحات الأستاذ « ربزئر» لای 
من حيث التأريم بهذا احاتم . 

(۶) ثم يقول «ر زر» : «عثر على تمثال صغير للك بدعی « خم رع خوتا وى » 
فى دهلیز التضحية للقبرة ( 11251 ) فى الردم فى غربى حجرة الدفن الرئيسية » وکذلك عثر 
على قطم من مشال أصغر بكثير من السابق وعلى تمثال الملك «سنوسرت الثالث» على سطح 
الردم على الحانب الحنو للقهرة الكومية » . وتوحيد هذا القنال بالملك « سنوسرت 
الثالث » سوقف على سطر من النقوش جاء فيه : الإله الطيب « خم ... رع » 
وعلى رأس تمثال بظهر من ملامحه أنه دلسنوسرت الثالث »ا دل على ذلك تماثيله فى مصر 
ویظهرلی ذاك مؤكدا . والعلاقات بين قطع هذا القشال الصغير والدفنة الرئيسية 
ليست واضحة . ولكن بمكن أن تعتبر هذه مثل القطع الى وجدت فى المقبرتين رقم ۳ 
و ۽ فى ه كرمه» ومل ذلك فإنى أنسها بالإضافة إلى تمثال دعم رع خونا وی» للدفنة 
الرئيسية فى الحباءة )K.×.(‏ . وعلى حسب ورقة «تورین» يعتير خم رع خونا وى» 
الملك الخامس عشى فى الأسرة الثاللة عشرة » وعلى حسب تاريخ هذه الأسرة العام 
يكون حکه حوالى عام ۱۷۳۰ ق . م تقرببا » وعلى وجه التقريب يكون قد حک بعد 

Kerma 11, pl. 40 and 41 No Il, 59 داجم‎ (1۱ 
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«سنوسرت الثالث» بقرن . ولا كان تمثاله قدوضع فى مجرة الدفن الرئيسية للقدرة(.16.3) 
فان الرجل الذى دفن هناك لا يمكن أن يكون قد مات قبل حع «خم رع خوتاوی» . 
٩‏ ۰ هه 2100101 ۰ 55 5 ۳1 5 
(۵ ) ويقول « ريزئر» اه عثر فى المقبرة ( 71 )K×‏ فى ردم حجرة الدفن الرئيسية 
على قطع كبيرة من إناء قر بان كير مصنوع من المرصى نقش على حزء منها نهاية اسم ملكى 
من تمثالين « لشخصين عاديين » . 
وقد قرأً « ر زر » امم هذا ان أنه « زديومس» غر أن هذه القراءة فها شك 
کوان علامة «مس» فیه مهشمة هاما . 


وما سبق نفهم أنه كان یوجد فى جهة « كرمه » مستعمرة مصرية قد يجوز مها 
ترجع إلى عهد الدولة القدمة » غير أن قیامها الفعلى كان فى عهد الدولة التوسطة » 
وكان الغرض منها قبل کل‌شوع التجارة بن بلاد «کوش» ومصر »وندل شواهد الأحوال 
عل آن هذه التجارة كانت تقوم على مبادی السلام والهادنة . والواقع أنه لیس لدت) 
أية مصادر حى الان تدلنا على قیام مشاریم حربية أو على شوب مواقم مع الأهالى 
جنوب « نه » » ومن ثم نعرف أن بلاد النوبة السفلى كان حتلها المصر يون احتلالا 
عسكريا » وأن الأهالى هناك عندما کانوا لااسامون اسف مخضعون تماما سياسيا 
لصر . ولكن من جهة أخرى نجد أن العلاقات بن منطقة « کمه» ومص ركان قوامها 
تبادل التجارة السلمی» وعل ذلك فإن الصعو بات الى كانت تعترض التجارة المصربةفى 
الحنوب وهی ای انتهی آم‌ها سقوط الستودع الذی كان فى « كرمه » لم يكن سببها 
برجع إلى الأحوالفى « كرمه » بل إلى الأحوال فى مصر نفسها وق‌بلادالنویة السفل‌الی 
كانت تربط الهتن إحداهما بالأخرى . إذ فى تلك الفترة اخذت مصر ف التدهور الذی 
انتهى سقوط الدولة الوسطىث احتلال اكسوس لاه تاه سری بعد . 


Ibid, رایع 1 .م‎ ۱ 
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العصر المتوسط النوبی الشالت ( عصر الهکضوس) 


یبتدی العصر التوسط النویی الثالث بالأسرة الثالثة عشرة وهو عصر پوض 
جدید ثم احطاط تدریجی لجموعة ثقافة 0 . 


والأماکن اتی وجدت ف آثار تمثل هذا العصر غير ابلبانات التى ذکرناها 
زفق 


فيا قبل هی ان دل ل رقم ۷ وجبانة د ميس - فرص » ۵۰۰/4۱ وجبانة 
« جنارى *( ۱۰۰۸ وجبانة د الدكة » رقم 44 وجبانة «کو پان » رم۰ E‏ 


)¥( 
ل رقم ۱۳۵ وجبانة « فرنه غرب » رقم ۱۱۸ وحبائة « العلای غرب » 


رق ۱۱۳ هذا بالاضافة إلى ما كشف عنه « ینک » من مقابر فى الكو بانية الشالية 
وآرمنا وتوشی . 


و یلفت النظر أن الدفن فى هذه ابلبانات سيه الدفن ف العصر النوبى التوسط 
لثانى و يلاحظ یت تقام من‌ارات من اللینات فى الشرق أوف ابلحهة الثمالية 
من البناء العلوى . وفضلا عن ذلك يوجد بناء علوى عظم حم مستدر مسقف بقبة 
وله مار من اللبنات مقام على حافة اللحبانة . وتقام غالبا القابرعل رمل عال يكون 


Reisner, Ibid, .م‎ 52 ff راجع‎ 0) 

Reisner, Ibid, .م‎ 224 ff. زفق رابع‎ 

Toschke, وكذلك راجع 13 .م‎ Firth, 1, راجع .2 55 .م‎ (f) 
Toschke, ۲. 12 و‎ Firth, II, ر ابجع ,# 105 .م‎ )4( 

Firth IH, راجع 51 .م‎ (o, 

رى راجع .8 198 .م ,111 Firth‏ 

)¥( راجع .8 143 .م ,111 Firth‏ 

Firth Il, .م‎ 125 ff. راجع‎ (۸ 

Steindorff, Aniba 1, راجع .8 32 .م‎ (4) 


سب ۲ ۱ ۲ ست 


فى العادة فوق ميان قديمة . ووضع اللحثة المقرفصة فى هذه الق بر لا بتبع قاعدة معينة 
چا كانت الال فى المهد المتوسط الثانى النوبى ؛ فنجد بانب الوضع القدم الذى كانت 
توضع فيه احثة متجهة من الشرق إلى الغرب الوضع من الثمال إلى االحنوب . وتوضع 
ابحثة على السر بر على | بانب الأيسر »و يلاحظ أن الركبة ليست مطوية تماما بل مطو ية 
بعض الشوع . وغالبا ما يوجد بجانب اللحثة حيوانات ( ضأن وماعن ) مدفونة . و نی كثير 
من ابلبا نات توجد قرون منصو بة ملونة باللون الأحمر فى ابلانب اللحارجىللبنى العلوی. 
أما القربات التى كانت تدفن مع المتوفى فى هذا المهد فکانت‌تشتمل على أوان عدة 
من الفخار توضع فى حفرة المتوفى (وأحیانا كان يوضع بعضها خارجها ) أوكانت 
تحفظ فى المقصورة . وقد ب قكشير من الأشكال القديمة ال ىكانت تستعمل فى مقابر 
العهد المتوسط الثانى فى مقابر العصر الذى نحن بصدده » غير أن صناعتها قد نحطت 
والأشكال الخحديدة التى ظهرت فى هذه المقابر هی أوعية عميقة الغورذات اللون الأ همر 
المصقول أو ذات اللون الأحمر والحافة السوداء » وكذلك من التى على ظاهرها أشكال 
تخطيطية عشورة . هذا إلى صحاف محزوزة مكونة من تماذج ملونة » وقواعد وان 
وأباريق على هيثة الزنبق وأطباق ذات آفواه من غار « كرمه » اميل . 
وأهم ما يلاحظ فى أدوات الزينة التى وجدت مع المتوى أساور المعصم التى نظمت 
فى صفوف على هيئة مستطيلات رقيقة من الألواح الصغيرة المؤلفة من الأصداف . 
العصر النوبى الرابع الذى يقابل نب‌اية عصر اشکسوس وبداية 
الأسرة الثامنة عشرة : 
وججموعة مقاءرهذا العصر تشمل القا بر المستديرة أو القعبية وهی التى توجد فى ابلزء 
االحنوبى من الوجه القبل وتمتد الا حتی « أسيوط » . وهذه المقار لما علاقة وثيقة 


Firth IL, .م‎ 18, fg. رآ‎ classes: Xl, XIE, pl. 32 b. 1-3 and 35 ,ه‎ 0: comp. راحم‎ ۱) 
Toschke II, 14. 


س ۱۴ س 


مقا بر العصر النوبى الثالث » ير آثا تقدم لدا مع ذلك خواص كثيرة لما ما يجملها 
مميزة عن الأخيرة ماما بوصفها وحدة منفصلة دخيلة . ولا مكن أن نح على وجه 
تا كيد عن المكان الذى أنى منه القوم الذين ذفنوا فى هذه القابر المستديرة الشكل » 
فن احتمل آمهم نوبيون مهاجرون مثل الرابرة الذين يقومون بالخدمة فى البيوتات 
المصرية الكييرة الان لعدم وجود أسباب العيش فى بلادهم الأصلية » فكانوا برحلون 
إلى مصر حيث یجدون العيش الرغد والدخل الكبير بالنسبة لبلادهم . وقد يظن 
الإنسان أن هؤلاء المهاجرين هم جنود مم نزقة وذلك (سبب وجود بعض الأسلحة 
معهم وأنهم قد وفدوا إلى مصر فى عهد المكسوس ليقوموا بخدمة م وك الوجه القبل 
فى عهد الأميرة السابعة عشرة وأقاموا لأنفسهم مستعمرات هناك . والواقع أن الأثرى 
« ويئريت » قد وصف القوم الذين دفنوا فى هذه المقابر المستديرة الشكل انهم قوم 
فلاظ الطيع و بطبيعة الال محاربون . 


ول نعثر على وجه التأ كيد فى ثرية بلاد, النوية على جبانات تحتوی على مقا بر مستديرة 
الشكل » وقد نسب خطأ الأستاذ « ویجول » فى وقت لم نكن الثقافة النوبية القدبمة " 
معروفة ( ۹٠۹٠م‏ - ۱۹۰۷م) الثقافة القعبية الشكل إلى ثقافة يمومة 0 . يضاف 
إلى ذلك أن احبانة النوبية رقم ۷ فى 1 رقم ۰ فى «کوبان » 
واجحبائة رقم ۱۱۳ فى « الملاق » لايزال نها «ینکره إلى ثقافة امقابر القعبية 
الشكل » وقد كان أول من وضع الأمور فى نصاها الأثرى م فرث » عندما لسا 
بحق إلى ثقافة مجموعة 0 المتأخرة» و بذلك قد سقطت كل مقترحات «ینکر» عن أصل 
وعلاقة المقاير القعبية الشكل بثقافة « كرمه » الوطنية فى « دنقلة » . فيلحظ لول 
وهلة أنه من مميزات الأخيرة » أى ثقافة « كرمه » » أن مدافنها على شكل كومة كبيرة 
كا تمتاز زحرفتها بالميكا » هذا إلى أن التطعيم بسن الفيل يجده معدوما تماما فى ودائع 
Balabish, ۰ >‏ 

Kubanieh Nord, راجع 0 .م‎ (۳ 


ست ۱ ۲ ست 


المقابر القعبية يا أنه غريب عن ثقافة مموعة 0 . وعندما نجد القار القعبية تقدم لنا 
أشياء كثيرة لا توجد فى معظم مقابر العصر ا لمتوسط النو بى الثالث فانه یکون من السهل 
علينا أن نفسر أن الثقافة النوبية بوجه عام ليست من تربة مصرية وآن الاشیاء 
الى أمكن الإنسان أن يحصل علا هی للقوم الذین ضربوا فى الأرض نحو الشمال 
وبذلك كان لزاما علمبم أن يستبدلوا غيرها بها . 


1) 


وأم الأما کن التى وجدت فيها آ ثار هؤلاء القوم فى مصر هى « هو » و « عبادية» 
0 

و«ريفه» بالقرب من «أسيوط» «والبلابييش» الواقعة على الشاطع الشرق للنيل قبالة 
۳ ۱ 

0 المراية » ود اذا «. 


ومقاير هذا العهد مستديرة ومتبسطة وانجاهها من الجنوب إلى الشهال ولا يعلوها 
۳ » وقد وجد مع المتوف أحيانا فى جبانات منفردة ( کا هی الخال فى جبانات 
على اب لحانب الأمن والوجه متجه نحو الغرب . 
ع )2( 
الآثاث الذى كان بوضع مع المتوق : 
وجدت بين الأوالى ألفخارية التى كانت توضع مع المتوفى فى حفرة الدفن غير 
الأوانی النوبية المعروفة أشكال جديدة وزخارف » وأباريق لما بزايز وصحون 
من آوانی « كرمه » . آما آدوات الزينة فقد عترمنها على محار حلرونی استعمل فى نظم 
قلائد وأسوار معصم مؤلفة من لوحات من الأصداف کا كان ذلك محبوبا فى العهد 
النوبى المتوسط الثالث »> ون هذا العهد كثرت كذلك انلنارا لصنوعة من النحاس . 
)۱ راجع ان ,35—36 Petrie, Diospolis Parva, 45, pls.‏ 
2 راجع 6 Giza and Rifeh 20/21, pls, 25 and‏ 
۳( راجع 2-15 Balabish, 8 f, pls.‏ 


Qau-Badari III, دم‎ 5 pl. X راحم‎ 4 
Wainwright, Balabish, داجم 17 .م‎ (6) ۱ 


داح ۱ ۳ سس 


هكم الشکسوس فى مصر والسودان 
تحدئنا فى ایلزء الرایع من مصر القدممة ( ص ه .۱۹۸ ) عن اشکسوس 
وحكهم فى مصر وما جلبوه من مدئية إلى وادى اليل غير أن البحوث الحديثة 
قد غيرت بعض النظريات الخاصة بهم ولذلك آثرنا أن 'تحدث عن هؤلاء القوم هنا 
مقدمين آخر ما ومات اليه الكشوف الحديثة و محاصة البحث الذى وضعه الاستاذ 
لاسب ور « » وان كان کشر من آرائه لا يعتمد عليه لأنه مجرد نظربات » إلى 
أن له فضلا عن ذلك فى بعض الأحيان منحی خاصاً فى النظر إلى المصر ين القدامی 
مل أنه لم یات شئ جديد مؤكد أكثر مسا ذکرناء فى مقالنا السابق ن المکسوس 
اللهم إلا أشياء طفيفة فى العلاقات المارجية . 
ان 
مقدمة : 1 
كانت مصر فى الأسرة الثانية عشرة أقوى دولة فى الشرق الأدنى أى فى خلال 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد فكانت آسیطر على بلاد النوبة السفلى جبوش مصرية 
فى حين أنه فى بلاد النوية العليا أى بلاد « کوش » كانت الوكالات أو المستودمات 
المصرية فى «کرمه » مزدهرة نامية فكانت مصر تجلب من هذه البلاد الحنو ببة 
eS‏ السياسية 
والتجارية التى احتتها مصر فى هذه الأصقاع أن أخذت مصر تلعب دوراً خطيرا 
كذلك ف الشهال » أى فى آسيا »ولا أدل على ذلك من أن ملوك « ببلوص » (جبيل) 
فى سور با كانوا على ما يظهر من أتباع الفرعون » فقد كانوا إستعملون شارة يلبسونها 
من صنع مصرى ومن اببائز ألم كانوا يعطرون عند تتويجهم بالسوح من أوان 
تمل اسم ملك مصری . ومن امحتمل أن بعض الدن السورية الأخرى مثل « رأس 


)۱( رام 3 .م ,37 J.E.A. vol.‏ 
9( سند کر هنا م قاله » سيف زودو برج 2« واعيراضاتنا عليه 5 
۳ راجع Montet, Byblos et L’Egypte, pls. 88 ff, 95 ff‏ 


س ۲۱۹ س 


0 ثمرة » ( « أوجاريت » ) كانت تابمة لمصر سياميا » وبعد سقوط الأسرة 
ا الثانية عشرة ( ۱۷۷۵ ق . م . ) مرت على البلاد فترة تقرب من جيل من الزمن 
۱ كانت وحدة مصر فى خلاش) قد تمزقت » ولكن فى تلك الفترة كان يحم البلاد عدة 
1 ملوك مؤقتين یماصر بعضبم بعصا » وعل أية حال لم تلبث أن قاست مصر من انما 
١‏ واسترجعت وحدتها السياسية وقوّتها » وهذا الضعف العارض الذى طرأ على مصر 
لم بغر من مكاناها السياسية فى الشرق الأدنى . وف عهد ملوك الأسرة الثالئة عشرة 
1 ۱ وبخاصة فى حك الملك « نفرحتي » وأخيه « سبكحتب » ( ۱۷۹۰ س 6۰۵۵۱۷۵۰ ) 
۱ كانت الأحوال فى مصر فى غالبیتبا کا كانت عليه فى مهد الأسرة الثانية عشرة » فقد 
وحدت مصر نفسها ثائية » وف بلاد التو نة السفل دلت ظواهر الأحوال على أن 
ا كثيرا من القا بر الغنية الواقعة بالقرب من البلاد احصنة تورخ بهذا المهد نفسه » 
۱ وفى «كرمه » الواقعة فى السودان تدل مدنية الأهالى على مقدار عظم من الثراء الا 
عن التجارة مع مصر چا حدثنا عن ذلك من قبل 


وعل أية حال فان البراهين الأثرية توحى ببعض الاختلاف » فقد ازداد الفخار 
الأجنى فى العدد فى المقابر المصرية ومن ثم نجد ما يسمى فار « تل المهودية »مننشراً 
من أول بلدة «كرمه » فى الحنوب حتى بلاد سور يا فى الثمال . وهذا الفخار وضره 
من السلع يعد شاهدا على قيام تجارة نشطة تشغل مساحة شاسعة كان من ثتاتجها با 
فرت إلى حدما صيغة الدنية المصرية وکسرت إلى حد ما قبود اشكالما وخاصیما 
الى كانت تقيز بها فى العصور التى قبل ذلك العهد . 


ففى الشهال كانت علاقات مصر التجار به عدينة « ببلوص » ( جبيل ) لا تزال 
محفوظة فقد عثرفى « ببلوص » على نقش فابة فى الأهمية نشاهد فيه ملك « بیلوص » 


Schaeffer, Ugaritica, I, 20 ۰ راجع‎ 1 


Stock, Studien zur Geschichte und Archeologie der 13 bis 17 Dynastie راجع‎ (۲) 
Aegypten, Ag. Forsch. Heft 12 Glukstadt Hamburg 1942, .م‎ 53. 


سب ۷۱۱ ۲ سب 


السمی « ان » بقدم خضوعه لام اللك « نفرحتب» فرعون مصر » ومن ثم نعرف 
أن «ائن » قد عد نفسه تابما لك مصر . ومن الحتمل أن « انن » هذا موحد 
ملك « ببلوص » السمی «یانتن س خامو » الذی جاء ذ کره فى جلات بلدة «ماری» 
لشپرة الان » والشرن الى کشف عبا ى « ماری » ن ضوءا دیا عل تار 
الشرق الادنی فى متصف القرن الثامن عشر ق . م . فلك « آشور » السی 
« شائی أداد الأول » حم جز كبيراً من « مسو بوتاميا » العلیا ولکن ابنه 
السمی ( اثمى - داجان » ۸ يكن فى مقدوره احافظة على قوة آشور السياسية 
ومن ثم خلصت « مارى » نفسها من رها . وقد وصف لنا بوضوح مک «ماری» 
السيامى فى خطاب لحا كم « ماری » المسمى « زصرى لم » وهاك اتلطاپ : 
« انه لا يوجد ملك بعد وحده الأقوى ؛ إذ يتبع « حمورابى » ملك « بابل » عشرة 
أو حسة عشر ملكا . ويدن بالطاعة مثل هذا المدد للك « لارنا» السمی 
ورم - سن » ومثل هذا العدد يتبع « إبال س فى - ایل » ملك « آشنونا » 
ونفس هذا العدد يتبع و بى ‏ أيل » ملك « قطنا » . وتبع عشرون 
ملكا «ياريم - لم» ملك « ياعغاد » . على أن هذا التوازن الدولى ين تلك المالك 
الصغيرة لم عکث طويلا » إذ جد أن « حمورابى » ملك « بابل » قد هزم « لارسا » 
و« مارى » » ومن اشحتمل أله حك لمدة قصيرة بلاد د آشور » » ولكن لم تبث 
أن انقضت قببلة من ابلبال الشرقية مل السهل » وأهلها هم القوم الذين يسمون 
« الکاسین » » وقد وطدوا حكهم فى ابخزء الشرق من بلاد « بابل » . 


وفى « آشور » نجد قوما آخرين آجانب من الشرق دعون الحوريين قد أصبحوا 
تدر يجا عاملا سياسيا قو يا فى بلاد اللبرین . ولا كان م الكاسيون » قد بتوا أقدامهم 


4 راع 9 of Stock, Ibid p.‏ :۰ 90 .م Kemi, I,‏ 
۲۱ رابع :8 9 ,99 Albright, Bull. A.S.O.R.‏ وتقع ماری على أعالى هر الفرات . 
۳( تقع لارسا على لزه الأسفل من پر الفرات . 


Dossin, Syria, 19, 117 f; cf. Smith, Alalach and Chronology, p. 11. راحم‎ (£) 


رن 


س ۲٩۱/۸‏ د 


فى « بابل » فان هذه القوة ابلددة الفاتحة قد اتجهت نحو ابلتوب وسافر آفرادها 
غربا فاجتاحوا « الالاخ » عاصة « ياعخاد » الواقعة فى أعالى نهر الفرات » 
ومن احتمل أن هؤلاء الحدد هم الذين E‏ و فى « سوريا » عدم 
استقرار عام برجع سبيه إلى زحف الشعوب بق اشرق 


والآن یتساءل الانسان ماذا حدث فى مصر فى تلك الفترة ؟ الواقم أنه بعد حم 
الأخوين « نفرحتب » و« سبكحتب » أخذت | کومة المصرية فى التدهور نحو 
الاحلال » و يلحظ هنا أن قوائم الملوك المتآخرة وكذلك الآثار العاصرة تذكر عددا 
كبيرا جد من صفار الملوك الذن يجب أن يكونوا قد حكوا فى عصر واحد 
والواقع أن مصر قد صارت إلى حالهة آشبه الفوضى » وبذلك كانت فا كهة ناصبحة 
لمن أراد أن جنها دون كير عناء » وی هذا الوفت أخذ بعض الآسيويين ,تسر بون 
إلى الدلتاء ولم يلبثوا أن مکنوا أنفسهم فى أرجائها حكاما محليين ؛ ومن امحتمل أن سیب 
تسرب هو لاء الاسیو بين بیجع إلى اضطراب فى بلاد سوريا » وقد ذ كرت لنا قائمة 
«تورين» الخاصة ملوك مصر وهی الى برجم عهدها اعقو ار سين بين الملوك 
العديدين الذين ل حكوا إلا فقرة وجيزة أسماء الملوك دعا نا تى » ( عتتى ) 
( دعنت س حر «عنا تحر ») على جعارين معاصرة » وم ( طا ) أو وام 
( سساط8 ) وهذان الاسمان يدلان على ألبما مصطبغان بصبغة آسيوية » ومن‌احتمل 
آهما من أمثال ملوك الأسر الى كانت تحكم فى الدلتا » وقد حك الملك « خع نفر . رع . 
سبك . حتب » وهو أخو « نفرحتب » على أقل تقديرمدة ثمانى سنوأت أى حوالى 
( ۱۷۰ - ۱۷۳۰ ق . م ) وعلى حسب رأى الأثرى « شتوك » نجد أن أخلاف 


Smith, Ibid, رایع 5 .م‎ 1 
Turin pap., col. 9. 30/1. راجع‎ (۳) 
5.18. A.O. 10, راجع 33 .م با‎ 200 

Ibid 60 ff, راجع‎ (5 


س ۷۱۹ س 


هذه الأسرة كذلك حتى حك الملك « محتب رع سبكحتب » قد حكوا كل مصر 
شا جعله دستنبط أنهم حكوا حى عام 11/٠١‏ ق . م . تقريباً . 


على أن وجود جعران باسم « هس نفر رع - آس » » فى تل المهودية » ليس 
بالدلیل على سلطان هذا الملك فى الدلتا » وعلى ذلك فإن أؤل ملوك للهکسوس « عناحر » 
ويم آو (. سل ) الم » يمكن أن يكونوا قد وطدوا حكهم فى الدلتا الشرقية حوالى 
ق .م. و عض هلوك هذا العهد العديدين الذين جاء ذ كرهم فى ورقة « تور بن » 
کی أن ياوا لار یت یا عم موك و کمپرس» تا وهم ور 
الرابعة العشرة الذين يؤرخون على ذلك بحوالى ۱۷۳۰ ل ۱۷۱۰ ق .م . 


وهكذا تری أن الأثرى « سيف زود ر برج » فى كل استنباطانه الى ذ کرناها هنا 
لا برتکر على رأى قاطع بل كل آرائه ترجع إلى الاحتالات الى قد تصيب أو نحطین . 


اال مك بن لبج E‏ بهم السلطان عل لاد النوية اسفل 
© ار عل ی او 2 


وليس لدا مصدر يصف لنا كيفية استبلاء المكسوس على السلطان فى البلاد 
إلا تاريخ مصر الذى كتبه «ما نيتون» فى القرن الثانى قبل الميلاد أى حوالى ۱۵۰۰ عام 
بعد وقوع هذا الحادث العظم ۱ ومن ثم نفهم أنه مصدر متأخر » غير أنه مع ذلك 
مأخوذ عن وثائق مبكرة . وعلى أنة حال فإنه من مزات كل هذه المصادر المتأعرة 
الخاصة بالمكسوس أئنا نجدها مطبوعة بطابع الدعاية ضد الأجانب الفانحين » والواقع 
انه كلما كان المصدر حديثاً كانت محتوياته تم عن العداء و البفضاء للهكسوس » 
)۱( راع 7,3 Turin pap.,‏ 


Petrie, Hykeos and رطق‎ pl. 9, 6 لف راجع‎ 
Turin ; Col, 8 and راجع و‎ )۳( 


س ۷۲۰ سد 


١ 
ومل ذلك يجب أن نذكر ذلك عندما نقرأ ما رواه « مانيتون » عن هؤلاء الغؤاة‎ 
: فاسع لما يقول‎ 


« إنه فى عهد « توتمايوس » أو د تم يوس » أصا بتنا جانئحة على حين غفللة لسبب 
لا أعرفه من افلم الشرق فقد انق ض غزاة من أصل فامض على أرضنا وقد استولوا 
علينا بالقوة الغاشهمة سهولة دون أن يضربوا ضربة واحدة . وبعد أن أخضعوا 
حكام البلاد أحرقوا بعد ذلك مدننا دون رحمة » وهدمو | معابد الآلحة وعاملوا 
كل الأهالى بعدوان فاشم فقتلوا البعض وقادوا الاحرین من زوجات وأولاد ناس 
إلى العبودية » وأخيراً نصبوا ملكا متبم دعی « سالبتيس » ( 5211615 ) وكان مقر 
حكه فى د منف!» وفرض الضراءب على أهل الوجهين القبلوالبحرى » وكان دای 
يترك خلفه حاميات فى أهم المواقع الاسترائيجية » . 


ويحدانا بعد ذلك « مانيتون » أن « ساليتيس » قد أقام حصنا فى « أواريس» 
فى الدلتا الشرقية وح بعده الملوك « بثوث » ) Bon‏ ) « وأباغان » ( Apachan‏ ) 
و « أبوفيس » (ستطومصة) و «یاناس » ( ans‏ ) و « أسيس » (عتععه) 
( آو « أسث » رم۸ أو «کتوس « Kertos‏ ) وأخلاقهم » وکل سلاله هر لاء 
الغزاة كانت تسمی « هکسوس » ومو 


والآن من هم المكسوص ؟ والتعبير الصری الدال على هؤلاء الحكام هو « حقاو 
- خاسوت » ومعناه حكام الممالك الأجنبية . وهذا التعبي ركان على مابظهر النسمية 
المعتادة لمشايح فى فلسطين وسوريا منذ بداية الأممرة الثانية عشرة . فثلا نجد واحد؟ 
من هؤلاء الشایمٌ قد حضر إلى مصر ومعه سبعة وثلاثون أسيويا حاملين معهم 


محا صیلهم إلى مص ر کا هو مصور فى مقر ة من مقار «بق حسن » . وقد مى ف النقش 


۱( رایع © 79 .م Manetho, et W. ©. Wadell,‏ 
(۲) زاجم مصر القديمة اللخزء الثالث ص ۲۹۹ س ۲۷۰ 


عد ۳۰۲۰۱ هد 


الذى يتبع هذا المنظر « ابیشای » حا كم أجنى . وهذه الصورة مکی أن لتخذ تفسيرا 
مؤلاء الأسيويين الذين آسر بوا إلى الدلنا حوالى نهاية الأسرة الثالثة عشرة » ضر أنه 
ليس لدينا برهان لنعتير هؤلاء « الحقاو ‏ خاسوت » الذين ذ كروا فى القرن العشرين 
أى قبل عهد المكسوس بقرنين أو ثلاثة قرون هم نفس امکسوس الذين أتوا متأخرين 
أو بمثابة عنصر أجنى فى فلسطين بوصفهم فرسان أشراف يهاجمون البلاد المصرية 
من سور یا . والواقع أنه لم لصبح استعال التعببر « حقاو خاسوت » دالا على لقب 
ملک یطاق على حكام مصر إلا فيا بعد و یقصد به بجماعة الأسيويين الذین‌حکوا مصر . 


وهذا التعبير یوی إلى نفوسنا أن المكسو سكانوا جماعة صغيرة من الأسر الأجنبية 
لا أقوما عديدين لهم مدنية خاصة . والظاهى على حسب رواية « مانيتون » أن حك 
المكسوس كان لا يعنى إلا تغيير القواد السياسبين فى مصر» وأنهم لم يكونوا قد وفدوا 
على البلاد غازين لهأ جموع عدددة من عنصر أجنى . وهذا الرأى پستند على براهين 
معاصرة ک) بقول الأثرى « سيف زودر برج » : فيوجد عدد عظم من المقابر من عصر 
المكسوس فى مصر » غير أنه لایوجد فى أى مكان أدلة واضحة محدثنا عن غزوة 
أجنبية من الشمال . حقا يوجد غالبا فار أجنى » غير أن وجوده كان 'تيجة الازدياد 
التدريجى لتدفق السام الأجنبية وهذا ما ممكن ملاحظته من أول سقوط الأسرة 
لثانية عشرة وما بعدها » هذا ولا يوجد فى أى مكان تغيير مفاجئ فى عادات الدفن . 


ولم ينسب إلا مدد محدود من القابر فى « تل الهودية » و« أبو صير اللق » و «قاو» ۱ 


و « سدمنت » و « دشاشة » آل ف » وعل حسب رأى الأستاذ شارف 
يحتمل أن بعض الأجسام المصرية فى « آبو صبر الملق » كانت من طراز سامی الأصل » 
غير أن هذه النسبة غر مؤكدة » وعلى أقل تقدير فان هيا کل أبوصير الملق تنسب إلى 
آخر عهد من حي المكسوس . 


Wolf, Z.D. M.G., 83, 74 بكر‎ Engberg. The Hyksos Reconsidered, p.19; Stock, داحم‎ 0) 
Ibid, p. 72. 
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مت ۴۲۲ سد 


وكان فى الغالب بنسب عدد عظیم من الأشياء الأثرية وما شامهها الى عهد 
المكسوس ؛ ومن هذه المادة قد استنبطت نالج فيا تعلق عدنية قوم المكسوس 
ووطنهم ونکوينيم من حيث السلالة . وسنذكر هنا بمض هذه الامتنباطات 
وما یمترضها من حقائق فقد ذ کر مارا وتكرارا أن ما يسمى نفار دل اللهودية» يحب 
أن يعشر من متجات المكسوس » وكا يقول العالم الأريى « اجرج » يعد سندا 
لايقدر بقيمة فى الكشف عن احتلال المكسوس للوقم . وهذا فى اعتقاد بعض 
العلماء ليس له أى مبرر » لأن من اللحطر أن ستنبط الانسان قيام زحف. سلالی 
من جرد بعض طرز خاصة من الأوانى الفخارية إذا لم يكن هناك فى الوقت نفسه 
شئ من التغيير الحام فى عادات الدفن ؛ ومن اکن البرهنة غالبا على أن التغير فى المواد 
الأثرية قد يكون سببه التجارة وإلا فا عساه أن يستنبطه أثرى فى المستقبل .هذه 
الظريقة من آوانی منزل مصرى حددث ؟ فقد بری أن مواقد الغاز قد حلت محل 
المواقد الكبيرة المصنوعة من الفخار » ومن ثم بری الباحث أن قوما استعملون مواقد 
الغاز قد غزوا مصر فى أوائل القرن العشرين بعد الميلاد » هذا وللا كان بعض هذه 
الالات مكن نسبتها إلى الولايات المتحدة فان هؤلاء القوم يكونون قد أنوا من 
أصريكا ومن جهة آری بلحظ أن وجود موقد « بريمس » عکن أن برهن عل‌زحف 
سلالة من السويد قد اختلطت بعنصر لا يى » وذلك سبب وجود كابة لا تينية 
على المواقد » وهكذا من الأمثلة التى لا تدخل تحت حصر ( غير أن هذا الرأى الذى 
أدلى به الاستاذ «سیف زودر برج» عس دود عليه لن الا مخله" الحديدة الى أوردها هنا 
كان منشؤها سپوله المواصلات بين الأم وانتشارها فى كلالعالم لا نی أما كن محصورة). 

وفضلا عن ذلك نجد أن طراز آبادیق « تل الهودية » الحاص كان يتطور 
تدر جا فى فلسطين وسور يا وكان ظهوره هناك لا شعر بتغير مفاجئ فى تقالید الفخار . 


Winlock, The Rise and Fall of the 81100116 Kingdom in Thebes, Chap. ۰ راجع‎ ۹۹ 
Engberg, lbid, راجع 8 .م‎ (۲۱ 
Albright Ann. A.S.O.Re, 12, 17; 13, 79; A.J.A.. 36, 9 راجع‎ (۳ 


منت إل — 


وما هو جدير بالذ کر أن هذه الأوانى كانت قد جلبت إلى مصر قبل دخول 
المكسوس بزمن طويل وقد وجدت ف مقابر فى بلاد النوبة السفل مؤرخة بزمن 
م يكد یکون فيه المكسوس قد وصلوا إلى مصر الوسطى . ومعظم ما يمكن أن يقال 
عن العلاقة بين المكسوس وأباريق « تل الهودية » هو أن المكسوس على ما بظهر 
كانوا بميلون إلمها ومن المحتمل أن عدداً عظما منها قد استورد عند ما کان حكام 
المكسوس يسيطرون على التجارة أكثر مما كانت فى أبدى حكومة مصرية أشد 
محافظة » و جب أن نؤكد هنا أن هذه الأبار يق كانت 'نستعمل فى مصر بعد أن طرد 
المكسوس المبغوضون من البلاد . 


وينطبق هذا التدليل على آوان أخرى من الفخار قد أخطع استمله إذا صم 
أن نقول ذلك عند ما نرد البرهنة على أنه كان بوجد عنصر حورى بن المكسوس 
وهذا الفخار هو الذى يسمى الفخار ذا اللونين المصنوع بعجلة صانع الفخار » وهو 
معروف من العهد المتوسط الثانى فى مصر » وقد عار عليه فى «أبوصيرالملق» و « قاو» 
و «سدمنت» وقد استملت زينة ا ولك هل آران ا ى وسر ات 
العليا حيث نجد جزء! من السكان يتكلم اللغة الحورائية » ومن ثم كان هذا الطراز 
من الفخار بدعى أحيانا « الفخار الحورى » . و مكن أن نلحظ أولا أنه حتى العلاقة 
التى بين الحورائيين وهذا الفخار الملون انماص مسو بوتاميا العليا ‏ وهو الذى يسمى 
لغار « خابور» - ۸ تقرر بعد » آما لغار الدولة الحورانية المتى الأصل فهو لغار 
نوزى مختلف تسام الاختلاف . على أله لا لغار « خابور » الحقيق ولا الفخار الذى 
يحتمل أنه « نوزى حورانى » قد وجد فى مصر بل كل ما عثر عليه فى مصر هو بعض 


Engberg. p. cit, 19 Not.e 1 راجع‎ 4۱( 


زفق رایع ما کتب عن هذ! الفخار اللون و506 Marian Welker, Transact, Amer. Philos.‏ 
N.S., 38, 185 ۰‏ 
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قعاب عليها زينة قشبه الزينة التى على نار « خایور » ولکنها من طراز ٣را‏ 

وطراز نار فلسطين ذى اللونين وهو االخاص با قد وصل إلى قته بعد عصر 
المكسوس » و عکن أن يكون له صله بأوانى العصر المتوسط الثانى التى عثر علب) 
فى مصر ؛ ومن احتمل أنه قد تأثر بفخار شمالى سوريا » وهو دوره مکی أن يكون 
قد اشتق من نار « خابور » الحقيق » وهو الذى دوره ثانية مکی أن يكون ذا صل 
بالحورانيين » وعلى ذلك نجد أن الطريق طویله جداً لنسبة القعاب التى وجدت 
فى مصر إلى الحورائيين بوصفهم عنصراً جنسياً » فتسمية هذا الفخار حورانى یمد 
فى رأى بمض العلماء تمين له خطورته وعلى فرض أا كانت قعابا حورانية 
فان ذلك لا يكفى بأية حال من الأحوال ليرهن على أنه کان بوجد حورانيون بن 
المكسوس » وذلك لأن هذا الطراز من الفخار يمكن أن يكون قد وصل إلى مصر 
عن طریق التجارة . 


ومن جهة أخرى بظهر أن النظرية القائلهة بأن المكسوس يوجد فم عناصر 
حورانية لا ترتكر على براهين لو ية لأن ممظم الأسماء الحكسوسية سامية محضة والأسماء 
التى لا يمكن تفسيرها على هذا الأساس لا نكاد تکون حورانية . فثلا كامة «خياد» 
ألتى تعد فى العادة غير سامية قد قرا الأثرى « دوسو» بالاسم العربى والقبطى حيان 
- على أن عدم وجود ألفاظ حورانية لا يمد دليلا على عدم احتلال القوم لمصر » 
فلذينا الاحتلال الانجليزى لم يؤثر فى لغة القوم ‏ هذا ونجد بعض الصفات فى فن 
النحت قد استنبطت هذه المناسية لثرهن على وجود عنصر شرق فى مدنية اكسوس » 
ومن أحسن الأمثلة فى هذا الصدد اللوحة المسماة لوحة « هورنبلاور » حيث جد أن 


)١‏ على أن ذلك لا عکن أن يؤخذ دليلا على أن هؤلاء القوم قد جاءرا إلى مصر واستوطنوها 
ومعهم خارمم الأصل ثم قلده الصر يرن ا حدث فى « كمه » فقد قلد القوم الفخار الصری والأشياء 
المصرية على حسب طبيعتهم واتخذت طابعا خاصا . 


Labib, op. cit. 9 : Dissaud R.H.R., 109, 6 راجع‎ (r) 


س لآ #8 مسد 


الطائر الرسوم عليها يحب ألا يعتير أنه نسر قد رسم رما رديئاً (وهو الطائر الذى بمثل 
الآهمة « نحبت » المصرية) بل جب أن یعتر أله الطائر « أمدوجود » ( (lmdugud‏ 
المسوبوتامى » هذا فضلا عن أن الموذج الذى رمم فى أسفل اللوحة هو طراز 
مسو بوتامی لرسم بل . ولا أنكرآن هذا التفسير مکی کا لا أنكر الجامیع المضادة 
لذلك وهی التى كشاهد فپ شجرة الحياة على جعار بن يمكن أن ترجع إلى تأثير من 
مسو بوتاميا » ولکن لما كانت قد وجدت آختام من الأسرة الأول البابلية فى درأس 
ثمرة » فان هذه الصبغة الشرقية الأصل فى فن النحت عکن أن تكون 'نيجة انصالات 
تجار به . و يرهن على مثل هذه الاتصالات البعيدة المدى بوجود لغار قبرص فى مصر 
مع أنه لم يحاول أى انسان أن يبرهن على وجود عنصر جنسی قرصی بن اطکسوس , 


و كناك ظن البعض وجود عنصر آرى ف المكسوس و یرتک هذا الزعم على النظرية 
الا له إن المكسوس قد غزوا مصر إسهولة كبيرة لأنهم استعملوا العربات الى تجرها 
الخيل » وهذه صناعة حربية يقال عتها إنها آرية » وذلك لأن بعض الاصطلاحات 
الفنية المتعلقة بها برجم أصلا إلى قوم المنود الابرائيين وهذه العربات ف الواقم 
قد أحدثت انقلاباً فى فنون الحرب ولا يمكن أن ستطرد فى هذا المكان فتکام 
عن المسائل المعقدة الخاصة بتارم الحصان فى الشرق الأدنى بل يكفى أن اشير هنا 
إلى أن الحصان كان معروفا فى « مسو بوناميا » منذ زمن طويل قبل أن نجد آثار؟ 
هندية أرأنية ومن جهة أخرى ليس لدينا أى برهان مل أن |المكسوس قد استعملوا 

الحصان حن العهد التأحر جداً من حكهم فى مصر . وأحدث مصدر أدبى ذكر فيه 
"لكايهو المت اذى ی ايوس من معن ر ويد و 
فى « تل العجول » لواقع جنوب فلسطین مقار غنية كانت فا دفن مع المتوق 


Stock, Ibid., راجم 2 .م‎ 00) 
Götze, Kleinasien, 2. 2 راجع‎ ۳۱ 


Urk., IV, زاجم 3 .و‎ (f) 
١ . نز مصر القديمة ج‎ 
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جياد وحمير » وقد عد ذلك برهاناً قاطعا على أن المكسوس من جهة کانوا ستعملون 
الحصان » ومن جهة ألرى كانت هذه المقابر خاصة رس . ولكن هذه ام 
برجع تاريحها إلى نهاية عهد | کسوس » ومن امحتمل إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة. 
والواقع أنه لم يوجد حصان واحد أو حى عظمة حصان فى أى قر من القبور العدة 
الى من مهد امکسوس فى مصر » هذا إلى أنه لم توجد صورة واحدة الحصان مل‌الرغم 
من أن كل أنواع امیوانات الختلفة قد صورت على الحعارين الخاصة پذا العهد . 
ففى مناظر الصيدكان مثل الصائد واقفا مل قدميه وهذا ليس هو المتبع عادة ف امالك 
الى كانت جر فا لحيل العر بات » وعلى ذلك نجد أن كل البراهين تدل على أن ا مكسوس 
لم نستعملوا قط العربات الحربية إلا فى حرو بهم الأخيرة الى شنوها على الصریین 
قبل أن يطردوا من البلاد . ( يلحظ هنا أن سيى الأول قد رسم واقفا على قدميه 
وهو يصيد فى کی ا+ الحيزة مع أن العربات كانت هى العدة السائدة ف الصيد) . 


و یقال کذاك إنالمكسوس قد جلبوا معهم طراز ا جددداً من الحصون ف الشرق 
الأدنى » وهذه عبارة عن معسکر كير جداً له جدار من الطن عاط بخندق . وقد قيل 
إن هذا الطراز من الحصون هو طراز طبعى يقام فقط عل السهول العظيمة مثل 
التى تجاور البحر الکسی 3 ول ذلك زا موطن هؤلاء المكسوس لايد أن حث 
مهو .هذه التاعات: القاسية ار ماه 0 الحصون التى فى فلسطین برجم 
تاریخها إلى عصر المكسوس على الرغم من أن واحدة منها وهی « هازور » يقال 
ها ترجع إلى زمن قبل ذلك » وتار يخ الحصون الأخرى يحوم حوله الشك الكثير » 


Bissing, 8.1.0.1, 11, 333, No. 61 and Otto Z.D.P.V. 61., 259 contra Petrie رابم‎ 43 
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The Sphinx in the Light of Recent Excavations. .م‎ 201, Fig. 42. راجع‎ 25١ 

Albrıght, J.P.O0.S. 2, 122 f.; Journ.Soc, Or. Res. 10, 245 fF. راحم‎ ۵( 


سباي - 


هذا إلى أن حصن « سيبار» (دهومخ8) قد استنبط من متن سوهری يذكر أن 
« جدار « سيبار » . . . کان مصنوعا من كل عظيمة من الطان » . وغل أيه حال 
فان هذا طراز منتشر انتشاراً عظیا فى عهد المكسوس » ولکن - ومذا هو 
الأساس - لا يوجد مثال كيد معروف لنا فى مصر وهی البلاد الوحيدة اي وطد 
فها المكسوس أقدامهم على وجه التأ كيد بوصفهم عاملا سياسياً . 


وقد فسر مار وتكراراً ان کل راب « تل الهودية » وثرائب «هليو بوليس» 
كان من هذا النوع من الحصون غير أن الهندس الماری «رکه» کا يقول « سيف 
زودررج » كان مصيباً عندما قرر بأنهما کنا على آغلب الظن سس میدن وق ری 
أن هذا کلام فيه شك کبر لأه لم توجد آثار تثبث ذلك . ۱ 


وخلاصة القول م يقول «سيف زودربرج» أن تحليل البراهين الأثرية قد أعطانا 
لليجة عكسية ولكن فى الواقع تعاضد الرأى الذى ذ کرناه نف » وهو أنحك المكسوس 
لم يكن إلا تغيير القواد السياسين » وأنه لم يكن غزوة قام ما سلالة من الناس بعدد 
عظم من الحنود دستعماون آ لات حربية متفوقة ولم مدنية خاصة » ومن جهة أخرى 
فان السكسوس كان لم اتصال وثيق بآسيا » و بظهر آنهم قد ساعدوا على إدخال تجديد 
من هذه البلاد أ کثر من أخلافهم الصر ين . والواقع أنهم عند نهاية حكهم فى مصر 
كانوا قد أدخلوا مدة إصلاحات ف فنون الحرب سعيا مهم فى أن يحافظوا على قوتهم 
السياسية فى وجه المعارضة المصرية التى كانت تتزايد . فقد جلبوا ولا من آسيا 
العربات التى تجرها اليل وطرزا جديدة من انار والسيوف والآلات الصنوعة 
من البرئز والقوس الأسيوى وهو القوس المركب . وهذا التطور الثقانی يتفق 
مع تواريح الآثار الفعلية ای عثر مليبا وهی اللماصة .هذه التجديدات فى مصر » 


Albright, Bull. A.S.O.R., 88, 3 داجم‎ (01) 
۲ A.2., 71, دایم 107 .ص‎ )( 


س ۳ ۷ س 


وذلك لأا لم تكن معروفة حتى نهابة حج المكسوس » وسترى بعد مقدار اتصال 
المكسوس بآسيا من الغنائم الى استولی علها منهم « کاموس » . 

والرأى القائل بأن اكسوس لم بمثلوا فى مصر غزوة حقيقية فام بها أقوام أجانب 
يعضده التطورات الى حدئت فى بلاد النوبة وهی الى يمكن تأليفها ثانية من التون 
والبراهين الأثرية . ففى بلاد النوبة السفل كانت هناك معارضة دائمة قوية للاحتلال 
الصری » وكان النو يون هناك براقبون مس اقبة شديدة بوساطة حصون قوية مقامة 
فى الأماكن الآهلة بالسكان . وقد كان على الحكومة المصرية أن تکون صاحبة 
السلطان السیاسی فى بلاد النوية السفلى لأجل أن تحافظ على قيام تجارتها فى « كرمه » 
الواقعة فى الحنوب . أما فى « كرمه » فكان الموقف على المكس وذلك لأن الأهالى 
كانوا يجنون فوائد عظيمة من التجارة المصرية » وم حاول المصر يون قط أن إسيطروا 
على هذه البقعة من الأرض سياسيا » ولکنهم فضلوا أن يكونوا على اتصال سامى 
تجارى » وقد ورث حكام اللهكسوس هذه التجارة السامية من المصريين فى « كرمه» » 
وقد استرت مزدهرة دون أى انقطاع لمدة تقرب من قرن بعد أن استولى 
المكسوس عل السلطة نی مصر نفسها . ومن الحتمل أن أحد آواحر ملوك 
الأسرة الثالثة عشرة فى الصعید بل ر عا هو الأخير و دی « ددوموس » وقد وحد 
بالملك م توتعايوس » الذی ذ كره المؤرخ « مایتون » وهو الذی فى عهده 
تغلب المكسوس على مصر على ما يقال » قد وجد امه فى « كرمه » على مایظن فى نقش 
مھشے . هذا وتوجد أسماء نلوك المکسوس « شيثى » ( ب « امیس » ؟ نویھ ) 
و« ماعت أب رع » و« يعقرب - أيل » على طوايع أختام فى المستودع التجارى 
وهی بلا شك كانت مستعملة الحتمالوثائق الرسسمية . وهؤلاء الملوك المكسوس كانوا ضبن 
أول طائفة من الحكام الأجانب فى مصر . ولدينا براهين أثرية أخرى نظهر أن التجارة 
ام 56 .م ,35 AÃgypten und Nubien, Chap. C.5 and D, and J.E.A., Vol.‏ 
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سم ۲ ۲ سم 


قد اسثرت حت ذلك العهد » وهذا يعنى أن الحكام من أول « ددوموس » حى هؤلاء 
الملوك الحكسوس لابد آنهم كانوا قد حكوا بلاد النوبة السفل وابلزه الحنوبى من 
مصر العليا . 

وإذا كان هناك قوم عديدون من الأجانب قد غزوا مصر وقضوا مل الإدارة 
المصرية والقوة الحربية ونظام الحكومة المصرية فان هذا التطور الذى حدث 
فى الحنوب يكون من الصعب جداً تفسيره . 

ويمكن. أن نيز بعد حك صفار الوك المكسوس الذين لا أهمية للم سای 
فى الدلتا » طائفتين من حكام الحكسوس : الطائفة الأولى هی التى عکن أن نطاق 
عللها مع « ما نيتون » ملوك الأسرة الخامسة عشرة » وتحتوى على حسب قانمة الملوك 
الى دونت على ورقه « تورين » مسة ملوك حكوا حوالى ۱۰۸ سنة . وأسماء هؤلاء 
الملوك قد فقدت إلا الاسم الأخر وهو الذى پسمی فى هذه الورقة « خامودى » . 
وقد ذ کر لنا « مانينون » هذه الأسماء وهی « ساليتيس » » «نون » » « أباخنان » 
« أبو فيس » 6 «یاناس » » «آليس » ( Athes‏ ( أو « كاوس » . ونعرف 
کل من « أبو فيس » و « یاناس » من الاثار العاصرة فى صورة « عاوسر رع » 
« أبو فيس » و «ساوسرت رع » «خیان » ؛ آما « یس فیک ان برعل 
بالللك « شيشى » الذی نجد اسمه غالبا على جمارین يمكن تأر ئها من حيث 
الأسلوب بالنصف المبكر من حك اشکسوس . وهذه ابلعارین تتصل اتصالا وثيقا 
بالمعارين التى عليها اسم «ماعت اب رع» و مکن أن يكون اما آآخرلنفس هذا الملك 
ومن احتمل أن اسم حا م المكسوس «يعقوب- إيل» الذى نعرف اسمه من جعارين 
یتبع هذه الطائفة المبكرة من الملوك » أو كان أول ملوك الطائفة الثانية » هذا إذا حکنا 
عليه من حيث الأسلوب وتوزيع جمار نه » وأخيرا يمكن أن يكون « خامودى » 
وكذاك « کرتوس » اسمين مختلفين لنفس الک . وليس لديا كيرشك فى الحقيقة 


Stock, Ibid. راجع :647 .م‎ ۱ 


ل 
لا له بان هؤلاء الملوك مع احمال استثناء د ساليتيس » » «نون » » « أباخنان » 
قد حكوا كل مصر وبلاد النوبة السفل کا يظهر لنا ذلك من توزيع الآثار 
الى وجدت ف أما کنها والتى تمل أسماء هؤلاء الملوك . 

أما الآثار الى عثر علا فى «كمه» فقد سبق ذكرها . هذا ونجد اسی 
د أبو فيس » « ماوسر رع » ۰ « خيان » على بعض قطع أحجار من بلدة ابلبلین 
جنوبى «طيبة» أما الآثار الأخرى فعظمها خفيفة الوزن ومکن حلها کابلعارین 
وهذا نطبق على کل الاثار الی عثر علها) فى فلسطن الحنوبية » ومن احتمل 
جدا أن هؤلاء الکسوس قد حکوا هذه البقعة كذلك » غير أن ذلك لیس 
ی ۱ 

ومن البراهین التى استنبطت من هذا الاحتال هو أنه لا یکاد یکون من السل به 
أن ا کسوس قد فتحوا مصر دون أن یکونوا قد تسلطوا على فلسطین من قبل » 
ولکن إذا كان المكسوس ل یدوا على مصر بوصفهم فا تحين بل بوصفهم مهابحرين مسالین 
مكنوا ألفسهم مثابة ملوك صغار فى الدلتا الشرقية » ومنها أفلحوا فى التغلب على 
صغار ملوك الوجه القبل الذي نكانوا لايحكون إلا مددا قليلة » نان هذا البرهان يصبح 
لا قيمة له . يضاف إلى ذلك أن وجود أسد عليه اسم الملك « خبان » قد أحضر إلى 
« بقداد » » وأن غطاء من الرس عليه اسم هذا الملك نفسه وقد وجد فى قصر 
«كنوسوس » فى «كريت » لا برهن على أى شئ عن القوة السياسية للهكسوس 
فى الشرق دی . ولكن بظهر وا من متن مت خاص بحرب التحريرارفع نير 
الکسوس أن بلدة « شاروهین » ( يحتمل أن تکون « تل الفرعه» ) فى فلسطین 
ابلنوبية كانت معقلا للهكسوس وقد فتحها « آهس » ملك مصر » بعد آن قام 
بمحصار ناج على بلدة « آواریس » عاصة المكسوس فى مصر . ومهما يكن من حقيقة 
بلدة « آوار یس » فان وقوعها فى الدلتا الشرقية يدل على أن امکسوس كان لم علاقة 


Bissing, 4501, 11, 327 ; Dussand RHR, 109, 6 راجع‎ ۱) 
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وثيقة بفلسطين ومن الحتمل أيهم كانوا يحكون اللحزء الحنوبى منها . هذا وتدل ' 

الغنائم التی استولى عليها کاموس فى حربه مع المكسوس عل أنه كان له نفوذ فى فلسطين 
)۱ 

أو على الأقل اتصال وئیق ه 


ولدينا أثر من « نائيس » یدلنا على التاریخ الذی تولی فيه امکسوس الح 
فى الدلنا الشرقية وهذا الأثر هو ما يسمى لوحة الأربمائة سنة . وكانت قد أقيمت 
فى عهد الفرعون « رجمسيس الثانى » ونحدثنا أن ملكى المستقبل « رعمسيس الأول » 
ومن بعده « سيتى الأول » قد احتفلا بعيد أربمائة السنة لعبادة « ست » فى «نا بیس »6 . 
ولا بد أن يكون ذلك قد حدث فى عهد الملك « حورمحب » عند ما کان كل من 
« رحمسيس الأول » و « سيق الأول » يخدم بوصفه ضابطا فى اللحبش المصرى » 
وقد حم « حورنحب » من حوالى «۱۳۳۰ - ۱۳۲۰ ق.م » على وجه التقريب . 
ومل ذلك نان عبادة الإله « ست » تکون قد جلبت إلى « تائيس » حوالى 
۱۷۲۰-۰ ق ۰ م . وهذا التار يخ عکن أن يحدد بداية حك اطکسوس ف الدلنا » 
وذلك لأن مصادر أخرى تحدثنا أن الإله « ست » أو « سوح » كان الإله الرئيمى 
عند المكسوس . وعبادة الاله « ست » كانت موجودة فى شرق الدلتا منذ الدولة القدعة 
أى قبل عهد ال مكسوس زمن طويل » ولکن الإله « سث » سس « سوغ » إله 
المكسوس كان ذا صبغة أسيوية أ كثر منها مصرية فكان ,ينه و بن الإله « بعل » 
أو الاله «رشب» أو الله « تشوب » وكلهم آلحة حرب » وجه شبه من حيث النظر ۽ 
ولدينا جعران من عهد المكسوس ری عليه صورة « ست » من الطراز. الذى مثل 
مل اللوحة السالفة الد كر » والثوب ولباس الرأس ال بقرت الإلهمن الصفات الخاصة 
بالأسيو ین » ونجد فى المتون المتأخرة أن « أشتار ‏ عشترت » ( أو «عنات » ) 


)١١‏ ذلك على حسب ما جاء فى نص اللوحة ابقديدة الى کشت عنبا الأستاذ لیب حبثى بالأقصره 
(۲ رام 6 Ancient Egypt, 1933, 37, No.‏ 


ست ۲۴۲ سس 


کات تعد زوج ال« ست - بعل » وهذه الإلهة العار ية ابحم تظهر کذلك مصورة 


عل جمارین هكسوسية . 
وعل أية حال لابد أن نعد من سبيل الدعاية القصة التى من زمن الرءامسة وهی 
ورقة « ساليه » الشهيرة التى حدئنا أن ملك المكسوس لم يخدم أى إله آخخر غير 
« سوم » محتقرا ذلك الوله « رع » الصری وكذلك ود انلك « حنشبسوت » من 
الأممرة الثامنة عشرة أن امکسوس قد حكوا بدون « رع » . والرهان على عدم مة 
هذا ام هو أنكثيرا من ملوك المکسوس يملون صاء مركبة ترا مزجيا مع 
امم الإله « رع » مثل د عظيمة قوة « رع » » و «رع » هو سيد السيف » 
وفضلا عن ذلك نجد أن الملك «عاوسررع» « أبو فيس » یسمی « ابن جسم « رع » 
۱ وه الصورة المية « لرع » على الأرض » وهذه نموت کتبت على لوحة بقول عنها 
الكاتب الملكى « أو » إنه تسلمها هدية من سيده الملك 2 . وهذه 
الحقائق ندال بوضوح على أن حكام اطکسوس کانوا يعبدون الإله المصرى « رع » 
کا كانوا يعبدون |طهم « سوتح ‏ بعل » . 


۱ وتدل شواهد الأحوال عل أن المكسوس کانوا بحترمون المدنية المصرية ‏ ملل 
۱ الرغم من تأ کید «حتشبسوت» العکس من ذلك - وبخاصة عندما نعم أن الکتاب 
الرياضى الشهير الذى برجم عهده للا“سرة الثانية عشرة قد نقله الكاتب من 

فى السنة الثالثة والتلائین من حك نفس الملك « أبو فيس » السالف الک 
وإذا حكنا من الأسماء المصرية الصميمة لمؤلاء الكتبة وجدنا أن المكسوس 
الأول قد استخدموا موظفين مصريين » يضاف إلى ذلك أن استرار تجارة مصر 
مع « کرمه » فى -بلاد « کوش » النائية دزن انقطاع عندما أخذ المكسوس 
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مقاليد الأمور فى مصر » کل ذلك يعضد الرأى القائل أن المكسوس الأزل قد اعتنقوا 
نظام الإدارة المصرية القديمة وكذلك استعانوا بالموظفين الصرین فى تیسیر أمور 
ال ولا غرابة فى ذلك فان المصرى كان يهضم ی فاح لبلاده ويجعله طبع بطابعها 


كا ستری بعد : 


هذا ونجد موزما على نفس الرقعة التى كان نسيطر فيا المكسوس فى مصر وفيرهاً 
جعارين عدة مثل جعار ين الملك « شيشى » وكذلك من نفس آسلوبا باسم ولقب 
حامل الحاتم « حار » الذى لابد كان من أهم الموظفين اشکسوس حوالى نهاية حم 
طائفة حكام المكسوس الأولى واسم « حار » على أغلب الظن يقرأ « حور » 
وهی كامة سامية ومعناها شريف أو « حر » بالعبرية ‏ وعل ذلك فن امار أن هذا 
الأجنى کان له سلطان إدارى يمتد على كل مصر با فى ذلك بلاد النوية وجنوبى 
فلسطين . ولا كان من الحتمل أن « حار » هذا قد عاش فى مهد أحد أواخر ملوك 
اكسوس الذى كان لايزال حك فى هذه البقعة فإنه ما يطيب لن) أن نمع بطر يقة 
مابين أنه أجنى و بن المعارضة المتزايدة من جالب المصر يبن ضد المكسوس . وإنه لمن 
الصعب القول أن تعیین مثل هذا الأجنى فى وظيفة إدارية رئيسنية كان من الأشياء 
الى أثارت الشعور المصرى على المكسوس » أو أن المعارضة اللمتزايدة قد حركت 
المكسوس إلى الاعیّاد على أناس من جنسهم أكثر من الاعيّاد على الصرین الذبن 
لم يكن من المكن بعد الاعتیاد علهم » وذلك بالنسبة لانتقاض الصریین علهم 
وتحرك الشعور الوطنى فى وجه ال الأجنى . ومهما يكن من أ فإنه جاءت بعد 
هؤلاء الحكام العظام طائفة أخرى من المكسوسحوالى١٠151ق.م‏ ويمكن أن لسميهم 
الأسرة السادسة عشرة وأسماء هؤلاء الملوك لم نجدها بعد مذكورة على آثار من بلاد 
النوية والحزء الحنو بى من الوجه اليل بل نجدها ممومة فى المزء الثمالى من مصر 
وفى فلسطين اللحنو بية» و بميزهذا العصر بالشجار الذى نشب بين ال مكسوس والمصريان» 


)1( راجع 68 باه op.‏ رع Ste‏ 


ست 6 ۳ ۳ سس 


وکا ذ كرنا من قبل يظهر أن التجدد فى فنون الحرب الذی جلبه ا کسوس إلى مصر 
يمكن أن بژرخ من الوجهة الأثرية بهذا العهد » وذاك عندما كان موقف اطکسوس 
السیاسی فى البلاد هدده المصريون طلبا فى استقلال بلادهم وطرد و 
ولدنا من هذا العهد أثر صغير غاية فى الأهمية عثر عليه فى مقبرة « بالعراية المدفونة» 
وهذا الأثرهو تمثال « بولمول » له راس ملى ووجه سای . ويلحظ أنه يذج 
تخالبه مصرياً »و إذا كان مصرى قد استولىعلى مث لهذا الّنال غنيمة» فإنه على آغلب 
الظن كان هشمه و يلق به بعيدا لم) فيه من إثارة الخاطر بدلا من أن بدفنه معه فى قبره » 
على أن. وجود هذا القثال فى « العرابة » قد بدل على أن تاريحه برجع إلى العهد الذی 
كان فيه المكسوس لا بزالون حكون هذا الحزء من الوجه القبل » ولكن حدث ذلك 
عندما كان الشعور قد آصبح مريراً بين ال مكسوس والمصريين . 
وفى الوجه القبل كان الملوك الحليون قد وصلوا فى هذا الوقت الى الحصول على 
استقلال ذانى أخذ فى التزاد کل فى ملکته الصغيرة فى قلب مصر . 
فنجد فى « طيبه » أنه قد ظهر أول ملوك الأسرة السابعة عشرة بألقابهم الملكية 
وادعوا أنهم الحكام الشرعيون لمصر » غير أنهم 1 يكادوا يحكون أكثر من الرقعة 
امحاورة لطيبة » ومن الحتمل آنه كان ازاما علمهم أن دفموا جزية للهکسوس فى الشمال. 
وأغلب الظن أنه کات توجد آسرات حاكة كثرة علية آعری فى الوجه القبل 
فى نفس الوقت » غبرأن نسل ملوك « طيبه » هم الذين طردوا اف‌کسوس ف النهاية 
والتاریخ المبكر للشجار الذى نشب بن المكسوس والمصرين يحيطه الغموض » 
والمصدر الرئیسی لذلك لديئا هو قصة من عهد « الرعامسة » أى أنها كتبت بعد وقوع 
الحادث بعدة قرون » هذا فضلا عن أن من القصة ممزق وموضوع القصة 


هو تجار بن أحد ملوك المكسوس ددعی «أبو فیس » وملك «طیبه» السمی 


Garstang, J. E. A. 14, .م‎ 46 Pl. ۰ راجع‎ 0) 


— ۲۳ مت 


« سقان رع ». الذی كان سلفا لللك « کاموس » والملك « أحمس » وها اللکان 
.0( 

اللذان طردا المكسوس فنهاية الأمى . هذا وسنری أن اللوحة ال ىكشف عنها حديثا 

تقرب الى أذهائنا ماجاء فى هذه القصة کا سنری بعد . 


وتحدئنا الوثائق أن مصركانت فى حالة وباء فى هذا العهد وكان الوباء فى بلد 
الأسيوين » ( يقصد آوارس ) منذ أنكان املك « ابو فيس » فى اوارس » 
وكانت کل الأرض خاضعة له . وقد اتخذ الملك « ابو فيس » الاله « سوتم » رباله» 
ول يخدم أى إله آخر فى كل البلاد وقد أقام معبدا جميلا لاله «سوتخ» وعبد هذا 
الله بنفس الطريقة التى عبد بها له الشمس «رع حور أختى » . 


وكان الملك « سقئن رع » من جهة رى حاع « طيبة » ول يمل إلى أى إله آخر 
فى. كل البلاد إلا « آمون رع» ؛ والظاهر أنه أراد أن بهدئ من روع ملك المكسوس 
فأ كد له ولاءه » ولكن ما يؤسف له أن بهابة هذه القصة فقدت و متمل أله جاء 
فها ذ كر بعض انتصار لللك « سقان رع » بطل القصة على المكسوص . ولا نع 
أىم أبو فيس » قد أشيرله فى القصة » والواقع أنه بوجد ملكان باس «أبو نیس» وھا 
«أبو فيس » «عاقن رع» و «أبو فس» «نب خیش رع» . والأقل نعرفه من النقوش 
المعاصرة فقد ع معبداً (آو على الأقلجزء! من معبد) لاه دست «صاحب» أوارس» 
وما كان « أبو فيس » الذى ذ كرف القصة قد فعل مثلذاك فان عدو « سقان رع » 
من الحتمل أن يكون «أبو فیس عاقن رع » وعل أية حال سواء أ كان «أبو فيس الأؤل» 
أو الشانی فان اسمه كان مس كبا ث ركيباً من جیا مع اسم الآله « رع » وبذلك يكون 

من الذين قدسوا هذا الاله » وهذه حقيقة تبرهن E‏ تیه 
إليه الدماية فى القصة . 


و انه لمن الصعب أن يصل الإنسان إلى لب الحقيقة فى هذه القصة المتأخرة جد » 


(1) داجع مصر القديمة ابلزه الزابع ص ١١8‏ الح 


نس ۲۳۹ س 


ولکن من السهل أن نفهم أن هذا الماك كان فى أواعرعهد «سقان رع» لا بزال بدفع 
جزبة لك المكسوس وأنه هو ال ماك الذى بدأ فى وضع القاومة المنظمة لطرد الأجانب » 
ومن الحتمل أ ن هذا الجهود الأؤل هو الذى أجبر المكسسوس مل الاءثراف باستقلال 
حكام « طيبة » . 


و 


ونجد فى رأس الملك «سقان رع» خمسة جروح مخيفة »ولك نا يقول كل من «جن » 
و « جاردئر » إن القول بأن هذه ابلروح قد أصابته فى خلال معركة مع ا مكسوس 
قول مغر معتمد على | حدس والتخمين والرح صدق هذا القول » وقد أشير بوضوح 
إلى هذا الوقف السياسى الدال على حكومة مستقلة فى مصر العليا فى من من عهد خلف 
« سقان رع » وهو عهد الملك « کاموس » . ولدینا روایتان عنه احداهما على اوح 
معاصرة والرواية الثانية هی نسخة متأحرة بعض الشئ کتبت على لوحة من انش . 
وما يؤسف له أن نهاية القصة وجدت مهشمة فى كلا المتنين ؛ ( ولکن لسن الحظ 
كشف أخيراً عن لوحة ثانية هی بلا نزاع تكله لحروب كاموس الى تحدث عنهب) 
٠‏ فى لوحة کزنارفون ) وهما مؤرخان بالسنة الثالئة من حك « کاموس » و بعد صيغة 
التاريحخ يستمر المتن قائلا : « الملك القوى فى « طيبه » « كاموس » معطى الحبأة 
آدیاً كان ملكا محسناً وقد جعله « رع » ملكا حقيقياً وسامه القوة بالحق المبين » . 


« وقد تكلم جلالته فى قصره علس الأشراف الذي نكانوا فى حاشيته : « إلى أى 
مدئ أدرك كنه قَوّتى هذه عندما أرى حاكا فى « أواريس » وآخر فى « کوش » 
وأنا أجلس ( فى الحم ) مشترکا مع أسيوى ونو بی وکل واحد ملهما مسئول عن زه 
من مصر هذه ؟ وذلك الذى يقاسمنى الأرض لا أجعله مر فى ماء مصر حتى « منف » 
التى تتبع ( فى الواقم ) لمصر لأنه ملك « هليو بوليس » و ای ساصارعه وأبقر بطنه 
وان رغبتى هی تحر برمصر والقضاء على الآسيو يبن » . 


J.E.A., 5, 0. 43 راجم‎ ۱) 
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ست ۳۷ ۲ س 


وعندئد قال عظاء مجلسه : « تأمل ان اقلم الآسيو ین عند حتی « فوص » 
ولقد آ جوا آلستتهم لنا حتى آخرها » ولكننا فى آمان قابضين على نصيبنا من مصر 
«فالفنتن » قوية » والأرض الوسطى معنا حتى «القوصية» » والناس بزرعون لنا أحسن 
أرضهم » وماشیننا ترعی فى الدلتا » والشعر برسل الحنازيرنا » وماشیننا لم تغتصب » 
ولیس هناك مجوم على . . . ومل ذلك . .. وأنه بستولی على آراضی الآسيوين ونحن 
مستولون على مصر ولكن کل من پآئی إلى أرضنا ويناهضنا عندئذ نناهضه ¢ . 

والكلام الذى بل ذلك وهو لللك مهشم » ولكن عکن أن نفهم منه أنه قد أملن 
« أنه سيطرد من سيشاطر الأرض معه » وأنه « ميسير شالا ليقبض عليه ولج 
سيأتى والأرض قاطبة ستصفق لا القوى فى داخل طيبه « كاموس » حامي مصر » . 

وعلى حسب رأى الأستاذ « دى بك » الذى يقول إنه من الموضوعات التقليدية 
ان الملك قبل اتخاذ قرار هام كان .تحدث مع عظاء بلاطه » وأن هؤلاء بدورهم كانوا 
يعرضون عليه كل الصعو بات اللخاصة بالأه المقترح ملى الماك ناصمين إياه بألا يسعى 
فى هذا المشروع الصعب . ولكن حتى لوكان ما لدينا هنا هو حيلةة أدبية لتبرز لنا 
قرار الماك وعمله االحرىّ فان ذلك لايعنى أن كامات العظیاء تقدم لنا صورة كاذية 
عن الموقف الحقبق » إذ فى الواقع على عكس الأوصاف المتاخرة لحك المكسوس 
نجد آن کلام العظاء بقدم لنا صورة أحسن قبولا عن الموقف ؛ إذ يعترفون أن النو بیین 
لم يصبحوا بعد تحت حك المصريين ؛ ولكن الحدود كانت محصنة تحصیناً جیداً عند 
«الفنتن» فلم يكن فى إمكان النو بيين أن بپددوا قطر « كاموس » . وكان المكسوس 
لا بزالون حكون أبعزاء کبرة من « مصر» حتى «قوص » . ومع ذلك نان هذا 
الوضع لا يخاومن الفوائد . فالمكسوس لم يعدوا بعد متوحشین قساة ظالمين - وهی 
الصورة المعتادة یی ورد ذكرها فى المصادر المتأخرة ‏ بل إنه كان من امکن أن 
يعاملهم الإنسان و يعيش معهم فى سلام . فأهل « طيبة » كان مسموحاً لم أن يربوا 


(۱) أنظر بقية اللوحة فى مصر القديمة ابلزه الرابم ص ۱4۰ س ١4١‏ 


س ۲۱۳ س 


الماشية فى الدلتا على الرغم من أن أو مها تابعة لاقلم ا مكسوس ومع ذلك فلايغتصب 
أحد ماشيتهم . 

على أن هذا الموقف الذى ینم عن ميل متبادل بين المصريين والمسكسوس ليس 
مجرد تعبير أدبى يقابل الفكرة الضادة التى كانت تخاب نفس الملك « کاموس » قبل 
أن يعلن ارب على اكسوس . على أن عدم وجود حقد فى صدور الصر ين على هؤلاء 
المكسوس مكن أن نراه مثلا فى نقش أثرى كثيرا ما حبر العلماء الذين كانوا يعتمدون 
على الأوصاف العدائية للهكسوس ف المصادر المتأخرة لیرهنوا ع ىكره المصر بين ؤلاء 
الغزاة . وذلك أنه قد عثر فى قر ال ملك م |مغحتب الأول » الذى مات بعد حوالى 
لصف قرن من عهد « كاموس » ( حوالى نفس الوقت منذ أن فسخ على لوحة من 
آنلشب نقش « کاموس » ) على قطعة من إناء الرعر عليها اسم الملك « عاو سررع» 
« أبوفيس » وابنة الملك المسماة «حرت » » والغريب أنه لم يوجد فى هذا النقش 
أية إشارة تدل على الكشط » وعل ذلك فان وجود أثر تقش عليه اسم ملك من ملوك " 
المكسوس الذي ن كان مفروضا دانم أن المصريين يحقدون علهم أشد الحقد فى مقبرة 
ملك مصرى :دل على أن الملوك المبكرين ف الأسرة الثامنة عشرة كان لمم رأى غير معاد 
لليكسوس إذا ما قرن بالرأى الذى نقرژه فى المصادر المتآخرة عن هؤلاء القوم . 

و بلحظ أن الملك « كاموس » فى جوابه لرجال حاشيته لم يعتنق السبب' الذى 
أشير إليه فى خطابه الأول وهو أن مواطنيه فى الوجه البحرى قد عوملوا معامله سيئة 
على بد ال مكسوس ولكنه يؤكد نقطة آحری وهو أنه لا عکنه أن تحمل حاکا آخر 
يقاسمه أرض مصر . وسياسته على حسب التعا بر الحديثة عکن أن توصف بالکاسات 
التالية : « شعب واحد و بلاد واحدة وزعم واحد » e‏ النقش 
أنه كان يعتبر مصر والسودان بلدا واحدا ) . 


() والواقع أن وجود هذه القطعة من النقش قد يدل فى آن واحد على أن الأثر الأصلى كان قد ' 
هثم لنسبته لهکسوص وبقيت هذه القطعة لتحدثنا عن أنه قد هشم لهذا السیپ . 


لومم سس 


وعلى ذلك فإنه قد يكون من ضر المؤكد أن المصريين فضلوا أن يدفموا ضرائب 
« لکاموس » بدلا من دفعها للهكسوس . وتوجد ظروف خاصة مکن أن تبرر هذه 
الشكوك . فالعدو الأول الذى هاحه « کاموس » »> هو شخصية تدعى د تبتی » 
ابن « بيو بى » فى بلدة الحدود المياة « نفروسی » . ومن الحتمل أن هذا كان مصریا 
إذا حکنا عليه من امه » وقد قيل عنه انه قد حول «نفرومی» إلى عش للا سیو ین » 
وهذا تعبار يوحى بأنه مصرى قد انحاز إلى ا کسوس و بخاصة أن كلامه صل ما بظهر 
يعد مناقضا لكلمات « كاموس » : « لقد ولیت ظهرى للا سیو ین الذين اعتدوا ( ؟) 
على مصر » . و بمكن أن نفهم أن صغار الملوك قد اختفوا عندما سل الطيبيون زمام 
الحم » ومن امار أنهم ۸ سلموا دون مقاومة وأن بعضهم قد فضل الا نفیام 
إلى اشکسوس الذي ن كانت قبضتهم على البلاد من » و بمكن استنباط ذلك من ظهور 
الأسرة السابعة عشرة نفسها . هذا هو رأى سيف زودربرج » ولكن الواقع 
أن المصريين كانوا فى كل تار هم لا يفضلون حك الأجنى مهما كان رحبا وأنهم 
بلا شك کانوا يغملون على طرد المكسوس من بلادهم وأن وجود خائن واحد لابدل 
على قبولم حم الأجنى . 


ومهما يكن من امس فانش) لا نكاد ننتظر من متن رسمى إشارات للنجاح أك 
وضوحا فى مثل هذه الأحوال مما ذكر » ولكن الرواية الرسمية يجب بطبيعة الحال 
أن .نو بأن « كاموس » قد رحب به حماس من الأهلين بوصفه الخرر لوطلهم » 
وهذه هی الال التى جب أن تسود فى أيامنا أيضاً . ش 


وقد ذ کر فى الوصف الأول الختصر لفروب جنود المزوى مرتين والظاهر أنهم 
قد لعبوا دورا هاما » ونحن نعلم أن المزوى كانت قبیله تسكن البقاع الواقعة جنوى 
مصر » وجنود المزوى الذين ذ كروا فى منن د کاموس » كان يجب أن يكون بيهم صله 
وبين المقابر انى تدعى المقابر القعبية الى وجدت موزعة فى هذا الوقت عل مساحة تعادل 


بالضبط الإقلم الذى كان سيطر مليه « كاموس » وتظهر لنا محتويات هذه 
المقابر بوضوح أنها ملك لقبيلة حربية من بلاد النوبة والسودان وكان أهلها مجهزين 
بأسلحة مصرية » وقد رسم على رس ور أحد هؤلاء المتوحشين الذين ألى بهم 
بوساطة الطيبيين لمساعدتهم عل الممكسوس وهو حاى السلالة يرتدى قيصا و مل بلطة 
مصرية ومقلاط . 


وكذلك لديا صور معاصرة تقدم لنا فكرة عن منظر احارب اللمكسومى » فلدینا 
من عهد ملك ال مكسوس المسمى « أبو فبس» «نب خبش رع» خنجر وجد فى مقبرة 
تما وين امل أن هذا الملك كان منا هضا «لكاموس» . وقد وجد انفنچر 
فى قبر رجل سای انس دعی « عاد » وهو فی الأصل کن لسای ممارب آل . 
کان سیده ,تبع عظيا «عی «نحمن» » وکان «نمن» ذا ملاح سامية وآسلحته التى كانت 
معه حربة وقوسا قصيرا مرکا وسیفا وخنجرا ويحتمل أنها كلها من طراز سای . 
وطراز النجر نفسه مقیضه الط يحتمل أن یکون طرازا آمیو با جد أيضا » والواقع 
أله من أقدم العينات المعروفة لهذا الطراز من انار المتقنة البتارة وكذلك بظهر 
فى الزخرفة التى عليه الأثر الأسيوى و بمكن أن نقرنها مثلا جعران من « بربحا » 
من فلسطین وادین) ق هذه الرينة اسلوب سورى فلسطیی الأصل » وكذلك يوجد 
نفس الفن فى الزينة فى جوهرات سور بة . وقد جات اللوحة ای کشفها 
الأستاذ لييب حبشی مؤددة لهذا الرأى کل التأبيد کا سارى بعد : 


وهذه الصور ترهن لا بوضوح على أن المكسوس كان لم اتصال وثيق بآسيا 
ومن ثم أخذوا عنها قوتهم الفنية فى فنون الحروب خلال الحروب الفاصلة التى شنوها 
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على المصر يبن الذين اعتمدوا بدورهم على أراضهم الخلفية فى افريقيا . وهكذا تخرج 
بفكرة أن حروب التحرير هذ هكانت حروبا بن آسيا وأفريقيا . 


ولا کات مها یه مان «كاموس » قد فقدت فقد بقينا لا نعرف إلى أى حد 
قد تجح المصر يون فى طرد الحكسوس نحو الثمال إلى أن كشفت اللوحة الي آماط هه 
اللثام الأستاذ لبیب حبشی فى صیف عام ۱۹۵4 هو والدکتور خاد ق معیذ الک نك . 


() وقد حدثتى عن هذا الكشف الأستاذ لیب ما يأ : 

عند ما ندخل إلى صالة الأعمدة من مدخلها الفری أو المدخل الریسی نجد تمثالين لرسیس الثانى 
آحدها على المين والآخر على الثمال وعندما كان الأستاذ لیب حبشی كبر مفتشی آثار مصر العليا 
رالد كتور جاد مدير الأعال يعملان فى فص القاعدة وجدا تحت القثال الأخير بعض الأجار 
الماد استمالما وین نها لوحة كبيرة » اتضح أنها للك كاموس آخر ملوك الأسرة السابءة عشرة 
لوخدل 1 


وعرضبا ۱۱۰ سم وشکیا ۲۸ وا ما ری به سيط من د 

وعل هده ا الشمين ا فى أعلى 2 ۸ سطرا آفتا تتبی سطر واحد رآمی ويجواره دمم 
اریس حامق الا ختا م ”زاوم“ * وهی تقص لينا شطرا من حرب الماك مع الملك أبوفيس ملك المكسوس . 

ولقد كان أول نص وصلنا عن هذا ارب هو ”1 .۱۱۰ !ط۲۸ ده«ته‌صععی" الى! کنشفت عام ۱۲ ۱٩‏ 
فى ار الفرى بطيبة » وقد نظر إلا يعض العلباء على آنبا قصة خيالية » ونظرلما البعض الاررعلی رأمهم 
”مود زليو “عل آنها قصة حقيقية منقولة عن لوحة بأحد معاد طيبه. . ولقد صدق ينه عندما عار 
.المسيو شفر بيه سنة ۱٩۲۲‏ وسنة ۱٩۳۰‏ على قطعتين من لوحة فى بناء الصرح الثالث من الكر نك » 
اتضح أنها جزء من بدء لوحة لك تسه يقص علينا لفس القصة ”39 ,صم رععه‌ما" ٠‏ 

كذلك أثيتت اللوحة المكشوفة حديثا تحت مثال رسيس الثانى نظرية جاردتر » ا أتاحت 
لنا معرفة بض التفاصيل عن صراع ملك مصر مع ملك المكسوس الذى قصوه علينا فى لوحنین كاملتين 
مما لم سبق عملهفى التحدث عن أى حرب أخرى أو أى عمل آل , 

ومن اللوحة الأولى وصلنا فقط حوالى السدس . آما اللوحة الثائية فقد وصلتنا لحسن الحظ سليمة » 
ومن ها تين اللوحتين ومن لوح کارنارفون ( وفيا فقط جزء من اللوحة الأولى ) نستطیع أن تتابع أخبار 
هذا الصراع ٠‏ فتى اللوحة الأولى شحدث املك كيف أله فى السة الثالثة من حکه جع کار رجاله 
ليحدثهم عن استیائه من أنه لا بح یا وأنه لا بد مارب الأجنى فى شال الوادى وجنوبه 
فیحاولون أن يثنوه عن عزمه ولكن على غير جدوى » ويذهب حی لفروسى.وبلتصر على “Teti, son of Piopi”‏ 
وهنا تنقطع اللوحة . ولكن من الوحة اثانية نستطيع أن نتابع أحداث الحرب فنجد أن کاموس س 
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والواقع أن النصر النهانى قد أتى على دی أخيه وخلفه « أحمس » وقد حدثنا . 
ضا بط حرى دعی و أحمس » بن « بان » أن « أواريس » قد سقطت بعد حصار 
طويل وأن «شاروهین » الواقعة فى فلسطين الحنوبية قد حوصرت بعد ذلك 
ثلاث سنوات وسقطت ولا د أن د شاروهين » هذه كانت معقلا فى فلسطين 
ابمنوبية ويحتمل آنبا موحدة ببلدة « تل الفرعة» وهی التى يسمها « بتری» 
« بيت بلث » ( طنعاوط 860 ) فى تقريره عن الحفائر فى هذه ابلهة . و سقوط 
هذا الحصن أبعد االحطر من الشهال وكسرت شوكة المكسوس عل الأقل فى هذه الفترة 
ولا أدل على ذلك من أن « أحمس الأول » حول نظره الآن نحو االمنوب واستولى 
ثانية على بلاد النوبة السفل حتى « هين » عند الشلال الثانی . فاذا كان المكسوس 
وقتئذ يؤلفون خطراً مداهما فى الشمال فان التوسع فى الحنوب لم يكن مكنا . 


حت يذهب شالا حيث يخرب بعض البلاد وحيث يشيع الرعب فى النفوس » فهو بحدثنا كيف أن النساء 
أصبحن لا يستطعن أن حملن وكيف أنبن كن ينظرن إليه من أسطم منازهن أو من التوافذ ‏ تفعل 
صفار الحيوانات المفترسة عندما 'ننظر إلى المارين من مغارانها . وستمر فيحدثنا كيف استطاع 
أن یقبض على ۳۰۰ ركب مه بالذهب والفضة وال lapis-lazuli, amethyst‏ والزت والشحم والعسل 4 
وکل نوع فى من أخشاب الاشجار ركلها من منتجات بلاد “۴٤٥0۷”‏ ( فلسطين ) ثم حدث إلينا بمدئذ 
كيف وفق القبض على رسول ملك اشکسوس إلى ملك کوش الذى دعاه لحار بة ملك مصر ليقت الأرض 
فيا پا فهو يقول له فى هذه الرسالة كيف تنكون حاکا ولا يسمم لك بأن تعرفی ... ألا ترى ماذا عمل 
ملك مصر ضدی ؟ فان الا كم الذى فا يوشك أن ينقدم نحو أرضى ولا يمكتى أن أهاجم بنفس 
الطريقة الى اتبعها معك؛ لقد أختار أرضين کی يباجمهما » أرضك وارضی » فقد شاء أنخربهما : تعال 
واحر شالا وحدك فانى هنا وان ستطيع أن بتغلب عليك فى مصر فلن سمح له مها جمتك, ودعنا تقسم أرض 
مصر بیننا . فيأخذ الرسالة ء ولكنه يطلق الرسول ليحدث سيده ما فعله كاموس فى الأزاضى الممئلة » 
ویتبی کاموس من حديثه بان يخبرنا بأنه بق فى بلده ۳۵:0۳( القيس مرك بی مز ار ) لمنع العصاة من التسلل 
وراء خطوطه ۰ وكيف أرسل حامل الأفراس لتخريب الواحة البحرية ء وقد كانت ولا شك من سا 
الممكسوس الرئيسية وأخير أ كيف عاد إلى أسيوط وطيبه حيث ترج الناس من كل بلد ستقبلونه استقبال 
الفاتحين وليقدموا لأمون الكرنك القربات ٠‏ ثم كيف أقيمت هذه اللوحة بأ الملك وباشراف 
”نطوو“ المرسوم على اللوحة والذى أشرنا إليه فيا سبق . 
ولا شك فى أن هذا الصراع الذى لم نل فيه الاك انتصارا تاما قد مهد السپیل لللفه الماك أ-مس 
فى النجاح فى طرد المكسوس نبائیا من البلاد . 
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وقد أخذ المصريون عن امکسوس کنر من التجديد فى فنون المرب الأسيوية " 
ولم يلبثوا أن أصبحوا من أقوى الدول فى الشرق الأدنى وقد فتحوا كزاك دوله 
فى الثمال أيضا . وفى غضون الملات النارة فى آسیا تعلم المصريون أشياء جديدة 
من الفنون الحديدة فى الحرب التى أصبحت مميزة بها » وذاك نقيجة لادخال استعال 
العربات التى تجرها الحياد استعالا كاملا . ففی مصر وكذلك فى مالك أخرىكانت 
الحروب اسن پوساطة جنود ترفن قد تعاموا حرفتهم منذ الطفؤلة » وکانوا یقطعون 
الاقطاعات مقابل ذلك هبة من الفرعون » وكانت هذه الاقطاعات تبي فى الأسرة 


(1) 


ما دام فرد من الأسرة يحارب فى جيش جلالته . 

وقد كان من ثنيجة احتلال المكسوس لمصر أا ضرت عاداتها بالنسبة لفنون 
الحرب و بالنسبة لتفاصيل أخرى فنية کا برت أنظمتها الداخلية السياسية فبدأت 
مصر ندخل فى عهد عکن أن بطلق عليه عصر الفروسية فى الشرق الأدنى . 
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العلاتات بين العصر المتوسط الثانى 
فى مصر وبلاد النوبة 


لقد خم على مصر منذ نهأية الأسرة الثانية عشرة عصر من أظم مهود التاريح 
الصری فلم نعرف عن تتا بع ت رتيب ملوكه إلا الشئ القليل على وجه التحقيق» » ولكن 
على الرغم من ذلك فان التطور السياسى فى بلاد النوبة ما عثر عليه من النقوش 
والآثار التى وجدت فى مصر وف بلاد النوبة السفل و «كرمه » عکن أن بى 
خطوطه الرئيسية . والأشياء اللمامة الى مکن الحكم بها على حالة بلاد النوبة السفل 
هی ما عثر عليه فى حصون « الشلال الثاتى » »> وذلك لأنها قد أقيمت حمابة لمحدود 
فى أماكن تکاد تکون قاحلة و بدونها كان لا مكن لمصر أن تسیطر على بلاد النوية 
ا غل » ففى قلعة « ورترتی » عا على أسماء ملوك فى صورة طوايع أختام فى طبقات 
الترية وتژرخ بالعهد الذی يل الأسرة الثانية عشرة » وأحد هؤلاء الملوك بدعى 
و حور س خع پاو سس مض س رع س خو - تاوى امفحات سبكحتب » 
وينسب هذا الملك نفسه آر بعة مقاییس للنيل نقشت فى « سمنة » واحد منها دونه 
الشرف مل ابلیش وقائد حصن « سمنة » المسمى « رن سلب » وفضلا عن ذلك 
ظهر امه على مثال صغير مستخرج من « كمة » . 

وهذا الملك - لا کا ذكرت ورقة « توررن» : « حورخوتاوی » - لايد 
أن یکون أول ملك حك البلاد قاطبة بعد الأسرة الثانية عشرة . 

وق الوقت الذى تلا عهده تمزقت وحدة البلاد وحم أحزاءها المتفرقة مدد 
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من الملوك احلیین بعضهم معروف و بعضهم خامل الذكر » فن حکام الوجه القبل 
تمرف ملكين آخرین عار على |سمهما فى « ورترنی » آحدشا سمی « حور مرى 
تاوی » وم يعثر على امه الا فى هذا المكان » آما الملك الا خر فهو « حور زدی 
خبرو » وقد ظهر فق « المرابة اللافولة م باسم « حور ددوی رو ...6 . 

وحوالی نفس الوفت كن اللك « حور خو تاوی رع » باسمهان «رع » 
« وجاف » وهو الذی ذكرناه آنفاً على ما يظهر كان يحم فقط الوجه القبل . 
وما جاء على تمثاله الذى عثر عليه فى « سمنة » نعلم أن نقطة خراسة الحدود عند 
« الشلال الثانى » كانت لا تزال محافظاً عليها . 

وفى هذا العهد الذى أصاب فيه مصر الضعف والتفكك نجد على الرغم من ذلك 
أن سلطاما كان لا بزال ممتداً على بلاد النوية السفلى » م لم تلبث أن استعادت 
وحدتها ثانية فى مهد الملكين « نفرحتب » وأخيه « نفررع سبكحتب » بوصفهما 
الحاملين لنهضة سياسية قوية فى البلاد » وتدل الا ثار الباقية على آنهما كانا ييسطان 
سلطائهما عل كل اليلاد . وقد وجد فى « جبیل » « ببلوص » نقش دل عل أن 
« نفرحتب »كان له نفوذ خارج الحدود الصر ی وقد جاء ذكر هذا الملك فى نقوش 
ضور فى بلاد النوءة عند « الشلال الأول » » وكذاك ذكر عل لوحة « بهين ۶ . 
أما آخوه « سبكحتب » فقد مر له على تمثال فى جزيرة « أرقو » القريبة من 
« كمه » . ولا كان وجود هذا القثال بدل على اسقرار مستودع «كرمه » حتى 
عهد المكسوس فائه بالإضافة إلى القاثيل التى وجدت فى المقا ر التلية الشكل تکرن 
معاصرة و۸ تتقل إل هذا المكان فى العصم الکرشی . 
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وهی على الأقل كآثار « کمه » أو مائدة القر بان التى وجدت كذلك باسم 
« سنوممرت الأول » تعتبر شاهداً على سيطرة سياسية مصرية على هذه البلاد » وقد 
انقطمت عنا المصادر الأثرية الخاصة بعلاقة مصر بالحنوب تماما فى هذه الفترة > 
وكل ما وصل إلينا من عهد الملك «خع نفر رع سبكحتب » هو نقش مهثم جداً 


" ويحتوى على ما یظهر على إشارات إلى حرب على المزوى + وکذلك عل بلاد 


«واوات » » غير أن هذه الاشارات مببمة . هذا ويحتوى کاب الاحصاء لشئون 
الحاشية فى بلاط اللشت وهو المعروف بورقة « بولاق رقم ۱۸ » - وقدكتبه کاب 
بدعى « نفرحتب » عاش فى نفس هذا الوقت تقريبا - على معلومات عن توريد 
أفراد المزوى الذين أتوا إلى مصر بوصفهم عبيدا من بلاد « آوشق » :. واسم هذه 
البلاد جاء ذ کره كذلك فى كاب « اللعنة » بجانب اسم المزوى . هذا وليس لديا 
أية وثيقة عن حرب عظيمة وقعت فى ابلنوب . وهذان الصدران ۸ بذكرا لنا أى 
شئ تقريباً دل على تغيرفى الوقف السیاسی للبلاد . حقاً لم تدلنا الائار المكشوفة 
عن احافظة على نقطة الحدود عند « الشلال الثانى » » ولكن لدینا لوحة عار علا 
فى « بهين » فى مقبرة سليمة تدل على اسقرار مستعمرة « بين » فى د الصرین . 
وعند ما تخطت السيادة المصرية عصر الضعف السابق لم يكن من النتظر أن يحدث 
أى تغيير فى الاحاد الذى حصلت عليه البلاد . 


ومن ثم يظهر أن العصر الذى أتى بعد الأسرة الثائية عشرة كان عصر سلام 
فى انوب وكذلك تدل الآثار المكشوفة على وجود هذا الاتجاه السامى . ونفهم من 
محتويات المقابرالتى وجدت ف بلاد الثوبة اسفل من هذا العصر عل أن هذه البلاد 
كانت قتع بعصر ازدهار » ويرجع أقدم هذه المقابر إلى أواخر الأسرة الثانية عشرة 
کا ترجع أنخرى إلى عصر المكسوس . والواقع أن نحديد تاريم هذه المقا بر بوجه عام 
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يعد من الأمور الصعية » لأن المقابر التى لدينا هی مقابر أسر لم تفصل تویات 
كل واحدة منب) عن الأخرى إلا نادراً بسبب ما أصااها من نهب وتخريب 
فى الأزمان القديمة . 

ويمكن فقط فى هذا العصر جمع الأوانى الفخارية باعتبارها وحدة ثم جعل الزيادة 
المثوية لطراز معين من جموعة أساسية خاصة بالدفن بمثابة نقطة ارتکاز لأر يخ تقر يي . 
ومن ثم جد أن الأشكال الفخار به التى تطورت ببطء ثم بق منها طرز خاصة هی الى 
تکون مميزة للعصور القديمة . 


وأسماء الملوك فى هذا العصر قليلة » وقد وجدت منقوشة كلها على جعارين 


قدممة مستعمله ثانية فى مقابر أحدث عصر منها . ومن أجل ذلك يصعب استخلاص 
تاريخ محدد بوساطتها » ويخاصة أن التطورات منذ أفول نجم الأسرة الثالثة عشرة 
حتى نهاية الأسرة الرابعة عشرة كانت قد ركدت درجة عظيمة . 

و بلاحظ أنه توجد جبانات مصرية من عهد الدولة الوسطى فى « کوبان » 
و« عنيبة » و« مهين » وق حصن « سمنة » و «شلفك » والأخيرتان منها لم ننشر 
محتوياتهما » ولذلك لا عکن تأر يخهما بوجه التأ كيد . وتقع الحبانات ف المستعمرات 
الثلاث الكبيرة التى كان قد استولىعلها الصربون فعلا فى عهد الأسرة الثانية عشرة » 
وكذاك مت مصر سلطائها حتى الحدود ابلئو بية . والمقابر القدمة الماصة بجبانات 
«كوبان » قد أرخها الأثرى « فرث » بنهاية الأسرة الثائية عشرة وما تما 
وليس لدینا معيار تاريخى یقوبنا من الحقيقة مثل أسماء الملوك التى على ابفسارن . 


هذا إلى أن إعادة استمال حجرات الدفن فى عهد الدولة الحديثة قد وضعت أمامنا 


العقبات التى تعوقنا عن الوصول إلى رأى قاطع عن قدم القبر وتأر يه » ومع ذلك فان هذه 


Peet, Cemeteries of Abydos, II, 70 and ش.ظ.[‎ ., 14, p. 4 راجع‎ 2) 
Save, Ibid, .م‎ 12, Note 2 زفرق راجع‎ 
Firth, 111, رایع 24 .م‎ )۲( 


a‏ مسد ب امهب سرجه كه DERA‏ لوطه بطع جد عم د رس 


بت ]۲ س 


العقية يمكن تلافها لما يوجد بين لغار « تل الپودية » ونفار «كمه » من علاقة 
تجملنا تعطیه تأر ًا أحدث . ۱ 

ومجد فى « عنيبة » على حسب ما اشر حوالى عشرمقابر تؤرخ بالنصف الثانى 
من الأسرة الثانية عشرة والأسرةالثالثة مشرة والعصر المتوسط الثانى » فى حين نجد 
عشرين مقبرة مؤرخة بالعهد المتوسط الثانى و داية الأسرة النامنة عشرة . وهذا 
التأريخ فى تفصيله غير مؤكدم أكد ذلك لنا الأستاذ «ستیندورف» ومع ذلك فليس 
هناك شك فى أن المستعمرا ت كانت سر‌دهرة فى العهد الذى تلا الأسرة الثانية عشرة . 
حقاً إن أسماء الملوك نكاد لا توجد فى هذا العهد e‏ 
تارج ور وعار على جعران فى مقبرة من عهد الدوله الحديثة نقش عليه 
اسم ملك بدعی د عن رخ » ومن الحتمل أن هذا الملك وجد فى «كرمه » و برجع 
عهده إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة أو عصر المكسوس ولا بد أن نؤكد هنا أنه لم يعثر على 
أى شئ يمكن أن استخلص منه تار يخا من عصر المكسوس المتأخر. أما فى مقار 
« مهين » فلدينا بوجه خاص جبانة « 1 » التى لها أهمية خاصة عظيمة » وذلك لأن 
موقعها داخل سور الدينة الذى أقيم على ما بظهر فى عهد « أحمس الأول » تمأ يجعلنا 
نؤرخها بالعصر الذى جاء قبل الأسرة الثامنة عشرة . وكذلك لدينا بعض مقار طمن 
جبانات آحری « 7.13 » فى « مین » مکن‌تار ها بعهد الدولة الوسطی والعهد المتوسط 
الثانى » ولكن نضرب عنها صفحا لعدم تأ کدنا من تاریخها الحقيق . 

ولا كان ينقصنا تريب الأوانى ابلناز به على حسب طرز الدوله الحديثة فإنه 
لدينا من جهة آحری أشياء باس « امفحات الشالث » » ولذلك أرخ الأثرى 
« ماك ایفر » القر K»‏ » بالأسرة الثانية عشرة فى « مهن » وهذا التأريخ قد وافق 
عليه الأستاذ « یتک » وكذلك يقول إنه من ا حتمل تریح بمض الدفنات فىهذه االجهة 


لآق راجع Aniba, 11, 99, No. 6 2 : 2, ete,‏ 
)۲( راجع كير 185 .م Buhen,‏ 
زفوف راجع كر 82 .م Tell-el'Yahudiya-Vasen,‏ 


س ۲٩‏ س 


بعهد اكسوس ف حبن أن الأستاذ « ستیندورف » يۇ رخ کل هذه المقار باستثناء 
المقبرة رقم ”12.8 بعصر المكسوس 


والواقع أنه ليس لدينا الا المقبرة ”1.8“ السليمة وهی التى وجد فا لوحة 
الملك «نفرحتب » السالف الذكر» فقد آرخت تأر عا مؤكدا »ای الأسرةالثالئة عشمرة 
أو بعهد بعد ذلك بقليل فقد تكون اللوحة أقدم من الدفنة » ولا أدل على ذلك من أنه 
قد وجد خاكم فى صورةجعران بامم «آمفحات الثالث» ما يدل على استعال د شئ قديم » 
ولذاك فإنالقير ”1.13“ الذی‌وجد فيه تحر زةعلمها اسم نفس هذا الملكليس من المؤكل 
أن يؤرخ بالأسرة الثانية عشرة . أما الآثار الأحرى التى وجدت فى هذا القبر فلا مكن 
تأریخها على وجه الا کید » وطراز الفخار ورقم واحد المنسوب إلى كرمه وهو القارورة 
العادية الماصة بالدولة الوسطى والطراز رقم اثنين و شمل الأطباق اعلشنة الحزوزة 
وهی الى | كد الأستاذ «ینک» أنبا مميزة لفخار الدواة الوسعطی» فقد امتدزمن استعالها 
إلى ما بعد هذا العهد »تلا نجد الطراز رقم واحد فى المقبرة ”1.8 كا جد الطراز 
الأول والشانی فى المقبرة ”1.10“ مجائب لغار « تل المودية «. 


ولاعکن أن نؤرخ على وجه التأكيد ی مقبرة بالأسرة الدانية عشرة » وذلك 


و تاز العصر التوسط‌الشانی پرسوم أشكال كبيرة مثل رقم1۹۷ ٠‏ من المقبرة ”12.18“ , 


ورقم 5 من المقرة ”14 .1“ وعله) اسم الملك « کار نفروى » وكذلك الموذج 
الذى على شمالى الاسم لا مکن أن يكون 0 مستعملا إلا بعد الأسرة الثانية عشرة 
والقایر ۰1۲,14 » 16,197 » ۰۳6,37۳ ”1.83“ التى وجدت فا هذه الحمارين 
هی بلا شك من هذا العصر أيضا . 


وهذا التأريم لمقابر «هين» لاتقتصم أهميته على هذا السبب » وذلك لها برهنت 


Save Soderbergh, Ibid, مم‎ 123, Note 5 لك راحم‎ 


ست 0٠‏ س 


ملى اسقرارها » وكذلك ازدهار المستعمرة فى خلال | لأممرة الشانبة عشرة » يضاف 
إلى ذلك أنالتأر ج الذى وضعه الأستاذه نكر» بوجه عام لا سرة الشانية عشرة كان ليقا بل 
تار يخا أعلى وضعه للا وانى الى وجدت هنا من أوانى « تل المودية » وكذلك ليكون 
عثابة برهان على نها مأخوذة من أصل نوبى . 


والمقابرالتى وجدت فها هذه الأوانى لا عکن أ د تزرخ | إلا بالأسرة الثانية عشرة 
أو الثالثة عشرة ولیس لدیت) قطعة واحدة تفرضص علينا تأر يها قبل الأمسرة 
الثانية عشرة . 


وکل ماوجد فى «کرمه » من قطع الفخار احزوز سبع قطع وآریع من الفخار 
العاری عن الزخرفة وهی بلا نزاع من مقابرعلى هيئة تل مستدبرة ومژرخة.بالمهد الذی 
یل الأسرة الثائبة عشرة . 


والبرهان الذى أورده الأستاذ « ینک » على أن آوانی «تل الهودية » من أصل 
نوبى قد أهمل بوجه عام . والواقع أنه ليس ادیش شك فى أا من الواردات 
الشالية » ويحتمل آئپا من منطقة سور یا وفاسطین . وعل حسب رأى « آوتو » 
كان العصر الذهى هناك بيقع حوالى ۰ ق . م ویستمر حی بداية عهد المكسوس » 
وقد عاش إلى العهد الذى يمد عصر البرتز المتوسط اللا وهذا يقابل ادوا الحديثة؛ 
: وكذلك وجد فضلا عن ذلك فى مصر وبلاد النوية » ولکن ياحظ أن هذه الأوانى 
و رر وا ود مسرو عاو ام اا عدر اهن ال 
ما یثبت ذلك . وهذه الأوانى التى لا نعرف على الأقل آصلها النویی - وهی على 
الأرج ليست كذلك ‏ ۸ يكن سرغوبا فما بوجه خاص ف « کرمه » م أنه لا مکن 


Sjoqvist, Problems of the Late Cypriote Bronze Age, p. 86, ۰ رایع‎ ۱) 

Otto, Studien Zur Keramik der Mittleren Bronzezeit in Palãstina (Zeitscher. واجع‎ (۳) 
d. Deutsch-Pãlast. Vereins, Bd. 61 (1938), .م‎ 168 fF. 
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ست. | ۵ ۲ ص 


وضعها بوجه عام فى ثقافة مموعة 0 بل لا د من وضعها فى العصر الذى یل الأسرة 
الثائية عشرة » 5 أن المقا ر التى وجدت فما فى لاد النوبة لا عکن أن تؤرخ كذلك 
بعصر آنر . وكذلك القبرة التلية الشكل رقم 4 (/1.17) فى «كرمة » فإنها مثل المقاير 
الأخرى التى فى هذه ابلهة التى وجدت فما هذه الأوانى برجع عهدها بلا شك إلى العصر 
الذى يل الأسرة الثانية عشرة . ورهن آوای « تل المودية » دون أى شك على وجود 
علاقة ودية بين المستعمرة المصرية فى بلاد النوبة وأرض الوطن المصرية » وليس 
هناك أى شئ يشبه تبعية إقليمية فى تطور هذه الأوانى » فن الحتمل إذاً أنه قدورد 
إلى « بين » آوات من سور يا وفلسعلن وأمنى ذلك آوای خاصة بالطعام من ذوات 
المقبض العمودى ( وطراز رقم ۸ هو الذی له مقبض ) هذا إلى الأطباق ذات القاعدة 
العا لية » ولكنا لا نجدمن هذه الأوانى» وخاصة البسيط منهاء قطعا ماثللا بوصفها 
قطع زينة ولا أطباقاً التصدير . 


ومن ثم نری أن العصر الذى یل الأسرة الثانية عشرة كان عند أهل ابلنوب 
على الأرح جداً عصر سلام » وكانت فيه مصر صاحبة السيادة على الأقل حتى نهابة 
الأسرة الثالثة عشرة » ومن الحتمل حتى بداية عصر المكسوس ولا أدل على ذلك 
مما قصه علينا « کاموس» من أن اقلم بلاد النو بة كان فى هذا العصر المبكر فى سلام 
عندما بدأ النضال فى آوائل الدولة الحديثة بين المكسوس والمصرين » وأن بلاد 
النوبة كانت محررة من السيادة المصرية . 

فالقبور المصرية التى فى مستعمرات بلاد النوية المصرية لا مكن أن نحصل منها 
على نقطة ارتکاز للتأريم بصفة مؤكدة » وكذلك لا تقدم لنا الآثار التى عار عليها 
فى الحصون أى معونه فى هذا الصدد » لأن تار يخها فيه شك لوجود مان من عصور 
مختلفة فها . حقاً نجد نحریباً کیب قد حدث فى مبانى الحصون النو بية التى من هذا 
العصر » ولكن يجب أن تستنبط من اسعرار وجودها بحال الحفظ التى هی عليه الآن 


Otto, Ibid, p. 171 راجع‎ 0) 


ا 
۳ لا ندل على حدوث فتح . وفضلا عن ذلك لا نظن آنها كانت مستعمرات منفصلة" 
من وطنها الأصلى الا إذا كانت قد هو جمت وأخذت تفقد قوتبا شيا فشيئاً حتى 
قضی مها . ۱ 

وفى « عنيبه » نجد بوجه خاص أن العلاقات فى هذه المناسية هامة » وذلك لأن 
| حصون على حسب ملحوظات الأثرى « شليفس » (50016180)یلیغی أن تکون باقية 
حتى عهد الدولة الحديئة . والبرهان على اسقرار الحافظة على أعمال الدفاع تقدمه لنا 
الاصلاحات العدة التى عملت ف المنحدرات التى فبا الحفر الحافة واتی مکن رژیتها 
فى كثير من الأماكن حتى الآن . ومع ذلك نفهم من كل الأماكن التى بقيت علمها الحفر 
بمقدار كاف آنها كانت فى وقت ما مثل كل احفر مملوء ثلثها بالرمال والحصى » 
وأنه قد شر عفى تجديد أساس لكل المنحدرات والأبراج» ولم يكن ذلك مثابة اصلاح 
بل يمثابة إقامة بناء من جديد لهذه الحفر » ولذلك كان یمد عصر بناء سادس . 
والمنحدرات الحديدة بنيت بناء ردیثا من أ جار خشنة القطع واستعمل فا طمى النيل 
بكثرة بدلا من الملاط . وقدكانت تجدد المنحدرات بهذا النوع من الصناعة . وكانت 
المنحدرات الحارجية لا يعنى مها أكثر من سابقتها » وذلك لأن الحافة االخار جية 
تفر فى وقت التجدد كانت فى حالة سيئة . 

ويفبغى أن نقور هنا باه فى حال عدم الت كد من زمن إقامة الإصلاح والتجديد» 
وكذاك إذا لم يتبع فنتجديدالمنحدرات والأبراج وفن البناء العتاد تماما » فائها فى هذه 
ا ال تکون قد أقيمت بالأحجار انشنة التى يستعمل فما طمى النيل ملاطا مثل طراز 
مبانی ثقافة جموعة ”0“ . 

والآثار التتى وجدتفى ححصن عنيبة لا تحدئنا سوم على وجه التأكيد» کا أن غارها 
لم ينشر بعد » ومع ذلك فقد وجد هناك صورة امس أة عار ية من العصر النوبى التو سط 


وتکاد عدم هنا ماما الآثار القدمة » ول نجد إلا قطعة مجر من بناء من عمود نقش 


Aniba, 11, p« ۰ رایع‎ 0 
Areika, .م‎ 6 f. and Pl. 4 زفق راجع‎ 
Aniba, Il, م راجم 0 .م‎ 


— ام ۲ سس 


للف 


علا بحروف خشنة بالهيروغليفية امم الملك «سنوسرت الأول » . من الدولة الوسطى . 
ومن ثم نفهم أن ارات كانت قد نظفت ف عهد الدولة الحديثة من القطع الأثرية 
القديمة . 

وقد سارت الأسرة الثالثة عشرة فى طريقها بعد حك الملكن « نفرحتب » 
وأخيه « سبكحتب » إلى الالال بسرعة وقد بدأ فى عهدها عصر المكسوس . ففى 
الوجه القبل كان موقف هؤلاء الحكام الأجانب فير واضم حقيقة » ولكن مکننا أن 
نحم من الآثار اتی عثر علیہ فى « اعلبلين » على أنه يجب أن يكون لمم سلطان حقیق 


)۳ 
فى عهد الملكين « خيان » و « أبو فیس ماوسررع » » والظاهر أن تقدم اشکسوس ۱ 


فى الوجه القبلى قد سبب سقوط الأسرة الثالثة عشرة . 


وتدل طواع الأختام فى « کرمه » على أن التجارة كانت مشرقة فى « كمه » 
فى عهد اشکسوس »بل كانت فضلا عن ذلك تجارة ابلنوب تحت حماية حکام 
ا کسوس ؛ ويغيرذلك لا عکننا أن فسر وجود أسماء ملوك ا کسوس على طوایع 
أختام ف مستودع « كمه » . ومن ذلك تستنبط أن هؤلاء الحكام » فلى الأقل 
فى العصر الأول من حكهم» كان لم سلطان حقيق فى انوب من مصر » و ذا كانوا 
قد جعلوا مستودع « كمه » نحت سلطانهم فان بلاد النو بة السفلی كانت بطبيعة الخال 
فى قبضهم . ولا نزاع فى أن كثيرا من الأختام التى وجدت ف المقار المصرية ببلاد 
النوبة السفل هى بكل تا كيد تابعة لمصمر ا مكسوس ۰ مع العلم أنه على حسب معلوماتنا 
حتى الآن تكاد لا توجد هناك أسماء هكسوسية . ول يكن من التصور قط أن يبق 
مستودع « كرمه » مستمرا عندما كانت صر اقبة أهالى بلاد النوبة السفلى قد انقطعت » 
وكذلك خطوط المواصلات التجارية لم تكن بعد فى بد الحكومة المصرية » والواقم 
أنه فى خلال العهد الأول من عصر المكسوس قد أخذ الحا ي الأجنى يحل مكان 

Aniba, Il, راجع 1 .م‎ (01) 
Reo. Trav., 16, 42; 14, 26 (؟؟ راجم‎ 


س إن اسم 


۱ الأسرة البائدة فى االحنوب ويقوم بدورها السيامى » غير أن الحكومة المصرية فى هذا 
ار العهد لم تفقد کل سلطانب) . 


والظاهر أن المكسوس لم يكن فى مقدورمم أن بمدوا سلطانهم مدة طو یله 
فى الوجه القبل » إذ أخذ صغار الحكام المختلفين فى البلاد يعارضون سلطان المكسوس 
بشدة إلى أن أقام أهالى إقلم « طيبه » وأسسوا الأسرة السابعة عشرة التى احتلت 
مکائه متازة فى الصعيد » وف هذا الوقت كان الاحلال السیاسی فى اكسوس »> 
وكذلك بن صغار ملوك الأسرات ف الوجه القبل قد أضعف سياسة مصر الحارجية 
۲ ۱ بقوة » و ذلك اضحلت تجارتها مع االحنوب ٠‏ وتدل الآثار الى وجدت فى « كرمه » 
فى هذا العهد على أن مستودع « کرمه » كان قد قضى علیه وأصبح شراب » وکذاك 
تجد أنه فى نفس الوقت تقريباً كانت مصر قد فقدت سلطانها على بلاد النوبة السفلى »> 
وذلك عندما أصبحت هذه المستعمرة لم يعد بعد مستعمروها يلقون العون ابلحدى 
من أرض الوطن وتركوا هم وحظهم . 

وهذا التغر السياسى ف بلاد النو بة السفل نشاهده فى المواد الأهلية التى عثر علا 
هناك . وذلك أن وجود لغار « كرمه» فى ثقاقة يمومة ”0 » المتأخرة . ووجود مقار 
فردية من طراز مقابر « كرمه » الخالصة يعد دليلا واا على انعدام وجود حواجز 
الحدود عند « الشلال الثانى » . وما يؤسف له جذ الأسف أن الآثار التى وجدت 
عن أواخر عهد تاريح « كرمه » ۸ تنشر بعد » غير أن إحدى الحبانات الحديثة فما 
وجد ]نيا متو عل نفار ليه تقار إزاعن عهد فافة غر "0 ". وهذا دلیلآخر 
على هذا الاتجاه . 


وق خلال کل الوقت الذی كانت فيه السيادة المصرية ‏ م | کدنا ذلك 
من قبل فا مة » كانت ثقافة مجوعة 0 “عند المصرى من جهة أخرى كاسدة, وعندما 
)04 راجع 504 .م Aniba, I, 9: Emery-Kirwan,‏ 
۳( راجع 108 J.B.A., Vol. 25, p.‏ 


س وول — 


لوحظ أول هوض جديد لثقافة جمومة 0 المتأخرة وهی التى تيز بالمقا ر التلية الضخمة 
الى للها مقاصر مشيدة باللبنات و ها الأوانى الفخارية اجميلة احزوزة المصور علما 
ماذج ذات ألوان مختلفة » فان ذلك يجعلنا نرى فيها علامة على وجود معارضة مازايدة 
لمصرى الأقالم المنعزل فى « كرمه » . 

جد فيا بعد قيام حركة تمصير للثقافة الوطنية فى بلاد النوبة السفلى واسعة النطاق 
وكان النوبى بلاشك فى هذا الوقت دائماً مستقلا عن مصر إلى أن انتهى به الأص 
أن خلع عن نفسه تماما النبر الأجنى » وهذا التطور الثقافى لا يكاد برجع إلى حركة 
مجرة مصر به . والرأى القائل إن سيادة المكسوس فى مصر قد أدت إلى جرة عدد 
عظيم من المصريين إلى بلاد النوبة رأى خاطی » وذلك لأن اللمكسوس الأول كان 
هم فيا تريح سلطان حقيق على بلاد النوية» فى حين أنه فما بعد قد أخذت من جهة 
سلطة المكسوس ف الوجه القبل تختفی » ومن جهة أخرىكان المصرى دائماً أكثر 
حرية » وأخرا قد أصبح سياسيا غير تابع لأحد 5 


وليس لدينا معلومات أكيدة من عهد المكسوس المتآخر ولامن عهد الأسرة 
السابعة عشرة عن نشاط مصر السياسى فى الحنوب » ومن ثم نفهم جلياً من قصة 
« کاموس» أن بلاد النو ية فى نهاية الأسرة السابعة عشرة كانت داعا بلاداً حرة مستقلهة 
کب عقد الحالفات مع البلاد الأخرى » يضاف إلى ذلك أنه قد عار فى « بان » 
على لوحة آشمل على مایظهرتاریغ حباة مصری كان فى خدمة حا کم مستقل لبلاد «کوش» 
وهذه اللوحة من الأهمية بمكان لأنها تلق ضوءا جديدا على متون أخرى من نفس 
العصر . واللوحة محفوظة الآن بمتحف «اللحرطوم» وأعلاها مستدير و زيلتها تقليدية 
وكذلك النصف الأول من المن » الذى محتوی عل انى عشر سطراً ألفاظه تقليدية وهاك 
النص : «قربان يقدمه الملك لاوز بر رب « بوصم » الإله العظم رب العراية ولور 
رب البلاد الأجنبية ليقدما قرب نا يحتوى على خبز وجعة وثيران ودواجن وکل شى طيب 
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وطاهر مما يعيش عليه إله ما توجده السماء وتصنعه الأرض و يجلبهالنيل بمثاية قرباته 
الطييةاروحالموظفف «کا » . إنه ابن بنته الذى يجمل اسمه يعيش ( أى اسم الموظف ) 
«یاح وسر » . يقول « إنى خادم شجاع لا كم « كوش » نی غسلت قدی فى مياه 
« کوش» وأنا فى ركاب الحا ک م نزح » وقد عدت صحيحا معان إلى أسرتى » . 


وهذه اللوحة السالفة تسبه لوحة « بين» لصاحها « سبد حر» وهی محفوظة الآن 
متحف «فلادلفيا» وهاك ترحتها: «قر بان يقدمه الملك « لبتاح سكر» ( أو ز ير )رب 
« بوصير » الإله العظم سيد د العرابة » وحور سبد «بپین» وملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « خم کاورع» المبرا والآلمة الذين ف «واوات» ليقدموا دعاء يحتوى على خيز 
وجعة وثيران ودواجن وأوانى مس وملااس (؟ ) وحور ومسوح وقربان من الطعام 
وكل الأشياء الطيبة النقية . . . نما تعطيه السماء وتنتجه الأرض و مجلبه النيل 
قربات طيبه من الطعام لروح قائد «سهين» « سبدحر» العائش ثانية (المرحوم) . يقول 
لقد كنت قائدا شاعا « للبين » ولم يفعل قط قائد ما فعلته » لقد بنيت معبد « حور 
سبد » صاحب «دهين » ارضاء لام «كوش » . 


وتدل شواهد الأحوال على أن نفس المقدمات التى استعملت فى تأريم لوحة 
«الخرطوم » رقم ۱۸ تنطبق كذلك على هذا الق الأخير» ومل ذلك فان لوحة «سبد 
حر » ينبغى أن تؤرخ على أغلب الظن بالعصر الذي يقع بين الأسرتين الشالثة عشرة 
والثامنة عشرة » وفضلا عن ذلك فان مک حا « كوش » فى كل من التنین جعل 
تأر يخهما بالعصر الذى كانت فيه بلاد النوبة حرة قبل إعادة فتح هذهالبلاد ثانية على يد 
«أحمس الأول » هو أحسن تاريخ مقبول ؛ ففى كلا المتنين لدين) ترحمة حياة مصرى 
لنفسه خدم نحت إدارة حا کم « لكوش » مستقل » فكان « سبد حر» مصريا کا نسير 
إلى ذلك لوحة «فلادلفیا» . والظاهر أن كل أقار به كانوا عملون أسماء مصرية طيبة 
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مثل «کا» ) الثور) » ( وتوجد حتی الآذفى العصرة مک میت عمو أسرة ندعی أسرة 
الفحل » کا توجد أسرةتدى أسرةالعجیل میت خم ) ومثل «یاح وسر» ؛ کا جاء ف لوحة 
«انلرطوم» رقم ۱۸؛ ومن جهة أخرى يحدئن) الأثرى ر خريةوان «سبد حر» کان 
قاد ل «بهين » بعد « ثور ى»الذىخدم هناك فى عهد الملك «أ حمس » . ول يقدم لنا 
« جوتبيه» لتار خه‌هذا دليلا » ولكن محتمل أنه يعتبر «ثوری » أولقائد بعد إعادة فتح 
بلاد السودان » ولم اسك فى إمكانية أن یکون ام « کوش » الوطی قائد « لین » 
قبل تلك الفترة وأن مصریا أقام معبدا هناك بأهره . 


وقد وجدت لوحة « سبدحر » فى المستوى الذى قيل عنه اه مستوى الأسرة 
الثا منة عشرة بالقرب من المعيد الذى فى « مين » غير أن ذلك لا يعنى بأية حال 
من الأحوال تأر شخه بالاسسرة الثامنة عشرة 3 

ومن احتمل أن الأسباب اللغوية لهذا التأريخ ليست براهين فاصلة . والواقع 
أنه یمد من المدهش أن حا کا كوشيا مستقلا يأخذ فى خدمته مصرياً بعد أن يكون 


الدر المصرى قد خلع عن أعتاق النوبيين منذ زمن قصير » وأن پا مصرياً ناء معبد - 


فى « بهان » الحصن الصری القديم » ففى حال « سبدحر» من الحتمل القول أن 
التعببر « حقات كاش » أى « حاك كوش » يشير إلى الملك المصرى وهو الاک 
الحقيق الكوش بعد إعادة فتح بلاد النوية » فير أن هذا التفسر على أية حال مستحيل 
فيا بخص لوحة « الخرطوم » رقم ۱۸ حيث تجد اسم الحا کم قد ذ كر » وهذه الحقيقة 
ترهن دون آی شك على آنه ف بعض اوقت کان الحا م الوطنى لدبه مصریون 
فى خدمته . 


ومن المؤكد أن صغار الملوك الوطنيين كانوا يلعبون دوراً خاصاً فى إدارة بلاد 
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النوبة حتى بعد إعادتفتح البلاد کا سنری بعد » ولكن هل من المقبول أنهم كانوا 
وقتئذ لم مكالة كالتى نجدها فى المتنين السالفين ؟ وهل مكن أن نزعم أنهم أرسلوا 
حملات بأ نفسهم أو أن القائد المصرى حصن « بهن » الذى يعد من أقوى الحصون 
المصرية والمراکر الاداریة كان مسولا عندما كان ,يبنى معبداً لحا م الوطنى لكوش 
لا نائب الملك و بوساطته للك مصرى ؟ والواقع أن رجلا يخدم فى النوية فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة كان یفضل أن يرهن على ولائه لسيده الأعلى المصرى وكان يضع 
من لوحته بالطريقة التى صاغها رجل آخر فى « بان » أوكان يستعم ل كامة « الملك » 
أو د جلالته » دلا من استعال د حا ۶ کوش » فقط : 


والواقع أن كلا من لوحة « انفرطوم » رقم ۱۸ ولوحة « سبدحر» تورخ بالفرة 
المتاحرة جدا من العهد التوسط الثانى وهذا هو التأریخ القبول . 


ومل حسب هذن. النقشين كانت « مهان » طمن دائرة حکام « کوش » وکان 
آحدهم امه «نزح» . والحرية الى نالتا بلاد النوية فى عهد هؤلاء الحكام 
لمتمكث أ كثر من جيل أو جیلان . ۱ 


وملوك المكسوس العظام حتى عهد «شيثى» و «ماعت اب رع » 
و« يعقوب - إيل » الذن وجدت أسماؤم على طوابع آختام فى « كرمه » بظهر 
أنهم حكوا حتى قبل عام ۱۹۰۰ ق . م بقليل » فى حين أن « أحمس » أعاد فتح بلاد 
النو بة السفل فى النصف الأول من القرن السادس عشر . على أن الموقف السیاسی 
ما نعلم قبل إعادة فتح بلاد النوبة قد وصف ف مخاطبة « کاموس » المشهورة لعظاء 
رجال بلاطه : « إلى أى حد آنا عالم بقؤتى هذه عندما یکون رئيس فى « أواريس » 
وآخر فى د کوش » وأنا أجلس هنا فى حلف مع أسيوى ونوبى » وکل رجل قابض 
عل قطعته من مصر هذه ؟ » هذا بالإضافة إلى ما جاء فى متن اللوحة المكشوفة حديئاً 
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مما دل على استقلال « کوش » بوصفها دولة قائمة ذاتها جوار مصروالمكسوس » 

ونفهم من ذلك وجود ثلاث مالك كبيرة : مصر الشمالية تحت حك ملك المكسوس » 

ومصر العليا حتى « قوص » تحت حم « كاموس » » و « كوش » نحت حك حاكم 
نوبى . وكان جواب عظاء البلاط على سؤل الملك : « إن « الفنتين » قوية » يظهر 
لنا أن الحدود الثمالية لبلاد النوبة فى هذه ارب كانت عند « الشلال الأول » » وعل 
ذلك فانه من هذين المتنين بالإضافة إلى متنى لوحتى « مین » يظهر أنه من امک 
ان نستخلص أنه كان يحم بلاد النوية السفیی حا واحد . ومن احتمل أن ذلك كان 
ينطبق مؤقتاً بعد إعادة الفتح » وذلك لأن لدينا متنا متأخرا من عهد «تحتمس الثانى» 
يحدثنا بأن منطقة نفوذ حا 5 « كوش » كانت مقسمة نمسة أقسام عملت فى عهد 
« حتمس الأول » ولكن فى هذا الوقت كان من الحتمل أن ستعمل كلمة « کوش » 

فى معنى مختلف . وبالنسبة لقصر فترة حر بر بلاد النوية ندرج ةكبيرة فإنه من ابلائژ 
أن حا ک دکوش» «نزح»السالف الذكركانهو الذى أشير اليهفى متن لك « كاموس» 

والذى أرسل اليه ملك المكسوس يطلب اليه التحالف على مصرکا آشرنا إلى ذلك 

من قبل . 

و يلاحظ أن العبارة التى فاه ها « کاموس » : « مصر هذه » بقدر ماتشر 
إلى لاقلم المصرى فى بلاد النوبة لم تكن بأبة حال فى غير لها قط » وذلك لأن 
جموعة 0 النوبية كانت فعلا قبل الأسرة الثامنة عشرة قد تمصرت لدرجة أن الأستاذ 
« رريزئر» فى أول الأمى کان نحت تأثير أن جموعة 0 كانت قد طردت على بد مهاببرین 
مصريين من الذين كانوا قد هربوا من حم المكسوس فى مصر . وقد برهن 
هن » على أن هذا القصبر كان تطوراً فى داخل جموعة ”0 “ ولم يكن سببه تغيراً 

أساسياً فى التأليف السلالى لسكان بلاد النوية السفلى وهذا التغير السريع يمكن تفسيره 
٠‏ جحزثيا بحقيقة أن عدداً عظما من النو بين کانوا قد خدموا بوصفهم جنوداً م‌تزقة 
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فى جيش الأسرة السابعة عشرة فى مصرثم عادوا إلى بلادهم کا ذكرنا ذلك فى غير هذا 

المكان . وعلى أبة حال فإنه لا المزوى ولا قوم الدافن القعبية » وهم الذين مثلون 
هؤلاء الحنود الرترقة فى متن « کاموس » وف الآثار » ليسواعلى ما بظهر موحدين. 
يقوم مموعة :07 » الذين عاشوا فى بلاد التوبة السفلى . 


ويلاحظ هنا أن متنى « بان » الأذين قد للناها هنا يمكن أن “تخذ منهما 
عاملا آخر فى عملية مصير بلاد النوبة» وأعنى بذلك المصرين ان كانوا فى خدمة. 
التو بین » إذ أن بلاد ی حيغا أصبحت حرة وصارت المدنية المصريةمنتشرة هناك 
كان من الطیعی أن مرحب بالصریین الذين بریدون أن يخدموا الحكام الأهليين » 
وإذا كانت بلاد النوية السفل محكومة بجا كم واحد ميوله مع المصريين والمدنية 
المصرية فان التغير السريع ف الميول كانت بطبيعة الأحوال | كثر سهولة لتفسير 
ذلك » وف هذه الأحوال يكون من الطبعى أن نحث عن راهن تعزز ذلك فى فنون 
التراجم المعاصرة من أقصى جزء فى جنوبی مصر . ففى حبن جد لوحة « تو.» 
الأدفاوى التى نشرها « ار تحدثنا أنه عمل شماله عند « آواراس » وجنو به 

عند « کوش  »‏ ولذلك حصر نفسه فى مصر نفسها نجد أنه قد لا يكون 
من المستحيل أن «حاعنخف» الأدفاوى (وهو مصرى آخر) كان فى خدمة أحد صفار 
ملوك النوبة عم عاد إلى مصر مع أسرنه . والمقدمات الى انطبقت على تأريم لوحتى 
« الخرطوم » رقم ۱۸ ولوحة « سبدحر » هى التى تنطبق على لوحة « حأعنخف » > 
وهذا على ما يظهر دل على أن لوحة « أدفو » تنتمی إلى اواخر العهد المتوسط الثانى . 
وما تلقيه اللوحتان الأخيرتان من ضوء فان التفسم التالى الذى برتکز معظمه , 
مل ی جع متسب ین ا اه مدا الرجل فى هذا القش ‏ 
مکن قبوله ومالك الترحمة : 
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« لقد كنت ماربا شباعا وأحد الداخلين « إدفو » وقد نقلت زوجتى وأطفالى 
ومتای من جنوب « كوش» فى ثلاثة عشر يوما وقد عدت بذهب قدره ستة وعشرون 
دا والحادمة « وشم شنى » ؟ . ول أترك شيثا منه لزوجة آخر ى ( أى على الرخم 
من هذه الثزوة فإنى لم أتخذ لی زوجة أخرى ) ولكن بدلا من ذلك اشتريت فراعن 
من الأرض وكان( ازوجتى) «حور مينى» واحد منهما مثابة عقار مسا فى سين أن الذراع 
الآ رکان ملکی . واستحوذت على أرض مقدارها ذراع منالأرض قد أعطىللا طفال 
وع ذلك قد کوففت عل ست الستين الى خدمتها فى بلاد النوبة ای جاء منها اذهب 


الذى اشتریت به الأرض » . 


وعلى ذلك نرى بصورة ما أن مخاطرة «سنوهيت » الشهيرة فى أوائل الدولة الوسعلى 
كان للها مثيلتها فى ابلنوب ف المدة القصيرة الى استقلت فما بلاد النوية قبل حلول 
عهد الأسرة الثامنة عشرة» ولكن شتانبين القصتین» فقصة « سنوهيت » قطعة أددية 
بارعة من الطراز الأقل » فى حين أن القصة التى نحن بصددها لاتخرج بقدر ماتصل إليه 
معاوماتنا عن قصة مقتضبة كتبت بلغة حوشية ونقوس خشنة يقف أمامها المزجم 
حائرا مترددا للوصول إلى سرغورها و|راز معناها الأصل . ۱ 


ی فق « المامود » على نقش الك بدي م عنم بت رع - واز خعو ‏ 
سیکساف » تدل شواهد الأحوال على أنه فى آغلب الظن من ملوك هذه الأسرة 
وقد جاء فى هذا الأثرما دل على أن السيادة المصرية فى بلادالنو به السفل قد استرجعت 
ثائية فقد جاء فى النص : « قهر الأونتيو وضرب « كو شالحاسئة » . ولكن من صيغة 
المنظر التقليدية ‏ وهو يرجع إلى تقليد قدبم - لامکن أن نستخاص منه شيئا مؤكدا 
عن سياسة مصر فى جنوب الوادى . وعل عكس ذلك تماما تدلنا المجرة المظيمة الى 
قام مها أهل بلاد النوية نحو مصر کا بظهرذلك أمامنا ف المقا بر القعيية » وهذه اهجرة 
كان قوامها روا بط الحوار السامية. وعلى مثل هذهالصورة ‏ کا و الأستاذ«نک» ‏ 
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جد أن ممصير بلاد النو بة السفل يمكن تفسيره من وجهة سیکولوجية : وذلك آن‌الصری 
إذا دخل بلا دالنوية بوصفه سيدا أجنبيا شعر النوبى نحو سيدهبالحقد والبغضاء ولكن عندما 
أصبحت السياسة فى بلاد النوية غير تا بعة لغيرها » وکا فضلا عن ذلك مدد كبي رمن النو بيين 
برحلون إلى مصر بوصفهم جنودا هم تزفة أصبح الذوق المصرى هو المتبع فى بلا دالنوية » 
من ذلك أنه قد أصبح القوم فى بلاد النوبة يجهزون بتوابيت الدفن على غرار الذوق 
الصری » وكذلك جلبت الأوانى الفخار بة المصرية وقلدت فى بلاد النوية » کا لبس 
القوم ملاس مصرية » ومن احتمل اھ و قد ند | به صنار اللولك نو بیین 
الذين رأوا أن يفعلوا مايفعله زملاؤهم المصريون . 


وهذا الرأى الأخير حبذه الأستاذ « کی » إذ ليس من المستحيل فى عهد الأسرة 
السابعة عة ار ا سيد یز . فقد مر 
على جعران فى « آرمینی» نقش عليه كامة « نثر» ( له ) دأ حمس - أنتف » وهذا يمكن 
أن يكون اسم أميروطنى . وهذا الاسم ليس معروفا بين أسماء ملوك مصر ٠‏ وكذلك 
نلحظ ف البرج النویی الواقع فى بلدة « الريقة » ( كر الدر ) بعض تقليد البانی 
المصرية الماثلة » وذلك عندما نعم أن هذا المببى بوجه عام‌حتو ى على اعتبارات كثيرة 
أخرى هامة بالنسبة لمذا العهد . 


وهذا المبى مؤسسة كبيرة لا باس بها إذ ببلغ طوضا ثمانين مترا وعرضها لحمسة 
وأر بعين مثرا والتصمم الأصل مستطيل وعرض جدرانه المسارجية نحو مترن 
وهو يكون وحدة منفردة » وندل جدرانه المقامة من الجر عل أنه فى صورئه يؤلف 
حصنا وهو بدون شك عثل برج أمير وطق . ولاشك فى انشا هنا أمام مؤسسة نو بية 
کا بدل على ذلك الفخار الذى وجد فا وهو لغار مموعة ”0 » العادى المختلط بقطع 
مصر به معتادة » هذا فضلا عن صناعة البناء كلها و بخاصة الحدران المكوّنة من ألواح 


( وهذا نفس ما حدث فى بلاد اوييا فى الأزمان القديمة عندما كانوا يتزيون بالزى المصرى . 
۱۳ راجع 5 Maciver and Woolley, Areika, p.‏ 


س ۷٩۳‏ س 


اجر ا مرتفعة تخللها ملاط من غرين النيل وأحجار خشنة بمثاية حشو وجدرائها مغطاة 
بطبقة من الطين » وهذا الفن من البانی نصادف شبپه فى مسا كن الأهالى فى « وادى 


)00( 
ب 6 . 


وهذه المؤسسة الى كانت فى الأصل منفصل" وحدها قد حرقت جدراءها » 
وأصبحت كأنها مبنى مزرعة . وقد أزخت هذه المؤسسة بعهد الدولة الوسطى » 
وذلك سبب وجود جعران باسم « نحتمس الشالث » فى جرة بنیت فى عصر متاخر 
ولكن من جهة أخرى أ كد ا «نكر» وجود لغار من الدولة الوسطى فیها وبذلك 
أدخها بالعصر المتوسط الشایی . وقد وجد فى حفرة فى الحدار الخارى فى هذه 
المؤسسة ودائع آماس مولفة من عشرة ألواح من لفخار رسم عليها صورة رجل 
واقف وعل رأسه راسة نعام 00 3 وهذه الاثار نی عکی 
أن تخذ لتحديد تأرج إقامة المؤسسة لها أهية . . ولا مک هنا أن نعد هذه الآثار 
اھا انا سر امات ون 

وقد وجد ما هد دك عانق OS‏ مله فى و الا وزاك 


( 

فى أسفل طبقة بن المنزلين واحد وائنن بجوار طا بع خاتم بامم تبرت ا 
وف «پان» وجد هذا الشكل فى أسفل طبقة Stratum)‏ .بآ ) فى رقعة بن العبدین 
نمز أن تأرج هذا الشكل لم يكن من المستطاع وعلى الرغم من أنهذه الطبقة (رل) عثل 
الأسرة الثانية عشرة فان من الا ئز أن تکون حارتها قد استعملت حشوا البی فى الأسرة 

5 ۳ ره 

الا منة عشرة . ولا يوجد غر اسم « تحتمس الثالث » اسم أى ملك آخر. فعلى حسب | 
رأى الحفار آزخت القطع بالأسرة الثامنة عشرة » ولكن على حسب الآثار الى وجدت 
فى دكر بان» يمكن تأر مها بالأسرة الثانية عشرة وهذا على مایظهر هو الاحتال الرح . 

Emery—Kirwan, p. 6 راحم‎ 00 

زفق رایع 5 .م Junker, Ermenno,‏ ۱ 

(۳) دابع إفى أسفل! على عين 12 Save, ibid, 183, Fig.‏ 


Emery—Kirwan, p. 55 داجم‎ (£) 
Buken, ibid, (ه) زاجم 117 .م‎ 


م 


س و ۲ س 


وعل الرغم من أن «ماكإيفر)وهولى»وهإورك يتس » وكذلك دینک» برون أن الصور 
الرئيسية فى « الريقة » لأمير نو بى فان « نكر » ری فى الصورة الرئيسية الى وجدت 
فى « بهين » آنا لرئيس نو بى فى حين أن «ماك إيفر وه ولى» بریان آنها لصری . 

هذا وتصادفنا صورة أخرى غيرما وحد فى الحصدن المصريين « كو بان » 
و« جين » وهی على لوحة وجدت فى الصحراء الغربية على مسافة عشرين كيلو مترا 
جنوبغربى«أسوان» وقد كتبمع الصورة فقط تار السنة الثامنة عشرة »ولك 
هذه الكابة فى الواقع مصرية دون أى شك . 

وليس لدينا شك فى أننا هنا أمام صورة مصرية فالرجل الواقف وهو المنتصر 
يحب أن يفسر بأنه مصرى » ولكن كونه فى « الريقة » ومثل لاسا ريشة نعام على 
رأسه لا مکن أن يقال إنه هنا من أصل نوبى لأن مثيله فى الصورة التى مثر عليها 
ف « ببين » و« کوبان » لا يلبس هذه الريشة . وهذا التفسر يظهر طبعيا عند ما 
يفك الإنسان ق أن الصورة فى « بهين » رقم ۱۰۹۳۳ قد رسم فا الشكل الرئيسى 
مثل الصورة النيروغليفية التى تمثل ابلندی » وأن هذه الصورة الطيروفليفية كانت 
لا تزال فى عهد الأأسرة الثامنة عشرة تمل أحيانا فى صورة جنلی و اقف . فإذا كان 
الشكل الرئيسى مصريا فلابد أن يكون الأسير عدوا لصرى » والعلامة التى مع العدو 
يمكن تحديد معناها بأية حال . ففى صورة « هين » نجد العلامة هى علامة « أمنت » 
( الغرب ) أو علامة تدل على صورة معزتى . وفى « کوبان » نجد علامة « آمنت » 
وكذلك صورة المعزى أو ثور » وق القطعة المستخرجة من «الريقة » يحتمل وجود 
رسم معزى على الرغ, من أن الرسم غر وا . 

فعلامة « آمنت » ( الغرب ) عکن أن تفسم بأنها اتتصار على البدو سکان الصحراء 
الغربية  »‏ أن صورة اليوان التى توجد فوق رأس الاسر مکن أن تمثل عدوا ‏ 


45 38, p. 389 and Pl. LV., 3 رأجع‎ (0 
Urk., IV, p. 888 راجع‎ 0۲) 


2 رایعم 9 .م Areika,‏ 


س ۵ ٩‏ ۲ ست 


و یکن أن تكون علامة هيروغليفية تدل على قوم آجانب أو ندل على معنى جغرافى ليس 
بمعروف لدینا » وملل ذلك مکی أن تدل على نوع من الشارات الى رمن بها للقبيلة . 
والآن نعرف أن ابلزه الأعظم من أفراد ممومة © کانوا يعيشون على رعى الماشية 
ولذلك نجد اشران والماعز والغزلان كانت تلعب دورا هاما فى الشعائر ابلناز ية 
احاصة بالقبائل النو بية » ولا أدل على ذلك من القربان الذی كان يقدم من هذه 
الحيوانات » هذا فضلا عن الفاذج الصنوعة من الفخار التى تمثل حیوانات مودعة 

فى القبور وهى بلا شك تمثل صوراً حربه » ویضاف إلى کل ذلك ضور مقرات 
وجدت هل لوحات ادها 


ومن هنا كانت الحيوانات التى وجدت مصورة عل الواح الفخار فى الواقع 
شارات قبائل تدل على قبائل نو بية » والصور التى مع هذه الشارات تفسر الانتصار 
على هؤلاء النو بين . على أن وجود مثل هذه الصور فى برج نوبى فى « الريقة » عکی 
أن .تخذ دليلا مضادا للتفسير السابق » ولكن الصورة فى نكو ينها مصرية تماما » 
ولا يمكن أن تکون بأية حال نسخة صنعت علياً فى بلاد النوبة » يمكن أن تكون 
صورة مصرية قد أعيد استماف) » وأن معناها الأصلى ۸ يفهمه صاحب اليناء 
إلا نصف فهم » أساء استمالما لنفسه تقليداً لصری . ولدينا أمثلة من هذا 
التقليد الأعمى للصرى دون فهم أى معنى له ما وجد من کابات مصرية قديمة 
لاميى لها فى مقابر أفراد من أهالى بلاد النوبة من هذا العهد ؛ وهذه الألواح 
الحزفية الى تظهرمن شكلها أنها قطع مصرية أعيد استمالما لا مكن أن يعتمد علا 
اعیادا مباشراً فى استخلاص تأرج المكان الذى وجدت فيه ؛ غير أن استمالما كان 
فى الوقت الذى سبق تمصير جموعة ۵ مباشرة . أما عن وجود مؤسسة مثل 
التى كانت ف « الريقة » فان الفكرة السياسية لما لا توجد إلا فى وقت يكون فيه 
التو بیون أحراراً أى فى وقت لم يكن المصرى فى قدرته أن یموق أمير من أهل البلاد 


لق راجع 8 Aniba, I,‏ 
زفق رایع 4 Note‏ ,134 .م Save,‏ 


یرکو ت قاط بر ی رای م مخ ی مس مسرت سد تت و 


س ۷۹ س 


أن يؤسس لنفسه بيتا وطيد الأركان . وعلى ذلك فان! نقلاب المؤسسة السابقة الذى 
إلى مزرعة مفتوحة يعد إصلاحا قام به المصرى بعد إعادة فتح البلاد بم دل على أنه 
لم بعد بطیق‌رژیته » ومن ا حتمل أن هذا بدل على ما كان يسود البلاد من‌سلام وهدوء . 

ومن احتمل أنه كان يوجد فى بلاد النوبة السفل مؤسسات ری من هذا 
الترع » ولکن الذى كان فى « الريقة » هو الؤسسة الوحيدة الكبيرة امهم الىأشرت . ۱ 
وقد جاء ذكر مختصر لمستعمرة على مسافة ۳۰۰ عر ان و يه + وکذاك من بقايا 
مبانى فى « مصمص » وهما دلان مل آهما يهان مؤسسة « الريقة » ومع ذلك بق 
مهما إذا كان کل منہما مستعمرة مفتوحة أم لا . 

هذا ونجد أن المصرى فى ابلزء الأخر من النصف الثانى من العهد التوسط الثانی 
قد نزل عن احدود الحنوبية عند « سمنة » وهی الى كانت تعتير الحد الفاصل بين 
مصر والسودان » وبذلك أصبح المرور عند هذه النقطة حرا » و دل على ذلك ما جاء 
فى لوحة « کاموس » إذ ذ كر فما أن الحد الفاصل بن مصر وبلاد النوبة هو الشلال 
الأول » وعلى ذلك فان المجرة العظيمة التى كانت تتدفق من بلاد النوبة إلى مصر 
قد أصبحت منتظمة . ومقاير مموعة 0 الموجودة « بالكو بانيه » ينسب ابلزه 
الاعظم منها إلى عصر مبکر مما يوضم لنا بجحلاء أن هذه البقعة القدعة التابعة للقاطعة 
الأولى من مقاطعات الوجه القبل » والتى برجع أصل أهلها إلى قبيلة :نسب إلى بلاد 
النوبة السفل دل نكن . مفصولة بحدود بين البلدین » ول يكن هناك بآية حالة 
من الأجوال حد فاصل للهجرة . والواقع أنه كانت توجد مساقبة على نجرة النو بين 
إلى مصر منذ عهد الدولة القديمة » ولكن ياحظ أنه فى العصر المتوسط الثانى كانت 
هذه الحجرة لمصر واسعة النطاق بدرجة لم تعرف: من قبل » ففی العهود المبكرة جد 
أن دفن النوبيين فى الأراضى المصرية يكاد يكون معدوماً » وذلك لأن النویی كان 
بعد الاتهاء من خدمته فى مصر یمود ليدفن فى موطنه الاصل کا ذكرنا من قبل > 


1 Aniba, Il, دایم 35 .م‎ ۱ 


بت ۰۳۰۲۱۷ شخ 


ولکن نجد الآن فى الوجه القبل جبانات نوبية ومستعمرات » وهی الى تسمى ثقافة 
المقا ر القعبية الشکل وتمتد فى البلاد المصرية حتى بلدة « ر یفه » شمالا والأما كن الأثرية 
العروفة التى وجد فما آنار حت الآن من هذا النوع هی : ۱ 

01) 


(۱) «ريفه». 


5 لفق . 5 1 595 
(۳) (ر مستجدة » وف هذه البلدة وجد حتى الآن أ كير جبانة من هذا النوع 
ويبلغ مدد مقا رها سیعا ومائة هذا فضلا عن وجود مستعمرة . 


فون 
(۳) « قاو » وفها سبع وثلاثون مقرة ومستعمرة . 
0 : : 
(4 ) « العراءة » وتوجد ا حفر قبور مسطحة و پا لغار من شكار « كرمه » . 
( 


3 

(ه ) « البلاريش »وجا 4) مقبرة . 
3 

)5( « هو » . 


۷ 
(۷) « بلاص » . 
)۸( « احزام » ۸ تطبع نابج الحفائر بعد . 


)۸( 
6 « طيبه » وقد وجد كل من الدكتور « هول » وه ارتون » حبانة 
منهوبة بالقرب من « الکرنك » ووجد غير ذاك قطع لار من مقار قعبية شرق 
معبد « الکنك » ۱ ۱ 


Petrie, Gizeh and Rifeh راجع‎ (1) 

Brunton, Mostagadda, .م‎ 114 F زفق راجع‎ 

Brunton, Qau and Badari, II, راجع 3 .م‎ (¥) 

د داجع ر 46 .م 14 Vol.‏ ,هط AAA, 10, 38 f;‏ سآ 

Wainwright, Balabish راجع‎ (o) 

Petrie, Diospolis Parva, .م‎ 45 fF زلف ر اجع‎ 

Arch. Survey of Nubia, Bull. No 4, 0. 12 ; Reisner, Report, p. 6 راجع‎ ۷ 
Weigall Report, رابع 5 .م‎ (A) 


= )۳۹ مب 


51 
(۱۰) « أرمنت » ولم يتم طبع حتویات الحفائر بعد . 

(۳( 
(۱۱) د الدير » عثر عليها الأثرى « سایس » ول یتم طبع تقار برها . 

۳ 
(؟1) ول 

)4( 
(۱۳) « استا » . 
)014 ما بين د هيرا كنبوليس » و « الحصاية »تم طبع تقاريرها . 
0 (۱۵) قبالة « درأو» ل يم طبعها بعد . 
ا وعل الرغم من كل ما ذكرنا فان معاوماتنا ليست كاملة وذلك لأن لدينا مس 
جبا نات فقط قد شرت شرا مفصلا وهی « ريفة » و« مستتجدة » و« قاو» 
و « البلابيش » و « هو » ومع ذلك مکننا أن نکون صورة لا باس مها عن هؤلاء 
القوم . هذا و مکی أن جد القاری وصفاً شافياً عن ثقافة هؤلاء القوم فيا أشر بوجه 


خاص فى الكابين اللذين كنبا عن « البلابيش» و« مستجدة ». وسنقتصر هنا على ذ کر 
پمض اعتبارات [ساسیةلنقاط هامة ق هذا الصدد . 


فيا یتعلق بتارم هذه المقابر عکن وضع تأرج أقصى وتاریخ آدی بصورة 

مؤكدة » وذلك لأن وضع بحث مفصل للتوار يخ النسبية طذه القا بر الحطمة المهوية 

م يكن الشروع فيه حتی الآن » هذا بالاضافة لعدم نشرمحتویات هذه المقار تشر 
) : 


: 
فبا . ۹ 


J.E.A., 23 , p. 118 ; Chronique D’Egypte, 12 (1987), راجع 2 .م‎ 5 
Weigall Report, ۰ 5 راجع‎ (۲) 

۳ رام 6 .م Ibid.,‏ 

A.S,8, p. 141 f: ; J.E-A., 14, 0۰ 46 f لك رایع‎ 

A.S., 8, p. 137 f راجع‎ )0( 

Weigall Report, راجح 5 مم‎ (1 


ر 
< 
3 


راجع ۰ 108 .م Ermenne,‏ 


a E 


س سد 


وتدل الأشياء الستعمل تماما من عهد الأسسرة الثائية عشرة وكذلك الفخار الذى 
من زمن العهد المتوسط على أن المقابر التى وجدت فما برجم عهدها إلى مابعد الأسرة 
الثائية عشرة » فى حين أن الحرز وكذلك الاختفاء التام لآثار من الدولة الحديثة فى المهد 
الذي قبل الأسرة الثامنة عشرة يرهن على ذلك . 

ولدينا بلطة د فى « مستجدة » باسم ملك بظهر أنه قبل عصر ال مكسوس 
وهو « نب ماعت رع » هذا إلى جعران باسم ملك المكسوس « شیثی » وآخر بامم 
حامل الاتم الشهور « حار » الذى بذ كر كثيرا فى العهد التوسط الثانى وکلاهما وجد 


۲ 


فى « ريفة » . ویضاف إلى ذلك من عهد المكسوس تمثال بوفول الصنوع 


من سن الفیل الذی وجد ف « العراية » والذی قلنا عنه إن ملاح وجهه سامية » وقد 


مثل وهو ينشب هنا لبه فى جمم سير مصری . 
ومن ثم نفهم أن بداية المجرة لا مک تحديدها عل وجه النقريب ولكن التبعية 
فعلی حسب رأى كل من « ينك » و «كروان » ليس لديئا هنا على ما يظن تطور 
فى جموعة ثقافة 6 وحدها » بل إنه مع قبيله" رى أيضاً . وثقافة القار القعبية 
تختلف داهة عن ثقافة مموعة 0 هذا إلى أن طراز المقاير القعبية قليل الوجود 
فى بلاد النوية السفل . وقد أضاف الأستاذ «يتكر » إلى هؤلاء القوم الأفراد الذبن 
e 5 ۲ ۱‏ )0( 
دفنوا فى ابلبانة ۷ الواقعة فى منطقة الشلال وابلبانتین رقم ۱۱۰و ۱۱۳ 
فى كو بان » وفى ححن أنه لا توجد إلا بمض مقایری « الشلال » ,بينها وین القا بر القعبية 
وجه شبه کبر » نجد فى الحبانتين الأخرین وجه شبه بربطهما ددون شك بثقافة 
(۱) راجع 51 ,11 ,تما ;127,131 ,117 Mostagadda,‏ 
زفق راجع 143 ‘Gizeh and Rifeh,p. 21 ; comp. Kerma, I, 300; Anc. Egypt. Sup. (1935), p.‏ 
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مسي ۳۷ سس 


« كرمه » . وأسوار المعصم المصنومة من لو يحات من الصدف وهى الى و 
« ینک » إنها رمن قبيلة لايمكن اليرهنة على کونها كذلك فى مقار جموعة 0 اللالصة . 
وفى حين ,نجد أن « يذكر» قد ر بط أهل المقابر القعبية مقار احموعة التوسطة التى 
. بين جموعة « كرمه » وجموعة ثقافة 0 ای أضاف لما فار « تل الهودية » نجد أن 
« كروان » آشار إلى أنه من المكن زبطها بالعصر الأخر « لكرمه» . وعل أية حال 
فإنه طاف) لم نعرف بعد الآثار الحلية التى بين « كرمه » والشلال الثانى ولم نعرف 
التطورات الأخيرة فى «كرمه » التى لم يتوصل الها فإن هذا الموضوع سبيق خامشا . 
ولكن إذا أردنا أن نسم بالزعم القائل إن أهل المقابر القعبيةكان أصلهم من البقعة 
الواقعة جنوبى حدود «سمنة» » فإن رهم إلى مصر تكون أولا قد تلت ممو حواحز 
الحدود الى عند الشلال الشانی » و يشير إلى هذا الاتجاه كذلك اننشار هؤلاء القوم 
فى مصر حيث بلغ أقصاه فى الشمال على حسب ما جاء فى قصة « کاموس» إلى «قوص» 
وهی الحد السياسى بين ملک الوجه القبل الى تمثل بالأسرة السابعة عشرة وبين ملکه 
المكسوس . وتدل الکشوف الأثرية على آنضا آمام قبيلة محارية » وهذه القبيلة 
هی التى نوحدها بالحنود المرتزقة الذين جاء ذ کرهم فى قصة « كاموس» باسم «دهزو ی» 
وعلى ذلك فإنا نكون هنا أمام جنود استخدمهم ملوك الأسرة السابعة عشرة فى حرب 
التحربر التى أشعلوا نارها على امکسوس . ففى شمالى « قوص » فى ابلهة الأخرى 
من الحدود الشمالية من مملكة الأسرة السابعة عشرة ۸ جد قط أى أثر للقابر القعبية 
البحتة » وإذا كان قد حدث أن بعض آفراد من النو يبن قد تقدموا نحو الشهال 
ودخلوا على فرض فى خدمة المكسوس فإنه لم تصلنا عن هؤلاء معلومات مؤكلة . 
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وإذا فکنا من جهة الاننشار العظيم للقاير القعبية فى الوجه القبلى » ومن جهة 
أخرى ماذكر عن قصد عن الدور الذىلعبه جنود صزوی فى الحرب القصيرة أسبيا الى 
جاءت فى قصة «كاموس » فإنا لا نكون قد شططنا كشرا إذ ذهبنا إلى أن هؤلاء 
ابلنود قد لعبوا دورا فاصلا فى تحرير مصر من نير امکسوس » وأنهم قبل کل شئ 
فى الحرب الأخيرة كانوا فقط يحاربون فى جانب المصريين . وهذا ما أشارت إليه 
نقوش اللوحة الحديدة الخاصة بحرو ب كاموسالتى شنها دفاعا عن نفسه على ا مكسوس 


. ولا نعرف شيئا على وجه الا کید عن هؤلاء القوم من الوجهة الاجتاعية » ولكن 
على حسب ما وجد من آثار ذهبية فى مقابرهم فى « مستجدة » وكذلك ما نجده من 
تخريب شامل لمقابرهم تف أن هؤلاء ابلنود کانوا E‏ 
آذ حال من الأ عوال فقا . ويلحظ أن شكل أسلحتهم كان مصر يا محضا بوجه مام » 
فقد وجدت فى مقابرهم بلط وخناحر وسبام وأغطية أصابع . وقد كانوا مثل نوبي 
الدولة الحديثة على مايظن يستعملون مشاة خفافا وکا ذ كرت لنا لوحة « كاموس » أن 
المزوى انوا يستعملون جنود استطلاع . 


وقد تمصر آهل المقابر القعبية تماما كا مصر أهل مموعة © فى بلاد النوبة 
السفل » ونجد فقط فى المقابر التأحرة لمؤلاء القوم بعض أوالى عفار من صنع أجنى 
أما باق الأوانى فصرية . وكذلك تلحظ نفس العملية فى الستعمرات من حيث 
الانتقال من الأ كواخ المستديرة إلى الميالى ذات ت الأضلاع الأربعة . وعلهذا الأساس 
يكون من الواض عدم وجود المقاير القمبية فى الدولة الحديثة ؛ ولكن على الرغم من 
صعوبة وجود برهان أثرى فان أصحاب المقابر القعبية على أية حال بقصيرهم تماما 
واختفائهم بوصفهم قوما مزین قد آنتمی دورهم السیامی فى التار يج المصرى . 

وکذاك ناه ما لا شك فيه التسلبم بقصر قوم ثقافة جموعة © الذين ساروا شوطا 
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بعيدا فى بلاد النوية السفل » وأنهم فى خلال عهد التحر بر قد أصبحوا تابعين ثقافيا 
لمصر إسبب ضعف متناومتهم الداءخلية لما ؛ فقد استعادت قوتها ووضعت لنفسمها 
من جديد سياسة توسع وفتوح . وعلى ذلك فإن الطريق أمام إرجاع السيادة المصرية 
القديمة فى بلاد النوية السفل قد مهدت . وعل العكس من ذلك فان وحدة الثقافة 
العظيمة الى كانت بان أهل بلا النوية وأسيادم المصر ين الذن عادوا إلى بلادهم 
قد سهلت الم أ كث من قبل ٠‏ وذلك أصبحت هذه البلاد قاعدة أكثر ملاءمة 
لنكوين امبراطورية مصرية عظيمة فى ا.لحنوب من التى كانت فى مهد الدولة الوسطى . 


ع اسه 


الدولة الهديخة ( ۱۰۹۰۰۱۵۸۰ ق . م) 
العلاقات السياسية بين مصر وبلاد النوبة . 


) مس الأؤل ) (۱۵۸۰ - ۱۵۵۸ ق.م): 

أشرنا فيا سبق إلى أن داية تحرير مصر من بد الأجنى قد جاء ذكرها فى قصة 
الاك « كاموس » بصورة واضحة و بخاصة فى اللوحة النى كشف عنها حديثا بالكرنك . 
فنی خطابه مجلس مستشاريه يقول : « إنى أريد أن أعرف أبن قوتی عندما يكون 
أمير فى « أواريس » وآخر فى « كوش » وأنا أجلس فى وسطهما (أى متحداً مع 
الآسيويين والنو بيين ) وكل واحد منهما ٍسیطر على نصيبه من مصر و يقاسمائق هذه 
الأرض » . وقد حاول أعضاء الجلس فى جوابهم أن بهدئوا من روعه فأجابوه: د بأن 
الآسيو ین لا يحكون إلا إلى «قوص» ونحن حك ما لنا من مصر فى سلام .و «الفنتين» 
قوية » . و بعبارة أخرى أنه على الرغم من أن بلاد النو بة قد استقلت فان حدودنا 
االحنوبية فى أمان » وأنه لا خوف من زحف النوبيين على بلادنا ؛ لأن « الفنتين » 
كانت محصنة تحصينا قويا . وهذا الوقف السیامی یتفق مع الكشوف الأثرية 
التى آشرنا إليها من قبل فى بلاد النو بة . وما يجدر النسلم به كذلك أن جنود الزوی 
الذن جاء وصفهم فى ساحة القتال ين المصريين والمكسوس فى هذا التن هم الذين 
عرفناهم فى المقابر القمبية التى أسهبنا الكلام عنها فى الفصل السابق » هذا ويدل 
وجودهم فى ابلیش المصرى على انتشار الق بر القعبية . 

ولا كان ابلزه الأعظم من قصة د كاموس » قد ضاع من لوحته على ما بظهر 
فان اللوحة الثانية الى كشف عنها محدثنا عن حروب « کاموس » مع المكسوس 
وانتصاره علمهم مبدئیا . والواقع أن اسم « کاموس » قد وجد فى نقش عل جر ق بإدة 


(A) 


لس غ87 س 


« توشكى » غير أن هذا النقش خاص على وجه التأ كيد بعهد خلفه‌اللك « حمس الأول» 
الذى وجد اسمه تحت اسمه مياشرة . ويلحظ هنا أن « أحمس » عمل لقب 
« معطى الحياة » . وهذا يدل على أنه كان لا بزال مانّشا عند کابة هذا النقش » 
غير أنه لا يحب أن نفهم هذا اللقب على هذا الوجه دانم » وإذا فهمناه كذلك فإنه 
يعنى هنا ن الدکن كانا يحكان بالاشتراك فى وفت واحد » ولكن ليس لدینا ما يعزز 
هذا الرأى و ی کده » يضاف إلى ذلك أن امعران الذى مثر عليه فى بلدة د قوص » 
وهو الذى نقش عليه اسم « واز = خبر = رع )(؟) لايعنى أنه قدحدث 
تغلب على بلاد النوية قبل عهد « آحس الأول » ويرجع السبب فىذلك إلى أن سياسة 
طرد الآسيويين من مصر »وهی السياسة التى وصفها « کاموس» - کا أشرنا إلى ذلك 
من قبل - لم نكن قد حققت بعد فى أوائل حكم « أحمس الأول » لذلك لم يكن جائرا 
أن يقوم « أحمس » بعمل مجوعى على انوب قبل أن يستولى على « آواریس » . 
عاصة المكسوس ف الشمال . 


و یقص علينا « امس » بن « إبانا » فى وصف ارب التى وقعت فى « أواريس» 
ما یی : : « وقد وقعت الحرب فى مصرق ایلزء الواقع جنوب هذه الدينة وأحضرت 
ا «وقد عارض کل‌من الأثرى «شیفر» وا مۇرخ « آدوارد مير » وكذلك « رستد» 
و« زیته » وغيرهم بح فى أن ذلك كان لا يعنى اماد ثورة فى الوجه القبل أو حمل" 
على بلاد النوية » بل المقصود من عبارة «هذه الدينة » هو « أواريس » . وأنالغرض 
من العبارة فى المتن هو محاصرة وخارية جزء من « أواريس » » إذ نجد مباشرة بعد 
وصف الحرب عبارة « جنو ی هذه المدينة » وقد جاء ما يالى : « وقد استولى على 
« أواريس » » ومن ذلك يظهر أن فتح بلاد النوبة لم يبدأ إلا بعد أن قضى على النفوذ 
الامبوی کا تحدثنا بذلك صراحة فى نقوش « أحمس »بن « إبانا » فاستمم لما يقول : 
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د وبعد أن ذبح جلالته مننيو آسپا صعد فى النيل نحو « خنت - حن ‏ فر » 
وهزم النو بيين وقد أوقع جلالته مذبحة عظيمة ,ينهم وقد أحضرت غنائم . . وبعدذلك 
انحدر جلالته فى الیل وكان قلبه ماو بالشجاعة والنصر الذى أحرزه على ابلنو بيين 
والشالین » . 


وهذا النقش بعينه يصف هزمة ثاثرن » واسما الثائرين هما «أيتيو » 
و یی س من » ر - یتی جميل ) » والأول منهما قيل عنه اه أتى من الحنوب » 
ولكن آلة الوجه القبل قد قبضوا عليه » وقد وجده جلالته ( يعنى امس الأول ) 
فى « تنتاع » وأحضره جلالته بمثاية أسير وكل أهله مثاية غنيمة » وأحضرت اثنين 
من انا ( مزوى ) وهما اللذان استوليت علهما من سفينة « تيو » . واسم الکان 
« تاع » لیس معروفاً لدينا » ولكن الأستاذ « زبته » يظن أله حطة بر فى الصحراء » 
غير أن رأبه لا يستند على رهان هذا وليس بوا من المتن أبن حدثت هذه الثورة . 
أما التعبر « وآة الوجه القبل قد قبضوا عليه » فيمكن أن يحدد مكان الثورة فى الوجه 
القبل » غير أن ذ کر د أحمس » بن د أبانا » أنه استولى على النين من المزوى يحتمل 
أن يكون إشارة إلى أن الثورة قامت فى بلاد النوبة ويعزز ذلك ما ذكره « امنحتب 
الثالث » على لوحة « سمنة » أنه كان ضن الغنائم الى استولى عليها فى « إجت » 
اة وعشرة من رجال المزوى » يضاف إلى ذلك أثنا نجد لقب المشرف عل المزوى 
فى القبررقم ۷۸ « بطيبة » وهذا الموظف نلحظ من قرطيه الكبيرين فى الصورة 
أنه لم يكن مصرى ابلنس فى ملامحه » على الرضم من أنه يمل سما مصريا هو وأخو 
صاحب القرة . ويشاهد خلف هذا الموظف رجل يجاب محصول الصيد » من ذلك 
أرب برى و بيضة نعام ور ش نعام . وممايؤسف له أن لدينا صورة جنود المزوى 
مهشمة فى « تل العارئة » ولذلك لاعکننا أن نؤكد إذا كانوا أجانب | أم لا » ولكن 
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وجود حزء كبير من اللحنود النو بين لم يكن بالأعس غیرالعادی . وعلى ذاك لا ستغرب 
من وجود صور جنود الزوی وصور جنو بیین . وعلى الرغم من أن هذا المصدر لاسر 
بوجه الأ کید إلى أن المزوى هم نو بيون حقیقیون إلا أنه مع ذلك على ما بظهر يشير 
إلى هذا الاتجاه . وبالإضافة إلى ماذكر نا من أن « أبتيو» قد وفدمن الحنوب فانه 
من ابكائز على أقل نقدير أن نفهم أن هذه كانت أول ثورة قامت فى بلاد النو بة السفل 
وف وادى نهر النيل م ندل على ذلك ذكر سفينة الثائر « أيتيو » . ولايمكننا أن 
نعرف من التقوش التى فى متناولنا إلى أى حد زحف د أحمس ٠‏ نجيشه جنوبا » 
وذلك لأن اسم « خنت ‏ حن - نفر» لا يدل على الرقعة الفتوحة کا وم 
ذلك « ستیندورف » بقوله : « حقا لاتدل على جزء صغير من بلاد النوبة » . 
وفضلا عن ذلك فإن هذا الاسم قد ظهر أولا فى الدولة الحديثة کا أوضهنا 
ذلك من قبل » ولكن الآثار التى كشفف عنها فى بلاد النوية السفل توحى بأن 
« أحمس » قد استولى على الأقل حتى ما بعد « هين » . وعتر فى « كو بان » على 
مخروط جنازى عليه النقش سای : « الإله الطيب «رع ب‌بحتی » ( لقب 
د أحمس الأول » ) معطى الحياة أبديا » إنه الكاهن الأول لآمون وحامل اللحاتم 
« حورسات » ؛ يضاف إلى ذلك نقش عل الصخر ذ ىر ناه آنفاً فى « توش » 
وكذلك نقوش على أحزاء مبان من أقدم معبد عثر عليه فى « هين » » وقد وجد تحت 
أرضية معبد « أمنحتب نی » أنه قد رمم على كوة باب الملك « أحمس الأول » 
والملكة « أ حتب » أمام آطة ختلفین » ووجد كذلك رمم قربان لقائد حامية 
« هين » السمی « ثورى » . و« ثورى » هذا هو نفس « ثوری » الذی آصبح 
فيا بعد نائبا لك » ولیس لدینا ای شك فى أن هذا الأثر قد أقم فى عهد هذا الملك . 
وقد کت « بهين » على ذلك وهی سوق التجارة القديم قد عادت فى عهده إلى بد 
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الصر ين » إذ من احتمل ان الرقعة احصنة هنا زاد فها « أحمس » زيادة كبيرة . 
والواقع أن جدران الدولة الحديثة التى تلف حول الحصن القديم الذى يشغل مساحة 
كبيرة لا بمکن تأر يخها على وجه التأ کید > غير أن تأسيس معبد خارج سور الدولة 
الوسطى على هد « أحمس الأول » ندل على أن تحصينات الدولة الحديثة كان قد دی 
فى بنائها فى عهده فعلا . 

ولا كانت ا لاله السياسية فى بلاد النوية السفل المفتوحة حديثاً لم نكن حتى 
الآن فى حالة استقرار وسلام فإنه مسا لا يكاد يسم به أن هذا العبد قد حفظ ببناء 
سور حوله . ومن ابا نز أن « أحمس الأول » قد زحف إلى جنو بى الشلال الثانى 
وذلك لأنه وجد فى حصن مقام على ججزيرة « سای » تثال نقش عليه اسم هذا املك » 
ولكن من الحتمل فى الوقت نفسه أله نقل إلى هذا المكان . وف عهد خلفه 
د آمنحتب الأول » تم إعادة فتح بلاد النوبة فقد قامت ملة إلى بلاد « کوش » 
لتوسيع حدود مصر »ومصدرنا الرئيسى عن ذلك هو تار حباة «أحمس »ن «آبانا ») 
يضاف إلى ذلك عبارة قصيرة عن هذه المله جاءت فى نقوش مقبرة «أحمس بننخث» 
وقد وصفت هذه الملة کا هی العادة فى التون المصرية وصفاً مختصراً جداً . والواقع 
أننا لا نعرف شيا تقریباً عن هذه ال » م أن التن لا بدلنا أن وقعت الحرب 
فاستمع لما يقول المثن : « إن جلالته هزم هذا النوبى فى وسط جيشه وقد أحضروا 
مكبلين دون استثناء » أما الذين ھر ہوا منهم فقد صرعوا على جنو ہم وصاروا كأن 
لم يغنوا بالأمس . . . وأهله وماشيته أسروا وقد أحضرت جلالته فى يومين 
من محطة البثر العليا » . وتدل شواهد الأحوال على أن نمابة الحرب على الأقل 
قد وقعت فى الصحراء وهذا يعنى أن نوي وادى النيل قد اقتفى أثرهم الفرعون 
حتى الصحراء » أو أنه كان بحارب بدو الصحراء . هذا ولا نع أين تقع محطة 


J. E. A., Vol. 25, ,م‎ 142, Note لفق راجع‎ 
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« الب العليا » التى على مسيرة يومين من مص . فإذا لم يكن فى هذا التعبير مبالغة 
کا هی عادة المصرى فى تقدير المسافة فإنه لا بد أن يكون المقصود بالعدق هنا البدو 
الذين لم يكونوا قد أخضعوا بمد حك الصری فى جهة بالقرب من « أسوان » » 
وهؤلاء هم الذن كانوا يسكنون الصحراء الغربية بالقرب من واحتى « كركر» 
و « دنقل » أو هم من البدو مثل قبيلة البجا الذرن يسكنون فى جبال الصحراء شرق 
وادى النيل . و يلاحظ هنا أن سمية العدو بامم « أوثق س ستى » يمكن أن أستخلص 
منها شيئا وهو أن الاس القديم « آونتیو » كان يطلق على القبائل الأجنبية المتوحشة 
أعداء مصر » وعلى ذلك فإنه من اکن كذاك أن يطلق على سكان النوية فى وادی النيل 
كا شرحنا ذلك من قبل . هذا وقد وجد تمثال للك أمنحت الأول حديثا فى جر رة 
« سای » ما دل صراحة على أنه قد تغلب على هذا الحزء من البلاد الكوشية وهذا 
الأثر محفوظ الآن بمتحف وادى حلفا عثر عليه الأثرى ثابت فى حفائره الحديثة فى 
حزيرة رر سای » . ش 
آمنحتب الأول = (۱۵۵۷ - ۱۵۳۰ق ۰م ) : 

ونعلم إلرة الأول من الائار أنه فى عهد الملك «أمنحتب الأؤل» قد أقيمت الدود 
المصربة الحنو بية عند سمعنه . وقد عثرفى «ورنرنى» وق «سمنة» على نقوش لناب الملك 
«ثورى» مؤرخة بالسنن السابعة والثامنة من حك هذا الفرعونٌ » وقد ذ کر «أمتحتب 
الأقل» : «بأنه رب الأرضين « زسر كارع » سيد التيجان « أمنحتب » صاحب 
أرض « کاری» «الإله الطيب» . غرأن هذا النقش » وهو للكاهن الأول لآمون 
السمی « بنا وسرت » كان بلا شك من عصر متأحر » وعلى أنه حال ليس لددنا برهان 
قاطع ملى أن « أمتحتب الأول » قد وصل فى زحفه حتى « کاری » الواقعة بالقرب 
من «نباتا» . ولكن وجود تمثال له فى حزيرة سای حديثا قد يجعل من الجائز وصوله 


إلى هذه النقطة ولعل فاگ الحديثة تحدثنا بشوع عن ذلك ف المستقبل القرب . 


Urk.,1V, 78 راجع‎ 51 
Urk., IV, 50 )۳( 
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«تهتمس الأول » 
129-018210١‏ ق . م ) 
والواقع أن الذى وسع نفوذ مصر الحقيق بدرجة أ كثرما وصلت إليه مصرفی عهد 

الدولة الوسطى هو الفرعون «تحتمس الأقل» فى حملته الأول على هذه البلاد » والمصادر 
عن هذه المله لاپاس مها و يوجد لددنا فضلا عما جاء فى ثرحمى « أحمس » بن «أبانا» 
« وأحمس نتخت» لوحة أقامها «نحتمس الأول» عنوانا على انتصاره فى «تومبوس» 
على هذه البلاد وتقع جنوب الشلال الثالث » يضاف إلى ذلك نقوش صغيرة وجدت 
فى نفس المكان » وكذلك نقوش على سنخور يحزيرة « ساى » و «تحور » وأخيراً 
ثلاثة نقوش عند الشلال الأول . ونجد كذلك أن الأسرى الذن أسروا فى هذه 
الحروب قد صوروا فى مقبرة العظم « إن » . وقد جاء ذكر بناء الحصون التى أقامها 
هذا الملك وامال أخرى له قام مها فى بلاد النوبة فى نقوش من عهد الملك 
« تحتمس الثانى » . ( ۱۵۳۰ ۵۲۰اق م ؟). 


والوصف الوحید الذى وصل الينا عن حروب هذا الفرعون هو ما قصه عينا 
« أحمس »ن « أبانا » فاسع فا جاء فيه : « لقد رانقت ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى. « عا خبر كارع » الرحوم عندما زحف إلى « خنت - حن - تفر » 
ليعاقب الثورة التى قامت ف البلاد الأجنبية وليصد طغيان البلاد الأجنبية ( أو لیصد 
همات البلاد الأجنبية أى الصحراء ) . ولقدكنت تجاعا آمامه على الماء الردی 
( الدوامات ) عندما كان يحر الأسطول عل مياه الشلال ». وكات قد نصبت رئيس 


Urk., IV, 8, 36. 70, 78-90 and 139; Sai and Tangur Graffité A. J. S. راجح بآ‎ 0) 
(1908), كر 104 ,100 .م‎ 


ست ړل سے 


أعل للبحارة . وقد عمل جلالته له الحياة والسلطان والصحة . . . . وقد سار جلالته 
من أجل ذلك فاضباً کالفهد » وقد فوق جلالته سهمه الأول فسكن فى جسم عدوه . 
وقد نقد هذا العدو تجاعته أمام صله » ووقعت هناك مذبحة فى الحظة عبن وسيق قومه 
أسرى » ثم سار جلالته منحدراً فى النيل عندما أصبحت كل الأراضى فى قبضته . 
أما هذا النوبى فقد علق مشنوقاً منکسا فى مقدمة سفينة جلالة الملك وآرمی سفنه 


فى الو نك » . 


ويدل ما جاء فى هذا المثن على أن سبب هذه ا ملة كانت ثورة فى بلاد النوية » غير أنه 
من المشكوك فيه أن يكون مدلول هذا القول قد حدث حرفياً » ولكن المظنون هو أن 
القبائل الى كانت تسكن جنوب الشلال الثانی وهو الإقلم الذى كان قد فتح منذ زمن 
قصب ركانت تقوم جات مهددة للا من هناك » ولدينا عامل آخروهو رغبة المصر بين 
فى أن تصبح البلاد الحنوبية التى كانوا يتعاملون معها فى عهد الدولة الوسطی فى قبضة 
آدپم ليستولوا منها على المواد الغفل التى "نتجها بلاد السودان . وقد وقعت هذه ال جل 
فى السنة الثائية من عهد « تحتمس الأول » » وقد عثر فى جزيرة « سای » على نقش 
مدن على الصخر مؤخ بهذا التارخ وهو « السنة الثانية من‌عهد « تحتمس الأول »». 
وكذلك نقش آخر فى « تجور » مورخ بنفس السنة جاء فيه : « صعد جلالته فى النيل 
لہزم الکوشی الحامئ عندما كان كاب ابلیش « أحمس » یحصی السفن » ؛ ومن ثم 
نفهم أن السفن كانت تجرى فى الشلالين الثانى والثالث أى فيا كان يسميه « أحمس » 
ان « أبانا » « تاتبعیت » (ر ما كان يقصد .ذلك الاتحناء العظيم الذى عند 

« أ كور »؟ ) . و إذا كان ما جاء عل نقش فى « تنجور » - وقراءته ليست م ؤكدة ‏ 
مؤرخآ بالشهر الأول من فصل الصيف السنة الثانية من عهد « تحتمس الأول » 
بر حيس فإن عبور الشلال كان يحدث فى شهرى مايو ويوليه ؛ إذ فى هذا لوقت 


Breasted, ۲.۹. .م ,(1908) با‎ 104; P.S.B.A., 7 ۰ 121 and Sethe رایعم‎ (00 
لق‎ 


س ۱۷ ۲۷ مد 


من السنة آبتدئ زيادة النيل ومندئذ تکون لدى المهاجم فثرة مبكرة الهجوم فيمكنه ` 
أن ببق على اليا ية بقدر المستطاع قبل أن تعوق الدوامات النيلية ا تزا بدة عودة السفن 
إلى أوطانها . ونعرف من النقوش أن امله وصلت حتى « تومبوص » و« أرقو» 
وأنها كانت موجودة هناك حوالى أ کتو بر » ومن جهة أخرى ليس لدينا ما يبرر القول 
بأن « تحتمس الأول » قد وصل إلى « نباتا » . و برجم أقدم أثر وجد فى اة 
إلى عهد الفرعون « امنحتب الثالث » ؛ ووجدت فى «نباتا» الواقعة فى جبل « برقل » 
لوحة د لتحتمس اثالت» وهی عل وجه الا کید أول نقش وجد من مهد الأسرة 
الثامنة عشرة فى هذه ابلهة . 


ولكن نعلم من قبل أن فتح وادی «كرمه » كان يعنى خطوة فسيحة لا مام 
فى بناء الاسراطورية المصرية فى آفر بقیا » و يخاصة لأن ذلك الفتح قد تغلب على كل 
الصعو بات ار بية مسا مهد الطریق لین آنوا بعد من الفانحین وساروا فى فتوحهم 
حتی الشلال الرابع . والواتع أن خط الدفاع الطبعی لأهل ابلنوب قد اخترق 
وقد ذ5 مايفيد هذا المعنى تماما « نحتمس الأول » فى نقوش « تومبوس » : 
« إنه هو الذى فتح الوديان وهی اتى لم يعرفها الأجداد » ول برها حامل اتاج 
الزدو ج من قبل » وحدوده اللحنوبية قد وصلت مباشرة حتى هذه الأرض » . 
والواقع أن فتح منطقة « کرمه » كان له أهمية سياسية عظيمة لأننا نعرف من حفائر 
» ريزار» أن المستعمرة الأهلية حموعة 0 فى « کرمه » قد امتدت حتى الأسرة 
الثامنة عشرة » وأخلاف آهراء الدولة الوسطى فى «كرمه» هم الذين أصبحوا أعداء 


« تحتمس الأول » > ولذلك فان فتح هذا الاقلم يعد ضربة فى مم نوأة دائرة الثقافة. ‏ . 


السودانية . 


J. E. A., Vol. 22, p. 200 Kalic f. راجع‎ (00) 
Urk., IV, 85 L. 11 f; Jonker, Kubanieh Nord, ۲۰ 16, 21 راجح‎ (۳) 


ست ۲ ۲۷ م 


وما "نبنی ملاحظته هنا أن الأسرى الذين استولى علیهم « تحتمس »ف هذه ام 
وأحضرهم إلى مصر کا نشاهد ذاك فى الصور الى بقيت لها فى مقبرة « إت » لا تدل 
هيئتهم عل أنهم زنوج بل هم من الحنس اطاتی» وهذا يتفق مع الرأى لقائل بان مستعمرة 
س کرمه» قد تغلب علا د تحتمس الأول » , ¢ لأنه قد وجد فى مقا رها العظيمة طراز 
من صور الزنوج غير آنبم ليسوا السائدين هنأك . والواقع أن تصوير الزنوج لم يظهر 

فى الفن المصرى بكثرة إلا فيا بعد » وقد يفسر ذلك بان الملات الى قام ما أخلاف 
«تحتمس الأول» قد أوغلت فى بلاد الزنوج أكثرمن أن الزنوج قد زحفوا نحو الشمال» 
وكذاك يلحظ أن اتجاه الزى الشائع فى الفن المصرى كان بميل إلى رمم الزنوج بتقا طيعهم 
الفاصة . 

ول O‏ تا کید إلا حملة واحدة قام بها د «تحتمس الأول» 

على بلاد النوية وهی الى أرخت بالسنة الثائية كاذ كرنا من قبل » غير أن الأستاذ «زیته» 
قد سل بوچود حل ری ستبطا ذلك من رمم هذا اللك فى نقشن صغيدين 
فى « تومبوس » وقد قف ذلك من إضافة عبارة : د الذى يظهر مثل « رع » لاسمه » 
وهذه العبارة لم تظهر قط فى نقوشه فى السنين الأر بع الأولى من حكه » وعلى ذلك 
فان هذا النقش كان قد كتب بعد السنة الرا بعة » ومن ثم لا جوز لنأ أن استخلص 
من ذلك قيام حمله ثائية » لأن هذا النقش أولا محتوی عل نموت عادية لللك مثل 
الذى يضرب « كوش» و وثانيا فإنه من الحائزكذلك أن نقش «تومبوس» الكبير الذى 
أرخ بالسنة الثاني وقد جاء فيه نهر ذ کر نهر الفرات الذى جاء ذكره فى حمل حدثت فيا 
بعد لم يكن قد كتب فى هذا التاریخ الذى أرخ به . ومن الواحم أن النقوش 
الت تدون بعد الموقعة لم نكن لنسجل الغزوات العابرة بالنسبة لأرض العدو بل كانت 
خاصة باستعار الأرض القهورة . ۱ 

Junker, J. E. A, 7, 129 ; Wreszinski, Atlas 1, 265 راجع‎ (i) 
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ولیس لدینا ما دل على أن « نحتمس الأول » قد آقام فى « تومبوس » حصنا 
عند الحدود انو بية الحديدة لیکون مرک منود احامية » إذ لم يعثر على آثار أ كيدة 
فى منطقة « توميوس » تثبت ذلك . ومنثم لا ينيغى أن نستخلص شيئا من هذا القبيل 
من السطر العاشر من لوحة «تومبوس» » إذ أن ما جاء فما لا خرج عن كونه استعارة 
تشبهية وهی « أنه حصن لكل جيشه » . ونجد فى نقش الحلفه « نحتمس الثانى » 
عبارة صريحة تدل على أن « تحتمس الأول » أقام حصنا فى بلاد النوبة على الأقل 
فى المنطقة التى فتحت جددا إذ يقول : « وقدكان الثوار على وشك أن يسرقوا 
المصريين ؛ وذهبوا الاستیلاء على قطعان الماشية الى كانت خلف الحصونالتى أقامها 
والدم فى حملته المظفرة ملك الوجه لقبلوالوجه البخرى «تحتمس الأول» ماش علدا » 
ليصد البلاد الأجنبية الثائرة » . والحصن المنسوب هنا « لتحتمس الأول » ليس من 
السپل تحدد مكانه على وجه التأ كيد » إذ لا توجد هناك ميان تدل على ذلك » 
ومن امحتمل أله فى عهده أقبم حصن فى بحزيرة « سای » لاه قيل فى تقش بناء مرخ 
بالستة الخامسة والعشرین من جح « تمس الثالث » إن معبدا قدما. مقاما 
من اللبنات قد نی بدلا منه آم پالجر » ولكن اسم و وت ذکر کزاك 
فى زبرة « سای » » وعلى ذلك برجع الموقع القديم | ال عهدها . 


هذا وقد قسمت بلاد النوية فى عهد « تحتمس الأول » لمسة أقسام نحت إدارة 
راء نوبيينكان لهم نص فى إدارة مقاطعات البلاد . والظاهى أن الملك قد حط 
رحاله بعد الم الأولى بسنة فى بلاد النوية : « ففى اليوم الثانى والعشرين من الشهر 
الأول من فصل الصيف السنة الثالثة م ( الملك ) فى الشلال الأول عندما هنم 
و کوش » الخاسئة وقد آمس حفر قناة هناك وجدها مملوءة بالجارة ولم يكن 


1) راجع مصر القديمة ابلزه الرابع ص 5514 
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فى مقدور أية سفينة أن آسير فيها وقد أقلع فهب) لأن قلبه كان فرحا بعد أن ذيج . 
عدوه » . وهذا الاصلاح فى طريق التجارة فى الشلال الأول لم يكن بالشئ الحديد 
إذ نعرف أنه حدث منذ الدولة الوسطى . والآن لما أصبح من الضرورى أن ستولى 
مصر على الإدازة فى يلاد النو بة السفل و بلادكوش صار من الأمور ال مامة حل مسألة 
المرور لضمان مرور كل السلع الآنية من السودان . 
« نختمس الثانی ) ۲۰ - ۸6ع۱ق .م( ومعه حتشبسوت ) . 

وفى الشنة الأولى من حم « تحتمس الثانى » قامت فى شالی بلاد کوش ثورة » 
وکان الاقلم النوبى قد أصبح فعلا یشمل« کوش » و «واوات» و ذلك كان القصود 
ببلاد « کوش » الاقلم الواقع جنوب الشلال الثانى » ومن جهة أخرى لم تكن هذه 
الثورة کا كان النتظر فى الاقلم الفتوح حديثاً جنوبى «سنة » بل شبت فى بلاد 
النوبة السفل . وتتلخص ف أن أحد الأمراء النوییین قد حاول يسبب الضعف الذى 
أصاب البلاد من بحراء تغير المتريع على العرش أن يفيد من هذه الفرصة ومحرر البلاد 
نفسها من النير المصرى . ومن الحتمل أن أطاع القائم هذه الثورة لم تذهب إلى هذا 
الحد » وأنه أراد بثورته هذه النهب لإثراء نفسه وحسب . ومن جهة أخحرى يقول 
« زيته» إن هذه الثورة لما ارتباط وثيق بتفر ابلالس على عرش ملك مصر وأن 
« حتشبسوت » قد لعبت دوراً فى هذه الثورة » و مخاصة إذا كانت کا يقال قدوففت 
فى وجه زوجها « تمس الثانى » فعلا وعاملته معاملة الأسير » و إذا كان هذا 
صحيحا كان لدينا لذلك مثيل فى التاريح المصرى وأعنى المؤاصة التى حيكت ضد 
« رعمسيس الثالث » . وقد كانت بلاد النوبة عاملا قويا فى الدسائس السياسية الداخلية 
اتی حيكت ضده . على أن نظرية الأمتاذ « زريته » فبا شك » إذ كان بتوقف 
كل الموضوع على فهم الارتباك الذى حدث بعد حك «تحتمس الأول» وهو الارتباك 


۰۱ راحم مصر القدعة الخحزء السایم ص 4 ه 


لشم Ao‏ سد 


االخاص : عن يتولى العرش بعده ا المعقدة لا مكن انحوض فا هنا أ كثر 
ی تحدثنا به عنها فى عهد حك و تشبسوت » وکل ما يكن أن يقال هنا هو 
اتباع الرأى الذى أدلى به المؤرخ « أحرتون » ويشتمل على نظرية سهلة إسيطة 
الفهم . وسنترك جانبا نظرية « زيته » وكذزإك ss‏ ارتياك 
تولية مرش الماك بالثورة النوبية کا ذكرها « زيته » إذ فها شك كيار . 


هذا ولا نعرف إلى أى حد ذهب الأمير النوبى الشاثر فى ورئه للتحرر من النير 
المصرى . ولكنا نعرف أن الثورة قد ألمدت وماد النظام إلى نصابه . وتدل التقوش 
صراحة على أن الملك م تحتمس الثانى » ۸ برافق هذه امله بنفسه کا حرت العادة 
مع موك مص فی حرو جيم . ونهم من منطوق التن أن الهزبمة كانت دامية والانتقام 
من الثائرين E‏ 


x 


حسشسوت : 

وقد مرت مدة طويلة بعد هذه امه التأديببة الى قام بها «تحتمس الشانی» قبل ٠‏ 
أن أسمع حروب عظيمة فى بلاد النوبة . وتدل الأحوال على أنه فى عهد الملكة 
«حتشبسوت» الى تولت العرش بعد زوجها « تحتمس الثانى » قد سادت العلاقات 
السامية فى كل أرجاء الامبراطورية المصرية ولدنا منظر فى الدر البحری « أساهد 
فيه الإله «ددون» | بلاد التوية يقود البلاد الحنوبية ( خدت ‏ حن - لفو ) 
وكذلك يقود فى أسفل بلاد «ميو» إلى الملكة بوصفها لادا (تابعة) ؛ قير أن هذا المنظر 
لامكن أن يعد دليلا تار محيا مله فامت بها الملكة مل بلاد النوية کا ظن ذلك 
الأثرى « نافيل » . يضاف إلى ذلك النقش المهشم الذى مر عليه فى قر « سوت » 


( دابع مصر القديمة الحزء الرابع ص ۲۰۷ 
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The Temple of Dier El Bahari, 111, Text, .م‎ 11, and Urk., IV, p. 315 رابع ثم‎ 4, 


لمم س 


وهو الذى تحدث فيه عن أعسال حربية فى بلاد النوبة لايمكن أن تستخلص منه برهانا 
قاطعا عن حروب قامت فى هذه البلاد فى عهد «حتشبسوت » » ومن الحتمل أن هذا 
النقش كان خاصا بحياة « سمُوت » قبل عهد الملكة « حتشبسوت »» وكذلك مكن 
أن تكون الفقرة الى جاءت فى لوحة «تحوتى» التى تحدث فيا عن فص غنائم الاك 
ف د كوش» ( ؟ ) لا تمثل هنا إلا جرد تعابر تقليدية . وفضلا عن ذلك فزن‌الفقرة 
الفاصلة" الى يحتمل أن تکون قد ذكرت فپ) « كوش » فى هذا النقش وجدت 
مهشمة جدا . 


وكذلك عندما يقول الموظف « نبوحوى » فى ترجمته : « لقد أقصيت العدو 
الذى ثار على جاالته » فإنه لم يستعمل هذا تسیر ليدل بأية حال من الأحوال 
على الموقف السياسى فى السودان . وعلى أبة حال نلحظ من النقوش العدة التى اقتبست 
هنا أن هذا امن هو الوحيد الذى قد اشر إلى حرب ومشروعات ضخمة لا إهام فما ؛ 
فن انحتمل أن هذه الحرب كن القصود مها مناوشات مع بدو الصحراء . 
هذا ولا تدل الحفائر الى عملت فى السودان مل شئ مؤكد عن هد نفوذ مصر 
فى السودان فى عهد « حتشبسوت » » وكذلك لم يعثر حى الآن على لوحات أثرية 
من هذا العهد جنوبى حزيرة « ارقو » » ومن جهة أخرى مکن اعتبار وجود بعض 
. آشکال زنوج فى مناظر لأهالى «ئیو » وهم يقدمون الحزية فى معبد «الدير لبحری» 
بمثانة رمن على علاقة ودية مع الأقطار اللحنوبية . 

وقد أخبرنى الأستاذ لبمب حبشى أنه يوجد فى الحهة البحرية الشرقية 
من جبل تاجوج مجزيرة « سهيل » نقش للا مير الحا كم رئيس المالية « تى » بتكام فيه 
عن الملكة حتشبسوت وكيف آنها هاحمت بلاد النوية وانتصرت علها . وهذا يعد 


Urk. IV, 438 L 0 راجح‎ (1) 
A.Z., 36., 1 وایم‎ (۳) 


د ۸۱۷ ۲ ست 


أول نص صر شم عن حرب حقيقية لللكة حنشبسوت وکان « لى » هذا عمل فضلا 
عن ذلك لقب المسجل للغنائم . 
تمس اشالث ٠٤٥١ ١6.4(‏ ق. م) : 

وكان أول ماقام به د تحتمس الثالث » بعد نپابة مشار يعه الحر بية الضخمة 
فى آسيا أنه سار على رأس حملة إلى السودان . و محدثن) نقش عند الشلال الثالث 
مۇرخ با لسنة |الحامسة من 1-5 نفس الکلمات الى ذ كرت فى نقش «تحتمس الأول» 
وهی أنه : « حفر قناة (أى القناة الى عند الشلال الأول) لأنه وجدها ملوءة بالأحجار » 
و بعد ذلك يقول إنه « قد ساح فپ فرح القلب بعد أن ذب عدوه واسم هذه القناة 
هو « فتحت الطر يق ابمیاه لتحتمس الثالث » . هذا وكان لزاما على صیادی السمك 
فى « الفنتن » أن يكروها سنویا . 


ونجد فى تواریمخ « « تحتمس الشالث » أن الحزية من « کوش » و «واوات » 


منذ ۳۲/۲۱ من حكه كانت ندفع لمصر وفضلا عن ذلك تقش هذا آلفرعون على بوابته 
عبد «الكرنك» قوائم طو يلة ماه أهالى توب الذين انتصرطیم من « أوثقيو ‏ 
اس - نفر » وهم الذين ذيحهم جلالته عندما قام مذمحة عظيمة 
فهم حتى آصبح صبح مددهم لا يحصى » و « کل آهلها قد | قتيدوا إلى « طيبة » آسری 
ليقوموا بالعمل اللازم لبيت والده « آمون رع » رب « الکرنك » » وکل بلد 
أجنى أصبح رد بان أراد والده « آمون » .» هذا ونعلم من اللوحة نی عثر 
علمها «ر بزر » فى حبل م برقل » للك م تحتمس الثالث » أن النفوذ الصری 
كان فعلا فى السنة السابعة والأر بعين من حك هذا الفرعون بمتد إلى هذه ابلهة 
الواقعة نمت الشلال الرابع. ولا نزاع فى أن هذا الأثرلم يؤت به إلى جبل « برقل » 
کا ندل عل ذلك من النقش نفسه > وكذلك النظر الذى فى أعل المتن إذ نجد فيه 
الاك يقدم « لآمون رع » رب ابلبل المقدس ( أى جبل برقل ) الماء واثمر . 


سس ۲ د 


وق السطر الثالث والثلاثين من المتن بقول فى خطاب له « إن الناس ( رمث أى 

المصريين ) الذين فى الأرض ابلنويية وهم الذين ف الحبل القدس الذی بسمی 
۱ « عرش الأرضين » كانوا تحت حك الناس ( أى المصريين ) عندما لم تكن معروفة 
بعد » » ومن ثم نفهم أن اللوحة منذ کتبت » كانت موجودة فى جبل « برقل » 
نما دل على أن العلاقة بين مصر والسودان كانت من الأهمية عکان . ونحن نعلم 
أن الحدود اللحنوبية حتى « قرن الأرض » قد وصلت إلى هذه الحهة أوم جاء 
فى فقرة أخرى : « لقد وصل خوف جلالئه حتى الأرض الحنو بية » فالتعبير الأول 
قد استعمله « تحتمس الأول » فى صورة مشامة فى لوحة الحدود التى أقامها 
فى « تومبوس » وكذلك فى « برقل » قيل ان الحدود تقع بالقرب من هذا المكان » 
وهذا يتفق مع الوثائق الأثرية لأننا لم جد جنو لآ أى أثر فى مکانه الأصلى من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة حتى الأممرة العشرين يثبت ذلك . هذا بالإضافة إلى أنه لدينا 
متن «من جبل برقل » محدثنا عن وجود حصن > وكذلك عن وجود معبد على ماايظن 
فنقرأ فى إهداء اللوحة ما .أتى : لقد عملها مثاية أثره لوالده د آمون رع » رب عروش 
الأرضين ( الكرنك آوجبل برقل )فى الحصن المسمى « شمع خاستيو » عندما اتخده 
مأوی دیا NS‏ ها ولم سب أى معبد من المعادد الى كشف عنها على وجه 
لت كيد لللك « تحتمس الثالث » . و يقول «ريزئر» إنه من الحائز أن هذا الکلام اشير 
إلى المعبد الصخير ( 300 1 ) و إن تحتمس الثالث هو الذى أقامه . والواقع أن المعيد 
الأول قد أرخ بصورة قاطعة عكر د تحتمس الرابع » . والحصن الذ كور هنا لايوجد 
فيه أى أثر يدل على مؤسسه . ولدشا فى النقوش وصف عن التغلب على هذه الأرض 
من « أرقو نحو جبل برقل » غير أنه مستت » ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا 
التوسع فى متلكات مصر بذسب إلى «تحتمس الشالث» . وليس لدبنا دليل على ذلك 
لأن المادة المقتبسة لا ترتكر على أساس تار خی متين » ولكن مع ذلك نعرف أن الملك 

A.Z., 66, Pp. 6 راجع‎ (1) 


(r‏ راجم السطر ۳۰ من النقش 


س ۷۲۸۵ سم 


أو موظفيه فى عام سبعة وأر بعين من حك « تحتمس الشالث » كانوا يقومون نشاط 
فى جبل برقل » وإن هذا الملك فى العام امسن من حكه قد عاد من رحلته فىأ منوب 
إلى مصر » وهذا الرأى هو الطبعى جدا » وفضلا عن ذلك نجد أن الآثار الى كشف 
عنبا حبّى الآن تتفق مع ذلك . ومن ثم نرى أن الامبراطورية المصرية قد أخذت 
صورتها الطبعية فى الحنوب فى عهد هذا العاهل . وفى هذا المكان الذى وصلت إليه 
الحدود كان الشلال الرابع يعد نقطة الحدود الى كان من السهل حمايتها کا كان من غير 
المكن التغلب علیب) أيضاً . 

و ذاك بقيت مستعمرة « نباتا » الواقعة بالقرب من جبل «برقل » مدة ماله سنة 
تقر ہا کر ادود » ول يمد الفراعنة ملكهم بعد هذه النقطة قط » وقد أصبحت 
محط تجا رة ولعبت دورا هاما حي ثكانت الحاصيل | نو ية تصدّر منها إلى الأمبراطورية 
الق ۵ ۱ 

آمنحتب الشای ( ٠١١‏ ق . م) : 

كان آحرمن وسع رقعةالبلاد المصرية وثبت حدودها من لهة ادنو بية هوالفرعون 
د تحتمس الثالث» » و بذلك يعد عصره نهابة الفتح السیامی فى هذه الحهة » ولدلك 
ید أن الملات الى قام بها الملوك النین خلفوه ۸ تكن حملات لم حدود مصر 
بل كانت حلات تأدببية فى وادى النيل على بدو الصحراء الذين كان لاغرض لم 


. إلا النهبب والسلب من الأهالى الذن أخذوا تصرون بازدياد على مس الأيام . 


وأول ملك قرن سمه ببلاد السودان بعد « تحتمس الثالث » هو انه « أمتحتب 
الشانی » » غير أنه ليست لدا نقوش أو مناظر نحدثن) عن قيامه بمشار بع حربية 
00 8 ( 
فى هذه البلاد » وکل ما نعرفه عنه هو ما جاء فى نقشين موحدن من حيث الألفاظ 


٠‏ فقدجاء فهما أن الک بعد أن عاد من حملة فى آسيا قتل سبعة أمساء من أهل «نضمی» 


Schafer, Aethiop. Konigsinschr. (Nastasen), 2. 83 ۵ أ قر‎ (1) 
Amade Stele und Elephantine Stele Bibliotheque d’ Etude, 10 شق راجع‎ 
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مصر القديمة جہ ۱۰ ر۹ 
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سس ۹۰ س 


وعلق ستة مهم هلى جدران «طيبة» فى حين أن‌السابع قد أرسلالى «نباتا» فی «تاستی» 
( بلاد النوبة ) وعلق جسمه على جدراپ) « لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أد 
الآدن فى كل الأراضى وى مالك ارض السود » ومنذ ذلك استولى على أهل 
الحنوب وغل أهل الشمال » . 

)ع( 


وقد فص علينا فى نقش على قطعة حزف أحد موظنى الملك وبدعی « أمنحتب » 
أله أقام لوحة فى النهرين وأخرى فى « كاراى » » وعلى ذلك فإن الأخيرة قد نصبت 
فى د ثبانا » ومن ثم لا بد أن حث الانسان عن « کارای » فى أقصى ابلنوب . 
وهذه اللوحة الأخيرة ۸ يعثر علبهبا بعد فى جبل « برقل » ولكن عار الأثرى « ر بزر » 
ل الى ا المصر فى الحفائر التى قام مها فى هذه الجهة . هذا وقد وجد 
لهذا الملك تمثالان صغيران فى « بن نجا » ( وادى با نجع ) الواقعة بن « الخرطوم » 
2 ولاشك فى أنهما قد نقلا إلى هذا المكان » وعلى ذلك ليس هناك أىأساس 
للرأى القائل إن سلطان مصر قد وصل ف‌عهد « أمنحتب الثانى » إلى ما بعد الشلال 


زفق 


اربع . 


)2 
وقد ترك « أمنحتب الثانى » آثارا عدة فى بلاد النوبة . 


( حتمس الرابع » : 
ولدينا من عهد الملك د تحتمس الرابع » وصف لملة قام مها هذا الملك على بدو 


(U 


الصحراء . ولكن ما يؤسف له أن تلك النقوش التى عثر علها فى « كونوسو » 


() راجع مصر القدمة ابلزء الرابع ص ٠۷۸‏ 
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عد ٩‏ 4 ۳ عد 


قد وصلت الينا رديثة الحفظ ولا عکن فهمها فهماً تم وقد جاء فا بعد ذكر اسم 
الملك ما يأتى : « السنة الثامنة الشهر الثالث من فصل الزرع اليوم الأول عندما كان 
املك فى « طيبه » . . . وقدم لوالده « آمون » . . جاء رجل وقال بللالته : « لقد 
تزل إلينا نوبى ( من الحضبة الصحراوية ؟ ) فى مكان ما فى « واوات » وأنه در فتنة 
على مصر و جمع معه کل أجانب مصر المهاجرين والثائرين من الأراضى الأخرى » . 
وقد ذهب الملك إلى معبد «آمون » ودعا والده « آمون » أن يسديه النصح 
والمسامدة » و مد ذلك سافر نحو الحنوب ليضرب العدو فى بلاد النوبة . . . » 
(ويأنى بعد ذلك قطعة مهشمة ) « وكانت العربات فى صفوف عجانبه وكانت 
ید 
نحو المنوب مثل النجم الحبار ( Oe)‏ أعمى أهل ایلنوب ( سكا 
الوجه القبل) ماله » وهلل الناس له وفرحت النسوة بالرسالة له 
ساعدوه » وهكذا يتبع الوصف الخاص بالقضاء على العدو : « وقد اخترق الصحراء 
الشرقبة لأنه سار فى الطریق كأنه الفهد . . . وقد وجد كل الأعداء النو ببین مختبئين 
فى وديانهم التى لا يعرفها الإنسان » . وما ياتى بعد ذلك من التن قد هشم ولذلك 
لم نفهم منه شيا وقد تلف نمو ای عشر سطراً تلفاً بالغاً لذرجة أنها على وجه عام 
متنشر » ولكن ماتبق منها يكفى للدلالة على أن الموضوع ينحصر فى أن ان 
كان الغرض منه التحدث عن حملة تأديبية على ددو الصحراء الشرقية . 

ولدينا منظر خاص لنفس الم فى نفس المكان فنشاهد فيه الملك وهو واقف 
أمام الاطن د ددوث » له « تاستى » والإله ه ہی » سيد الصحراء 


Rec. Trav, 15, 118 pl) )۱( 

0) ولا عکن الاسان أن يرى من هذا الوصف بع الیش کا يظن «رسند» (828 8 11, 4.۸ ,عظ) 
وقد م امن بصورة د أخرى مغايرة بعض الى ٠‏ 

1. D., 111 69 e راجع‎ (r) 
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الغربية يضرب الأعداء . وقد ارخ بنفس التاريخ السابق » وکذاك بلحظ أن النظر 
الذى صوّر على ابحدار الداخلى لصندوق عربة « تحتمس الرايع » عثل هذه الموقعة 
ففى ابلزء الأعلى نشاهد الملك فى صورة « بوهول » بدوس ثلاثة من النوبيين » 
وفى أسفل من ذلك صورة ستة أناس أجانب عادیین نقش معهم اسم الأعداء المغلوبين. 
وهم آهل « كوش » » و « کارای » » وه ميو» » و« آرم » © و « جورسس » » 
و « رك » . وملابسهم غريبة بالنسبة لأهل الحنوب » إذ برتدى كل منهم قیصاً 
ذا ألوان » و( شالا ) على أحد الكتفين » وقرطا مخ وأسورة معصم . و يلحظ 
أن بعضهم زنجى خالص . والأراضی التى ذكرت هنا فى آغلب الظن تقع فى السودان 
( ولا بد أن تکون « کارای » بالقرب من « نیاتا » ) . وفى تواریخ «تحتمس الثالث» 
. جد أن بحزية التو رة مقسمة بين « کوش » و «واوات ».. و « آرم » تعد زا 
من بلاد د کوش » وهی بلاد بحزيتها من من بزية « کوش » » و يلحظ أن « ترك » 
وه آرم » بذكر ان معاً ولا تقع الواحدة منهما بعيدة عن الأخرى » ومن المشكوك فيه 
أن « آرم » هی « ألم » بلغة « انألا » . 


وما يشير إلى عدم أهمية هذه الم من الناحية السپاسية وعلى وجه عام إلى 
السياسة السامية فى الحنوب أن هذا المنظر قد وضع فى الحلف بالنسبة لصور الملة - 
الأسيوية . ولدينا صورة مشابهة كذلك فى المنظر الذى على ابلزء الداخل لکرمی مار 
عليه فى مقبرة «تحتمس الرابع» ول يبق منه إلا قطعة؛ وخلافا لذلك لا نعم إلا القليل 
عن هذه امل » فلدينا نقش من غربى « طيبة » ,برهن على أن الأسرى قد سيقوا 
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س ۷۲ س 


)1( 
إلى مستعمرة . ويقول کاهن أل لاله « أنو ریس » إنه رافق ال ملك من « الهرين » 
1 / 
حتى « کارای » » وكذلك لدینا نقش من « مدا » يحتوى بمض عبارات قد لا عت 
معلومات عن حمل حربية . 


أمنحتب الثالث (۰۵ع۱ - ۱۳۷۰ ق٠‏ م) : 

ندل الآثار المكشوفة حتى الآن على أن عهد اللك « آمنحب الثالث » کان کله 
عهد سلام ومهادنة ولم تكد تحدث فيه حروب . ففى ممتلكاته الأسيوية لم يقم 
« أمتحتب » بأى مشروع حربى » على الرغم من أ أن العلافات بینه وین هذه 
المتلكات المصرية تقوم على ماله من حاميات فى تلف جهات المستعمرات المصرية 
هناك 4 أما فى « کرش» فلم يقم إلا ملة واحدة . والصادر التى استقيت منها أخبار 
هذه الملل" هی : لوحتان ملكيتان عل الصخورق الطريق اتی بين «أسوان» و 
ركذاك لوحة لوف » وکذاك لوحة «کونوسو» . وتار هذه الملة كان فى « السنة 
انلساسة » الشبر الثالث من فصل الفيضان » اليوم الثانى » عند ما كان يحتفل بيوم 
عيد نوی الملك وف الما قام لته المظفرة » . و خلال السنة ما رج انا 
إلى نصابه . 


أما لوحة « كونوسو » الى تعدث عن مودة الملك بعد ما انتصر فى حملته الأول 
المظفرة فى بلاد « کوش » اللحاسئة فانها تورخ دائما بالسنة الخامسة . 
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ست ع ۲ — 


ومن جهة آحری تحتوی لوحة «سمنة » على الوصف السپب لحملة وبدايتها 
مفقودة » ولذاك لا نعم ماذا ذكر فى السطر الثالث عن القصود « بحصاد العدو 
فى «اپت» ». ويأتى بعد ذلك ذكر استعراض جيش الفرعون الذى كان تحت دارة 
ابن الملك صاحب « کوش» . فقد استعرضت جنود من قبائل من حصن « كو بان» 
وحصن «تارای» ٠‏ وقد بدأت الوقعة ولم يقلت رجل ولا اهرأة » وكانت «ابهت» 
لفورة لأنب) كانت منتفخة الصدر » ولكن هذا السيد قتلهم بنظرته المتوحشة 
الأسدية کا آهره بذلك والده ي آمون الفاخر» . وف ختام المتن تأتى قائمة الأسرى 
الذين غنمهم وخطاب قصب لناب الملك « می‌مومی » 


و يلحظ أنه من السصب تحدد مكان حصن «تاراى» من الن » ولانعلم إذا كان 
يقع على مسافة ۳۲ د اترو » شمال أو جنوب «كوبان » هذا فضلا عن أن طول 
المقياس « اترو » ليس معروفا لدينا . وكذلك لا یلق هذا المن ضوءا كييرا على موقع 
«أبهت » » ولكن على حسب نقوش آخری نفهم أن بدو صحراء النو بة کانوا هم 
العدو الركيسى ففى نقوش « فيل أسوان » قيل عنهم « إن عبن الملك كانت مثل 
صن الأسد المتوحش » وهو الذى نشب شالبه فى « کوش » االحاسئة » وهو الذی 
داس تحت قدمیه عظاءه, فى وديانهم حتى أنهم خبطوا فى دمام ... » . 

ويقول الملك فى لوحة « کونوسو » ( من السطر السادس ) : « اه وضع حدوده 
حيث أراد حتى أعمدة السماء الأر بعة ولوحة انتصاره إلى ما بعد « كبحو حر » ویمنی 
بذلك هنا حتى نهاية یال وم يقم بسل ممائل اذلك ملك لنصرى عل لا 
وعل حسب النقوش التى أضيفت للنظر ذكرت « کوش » اللحاسئة و « أرم » 
و ترك » ثم « ورشن ( ؟ ) » . ولا نعلم تماما إذا كانت كامة کوش قد أريد بها 
معناها الضیق آی آنا تعنى الأرض الى جنوب الشلال الثاني أم آرید پا کل بلاد النوية » 
0 60 ازو کک ١‏ کار را عل رجه القرب + 


Urk, IV, p. 808 L. 2. راجع‎ (۳ 


سس 6 ۳۹ مسا 


وعل أية حال لا بد أن نحث عن كل من موقع د آرم » و د ترك » فى آبلزء اللحنوبى 
من إقلم بلاد النوبة . على أن ما كان يبديه الاك هنا من ساط بظهر من المؤسسات 
الى أقامها فى « صلب » و « سدنجا » ومن الستمل كذلك ما وجد له من أعمال فى 
« کاوا » » وكذلك نعلم من نقش خاص مبان أن الملك أحضر ذهبا من « کارای » 
إلى « مصر » فى حملته الأولى المظفرة عند ما هرمت کوش » الحاسئة . ملى أن 
امتداد أعماله احربية بعيدا إلى هذا الحد لدلیل على أن الثورة قد آشبت آظفارها 
فی کل إقليم « ابہت » ف الشهال حتى « نباتا » فى الحنوب وهو ما لا يكاد سل به » 
بل الغالب أن الملك هذه المناسية قد قام بتفتيش فى هذا الإقليم . 


۳ 
وقد کتب و برستد » عن نقش وجد فى «بو إسطة » من عهد « أمنحتب الثالث » 


وجد فيه دليلا عن مله على هذه الأراضى الواقعة فى المنوب الأقصى بعد « کارای » 
عل الیل ( فوق « العطبرة » ) وکا رأى « برستد » بح أن هذه اللوحة کتبت فى عهد 
الدولة الحديثة . والبرهان الرئيسى لدى « برستد » أن النقش لا بد قد أضيف فى عهد 
د أمنحتب الثالث » . وهذه إشارة لم تلحظ حتى الآن عن عيد تتوج الاك وهى 
ذات أهمية بالنسبة لذ كر يوم نتوج الماك ”م جاء فى لوحة « فيله - أسوان » . 


والفقرة التى يقال إا تمل هذا المعنى نترجم كا يأنى : « وقة جبل « حوا » 
عند ما طلم جلالته فى الأراضى العالية» . وھ یکا تری اليس في أية تورية ليوم توج 
هذا الفرعون . 

والتاريغ الوحيد للتقش هو الشهر اثالث لفصل الفيضان » وقد وضع فى وسط 
الوصف المهثم تشم إلى « حوا » » وهويذكرلنا) يوم نتویج الماك فى لوحة 
م فيلت [سوان » فى السنة الخامسة . وهذا التاري الذى وجد فى النقش الأخير 


Rec. Trav., 20, 42 L, 23 راجع‎ ۱) 
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س ۲۹۹ د 


لايمكن أن يكون خاصا بعودة ال بل يقدم لنا تاربخ لین يا فى تون 
افائله لملوك آخرين ‏ الذی وصل فيه خبر قيام الثورة . ولدين) من جهة أخرى 
3 تفش آثم من بهين مؤرخ بالسنة المامسة الشهر الأول من فصل الصيف پحتمل أنه 
من عهد حك اللك « أمنحتب ألثالث » ومل ذلك یکون من الحتمل أنه قد نقش 
بمناسية هذه امه . وتدل شواهد الأحوال مل أن لوحة « فيلة ‏ آسوان » لاتقدم 
نا اتاريخ الذی وقعت فيه الواقعة كا يسم بذلك « برستد » ؛ إذ أن ذلك غير 
محتمل من أساسه » لأنه لايقدم مو 3 
عبارة عن أوصاف ونعوت . وإذا كان ينبغى لنا أن نعتبر أن تاريم الثورة 
قد جاء حقيقة فى اليوم الثانى من الشهر الثالث من فصل الفيضان فإنه لا بد أن تكون 
الثورة قد أقعت فى مدى ثمانية وعشرين يوما فى بلاد النوبة وأن يكون قد تقدم 
حتى «حوا» کا يقول «ربرستد » أى بعد الشلال الرابع وهذا فرجائزبل أس لا يمكن 


وكذلك فان مؤسسة « حوا » غير معروفة لنا ومن ا محتمل أنها هی التى ذ كرت 
ف قائمة أهل ابلنوب التى وضعها « تحتمس الثالث » ۰ س حربت » 
(دقم )۸٩‏ ۰ وهی ليس للها أيه صلة بيلاد « شت » ويمكن أن نكون واقعة 
فى أقصى المنوب . وإذا سلمنا بالتر یب الذى وضع فى قائمة أهل ال منوب فان 
« حوعت - حريت » من باب أولى بمكن أن تكون وافعة فى الصحراء الغربية 
بن « تحنو » ( رقم ۸۸ ) ود نب تخب »( رقم ٩۱‏ ) كا جاء ف الم وعل ذلك 
فان العبارة : « وقد طلع جلالته من الأرض العالية » نتلاءم مع ذلك 1 


Urk., IV, 137 راجع كر‎ (۱) 

وف راچع 1 .م Buhen,‏ 

Br, AR. Il, .م‎ 388, Note راجع‎ (¥) 

Urk., 1۷, p. 800 راجع‎ )( 

Holscher. Libyer und Agypter, p. 21 راجع‎ 2) 


مت ۲۷ س 


والواقع أن هذا المن من الوجهة التاريخية لا بقدم لنا شيا ذکر» إذ لا مكنا 


أن نؤرخه عل وجه التا کید » کا لا مکننا أن نعرف شيئاً مو كداً عن البلاد التى جاء 
که فیه . 


) أمنحتب الرابع - آخناتون ) ( ۱۳۷۰ — ۱۳۵۲ ق ۵۰ ) : 

لقد وجه د آمنحتب الرابع » كل اهقامه للسائل الد نية السياسية الخاصة بمصر » 
فلم يقم بأية حمل" حربية فى الستعمرات المصرية الأسيوية حیث كانت الأحوال تدعو 
لذاك ولا نى الحنوب ایضاً . وف عهده لم تضعف سلطة الحكومة المركرية 
فى المستعمرات النو بية بأية حال من الأحوال »> ول تخرج أي بقعة من بقاع وادى 
اليل عن دائرة سلطان البلاط ا دل على ذلك صراحة ماحدث من محو اسم الاله 
و آمون » وصور الآلحة فى كل أنحاء بلاد الوادى حتى جبل « برقل » » وكذلك نان 

الملك فى مهد « امنحتب الرابع » وهو « تحتمس » كان وک حى 
الحلود ابلنوبية » يضاف إلىذاك النشاط الذى آظهره هذا الفرعون فى البناء والتعمير 
فى الحنوب فإنه يعد بمثابة تطور فى العلاقات السامية أكثر من ذى قبل . فی 
د سسى » التى أقام جدار مديتتها بوچ مغيد عار اال ا » وكذلك تشاهد 
مناظر فى العبد الکبر وق معبد « صلب » بامه وقد وجد فى« سدئجا » جعران 
ام هذا الملك » وتدل ظواهر الأحوال عل أن بإدة « کاوا » القديمة قد اسست عل 
ما يظهر فى عهد « امنحتب الثالث  »‏ وقد ممیت أولا « جم آتون » على ما يظن فى 
عهد « اتب نالك لا فعهد «اخناتون» ممیت فی العهد الکوشی کا سری بعد 
باسم « ج با آنن » . كل هذا برهن بوضوح عل أن بلاد النو بة كان سودها السلام 


رن راجع 94 ,6 ,1.۳۵ 
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سس ۷۹۸ س 


والتظام . وف الوقت الذی نجد فيه فى الستعمرات الأسيوبة أن العلاقات السياسية 
كانت فى حاله فوضی تامة فائنا لا جد فى بلاد التوية أى متن يحدثنا عن حمل" حربية 
ابيع أنه ثورة هناك ء ولدینا له لوحة سيئة الحفظ من هذا العهد عثر علمها 
فى « بين » تقول صراحة : « لم توجد أية ثورة فى هذا العهد » و كذلك تسمل 
قطمة أحرى من نفس اللوحة على ما یظهر قامة زره أو تعداد غناتم حروب 3 
وانقش مهثم لدرجة أنه لا بمكن للانسان أن يستخلص منه شيثاً . .وهاك الکامات 
الى مکی قراءتپا : « . . . مذبوح . . . اكتيا ( اقته ) النوبين أحياء ٩۰‏ 
(؟ + ؟) . .. زوجه ۱۲(؟ ) فیکون الجموع ۱۵۵ ( أو ۲۵۵ ) الذين کانوا 
نحت إمرنه . ۲۲۵۰۰ مهرا (؟ ) ( أو بقرة حلوب ) ۳۳۱ ۰ وان اللك صاحب 
کوش الشرف على الأراضى الاجنبية . . . » فالكامة الأولى « مذبوح » عکن 
أن تشير إلى موقعة حربية أيضاً ما دامت لا تشير إلى جزء من لقب الفرعون . 
و «اکتیا » تقع فى السحراء شرق « کوبان » ومن الحتمل أنها ذ کرت عناسية 
حملة تأدببية على بدو السحراء فى هذه ابلجهة » وإنه لمن المهم أن جد اسم « اکتا » 


زقف 


الذى لا بذ کر كثراً فى النقوش قد كرر فى نقش من نقوش « أمدا » عة أخرى 


هذا ولا يمكن أن نعد صور توريد ابحزية من ابلنوب بأنة حال حملات حربية 
مظفرة » وهذا مامحب أن تبعه فى حال الواردات الآتية من الشهال أيضاً » أما إن 
الفرعون « اخناتون» لم يقم بأبة حملة فى آمیا فيدل على ذلك خطا بأت « تل العارنة » 
التى كان برسلها الأمساء الخلصون برجون فما الفرعون أن برسل جیشاً مصريا الى 
سور يا وفلسطين لمساعدتهم إذلم نجد فما مابدل قط على إرسال أى جيش لشن حرب. 


۱( رایعم كر 91 .م Buhen,‏ 
لفق داحم 0 آ..2.6 A,S., 10, 122 ۶ and Gauth.,‏ 
)¥( رایع مصر القديمة الز, انثا مس ص ۳۷ 3 ۳ 


امسو وي سم 


حور حب ۰ 

وق العصر االذى تلا عهد « اخناتون » جد أن « حور محب » قد لعب دور 
سياسيا عظيا وقد کان فى عهد حكم « توت عنخ آمون » هو القائد الحقيق للسياسة 
الخارجية والسياسة الداخلية معا» وقد قبض عل زمام ال فى القطرين عدة سنن . 
د وقد حضر رجال البلاط منحدن أمام باب القصر وأ اء البلاد الأجنبيةمن الحنوب 
والثمال قد توا یدهم مس فوعة مادحين إياكأنه إل وکل شئ ۶ يطلب عمله كان يعمل 
عل یت ارت . وقد قام و حور حب » بوصفه قائدأ ملة حربية على بلاد 
آسيا کا قام برحل إلى بلاد النوبة . و بلحظ أن المادة الخاصة بالحكم على الالة 
السياسية فى بلاد النوية فى ذلك الوقت ؛ والفكة المنطوية فى رحلة « حرمحب » 
ال النوبة هى فى الواقع لا تخرج عن كو نها فكرة عابرة . 

ونستخلص من منظر فى مقبرة « حور حب » الى أقامها فى « منف » السلطة 
الهددة الأركان لحكومة مصر فى ذلك الوقت وهی الى نشاهدها ممثلة فى ممتلكاتبا 
الأسيو ب وما أصاءها من ارتباك » وهذه المناظر التى ا فى قوان هن ری 
ف الواقع ایضاح مفيد ىا جاء ی خطا بات «تل مار معن سوءامال فیالستعمرات 
المصرية فنشاهد فى هذا المنظر « أناسا قد أتوا من كل حدب وصوب من آسيويين 
ولو يبن «تضرعون إلى الفرعون أن دسل سيفه البتار » فكان اذاً اما عل الملك 
أن يقبض بجيشه على زمام الأمور وأن مرج البلاد من الفوضی إلى النظام . 
وقد ذ کت هنا بلاد « كوش » فى حل مهشمة وذلك فى خطاب « حور محب » 
إلى الموظفين 00 وهی : « إن بعض الأجانب الذن لايعرفون كيف يلبغى علمهم 
أن يعيشوا قد . الفرعون مثل مافعل آباء آباثهم . . و يوجد لدیک الفرعون 
99 . . بضوثه . . . من دداية الحنوب من ١‏ کوش 4 . .. وکل 
أرض قد اجتثت مثل هذه . 
0 ا( راجم 28 ۰ Fluger and Die Amarna Zeit,‏ 

A. Z., 38, 0. 48 راجح‎ )۲ 


وفضلا عن ذلك لاحظ الأثرى « شيفر » فى فقرة المتضرعين للفرعون رمم زنجى 
وهذا بصرف النظر عن سائّس الحواد المصور فى هذه الصورة وهو الشخص الذى 
لم رسل ميته . وثدل تقاطیع وجهه على أنه لیس نزنجی وليس فيه من الملا ما يدل 


' على أله جنوبى الأصل » إذ لا جد فيه الميزات الى یز ابن الحنوب وهو القرط 


الكبير وأسورة الساعد والرشة لیم اراس » هذا الى أن شعره المستعار الذى كان 
يحليه شريط عريض عل اسپة لايعد بأية حال من الأحوال من المواص الى يز پا 
النوبى أو نی . وفضلا عن ذلك فإنه مكن ار طبه صراعة من که الطویل 
الضيق وهو الذى لايكاد بو جد عند آهل بلاد ابلتوب .و بلاحظ أن التو والزنجی 
يلبسان بوجه عام تلفيعة عريضة فقط على الحزء الأعلى العريان من الحم أو على ثوب 
مصرى واسم . وقد كان الزى احبب فى ذلك العهد أن یصورالفتن أهل المنوب 
ملاح خارجة عن حد المألوف بو صغ زنوج . وتشاهد فى ذلك صورة أخرى 
فى نفس المقبرة واضحة سم فدجد مل نطمتن صفا من الميد جالمين القرفصاء ملاع 
هز یله تمثل الزنوج » ولدننا قطعة جر ری طهز أا كذاك من مقيرة «حورحب» 
مثل عللها فرقة من الحنود نجد من بينهم بعض ابلنوببین بظهرون بلیاس شعر قصير 
وملاحح زنجية . وأخيرا لدت) قطعة جر حفوظة متحف الوفر تعد من المناظر نماث 
الى نحن بصددها وهی هامة بوجه خاص » إذ مد فها مثلا جنبا مب أسيويا 
ولوا وجنوبيا » وهكذا كانوا فى الواقع كذلك بمثلون منظر السفراء الأجانب 
إذا كانوا فى الحقيقة مثلون الأقوام اجاورین لمصر . 


والواقع أن شواهد الأحوال لا تدل على أن العلاقات السائدة فى االحنوب كانت 


Ermann-Ranke, Taf. 39 راچم‎ )۱( 

Wreszineki, Atlas Il, 8 راجع‎ .)۲( 

Eremann Ranke Taf. 39 راجع‎ ۳ 
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سد لاع" سه 


تشب التى فى الشمال » وكذلك الرأى القائل بانه كانت توجد اضطرا بات فى کل مكان على 
. دود الملكة » وأنه كانت تنبعث أصوات استغاثات من کل جانب لدرجة أن الملكة 
كانت مهددة عند حدودها الثلاثة أو على الأقل يوجد ما يكدر الصفو » كل ذلك 
مشكوك فيه من كل الوجوه . وفضلا عن ذلك فان الخالة فى البلاد نحدثنا على العكس 
من ذلك » إذ فى عهد « توت عنخ آمون » قد أقيمت بلدة جددة أو على الأقل 
سس معبد فى « فرص » وخصص لعيادة الفرعون » وقد كان النظام فى بلاد النوبة 
سائداً » وعل ذلك فان رحلة « حور محب » فى بلاد النوبة كانت تملها السياسة 
الداخلية . على أن المادة اللازمة لامک على نوع الشروع الذى كان يقوم به فى رحلته 
هذه فى تلك ا إلى حد ما » وأهم أثر لدينا عن ذلك هو قطعة 
نقش من مقيرة د حور محب » لقرأ فها ما اتی : « أنه (أى « حور محب ») 
قد أرسل بوصفه مبعوث الملك إلى بعد ما يضيئه « آتون » ( قرص الشمس ) 
یمود بعد أن يكون قد التصر . . . دون" أن ستطيع أية أرض أن تقف أمامه 
وقد استولى علما فى لحظة عبن وحده » واسمه قد استوعب بيقظة .. . وقد سار (؟) 
نحو الشمال . وهناك ظهر جلالته على عرش تقديم ابللزية > وقد أحضرت الحزية 
من المنرب ومن الثمال . وكان بقف بجاننها « حور حب ».. . » ويعلن 
٠‏ «ادوردمير» اقتراحه بأن هذا النقش خاص بالصورة الفقودة من النظر الخاص 
الغنائم النوبية فى هذه المقيرة وان الصورة التى فى مقبرة « حوى » تنسب إلى نفس 
الاحتفال الذى أقم فى مقبرة « حور حب » 1 

وق لا من مقبرة « حور حب »فى منف إلا القطعة اتى نحن بصددها . 
هذا ودل متن قطعة الامکندرية الى من هذه القبرة على أنه خاص بنظر كان 

Alexandria, Fragment, P.S.B,A., Il, ,م‎ 424, comp. Ed. Meyer, .م‎ 406 and داجع‎ »۱( 


55 كر 38 .م Fluger ibid.‏ 
رم راجع 83 .م Helek.,‏ 


س لس 


مصورا فيه جزية الشمال » ومن الحتمل أن القطعة التى فى متحف «بولونى» وهی ال 
نحدثنا عنها فيا سبق مع صورتها وكذلك قطعة «اللوفر» هما من هذا النظر . 
وإذا كان ,نبنى علينا أن شب منظر تقديم الحزية الذى فى مقرة «حوى » 
إلى نفس الاحتفال الذى نحن بصدده فى مقبرة «حور محب » فان ذلك بلا نزاع 
يكون دليلا على أن المنظر لا بمثل غنيمة حرب جاءت عن طريق موقعة حربية نشبت 
فى بلاد النو بة » وذلك أنه ۸ بذک قط فى مقبرة اب الملك «حوی» أى حرب 
أو عصیان قام فى بلاد النوبة » بل على العکس نجد فى صورة آخری مهم الضرائب 
فى هدوء وسكينة . وكذلك لا تمت قطعة « الاسکندر ية » إلى غنيمة حرب إسبب 
بل هی خاصة بجزية كا يدل على ذلك مدلول الألفاظ المصرية القدمة التى وردت 
عليها » ولا بد لقيام حملة حربية حقيقية من أن يكون سبي قيام ثورة ثم القضاء علبها 
والمادة الى لدينا ليس فها ما يشير إلى ذلك ف السودان فى عهد قيادة 
« حور حب » . 


يضاف إلى ذلك أن النظر الذی على صندوق الاك « توت عنخ آمون » الذى 
أشاهد فيه هذا الملك فى عربة حربية مع طائفة من ابلحنود الزنوج ممدلين لا يدل 
فى الواقع على موقعة حرببة حقيقية طا علاقة عمله قام بها القائد « حور محب » 
فى بلاد النوبة . وأخيرآ فان العبارة التى جاءت فى لوحة « الكرنك » وهی : « لقد 


ملا“ بیوت أعماله بالعبيد والإماء وبالحزية من غنائم سيف جلالته » قد استعملت 


ملد تقليدية وليس لما بأية حال من الأحوال علاقة عشروع حرى نوبى . 
والأجدر إذاً أن تکون هذه الرحلة التى قام بها د حور محب» المدير لأ مور الدولة 

رحله تفتيش فى بلاد النوية ليطمئن على إخلاص موظفيه فى عملهم فى بلاد النوبة 

والواقع أن بلاد النوبة بتروتها الغنية كانت تلعب دوراً هاما فى سياسة مصر الداخلية 


Fluger, ibid. p. 1 راجع‎ 0) 
Davies, The Tomb of Huy, Pls. XVI, 11: Wreszinaki, Atlas I, .م‎ 162 7F راجع‎ )۲( 


مت ۳ م۳ — 


. ويخاصة فى الأوقات الضطرنة إذا كانت فى آوقات الحرب مليئة. بالأحزاب 
٠‏ الكبيرة > ناذا كان نائب الملك وموظفوه وكذلك السيطرة على موارد المواد الغفل 
فى ابلنوب ويخاصة مناجم الذهب العظيمة فى يد الفرعون فان ذلك يكون سباً 
فى الانتصار على عناصر الدسائس فى سياسة البلاد الداخلية والقبض على زمام الموقف 
كا ستری ذلك بعد . 


ولا اعتل « حور محب » عرش البلاد قام بح" حربية على بلاد « كوش » وهنا 
کذاك لا نعم شيئا على وجه التقريب عن هذه املة » ومن الحتمل أن هذه ۸ تكن 
إلا جرد مظاهرة قام بها رجل أطن نفسه ملكا على البلاد وم يكن اه کرک 
دی نه تولی الملك » وقد رت عودنه إلى البلاد المصربة على ضور شاد 
فنشاهد أمام الاك الذی كان هحمولا فى حفة لسر خلفه الأسری النو بیون وابلنود 
المصريون وف النقوش التابعة لهذا المنظر أن جلالته يعود من بلاد « کوش » بالغنائم 
التى أحرزها سيفه کا آص به والده « آمون » . وكذلك نجد أن الموقعة هنا قد مثلت 
غير أن الصور قد هشمت لدرجة أنه لم يمكن التعرف على كيفية تأليفها » ومن احتمل 
آنبا كانت عل غرار تلك الوقعة التى شاهدناها مصورة على جدران عرية « حتمس 
الرابع » .ومد بمض التفاصيل ثانية فى الصور التى مثلت فيأبعد ى عهد د رسيس 
الثانى » و « رعسيس اثالث » » وهذا هو الأ ئر الوحيد الذى لدینا 'تخذه دليلا على 
حلة الملك هذه » ومل ذلك فإنه لا عکن أن حك حکا صرحا أكيدا على آهمية هذه 
ال جل وما ها من قيمة سياسية . 

وكذلك ليس لدينا معلومات عن الملات الحربية التى قام بها الملوك الذين خلفوه 
من عهد الرعامسة . فنجد فى رسوم المناظر الكبيرة وفى النقوش الملوءة بالعبارات 

م راجع 6 Wreazinskix Atlas, Il, 162 and Fluger,‏ ;121 ,120 .م II,‏ .2 ما وداجم كلك 
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س ٤ء۷‏ س 


ابر اقة الأعمال الر. بية التي قام ,پا الفرعون » ولكن لا نكاد نجد مع کل ذلك ذ کر 
ناريح محدد أو مکان من ٭ بل كز ما نجده هو ذ کی بلاد دون أن يقال عنها شئ . 
وقدكانت العادة عند الثراعنة أن عتل الفرعون منتصراً على أهالى ابلنوب » وأن 
النوبى مهزوم وقراه رة دون أن تقوم على وجه عام له" حربية عظيمة على ما يظهر 
نحو انوب ٠‏ والواقع إذاً أن المعلومات التى نستقها من هذه المناظر تکاد تکون 
لا شوم » ومع ذلك (إننا سنلق نظرة خاطفة على ما لدينا من مادة عثر ملا ف 
هذا المهد . 


«رمسیس الأول » : ۱ 
فقى نقش من السنة الثانية من عهد « رعمسيس الأول » وكذلك فى صورة منه 
برجم تار ها إلى السنة الأولى من عهد « سیتی الأول » قد قص علينا أن اللك قد 
أقام سل « هين » وجهزه بكهنة وملا" بيت أعماله بالعبيد والاماء الذين | حضرهم 
جلالته غنيمة . ففى لوحة « رعسميس الأول» يقال صراحة إن الملك كان فى «منف» 
ونجد كزلك امم « سيتى الأول » فى ناب النقش دون أن يكون له أيه علاقه با من 
و برد الأستاذ « رسد » أن بری فى ذلك احتال أن « سبتى الأول » قد قام لوالده 
بحرب فى بلاد النوبة . ولكن النقوش لا تحدثنا بنع من ذلك » أى أن الأسرى 
كانوا من بلاد النوبة » وفضلا عن ذلك فان التعبيرات التى ذ كرت فى التن إن هى 
إلا تعابير كلامية ليس لما قيمة تاريخية تذكر فقد نمت « رعمسيس الأول » 
فى نقوش معبد « العرابة » بأنه « الثور القوى الذى ضرب النو ین » . 
« سيتى الأول » : 
ولدينا لوحة وجدت فى « المارة غرب » مؤرخة بالسنة الرابعة أو الثامنة من عهد 
01 راجع 1189 Br,., A.R., 111 5 74 : Louvre CG. 57, and B.M. No.‏ 


۲( راجح 5 8 Br., ibid.‏ 
)۳( راجع مصر القديمة الز, السادس ص لاه 


سے ن ا ست . 


«سيتى الأول» تحدثنا أن هذا الملك قام جملة حر بية على إقليم « آرم ٠»‏ وندل شواهد 
الأحوال على أن هذه الملة لم يكن لما أبة آهمية » وذلك لأننا لم نجد فى المناظر العدة 
فى معبد الدوله فى « الكرنك » الى نحدثنا عن حملاته فى آسيا ولو بيا صورة واحدة عن 
حروب له قام مها فى البلاد الحنوبية . والواقع أنه يوجند فقط منظران حيث نجد 
هذا الفرعون ممثلا وهو يضرب أمام « آمون » أهل الشهال وأهل الحنوب , والنقش 
الذى يتبع ذلك م قال « برستد » هو نقش منتحل نصفه الأول ینسب إلى نقش 
بناء للفرعون « أمتحتب الثالث » والنصف الثانى مأخوذ من آنشودة النصر للفرعون 
«تحتمس الثالث» » ولدینا ف نقوش معبد « وادی میاه » ( الرديسية) منظران متلان 
ضرب العدو أمام الإله ؛ واحد منهما عثل أهل البلاد الشمالية والآخر عثل أهل البلاد 
انو نة . غير أن صبغة النقوش التقليدية نجدها ظاهرة فى المأ التابع لهذا المنظر ۽ 
على الرغم من أن النقش الذى بجوار صورة الملك يقول صراحة « انه هزم عظاء 

کوش اللحاسئة و ان الاله آمون مر اللك قوله : « خذ سيفك أنت یا الملك 
القوی و« حور » الى صاحب القوس لتهزم مظاء کوش « ولتقطع رءوسهم 5 
وهکذا نطق « آمون » عندما قدم لللك الأراضى المأسورة : « إنى آعطيك ابلنوب 
وکذلك الشمال مجتمعين نحت نعليك » . وكذلك الأراضى العشر التى ذ كرت هنا بعد 
ليست بأية حال من الأحوال أراضى جنوبية كلية بل جاء بعد « کوش اللحاسئة » 
قائمة تقليدية بأسماء أقوام الأقواس النسعة وهی التى وجدناها للرة الأولى مذ كورة 
فى مقابر عظاء القوم ف مهاد الاسرة الا نة عشرة + وهی الى عل وجه عم نجدها 
بم سومة نحت أقدام الفرعون على كرمى العرش » وهؤلاء الأقوام هم نظر یا الأقوام 
االخاضعون لحك الفرعون . ومل ذلك فان هذه القائمة تكون لامعنى لما فى منظر 

J.E.A., 25, 142 داجم‎ ۱) 

Br. A.R. III § 113 راجم‎ (r) 


L.D., 111, 139 a, 140 a, Bull. Instit Fr. 17, I 7 راجم‎ ۳ 
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بت ۳۰ سس 


یصف هز بمة أهل ابلنوب قبالة أهل الثمال » وهذا مما يدل على أن الالسان يجب 
أن یکون حذرا عندما إستنيط لتائجه التاريخية من مثل هذه الناظر أو من قوائم 
الأقوام الخاصة بهذا العصر . 
« رعسيس الثانى » : 
ولدينا من عهد « رعمسيس الثانى » مادة غزيرة ولكنها على الرغم من غزارب]ا 
لا تقدم لنا شيا بذكر عن الحوادث الثار يخية فى موضوعنا . فلا جد فى المناظر العدة 
الدالة على حروب نوبية ما مكن أن استخلص منه تاریخاً معيناً أو مكانا معروفاً 


وقعت فيه حروب بوجه عام 5 


والرسوم الخاصة بالمناظر أحر بية نيجدها فى ثلاثة معابد وهی « أبو سمبل » 
وات الال وه ادرف 

ففى « ا أبو “ميل » مثل ضرب أحد ممثلى أهل ابلنوبکا مثل موكب الظفر بعد 
الك بر وسوق الأ ى ويلفت النظر فى النقوش التابمة للنظر نپا تتحدث عن آهل 
الشمال أيضاً » فثلا جد مع موكب الظفر : « أنه ( أى الملك ) میب نار عندما تندلع 
دون أن بوجد ماء لاطفائها » وق منظر الاستعراض نقرأ : « إحضار حزبة بوساطة 
الا له الطيب ( أى الاك ) لوالده « آمون رع » بعد أن خرب الأراضى الأجنبية 
الثائرة وهزم النوبیین فى عقر دارهم وتشمل (الحزية ) فضة وذهبا ولازوردا 
وفروزجا وكل الأمجار الكرمة الفائحرة وهی الى آخذها بقونه ونصره على کل بلاد 
أجنبية » . والكتابة الى على الأسرى هى : ر ان عظاء كوش اليا سئة أحضرهم 
جلالته بنصره من رض کوش لبلا" بهم بیت أعمال والده ا 
سيد الکرنك . . » ونجد مثل هذه امل مع أسماء اغرى من اهل الثعأل . 


۱( راجمع مصر القدمة الحزء السادس ص ١ع؟‏ س ۲٤٣‏ 
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مما یقلل من قيمتها بوصفها مصادر عن حله حربية أو أنها نوع من الحاصيل 
|الحنوبية الى غنمت فى ساحة القتال . 


أما فى « يت الوالى » فجد نسل جزية كبيرة ومظر واقعة حربية » وهذا النظر 
الأخير له نظره ف « الدر » ولساهد فى هذا المنظر الاك يقبض وهو فى عربته 
على النوبيين ال مار بن . وعلى اليسار من ذلك بلدة نو بية تحت جر التخیل وتشاهد 
كذلك اس أة جالسة تنوح أمام كوخ ويجوارها راع ممه قطبعه وريم حمل إلى هذا 
المكان من موقعة القتال . 


والواقع أن تاليف هذا المنظر قد إخذ عن مناظر مواقع قدعة » وأكثر من ذلك 
نجد أن بعض تفاصيله قد صؤر فى مصادر قدبمة . وقد جاءمع منظر القرية النوبية 
ما يأتى : « كل عدو ( ؟ )قال : « لا تجعل الأسد يخرجه من الوادى . 
« رعمسيس الثانى » » ومعنى هذه العبارة نجده فى منظر موكب الظفر المحاص 0 
« حور محب » فى « السلسلة » ففيه نقراً مع رجل واهرأة نائمة على رجل أخذ 
فى الأسر : « آه تم یا الأطفال الین کانوا کارا فى لوبهم یامن نسوا ما قد فيل 
لم من قبل لا تجمل الا سد يخرج و بدخل بلاد کوش » . 


ومن ثم نرى أنه ليس لدينا مصدر وثيق عن حملة حربية قام بجا « رسيس » 
عل بلاد النوية وعل ذلك فان هذه المناظر التقليدية ای نجدها فى المعايد ليست ذات 
بال ولا يعتمد علا . هذا ولدينا کذاك لوحة على غور الطريق المندة بن «أسوان» 
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II, Le Temple, 2. 14 ; comp. Kees, O.L.Z (1941), .م‎ 6 

Brmus., Hierog. Texts, VIII, p. 22 Pl. XX راجم‎ (£) 

Roeder, Betel Wali, p. 161 راجع‎ )۵( 

() راجع 1759 ,111 ,ابا 


نت و ۳ مس 


و« الفيلة » مؤرخة بالسنة الثانية الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم السادس 
الارن » ولا مكن أن یکون هذا التاري ملة حربية لأن المتن لا يحتوى الا عل 
جمل عادية تشر إلى انتصار فى الثمالأيضا » فإذا كان المتن تناول فى الواقع موضوع 
حملة حربية معينة بناء ذكرها صراحة فيه کا هو المنتظر . 


والواقع أن كثيرا من الألقاب والنعوت التقليدية كانت لا ممنى لما قط 
فى العلاقات السياسية الغابرة » وذلك أنه عندما يفك الانسان فى أن بلاد النوية كانت 
[قلما مصريا اقتصاديا على جانب عظم من الأهمية يدير شئونها موظفون من قبل الملك 
ولم يكن للا"مساء ا حليين الا كيد بعد إلا دور ضر هام فى هذه الادارة ؛ يجد أنه 
لم يكن لمؤلاء الا أية قوة يجامهون بها المصريين اللهم إلا بعض زعماء من قبائل 
البدو کانوا بقومون فى وجه الصا المصرية » وعلى ذلك نإنه لا ينبغى أن تکون 
الس التى ذ کرت صورة تمثل السياسة المصرية ف ابلنوب مثل : « الملك الثور القوى 
ضد کوش اللاسئة » ومن خواره يخترق بلاد النوية » ومن حافره دوس النو بيين > 
ومن فرنه يخترقهم عند ما إستولل بقونه على « خنت - حن ا 
منه يصل إلى « كاراى » » أو « من جعل اش کش لا قر > فكل هذه انيت 
إلا جملا جوفاء تقليدية . 


و البارة یا ریق باقن و زاغل واه شاف ها 
الأثرية وهی من عهد « رعمسيس الثانى » فعل ابلندار انوب نجد النظر البتذل 
الذى يمثل فيه « رعمسيس الثانى » يهجم بمربته عل مجموع من لنویبین الذين فقدوا 
النظام فى صفوفهم » ومل الحدار الشالى صورت عودة الفرعون منتصرا ففی لابه 
الشرق يتقدم « رسيس الثانى » جنودا وهو تط عربته فى حين آشاهد خلفه 
من جهة الغرب على الباب الحاتى ثلاثة من آولاده هم « مرلبتاح » و« سقویا » 


Kuban Stele, L, 4; Abu Simbel Hymnes Ramses 11, L.D., II, p- 195 a راجع‎ 0) 
J.E.A., Vol. 35, p. 8 راجع‎ (۳ 


نت 4 و ۳ س 


وثالث فقد امه يقودون أسرى نوببین . ومع ذلك نجد متنا قصيرا مؤلفا من سطرین 
جل فيه أن الله قد وجهت على أرض « أرم » النوبية وبه ما يزيد على سبعة آلاف 
أسير . وهذا المتن القصير تدل شواهده على أنه جل تار يخى أصلى » وعلى ذلك فانه 
يعد أول جل معروف لدينا عن حملة قام بها « رسيس الثاني » على بلاد « آرم » ؛ 
بل الواقع أن هذه امه تعد أول حملة حقبقية تاريخية لهذا الفرعون فى بلاد النوبة . 
ومن جهة أخرى قد كشف ف « العارة » على جل عن حملة قام بها « سیتی الأول » 


۱۱۱ 


على بلاد « آرم » . 
الملك ر ممنبتاح ) : 

و بعد عهد « رعمسيس الثانی » نجد أن التحدث عن المواقع الحربية قد أخذ 
فى التقصان » ففی عهد « نجاح » خلف « رعمسيس الثانى » نعرف فقط لوحة 
واحدة مهشمة فى « عمدا » وهى تحدئنا عن إلمادثورة فى « واوات » واللوحة لا من 
تربمتها لما فما من تشم كثير . ويتدئ التن باسم الملك ونعوته الختلفة مثل 
« الله الطيب » و « الأسد سيد خارو ( سوريا ) » و « الثور القوى ضد كوش » 
و « الذی يذب بلاد مزوی » » ثم باخ ف سرد الوضوع وهو پشبه ماما اتقو 
الى ذ ناها عن الثورة النوبية الى آشبت فى مهد « تحخمس الثانى » وال فامت 
فى عهد « نحتمس الرابع » وف عهد « أمنحتب الثالث » فقد جاء فما : « لقد ی 
إنسان بقول بللالته إن العدو من « واوات » ( قد دا بثورة ) » » وبعد ذلك تأنى 
أشياء غامضة عن اللوبین وازنتو ثم ياتى : « إن الأسد صاحب النظرة الوحشية 
قد آرسل هيبا من فه على آرض « واوات » ( سطر ٩‏ ) » « و قد حث عن العدو 
فى کل الأرض حتی لا يقوم مرة أخرى بثورة( ۱۰ ) » « ورجوع الأمن إلى نصاده » 

(۷) راجع 15,1 ۳۱۰ of‏ 19 ,18 .فاط Vol. XXIII‏ مش 


Rec, Trav. 18, .م‎ 156 #; Gauthier, Amad, p. 187 زفق راجح‎ 
Urk , IV, 8 وق راجع‎ 


عمسم كه سمه 


سب ۳۱ سد 


وقد قبض على الأراضى الأجنبية باسمه وجعل الأراضى ف سلام ( یمیشون ) » وجعل 
مصر فرحة وجعلها فالحرة ( سطر ۱۳ ) » » وإنه لمن الستحیل أن استعمل هذا ان 
ا مزق من الوجهة التاريحية بضع أمامنا حقائق جديدة » وعل أنة حال فإنه مین 
أن نتصور أن هذه الثورة التى حدئت ف بلاد النوبة السفلى كان لها ارنباط بالحروب 


مع بلاد لوبيا التى قام بها هذا الفرعون على هذه البلاد . وذلك أن اللوبيين عند ما 


کانوا عون عن مسا كن م وسبل للعيش قد منعهم « مس تبتاح » من الزحف شمالا » 
على أنه ليس من المستحيل أل يكون بعض هؤلاء اللویبین قد ول وجهه نحو بلاد النو به 
السفل بدلا من التوجه جنوبا حو الواحات . وسنظل فى شك من آس هؤلاء القوم 
إذا كان وجود هذه الطائفة المهاحرة التى عتاز بیاض بشرتها فى بلاد الأهالى 
الحنوبيين أ وإذا كنا يم ان لمكن دقفت ی و جا ريسل الريب 
آناس لوان ف عهد الدول" ادد وحافظوا عل امهو الأصل . 


« رعسیس الثالث » : 

وآخخر أثر له علاقة عملت حربية على بلاد التو بة برجع عهده إلى عصر الفرعون 
« رعمسيس الثالث » ف معيده الكيير الذى أقامه فى مدئة « هابو » جد صور 
حرب نوبية قد مثلت فى ثلاثة مناظر وهی أسبه التى ذ كرناها فى عهد « رعمسبس 
الثانى » . وخلافا إذلك أشاهد قائمة طويلة منقوشة بأسماء أهل الحنوب المغلوبن 
على ابلانب الأماتى للبواية الأول من هذا المعبد . 

هذا ولدينا صورة کا آشار الأثرى « أننس » فى معبد « آمون » بالكرنك نقلها 
بد رعمسيس الثالث » عن «رعمسیس الثانی» خاصة سوق الأسرى على حسب ما جاء 


(4۱ راجع مصر القدرمة الحزء السابع ص وم 3 5 
لفق رایع 21 .م Holscher, Ibid,‏ 


سس #91 س 


فى موقعة « قادش » ولكنها رسمت غتصرة مع حذف أجزاء منها . وكذلك نجد أن 
المتن فى كل من النسختين موحد إلا لفظة « خبتا » الى ذ كرت فى عهد « رسيس 
الثایی » فقد حل لها اللنظة « قادش » وذلك أن مملكة « خیتا » كانت قد لمبت 
دورها واختفت من الوجود فى مهد « رعمسيس الثالث » . 

وكذلك نجد صوراً نوبية مشامهة تماما فى مديئة « هابو » فالصورة الأولى الى 
تمثل الانتصار على النو بيبن تشبه الصورة التى رسمها « رعمسيس الثالى » فى « بيت 
الوالى » وف « الدر » ۰ و لیف موضوع الصورة وفما الملك المهاجم فى عربته . 
واباموع المجدلة من النوببين المهزومين والقرية النوبية كل هذه قد بقيت کا هی 
ولم یتفر إلا بعض تفاصيل فردية مثل الراعى مع قطيعه فقد حذفت . 


والمنظر الثانى و بمثل سوق الأسرى ونعرفه من قبل فى معبد « رعمسيس الثانى » 
فى د أبو سمبل » ثم المنظر النهائى و بمثل قيادة الأسرى أمام الإله « آمون » والافه 
« موت » وهذا يرجع أصله إلى تقليد قدم . وأخيراً نجد أن قائمة الأقوام الحنو بيين 
کا برهن « برستد» قد نقلت عن قوائم قدمة . وعل ذلك ۸ يكن من باب المفاجأة 
أن نجد ثانية مع الملك الذی يقود الأسرى آمام « رع حوراختی » وهم مهزومون 
أنشودة النصر » بل إن « سيتى الأول » كان ف الواقع قد نقلها فى زمنه من الألشودة 
القدمة التى آنشئت فى عهد « امنحتب الثالث » مع إضافة بعض عناصر تقناسب 


۳ 


مع الوقف . 


وقد جاء فى ورقة « هاريس » الکری ذكر السو ريين والنوبيين الذين غنم مجم 


4۱ رام 7 .م ,65 ,۸۵.2۰ 
زفق راجع 8 8 .1۷7 ,۸۰۲ Bt.‏ 
۳) راجم 102 .21 11 Medinet Habu,‏ 


س ۳۱۲۷ س 
)0 

علالنه غناكم كثير وكذلك لدینا لوحة من مدينة «ها بو » تصف لنا سوق الاسری 
)۲ 


غير أن کل هذه الصادر لاتکاد تكون لما قيمة تاريخية ولا مكنا صرة واحدة 
اتيك و E SS‏ میا یر 
وفى ورقة « هاریس » الکری التار يخية لم جد فى الفصل الخصص للا حداث التاريحية 
وهو الذی نجدكل اعسال اللك العظيمة قد ذكرت فيه أنة إشارة إلى قيام حمله 
حربية على بلاد التوبة » وهذا یمنی علی كل حال أن « رعمسيس الثالث » لم يقم 
فى مدة حكه بأى أعمال حربية فى الحنوب . 


والواقع أن بلاد النوبة كانت من الآن لمدة طو یله لاتعد بلاداً أجنبية ه) ثقافة 
ميزة بل كانت تعد جزءا من الملكة المصرية م‌تبطة با ارتباطا وثيقا لدرجة أن 
شخصيتها من حيث ابلنس والثقافة قد فقدت . وعل الرغر من أنه على ما يظهر لم تقم 
أنة مشاریع حربية فى هذه البقعة فانبا 2 بقيت فى قبضة الحكومة المصرية » وكذلك 
كان من المفهوم أنه فى مهد « رسيس المادى عشر» کان ائب الماك نی كوش » 
فى عهد الاضطرابات السياسية فى مصر مع جنوده النو ین منحازا للمكومة الع 


۹ واجع Ericksen, 75, I‏ 
(۲) دامع 160 ,11 Wresz, Atlas‏ 
)۳( رایعم مصر القدعة ابلزه الا من ص ۵۲۳ و ۰هه و 6۸۵ 


شبد ۳ ۳۱ د 


حکومة تانب الملك فى السودان . 
فى مهد الدولة الهديغة 


‌ 


مدمه : 


تناولنا فى ابلزء انامس من هذه الموسوعة الحددث عن الادارة فى السودان 
وكذلك الدور الذی كان يلعبه حا كم هذه البلاد الذى كان يلقب « ان الملك » ع الب 
فیا بعد « ان املك صاحب کوش » ٠‏ خب أن اموضوع عل ارغ ما کته د رز 
وماكتبه من بسده « جویّه » لازال بنقصه بمض تقاط وإضافات لاند 
من اسنيفا ما . وقدلاحظ ذلك الأثرى « سيف زودربرج » فى كتابه عن i‏ 
وفضلا عن ذلك فقد ظهرت مصادر أخرى فى هذا الصدد تمل الينا حقائق جديدة ) 
ولذلك رأبنا أن نبحث موضوع هؤلاء الحكام العظام ومن کانوا يعملون معهم لنصل 
إلى صورة واضحة عن نظام الىك فى تلك الفترة من تار السودان وعلاقته مع مصر . 


(» داجع مم القدية ابلزه اللامس ص ١01"‏ ح- ۱۷۷ 
(۲) رامعم 7 J.E.A., Vol. 6, p.‏ 

Rec. 152۲۰, 39, p.182 ,* رایع‎ ۱۳ 

Save, Agypten und Nubien, p. 175 راجع‎ (4) 


CRE 


س مسبت 


دنواب الملك فى الاسرة الشامنة عشرة 
نائب الملك « تورى » 

دلت الآثا رالىكشفت حى الآن على أن آقل ناب ملك معروف لد ينا فى بلاد النو بة 
هو « ثورى » . والظاهى أن «ثورى» هذا كان فى بادی الس قاد حصن « مهيبن » 
فى عهد الملك د أحس الا ». » وفى عهد « آمنحتب الأول » عبن ناب الفرعون 
وكان عمل لقب اين الملك صاحب الأفاليم ابلنو بية » وكان تعيينه فى السنة السا بعة 
من حك هدا ی » وف السنة الثامنة من حك نفس الماك نجده يمل القابا أحرى 
نذكرها هنا وهی « الأمير الورالى والحا كم وحامل ائلاتم الملكى فى الأراضى 
ابلنوبية . . . » وان الملك . 


وقد اسمّرت ولانه حى عهد الملك « تحتمس الأول » » وكان يمل لقبا آخى 
وهو المشرف عل البلاد ابلنوية . والظاهی أنه كان فى خدمة اللکة «حتشبسوت» 
ويمل نفس الألقاب السألفة . ويحتمل أنه لم يكن يقوم مهام وظيفته وقتكذ على الرغم 
من حمله ألقامها . 


وقد أضاف « جوانبيه » إلى المصادر السالفة الذ کر التى جاء فا فا ذ کر هذا العظم 
أربعة مصادر أخرى نڏ کها عل ا 


Burhen ; Northern Temple doorway of Amasis I, two Inseriptions, راجع 8 .م‎ ۱) 
American Journal of Sem. Lang, (1908), زفق راجم 8 .م‎ 

(م) رام 78 .م Urk., IV‏ 

رو راجع 89.90 .م Ibid‏ ,79:81 .م Urk, IV‏ 

West Silsileh, Cenotaph of the Vezier Weser; Griffith, in Proc. Soo. Bib. راجع‎ 2) 


Arch., ۷۵ XII .م‎ 4 
J.E.A., Vol. 6, p. 29 note 1 راجع‎ 0 


Rec, Trav, 39, راجم # 182 .م‎ 8 


بت ۵ ۱ ۲۳ ت 


6 أولا : وجد له من منقوش على مضرة فى « أبوسمبل» فى الشمال من العبد 
الصفر الذى تقل نقوشه «لیسیوس » وهاك النص : « عمله کب المعيد ووالد 
الإله والشرف عل الماشية والأمير والكاهن الأول «! حمس» ال ملقب بامم « ثورى » 
صادق القول » . وتدل النقوش على أن الاسم « ثورى » الحقيق هو « أحمس » 
وذلك من آثار أخرى » وأن اسم د ثورى » لم يكن إلا لقبا بنادی به كثيرا فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة . 

47 المصدر الثالى فهو تمثال هام جدا من حجر الکواراسیت الا مر 
عفوظ الآن بالمتحف الريطانى . وهذا القثال بمثل شخصا بدعى « تی » وع ظهر 
التال تحت النقش الأفق االخاص نی ذكر ثلاثة أشخاص فى ثلائة أسطر عمودية 
يسبق لقب كل منهم كامة « ابن » » وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد ذ كروا على التوالى 
كا یی : 

وک كا الموائد القدسة « لآمون » أحمس باتنا ( ؟ ) صادق القول 
(المرحوم ) . 

؟ ‏ ان الملك والمشرف على البلاد الأجنبية الحنو بية « أحمس » - «ثورى» 
صادق القول ( المرحوم ) . 

۳ ابن الاك المشرف عل البلاد الأجنبية ابلنوبية « هس سا تنيت » (؟) 
صادق القول ( الرحوم ) . 

ومن الواح أن ثانى هؤلاء الأسماء هو نفس الکاهن « أحمس » « وری » 
اذى ذك فى نقوش « أبو ميل » السالفة . ومن الحتمل أن القش الأخيدلم يكن 
قد نقش بعد إلا فى عصر لم يكن فيه نائب الملك المستقبل لبلاد کوش قد عبن 
قاد حصن « بهن » ب لكان فقط يمل لقى كاهن ومشرف عل الماشية فى منطقة 


L.D. ۷ Text, p. 168 داحم‎ )( 
Hierog. Texts from the British Mus, ۷, p. 98 ۳۱, 25 راجع‎ (۳ 


س ۳۱۹ سے 


« بهن » و« أبو سمبل » . ومن ثم يكون لدينا خطوة قدمة جداً ويحتمل أا 
الأول فى مجال تاريخ « ثورى » المدهش . 

ولكن يوجد أمامنا سؤال كذلك يحم عما جاء فى أربعة الأسطر التى على تتال 
المتحف البريطانى السالف » وأعنى بذلك صلة القرابة ای بين أر بعة الأشخاص الذين 
ذكروا عليه فهل « أحمس باتنا » و « أحمس » « ثورى » و « أحمس ساتنيت » كان 
تلاتهم آولاد صاحب الثثال ؟ . ۱ 


والواقم أن «يتى» صاحب الثثال كان يسمى « تیتی » بن « باثنا » بن (« أحمس » 
« ثورى » بن « أحمس ساتليت » و ذلك كان القصود أنه يشير إلى أر بعة أجيال 
متتابعة » غير أن ابمواب الم که على هذا السؤال ليس من السپل الإدلاء به . وذلك 
أنه لوكان هذا الوضع صميحاً لوضع الكانب ضمير الغائب بعدكامة ابن ف کل حالة 
وذ ك ركامة « ابنه » . ومن الحتمل جداً - ولكن ليس م وکا أن ضمر الغائب (ه) 
كان لا بد أن يكتب إذا كان الحفار قد أراد أن بيز أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم 
أولاد « تيتى » . ولكن من جهة أخرى نجد مل وجه القتال الداخل اسم ولد « لتتی » 
مز بكابة ١‏ ابنه » بدلا من « ابن » وهذا الاسم مهشم غير أن ما بق منه بدل على 
أنه لاد كان واحداً من ثلاث الشخصيات التى ذ كرت فى الأسطر العمودية التى على 
ظهر القثال السالف الذ کر . فإذا كانت القراءة السالفة هی الصحيحة كان لدينا اپدول 
الصغر التالى لشجرة نسب هذه الأسرة : 

ايد : « امس ساتئيت » وقد كان يمل لقب ان الملك والشرف 

مل البلاد الأجنبية لجنو بية . 
« أحمس ثورى » وقدكان صمل لقب ان الملك والمشرف 

عل البلاد الأجنبية الحنو بية . 


« أحمس باتنا » 


ومل ذلك فإن هذا القثال برجم تأر مخه فى هذه الحالة إلى ندابة الأسرة 
الثامنة عشرة أو بعد ما يقرب من ثلالة أجيال من عهد مؤسس هذه الأسرة 
« أحمس » » وعل الأخص لن یکون « ثورى » بعد هو الأول فى هذه الأسرة الذى 
كان مل من الوجهة التاريخية لقب « این الملك » و « الشرف هلى البلاد الأجنبية 
فى ابموب » کا هو الرأى السائد بصفة عامة حتى الآن عند الأثرين » بل الوا قع 
أنه كان يسبقه فى حمل هذه الوظيفة والده المسمى « أحمس ساتنيت » . وهذا مجملنا 
فى وضع جدد على أبة حال بالنسبة للحقائق ای لتى فى متناولنا عن هذا العهد . 
فإذا وافقنا على التاريم الذى حدده 0 » فهمنا أن « أمنحتب الأول » كان قبل 
العام السابع من حكه وهو العام الذى تشاهد فيه أن « وری » كان فعلا قوم يأعباء 
وظيفته قد حكم من ۱۵۵۵ ۱۵۳6 ق .م . وعلى ذلك فان الدکتور «رزر» 
قد جعل تنصيبه فى هذه الوظيفة حوالى سنة ۱۵۵۰ ق . م . کا ذكرنا من قبل . 
ومن ثم فإن والد « ثورى » كان فى إمكانه أن يقوم بأعباء وظيفة إدارة بلاد 
النوية لول رة منذ مس عشرة أو عشرين سنة قبل « ثورى » أى حوالی 
مده ۹۳ه۱ق. م . أى فى خلال حك « أحمس الأول» (۱۵۷۷- ۱۵۵۷ ق.م)٠‏ 
وعلى ذلك فان الفضل برجم كذلك إلى معيد نظام الملكة المصرية وقاهى المكسوس 
ومؤسس الامبراطور بة الطيبية الثائية فى وضع الفكرة الأولى التى أصبحت فيا بعد 
ى عهد أخلافه تعرف ی نظام الحم « النياية الملكية لبلاد کوش » أو بعبارة أخرى 
نائب الملك فى السودان . وقد وكل و امس ء لان د اجس ساتتيت » مامردية 
تهدئة وإدارة بلاد النو بة . وكان على خلفه « أمنحتب الأول » بطبيعة الخال أن يعين 
ان الحا كم السابق وهو « هس ثورى » وهو ان أخيه » وهو الذى كان قد شغل 
وظيفة قاد حصن « مین » فى عهد الملك « أحمس الأول » . 


و مكن استخلاص حقائق أخرى هامة من عثال « قى » هذا احفوظ بالتحف 
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الريطانى فنجد أن الشخصيات الثلاث « أ مس سائئيت » و « أ هس ثوری » 
وو اع اغ ول امنهر اال ین ا ارا ریا عرسا انم 
« أحمس » وهو الاسم الذى مله مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . وقد خول لنا تفسير 
أصل الأسماء العدة التى على هذا النسق القول بأن هؤلاء الأشخاص الذن مملون هذا 
الاسم قد ولدوا فى عهد الملك الفرعون « أحمس الأول » وهذا الامم يمد فى نظرهم 
ی . وهذه الحاولة لتفسير هذه النسمية محتملة ما تشاهد ذلك فى عصرنا » 
إذ تجد أن معظم الذكور الذين ولدوا فى عهد جمد على قد سموا بهذا الاسم . 
ولكن نجد أنه من المؤكد من جهة آحری أن. هناك أسباباً أسرية قد لعبت هنا 
دوراً فى هذا التوزيع فى الأسماء » ومكن أن يكون ذلك وهو امم الملك > 
وان كثير؟ من ين عشرة الأشخاص الذين تبتدئ أسماؤهم المركبة باسم « أحمس » 
كانت توجد بيهم روابط دم أى أنهم كانوا أولاده أو 70 » والغالب 
ا ا 
للاأخير » وعلى ذلك نان لقب « ان الملك » الذى كان ينسب بنظام لكل نزاب 
الملك فى كوش من اول إلى آخرهم س وقد كان موضع حيرة وارتباك فى تفسيره ‏ 
برجع للرة الأولى على الأقل لأصل ملکی أى أن « أحمس ساتنيت » كان ابن الملك 
المباشر الذى أنشئت فى عهده وظيفة المشرف عل البلاد الأجنبية الحنوبية » 


. ومن احتمل أنه كان قد ولد قبل تولية والده عرش الفراعنة » ومن احتمل أن والدته 


«تاثیت» مانت قبل تولية زوجها عرش الملك » ولذلك لم تصبح قط ملكة على آرض 
الكنانة . وابن أول نائّب ملك ف الواقع حمل هذا اللقب وهو « أحمس ثورى » 
كان حفيد الملك وكان كذلك يمل لقب « ابن الملك » ومن ثم بحم العادة والتقليد 
قد حشرت عبارة « ابن الملك » مع ألقانه الرمية . 

(۳) وثالثاً لديا ابلزء الاسفل من لال اح مهشم مصتوع امنا الرملى 
وجد بالقرب من « کرمه » فى السودان وهو محفوظ الآن بالمتحف ال يطائي ومنل 
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اسم « أحمس » الذى بدعى « ثورى » والذى يمل لقب المشرف عل البلاد الأجنبية 
المنوبية . وقد ظن ناشر دليل التحف البريطانى أن هذا الموظف قد عاش على ما يظن 
فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » فلم يعرف شخصیته أنه « ثوری » نائب ا ملك فى كوش 
العرروف » والتن احفور على القثال يحتوى على صلوات لاله د حور » صاحب 
«بپین » وهذه انماصية مضافة إلى أن « ثورى » كان فى ول الم کاهنا فى اقلم 
د أبو سمبل » ثم قائدا حصن « ین » قبل أن یصبح الب ملك لکوش قد سمح 
لنا أن نستخلص أن أول مقر للشرف مل البلاد الأجنبية فى اب منوب كان فى منطقة 
) أبو سمبل » - و «وادی حلفا » بالقرب من الشلال الثانى ولم يكن الفرعون 
بعد قد خطت سلطته هذه النقطة . 


(؛) ورابعاً وأخيرآ يكن أن ننسب إلى نائب الملك « ثورى » جمرانن 
وقد نقش على کل منهما المآن التالى دان الملك « وري » . وقد قال « نيو ری » 
عن ابلسران الأول إن صاحبه « ثوری » هو اين الماك م تحتمس الأول » و برتک 
فى رأه هذا عل تفش فى جزبرة « سپیل » حيث نجد « ثورى » هذا نفسه قد لقب 
فقط بلقب « إن الماك » وقد أرخ باليوم الثانى والمشرين من إشنس من السنة 
الثالثة من حك « تحتمس الأول » . ولكنا نعلم الآن أن « ثورى » هذا لا يمكن 
أن يكون ابن « تحتمس الأول » لأنه كان فعلا فى عهد « أمنحتب الأول » والد هذا 
الملك مكلف بإدارة بلاد المنوب > والظاهی أنه كان ابن أخ « أمتحتب الأول » 
وابن عم « تحتمس الأول » . 

هذه هی کل الآثار التى نعرفها حتى الآن عن «ثوری» ناتب الملك فى بلاد النوية . 

أما عن اسم « ثوری » فنود أن ثبت وجود وجه قراية بین امه الصو و بين 
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الاسم المؤنث « تورس » الذى تمله ملكة » وهی كذلك كانت نت « أحمس الأول » 
وهذا التتریب هوف رأبي برهان آخر یعضد قراية « ثورى » هذا للفرعون الأول 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 

وتدل شواهد الأحوال على أن « ريزئر» قد رصد مدة قصيرة لعهد ولاه 
« ثورى » لإدارة السودان فاذا كان شغل وظيفته هذه منذ السنة السا بعة من حك 
« أمتحتب الأول » وهذا مالا 'نشك فيه و إذا لم يكن قدترك وظيفته فى السنة الثالئة 
فى عهد « تحتمس الأول » فإنه لاد قد بق يمل هذه الألقاب على الأقل مدة 
ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة لا الى عشرة کا يقول «ر بزتر» أى أنه بق 
فى وظيفته أربع عشرة سنة فى عهد « آمنحتب الأول » الذى مرف أنه حكم على أقل 
تقدير واحدة وعشرين سنة » وسنتان أوثلاثة فى عهد د تحتمس الأول » . 

والواقع أننا لا نعرف شيا عن إدارة « ثورى » هذا » غيرأنه کان متوجا بالنجاح 
فى أعماله . ونما لاشك فيه أن « ثورى » قد تخل عن عمله قبل موته » وإذا كنا 
تراه لا بزال هل قید ا اة قبل موت الوز بر « وسر » ( او « وسرآمون » ) فی عهد 
الملكة ه حنشبسوت » . فن المؤكد أنه فى هذا المهد بل ومنذ زمن طو يل فعلا قد 
تخل عن وظيفته التى تولاها من بعده ان الملك « سنى » أما لقبا ان الملك والمشرف 
على الأراصى الأجنبية ابلنو بية اللذان نشاهدهما مدؤنن فى هذا القير فكانا ذوى صبغة 
لغرية محضة وحسب . 

ان الملك « سنى ) 

شغل « ستی » وظيفة « ابن الملك » فى عهد كل من الملكين « تحتمس الأول » 
و« الثانى » ولكن بظهر أنه قد شغل وظائف أخرى قبل تنصيبه فى هذه الوظيفة » 
ففى عهد « أحمس الأول » كان يشغل وظيفة المشرف على 0 » وفى عهد الفرعون 
LD, IH, 5 E 7‏ 
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« آمنحب الأول ی يشغل الوظائف الثالية : المشرف على مخازن غلال « آمون » 
ومد ر الأعمال فى الكرنك . 


وق عهد « تحتمس الأول » تولى منصب « ابن الملك » والمشرف على البلاد 
المنوبية فى نفس القش السالف » وف تقش آخر وجد فى معبد « فة » لجده يمل 
الألقاب الالية : حاك الدينة ابو بية (طيبة) والشرف مل‌خازن غلال الإله آمون» 
وه ان الملك » وه المشرف عل الأراضى ابلنوبية » . وقد نسب « ريئر» إلى 
ان الملك « سنی » مدة حك طويلة أى ما يقرب من ستين سنة كان مشغل من حوال 
“مس وئلائن سنة على رأس إدارة بلاد النوبة . و بری « جوتيبه » أن نيابة د سنی » 
لبلاد السودان قد امتدت حتى السنة السابعة عشرة على الأقل من عهد « نحتمس 
الثالث » وه حتشيسوت »معا » ولكن من جهة أخرى بری أن بدابة هذه النيابة 
كانت مس سيین قبل التار یج الذى حدده «ر بزر » الذى جعل بدابة ولايته 
۷ ق م ونبایته ۳ 8 .م » وملى أب حال فان مسأل التاريج الحضة 
لا تزال تحتاج إلى تحقيق لأن تواریم هذا العصر مس‌تبکه جداً !سیب اللافات 
الأسرية فى بيت اللك ؛ ومهما يكن من أص فان الاستاذ «ر زار» قد نسب بحق 
إلى « سنى » نقش معبد و سمنة » » وهو الذى ترجمه وعاق ملیه « برستد » وقال عنه 
إنه برجم إلى عهد «ثورى» » وهذا النقش يحتوى على ترجمة حياته كاملة » 
غير أنه ممزق » ونعرف منه أنه كان » کا ذكرنا من قبل > قد عينه « تحتمس الأول » 
ليحل محل « ثورى » فى بلاد النو بة وخلع عليه نفس الألقاب التى كان ملها سلفه . 

وق عهد « تحتمس الثالث » جد أن « سنى » يضيف إلى ألقابه السالفة لقب 
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عمدة المدينة انو بية» أى « طيبة »» وهذا اللقب وجد على عتب باب معبد « قمة » 
الور نين و القن ا 

آما النقش الذى طمن نقوش د قة » على الصخر وهو الذى نقله « برستد » فد 
شوهد فيا ثبق منه اسم « نحى » وهو اب آخخر وهذا هو رأى « ررزر» 
أما « جوبيه » فقد رأى فيه بقية اسم « سنی » » والرأى الأول لایتفق مع الواقع . 
وقد أضاف د جواييه » إلى الصادر التى ذكرت هنا عن « سنى » نقشين جاء فيهما 
اسمه ولكنهما وجدا مهشمين » ويحتمل أن « محتمس الثالث » هو الذى فعل مهما 
ذاك . ولكن عکن على أية حال فهم ما جاء فهما تقر يبا . 0 

فالنقش الأول مؤرخ بالسابع من وله نة لثانية من حك تحمس اثالث » 
وهو منحوت على جدران أقدم جزء من معبد وسمنة» على ابلدار الخاربى وف السطر 
الثانى من هذا النقش جاء فيه ذكر لقب « حامل خام الملك » و « السمير الوحيد » 
و « ان الملك » و « المشرف على البلاد الأجنبية الحنو بية » » ثم جد بعد ذلك 
الاسم مهشما . وقد ظن e‏ أن هذا النقش خاص بالنائب « ثوری » . وقال 
«ر زر » اله النائب « نح » والظاهى أن « زيثه » هو الذى مضه يحق وقال عنه 
إنه د سنى » الذى تفع مدة حكة بن « ثورى » و «نحی» » و إن كان قد عاد فيا بعد 
وقرأ الاسم « نحى » بدلا من « سى » . 

ويوجد ف المتحف الريطانى قطعة من تمثال من الحرانيت الرمادى من 
« وادى حلفا » وقد نقش عليه اسم تاب ملك لبلاد النوية » ويظهر أنه كان يعمل 
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فى عهد الملكة « حنشبسوت » و « تحتمس الثالث » ولکن الاسم كان قد کشط 
عن قصد وكذلك کشط امم الملكة . وألقاب هذا الموظف هی « الشریف » . 
و « الأمر الورائى » و « حامل خاتم الملك » و د السمير الوحبد » و « عینا الملك » 
و « أذنا سيد الأرضين » و « مالىء قلب الا له الطيب ف النوبة ( ؟ ) بالام » 
و « نم ال ملك فى بلاد النوبة » و « المشرف على بلاد الحنوب » و« رئيس رخيت 
(عامة الشعب ) » و دان الملك» و« المشرف عل البلاد الأجنبية فى الحنوب ۰۰ ». 
وتدل شواهد الأحوال عل أن هذا الاسم المهثم هو اسم « سنى » تقریبا » وأله قد 
أصاب اسمه من التبشم واحو ما أصاب امم سيدته د حتشبسوت » على بد « نختمس 
الثالث » بعد موتها » ای أن ذلك قد حدث ما بين السنة السابعة عشرة والسنة 
العشرين من حك د تحتمس الثالث » . والواقع أن الملكة كانت لا تزال تششارك 
« تحنمس الثالث » السلطة . وف السنة العشرین كان خلف « سنى » وهو « حى » 
بزاول عمله نا لک فى بلاد النوبة وقد برهن بقوة الأستاذ « ريزار » على أن 
إحلال « نی » محل « سنى » محتمل تماما [ذا كان قد حدث فى اسنة الثائية 
من عهد د تحتمس الثالث » » وأنه على المكس إذا كان « سنى » قد عاد ثالية ناب 
ملك بعد ذلك بزمن فى المدة التى بين السادسة والثامنة من حم د تحتمس الثالث » 
فإنه كان لا يكتفى فقط بحو اسم د نحى » فى كل مکان بجده » بل كان على وجه 
خاض يعيد امه فى كل مكان حذفه منه « نحی » . ولكن على العكس ما قرره 
« ريزئر » الذى استنبط من هذه الملاحظة الصائبة الخاصة باختفاء اسم « سنى » 
منذ السنة الثانية نهائيا من حك د محتمس الثالث » يقول « جوییه » إنه يمبل 
إلى مد زمن ولایته إلى وقت موت املك « حتشبسوت » حامیته » وان ثيابة 
« نحى » لم بندی إلا بعد السنة السابعة عشرة من عهد « تحتمس الثالث » ما بين 
السنة السابعة عشرة والسنة العشرين من حك « تحنمس الثالث » . 


سس 6 ۱۳۷ س 


این املك » آنسنی « 

إن « البنى » هذا قد تضارت الأقوال فى توليته ليابة بلاد کوش . فیقول 
ه جوتييه » فى ملاحظته نه : لقد حذف د ر بزئر» عن قصد من قائمة أسماء نواب 
بلاد « أثيوبيا » الفرد الذى دعی « انبنى » وهو الذى وضعه کانب فور کاب 
« رسد » خطا بين إسماء نواب بلاد النوبة وتمثاله موجود بالتحف رطا 
وقد أظهر أنه كان يلقب « ابن الملك » و«رئيس الرماة » و « المشرف عل مضه 
الملك » » ولكنه لم يكن قط مل لقب « الشرف على البلاد الأجنبية رب 
ومن جهة أحرى فإنه من ابلائز أن لقب «ابن الملك » لادل قط هنا على بنؤة 
ملكية حقيقية » وی هذه الخالة أكون قد ارتكبت خملا فى حذف هذا الأمير من كابى 
الخاص بأسماء ولد ود که من دسج و« رکش » و « بوریان » 
و« بلج» فى كتبهم . و تمثال « انببى » کان قد منحه إياه « حتشبسوت » 
وه تحتمس الثالث » . وإذاكان فعلا د انببى » ابن ملك فانه من امحتمل جداً أنه 
ابن « حتمس الثالث » . هذا ما قاله « ر زیر » ووافقه عليه « جونبيه .۰ 

ولكن جد أن « سیف وودر وج » يقول خلافاً لذلك فاسقم البه : « فى العهد 
المشرك لللك « تمس الثالك » والملكة د حتشبسوت » نسرف « ابن ملك » 
وه رئيس الرماة » لللك امه « البى » وأنه ليس من المستحيل أن هذا كان نائب 
الاك لبلا د کوش فان امه هو الذى ینبنی أن يكون فى نقوش « تومبوس » بدلا 
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لداعلا لدم 


2 55 5 (1) +٠ 
من د کی » . وذلك ایه بعد کاب هذا النقش بقليل وضع « نحى » امه‎ 


ابن الملك « نحى » 


تدل شواهد الأحوال على أن « نی » كان شغل وظيفة نائب الملك فى « کوش » 
فى عهد الفرعون «تحتمس الثالث» حتی السنة الثانية واللمسين من حك هذا الفرعون» 
ومن الحتمل أنه بق فى وظيفته هذه حتى موت هذا الفرعون ۰ آماعن طابة توليته 
هذا المنصب فان « ربزئر» يقول إنه برجع إلى السنة الأولى أوالثائية من حك نفس 
هذا الفرعون متجاهلا بذلك وجود نائب الملك « اننى » . ولا كان « نحتمس 
اثالث » قد حک ما يقرب من ۴ه منة ‏ هذا إذا كان « عى » قد بدأت ولابته 
فى السنة الثائية وکان لا بزال بزاول عمله فى السنة الثائية وانمسن من حم 
« تمس » - فان ولابته لا مكون قد استرت أقل من هسن سنة . ويقول 
و جویه » إن « ريزئر» لا یمترف له إلا بولاية قدرها 4۷ سنة أى من ۱۵۰۰ 
حتى ۱6۵۳ ق . م. و ستمر جوائديه قائلا : وقدسنحت لى الفرصة آن‌الظ فيا بخص 
ناب الملك « سنی » أنه من غير الحتمل كشراً أنه قد حل محله مرة أولى د نحى » 
فى الستة الثانية وصرة ثانية فى تار غير محدود » ولكن بقع ما بين السنة الثامنة 
والسنة العشرن»وقدذهبت إلى أن أمدنياية « سنى » بقع عهد متوسط بن‌اختفاء 
الملكة « حتشيسوت » وأول ذكر تار يخ م ؤكدلولاءة خلفه « حى » عل‌بلاد النوبة » 
أى ما بين السنة السابعة عشرة والسنة العشرین من حك « نحتمس الثالث » عندما 
أصبح ملكا منفرداً بالعرش . وعلى ذلك فان جال خدمة « حی » نكون قد آمتدت 


مدة اثلتان وثلاثين سنة على أقل تقدير (من السنة العشرين إلى السنة الثانية وانمسن) 


م يسم سي بيصم سمت م س س ست ممم سید 
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أو سبع وثلاثين سنة على | كثر تقدير(من السنة السابعة عشرة إلى الرابعة واللمسين ) 
وهو التاريح الذى توف فيه « بد حتمس الثالث » . والواقع أن ذ کر« « نحى » فى أقدم 
حزء من معبد برسمنة » مس تان > ندل على أن واحدة منهما مشكوك فنأ 0 الأستاد 
«زيته » ظن أنه مكنه أنيقرأ | سم « سی » بذلا من «نحى » فى المرة الأخرئ وقد 
حو ا ا ا 0 
عندما يضع مدلا من امم « تحتمس الثاني » و « حتشيسوت » امه هو . 


وما قد يستحسن أن نلحظ هنا ( فضلاعما سبق ) أن ذكر « نحى » فى السنة 

العشرين من عهد « تحتمس'الثالث » غير مؤكد . إذ الواقع ان اسم « ابن الملك 
الشرف عل البلاد الأجنبية حنوب » الذى نقله « برستد » إلرة الأولى من نقوش 
کر ل تخر و رش ع قد امو ر بسو تن وا الاسم الذى 
وجد فى النقوش مر تن کان مهثما عمداً فى المرتين . وقد رفض « ررزار» قراءة 
الاسم بلفظة « أنى » ويقول اه من ابا نز ژ أن الاسم يقرأ و 


وقد جمع الأستاذ « ريزئر » كل ما كتب عن « نی » وألقابه وذكر لنا بوجه 
خاص « جبلة ابرم » التى تشمل تارج السنة الثانية واللمسين من حي الملك 
« تحتمس الثالث » وجاء نیا اسم اب ه نحى » کا جاء فى « جبلة الليسيه » حيث 
يوجد متن مؤرخ بالسنة الواحدة واللمسين فلم بذکر قط اسم رع . وقد خلط 
« فيدمان » بصورة غريبة بين اسم « الليسيه » واسم « السلسله » وأطن أله يوجد 
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س ۳۲۷ — 


ى ضحرة من صفور « السلسلة » قر « حى » نائب الماك فى بلاد ابلتوب . والحقيقة 
أثنا جهل أن يوجد قبر « ی » 0 ومع ذلك فإنه فى وقت ما کان معروفاً وسلب 
ما كان فيه » وذلك لأن تابوت هذا الأمر لا بزال حفوظاً فى متحف « برلين » . 
وهرمه الصغر ابلنازی موجود متحف د فاورنسا » هذا و یز لنا ماكشفه 
ه بری » فى « طيبه » خلف معبد الرمسيوم من تماثيل جناز به صغيرة مصنومة 
من انلشب باسم « نی » أن نذه ب إلى أن هذا الوالى قد دفن فى جبانة د طيبه » 
ول دفن بعيداً عن سيده « تحتمس الثالث » فى بلاد النو به ». ومن الحتمل أله دفن 
على المنحدر الشرق لتل « فرنة مرعى » حيث قد عرف هناك كذلك مقار أخرى 


لنواب ملوك من الأسرة الثامنة عشرة مثل « صرى موسی » و « حوى » : 


والآثار العدة التى وجدناها باسم « نحی » تدل على أنه كان يقوم بوظائف أخرى 
فير وظيفة نائب الملك فى بلاد النوبة » ويحتمل أنه كان يقوم بها قبل تولية هذه 
الوظيفة » و إن كان ذلك غير مؤكد . فثلا جد أنه كان عمل لقب « حامل الحاتم 
الملكى » و « السمير الوحيد » و «الحاجب الأول لللك » و « صنل آمون » 
و« المشرف عل‌الادارة القضائية » » وكان من جهة أخرى دعی « الأمر الورالى » 
و «الحا م » وه حظى الملك المتاز » و « ثقة الملك فى بلاد النوبة » . ومن 
ثم نفهم ان « نحى » هذا كان شخصية عظيمة جدا وأنه كان بستحق كل ما أغدقه 
عليه « تحتمس الثالث » من امتيازات وما حباه به من مكانة علية . والواقع 
أنه برجم إلى مهارته فى مك فتوح مصر فى بلاد السودان» کا برجع الفضل إلى إدارنه 
الحازمة أن بقيت الأقطار المفتوخة موالية الفرعون ما سهل عليه أن يلتفت إلى مد 
حدود امبراطوريته فى الثمال من بلاده » أى فى سور یا ومسو بوتاميا . 
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س ۳۲۸ س 


ولا نزاع فى أن « نحى » يعد أول حاکر قد هد البلاد بو بية فى عهد الأممرة 
الثامنة عشرة . ولكن على الرغم مما قاله الأ" تری « ندج » فان « نحى » »لم يكن مل 
بعد لقب « أم ركوش » . 

وأخيرا نذكر هنا تمثالا لهذا الماك عثر عليه الأثرى « نافيل » فى معبد الأسرة 
الحادية عشرة « بالدير البحرى » » وهو تمثال جنازى ضاع رأسه وقد نقش على كتفيه 
طغراء الملك د نحتمس الثالث » وقد نقش عليه اسم « ی » بلقب « ان الملك » 
لواح ان 

و یتساءل 9 و إذا كان الب املك و ی الذى كشاف 
توق دم وكذلك الذی بوجد له عثال فى متحف القاهرة هو نفس 
م حى » الذی حاء ذكره فى قوش « تومیوس » التى برجع عهدها للسنة العشرين 
من حك و تحتمس الثالث » . 

والواقم أنه عثر فى احد مبانى « عنيبه » على مدة أجزاء من هذا النیمنها آعتاب 
أبواب وصدغ باب كنب عليه النقش التالی : « الأمير الورالی والحاكم وحامل " 
ملم الى وبه البحزى والعظي فى ديت الفرعون ‏ للوجه اقبز رافق و 
بن املك والمشرف مل الأراضى ابلنو بية وخر لان ها انان هنأ نعل 
عن أنه يمل فى هذه النقوش ألقابآ أخرى منها المثمرف على النازن الح . 

أما المثال الذى 5 اا الاک ب فيظهر أنه لم نشر فط حتى قام 
و ٠‏ وعلى الرغم من أن رأسه قدضاع فإنه تمثال جميلمن عهد 
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الدولة الحديثة ومثل حى » را كما على قاعدة مستطيللة ممسكا آمامه صنا جات فمةممثلة 
فى هيئة رأس « حتحور » وقد نقش فى المحراب الذى فوق الصناجة لقب «نحتمس 
الثالث» ومل مقدمة الصناجة نقش الإله الطيب رب الأرضين « منخبر رع » بن دع 
د تحتمس » حاكم طيبة حبوب الإلمة « سانت » ربة بلاد النوية معطی الحياة دیا . 
ومل ظهر المثال نقش ظرکر ألقاب « نحى » ووظائفه . وم قاعدة القثال نقشان 
يحتوى كل منهما على صيغة قربان وتضرع وألقاب « نحى » ووظائفه المعتادة . 
وکل دلائل الأحوال تدل على أنه هو نفس « تى » الذى 'تحدث عنه . 


ابن الملك « وسرساتت » 

الفلاهس أن هذا النائب قد خلف مباشرة النائب السابق « تحی » اما فى ماب 
السنة الثائية والممسين من حك « تحتمس اثالث » أو فى يوم تتو ج « أمنحتب الثانى » 
ابن « تحتمس » . وقد ذهب د ريزئر » إلى أن مدة ولاية م وسرساتت » مکشت 
انا لائین سنه ( 6۲۰-۱6۵۳ وق.م. ؟ ) »غير أنهذا التقرير يظهرمستحيلابوجه 
خاص إذا رفضنا معه أن مدة حك « وسرساتت » قد امتدت إلى ما بعد حم 
نیت الاقم رت لأن الرقم الذى وضعه « مانیتون ۾ لحك هذا الملك 
وهو مس وعشرون سنة وعشرة آشهر يعتبر رقا ماليا أكثر من اللازم » وذلك لأننا 
لا نعرف تار يخا على الآثار لهذا الملك حتى الآن أكثر من السنة الخاسة . 
هذا إلى أن ما جاء على مسلة « اللتران » الموجودة الآن برومة نان تماما مع الرأى 
القائل إن الماك حك أكثر من سبع سنوات "" وإذا سلمنا أن « وسر سات » 
وهو المحتمل ‏ قد اسمّرفى صزاولة وظائفه فى بلاد النوبة فى عهدخلف «أمتحتب 
الثانی » وهو « نحتمس الرابع » » فاته بمكننا أن نحدد زمن ولايته بحوالى ۲۳ سنة ٠‏ 
وذاك لأن « حتمس الرابع » ۸ مكث على عرش الملك مدة طو یلك » إذ نقدر بحوای 

لق راجع 32 .م Reisner, Ibid,‏ 
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لس مم سس 


م ا ل ل ل 
« وسر سائت » قد انهى فى عهد حياة « نحتمس نحتمس الرابع » ؛ وعلى ذلك فان مدة 
ولاية هذا النائب على أ كثر تقدير تكون قد مکشت ستتين فى عهد « تحتمس الثالث » 
يضاف إلى ذلك سبع سنوات فى عهد « أمنحتب الثانی » وسبع سنوات أوثمان 
فى عهد « تحتمس الرابع » فیکون المجموع ست عشرة أو سبع عشرة سنة فقط لكل 
مدة ولايته على وجه التقريب . 


وقد ذكر لتا « ريزئر » ثلاثة آثار لهذا النائب فى عهد كل من « أمنحتب 
الثاني » و م تحتمس الراج » ( أى فى حنرة ‏ ارم » وجزيرة « سهیل » وثثال 
بين (وادی حلفا ) اعفوظ بالمتحف الريطانى ) » ولكن لدينا 2 نقش آخر على صر 
جزيرة « سهيل »: جاء فيه ابن الملك المشرف عل البلادالأجتبية الحنوبية « ساتتت »» 
حيث يجب أن نصلح الاسم باضافة « وسر » قبل « ساتت » فيصبح الاسم 
« وسر سانت » . 

ومن جهة آحری نشر الأثرى « شاسينا » تمثالا جنازيا باسم هذا الوالى وقد جاء 
على هذا القثال النقش التالى : «ابن الملك والغلام (مماوك ) والمشرف عل البلاد الأجنبية 
االحنوبية » . ولقب « اغلام » ( أى الذى تربى فى القصر ) يظهر أله يرهن 
على أن نائب الملك « وسر ساتت » لم يكن ابن ملك على الرغ, من أنه كان بدعی ابن 
ملك » بل كان قد مح له منذ نعومة أظفاره أن پتردد على القصر المخصص للا طفال 
الملكيين وأن بندج فى حياتهم . ومع كل ذلك فإنا جد أن « مورية » كان لا يزال 
يعتقد فى أن « وسر سانت » كان بن ملك حقيق وهو قول ام . 


( دابع 32 .م ,6 3.E.A.,‏ 

Monuments divers, Mariette, 21.71, No. 5 راجع‎ (0 
Bull. de L'Instit. Francais 0: ,.طوعة‎ X, p. 161 رابعع‎ (۳ 
Rev. Egyp. Nouv. Serie., T, I, 2, 23 note 5 راحم‎ (4) 


| مس ۳۲ لدم 


این املك « أمشههب « 


لیس لديئا عن هذا النائب إلا تقش واحد عل تور جزيرة « سهيل » » وقد 
ظن «جوئییه» أن «أمتحتب» هذا فى بادی الأص هو نفس «حورى - أمنحتب» 
وقد قدم لنا « ره الرهان الرئيسى ااتیز بين هذا النائب « آمتحتب » وبين 
« حوی » الذى يسمى كذلك « آمنحتب  »‏ وذاك لأن لقب « « حامل الروحة على 
مين الملك » يظهر بانتظام فى 000 بلاد کوش » من أول ولاءة النائب 
« می موسی » فى عهد « أمنحتب منحتب الثالث » » وإذا لم يكن هذا a‏ 
33 فإنه كان يستدل عليه بوجود المروحة فى الصورة » والواقع أن ن ألقاب 
«أمتحتب» الذى نحن بصدده عل الرغم من كثرتها فى نقش « سهيل » » وهوالمصدر 
الوحيد کاقنا عن هذا النائب حتى الآن » لا يوجد بينها لقب « حامل المروحة » . 
ومن جهة أخرى فان الشخصية المثلة فى الصورة لا تمل المروحة بل تمل 
علامة السوبلان « خم » موضومة عل الكتف اليسرى للتائب » ومن ثم نع 
أن « أمنحتب » قد جاء قبل « صرى موسى » . ولا كان الأخير قد ظهر 
فى السنة انلاسة من حك « أمتحتب الثالث » وجب علينا الاعتراف بأن الناب 
د أمنحتب » هو سلفه المباشر واه حك فى السنين الأولى من عهد « أمنحتب 
الثالث » بل من الخائز فى السنين الأخيرة من عهد « تحتمس الرابع » . ويقول 
و ريزئر» إن هينه تختلف اختلافا پا عن هيئة نواب الملك الا رين الذين كانوا 
عملون المروحة من أول ولاية « صى مومی » . 


وعلى ذلك ناذا كان الناشرون لنقش دسپیل » قد أصابوا بوضعهم فى اليد 
اليسرى للنائب « أمنحتب » الصوبحان د تخي » لا المروحة » فإنه من الحتمل جداً 
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سسس ۲ ۳ ۴ سس 


أن نضع هذه الشخصية بين « وسرسائت » وبين « صری موسی » فى سلسلة نواب 
کوش » و إنه یکون آول واحد من هؤلاء النواب الذين لقبوا عن فصد « ابن الاك 
ساحب كوشء» » وهو اللقب الذی سيعرف به کل آخلافه من هذه السلسله حتی 
آخر واحد مهم وهو نائب الملك « آوسرکون عن » فى عهد الأسرة الثانية والعشربن 
أو الثالثة والعشرين (؟) . ول نعثر على هذا اللقب حتى الآن إلا من أول عهد 
د ی موسى » » فار أن ظهوره ينبنى أن برجم إلى نهاية عهد « تحتمس الرابع » » 
واه من اللخائز کا اقترح «ربزر» أن لقب « ابن الملك صاحب كوش » كان 
قد أعطى ناتب الملك د أمنحتب » ليزه من الوارث وقتئذ للعرش الذى كان يسمى 
و ابن الملك » ويدعى كذلك « أمنحتب » وهو « أمنحتب الثالث » فيا بعد . 
أما عن مدة نياية « أمنحتب » هذا فقد حددها « ريزئر» بعشر سنن » وهذا 
على ما يظهر فير مؤكد . وذلك لأنه إذا كان « وسرساتت » قد شغل عله آ خر عند 
تولى « تحتمس الرابع » العرش » فإن « آمنحتب » كان قد خدم مدة نمانى سنين 
فى عهد « تحتمس الرايع » وأربع سنين فى عهد « أمنحتب الثالث » فى السنة 
الحامسة الى كان قد خلفه فما « هرى مومی » ) أى مدة الى عشرة سنة . 
أما إذا كان من رجال عهد « أمنحتب الثالث » فان مدة ولايته تکون قد مکشت ٠‏ 
أ کر من ذلك أربع سنن . ومن الحتمل جداً تحديد مدة ولاية « أمتحتب » 
ما بن هاتین المدتين أى بن أربع سنن واثلتى عشرة سنة . ۱ 
وأخيراً جد أمامنا سؤالا م هى الخال مع النائب « وسرساتت » وهو : هل 
ترك لنا فى حزيرة « سيل م ذكر اسمه هة أو تن ؟ حقا لم يذكر الأستاذ 
در بزتر» إلا متنا واحداً . غير أنه لدینا متن آخر على الصخر » وفى هذا المتن جد 
ألقاب هذا النائب کاملٌ وهی : « المشرف على مواشى « آمون » و « المشرف 
على أعمال البناء فى مصر العليا ومصر السفل » » و « ملاحظ اصطبل جلالته » » 


Mariette, Mouments divers, 21. 70, No. II راجع‎ ۹۹ 


سے ۳۲۳ سس 


د ابن الملك صاحب کوش » » و « المشرف على البلاد الأحنبية ابلنوببة » 
)0 


و « بطل الفرعون » و « امدوح من الإله الطيب وكاب الملك » « أمنحتب » . 


ابن اللك « ص‌ی موس ) 


کان و مری موسی » هو الثائب العفلم الذى عاصر لفرعوف « أمنحتب الثالث» 
وقد بدأ عهد ولايته فى السئة اللاسة من عهد هذا الفرمون كا نشاهد ذلك على لوحة 
عثر علمها فى « سمنة » وهی محفوظة الآن بالتحف الریطانی وتحث فى |ماد ثورة 
قامت بها لاد د جات » فى بلاد النوبة . وتاریخ هذه اللوحة قد اختفی » 
ولیس من الک أن الحقائق الى “تحدث عنها قد حدثت فى السنة الخامسة 
أما عن مدة ثيابة « سى موسى » فقد حددها الأستاذ « ر زر » بأر بعان سبة 
( ۱۸۱۰ - «لإسصرق.م. ) وبذلك قد أمدها حتى السنة الثانية من حم خلف 
« أمحتب الثالت » أى « آخناتون » » ضر أثنا لا مرف شيئاً البتة عن هذا 
الموضوع » والواقع أننا هنا فى عالم الحدس والتخمين » فلا يمكن اجلمزم فى هذا الم 
ابة حال من الأحوال . 


ولكن الهم هنا فى موضوع ر مرى موبى » هو ما خص ألقابه فقد لقب 
مرن المشرف على لاد الأجنبية كلل طولم ( ای فى کل امتدأدها ) فير أن هذا 
الطول ل يعن وحن جهل إلى أى امتداد ف ابلنوب وصل الإيقال المصرى وسلطان 
ناب الماك 


) راجم 59 ,۸2 

Reisner, op. ait, .م‎ 33a راجع‎ (۲) 

(r,‏ راجع 411 No,‏ 284 .م )1909( ,و :8 ,11ا6 حيث قد ذكر تارج السنة اللاسة 
عن اللورة الى قا مث هناك ه 

Petrie, A Season in Egypt, PLX N.274; De Morgan, Cat. des Mon. et Insor, T, I واجع‎ (4 
P. 27, No, 204 : Reisner, OP. cit, .م‎ 33 e 


SE 


س ۳۳ سب 


ونجده قد ضم إلى لقبه « الب الاك صاحب كوش » لقب « حامل الروحة 
على مين الاك » وسنجد آن‌هذا اللقب سیحمله کل من تول ليابة بلاد السودان بعده 
ES‏ 


۱) لو نقشت هلل صفرة بجزيرة « تومبوس » . 

(۳) 

۲) تابوت « مرى موسى » احفوظ بالمتحف الریطانی . 
(r‏ 


) 

) 

(۲) لوحة « اسوان » احفوظة عتحف القاهرة . 
3 6 تمثال صغير بمتحف « فيينا » 1 


ولدینا آ ثارجنازية للنائب « می موسى » خلافً لغار يط الحناز ية التى وجدت 
فى « قرنة ع » «بطیبه» الغربية وهی التی وجدت يجوار قره الذى كان معروفاً 
فى القرن اضق 3 ضر أنه لم يعر عليه ثالية . وتخص باکر من هذه الآثار 
الصادر الثالية : 


)۱ لوحة فى جموعة المعهد الفرنمى بالقأهرة وقد جاء میا د ابن الماك صاحب 
کوش « هی موسى » ©. 


(۲) لوحة بالمتحف الريظانى وقد جاء ليها ه الكاتب الذى ينسب إلى ممم 


( عنيبه ) یناجی روح نانب الماك « صرى مومی » و یوجه إلى « آوز ر » دعاء ليعطى 
الأخر الفر بان اناز یه ۰ 


LD., Texte V., p. 244 راجع‎ ۱, 
,مقس‎ Il, p. 888, No. 20 (؟) دامع‎ 
Reo, 1:۵7, XIV, p. 27 راجم‎ (۳) 
Reo. Trav., XII, p. 1-2 ; Reisner, op. cit, .م‎ 34 m و راجم‎ 
Wiedmann, Actes du VI congres des. Orientalisten 1883 ã Leyde, 4 6 راجم‎ "١ 
partie, p, 145 : Bnll Inst. ۲۰ Orientale de Caire T. XVI, p. 167-169 

Gauthier, Bull. Inst, T. XII (1916) p. 134-135, دابع‎ 0 


Br. Mus, Guide, (1909), Soulpture, p. 143 No. 504 [860] راجم‎ ۷) 


س و سه 


وقد عثر « الكسندر فارى » على قطعتين من اجر علهما نقوش لانن الملك 
. صاحب كوش د می مومى » فى الجرة الثانية من مقيرة د حوى » رقم 4۰ 
فى « قرنه صرعى » . 

والأولى قطعة من لوحة مثل علا « ى مومی » یتعبد للا له « آوز ر» 
كا دل على ذلك النقش التالى الذی وجد فوق رأسه : « التعبد لأوز بر والسجود آمام 
« ونثفر » من « ان اللك صاحب کوش » « می موسی » ۴ 


والقطعة الثانية عله عمود من النقش الغائر تقش لها : « ( الشرف ) على بلاد 
االمنوب « مرى موسی » يقول ۰۰۰۰ » ۰ 1 


وعلى الرغم من أن هذين النقشن لا يقدمان لنا معلومات جدددة الا أن مکان 
وجودها له أهمية . وتدل شواهد الأحوال على أنهما كانا فى مقبرة « مری مومی » 
التق كانت سروفة يا قلنا فى القرن السالف لأن تابوته قد استخرجه د هاریس » 
من قره ومن الحتمل أنه پوجد مجوار « حوى » . وقد قدم « جوالليه » برهاناً 
قوياً مل وجوده فى هذا المكان وأمنى بذلك الکشف عن مدد عظم من الخار يط 
ابلنازية « لمرى موسى » هذا فى كل الساحة التى تحت مقبرة ابن الملك صاحب 
و 

هذا وقد عر « بر » على تابوت ثالث طذا النائب فى مقيرة « بقرنة 
سرع » » ما دل دلالة واضحة على أنه قد دفن فى هذه المقبرة » يضاف إلى ذلك 
أن خبيثة « الدر البحری » قد عثر فیا على آنية أحشاء له من المرصس » وهذا دل 
على أن مقبرة هذا النائب قد بہت فى عهد الفراعنة » وأن ما تبق منبا قد وضع 

Gauthier, L.R,. Il, .م‎ 388, 10 note, 1 راجم‎ )( 


4.5, 83, راجع 83 .م‎ )۲( 
۵5 XL, Pp, 567; XLV p. 1F راجم‎ (۳ 


١‏ سس ۳۱۳۹ سملم 


فى خبيثة « الدير البحرى » وتقع هذه المقبرة فى ابلتوب من مقصورة ناب الماك 
و حوى » الشهور وهو احد أخلاف « مری مومی » فى هذه الوظيفة . وقد 
جع الأستاذ « فارى » نقوش توابيت هذا النائب واشم‌ها واستخلص منبا الألقاب 
التالية : 


(۱) ان الملك صاحب كوش . 

(۲) حامل المروحة على مين الفرعون ٠‏ 

(۳( المشرف على البلاد الأجنبية اب دنو بية الحبلية . 
)4( المشرف على جبال الذهب لآمون . 

(ه) المشرف على الحيوانات ذات القرون لآمون . 
(؟) الشرف على أعمال آمون . 


ابن الملك « نحتمس » 
برجم الفضل إلى الأستاذ « ر بر » فى معرفة شخصية ابن الملك صاحب كوش 
المسمى و تحتمس » وقد بق دون أن بدؤن فى أية قائمة من قوائم أبثاء الملوك صاحب 
0 أن کشف عن حقيقته « ر يؤر » وقد ظن بعض عماء الآثار أنه كان ابن 
تحنمس الرأیم » وعندما قرأ ه ر بزتر » الطغراء التى مع النقش وعرف أنها للفرعون 
« أمنحتب الرابع » أظهر بذاك أن « تحتمس » هذا كان يقوم بوظيفة ناب الملك 
فى عهد الفرعون « أمتحتب الرابع » أو بعبارة أخرى فى عهد « أخناتون » . 
(۱) راصم ۴ 567 .ص ,40 A.8,‏ 
(۲) داجم ۶ 1 .ص ,45 A.8.‏ 


Rèisner, J.E.A., Vol, 6, رابم 4 مم‎ ۳ 
Petrte, Hist. of Egypt, Il, p. 0 رایعم‎ 4 


س ۳۴۷ س 


والآثار الى تسب « لتحتمس » هذا أربعة غير نقش فى حزيرة « سهيل » » 
وهذه الآثار هى : 


)۱( تقش « أمفابت » على واجهةكيف د لتحتمس الثالث » فى « ایس »: 


(۲( لوحة « آمنحتب الرابع » ول حفظ جيداً وقد وجدت ف المعبد الواقع 
شمالى » هين « ) وادى حلفا ( ۰ 


)۳( نقيش آخر مزق على خور جزرة « سهيل » . 


(4 ) تمثال صغير « لتحتمس » هذا وجده « ر زر » فى المعبد الكبير رقم ٠٠٠١‏ 
)01 


الخاص يبل « رقل » . 

هذه ھی الآثار اللمسة الى جاء علما اسم 0 تمس « هذا ۰ و نلحظط من بيبا 
إن الأثررن الأخيرين مزقان » وتقدم لنا قائمة تامة بالقاب « نحتمس » ٠‏ 

وأهم هذه الاثار النقش الأقؤل وهو نقش مثلث كتب على وجهة كهف 
« تحتمس الثالث » فى « الليسيه » (Bllesieh)‏ دونه شخص طى «م نات » 
ابن د روت » ( ؟ ) ويشر إلى ثلاث خطوات متتالية من مجال حياته بوصفه موظفاً 
تابعاً لان الملك صاحب كوش » فكان فى أول الأ کاب مراسلات ان الملك 
و« هی موسی » ثم کام سر ما على الأعمال dA...‏ بيت أن الماك «نحتمس» 
وأخرا نائب كوش لابن الملك « حوى » . ( إمنحتب ) 5 

والواقع ألنا إذا أردنا أن تتتبع حرفا تاليف هذا النقش فان ان الملك « مى 
موی » كان يشغل مکانة وسطا بين ابن الملك « تحتمس » وناب الماك د خرى » 


ای أن « تحتمس » يحب أن يوضع فى ترئیب نبابة « كوش » قبل « هی موسی » 


J.E.A., Vol. 4, p. 26 راجع‎ (00) 


۳ 


حت ۳۳۸ س 


لابين « ی موسى » و « حوى » » ولكنا قد شاهدنا أنه ليس هناك مكان خال 
لان ملك لکوش قبل « هري مومى » بل قد ظهر على العكس فراغ بين «مرى. 
موسى » ناب الملك فى عهد « أمنحتب الثالث » و « حوی » الذى کان ناب اللك 
فى عهد « نوت عنخ آمون » . والواقع أن وجود اسم « تحتمس » تحت طغراء 
« أخناتون » على نقش صخر حزيرة ة « سهيل » مضافاً إلى ذلك ضرورة سد الفراغ 
الذى بن ان الملك « لأمنحتب الثالث » وان الملك د لتوت عنخ آمون » يعطينا 
الحق تماما و ا ا E‏ 
التى تقلب فها دأ مایت » تحت رياسة النائبين « ری موسى » و « نحتمس » 
م يكن ظاهرآ کا أراد « ر زنر» أن يفهمه . 


أما عن مدة نيابة « تحتمس » وتاريخها فلا نعرف عنهما شيئاً على وجه التأ كيد » 
فثله فى ذلك كسابقه وقد حدد « ربزئر» تاريم نيابته باثنتى عشرة سنة وجعله 
من ۱۳۷۰ ل ۱۳۵۸ ق . م . ومن ذلك نفهم أن « نحتمس » قد بق فى وظيفته 
5 ما بعد الثورة الدينية التى حدثت فى السنة السادسة من عهد « آخنانون » 

| ما لا نعرفه قط » ومن جهة أخحرى هل عاش تحتمس بعد مهد آخناتون 
TT‏ 00 لأن قر خلفه 
د حوى » بظهرلنا أن صاحبه كان قد تول مهام وظيفته فى مهد « توت عنخ آمون » 
الذى أعاد عبادة « آمون » . ومل ذلك فانه مكن القول بأن ثيابة « تحتمس » 
قد استرت فى أثناء مدة حك كل من « أخناتون » و« سمنخ كارع » أى أ كثر 


نما قدرها د ر بزتر » . 


ابن اللك « حوی » 


زصب « حوی » نائبا لك فى بلاد کوش فى عهد الفرعون « توت عنخ آمون » 
| حلف الثانى للفرعون « آخناتون » ولکن التاريح الذى عبن فيه ليس معروفاً لنا » 


س ۲۳۰ س 


ول يكن «حوی» نائبا فى عهد املك « آی » خلف «توت منخآمون» » ومن احتمل 
جداً أن مدة نيابته لم تمكث | کار من سبع سنين أى مدة حك «توت عنخ آمون » 
القصيرة ۰ وأهم أثر ام معلوماتنا عن هذا النائب هو قيره الذى ب هليه 
فى « قرنة مس‌عی » حيث دفن . وقد نحدثنا عن هذا القر فى غير هذا المكان . 
وق هذا القبر نجد مصورا الاحتفال بتنصيب « حوى » فى وظيفته النوبية الرفيعة ٠‏ 
على بد الملك « توت عنخ آمون » » ونعلم من النقوش أن حدود البلاد التى كان بديرها 
ند من « بيت » ( الكاب الحالية ) شالا حتى « نبانا » ( اقلم جبل برقل ) 
جنو با . وكان بدعى « حوى » كذلك « أمنحتب » وهذا الاسم لم برد على أى أثر 
آخر من آثار نائب الملك . ونجد فى قره الألقاب التالية : « ابن الملك صاحب 
كوش » و « الشرف على الأراضى الحنوبية » و د حامل المروحة على بمين الفرعون » 
و د الأمر الورائی » و د اک والکاهن مرى تر» و « رسول الملك لكل أرض » 
ود کالب الملك » و« السمير الوحید » . 


هذا وقد وجد له آثار عدة فى جهات متلفة منها قطعة من تمثال حقير من اجر 
الرمل فى معبد « أمتحتب الثالث » « بالكاب » وعليه امه وكذاك وجد له ی جزيرة 
«سپیل » نقش مل المخر » ويلحظ هنا أن اسم « نوت عنخ آمون » قد ى 
عل ما بظهر فى عهد د آی » أو فى عهد « حور محب » وقد وضع «رسیس آلثانى » 


۰ - : )2 
امه مكان امم « توت عنخ أمون » : هذا وقد وجد اسم ه کذلك فى جز رة « مهيل » 


وقد كتب ر رعمسيس الثانى » اسه مل أسمه وأخيرا نيجد امه فى كل من « جه » 
3( 3 
و « اللسیه » ۰ ١‏ 


Davies, Tomb of Houi راجع‎ ۱ 

(۲( راجع مصر القديمة آلزه الخاس ص ۱۹۸ س ۱ ۰ 660 41۲ 
(r)‏ راجم 42 .و ,1۷ L.D. Text,‏ 

De Morgan, Cat. des Mon., Vol. 1, p.84 No. 8 لفق راجع‎ 

De Morgan, Cat. Op. Cit., p. 96 n. 153 (ه) راجع‎ 

)ل( راجع 35 .م Reisner, Ibid,‏ 


س و )۳ س 


ومن اپلائز توحید « حوی » السمی « آمتحتب » هذا پاسیم « امنحتب » 
السمی « حوى » الذی نجده على لوحة « اللوثر » 0.79 . ومن جهة آحری ليس 
هناك من شك فى أن « حوى » نائب الملك ليس له أية علاقة بالوظطف « حوی » 
الذى جاء ذكره فى المقبرة رقم واحد فى «تلالمارنة» ولا بالشخصيات التى جاء ذ كرما 
فى لوحات « تل المارنة » وهم د خای  »‏ « ليا » أو « خبيا» . 


ابن الملك باسر (الأۋل) 

حاول الأستاذ « ريزئر» أن يثبت أن نائب کوش « باسر » لم يكن ,بينه و بن 
الماك « حورب » علاقة مباشرة » ولكن على الرغم من عدم وجود هذا الدليل 
القاطم فان من حقنا أن نجعل مدة ولاية « باسر» تمتد إلى .ما بعد مدة حك 
الملك « آى » القصيرة الأمدأى إلى حکی « حورحب » و « رعمسيس الأول » 
اللذذن لم كا دورهما إلا مدة وجيزة » بل من احتمل کذاك أن مدة ليابته اسقرت 
إلى الستن الأولى من عهد « سيتى الأول » حيث نجد أن ابنه « أمغابت » قد خلفه 
فى ولاية بلاد النوية . 


ولكن إذا كانت لوحة ه جبل الشمس » الثمالية الواقعة فى مکی « أده » 
فى جنو ہی « أبو مبل » تبرهن على أن « باسر » كان نائب الملك فى كوش فى عهد 
الفرعون « آى » فانه يظهر من ال ؤكد أن الطغراء التى نقلها « ثمبليون » للرة الأولى 
و الحهات ام لقن ج اس و + ومو الاي حشر عل مسافة بعض أمتار جنوب 
لوحتّه هو طغراء التتويم لك « حورمحب » وليست بأية حال من الأحوال عفر 
درتمسپس الثانی » » وذلك أن شبلیون قد خلط بن الطغرائين اللتن و 

Rec. 1287۰, 36, p. 197 راجع‎ (۱ 
J.E.A., Vol. 6, 2.368 راجم‎ (۲) 


L,R., 111, ۰37661 note 2; Reisner, op. cit., p. 36a دابع‎ ۱۳( 
Reianer, Ibid, دایم ط 36 .م‎ »4( 


س ۳6۷ مت 


عنصراهما الثائيان . والواقع أن هذا الخلط مكن تفسيره إلى حد ما » وذاك لأن 
طغراءی د حو ريحب » نادرتا الوجود ف الإقلم النو بىإذا ما قرنتا بطغراءى ه رسيس 
الثانى » النتشری الوجود . وقد حقق « جوتبيه » قراءة هذه الطغراء فى زيارة له 
إلى هذه اب . وقد اعترف ذلك « ريزثر» فى حاشية له . 

وقد کان « باسر » نائبا على بلاد النوءة مدة دیع عشرة سنة على أقل تقدير 
تقع فى عهد كل من الاك « آى » و « حورحب » و «رعمسيس الأول» » 
ومن امحتمل أنه حك | كثر من هذه المدة » هذا إذا كان قد دخل اللحدمة فى عهد 
د توت عنخ آمون » : وإذا كان ابنه م أمغابت » لم يحلفه فى هذا العمل اشام 
إلا ف السنين الأول من حك الفرمون « سيتى الأول» . ولیست هناك أى ضرورة 
أو سبب مقبول إلى السك بأنه حك مدة مس وثلاثين سنة ک) يقول « ر زر » 
( ی من ۱۳۵۰ - ۱۳۱۵ ق ۰م ۰)۰ 

وقد وضع لنا الأستاذ «ر بر » قائمة واضحة ممن ا عن الآثار التى حفظت لنا 
زک یات هذا الوالى و إن كانت على أبة حالة قليلة بعض الشئ . 

وليس ادینا ما تقوله هنا عن الأثرين الأولين وا اللوحة ونقش كيف 
د جیل الشمس » |كثر ما ميق . آما نقوش صفر « جر رة سبيل » فقد وصقت 


د بام » بائه الأمير الوراثی والماكم والمظيم على راس الناس . و بلحظ هيا 


أن « مسيرو » قد وحد « باسر » هذا خطا بآخر دعی بنفس الاسم » غير أنه عاش 
)¢( 


فى عهد « رخمسيس الثاني » . وقد مثل « باسر » واقفاً و بيده اليسرى المروحة | 


Rec, Trav., ۲۰ 39, p. 9 رابعع‎ (00) 
J.E.A., Vol. 6, p. 37 note 1 داجع‎ )۲( 
Reisner, Ibid, p. 7 داجع‎ )۲( 

Rec. Trav., 39, p. 199 روا راجع‎ 


ع ۲ ع ۲ — 


۰ وهی رمل الشرف لامل الروحة على بمين الفرعون » وهو اللقب الذی ذ كر على کیف 


« جبل الشمس » . 


ووجد له كذلك نقش على صخر بقع على الطریق من « آسوان » إلى « الفیله » » 
والواقع أنه أثر لولده نائب اللك فى کوش السمی د أمغابت » الذی آعلن فيه أنه 
ان نائب الملك « باسر » . 


ول برد فى الصادر التى ذکرها در زر » اللوحة 99 .0 احفوظة محف 
د جيميه » بباريس باسم ابن لك « باورسب » (؟ ) وق رای أخرى « باسر» . 
وهذه اللوحة قد نشرها ارلا « تبدمان > ۽ وقد آشرها ثالية الأستاذ « موريه » » 
ویظن جوییه أن ما لدینا هو لوحة لنائب الملك فى کوش فى عهد کل من اللکن 
« آی » و « حورحب » » وأنه قد خصص امه والعلامة الدال على الأجنى مشيراً 
بذاك إلى انحتال أنه كان من اصل تون ( ؟ ) . وقد خلط « فیدمان » « باسر » 
هذ وال ولاس بك و ماس + اخ ما قاری او ی رمن 
ألقايه عمدة د طيبة.» فى عهد « سيتى الأول » و « رسيس الثانی » » ولكنه 

لا شترك بالتا كيد مع نائب الماك « باسر » الذى ماش فى مهد کل من اللاك « آى » 
وه حورمحب » إلا فى الاسم . 

ويلاحظ هنا أن ناب الملك « باسر » الأول قد وضعه « ثيل » خا فى قائمة 
وزراء الدولة الحديثة وذلك بسبب قراءة خاطئة نقلها « لبسيوس » من كهف 


Proceedings S.B.A., Vol. XIV, داجع 3 .م‎ »( 

Cat. de la Galerie Egypt. du Musee Guimet, p. 47-48, Pl. XX زفق رواجم‎ 
Aegyp. Gesch., راجع 429 .م‎ (r, 
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سس ۳۵۳ مب 


و جل الشمس » السابق » ولكن القراءة الصيحبحة هی : و حامل المروحة عل عبن 
الفرعون » بدلا من قراءتها « وزير» . 


أما الألقاب اتی كان عملا د باسر » فى النقوش فهى : « ابن الملك صاحب 
كوش والمشرف على أراضى آمون » فى « تاستی » والأمير الورالى والحا كم » 


والأمر على رأس الناس وامدوح من سيده « آمون » . 


ابن الاك « أمتأبت » 


تحدثنا عن هذا الوالی فى مناسبات مدة فى الأجزاء السابقة من مصر القديمة . 


واا الكثرى و جوتببه » من مدة ثيابة « أمفابت » . 

وقد جعل «ر بزتر» مدة لياية ر [مذابت » فى عهد كل من « سبتی الأول » 
و« رعسيس الثانى » وقد قال إن مدة حكه فى بلاد النوية هی حو الى حمس وعشرين 
ول هذه المدة تظهر طو يلت بصورة غريبة جدا فإذا اعرفا أله خلف والده 
و بامسر» منذ حک « رعمسيس الأول » ( وهذا ما نجهله كلية ) الذى لم يحم إلا مدة 
قلیله" جداً لا زد عن سنتين فانه کان يلزم ر لأمئابت » ليشغل وظيفته مدة 
مس وعشمرين سنة بوصفه الماک الأعل فى بلنوب أن يكون حم « سين الأول » 
قد استر أ كثر من عشرین سنة » والوافع أن «ر زر » نفسه قد رفض فى تایه 
تعليقه على هذا ا موضوع قبول مدة حك طويلة مثل هذه للفرعون « سيى الأول » ٠‏ 
فر أن البحوث الحديثة تميل إلى إثبات هذا ارای » وذلك لأن « سيتى الأول » 
: قد أشرك ممه ابنه « رعمسيس الثانى » فى الحكم |كثر من عشر سنوات . وقد بعلت 


۱ "۳ 
هذا الوضوع بالتفصيل فى ال حزء السادس من هذه الموسوعة وذلك على ضوء طرز 
ن رابعع مصر القديمة ابلزء الامس ص ۱۱۹ توالحزء السادس ص بوه وص ۲۰۳ 
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النقش التى كان پستعملها « رعمسيس الثانی » فى نقش معابده ومبانيه » والألقاب 
نی اتخذها لنفسه كذلك فى أطوار طرز النقش الأر بعة التى استعملها م هو مفصل 
فى مکانه » اذ جد أنه قد استعمل النقش الفا" رو متا بصورة 2ا . وسأضع هنا 
أمام القارئ ما حدث فى الطور الرابع من أظوار حياته من حبث النقش ما يىہل 
على القاری فهم تعاقب ولابه « وی » بعد « آمفأیت » مباشرة وأنهما لم حك 
بلاد النوبة فى وقت واحد : 


د جد أن « رعمسيس » حفر نقوشا جددة من الطراز الغائر فقط واستعمل 
اللقب « وسر ماعت رع ستبن رع » ويجب أن نضع الطورين الثالث والرايع 
فى فترة انفراده باحك ومن ابلائز أنهما كانا يتداخلان تار يا » . 

ومن أهم الشواهد الى تبرهن لنا على صحة اشتراك « رعمسيس الثانى » مع «سیتی 
الأول » ما نجده محفورا حفرا غائر على جدران معبد « بيت الوالى » الواقع 
فى منتصف الطريق بن الشلال الأول والشلال الثانى » وكلهستحوت فى الصخر فنشاهد 
منظر بعزية بلاد النوية يقدمها للفرعون طائفة من وجهاء الصرین ومن ,ينهم ولده 
الأكر المسمى « آمون حرو نمف» الذى مات قبل إتمام تقش هذا المنظر » وكذلك 
« آمفات » الذى كان يمل لقب نائب الملك فى بلاد النوبة » وقد أشار الأستاذ 
« رإزار» فى دراسة نؤاب الفرعون فى بلاد النوبة إلى أن ابن الملك صاحب کوش 
« امات » بن « باسر » شغل هذه الوظيفة نحو عشرين سنة قضى معظمها فى خدمة 
« سيتى الأول » » وأنه قد مثل بلقبه نالب الملك فى منظر « بيت الوالى » الذى يقدم 
فيه الحزية » وقد أخذ بعد ذلك « ريزنر » يقول :« إنه كان يوجد ابن ملك صاحب 
كوش يدعى م أيونى » ممثلا على جدران معبد « وادى مياه » أو « وادى عباد » 
وهو العروف عند الأثريين بمعبد « الرداسية » ومعه نقوش ذ كرفا «سیتی الأول» » 
وأنه كان لا زال على قيد الحياة » وأن « آیونی » هذا نفسه قد مثل ثائية بوصفه 


ص و 6 ۳ س 


بن الملك صاحب کوش على لوحة منقوشة فى الصخر تقم الى معبد « أبو سمبل » 
الصغير فى عهد «رمسیس الثانى » » ثم يقرر بعد ذلك الأستاذ « ريزتر» أنه لم یکن 
فى مقدوره أن يحد بين نواب الملوك فى كوش مثالا واحداً لنائبين حکا فى وقت واحد 
فى بلاد النو بة مدة أر بعة القرون التى أمكنه خلالما بحث تاريخ هذه الوظيفة » 
و ذك يقرر « ريزار» أنه إذا کان « امغابت » نائبا لللك فى بلاد کوش فى عهد كل 
من « سيتى الأول » و « رعمسيس الثاني » فن الواح جداً أن يكون « أيونى » قد 
خلف « امفابت » فى مدة اشتراك الملك « سيتى الأول » مع ابنه فى حك لاد . 
ولا كان « امامت » وقد ظهر ممثلا فى النقش الذى فى « بيت الوالى » ( وهو الذى 
كان قد نحت مدة الطور الثاني عندما كان «رعمسيس » دستعمل لقب «وسرماعت رع») 
فلاشك فى أن هذا اللقب القصير كان من مميزات عهد اشتراك اللکن فی اج » 
و ذا كان « سيتى » على قيد الحياة عندما زین معبد « بيت الوالى » فان الملات 
الحر بية التى شنها على سور يا ولوییا و بلاد النوبة (وحی امثله على جدرانه ) قد حدئت 
فى عهد اشتراك الوالد والابن فى حك البلاد » ولذلك عکن العدول عن التفسير الذى 
ذ کره « برستد» وهو الذى يقول فيه : « إن « رعمسيس الثانى » قد ألم صورته 
فى نقوش حروب «سيتى الأول» التى حفرها على جدران معبد « الكرنك » إذ الواقم 
أن « رعمسيس » قد أضاف صورته لاشترا که فعلا فى بعض الملات » ومن احتمل 
أنه كان کا جاء على لوحة « كو بان م - رئيس الیش عندما كان طفلا فى العاشرة 
من مره » ٠.‏ 


هذا وقد دل البحث على أن « رعمسيس الثانی » لم ينفرد بالحكم إلا فى السنة 
العشرین من حكه ومن جهة آحری نعلم أن « سيتى الأول » قد حك منفرداً نحو 
عشر سنن » ومن ثم نفهم أن تقدير مدة حك « امتابت » فى السودان نحو 
عشرين سنة ليس فبا مبالغة . 


)۱ رایع 0 .م ,6 J.E.A.,‏ 
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5 1۲ 
والآثار التى پممها « ريزئر» خاصة بهذا النائب عددها نسمة وكلها فى النطقة 
اتی ما بين « آسوان » حتى الشلال الثانى تقريبا و بنحصر تار يخها فى عهدى « سيق 

الأول » و« رعسيس الثانى» . 


هذا ويوجد فى متحف مدينة « بون » من أعمال ألمانيا على نهر الرين لوحة 
جناز یه مشطورة شطرین جاء فما : « ابن الملك صاحب كوش ومدير الییت وعمدة 
المدينة والمشرف على ببتی الفضة لرب الأرضين » . والاسم قد وجد بعد ذلك 
مهثما » ولا نعم لأى سیب نسب ناشر هذه اللوحة إلى « أمفابت » بن « باسر » 
من عهد د رعمسيس الثانى » . وعل أية حال فإن الألقاب الى على اللوحة لها أهمية 
عظيمة إذ نعلم منها أن اب كوش مكن أن يكون ذا مكانة عظيمة قبل توليته نياية 
بلاد کوش مثل « المشرف على مالية البلاد للفرعون » و « عمدة الدينة ( طيبه ) » 
و« المشرف على ضياع الملك ( بيته ) » وهذه الألقاب ترهن لنا على أن الفرعون 
کان يتخب حكام بلاد كوش دون تمييز من كل أصناف الموظفين النامین . 


على أن الألقاب التى وجدناها للنائب « آمفأت » وهی المستخلصة من نقوشه 
لم توجد ,بينها هذه الألقاب التى جاءت على لوحة مدينة « بون » وهاك ألقابه من آثاره 
التي ذكرها « ریز » : « سائق العرية الأول بللالته » ان الملك « أمفابت » 
ابن « ان الملك » « بأسر » » و« حامل المروحة على مين الفرعون » و دحام 
اليلاد الخنو بية » . 
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ابن اللك « إيونى » 

لم يذكرنا لنا د ر يزئر» عن آثار هذا ناب الذى خلف « أمفابت » إلا #9 
وهما لوحة « وادی عباد » واللوحة التى فى شال معبد « « أبوسميل الصغير » وقد أضيفت 
بعد ذلك ثلاثة آثار آحری : أولها على واجهة معبد « أبو سبل » الصفر 
حيث لشاهد « ایونی » على ما يظهر قد قد مثل بوصفه هو الواضع لمذه الوثيقة » 
وكان على راس قائمة من أولاد بد رعمسیس الثانى » وكلهم قد نعتوا بكامة « صادق 
الول » ( أى أنهم قد ماتوا) E‏ ر اثانى فهو لوحة عثر لیا فى المكان السابق 
وهی الى نقلها ونشرها أؤلا ار ثم کشف عا ه برسند » وجاء لقب 
۳ أيونى » علا : ان الملك صاحب کوش « أيونى » من أهالى «أهناسية المدينة» . 


اا د دارسی » لوحة عثر عليه فى « العرابة المدفوئة » باسم فرد بدعى 
أيونى » ومن ألقاب هذا الرجل نعلم على أغلب الظن أنه هو نفس « إيونى » ناب 
بلاد كوش الذى نحن بصدده الآن . وهاك الألقاب التى يملها فى هذه اللوحة : 
« الشرف عل البلاد الأجنبية فى الإقلم الأجنى لجنوب وابن الملك فى النوبة 
(تاستى ) » ومدير الأعمال فى طيبه وعظي بلاد المزوى ۰ . ويلاحظ أن النقش 
الذى عل الصخر القر ب من معبد ا بلقب فيه د ابونی » كذلك 
عظم « المزوى » ٠‏ وى فى الوقت نفسهكان يلقب أبن الملك فى « کوش » » فى حدن 


أنه فى لوحة « العرابة » التى بدعى « دارسى » آنپ) بعد نقوش « وأدى مياه » 


Reisner, Ibid, راجع 39 .م‎ )۱( 
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ونقوش « آسوان » و « أبو ميل » قد حل محل اللقبه الاخر لقب ابن الملك 
فى النوبة ( تاستی ) ۰ 


ونجد أنه فى هذه اللوحة لم يمل اللقب العادى الذى كان يمله 50 
وهو « ابن الملك صاحب بلاد کوش » . وقد فسرت هذه الظاهرة بتفسيرات ممتلفة 
منها له کان قد غضب علیه ملك » ومهما یکی من امس فان « ]يوان » هو انان 
الوحيد العروف لنا الذى حاز لقب « ابن الملك فى النوبة 6 حتی الآن » ولایبعد أن هذا 
اللقب الحديد لا يخرج عن أنه م ادف للقب ابن الملك صاحب کوش . وعلى أنة حال 
فان لوحة « العرابة » تعد من هذه الناحية من الأهمية مکان . 

وليس هناك من شلك فى أن « إيونى » قد خلف « أهفأيت » فى نياية بلاد کوش 

وأنهما لم يك فى وقت واحد . 


ابن الملك « حقا نحت » 


عدد الأستاذ « ديزر» الآثار الى جاء علا اسم ناب الاك « قا نحت » 
وهی سبعة وكلها فى بلاد التوبة » وأهم هذه الآثار ال الذى وجد فى جموعة«فبور» 
واللوحة المنخوتة فى الصخر فى جنوبى معبد « أبو سمبل » الخر » يضاف إلى ذلك 
أن الأستاذ « ر يزئر» قد ححح وكل الألقاب المزقة الخاصة بهذا النائب » کا وجدت 
مل نقش محفور فى صور الطريق ما بين « أسوان » و « الفيل" » » وف هذه الألقاب 
تمد لقباً هاما لهذا النائئب وهو « رسول الملك ( رعمسيس الثانى ) فى كل البلاد ۾ » 
أما حال اسبة نقشين مرن له من نقوش القائمة الخاصة با ثار هذا لالب کا ذكر 


)4( رام مصر القدية اسلزه انثا مس ص 4 Ye‏ 
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« ر زر » له وتک على آساس مقنع ويحتمل آهما لنائب آخرمن عهد 
و ا 

وقد عار حديثاً على عتب باب فى « العارة غرب » جاء عليه اسم « حفا نحت » 
من عهد « رعمسيس الثانی » وأن مهدى هذا العتب هو « ناب رپ الأرضن ۾ 
ای و الى ام انا و رایع رت 
على حسب طبقات آثارها إنه من ابلائز إذا أن الطبقة الثالئة مکن نسبتها إلى عهد 
نياية « حقا نخت » وأن « حاتياى » يحتمل أن يكون املا كر الحلى النطقة 0 
مدة نياية « حقا نحت » بالضبط ليست معروفة ؛ ولكن من المقرر أله كان يقو 
بأعمال وظيفته فى السنن الاو ی من حكم « رعمسيس ات » وتدل شواهد رال 
على أن د المارة غرب » كانت مقر الحا م منذ عهد د سيتى الأول » الذى يقال إنه 
عو لوؤسمو ا 

وأخيراً إذا سامنا أن نائب ا أنجهول الاسم على لوحة ان 
هو « حقا نحت » کا اقرح ذلك « ر بر » فإنه ينيفى علينا أن نرف بأنه کان 
الخلف المباشر لاب الملك « إيونى » » وأنه قد كان فعلا يشغل هذه الوظيفة 
فى السنة الثالئة من عهد « رعمسيس الثانی » عندما انفرد باه . و يقرر له «جوتييه» 
مدة عشربن عاما فى نيابة بلاد کوش مع كل تحفظ . 


ما ألقايه کا استخلصہا من آ ثاره فهى « ان الك صاحب کوش » والشرف 


س 


Reisner, Hbid, f and ۰ داحم‎ ۱ 
J.E.A., Vol. 34, داعم 9 .و‎ )( 
Ibid, p. 9 داحم‎ (۳ 

)4 رایعم 0 D., Texte Vol. ۷, p.‏ ما 
(۰) داعم 45 .م ,۸.1۵ E.‏ .1 

Roe. Trav., 38, pe 208 رایع‎ (0 


ا و و یھ ر ی و وم و سم ج مود و وا ویک ا 


د ه 6 ۳ ~~ 


» على البلاد االحنو بية وحأمل المروحة على مان الملك » ورسول اللك لكل أرض‎ ٠ 
والامر الورانى والا ك وحامل خاتم الملك وسار القلب وشاهد الصدق ور سيده‎ ۱ 
. » ومن .ذهب حیغا برسل ومن فيه الرضا بسبب امتيازه‎ 
» ) ابن اللك « باسر ( الثانى‎ 
دل مأ لدينا من آثار لناب الملك م بأسر الثایی « الذى عاصر الاك‎ 
ه رمسیس الثانى » على أنه لا توجد له أنة نقوش فى « آسوان » کا جاء ذ کر ذلك‎ 
كت 1 5 1 لفق‎ 
فى بعض المصادر . والآثار التى تركها لا أربعة على حسب ما جاءفى مقال « ره‎ 
ثلاثة منها فى «أبو سمبل» والرايع هو الأثر الذى ترکته لنا أسرة « أمفابت » احفوظ‎ 
۳ 1 71 2 
. الان فى متحف « نابل » وقد تحدثنا عنه طو يلا فى ابلزه السادس من هذا المؤلف‎ 


بضاف إلى هذه القائمة تمثال را كم من اجر الرمى محفوظ الآن بالمتحف البريطانى 
و يشل نائب الملك هذا قابضا على مائدة قربان مستذمرة یعلوها رأس الکبش الذی 
مثل الإله « آمون » والصلوات التى عليه ھی باسم ابن الملك صاحب کوش « بامر » 
و برهن ذ کر اسم « آمون رع » ف بیت « رعمسيس » بن الآلمة التى توجه لم 
هذه الصلوات على أن القصود هنا هو « باسر الثانى » العاصر للفرعون « رعمسيس 
الثانى » » وهو الذی قد نقش طفراءه عل السمود الذى يستند عليه القلال . والقغال 
المذكور كان من جمومة « بازونى ‏ صولت » القدمة ومل ذلك يكون قد عثر عليه 
ما بين عى ۱۸۱۵ و ۱۸۲١‏ م فى بلاد النوية ويحتمل بجوار أحد العاند العدة 
التى أقامها « رعمسيس الثانى » هناك . 


,  Konigsbuch, Lepsius, no. 471 Pl. XXXV; Livre des Rois de Brugsch et راجعع‎ ۱) 

Bouriant no. 494. .م‎ 77 

Reisner, Ibid, p. 41 دابع‎ ۲( 

49 راجع مصر القدمة ابلزه السادس ص ۵۱۳ وداجع 3 Brugach, Thesaurus, p.‏ 

Guide to the Egyptian Galleries (1909), .م‎ 246 no. 604 = Ibid, Sculpture, رایع‎ (€ 
2. 166-7 


صد ۱ ۵ ۳ ست 


ویجب أن نفهم هنا أن الوز بر « باسر الثانى » ليس هو بعینه « باس الثاتى » 
اه املك فى کوش وذاك لان الأول هوان « نبنترو» فى حين أن والد الآخر 


هو و “موس » . 

ولا نل على وه کید الفترة اتی کان نائبا فان عهد « وعمسيس الثانى » 
الطو يل » وامحتمل أنه كان فى الحزء الأول من حم هذا الفرعون وقبل السنة الثامنة 
والثلاثين التى وجدنا فها أن ۾ ستاو » كان لسغل هذه الوظيفة فعلا » هذا ولا نعرف 
المدة الى قضاها نائبا لكوش . 

وقد وجد فضلا عن ذلك لوحتان لنائب الملك « باسر الثانى » فى « أبو سميل » . 

والألقاب الى كان عملها هذا النائب هی : لبن الملك صاحب کوش » والشرف 
على البلاد الأجنبية وكاتب الملك « باسر » بن « تخوس » : 


ان الاك « ستاو » 


. وجدت لناب اللك ر ستاو » آثار عدة فى تلف بفاع بلاد النو بة منها لسع 


وزع ۰ .م« e. ۰ a‏ (. 3 5 1 
وثائق ضر مؤرخة وعشرون مؤرخة بعهد « رعمسيس الثانى » ١‏ وهذه الوثائق المؤرحة 


تحتوی على معلومات هرتبة ترنيبا تار يخيا من الطراز الأول . والواقع أنه كان قد قام 
على ذلك اللوحة المزدوجة المنقوشة مل الصخور الواقعة فى جنوبى العید الكبير 


(€) 


د أب مبل » . 


( داجم مصر القدمة الزء السادس ص 41۲ 
(۲) راجع £ 49 .م,.5 .4 
(۲) راجع 41-43 .۵ ,6 J» E. A., Vol.‏ 


L. D,, 111,195 be = Text V, p. 167; Breast 
Semetic Languages (1906), p. 26 


ed, the American Journal of راجع‎ «2 


نت ۲ و ۳ 


هذا ونجد من جهة آری أنه كان لا بزال بقوم مهام منصبه فى السنة اثالثة 
والستین من حك هذا الفرعون أى فى باية حکه الذى وصل إلى سبعة ومتين عام . 
وم تطيب الإشارة اليه هنا أن ارقم 6+ نی اقزحه د ویول » غيب مرک ۴ا لح 
لذاك و رد رم أما السنة الرابعة والأر بون التى تقله نقلها «جویبه» عن اللوحة التاسمة 
من « وادى السبوع » فليس فها شك . 

وفيا محص نقش ش بزبرة «سای» الذى أشار اليه « برستد» فإله يقرر أن « سثاو» 
يمل فيه من بن ألقابه لقب « المشرف على بلاد الذهب لآمون » ويعلن أن هذا 
اللقب قد جاء مکی لنظريته التى تقول بوجود بلاد نوبية خاصة بذهب « آمون » 
منذ داية الأسرة التاسعة عشرة . و يطيب لنا أن ندحض هذا التأ کید بأن نذكر 
أن أوّل ناب لبلاد كوش حمل لقب الشرف على بلاد الذهب « لآمون » 
هو « صرى موسى » الذى عاش فى عهد « أمنحتب اشالث » أى قبل عهد 
« رسيس الثانى» بنحو قرن من الزمان . وعلى أية حال فان هذا اللقب كان معروفاً 
فى نقوش « سثاو » قبل أن يعثر عليه « برستد » ف الشال الذى جاء فى نقوش 
جر رة سای , 

ونذكر هنا آن لوحة « أبو سمبل » تعصر أهميتها فى نپا ترهن لنا 
تراب الملوك فى کوش كان عکنیم أن معوا بن الوظائف الدينية ووظيفتهم الأصلية 
إذ كان الناب هو E‏ ال عات » والألقاب الدئیو بة بظهر 
أنها ليست للنائب « سثاو » على وجه الا کید على رأى لسر وان كان 
د زتره ری ها ال 


Weigall, Report on the Antiq. of Lower Nubia, p.118 Pl. LXIV. no 7 راجع‎ 0) 
Reisncr, Ibid, .م‎ 42 e راجع‎ (۲) 

A. S., Xl p. 84 ۳۱ 1V رم راجم‎ 

The American Journ. of Sem. Lang. (1908), راحم 98-0 ,مر‎ 4( 

Rec. Trav., Tom. 39, p. 0 (ه) راجم‎ 
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سب ۳ ۱۳۵ س 


والثئال الثانى الذی یلسب إلى « سثاو » عثر عليه فى « حرف حسین » وهو 

5 )0 
محفوظ الآن متحف «برلين»وقد جاء عليه بعض ألقاب لم بذکزها الأستاذ « ر يزثر » 
مثال ذلك : « الشرف على أملاك المديئة ( طيبة ) والمشرف على المالك الأجنبية 


لإذهب » . 


هذا وقد جاء ذو « سثاو » على بعض آثار لم يأت ذكرها فا أورده الستاذف 
در زر » من آثار لهذا انا : 


(أولا) يوجد بالمتحف ال يطانى منظر بالحفر الغائر على اجر الرمل عثر عليه 
فى « وادى حلفا » وقد مثل فيه « سٹاو » يتعبد للا مه « رنوت ۾ و إلى الطغراء 
الأؤل « لرعمسيس الثانى » » و «رنوت » هی | لحة الحصاد وتمثل غالباً 
فى صورة ثعبان . 


( انا ) نعل أن د ساو » لم يصلح الكوة الحنوبية لباب الدخول ف معيد 
« عمدا » بل من الحتمل كذلك ملل الرغم من أن امه م بذكو أنه هو الذی أنشأ 
الأنشودة التى يتعبد فما « رعمسيس الثانى ا « رع حور أختى » » وهی الى 
نقشت على العمود الأول من العين لقاعة العمد . 


1 (0) 
وقد تحدث « لبسبوس » عن وجود لوحة كبيرة منحوتة فى الصخر على مسافة 
بضع دقائق من معبد « وادی السبوع » غير ألا مهشمة جد وقد جاء فا دک 

اسم « ستاو » . 


Roeder, Aegypt. Ineohr, aus der Konig. Museen Zur Berlin, Il, P. 8 راجم‎ (۱) 
Retener, Ibid, راجع 41-43 .م‎ )۲( 

Brit. Mus. Guide, (1909) P. 246 No. 608, and Ibid, Sculpture, راجم 168 ,م‎ 4۳ 
Gauthier, La Temple d’ Amada, راجم 6 .م‎ 44( 


(ه) راجع 89-0 D., Texto, ۷, p.‏ ما 
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سسس 6 6 ۲۳ سے 


)۱ 
وكذلك شاهد « لبسیوس » فى عام ۱۸۵۲م نقشا باسم ابن الملك صاحب 
کوش « ستاو » . 


هذا و یوجد غير القثال الذی وجد فى معبد « حرف حسين » الذی ذکرناه 
فيا سلف تمثال آشر فى متحف « برلين » نقش عليه « ابن الملك صاحب كوش » 
وق رواية أخرى 7 الان اللی » « سثاو » دون لقب آخر وقد مثل قابضاً فى بده 
على محراب صفغير يحتوى على صورة « أ ا 

وأخراً يوجد فى متحف « کالفیه » ( 00165 ) فى « آفنیون » ( Avignon‏ ) 
بفرنسا لوحة جميلة مستديرة من أعلى باسم : « ابن الملك صاحب کوش » والشرف 
على البلاد الأجنبية ابلنوبية وحامل المروحة على مین الملك والکانب اللکی « سثاو» 
المرحوم . وقد قدمها له الكاهن الأول « لرعمسيس الثانى » دوعت أن » وخادم 
ابن الملك « باوارد » . وهذه اللوحة على ما يظهر من بلدة « باك » فى بلاد النوية 
وإطها هو « حور » الذى كتب له دعاء . والظاهى أن هذه اللوحة كانت قدمت 
لكل من « رعمسيس الثانى » ونائبه فى بلاد کوش « سٹاو » بعد وفاتهما . 


وخلاصة القول أن « ستاو » يعد من أعظم النواب الذبن حکوا بلاد النوية 
فى عهد « رعمسيس الثانى » ومن أطولم مدة إذ بق فى وظیفته على ما يظن أ كار 
من خمسة وعشرين عام » وكان يمل الألقاب الثالية کا نستخلص ذلك من نقوشه 
الى تربى عن مسة وثلاثين وهاك معظمها : الأمير الورائى والحا كم » وابن الملك 
صاحب کوش » والشرف عل البلاد الأجنبية ليهنوب » وكاتب الملك والمشرف 
على أرض الذهب لآمون وعمدة المدينة ( طيبه ؟ ) والشرف على أرض الذهب” 7 
أرب الأرضين وحامل المروحة على عبن الفرعون والشرف على اللحزانة وقائد عيد آمون 
)١(‏ داجع 391 .م ,۷ Ibid, Texte,‏ 


Roeder, Aegypt. Inach., Il, ۲۰ 56-57 No. 2287 رابحع‎ ۲) 
Reo, Trav, T. XXXXV (1912), .م‎ 184-187 No. XX gç) (¥ 


سس وول س 


ومدير البيت العظم لآمون والمشرف على أراضى الذهب ؟ وريس الكهنة (... ) 


این الملك « مس ه اسو کی (۱) « 


وجد للنائب « مس سوی » عدة آثار مؤرخة بمهد اللوك د متاح » 
وه آ٣س‏ » ثم « سيتى الثانی » وکلها فى بلاد النوية نذكر منها ما وجد على الطریق 
بن « آسوآن » و « الفيلة » وق « بيت الوالی » و« مدا » و « ۱ کشه » الواقعة 
EGE I‏ سم . وقد اليو فار زرخ استحالة وضع نياب 
« مس سوى » بن نزاب الملك « رعمسيس الثانى » أو طلى الأقل وضعه قبل 
« ستاو » أى قبل السنين الأخيرة من حك هذا الفرعون » ونحن نجهل تماما 
بقاء « سثاو » حياً بعد عام ٩۳‏ من عهد « رعمسيس الثانى » م لا نعلم كذلك 
أنه كان لا يزال يسغل مهام وظيفته بعد نولية « ص تبتاح » بن « رعمسيس الثانى » » 
أو إذا كان قد حل محله « مس سوى » فى عهد حياة « رعمسیس الثالى » . 


وقد قدر مدة حكه «ر بزتر» بست عشرة سنة ( ۱۲۲۵ س ۱۲۰۹ .م . ) 
ای أله يظن أنه شغل وظيفته فى عهد ثلاثة ملوك متتالین وهم « متاح » 
( نمانی سنين ) و« أسفس » (سنة واحدة؟ ) و « سيى الثانى » ( ست سنوات ) 
ولكن إذا اتضح فيا بعد أنه كان يقوم بمهام وظيفته پوما فى السنن الأخيرة 
من عهد « رعمسيس الثانی » فان حكه عکن أن يكون قد بق على أقل تقدير 
مدة عشرين سنة . 


والصادر الشانبة ۳ ذ کرها «ر زیر » عن الآآثار اج لهذا النائب نكاد 


)۱( رایع مصر القديمة ابلزء ألما مس ص ۱۷۱ 
۳( راجع 7 .م Reisner, Ibid,‏ 
۳( راجع 45 Ibid, p.‏ 


= ۱ ۳۵ سب 


۱ 5 5 00 
تکون کل ما وجد له من آثار حتى الان » وقد تحدث ه جولیبه » ثالية مشيراً 


إلى بعض هفوات ارتکها ورزر لا نكاد ذا کر , 


والألقاب التى كان يملها « مس سوی » هی : « این الملك صاحب کوش 
والشرف عل الأراضی الحنوبية » وحامل الروحة على مين الملك وکانب الملك 
وحامل الروحة والصوبلان على عن, الفرعون « مس سوی » الختار لأرض 
الجنوب » . 


ابن اللك « سیتی » 


تدل الآثار التى فى متناولنا على أن نائب الملك « سيتى » الذى خلف د مس سوی » 
فى حك بلاد النوبة كانت مدته فصبرة ‏ إذ بدأ حكه فى السنة الأولى من عهد 
الملك « سبتاح » وقد خلفه فى السنة السادسة من حك نفس الفرعون ناب الملك 
« حورى الأول » . وقد جاء ذكر اسمه على لمسة آثار مورخة بالسنة الأولى 
والثالعة من عهد الملك « سبتاح » . فقد ذكر مل ابلندار ابلنویی من معبد 
« أبو بل » فى نقش رسول اللك المسمى « رخبحتوف » عندما أتى سيده لیلبت 
ابن املك صاحب كوش «سيتى » فى مكاله » وكذلك وجد اسمه فى نفس المعبد 
على ابلدار الثمالى ويحتمل أنه يؤرخ بالسنة الأولى أيضا » وف هذا النقش نجده 
يمل ألقابا كثيرة هی : الأمير الورائی والحام وابن الملك صاحب کوش » 
والمشرف عل آراضی الذهب لآمون » وحامل المروحة على مين الفرعون . والکانب 
الملكى للحطابات الفرعون » والرئيس الأول فى الاصطبل » وعينا ملك الوجه القبل ؛ 
وأذنا ملك الوجه البحری » والكاهن الأ كر لإ له القمر « تحوت » » والشرف 
Rec. Trav., 39, ۰ N >‏ 


Br,, A. R., 111,8 642 داعم‎ (۲۱ 
A. 5. X, p. 2 راجع‎ (۳ 


۱ 


س لن س 


على الحزائة » والمشرف على خطابات الفرعون فى ممكة قصر « رعسيس مری 
آمون » فى البلاط . 

وق معبد « مین » وجد نقش مؤرخ بالسنة الأول من عهد هذا الفرعون فى 
معبد الملكة « حتشبسوت » على العمود السادس » وهو متن کتبه « نفر حور » ۱ 
رسول الفرعون « عند ما أتى بالمكافات لوظفی بلاد النو به « تاسپی » ولبحضر ۱ 
ابن الملك صاحب کوش فى رحلته الأول » . 


ا 
1 
۱ 
1 


وكذاك نجد نقشاً مؤرخا بالسنة الثالثة فى جزيرة « سبي » جاء فيه بمض ألقاب 
« ستى » هذا : 

واضراً وجد له نقش على خور الطريق المؤدية من « أسوان » إلى « فيله » 
جاء فيه ضر الألقاب التى ذ كرناها من قبل « مدير الببت العظيم » ؛ وقد مثل فى هذا 
النقش النائب « سيتى » وهو يتعبد أمام الاك الذى يقف خلفه مدير الحزانة ا 


ابن الملك « حورى الأول ) 

لم يوجد لنائب الملك د حورى الأول » حتى الآن إلا ثلاثة آثار جاء فما اسمه 
وكلها من بادة « پان » (وادى حلفا ) . وبقول « ر زر » (إله حك مدة 
ثلاث وعشرین سنة ( ۱۱۸۰-۱۲۰۳ ق . م . ) » وهذه المدة تقابل السنة السادسة 
من حك الملك « سبتاح » مضافاً إلى ذلك حك الملك « ستنخت » القصر وفرة 
غير معينة من عهد حك الفرعون « رعمسيس الثالث » الذى حك حوالى ۲۲ سنة . 
ومن جهة أخرى يظهر أن هذا التقدير فى جموعه لا يقرب من القيقة » ولكن الواقع 
أنه ليس لدينا نقطة نرتك ملما فيا إذا كان « حوری الأول » قد انقطع عن عمله 

Randall—Maciver, Buhen, ز 25 .م‎ and Bz., A. R., IH, § 643 رابجع‎ (۱ 


Br., A. R., 111,5 6 لفق داجم‎ 
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س م ن سے 


فى عهد « رسيس الثالث » وق أى سنة من حکه تم ذلك ؟ وکل ما نعامه فى هذا 
الموضوع هو ما أدلى یا قدا كان يتحدث عن نتا بم حفائره فى « العارة 
غرب » إذ يقول فى صدد الكلام عن نزاب الفراعنة فى هذا العهد : « وأخيراً قد 
وصلنا إلى إلقاء ضوء جديد عل الترتيب والعلاقات الأسرية الخاصة بنواب بلاد 
النوبة الا بسن لعصر الرعامسة . و بالنسبة لنواب الملوك بمکن تلخيص النا نج الرئيسية 
تا ا و 
رأى «ر زثر» » كان بشغل هذه الوظيفة A ERS‏ أله قد 
غلفة. (۷) «حوری الانی » النی ظهر عل وی اسنة الام والسنة 
الحادية مه و حوری » 
لم يكن بعد يشغل عمله ف السنة الخامسة من عهد « رعمسيس الثالث » وعلى ذلك 
فلن 'تجاوز مدة نيابته مس عشرة سنة بل أقل من ذلك . 

ويقول « ر زر » إنه متأ كد من أن ناب الملك « حورى » الذى خلف «سبتی» 
كان هو نفسه الذى يشغل وظيفة «رسول ملک » وأنه قد ترك فى معبد 


(r) 
» » حتشبسوت » ف « مين » نقشاً مورخاً بالسنة الثالنة من عهد الملك « سبتاح‎ « 
(€) 


. وکذلك تمد أن « فلندرز بری » لقب « حورى » قائد ورسول الملك « سبتاح » 


فى « وادى حلفا » ف السنة الثالثة » ورقاه إلى رتبة آمر « كوش » 

فى السنة السادسة . ونقش « من » الشار إليه هنا نقله نقلا صحيحا الأستاذ 
(o‏ 

« ستیندورف » وفنة | عد ENE‏ هذا هو ابن رجل دی 


« كاماع » وقد كان ضمن رجال إدارة اصطيل الملك العظم » سیی مس نبتاح » الذی 
وحده « ررزئر» ب « سيى الأول » » فى حين أن المقصود هنا هو « سيى الثانی » 
0 راجع 143 J. E. A., Vol. 25, p.‏ 
۳( راجع 2 Ibid, PJ. XV,‏ 
م راجع Reisner, Ibid, 48 a‏ 


Petrie, Hist., IIH, راجم 133 .م‎ 264 
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سس ۳۵۵ سے 


28 على ذلك طغراؤه » ومن الحتمل أن « حورى » هذا ابن « کاماع » الذى 
كان شغل وظيفة الرسول الأول لللك « سبتاح » فى السنة الثالثة من حكه قد آصبح 
ما بن السنة الثالثة والسنة السادسة نائب بلاد كوش » وبذاك تکون مدة ولاته 
أفل مسا قدرناه من قبل + كرالة لس ادا ىران الترسيد عاتن الشخسیتن 
وقبل أن نذكر ألقاب هذا النائب يحب أن نلفت النظر إلى نقش صغرى على نفس 
E‏ ی ه « ريزئر» وقد ظهر فيه مع طغراءى الملك « سبتاح » شخصية 
۱ جل ۱ لزي عل مين الماك ورسول املك فى سور يا وكوش » . واسم 
هذه الشخصية قد اختفى من النقش : ویظن « مسرو » أنه مکننا أن نؤرخ هذا 
النقش بالسنة السادسة من عهد « سبناح » مثل نقش « وباخو » ان نائب الملك 
م حورى » » وإذا كان هذا ازعم صحيحاً نان واضع هذا النقش ینبنی أن يكون 
ان نائب الملك « و بحسنو » . 
وهذا الشخص ل يخلف والده « حورى » فى وظيفة نائب الملك فى كوش » بل 
الظاهر أنه كان له أخاً | کر على ما يظن يمل نفس الاسم وهو « حورى الثانى » » 
وهو الذی خلف والده نائبا لللك فى کوش . 
أما الألقاب التى كان لها « حورى الأول » فهى : «سائق العرية الأول 
پللالته ورسول الملك لكل أرض » والذى مجلس الرؤساء فى آما کنهم والذى يرضى 
سيده « حورى » بن « کاماع » صادق القول وهو التابع لاصطبل « سیتی الأول » 
اعلاص بالبلاط » وان الملك صاحب کوش » ۱ 


ابن اللك « حوری الثای » 
ذكرا من قبل أن « حورى الثانی » هو ابن « حورى الأول » وقد جاء امه 
مع الملك « رمسیس الثالث » فى لوحثين : الأول مؤرخة بالسنة الحامسة » والثائية 


Sayce, Rec. 1۳۵۲۰, T. XVII, P. 161 No. 3 رایع‎ 0) 


اسمس جلك 


یت الجر ms‏ 


۰ مورخة بالسنة الحادية عشرة من حك هذا الفرعون » و بذلك ۸ نعد فى أبس من جهة 
ید بل عهد ثياية « حوری الثانی » وهو الذی وضع آمام عهده ډ ر بژتر » علامة 
استفهام » وتدل شواهد الأحوال على أنه قد اسقر فى حك بلاد کوش حتی نباية عهد 
د رعمسيس الثالث » على ما بظهروابلزء الأول من عهد « رعمسيس الرأبع » . ومن 
المؤكد أنه لم يحم حتى تهاية عهد « رعمسيس الرابع » » وذلك لاه لدینا لبرهان 
القاطع على أنه قد خلفه ابنه «باسر الثالث» الذى لم بذ کره « ريزئر» فى قائمة نواب 
كوش . وعلى ذلك فان الأثر الوحيد الذى ذكره « ريزئر » مؤرخاً لهذا النائب هو 
الفكن» الذي يلين ی سيد شوت اه و ممسكا بيده هم وحة 
وصو بان وكتب معه: دان الملك صاحب كوش «حورى» نجل ابن الملك «حورى» » 
أما النقشان الآخران اللذان لم يؤرخا فقد يجوز آنهما من عهد « رعمسيس الثالث » 
أو من عهد « رعمسيس الرابع » ولا يمكن مييز اسم « حورى الثانى » فهما على 
وجه التأ كيد . 


« باسر الثالث » 
لم ذ کر الأستاف « ر بزنر» فى قائمة تواب « کوش » ان الملك « باسر الثالث » 

ولکن قد جاء ذکره فى نقش على صخر فى «وادی حلفا » فقد نقل الأستاذ « ساس » 
هذا التقش عام ۸۱۸۹۵ وقد قال عنه « ساس » إنه محو جداً ولا یکاد يقرأ وهو 
سمل صلاة للاله « حور » صاحب « ہین » أروح . .. ان الملك صاحب كوش 
د باسر » ابن ان الملك صاحب كوش «حوری ». وعصر هذا النقش قد وض تماما 
بذ کر طغراءى الملك « رعمسيس الثالث » , وهذه الحقائق نتفق مع ما نعرف من قبل 

Reisner, Ibid, دایم 50 .م‎ (1) 
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ست )۳۲۰ سم 


فقد كان « حورى الثانى » نابا فى عهد « رعمسيس الثالث » ويحتمل كذلك فى 
ابلزء الأول من عهد « رعمسیس الرابع» . وابنه « باسر الثالث » خلفه بطبيعة الخال 
فى نيابة كوش فى عهد هذا الفرعون الأخر » وعلى ذلك فن الحتملأن يكون «باسر» 
هذا ( لا « حورى الثانى »كا يظن « رزنر ») هو والد نائب الملك «ونتاوات» العاصر 
م لرعمسيس الحامس » ضر أن ذلك الظن خاطع من أساسه کا سارى بعد . 
اب الملك صاحب كوش «سا ازس » 
عثر الأستاذ « فرمان » على نقش يفهم منه أن « سا أزيس » كان ناب الملك 


0) 


فى بلاد كوش فى عهد ا ملك « رعسیس السادس » ولا نعلم عنه شيا أ كثر من هذا . 


النائب ( نحرح») 

والظاهر أنه قد خلف الأخير نائب آخخر بدعى ر حرح » وقد عاش فى مهد کل 
من بد رعمسيس السایع » و« الثامن » وهووالد « ونوات » الذى تمل أله هو 
د ونتاوات » الذی ذكره « ر بزثر » وقد عاصر « رعحسیس التاسع » ۰ 

النائب «ونتاوات » أو «ووات » 

وما سبق نعلم أن « ونتاوات » ۸ يكن ان ر حوری الثانى » وأنه لم يحلفه 
فى ولاية كوش بل جاء قبله و سا زين » ود تحرج » والأخر هو والد 
« ونتاوات 4 عاصر د ونتاوات » الفرعون « رمسیس الناسع » ملل حسب 
ما ذكره د فرمان » . 

والآن یتساءل الإنسان عن هذا النائب هل هو نفس الشخصية الى كانت تلقب 
« الشرف عل اصطبلات جلالته ۾ ؟ وقد أجاب الأستاذ «رزتر » بالإنبات 


J. E. ۵. Vol. 25, رایع 43 .م‎ (۱ 
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31 


ويشاركه فى ذلك « جوتيبه » وبخاصة إذا رجعنا إلى لوحة « سمنة » احفوظة 
بالمتحف المصرى وهى الى ذكرها « ليبلن » فى قاموسه الخاص بأسماء الأعلام 
المروظيْفية » وكذلك إذا ترحمنا تن کا ياتى : « ابن الملك صاحب كوش المشرف 
الأول على اصطبلات البلاط لدی جلالته « ونتاوات » » . 


وهذا النائب كان يقوم بأعباء وظائف ألحرى منها وظيفة الكاهن الأ كير لآمون 
رعمسيس » والكاهن الأكبر « لآمون خنوم واست » » ولم تستطع أن نجد 
السبب الذى من أجله يقول « ر بزنر » إنه قد منح وظائفه الدينية بعد أن فقد وظيفة 
ناب كوش » وليس لدينا أية إشارة تخول لنا حق القول بأنه كان قد أبعد عن وظيفته 
العالية وهی نيابة بلاد كوش ومنح بدلا من وظائف كهانة . ومن ألقابه كذلك 
« الشرف على أرض الذهب لآمؤن رع ملك الآلمة الكاهن فا الباب ( أى باب 
قدس الأقداس ) » ورئيس بيت آمون فى « خنوم واست » والاثر التى وجدت 


دا النا تب عددها لمسة وقد حدث عا « ر زر » ۰ 


ابن الملك « رعمسيس نحت » 


يقول الأستاذ «فرمان» إنه عثرعلى عارضة باب من الجر عليها طغراء « رمسیس 
السادس » » وصورة واسم « رعمسيس نخت » نائب کوش ثم عاد وقال ثانية عند 
الحددث عن نواب النوية إن نائب كوش « رعسيس نخت » يظهر على المدخل 
مع طغراء « رعمسيس السادس » ولكن من المكن ألا يكون معاصرا له » وذلك 
لأنه على ما يظهر قد وجد امه ثانية مع « رمسیس الحادى عشر » ( إلا إذا کان 
نالب ملك آخر يمل نفس الاسم ) . 


Lieblein, Dic. du noms 1316708 , T. 11, No. 4 راجع‎ ۱) 
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77 


هذا ومن جهة أخرى نج « ريزار» يقول اه حم حوالى عشرين سنة 
ی ی ل و ES‏ 
من عهد الماك « سبتأح » ويمل فى هذا التقش الألقاب التالية : ابن الملك والشرف 
عل الأراضى ( ؟ ) وحامل الروحة على مين الملك » وکانب الملك . ثم يقول ند 
لا يوجد برهان ربط هذا النائب « رعمسیس نحت » بای موظف انح بهذا الاسم 
عاش فى الأسرة العشرين » و بخاصة بالکاهن الأ كير « رعسيس نحت » . 


أما « جوتبيه » فيقول اه ليس لديه ما يضيفه على ما قاله « ر بزثر » بالنسبة 
لهذا النائب الذى كان على أغلب الظن يقوم بأعباء وظيفته فى عهد «رعمسيس التاسع» 
ومن بعده « رععمسيس العاشر » . وط اا ی الملك 
صاحب کوش » الذی ل بذکر امه وهو الذی كان قد أحضر ات بعض الأفراد 
المبمين بالسرقة فى المقار الملكية TT‏ یا 


وما سبق مكننا مكننا أن استخلص التنيجة التالية وهی أن « رعمسيس نحت » هذا 
كان يعيش فى عهد الملك « رعمسيس الحادى عشر » الذى مكث عل العرش مدة 
طويلة ا دلت عل ذلك البحوث الحديثة وک أثبننا ذلك فى ابلزه الثامن من هذه 
الوسوعة » وکا أ كد لنا « فرمان » بوجود أثر عليه أسممه من عهد « رسیس 
الحادى عشر » . ومن الحائد كزلك أنه عاش فى عهد « رعمسيس العاشر » الذى لم يعمر 
طو یلا » أما قول « جونييه » و« ريزئر» إن « رعمسيس نحت » عاش فى عهد 
الاك « رعمسيس التاسع » فقول لا برتکز على أ ى آساس أمام الکشوف الحديثة . 


را) راجع 5ج 6 رش J. E.‏ 
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نت )۳۹ مت 


تانب الملك « بانهسی » 


۱) 


عاش نائب کوش « بانحسی » فى عهد الفرعون « رعمسيس الحادى عشر » 
وقد لعب دوراً هاما فى رب التحر بر أو عصر النهضة الذی تحدئنا عنه طويلا 
فى ابلزء الثامن . ومعنى كلمة « بانحسى » هو د العبد » أو الأسود وتدل شواهد 
الأحوال على أنه كان من بلاد النوبة وأن الملك قد التخبه ليقوم بهذه الوظيفة إرضاء 
لأهل بلاده الذين کانوا وقتبا على وشك الانفصال من مصر . 

وقد جاء امه على بعض أوراق الردى » وق معيد ين » . ويجمل الألقاب 
التالية : « حامل المروحة على مين الملك وكاتب الملك » وقائد ابلیش والمشرف على 
غزن الغلال ابن الملك صاحب كوش والشرف على الأراضى ابلنوبية والرئيس 
العظيم لخزانة والأمير الورانى والخا ک ومدر بيت « آمون » . 


نائب الملك « حريحور » 


تحدننا باسهاب عن « حريحور » قبل توليته عرش الملك فى مصر القديمة 
الجزء الثامن من ص ۱۰۲ ال . 


ناب الاك ( بیعنخی ) 
کذاک دكا عنه سانب ن ابلزء امن من عله الوسوعة ص بمب 
نائبة الاك « سخنسو » 
وهی زوج الفرعون « بینوزم الثانى » و بلاحظ أنه المرأة لوحيدة التي مات 
هذا القب فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين . 
0١‏ راجع مصر القدية ابلزء الثامن ص .وه > وه 


(4۲ دایم 1 .م Reisner, Ibid,‏ 
(۳ داجع كذلك مصر القديمة ابلزء الا من ص ۷۷۱ ام 


س ودام سد 


ویب أن نلفت النظر هنا إلى أن الانقلاب السياسى الذى حدث فى أواخر 
الأسرة العشرين قد التهى باعتناق سياسة اصبحت مقتضاها الإدارات اضامة 
منجمعة فى بد وارث العرش فنجد أن « حريحور » قد عين ابنه « بيعنخى » الکاهن 
الا کر « لآمون رع » والمشرف على الفلال ونائب كوش والقائد الأعل جبش » 
وقد کان هو نفسه يتول هذه الوظائف فى عهد « رعمسيس الحادى عشر » » 
وكانت كل شواهد الأحوال ندل على أنه كان وارثه للعرش . وقد كان هذا 
هو الحل الوحيد المنطق للصاعب الداخلية التى سببتها دساس طبقة الموظفين 
الببروقراطية وطبقة الكهنة الأغنياء فى حكومة كانت ميولما مع الح الديف . 
أما المصائب التى حلت بالبلاد فار جم لأسباب ری . وقد كان هذا المبدأ سلها 
لدرجة أله عندما استولى اللوبيون على « طيبة » اسثروا فى السير على نفس 
السياسة التى كانت قد أصبحت تقليدية أى تقليد آصراء من البيت امالك لیکونوا 
على رأس الإدارات الحكومية . 


فبعد « بيعنخى » لم جد واحدا من الأمساء مثل الكهنة العظام « ینوزم الأول» 
وه ماساهينا » و« منخررع » وه بينوزم الثانی» عمل لقب دان الملك صاحب 
کوش » . وح عند ما استولى « او بوت » الابن الأصغراللك « شيشنق الأول » 
وظيفة الكاهن ال کر « لآمون رع » والقائد الأعلى ليش لم عمل هذا اللقب الهمل 
]لم له أحد غيره من أسلافه . ولم جحد هذا اللقب بصفة قاطعة على وجه التأ كيد 
إلا رة واحدة کا شاهدنا من قبل فى حال « اسخنسو » زوج الملك « بينوزم الثانى» 
وذلك لإشباع غرور هذه السيدة . والواقع ألما أعطيته بصفة 'فرية لأنه ۸ يكن فى 
مقدورها أن ثناله ححق الوراثة . على أن عدم استعال لقب « ان الملك صاحب 
کوش » لا يعد عل أنة حال برهانا على أن وظائف نائب الملك قد انقطع استعالما 
کا بظهر لانسان لأول وهل » إذ الواقع أله مشيا مع السياسة التبعة للادارات 
الكبيرة كانت حكومة و كوش » لا بد أن نكون فى بد أ کی أولاد خاک « طيبة » 


ست ۳۹۲ سس 


وق عهد اللوين كانت فى د واحد من الأس‌اء . ومن البدهى أن لقب « ابن 
لا قيمة له نذ كر بالنسبة للقب الموروث . 


ولدینا نقطة أخرى قد يكون لما بعض الأثرفى ترك « بينوزم الأول » لهذا 
اللقب وهی أن والده « یعنخی » كان سياسيا تابما لك « تائيس » . و بعد ذلك 
كان ولدا « بينوزم » وهما « ماساهيتا » و « متخبر رع » اب ملكين بالولادة . 
وعلى ذلك فان لقب « ان الملك صاحب كوش » بمكن أن يكون قد أسقط دون أى 
تغير فى العلاقات بن كوش ومصر ودون أى انقطاع فى الإدارة المصرية للاأراضى 
والعلاقات التى بن كوش ومصر ما بن سنة ۱۱۰۰ إلى ۷۵۰ ق , ٠م‏ . قليلة 
نادرة وكلها ذات صبغة غير مباشرة . فثلا نجد أن « بينوزم الأول » ( أو الثانى ) 
قد ترك نقشا على الصخر فى جزيرة « سهيل » » والظاهى آله قد نقشه هو عند ما كان 
قائد ابلیش الأعلى لتجنوب والثمال » وكان قد أضاف لنفسه لقب الكاهن الأ کر 
ل جنر واد الكاعن ی ی 
ضرق فى « بحة » > وجل د د شیشنق الأول » امه فى نقوش الکنك حيث يحدثنا 
وأو A Î‏ تانحسی » 
عر و ارق رر ا ٠‏ ونجد فى عهد « شيشنق الثانی » فى تواريم الكهنة 

03 أن الذهب اميل قد ذكر مرتين . وق جبل « برقل » كان أحدث أثر 
مورخ وجد فيه من عهد الأسرة العشرين هو قطعة من ثال صغير باسم « رعسیس 


De Morgan, Cat. des Mon, Vol. I, p. 94, 139 راجم‎ ۱) 
L. R., Ill, p. 6 راحم‎ (۳۱ 

Br., A. R., Vol. IV, 8 714-9 و ابحم‎ )۳( 

Ibid, 8 724 دابحم‎ ۵( 

( زاجم 770 8 ,قاط1 


س ۳۲۷ — 


التاسع » وثانى أثرعثر عليه عند أهرام « نورى » هو قطعة من آلية من ال مرم 
مكتوية ١(‏ ) . . . القائد الأعلى « باشدن باست » صادق القول ابن رب 
الأرضين « شیشنق » و ۰ ویقول «ریزر » إن هذا الأمير 
هو بلا نزاع نفس الأمير ابن « شيث شيشق » الذى كتب عنه « بلرأن » » وقد وجد 
امه فى نقش فى الكرنك ومعه ۳ الملك « دوباست الأول » . ويعلق على ذلك 
« لحران » بقوله إن « باشدن باست » يظهر أله قد حك فى منطتة « طيبة » 
تحت سيادة « دوباست » . وقد كانت مكانته هذه هی الى جملنه كذلك » و بهذه 
الصفة آقام بوابة عظيمة من الجر الرمل بعد أن وجدها آبلة لسقوط » ویظهر أنما 
كانت البوابة العاشرة . 


ومن الواح أن « «دوباست » کان ابن « شبشنق نق الثانى » أو « الثالث » الذى 
جمله « برستد » خلف « شیشنق الثانى » » ولستخلص من قطعة الأثر التى وحدت 
فى حرائب « نورى » أن حاكم إقلم د طيبة » كان یم بلاد کوش إلى أملا که 
ويظن «رزنر » أن ( باشدن باست ) كان والد دکشتا » وهو الذى بوساطته 
ادعی كل من « كشتا » و« بيعنخى » ملك « طيبة » غير أن ذلك لا برتکی صلی 
حقائق مكتوية . 


والواقع أن ما لدينا من آثار عن هذا الموضوع ضئيل » غبرأنه توجد ظروف 
أعرى تجعل من المعقول استخلاص أ أن کوش قد بقیت خاضعة لمصر ومنها أن كوش 
كانت فى هذه الفترة قد وصلت إلى درجة جملتها ممصرة فى خلال مدة النواب 
المصريين التى بلغت نحو أر بعة قرون ونصف قرن تقریبا . ويقال إن « رتمسيس 
الناسع » قد وجدت له آثار فى «نباتا » ولم يكن لدى ارعاسة صعوبة فى القبض 
على زمام الأمور فى کوش إذكانت بلاد کوش من كل الوجوه بحزءاً من مهم . 


۸۵ 5. XIV, باجع 89 & 14 .م‎ )١ 


ا و و 


س ۹۸ — 


يضاف إلى ذلك آن کوش كانت نظهر مصرة کا دل على ذلك الآثار الى کشف 
عنها فى مقار ملوك کوش ی ف المدة الى من حوالى عام ۷۲١‏ ق . م . حتی 
عام ۵۰۰ ق . م . 

وتدل حرکذ الاستقلال التى فامت بها بلادکوش فى عهد د کشا » أبها لم نکن 
الا حزء1 من حركة عامة بدأت تظهر فى مصر كلها حوالی عام ۷۵۰ ق . م ۰ و ذلك 
أن صغار | حکام من اللو بين فى المقاطعات كانوا آخذين فى أسباب الاستقلال وكان 
الحم الغفر مهم من أصل لوبى . وإذا لم يكن لدينا براهين أخرى فإنه قد يكون 
من الطبعى أن استخلص أن « كشتا » كان أحد هؤلاء الحكام انحليين الذين هم من 
دم لوبى وكان من نصییه حم بلادكرش » وقد دلت الآثار على أنه کان يوجد قبله 
زعم آلو بك كوش کا سياتى بعد » وخلافا لم ذ كرنا نلحظ أن المادة التارمحية 
الأصلية عن هذا العصر( ٠٠٠١‏ .ولاق . م ) ضئيلة جداً » هذا إلى أن عدم 
وجود نقوش خاصة ببلاد کوش ليس بالأعس الغر ب ويخاصة عند ما نعم أن البلاد 
كانت خاضعة مستكينة هفك الصری . 


وإذا استخلصنا ما سبق إن حکومة بلاد کوش بوصفها اقلما تا بعا المصر كانت 
مستمرة خلال الأسر من الواحدة والعشرین إلى الثالثة والعشرین فان السياسة العامة 
لكام « طيبة  »‏ سواء | کانت على ند الصرین أم اللو بيبن ‏ تبرر الزعم القائل 
إن تمثل ملك مصر فى کوش كان احد الأساء . وکانت الالقاب الرئيسية الى عملها 
هژلاء الأساء هی الکاهن الأ کر « لآمون رع » والقائد الأول العظم لفیش » ۰ 
وکان کل واحد من هؤلاء الأمراء بوصفه القائد الأعلى للجيش فى قبضة دده 
زمام کل القوات فى بلاد کوش » آما پوصفه الکاهن الا کر لامون رع فلا بد أنه 
كان له علاقة ونقة ععاند آمون حى د«نبائا » » فير أله لم پوجد لقب خاص 
شمل حکومة هذه الأرض > ومن الممكن بطبيعة الخال أن العمل الام کان فى ذلك 
الوفت هو جمع الضرائب التى كانت حت سلطان إدارات « طيبة » » وأن البلاد 


سس وام س 


كانت محكومة بحكام الإقطاع الذي نكان معظمهم من المصربين» و إن الرسل وموظفى 
المرانة کانوا رسلون من وفت لآحر » وأن النظام كان محفوظا بوساطة القائد الأعل 
لجيش وضباطه . 

ومل اه حال فان « بیعنضی » بن « حر يحور » كان آخخر رجل معروف 
لدينا همل لقب دان الملك صاحب كوش » وان کان « جوببيه » ری أن 
« أوسركون - عنخ » كان يمل هذا اللقب بصورة قاطعة » وأله ينسب إلى الأسرة 
الثانية والعشر بن أو الثالثة والعشرين» أى ف القرن التاسم أو القرن الثامن قبل المبلاد » 
وذلك من نقش حفر عل ابلزه الأسفل من تمثال حفوظ الآن ف المعهد الفراسی 
الأثرى الشرق بالقاهرة » وقد جاء عليه « الشريف والأمر حامل الحصر» (؟) 
ان الماك ( ولا يوجد على القثال عبارة صاحب كوش ) المشرف على البلاد الأجنبية 
ابلنو بية » والشرف على ضيعة ( آمون ) . ونلحظ أن الأستاذ « ر بزنر» لم دذكر 
هذا العظم فى قائمة نواب الفراعنة لكوش بل ذكره فى قائمة الأسماء الى فا شك » 
وذلك لأله لم تذكر معه عبارة د صاحب كرش » صراحة . وعلى أنة حال نان هذا 
العصر من تار يح مصر وكوش ضر معروف لا بصورة واضعة » وعلى ذلك يلبغى علينا 
أن نكون عل حذر فى استخلاص نتائجنا » إذ من امحتمل جداً أن « أوسركون علخ » 
كان يقوم بأعباء هذه الوظيفة فعلا فى مهد ملوك « بوبسطه » ی أنه كان ثائباً 
لللك على بلاد کوش ولذلك برى « جوبيه » آنه أله ليس هناك مالم من وضعه فى قامة 
نواب.الفراعنة إلى أن يظهر برهان دحض ذلك . 


Bull-Inat. Fraincaise D’Archeol. Orient, ۰ XII, راجم 138 .م‎ (۱) 


(Tê) 


یت ۰ ۸ مت 


منطقة نفود ذائب الملك 

كانت منطقة الاراضی التى إسيطر علا نفوذ نائب اللك تختلف باختلاف 
الأزمان بعض الثی . وقد ذكر لنا بوضوح امتداد رقمة نفوذه فى نقوش مقبرة 
« حوی » حیث جاء فا صراحة : « لقد عهدت إليك بوظيفة نائب الملك فى كوش 
من أول « نحن » حتی ما بعد « کاری » وسیکون تحت إدارتك من «نحن » إلى ما بعد 
« لسوت تاوی » ( جبل برقل ) » . و یتفق مع ذلك على ما بظهر نقش « حورمینی » 
تماما . وهذا الأمير صاحب « خن » کان موكلا إلبه جع الضرائب فى « واوات » 
فیقول : « لقد أمضيت سنين عدة آمبر بلدة « نخن » وأحضرت حزيتها أرب الأرضين 
ولقد" مدحت على ذلك وم يؤخذ على شئ . ووصلت إلى سن الشيخوخة فى «واوات» 
لأنى ملاأت قلب سيدى ورحلت بجزية أرض « واوات » منحدرا فى اله ر كل سنة 
إلى الملك » وقد ذهبت إلى هناك بوصفی رجلا امین » ولم أوصف بألى مذنب فى 
أخذ فضله ( شئ فائض ) » . 


وما يؤسف له أن اللوحة التى جاء ملا هذا النقش ليست مؤرخة ولکن من 
أسلوب کابتبا وامم صاحبها مکن أن تورخ بأوائل الأسسرة الثامنة عشرة . و يسلم 
«ربزر » أن هذا الرجل لاد أن يقع تأریخه ما بن عهد « أحمس الأول » والسنة 
السابعة من حك « آمنحتب الأول » عند ما كان «ثوری» يشغل وظيفة نائب الملك » 
ولكن ذلك حدث قبل أن يقوم نائب الملك بالعمل فى وظيفته . وإذا كان 
«جوییه» على حق فى أن « ثورى » لم يكن أول من شفل وظيفة نائب الملك بل كان 
خلفا « لأحمس » بن « تائيب » الذی لا نعرف عنه شيثا نان الأخير لم يشغل بأية 
حال وظيفة ائب ملك فى عهد « أحمس الأول » بل يمكن أن يكون قد نصب 
فى هذه الوظيفة فى خلال السنين السبع الأولى من حسم « أمنحتب الأول » . 


Urk., IV, 76 /; Sethe, Uborsetzung, p. 4 رابحع‎ ۱۱) 


جد لاه رت 
ومل ذلك فان شاط « حورمينى » فى بلاد النوبة السفل كان قبل ذلك » ول يمتد 
حتى السنة السابعة من جک « أمنحتب الأول » . على أن ذكر « واوات » وحدها 
وإغفال ذ کر « كرش» يتفق ماما مع العلاقات السياسية » لأنه إلى هذا المهد 
ی و و وإذا كان 
يلبغى ملینا أن تسب بأن منصب « حورمیی » فى لد شید سل 95 کی وج 

من لها شج من ذلك بلا شك أن وقعةتفوذء كانت دا يقول هر 
0 ا ارد مر » من أول الشلال الثاتى حتى « نحن » » بل بظهر با كانت 

متد إلى أكثر من ذلك » إذ أن نفوذه حسب نص المتن كان متد إلى ما بعد بلاد 
TT‏ | ذلك وصف شاطه فى بلاد 
النوية السفل على حدة . 

ولیس لدینا مصادر عن تحدید امتداد الرقعة التى كان يحكها نائب کوش حتى 
مهد « توت عنخ آمون » . فقبل حياة نب کوش « حوی » كانت أقعى حدود 
المقاطعات المصرية أبنو بية متصله بأراضى الحكومة النوبية . 

ولدينا نقش مهشم فى معبد م سمنة » لناب ب الملك « نحى» الذى كان سلطانه 

بمتد إلى ما بعد « ين » على نا يظهر ء و إذا كانت الفجوات الناقصة اى ملا ها 
الأستاذ « زيته » سحيحة فى هذا النقش فإن ترجمته E‏ : « ولفتة أخرى 
طيبة من الملك نحوى هى : أن هذا الملك الطيب قد نصب بوبه ابن ملك 
ومشرنا على البلاد الحنوبية حتى نابة ابلنوب طذه الأرض مبتدثاً من « لخن » 
لبحضر أتاوتما كل سنة » » فير أن ان مهشم جدا لدرجة أن التصحيح الذى عمله 
« زيته » لا بمكن الأخذ به بصفة مؤكدة » هذا على الرغم من صعو بة إيجاد حل آخر . 
ومع ذلك فإنه لدينا بمض اعتراضات على الرأى القائل بان رقعة النفوذ الإدارى كانت 

۱( راجع 8 Vol. 6, p.‏ بقل 


Ed. Meyer, Alt. Il, J, .م‎ 8 (Anm. 1) راجع‎ (۳ 
Urk., IV, 988 راجم‎ ۱۳ 


س ۳۷۲ س 


تنند فعلا من أول الأمس حتى « خن » » إذ مد فى مقبرة ‏ رخ بى رع 6 نشا 
من لنا أن العمد والموظفين الآخرين فى الوجه القبل من أول « الفنتين » 
وحصن « بيحه » كانوا پوردون للوز بر أتاواتهم لأهم کانوا تابعين لا قل الذى 
يسيطر عليه » ولكن « رخ ى رع »لم يكن وزیا لك « تحتمس الثالث » قبل 
العام الثامن والعشرين من حکه ؛ والظاهس أن الإناوة الخاصة بنقوش « حى » 
كانت خاصة بالعهد الذی كان فيه سلطانه متداً على بلاد النوية عند ما كان ناب 
الملك » وذلك عل ‏ كثر تقدير فى العام الثالث والعشرين من حك هذا الفرعون » 
وعلى ذلك فإن هذن التدن کا أصلحهما « زيته » لا تفقان معا . والواقع أن هذا 
البرهان لا بدل إلا على أول امتداد جاء مارا لسلطان نائب الملك » فقد كان المقصود 

منه أن تمتد سلطة ابن لت صاحب کوش حتی د نخن » کا أ أ کں ذلك الأستاذ 
« كيس » لأجل أن تکون مناجم الذهب تحت إدارة ائب الک » وتدل شواهد 
الأحوال على أن هذه المناجم فى عهد « تحتمس الأول » ۰ تكن تحت إدارة اب 
الماك بل كانت تحت سلطان « بأحرى » الأمير الذى كان مسيطراً على جحزء من البلاد 
من أول الکاب حى « اسنا » فکات إدارته تمتد من « الكاب » حى « اسنا » 
و « ابلبلن » . وفضلا عن ذلك كان يلقب هذا النائب الشرف على حقول مصر 
میا » ونجد فى قبره منظرا تسم فيه الذهب من رژساء أهل اميل وهو الذهب الذى 
کان نستتخرج من الحهات الواقعة شرق « ادنر . 


ولا نلم[ذا کان اب الماك صاحب « نحبت » له نفس السلطان الذى كان للمظيم 
د باحر » لأن النقوش الى فى متناولنا لا تسم لنا بالفصل فى هذا الوضوع . 


(۱» راجعم ‏ 1120 ,1۷ ,عاعنا 

Kulturgesh, p. 340 [فف راجع‎ 
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Urk., IV, 125 باجم عر‎ £ 

(ه) راجع مصر القديمة الزه الناسعم ص ۱۵۲ 


س ۱۳۱/۳ س 


وكان أول ظهور لقب المشرف على أرض الذهب لآمون قبل عهد « نحتمس 
الرابع » » وقد مله فى عهد خلفه « أمنحتب الثالث » نائب الملك وهذا ما يؤكد 
قيامه بإدارة مناج الذهب » وهو ما یتفق مع الرأى القائل بأنه ضم الى نفوذه المناجم 
اتی كانت شرق « أدفو » . هذا ولا جد قبل عهد « أمنحتب الثالث » - بصرف 
النظر عن نقوش المقابر فى « طيبة » ونقوش جنازية ری لا تمت بأى أشاط إلى 
هذه الوظيفة ‏ آی أثر لنائب ملك شالى « أسوان » . ونجد فيا بعد فى « وادى 
مياه » ( الرديسية ) نقشا لنائب الملك « صرى موسى » فى عهد « آمنحتب الثالث » 
وكذلك لوحة نائب الملك « إيونى » فى عهد « سيتى الأول » و« رعمسيس الثانى » ؛ 
ونضلا عن ذاك وجد فى «الكاب» قطمة من تال لا ال «حوی » وم دسر 
کا وجد لاخ نقش فى « الكاب » ایض » وكذلك قطعة طلبا نقش لنائب ملك 
اسمه ضاع » ولكن لامکن مسا جاء فى نقوشه ( ابن الملك صاحب كوش ) أن نضعه 
قبل « آمنحتب الثالث » لأن هذا اللقب لم يظهر قبل عهد هذا الفرعون . 

وكل هذه المصادر تدل على أن منطقة نفوذ ناب الملك فى عهد «أمنحتب الثالث» 
وكذلك فى عهد الرمامسة كانت تمتد حتى « نحن » » غير أنه لا بمكن أن نمرف إلى 
أى زمن استّرت هذه المالة مل وجه الا کید » ويتوقف ذلك قبل كل شئ 
عل قراءة نقش النائب « نحى » » و إذا ألقينا ظهريا التصجيحات التى عملها الأستاذ 
« زيته » التى ذكرناها فا سلف فإنه يكون من المسام به أن داز ة نفوذ نانب الملك 
فى الوقت الذى ا «نحتمس الثالث » و « توت عنخ آمون » ومن احتمل 
منذ عهد م أمنحتب الثالث ۾ كانت ند إلى ما بعد د خن » وهذا ما يتفق "مام 
الاتفاق مع الکشوف الأخرى . ومن جهة انية جد أن المناظر الى فى مقر 
د رخ می رع » و « باحبری » صعبة التفسير » يضاف إلى ذلك با حدث من أن 
دن داجع تهج L. D., Texte IV,‏ 


L D., Texte IV, p 38 رى راجع‎ 
A.S. .م37‎ 7; Chronique D'Egypte, 12, 138; Comp. Reisner, J.E.A,, Vol. 6, p. 78 راجح‎ )۳( 


سس ¢ ۳۷ س 


سلطان نائب الملك لم يكن قبل عهد « أمنحتب الثالث » ند إلى ما بعد. م تحن » 
حسب نقوش مدونة ومن الحتمل أن ذلك جاء عن طر يق الصدفة . 


ولقد كان نائب الملك بوصفه أمل موظف هو السئول قبل کل فرد عن توريد 
حزية اقلم النوية » تلك الحزية الى كان يتوقف ملا عظمة الفرعون وسلطانه » 
إذ كانت تعد أ كبر مصدر هام لمصر . ولا نزاع فى أن هذه الأتاوة كانت تتطلب 
إدارة فنية حازمة من النائب » ومع ذلك فاننا لم نجد من بين كل النواب الذين 
عینهم الفراعنة فى هذا المنصب انلطر من كان صاحب قدرة خاصة فى الادارة » 
فقد وجدنا كثيراً منهم كان يشغل قبل أن يتولى هذا المنصب وظيفة مدير الاصطبل 
الملكى أو سائقا ول لمر بة الفرعون أو فارسا مثل «می‌ی موسى » الذى شغل وظيفة 
ناب الملك فى عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » . ومثل النائب « پانحسی » فيا بعد 
وهو الذى عل ما بظن کان بدیر شكون جيشه . 


وتدل شواهد الأحوال على أن نائب الملك كان يتخب من دائرة المقربين لدى 
الفرعون » وذلك ليوثقوا العلاقة بدن بلاد النو بة و بن بيت الملك » وكذلك ليكون 
الملك على ثقة من أن الموظفين النوبيين مخلصون . هذا ولم يكن لكل نائب ملك 
مجال حياة م‌سوم » بل كان الملك بنتخب النائب على حسب قدرنه ومعرفته للوظيفة 
اتی كان ینتخب لشغلها . من الحائ زم يظهر أن كل موظف کب يرهن على أنه 
آقدر من ضره فى جمع الضرائب كان يتخب لشغل وظيفة نائب الملك العالية . وندل 
ظواهى الأمور على أنه كان حرا فى وظيفته وليس مسئولا أمام أحد غير الملك » 
وإذ كات بزية بلاد النوية تورد إلى مصر نفسما احیانا بؤساطة موف آو ‏ 
ویشرف علا فان ذلك كان لا يعنى بأية حال من الأحوال أن ناب الملك كان نحت 
إدارة هذا الوظف أو أنه مسئول آمامه . 


Save, .م‎ 181 n. 4 راجم‎ ۱۱ 


نت و ۲۷ سب 


والواقع أن النائب كان مسئولا آمام الفرعون عن إحضار ابلزية شخصيا . 
وتدل النقوش على أن هذه الحزءة كانت تقدم آمام الفرعون فى أفلب الأحيان 
باحتفال کا يفهم ذلك من المناظر التى عثر علها خاصة بذلك ؛ فقد كانت الأتاوة 
مكرس | كواما أمام الفرعون احالس على عرشه ويشاهد نائب الفرعون الذى 
أحضرها واقفا ملل رأس ال موظفين والأهالى الذين يملون |تاوات ری وكات 
الحزية بعد ذلك تسل للوظفين الختصين فى مصر بذلك مثل مدر اللنزانة أو إلى 
موظف نى من رجال القصر الملكى . و بلحظ بهذه المناسبة أن أمثال هؤلاء الموظفين 
كانوا بطبيعة الحال لا برسمون فى مقا برهم إلا الدور الذى يقومون به وهم فى خدمة 


تانب اللك وحسب . 


وكان يسيطر نائب الماك على طائفة کيرة من الوظفان يستطيع بمعوتتهم تأدية 
أعماله وواجباته وأهم واحد بين هؤلاء الموظفين هو قائد جيش الرماة لکوش » وهو 
الذى كان عل رس اللحنود الذن فى خدمة ناب ثب الملك » هذا بالإضافة إلى لی وكيان 
للنائب يقوم واحد منهما على إدارة بلاد دواوات» والآحرعلى إدارة بلاد کوش . وکان 
اقلم « واوات » وقتكذ عند من « أسوان » حتى الشلال الثانى والإفلم الثانى يمند من 
الشلال الثانى حتى الشلال ارام تقر يبا . على أن الثزامات کل موظف من هؤلاء بالنسبة 
لين وتحديد تفوذه ماما يصعب معرفها » إذ لم نكن علاقة الموظفين بعضهم ببعض 
فى بلاد النوية کا نجدها فى البلاد المرة . ومكن توضيح ذلك من منظر توريد جزية 
نوپية بوردها « حوی » ناب الفرعون « توت عنخ آمون 3۳ فل نجد مثلا کانب 
و بل وجد رئيس اصطبل » ول يكن من المننظر أن يمد الأ خر فى مثل 
هذا النظر . وفضلا عن ثلاثة الموظفين الکبار الذين ذ كرناهم هنا یوجد مدد عظم 
من صغار الموظفين . وتدل شواهد الأحوال على أن الادارة كانت فى سكو يها 
6۱ رابع مصر القدية الخزه القامس ص ۱۹۸ 


Kees, Kuıturgesch., 208 f. راجم‎ (۲) 
Davies, The Tomb of Huy, 21. 16 م راجم كر‎ 


سس ۳۷۹ س 


كالإدارة المصرية نفسها فى ملك الفترة . وقد جمع الأستاذ « ريزئر » قائمة بأسصاء 
هؤلاء الموظفين وأضاف علا « جونییه » بعض أسماء کا وردكذلك بعض أسماء 
فى کاب « عنيبه » ابلزء الثانى الذى وضعه الأستاذ « ستيندورف» . وعلى الرغ 
من أن هذه القوائم ليست كاملة فإنها تقدم لنا شور عن نظام هذا اه تارب 
ويمتقد الأستاذ « ر زر » أن طائفة الموظفين الذ ن كان فى ادم إدارة بلاد كرش 
كانوا فى نكو ينهم كأولثك الذي ن كانوا يقومون بالادارة فى الحكومة المصرية نفسها . 
والواقع أن الإنسان لا رى لأول وهل أى اعتراض على هذا الرأى وقد ذكرنا من 
بن هؤلاء الموظفين الوكيلين للنائب ورئیس الرماة لكوش أوبعبارة أخرى 
الشرف على رماة کوش . وقد وضع «ر ز تر » قائمة بأسماء ثلاثة عشر شخصا عرفوا 
پم کانوا جملون هذا اللقب ولم نجد واحد منهم قد رق إلى مرتبة نائب کوش » 
والواقع أن حامل هذا اللقب كان قائداً للقوات الحر بية التى كانت تحت تصرف ناب 
الملك لاجل حفظ النظام فى کوش » ويجب أن شب هنا إلى أن كل المشرفين على 
الرماة لم يكونوا حتا فى خدمة بلادکوش بل كان نفس اللقب على ما يظهر يوجد فى 


فق 4 5 
مصر . والألقاب الاحری هی : 


(۱) اللخادم ( السامع للنداء ) ابن الملك صاحب كوش : أى الذى 
للسمع ليجيب نداءات أى أواس ابن الملك صاحب کوش . وهذا اللقب يتصل 
بالألقاب العدة التى تنعت بالسأممین » وليس هناك ما لعو بلعله موحدا كا يقول 
« ر بزتر » باللقب « خادم سبد الأرضين ( الفرعون ) » ؛ ومن احتمل أن لقب 
« الجادم ( السامع للنداء ) » كان إستعمل للا حياء م كان بستعمل لاروح بعد 
الموت (؟) . 


Reianer, Ibid, P. 86 f; Gauth., Rec. Trav., 39, 232 JF; Aniba II p. 248 راجم‎ (1) 
Reo. Trav., 40, p. 232 راحم‎ 62) 
Bull. Instit, T. XII, راجع 164-7 .م‎ (۳) 
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( ۲ ) سائق عربة ابن الملك : ورد هذا اللقب غير أن امم حامله ليس 
معروفا ولذلك فإنه من الصعب محديد معنى عبارة دان الملك» هنا . هل هو صاحب 
كوش أو ابن الملك وحسب ولذلك نان هذا اللقب قد وضع هنا تحفظ شديد . 

(۳) المشرف على جدفى انب الاك . 

( ؛ ) كاتب نائب الملك ( کات السر ) : و بناسبة هذا اللقب يطيب لنا هنا 
أن نلحظ أنه بعد انقضاء عهد نواب الملك الصرین لكوش عند ما نالت البلاد 
استقاد ف الثام تحت حم الملوك الوطنيين فى « ناتا » آزلام فى « موی » فیا 
بعد بظهر أ أنه كان قد حل عله لقب آخر وهو « ريس الكتبة للك کوش » أو جرد 
لقب الكاتب الملى لکوش . 

(ه ه ) کاتب حساب الذهب لنائب ثب الماك : وقد كان مكلفا مع ونسجیل 
کل یات العدن النفیس الذی كان ینبغی أن برسل إل « طيبة » بصفة حزية 
على بد نائب الملك 

٩ (‏ ) کاتب جنود ابن الملك ٠‏ 

( ۷ ) كاتب حزن غلال ابن الملك ٠‏ 

لاك أن هذین الب ا بعبارة ابن الملك فى النقوش الأصلية 

)کب ارات لین ال مریم : وهذا اللقب كان 
مله شخصان معاصران وها د امنات » وا« حوى» (وهو الذى بدوره آصبح | 


( راجم فى معيد « الدكة » 1030 ۵ 1023 .م Thesaurus,‏ 
)۲( راجح 115 L.D,, Texte. ۷, p.‏ 


سس )۳۷ س 


وكان مله مثلا « سبتی » قبل أن يصير نائب الملك لکوش 


)٠ ۰‏ قرف على ا ٠‏ للك : هذا اللقب الذى يمله شخص 
بدعی « [مفایت » وجد غير کامل . 


(۳ 


)۱ 6 المشرف على الحيران : هذا اللقب قد ذكر فى مقرة د حوى » 
وحامله شخص ينبغى أن 'نكون مهمته مشا ۔ة لكاتب حساب الذهب السالف الذكر» 
وذلك لأنه كان موكلا بع كية الحيوان اللازمة سنويا من أهالى كوش للفرعون وأن 
يسهر على تور دها فعلا فى الوفت الحدد للوظفين المصريين . 


(۱۲) کانب مائدة کوش : وهذا اللقب يقابل فى كوش الستقل" کاب 
الملك لمائدة سيد الأرضين ( الفرعون ) فى مصر . وهذا الوظف مل ما بظهر 
كان مكلفا بتور دد تن اللازمة لمائدة الإله أوالماك أو الب الاك أو حا كم 


2 


الاقطاع . 


۰ (۱۳) المشرف على مدن كوش : ومن الحتمل أن الموظف الذى كان سمل 
هذا اللقب كان بمثابة مدير البلديات الكبيرة فى كوش وكان متصلا بالادارة المرک ة . 


)١4(‏ المشرف على كهنة كل الاة : هذا اللقب ليس له حتا ملاقة 
ببلاد کوش إذا كان مصدرنا الرحيد هو لوحة « وادى السبوع » » ولكن يظهر أنه 
توجد لوحة أخرى دل ما جاء فبا على أن هذا اللقب خاص بنائب كوش 

۸.5۰, X, p. 2 راحم‎ (۱ 
L.D., Texte, ۷, ۵. 115 فاجع‎ ۳۱ 
Thesaurus, راجح 0 ,1137 .م‎ (۳ 
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سس ۳۷٩‏ س 


(ه ۱) كاتب القربان لكل الألهة : وهذا اللقب كسابقه من الألفاب 
الدينية , 


(15) كاتب المالية ارب الأرضين فى « تاستى » ( النوبة) . 
(۱۷) الحا م ( الرئيسى ) . 
(۱۸) رئيس کر . 


(۱۹) قائد الحبل : هذا اللقب يدل على وظيفة من طراز حربى . وحامل 
هذا اللقب كان موكلا به حراسة الأمن فى الأقالم الصحراوية » وكذاك كان عليه 
- أن يمى المدن والحقول التى فى الوادى من الغارات التى كانت تقوم بها قبائل البدو 
المغيرة الذن يحولون فى الصحارى الجاورة . وقد كانت تقام محاط صغيرة فى هذه 
الصحارى اردع هذه القبائل . وكان القائد مکلفا الإشراف على واحدة أو أكثر 
من هذه المحاط » وحن نعلم أن « ثورى » الذى کان ثانی من تقلد منصب نائب 
الملك كان يمل لقب « قائد المكان. الح ربى » « بين » وهی بلدة « وادى حلفا » 
الحالية تقريباً . ۱ 


ونلحظ أنه من بن هذه الألقاب التى جمعها « ریزتر » عن إدارة بلاد کوش 
بعض الألقاب على ما يظن لا تمت بسبب هذه الإدارة وفى آن واحد نجد أن بعض 
الألقاب الى شا علاقة مباشرة بحكومة کوش ترکت ول بذ كرها « ريزئر» مها : 
(۱) التابع لمعام ( عنيبة ) وهو لقب غامض ( ويحتمل أله بى اللحق 
ببلدة « معام » ) . 
5 : "۱ 
(۲) الشرف على الحزانة الزدوجة لرب الارضین فى «معام) . 


L.D., 111, 231 a راجع‎ ۹5 


س ۰ مس 


( ۳ ) وقد وجد فى بلاد النو بة موظفون من طراز حریی عملون لقب قواد ؟ 
« تاستى » ( النوية ) . 


٤ (‏ ) وجد فى بردية رقم ۸۵۳۲ بمتحف « برل » خطاب لرئيس الرماة السمی 
و شدس خنسو » لفرد عمل لقب « فلاح كوش » أى جندى من عسا کر کوش 
وهو مجند مزق کوئی . وهذا اللقب يعنى على حسب رأی « سبیجلرج » فلاحا 
بسيطا يقوم بفلاحة الأرض فى مسقط رأسه فى وقت اس ولا مكن أن یقبل 
جنديا إلا ى ظروف خاصة أى عند قيام حرب أو ثورة فى البلاد . 


وعلى أنة حال فان الردية من عصر متأخر عندما كانت وظيفة نائب کوش 
لا وجود فا ۰ 


والواقع أن حالة هؤلاء الموظفين كانت هى نفس حالة الموظفين الصریین 
العادية فى عهد الرعامسة . وكانت الأحوال ف السودان (سبب ذلك معقدة حتی 
أنه عندما كان الفرعون يريد آمسا معلوماً أرسل له رجلا مجهزاً بسلطات خاصة منعا 
من الاحتكاك بولاة الأمور هناك » وكان على الفرعون أن بزود رسوله بخطاب 
من عنده لنائب الملك ليتعاون مع رسوله فى قضاء ما جاء لأجله . ولدينا مثال 
على ذلك وهو ما حدث فى عهد الملك « رعمسيس التاسع » عندما أرسل خطاباً لنائب 
الملك « بانحسی » لیتعاون مع رسوله فى المأمورية اتی کلف يبا : 


وکان معظم هژلاء الموظفين الذين يعملون فى بلاد النوبة من الصریین » ولکی 
کان ينهم نو بيون متقصرون » وذاك عل الرغم من آنهم قد آسموا بأسماء مصرية » 
وكان لا يمكن التفرقة بيهم وبين المصر ین الحقيقيان ولدينا آمبر من « معام » 
۰ رأجع 108-9 .م AZ, II,‏ 


(r)‏ راجم Moller, Hierat.‏ زكر 66 Papryus de Turin PI.‏ ,موقو س نورام وكذلك راجع عصر 
القدمة الرء اللا من ص ۵۱ ۵ وي 595 § Lesestucke. 111, b. Br., A.R., IV,‏ 


لس ۳۱ س 


( عنيبة ) بدعى « حقا س افر » .ومع ذلك فان موظفا فى د یبن » بدعى د ات » 
يقول صراحة ع شان الامو صاسي وف وب » رانتره ی كاله الاك 
د نح وتحتب » فى « سرة » ۰ وأرض « نحخت » قد ذكرت فى نقش » ومن احتمل 
ما تقع فى هذه الله . وهذا الاسم وجد مرة أخرى فى لوحة فى « الفتين » . 


وبجانب نظام الوظائف هذا كان يقوم الأسراء الو بيون الذين بوجدون 
ل ا ا 
أمبر د معام » ( عنيبة عنيبة ) والأسراء الآخرين من « واوات » يظهرون على رأس أتباعهم 
فى البلاط الفرعونی عند تقدم الحزية » وكذلك فى مقبرة « أى س ى - سبا » 
الذى عاش فى عهد الفرعون « رعمسيس التاسع » جد صورة مائلة مما ندل بلا نزاع 
على أن مقيرة « أى - مى 0 » مختصببة » وأن مناظر هذا الق لايد أن شسب 
إلى عصر قبل الذى نسبت إلبه . وكذلك نجد أن هؤلاء الأمراء بذكرون كنياً 

فى النقوش فى عهد د ارعاسة » » غير أن ذاك لابد أن يعد من باب التُقليد » 
اماق غية رکم اا ك . ولا نعرف عن الدور الذی کان‌یلعبه هؤلاء 
الأسراء النو بیون إلا الفليل » وقد رأينا من قبل أن « تحتمس الأول » فسم بلاد 
لنو بة مسة أقسام ووضع على رأس كل قسم منها أميرا نو بيا . ومنثم رى أن المصرى 
كان يجرى وراء الإبقاء على هذه العلاقة . فكان الأمير الذى بظهر الولاء الفرعون 
ببق عل‌ما يظهر فى وظيفته عل‌شرط أن يقدم ما عليه من جزية » وكانوا بطبيعة الخال 
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تچ 


س ۲ سد 


تحت سلطان ابن الملك صاحب کوش ونائبيه فيراقبونهم مرافبة حازمة . وقد کان 
كل أمير منم یسعی لحصول على استقلاله السياسى يصيبه القهر والکبت » وياله 
. الضم والسف . ومع ذلك فان هؤلاء الأصراء كان لا بزال فى أيديهم بعض نفوذ 
سياسى معلوم » وهم الذين كانوا يعدون القوة المغيرة التى تقوم بالاورات فى بلاد 
النوبة وكان له أحيانا اتصال بقبائل النوبة الأحرار . 
وقد جاء فى قائمة جزية « سوریا » فى تواریم د حتمس الثالث » ۳۹ 
« وقد أحضير أولاد الأمير وإخوته ليكونوا فى الحصن فى مصر » وعند ما کان موت 
آمر من هؤلاء كان جلالته يجعل ابنه يأخذ مكانه » . ون عهد « رعمسيس الثالث » 
قيل إن اللوبيين قد سبقوا إلى مصر ووضعوا فى حصون وبذلك سمعوا لغفة 0 
لعي م أن تختفی لبم وعل ذلك نسوا لسائهم . 
وعلى الرخم من أن الثال الأخير لا يعنى أولاد الأسراء فان المصدرين فى جملتهما 
يرهنان بوضوح على أن الغرض من نقل أولاد الأمراء هو أن یکونوا بمثابة رهينة 
فى مصر وأن أبربوا 'ربية مصرية ليكونوا تابعين للفرعون فى بلادهم . 
ونجد مثل هذا فى بلاد النوبة إذ كشرا ما يذكر أن أولاد آصراء النو بيين قد 

سيقوا إلى مصر » مثال ذلك ما جاه فى مقيرة « رخ س مى = رع » وفرها فتجد 
بالضبط هناك نو بيين قد وضعوا فى الحصون وكانوا كذلك ينشئون فى البلاط )دل 
على ذلك لقب أمير من معام بدعى « حقا ‏ نفر » فقد نمت على نقش صخر فى 
« توشكى » صائع أحذية الملك والغلام ( أى المأوك ) وهو موحد بالأمير صاحب 
معام الذى يمل نفس الاسم » وهو الذى ظهر فى مقيرة « حوى » فى منظر توريد 
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س ۳۸۳ لد 


بلزية بوصفه نويا . وهؤلاء الغامان ( المساليك ) كانوا ينشئون مع الأمراء» 
وكانوا يتملون هذا اللقب وه كبار فى السن »> وحتى عند ما يكون الواحد منهم متقاداً 
أعلى وظيفة فى الدولة فثلا كان يسمى « وسر سانت » نائب الملك دائما باسم الفلام 
أو الملوك » والظاهى أنه كان نوب المنبت ولكنه قد تولی عملا من أعظم الأعمال 
فى الدوله . وندل تنشئة آولاد الأمراء فى البلاط مع رؤساتهم فى المستقبل على أن 
المصرى ۸ يكن مسلكه فى بلاد النوية مسلك سياسة السلب والثهب بل كان يعيش 
معهم ميشة سلام ووثام . ولم يحاول المصرى قط أن یفنی النو بى ويقضى عليه > 
إذ لم "جد أبداً أنه أبعد آمرة أهراء وطنبين » وقدكان ذلك من الأمور تى يسبل 
على المصرى إثيالها . 


ر۱) ر اجم Davies, The Tomh of Huy, p. 213 Pl, 27, Wrcaz., Atlas, I, 100; Reisner, J.E,A.,‏ رد 
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س ۳۸ س 


العلا قات بين مصر وكوش 
فى مهد الدولة الحديثة 


لا نزاع فى أنه كان من نتا لج ضم بلاد النو بة ثالية وتنظيمها من جديد على حسب 
الأنظمة المصرية من حيث الم والادارة جرة كثير من المصريين إلى الأقالم 
النووبية . وذلك لأنه كان لابد أن يكون الموظفون الأول الذين علهم أن ددربوا أهل 
نلك البلاد على طريقة الإدارة المصرية من المصريين المدر بن على النظم الإدارية 
فى مصر . و يوخ عة تفضیل الموظفين المدر بين على فيرهم فى أن جمع الضرائب وكذلك 
المهام الإدارية الأخخرى فى بلاد النو بة السفلى قبل [نشاء وظيفة ناب الملك كانت قد 
أسندت إلى آمره الكاب » المسمى « حورمينى » وهوالذی نقل بهذا السبب على 
ما يظهر إلى بلاد النوية السفل ؛ وما يلفت النظركذلك أله قد دفن على ما بظهر 
فى موطنه الأصل بمصر؛ وكان بوجد حتا يجانب موظفى الإدارة الذي نكانوا فى الوقت 
نفسه کهنة ¢ عدد عظم من الضباط وا ,نود اللازمين لحاميات + وكان معظم هؤلاء 
فى بادئ الأس من المصريين الذن برسلون إلى بلاد النوبة وقد رفض الأستاذ 
« ينكر» بحق النظرية التى وضعها كل من « ريزئر » و« فرث » وهی القائلة إنه 
فى عهد المكسوس فعلا ؛ وكذلك بعد فتح البلاد ثانية قد حدئت غزوة من الصرین 
لبلاد النوية السفل فغمرتها بالصریین ؛ وکان من جرائها أن احتلت البلاد وقضى 
على ممومة 0 . وعندما أصبحت الإدارة سر نحو المصير أكثر فا کثر على مص 
الأيام » واصبح الصا الوطنيون لا وجود لم قد صار من غير الضرو رى نتيجة 
لذاك ل تغيير فى السكان » وظاية ما فى الأمس أن مدد ابلنود المصرين 
والموظفين والكهنة قد كثر » وهؤلاء هم الذين كانوا قد سکنوا البلاد وأقامو, ا 
مستعمرات مستعمرات لأنفسهم کا دلت على ذلك الحفائر الى قام بها «ستبندورف » ام 


Urk,, IV, 6 راحم‎ 0 
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س ۳۸۵ س 


فر أن هذه المؤسسات على ما يظن كانت منحصرة فى صر | كر الادارة الحكومية 
فى حمين أن القرى والسا كن الأخرى كان يقطنها النو بيون الأصليون . 


هذا وقد أظهركذلك الأستاذ.« ستيندورف » ما | كده « ننكر» أنه على مايظهر 
قد دفن كشر من النوبیین التمصرین كذلك فى جبانات الدوله الحدثة مع المصر يدن 
فى « عنيية » و « ین » اللتين تعدان مركرين حکومیین والواقع أننا نعلم أن الأهالى 
النو بين کانوا يعملون بوصفهم موظفين مصريين » ولكن لا نزال الدرجة الى 
وصلوا إلا فى عصرهم هذا مبهمة : 


وقد رأدنا من قبل أن تمصير النو بيين قد خطا خطوات واسعة فى العهد التوسط 
نی تقر نبا » وعل ذلك فان هذا الف فى اللقصير الذى نراه فى مهد الدولة الحديثة 
م يكن إلا خطوة إلى الأمام فى الطريق التى شقت من قبل . وقد كان هذا التقدم 
فى الثقافة المصرية الذى نتج عن ذوق الأهالى فى العهد المتوسط الثانى دون سل 
بحدوث محرة مصرية ظاهرا م جعلنا نعتقد فى عدم انتقال عدد عظم من الستعمرین 


المصر ین ی عهد الدول" الحدثة إلى بلاد النوبة و بخاصة أنه كان لزاما على الطبقة ٠‏ 


العليا من الموظفين الذين كان عددهم عظما أن نسيروا إسرعة نحو القصير » وأخراً 
جد أن فكرة إعادة فت أعمال جيم الذهب وقد جلبت جما غفيرا من الستعمرین ؛ 
كان من الصعب ربطها مع أحوال العمل . والواقع أنه دنا كل الأسباب لتسلم‌آن 
استخراج الذهب من الصحراء الواقعة شرق بلاد النوبة كان احتکارا حكوميا ؛ وعل 
ذلك فإن استخراج الأهالى لإذهب فى هذه ابلمهة كان مرا حظورا قطعا . حقا سقصنا 
المصادر الصريحة عن استخراج الحكومة للذهب فى جبال « وادى العلاق » ؛ 
ولكن إذا كنا فى شك من هذا فيجب علينا إذا أن نتطلب من باب أولى مصادر 
| كيدة لكل كيان نظام المكومة المصرية لمعارضة ذلك . والظاه أنه قيل عن 


)0 راجم 9 .م Aniba, Il,‏ 
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اس تست 


أعمال مناجم الذهب الواقعة شرق « أدفو » فى نقوش د الرديسية » أن استخراج 
۱ 
الذهب كان مصرحا به للسكومة أو لاد 


Ge‏ لاب 
ناس الذبن كانوا يكلفون العمل فى هذه المناجم yT‏ 
« ما اقلم « أكيتا » فقد قال عنه ابن الملك صاحب کوش أمام جلالته: « إنه كان 
ينقصه الماء مهذه الكيفية فقد ماتوا ( رواده ) غطشا فيه وکل ملك قبلك رغب 
فى فتح پر هناك لم يصب نجاحا ؛ وقد حاول ذلك الماك « من ماعت رع » »میتی 
الأول ) وم حفر بر عمقها عشرون ومالة ذراع ولكنها نبذت على الطریق » 
لأن الماء لم فيع فا » . 

وما له أهمية بالغة فى هذه المناسبة صيغة العين الى جدها فى نقش « مس » 
الذی أقسم به الرجال فيقول الواحد : « إذا کذبت فلتقطع أنفى وأذناى وأقى أنا 
إلى sS‏ «افا کذبت فیاق ما فى مكان 

بين الخدم خلف خلف البيت الذى كانت فيه ذات يوم سا . وهذه الموازئة ندل 
0 أن المنفيين من البلاد كانوا برسلون عبيداً إلى اد لو و ابارت ام 
المجرمن حيث يقومون بالأعمال الشاقة ويؤيد كره الصری أحيانا لبلاد التوبة أن 
المصرين الذين كانوا شغلون وظائف عالية حّى بعد تمصير بلاد النوبة تمصياً تام 
كانوا لامدفنون إلا فى مصر » ومل ذلك نجد أن كل نواب الملك فى كوش قد دفنوا 
فى مضر على الرغم من آنهم کانوا حكام السودان » وحتى تجد قبر « حورى ای » 
كان فى «بو!سطة» على الرغم من أن « حورى الأقل » والدهكان نائب ملك » أى أن 


L. D., 111,140 راجع 2۶ سا‎ »۱( 
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— ۳/۷ سب 


« حوری اثأنی » قد [مضی مدة طر يلة من حياته فى بلاد النوية حتى كاد يصح 

من أهلها » ومع ذلك دفن فى مصر . ولدينا « آوستراکون » من عهد الرعامسة 

تحدئنا عن فرد بندب حظه لوجوده فى بلاد کوش مما يؤكد رخبة کل مصرى فى الدفن 

فى مصر . على أن ذلك لا يعنى أن الصری كان یکه السودان بل الواقع أنه كان 
أن يكون داف) فى بلاده وبدفن فما ولا بريد الاغتراب فى أى بلدة . 


وعل أبة حال فان الظواهي الأثرية لا تقدم لنا فرقا بن النوبى والمصرى ٠»‏ وع 
ذلك فانه لیس لدينا برهان محس على قیام رة مصرية . ومن ثم لا نکون قد حدنا 
عن جادة الصواب إذا قلنا إنه قد حدث انتقال مصريين إلى بلاد النوبة مثل 
الموظفين وغيرهم » وقد كان ذلك من الضرورات التى حتمتها الأحوال السياسية » 
وذلك مثل استبراد عدد عظم من الاندی العاملة الأجنبية إلى مصر مما يرهن 
بوضوح عل أنه كان نی تلك البلاد الأجنبية ازدياد فى عدد السكان 


وقدكان من الضرورى لاحتلال بلاد کوش احتلالا عسكريا أن تقام فا الحصون 
والأما كن احصنة الى كانت تلعب دوراً هاما . ففى بلاد النوية السفل أعيد استعال 
حصون الدولة الوسطی » وقد كان من الضرورى امادة إصلاح كشر منها وان كانت 
الحدران الحارجية فى غالب الأحيان عکن الافادة متها ۱ ما و رين مون القدمة 
« الفنتين » و « بيحه » اللذين جاء ذكرهما فى مقبرة « رخ ى رخ » وقد چاه 
فى ورقة شكوى من عهد « رعمسيس الحامس » أن كاهنا للاله و ف 
« الفنتين » قد باع دون حق تجل « أبيس » إلى رجل من المزوى فى قلمه « حه » 
وكذلك جاء ذكر حصن فى نفس الورقة قد انتهك حرمته نفس الكاهن » و يحتمل أنه 
حصن « الفنتين » » وكذلك حصن « أكور » إذا كان ما وجد فيه من نفار قد آرخ 
تأر ما صحيحا برجم تاريخه الى الدولة الحديثة » وفيا بعد نجد أن هذه الحصون 


)۱( راجع 1122 ,1129 Urk., IV,‏ "1 
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۸ د 


قد أخذت تفقد أهميها تماما ثم خطت خطوات سريعة نحو تهدثة الأحوال 

فى البلاد حتى أن حمین «کوبان » قد قام ما كان يؤديه كل من الحصنين من 

حراسة . والفلاهى أنه كانت قد اسست مستعمرة كييرة مكشوفة على الشاطىء الغربى 

الحصب غير امحصن قبالة دكربان »فى «الذكة »» وعلى أبة حال ليس لدینا ما بدل 

علا إلا الحبانة التى وجدت هناك والمعيد الموجود فى هذه البقعة تاريحه متأحر جدا 
عن العصر الذى نحن بصدده » غبرأن تأسيسه قد برجم إلى الدولة الحديثة . 


وقد برهنت الحفائر التى قام بها « أمرى - كروان » على أن حصن « كوبان » 
كان مستعملا فى عهد الدولة الحديثئة . وعصر البناء الأول فيه () يحتمل أنه كان 
فى عهد « سيتى الأول » وكذلك نجد أن « رعمسيس العاشر » قد أقام معبدا 
هناك (5) . وكذلك إنشئت هنا بالقرب من .الحصن مباشرة فى عهد الدولة الحديثة 
بعد هدنه ة الأحوال N‏ مفتوحة . وقد وجدت نواة الحصن فى مکانها 
وقد استعملت عثابة رای » وكذلك نجد هذا التطور فى « عنيبة » فنشاهد أولا أن 
حصن الدولة الوسلی قد تطور بناؤه الى مدينة كبيرة محصنة کا أقيمت كذلك مدينة 
آمانية ارح اموق 


وى «فرص» نجد أن مبانى الدولة الحديثة ليست ملاصقة لمبانى الحصن القديم» 
فلم تکن کا يظن الأستاذ « جريفث » على فرع النيل بل بعيداً عنه شرق عند فرع النيل 
الرئيسى » وقد أقام هنا د حنشبسوت » ود تحتمس الثالث » و «توت عنخ آمون» 
ويحتمل كذلك « رعمسيس الثانى » معاد » غير أن المؤسسة الثبتة التى أقيمت 
فى عهد الدولة الحديثة فى « فرص » قد وضل إلينا معلومات عنها من النقوش التى 
تركها لنا « حوى » فى مقبرنه الى برجم نار يحها إلى عهد « توت عنخ آمون » . 

Firth, Il, .م‎ 141 f د راجع‎ 
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س ۷۸٩‏ س 


1 1 : 1 )۱ 
والحصن الذى كان موقعه فى الأصل معبد « توت عنخ آمون » لیس له وجود الآن . 


ولا نعرف عن تارج « سرة » شیاً على وجه الا كيد » ولكن المقابر والنقوش 
التى وجدت هناك تدل على أن هذا المكان كان معموراً فى عهد الدولة الحديثة .. 


وتدل الحفائر التى قام بها « مالك آیفر » على أن « ين » كانت كذلك مدينة 
مزدهرة فى عهد الدوله الحديثة » وا كلك ]| أن موضع الحصن الذى من عهد 
الدولد الوسعلى قد وسع وكذلك ضوعفت ا ال الايد أقم حصن 
اب و 


ومن جهة أخرى نجد أن حصون الشلال القدمة أصبحت منذ با کورة الدولة 
الحديثة لا قيمة لما حربياً » وذلك بعد تقدم « « تمس الأول » فى الفتح حتی 
« أرقو » على أقل تقدير » دعل ذاك ند أن حصن لك » عل ما هر م يكن 
مستعملا إلا فى عهد الدولة الوسطی . 

وكان يقام فى بعض هذه الحصون مثل « ورثرتى » و «سمنة » و «قذ» 
فى عهد الدولة الحديثة معابد لإقامة الشائر الدينية سا يازمها من الكهنة والخدم 
الذين كانوا يقيمون فها » ومن الحتمل أن البيت الذى يقع فى ابلزء الحنوبى من 
جزيرة « ورئرق » وهو الذى قد [قم ارج التخصينات ينسب إلى عهد الدولة 
الحديثة . و يلحظ أن « سمنة » كانت على ما بظهر داعا مستعملة حصنا » على الرضم 
من آن.جدرانها الخارجية لم تكير أو أعيد بناژها » فى حين نجد أن حصن « قة » 
عل هس رت یی المعبد الذى آفم هناك لمبادة الاطین « خنوم » 
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س ۹۰ س 


و « سنوسرت الثالث » » وتدل ظواهى الأحوال على أنه لم يكن له فاندة حربية 


و« 


والواقع أن الأعمال الحربية بعد نقل الحدود إلى المنوب قد جعلت مستازمات 
الدفاع تتقل إلى حصون أخرى أقيمت ف البلاد التى فتحت جدداً على ما بظن 
منذ « تحمس الأول » . وهذه الحصون لم تكن مهمتها الدفاع ضد أهالى الحنوب 
وحسب © وذلك لأن الأرض الى تقع بن « وادى حلفا » و « كرمة » كانت 
مهددة بوجه خاص من الغرب من جهة واحة « سليمة » » وعل ذلك نجد أن معظم 
أماكن الحصون تقع هنا عل الشاطئ الفربی . وم تكن وظيفة هذه الحصون قاصرة 
على الدفاع بل كانت على ما يظن معدة لنكون مكان جوم على أهالى الصحراء 
الفرین أو لتهدئة قبائل البدو » وبذلك فقط كان يمكن نیع العدو والقضاء عليه فى 
عقر داره » وفضلا عن ذلك كانت هذه الحصون تعتير عاثقاً آمام قبائل البدو » 
ومانعة من أن يثبت العدو قدمه فى أى مكان » حتى لا تقطع الواصلات بالحزء 
الحنوبى من بلاد کوش . 
فنعرف من بن الأما كن الحصنة فى هذه الرقعة خلافا بز يرة «سای » حتى الآن 
و لبارة e‏ « بدا »و وس ء وه ملب.» ول یکشف من الصن 
الأخر > وحصینانه على ذلك ليست معروفة على وجه التأ کید . ونعلم أن هذا 
المكان كان حصنا ما جاء من ذكر امم الحصن الذى يدعى « خع ماعت » 
ن قوش ال اقم اء كناك من بايا رای تیا نج ل » . 
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ونستخلص أضسية « صلب » هذه من المنظر الذى لشاهده فى مقرة « حوى » 
وقد كان أمبر« خم ماعت » أى حا « صلب » وكان ممثلا واقفا جانب وکیل 
لاد « وائات » ووكيل بلاد « کوش » لاستقبال نائ الملك فى « فرص » ؛ 
وكذلك كانت تعد « سدنجا » بموقعها الاستراتيحى من الأما كن ال حامة وکانت سمی 
20000 5 

وق ابلنوب عل مسافة كيرة تقع بلدة د كاوا » وه الى على ما يظن قد 

« أمتحتب الثالث » وهی الدينة eT‏ 

هنا وظهرت تتانجها وسنتحدث عنما فيا بعد عند الكلام على الملك « هرقا » + 
وأخيراً تفع فى نهاية الحدود ابلنويية عند جبل « برقل » المقدس مدينة « نباتا » 
احصنة والدينة نفسها مما فا من حصون ۸ يعثرعلها بعد » بل كل ما كشف عنه 
هو المعبد و برجم أقدم ماكشف فيه إلى عهد « تحتمس الثالث ا 
ومع ذلك نعلم من النقوش آن « نبا » کات مدینة حصنة نقد صلب « a‏ 
الثانى » عدوا أسيو يا على قة جدران د ثانا » تن صيغة الاهداء فى لوحة 
له رقل الك من عهد و نیت لالض مت الى کت عل عبنت ا راج 
القدم - امم الحصن وهو حصن « سما خامتيو» ( موت الأراضى الا ) . 
ويمكن الإنسان معرفة أهميتها الاستراتيحية من الفقرة التالية ( سطر وم ) : 
« إن الموف من جلالتى قد بغ حت الأراضى ابلنويية . ول توجد أيه طريق 
تعترضنی وأنه ( آمون ) قد أخضع لی کل الأرض » . وكانت « نبانا » سدا للدولة 


Davies, The Tomb of Huy, Pl. 4 راجع‎ ۱ 
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سب وم — 


ضد ابلنوب » ومن أجل ذلك قامت بالدور الذى كان يقوم به حصن م سمنة » 
فى مهد الدول الوسطى عند ماكانت حدود مصر لا 'تحاوز الشلال الثانى » يضاف 
إلى ذلك أن موقعها كان أكثر ملاءمة من موقع حصن « "منة » . ویوجد ( فضلا 
عا ذكرنا من أماكن محصنة ) مدن ومعايد فى يلاد النوية فنجد مذکوراً على لوحة 
تاي لو لوي ا و 

بعد . وق عهد « نحتمس الرابع » نعرف اسم قائد حصن فى أرض « واوات » 
امه د نی » ؛ وكذلك فى منشور « ثورى » الذى سنه « سيتى الأول » نجد قراراً 
خاصا بالأسطول الذی أتى من بلاد کوش بابلزية لأجل معبد « العراية » جاء فيه : 
«وفضلا عن ذلك قرر جلالته سنْ قوانن لأسطول جزية بلاد کوش التابع لبیت 
« من ماعت رع » لنع آی مشرف حصن يكون على حصن « سیتی م‌نبتاح » 
الذی فى « سخمت » ( مکان غير معروف موقعه ) آن ستولی على ذهب أو جلود أو أى 
وعم بزیة ی #.. واخرا دور لنا هرس اللالبداء و امعدم بمدينة 
دهابو» أنه نی حصونا فى مصر وبلادالوبة واسيا . والواقع أن هذا الملك لم يترك 
نا أى بناء معروف على وجه کدف بلاد وب . وقد ذ کر فى ورقة « هاریس » 
الأول أن « رعمسيس الثالث » قد أقام معبدا لآمون فى بلاد النوية . 


رو ا ۳ قینت ‏ ک) هی الال 
فى «نباتاه س فى حين أن ن الأماكن النابعة سا هذه الماد قد اختفت أو ۸ یکشف 
عنها بعد . وبمكن أن نحم حسب ما لشاهده فى مصر ‏ أن المعابد الكبيرة كانت 
فى غالب الأحيان محاطة بجدران عظيمة ( مثال ذلك معبد مذينة «هابو» ) » ول 


نكن هذه الحدران تقام نجرد الزينة بل كانت نقام الحافظة على كنوز العبد وثروته 


(۱) راجع 159 ,5.0.5 

() راع 203 .م ,13 J.E.A.,‏ 

)0( راجح 0 Chicago Oriental Instit., Medinet Habu III, 21. 138 I,‏ 
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.س — 


من النهب والسلب و بحخاصة ‏ عهد التدهور الذى حدث فيه تعدى الأهلين وقيام 
ثورات من جانب المال للحصول على حقوقهم بالقوة ؛ ومثل هذه المالهة آساهدها 
فى ماصمة البلاد « طبيةٌ » : ولم تكن الخحالة أحسن فى أى مكان آخر فى مصر فى تلك 
الفترة . وإذا كانت الخالة قد بلغت إلى هذا الحد فى مصر فإلى أى حد كانت 
قد وصلت فى بلاد النوبة ؟ ! إن معاد النوبة الى كانت تقام فى أماكن يسكنها 
أجانب وحيث كانت تشب من وقت لآخر الثورات كان يوجد هناك من 
الأسباب القوية مامل على إقامة الأسوار التينة حوضا . ول ذلك كانت بلا شك 
مؤسسات المعابد التى ها أهمية اقتصادية إما أن تحاط بجدار خاص لجمايتها أو تقام 
فى وسط مدينة محصنة » وینبنی أن نعد من هذا الطراز معبد « مدا » . حقاً لم يبق 
إلا المعبد نى هذه ابلهة » ولكن يلحظ أن جوانبه انلارجية ليست مزنة فيظهر أنه 
قد نیت حولما مجرات للژن وهی التق من جهتها كانت حمية بسور خاربی . 
ومن احتمل أنه كانت توجد حول المعبد بإدة سمی « خرب لب » ينها الاله 
« سنوسرت الثالث » الذى كان مقدسا هناك » و يمزو « جوتييه » هذا الاسم إلى عهد 
الأسرة الثانية عشرة ( وفى هذا بان کید شك کیبر) . والبقعة التى حول «عمدا » 
كانت منذ أقدم المهود عكر آهلا بالسكان ا تدل على ذلك المقابر المدة التى برجم 
عهدها إلى عهد الأسر المبكرة حتى عهد الدولة الحديثة کا ندل على ذلك القرى النوبية 
فى الريقة » والأخيرة بر تارج سكناها على الأقل إلى عهد « تحتمس اثالث » . 

والظاهر أنها قد حولت فى عهد الدولة الحديثة إلى مزرعة مفتو ة . ومعبد « عدا» 
الحالى قد بدئ ا ا » وثم بناژه فى عهد كل من 
« أمنحتب الثانى » و « نحتمس الرابع » » وقد بق مستعملا على أقل تقدير حتى عهد 


)۱ رایعم مصر القدمة ابلزء الا من ص ۳۲۰ و 169 .م Kees, Kultorgosoh,‏ 
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Gauthier, Ibid, XIX, XXVI & 154; ما‎ D, II, رایع 69 .م‎ )۳( 
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س ۳ سے 


الرعامسة کا تدل ملل ذلك النقوش اي نقشت فيه فيا بعد . 

وكانت العاد التى فى هذه الأما كن احصنة أى معاد المدن وغالباً ماتکون مقامة 
بالقرب من أراض خصبة وم اک آهل بالسكان » تلعب دوراً جديا بوصفها مرکا 
لفياة الاقتصادية الاقلي » ويصعب أن حك إلى أى حد كان ينطبق ذلك على المعابد 
المنحوثة فى الصخر و بخاصة أنه فى عهد «رعمسيس اثانی» قد آقیمت معاد من هذا 
الطراز ( مثال ذلك معاند «بیت الوالى» و «جرف حسين» و «السبوع» و د الدر » 
وكذلك الممبدان اللذان فى « أبو سمبل » ) . وفضلا عن ذلك قي فى عهد هذا الملك 
معبد صغير فى « | كشه » ومن امحتمل فى « فرص کر . ويعتير النشاط المعارى الذى 
قام فى عصره رها لازدهار اقتصادی فى ذلك المد 

عل أن ذلك یمد مناقضاً بصورة غريية بالنسبة للعدد الصغير من المقابر الى 
NE‏ بر اتی قد آزخت على وجه الا کید بعصر 
الرعامسة ومن أ جل ذلك ملم الأثرى « فرث » أن بلاد النوية كادت فى ذلك 
الوقت تکون غير مسكونة » وكانت الزراعة نداد تکون معدومة لسبب عدم 
وجود سبل الرى . وط ذلك فان هذه المعابد قد أقيمت رما لصلاح الفرعون 
وعظمته . ومن الحتمل آنا كانت تعد بمثاية حاط للتجارة فى ابلزه الحنوبى من 

السودان ولكن هذا الرأى يحتاج إلى تصحیح کا سارى بعد . 

2 وقدكان اختيار المكان لهذه العاند الصخرية بطبيعة الحال على حسب المساحة 
الطلوية فقى الغالب يكون العبد فى أصله امتداداً لكوة يحفرها الإنسان فى الصخر 
"کون مثاية نوأة صالحة لذاك ( مثال ذاك معبد قصر دارم » ) . وعل وجه عام 
كان المعبد يقع بجوار مدينة آومکان آهل بالسكان . فقد ذكر لنا أحد النقوش فى 

Ed. ی‎ Gesch. Alt; Il, 1, داجع ۶ 495 .م‎ )۱( 
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مقبرة « بننوت » فى « عنيبة » اسم مکان فى معبد « الدر » » وعل مسافة مائة مار من 
هذا المعبد تقع جبانة من عهد الدولة الحديثة » وتشمل كذلك مقبرة محفورة فى 
الصخر من عهد الأسرة التاسعة عشرة . وفى « بيت الوالى » نجد مدينة ويجوارها 
معبد منحوت فى الصخر من عصر واحد » ولكن لم تصلنا عن ذلك معلومات | كيدة » 
وبالقرب من سبد ۵ يت الوالى » نجد معبد « کلبشة » الذى يحتمل أنه قد أسس 
فى عهد «أمتحتب الثانى» . ولكن من احتمل جد أ مع ذلك أن بلدة «ثالیس» الواقعة 
فى هذه البقعة لاتمثلمؤسسة جديدة فى زمن متام بل قدترجع إلى عهد الدوله الحديثة ) 
أما د جرف حسين » فبقع فى كر آهل بالسكان وهو سمل كذلك « أبو سمبل » » 
فن ابلائز أن المكان المذكور هناك بام ( أمن - هرى - اب ») وخصص 
بعلامة البلد » ما أن يكون من سلسلة الحصون القريبة من هناك و إما أن دل 
على وجود مديثئة محصنة . وقد وجدت جبانة هناك يظهر أن كهنة معبد الرعامسة 
قد آستتو‌ها لفرت د . رکذاك فى معبد د وادى السبوع » نجد مقابرمن عهد 
الدولة الحديثة أمكن أن نؤرخ واحدة منها أو أ كثر بعصر الرعامسة . 


ومع ذلك فن الصعب جد أن نصل من مدد المقابر التى حفظت لنا بوجه 
الصدفة إلى انشا یم الهائية عن طبقات السكان » إلا إذا غص وادى النيل 
من « أسوان » حتى بعد « فرص » خصا أساسيا . فى « فرص » حيث يوجد 
مكان من عهد الدولة الحديثة على وجه انا كيد » لم يعار فيه إلاعلى عدد ضئيل جداً 
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من المقار خاص بالدولة الحديثة وفى الغالب يكون من الصعب جد أن يصل 
الإنسان من البقايا التى على السطح العلوى من الأرض إلى المكان| لذى توجد فيه اقب 
ويستحق احفر فيه . وفضلا عن ذلك توجد جبانات عدددة من عهد الدوله الحديثة 
فى بلاد النوية » وهذه إما أن تکون منهوية تماما أو فقيرة فى محتویانها الى يمكن 
أن تؤرخ بها حتى أنه قد يصبح من المستحيل أن نعرف النسبة المثوية من القبور 
التى فما من عهد الرعامسة على وجه الت كيد . وعلى أب حال نجد أن الحبانات امجاورة 
للرا کر الكبيرة وهی « کوبان » و « عنيبة » و« مين » يصل تاريخها إلى عهد 
الرعامسة » وفضلا عن ذلك نجد مقابر من هذا العهدفى « الشلال وق معبد « دبود» 
وفى « بوجاع » و « حرف حسين » و «كشتمنة ». وعل مسافة کیلومتر ونصف 
من معبد « عمدا » وفى « توماس » وكذلك بان « مصمص » و « توشكى » . فثلا 
تقع فى «البقع» و «دبود» المقابر على حافة ابلبل‌وهذه مغطاة برمل نقله امواء . وكذلك 
توجد مساحات شاسعة ری و يخاصة المغطاه متا بالرمال فى بلاد النوبة لم بجر فما 
البحث تقريبا » ففى « وادى السبوع » على ما بظهر مدد من القابر | کثر م کشفه 
« أصرى - کروان » لم يحفر بعد » وعلى ذلك فن الحائز كذلك أنه توجد مقار 
کشرة من عهد الرعامسة فى حافة الحبل وف النصنف الأعلى من زان « أسوان » 
الذى غطته المياه لم يكشف عنه حتى الآن . وترهن انا المادة الحفوظة لدینا 
على أن بلاد النوبة السفلى لم تكن بأبة حال من الأحوال أرضا صحراوية م سم بذك 
« فرك » من جانبه » فى حين أنه خلافا لذلك قد ذ كرت اا مي 
فى بلاد النوية السفل فى تقش من « القرنة » من عهد « رعسيس الثأنى » . 

والدليل على أن الزراعة ل تنقطع فى بلاد النوبة السفل ما تحدننا به النقوش هناك 
فقد عدد لنا « بننوت » فى قره الموجود فى « عنيبة » أبعاد الأراضى التى أوقفت 
اذى داجم 8.84 LAAA,‏ ش 


Woolley, Digging up in the Past, Pelican Book, p. 7 راجع‎ ۳ 
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هناك عل عبادة تمثال الفرعون « رعمسيس السأدس » وهذا التن دل مل وجود 
أرض مزروعة بالقرب من « عنيبة » وقد جاء ذكر « الدر » فى هذه النقوش ولايد 
. أن الأرض المقصودة هنا هی قطعة الأرض الواقعة فى بقعة « عنيبة » والواقع أنه 
لا توجد هنا آرض زراعية خصبة مثرة أخرى يمكن أن يكون دخلها مخصصاً لعبادة 
« رمسیس السادس » . 


ولم يقتصر ان على ذكر حقول بل كذلك ذكر حقول كتان ويحتمل كذلك 
حدق . يضاف إلى ذلك نقشان من عهد « رعمسيس الثانی » وجدا بن معبدى 
د أبو سمبل » وها خاصان بوقف أرض لعبد خاص « بفرص » فى هذه الال 
ويجانب ذلك ذ کر حقلان واحد منبما خاص بالملك والثانی ملك أفراد من الشعب » 
وقد لاحظ هنا « جویبه » آنه لدینا آراض زراعية خصبة فی بلاد النوية السفل 
أكثر ما كان یظن . والواقم أنه فى عهد « تحتمس الثالث »كانت الحبوب ترسل 
من بلاد التوية إلى مصر ا KI‏ . وما يرهن لنا على أن كل بلاد النوية 
فى عهد الرعاسة كانت بلادا غنية لسبياً ون الزراعة كانت تلعب دور هاما ما جاء 
فى منشور « ثورى » حيث نجد فيه فقرة( سطر ۳۹ ) وهی : « إن مستخدنى العاند 
نی فى کوش قد سبوا کا بأ : فالرجال والسيدات وراس اقول والرسل وضربو 
النحل وعمال الحقول و ستانيو الكروم والبستانی والنواتى ( ؟ ) ... ونجارو البلاد 
الأجنبية (؟ ) وعمسال مناج الذهب والوانی . وكذلك ذ کر فى قرار العقوبات : 
« إن خارق القانون يحب أن يصبح عاملا فى الحقل للعبد وتصبح'أسرته عبيداً 
للعيد » . 
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ست ۳۵۸ سس 


ولدینا من العصر المتأخر رسال لکاهن الاله « خنسو » فى « طيبة » آرسلت 
ازارمه التوبی ‏ ومع حاملها معلومات عن حالة الأرض » وإذا كان هذا الزارع 
يسكن فى مص ركانت هذه الرسالة دليلا هاما على استعال عمال أجانب ف المزار ع 
المصرية » أما إذا كان المزارع ( وهذا هو الرأى الأكثر احتالا ) ساكنا 
فى بلاد النوية فإنه يكون لدينا برهان لا يقل أهمية على اسقرار الأحوال 
ا كانت فى عهد الرعامسة وذلك فى وقت ل ببق لنا فيه أى قر محفوظ . هذا 
بالإضافة إلى أن كل المصادر الأخرى عن بلاد النوبة قد ازمت الصمت التام عن 
هذا الموضوع . 


المة بلاد النوبة 

وقد تناول الأستاذ « كيس » الحديث عن الالمة الذین كانوا يعيدون فى معاند 
بلاد النوبة وذلك من منظر صغير » غير أنه غاية فى الأهميّة . وثالوث الآلمة المعروف 
الذى كان يعبد فى جهة الشلال الأول وهم « خنوم » و « ساتت » و« عنقت » 
- ويحتمل أن الالحتين من أصل نو بى - یصادفنا فى عهد الدولة الحديثة فى مناظر 
الشلال الثای فى د هين » . فنجد أن « ساتت » و « عنقت » تقومان دورها 
السام هنا باس مدتی« الفتين » بتوية » وكذلك مها بنفس القب فى معيد 
« فرص » » وما تطیب الإشارة إليهأن ثالوث الشلال كان يعبد فى جبل « دوشة » 
حينم تمد دور منمدرة تفلهر فی الل ) ركاف مد هذا اال یظهز ق مانت 
بلاد النوبة فنجد الاله « خنوم » فى « حرف حسن » و « الدر » وه أبو ميل » 


A.Z., 53, p. 107 fF; Rec. Trav., 39, راجع 0 .م‎ ۱ 

Kees, Kulturgesch., .م‎ 349 f دایم‎ (¥) 

Buhen, .م‎ 41, 55, 61, 66 71, 73 ; (Sates), 54, 67 (Anukis) راجع‎ (۳۱ 
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L.D., Texte ۷, راجع 230 .م‎ )۰( 


— ۳۹۹ س 


وه صلب » » فير أنه لا يظهر بوصفه الإله الرئيسى کا هی الخال فی و 
وكذلك كانت الالة الرئيسية فى العاد النوبية هى آطة الدولة فى مصر فكان 
« آمون رع » مثلا فى « ثبانا » هو الإله الرئيسى وكذلك فى « ابو سمبل م كان 


« آمون رع » يسمى سيد عرش الأرضين والذى یسکن ابلبل القدس فى « نباتا » 


والإله العظم سيد الس‌اوات . ونجد الاطة الذین کانوا سمون باسم « حور » فى 
م واوات » يلعبون دوراً هاما فى بلاد النوية السفلى م فقد كان الاله م ددون » 
منذ عصر الأهرام يظهر بمشابة سيد وتاس » » وف عهد الدولة الحديثة 
كان بعبد وار « سنوسرت الثالت » بوصفه إله « سنة » الرئیسی وهو بالنسبة 


لأقدم كَابة ؛ وعلى الرغم من رسمه دات فى صورة إنسان برأس حيوان » كان إله صقر 
قدم » وعلى ذلك فن اب مائ أن كل الآلمة الختلفين الذين كانوا عون فى شكل 
صقور قد اشتقوا من ومن الحتمل أن ذلك قد حدث لتتساوى مکانته بالإله 
د حور » . فالإله د حور » رب « تاستى » مثلا بمكن أن ميزه على ذلك من الآلمة 
ووو رناب ای خ > وأهم هؤلاة الآلمة المسمين باسم « حور» هم 


« حور » سيد « بان » واد حور» سيد « معام » و « حور » سيد د بای » 2 
ونجد أنهم خلاناً للاأما كن الرئيسية التى کانوا يعبدون فها وهی « ين » و « معام » 
وه« عنيبة » و « باك » ( کو بان ) کانوا يقدسون فى كل معاند بلاد النوية السفل » 
بل نصادف عبادتهم كذلك فى السودان . وفضلا عن ذلك ظهر « حور » آربدی 


00 
« حور » أسيد « عا » وق « أب “مبل » وق معبد أ« حور مب » النحوت فى 


(0) 


(۳) 
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الصیخر فى « أبا هودا » وف النقوش عدار فى « جبل الشمس » وكلاهما پجوار 
E‏ وكذلك فى معيد « وادى لسبوع » . ا ا 
فى « أبو مبل » حيث عمد ار عاج لد لكر درطا أن معبده لملاين 
السنین فى جبل « محا » قد ۳ . وق معبد « أبو سمبل » الصغير تقدس الآلمة 
« حتحور » سيدة « آپشك » وقد آهدی لما معبد منحوت فى السخر ف «فرص» 
ومن ال ی افد وعد الأثرى « حرفث » بلدة « فرص » ببلدة « بسك » وهو 
بلا تزاح رأى لا يعتد به . وش جهة ألحرى نجد أن الأثرى « كيس » قال إن 
« سك » هوا سم « ا ار 

وما بطیب ذكره هنا أن عبادة الحا كم ار افرمزن كانت تلعب دوراً عظيا » 
وكانت هذه العبادة مباشرة خلافاً لما كان فى مصر إذ كانت عبادة الآلمة هستبطة 
بالأحوال السياسية . فعندما قدس « تمس الثالث » الملك « سنوسرت الثالث » 
- وهوالملك الذى عمل أكثر ما يمكن عمله لمصر ‏ بوصفه الإله ادلاص لبلاد 
النوبة دل ذلك على مهاج سياسى کا هى الال غالبا فى بناء ديائة الدولة . و 
الحتمل أن هذا العمل لم يكن تجديدا من جانب « تحتمس الثالث » بل كان إحياء 
للاضى » وذاك لأنه قد وجدت طوابع أختام فى « ورترنی » باسم « سنوسرت 
الثالث » من بعد عهد الأسرة الثاني عشرة > ومن أجل ذاك تقد « ربزثر» أن 
« تحتمس الثالث » ل يات مدید بل إحيا انأضی . وله الوجهة يمكن أن نفس 
پوضوح أن د منة » وه ورترتی » كانتا من الأماكن اضصامة لعبادة هذا الاله . 


Weigall, Report, p. 142; J. E. A. 6, p. 36 f. راجع‎ ۱ 
` Gauthier, Ouadi Es. Sabua, ر ابم 0 مم‎ ۲ 
Champ, Mon. I, X, 2 راچم‎ (¥; 
L.A.A.A., 8, رأجع 88 .م‎ )٤( 
Kees, Kultur., p. 350 راحم‎ {0} 
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ست وض ع س 


وسنذكر هنا على سبيل المثال صيفة لوحة الحدود للك « سنوسرت الثالث » حيث 
يقول هذا الملك : «... لقد أت صورة لى عند الحدود وهى الى عملتها أنا وجعلتهما 
تقام ومل ذلك بنبنی أن تخدمها أدديا وتحارب من جلها » . فهذه العبادة للصرى 
فى بلاد النویة كانت على صورة ما عثابة عهد على أن سناصر داعا الحكومة الرئيسية 
كا كانت للسكان مثابة نحذير ونهدید . وقد بقيت هذه العبادة ما بقيت الأوقاف 
الخاصة بها » ولكن عندما توطدت العلاقات بن البادين أخذت عبادة هذا الملك 
شی » فنجد صورة فى « توشکی » عثل رجلا يظهر أنه نو بى مثل فى هيئة صياد وهو 
تعبد أمام الآلحة و رشب » و « حور » صاحب « معام » و« سنوسرت الثالث » 
ويقدم م قربانا . 

راذنا و اة > ادف «استوسرت لقال © رنه اا ى تاه 
واه الليسيه» و « جبل الشمس.» وه هن » وه جبل دوشة » . 


وكذلك جد دحتم الثالث » نفسه كان يقدس فى بلاد النو به ا كانت الخال 
م و 5 ۳ 
فى مصر. وقد ظهر فى « سرة » بوصفه الالهالمظم القاطن فى « نحخت » 1 
وقد خطا « أمنحتب الثالك » خطوة إلى الأمام فقد أسس فى « صلب » 
(ê) 8 1 5 ۲‏ 
عبادة لصورته الحبة على الأرض « نب ماعت رع » »وقد أقام لزوجنه المؤلحة معبداً 
: ۹۸( : 
فى « سدنجا »۰. على أن عبادة « أمنحتب الثالث » لم تكن مقتصرة كلية على بلاد 
النوبة بل كان كذلك يعبد فى مصرو بخاصة فى « طيبة » . وقد أهدى معبداً لصورته 
اث 1 1 
الحية فى مصر . وق حان جد أن « أمنحتب الثالث » كان بقدس فى مصر لقبه 
(۱) راجع 41 .م L.D., 111,47 a: Buhon,‏ 
لفق راجع f‏ 5 لثم .م Murray, 5800883 Mastaba, 1, Loab, Gnrab‏ 
(۲) رم 100 .2 8 L.A.A.A.,‏ 
)¢( راجم 429 a; comp. Ed. Meyer, Gesch. Alt., 2, Il. 1, p.‏ 85 .م LD., IH,‏ 
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۳۹ 


لدم ۲ و ننم 


و عاك الحكام:» بوصنه سا نجده فى معبد « صلب » يلقب « نب ماعت رع » 
سيد « تاستی » القاطن فى حصن « خع ماعت » أى أنه كان قد انحذ صبغة 
مالية فى عبادته » فم يكن إلماً لبا كالآلمة الأخرى بل كان أكثر من ذلك يعد 
إلا حاميا لكل بلاد النوية . وقد ظهرف المدينة التى مسا لنفسه لهذا الغرض 
أى « صلب » ۰ ولا نلم إذاكان الغرض الذىكان رى إليه هذا الملك بعمله هذا 
هو أن يقوى من سلطانه السياسى فى بلاد النو بة أوكان الغرض حب الظهور الذى كان 
تحث وراءه « أمنحتب الثالث » » وذلك لأن عبادة الملوك لم تكن مقصورة عليه 
فى بلاد النوية » هذا ول يقف أثر « أمتحتب الثالث » فى هذا الانجاه الكثيرون 
من أخلافه . فن هؤلاء الذين قفوه « توت عنخ آمون » الذى على ما يظهر أله نفسه 
مدة حياته فى « فرص » . ومن الأشناص الذين أشاهده فى صور مقبرة « حوى » 
تائب هذا الفرعون فى « فرص » « ( سحتب ثرو)» الكاهن الأول لللك « نب 
ضرورع » « توت عنخ آمون » القاطن فى « فرص » المسمى «خعی » » وفضلا 
عن ذلك نجد أن أخ « حوی » كان يعمل کاهنً انا لك «توت عنخ آمون» القا طن 
فى قلعة « فرص » ) هذا بالإضافة إلى كاهنين مطهرین « توت عنخ‌آمون » القاطن 
فى « فرص » ۰ وکذاك لقب « توت عنخ آمون » على قطعة جر منقوشة من معبد 
د فرص » و أب خبرورع » القاطن فى « فرص » » ( أى معبد «فرص» ) بن «رع » 
۾ توت عنخ آمون» . وهذا النعت( القاطن فى » لایستممل الا مع الاطة عندما 
تصف مكالاً . وهؤلاء الآلة المشار إلهم هم الذن یقدسون فى معبد بجوار الاله 
الرگیسی » ولا بقع معبدهم الرئيمى فى المكان المذ كور . 


ومما يلفت النظر هنا فى هذا االصدد أن الملك الوحيد الذى اعتنق ثالية عادة . 


L.A.A.A,, 8, 93 راجم‎ (۱۱ 
L.A.A.A., 8, Pl. 7 زفق رام‎ 
۷۲.۲. II, 8 رابعم‎ ۱۳ 
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تأليه نفسه فى الأزمان التى تلت هو « وعمسيس الثأنى » فتجد أن هذا الفرعون 
لم یقتصر على أن يقم لنفسه معا عدة بل تعدى ذلك إلى اغتصاب آثار كشرة 
من آثار أسلافه وسا لنفسه فنجد أنه قد ترك صوره فى معابد « السبوع » 
و « حرف حسين » و « أبو بل » وه اكشة » کا عبد هو تمثال نفسه . 

وهنا نجد أن الإله هو صورته ( أى صورة رمسيس ) الحية على الأرض » وکا 
جاء فى « اكشة » صورته الحية فى بلاد النو بة ؛ونى حين تجده فى معبد دوادی السبوع» 
و« حرف حسين » يسمى : د رعمسيس الثانى » فى معبد « آمون » و بذلك لم يكن 
الإله الرتيسى فى المعبد فإنه فى معبد « | کشه »كان هو الإله ائیسی . وهذه العبادة 
لا خلفب عن العبادة فى عهد « امنحتب الثالث » بأية حال من الأحوال > 
فنجد هنا ما نجد فى عهد « آمنحتب » أن الملك المؤله قد مثل کالاله « خنسو » 
فيكون واحداً من الثالوث الطيى «١‏ آمون A Sea‏ 
ولم يقتصر تألیه « رعمسيس الثانى » على بلاد النوبة بل نجده كذلك فى مصر فى 
المستعمرة الحربية «هر بيط» حيث نجد الملك فى صورة له الحرب « منتو» ولا جد 
هنا أى فرق خاص عما وجدناه عليه فى بلاد النوية » غير أن هذه الصورة من العبادة 
كانت أقوى بككثير فى بلاد النوية عما هى عليه فى مصر ولا غرابة فى ذلك فان بلاد 
النوبة كانت موطنآ خصباً ذا النوع من تقدیس الحكام وتاليهم . ۱ 


)0غ( راجع مصر القديمة الزه السادس ص 41۱۸ 
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حالة يلاد النوبة الاقتصادية 
فى عهد الدونه الهديغة 

تحص المصادر التى مکن الاعتاد علما عن الخالة الاقتصادية بين بلاد النوبة 
ومصر فيا نجده مذ کورا من تعداد احاصیل انو بية على الآثار المكومية والنقوش 
العادية من جهة » وما نجده مثلا من جزية و بخاصة فى مناظر المقابر الخاصة من جهة 
أخرى . وما يؤسفف له أن الفوام الرسمية ۸ تصل إلينا حتى الآن . والواقع أن 
النقوش التى نجدها على المبالى الحكومية لا تقدم لنا صورة حقيقية عن فوام 
ابلزية الفعلية » إذ نجد تین فى توار يج « تحتمس الثالث » أن اللحزية ۸بذکر 
نیا شئ هام » ومل ذلك لا مکننا الا أن نعطى فكرة عامة عن الحزية . وبلحظ 
مادة أن احاصیل الختلفة كانت ندون دون ذكر عددها » هذا فضلا عن آنها كانت 
ترسم دون نقش مفسر شا » من أجل ذلك لم نستطع فىكثير من الأخوال تحدد 
الفرض من ذكرها . والواقع أن المناظر الخاصة بتوريد ابلزية كانت سب على تهج 
واحد » وذلك أنه كانت تصور أمام الملك كومة أنيقة الثنظم من السلع » و یقف 
الموظف الخاص بتقدبمها آمام الفرعون ليقدم حسابه ويرى خلف الحزية المكدسة 
آماء البلاد الذي ن کانوا يوردون هذه الجزية را کمن » وكان هؤلاء الأهسساء ميزون 
عن رعاياهم الذين كانوا برتدون تمصانا قصيرة حاملين على أكتافهم منتجات بلادهم 
عملا بسهم المينة وز يلتهم الفاحرة . وقد جادت ر بطر يق الاستثناء 
أن کتب على أحد مناظر الحزية من عهد و نشت از معبد قصر أبريم 
تعداد المحاصيل » وقد وردت الكيات فى صور رجال لين » وهذا ما دل عليه 
منطوق الصورة . وهذا الاحصاء لا يعد يحال من الأحوال إحصاء رسميا » والتن 
الخاص بذلك تصعب قراءته فى بعض نواحيه » هذا إلى أن الأرقام بسبب تهشم 


Save, Agypten und Nubien م‎ 206 note 2: and .م‎ 175 note 8° راجع‎ ۱ 


سند ۵ وم سدم 


النقش ۸ مکن ات کد منبا » فنجد بعد ذكر اسم الملك ما يأتى : « لقد ظهر جلالنه 
فى « طيبة » على العرش » . وهذا ندل صراحة على أن توردد الحزية وهی الى ذ کرت 
فى الان بكامة ( إنو ) قد جات من الاد ابلنويية چ کان يحدث ماد: فى عاصة 
الملك ويانى بعد مدیم رجال البلاط وابلیش لللك القائمة النالية عن ابلزية الموردة : 


قائمة حامل هذه اللحزية 
۰ من ارجال مملن ب. . 
10۰ » « بالأهب (؟). 
۳۰۰ » د ممادة حماجت 
۲0۰ » د بسن الفيل ( أو VE‏ ؟). 
۱۰.۰ » د بالأہنوس . 


۳۰۰ » » بكل راحة حلوة من أرض ال منوب . 


1 هد « مشب (۲) .۰.۰( آو ۳۵ رجل ) . 

. د شهود حية‎ 0 ٠6 

۳۰ » د بکلاب صيد 

31 د ۰« بثيران من نوع « آوا » ونوع «ونچو» . 


۷ (؟ ) أو ۲۹۵۹(؟) جوع الحاملين لهذه الحزية . 


هذا ولدينا قش آل وهو نوع نان من الفوائم اللخاصة بحاصيل ابلنوب لم پنشر 
إلا ترحمنه » وقد وجد مكتوبا على صفرة فى « تومبوس » وأرخ بالسنة العشرين 
من عهد الفرمون د تحتمس اثالث » » وقد دون فيه مقادبر ابلزية من الأشياء 
الفينة الختلفة الأنواع من « كوش » » و برجع الفضل فى جمعها إلى مقدرة ناب 
املك ومهارته . وهذا المآن الهشم نورده هنا على حسب أسخة الأستاذ « یر » : 
« السنة العششرون الإله الطیب الذى زم المعتدى . . . ( وأعد البناء) و.بيت 


۹ 
والده » و ذلك آعطاه القوة ( ۴ ) . . . منخبر رع . . . ( قربان يقدمه اللك 
قربا نا لآمون سيد عرش الأرضين وتاسوع الآلمة فى بلاد النوبة ؛ ول ذلك أعطوا 
الشجامة واليقظة . . . الحياة والسلطان والصحة والفطنة » وکذاك الظوة عند 
الملك وکل شین جميل وطاهر لروح ابن اللك » والشرف على البلاد الاجنبية 
« الى (؟)» . . . متازا لسيده والذی . ۰ . وملا بيت سيده (الملك ) مع . . . 
خنمت © وسن الفيل والابنوس وخشب « بشبس » وجلود الفهود وخسيت » 
وحور « المزوى » والأشياء الطريفة من كوش وهی الى جلها إلى قصر 
رب الأرضين » وهو الذى دخل فيه ممدوحا و حرج محبويا ابن الملك دائيى (؟)» 
ونجد امحاصيل التى ذ کرت هنا قد جاء ذ كرها فى إحصاء المحاصيل المجيبة التى كانت 
ترد من بلاد « ینت » وکل الأعشاب ایل التى كانت تاتى من أرض الإله فى معبد 
« حتشبسوت » بالدير البحری . فنجد هناك بعد ذ كر احاصیل العطرية خشب 
الأبنوس وسن الفیل النق والذهب الاخضر من د عمو » » « وتیشبس » 
و« خسیت » وه هت » والعطور والکمل ونوعن من القردة وکلاب صيد 
وجلود فهود وآناسا من اهل و يلت ») :هذا ولدينا (حصاء فصن مشابه لسابق نقش 
عل لوح جال امن عهد الاسر اتاسعة عشرة وهی + « وجمل اللو ن اتون اليد 
يجزية من الذهب فى . . . وخشب الأبنوس وسن الفیل وخنمت ولسمت وجلد 
الفهد لأجل أن نصبح الا ثار الى فى معايد کل الآلمة أ کثر عددا » . 

وتقدم لنا کل هذه التون با جاء فيها من مقادبر احاصلات صؤرة نا فصة مبهمة 
عن الدور الذى كانت تقوم به بلاد لنوية فى اياة المصرية الاقتصادية . ولا يمكننا 
أن نذكر هنا مل وجه الا كيد ازدياد الأهمية الاقتصادية و بخاصة إذا فهمنا أن الحالة 
السياسية كانت قد توطدت وظهر مفعول النظام الإدارى الحددد بوضوح . 
(۱) داجم 207.208 ۰ Save, Ibid,‏ 


(۲» راجح 329 ,1۷ Urk.,‏ 
(۲) داجع 5 Kio, ۷.۵, Nr.‏ ( أى نقل هذا الصدر عن بطافات تاموس برلين ) 


س )غ 


الذهب : وكان الذهب هو آهم محصول ف بلاد النوبة کا كانت الال من قبل 
فى عهد الدولة الوسطى . ومد للرة الأولى الآن أنه قد حددت مقادير معلومة فى عهد 
الدولة الحديثة لكل عام كانت رسل سنويا لمصر جزية . فنجد فى تواريم « تحتمس 
الثالث » أن هذه المقادير كانت معروفة من بعد السنة الوا حدة والثلاثمن من حكه » 
ومل الرغم من أن كثيراً من متون هذه الاحصاءات قد وجد مهشما فإننا بوساطة 
ما بق منها يمكننا أن نكؤن صورة عن أهمية مناجم الذهب الختلفة . وتنتظم الضرائب 
النوبية من الذهب قسمين : الضرائب التى كانت تجى من «كوش » والضرائب 
الى كانت تمع من « واوات » وذلك ملی‌حسب تقسم البلاد إدارياً قسمين » فالكية 
الکری كانت تجی من بلاد « واوات » وهو الاقلم الذى يقع بين الشلال الأول 
والثانی بما فى ذلك طرقه الصحراوية التى تشمل على مناج للذهب غنية فى « وادی 
العلاق » شرق « کوبان » والاحصاء الذى بق لديئا من مناجم « واوات » هو : 


(1) 

السنة الرابعة والثلائون ل ع۲۵۵ دبنا ‏ غر۲۳۳ كيلوجراما . 
زفق 

السنة الثامنة والنلائون -- 88644 دبنا ‏ ۸ر۲۵۸ كيلو جراما . 


1 1 ۲ فق 
السنة الواحدة والأربعون ‏ م,ع4 ۳۱ دبنا ‏ ۱ر۲۸۹ كيلو جراما . 
(o) 1 ۰‏ 
السنة الثائية والأربعون - رع۲۳۷۵ دبنا ت ۲۱۹ كيلو چراما . 
واحصول السنوی من بلاد د کوش » أقل بکثر من محصول بلاد « واوات » 
ورجح السبب فى ذلك إلى أن مناجم الذهب كان الوصول الما صعا هناك » 
هذا إلى أن طرق النقل إلى مصر كانت أطول ؛ و بلحظ أن كثراً من الذهب 
الذى كان مستخرج من القلم الواقع فى ابلنوب الشرق من الشلال الثانى لم يكن 
يستخرجه المصرى » بل كان یقوم بتعدينه الأهالى من النوبيين وكانوا بدفعوله 
() راجع 709 ,1۷ Urk.,‏ 
وم« راجم 721 Urk., IV,‏ 
رم) بلح هنا أن الكسر الذی يأ بعد الدہن سارى قدت فهو هنا ثلاث قدات » والدين يحتوى 
على عشرة قدات . ووزن الدبن ساوى حر الى ۱ حاما أر ما سارى أ کر من ۰ جه » 


Urk., 1۷, 728 رو راجم‎ 
Urk., IV, 734 داجم‎ )۵( 


ست م 0 8 س 


جزية لصر . والذهب الذى كان بدفع حزية لمصر على حسب ما جاء فى تواریخ 
« تحمس الثالث » من إدارة بلاد « کوش » هو ش 
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السنة الشالثة والثلاثوث : ٠٥٥۲‏ دبنا ب ١ر4‏ كيلو چراما ‏ 

السنة الرابعة والللائون : ۳۰۰ دبنا ل ۲۷,۳۴ كيلوا ا 

السنة السابعة والثلاثون : ١ر۷۰‏ دبا ست 4ر كيلو جراماً . 

السنة النامنة ولثلائون  ٠٠١ ٠:‏ دبنا سب إره كيلو راما . 

السنة الواحدة والاریمون : ۲ر۱۹۵ دبا حت ۱۷,۸ كيلو برأم 

ولدینا (حصاءات آحری عن الحزية ذات أهمية من عهد « تحتمس الثالث » 
فنعلم أن الإله « آمون » معبود الدولة كان يحصل على مقدار ٠۳۴‏ دبنا من الذهب 
أى ما يعادل حوالى ۸رهه كيلو راما فى هيثة سباك وحلقات هدية » وقد آهدی 
مس ]ری ۳۹۹۹۲ دبنا أى ما یساوی ۴۳۳۸۹۹ كيلو 0 » وفى عة ثالثة نجده 
سل | كثر من ۵ دبا هر( ۱۳۸۵ كيلو جراما » ويلاحظ أن کیات 
الذهب الثلاث لم تات كلها من بلاد النوبة » وذاك لأن مناجم الذهب الواقعة 
شرق « قفط » كانت كذلك استغل » هذا فضلا عن أنه كان يأتى من الملات 
الآسيوية غنائم من الذهب وممظمه كان فى الأصل من مصر . 

ومن هذه المصادر أنختلفة لأذهب يظهر لنا أن الذهب النو بى كان يلعب الدور 


Urk., IV, 702 راجحم‎ (1) 

Urk., 1۷, 708 راصم‎ )۲( 

Urk., 1۷, 715 راصم‎ 0 

ر4) راجم 720 1۷ Urk,‏ 

(ه) راع ?72 ,1۷ Urk,‏ 

Urk. IV, p. 630 راجع‎ (0 

Urk., IY, p 626 راجم‎ ۹2 

Urk. 1V, دایم 630 .م‎ (^ 

Urk., IV, 666, 6 00 dbn), 699 (45 dbn 9/10 kdt), 705, 706 (55 6 dbn) راجع‎ (0 


س 4 س 


الأهم فى مالية البلاد . ولکن مما يؤسف له آنه ليس إدينا إحصاءات يمكننا بها 
أن نحدد أزقامها على وجه الت كيد » ومع ذلك فقد قدر ذهب ابلزية الذى كان يورد 
من رعابا الاله « آمون » فى عهد « رعمسيس الثالث » من ذهب « ففط » موالی 
۳ دبا فقط فى سین أن كمية الذهمب النى كانت نورد من « كوش » ( يعنى كل 
بلاد النوبة ) ۲۹۰,۸۶ دبا » يضاف إلى ذلك ۲۱۷,۵ دبنا من تفت حل 
وم ينعت بهذا الوصف بسبب البلاد اتی أتى نا بل على ما بظن سمی بابل ناه . 

ولد خلافاً فا جاء ذكره بوجه خاص فى نواريم « تحتمس الثالث » عن ذهب 
« واوات » و « کوش » أنه قد جاء فى المتون المصرية ذ کر بلاد أخرى یأنی منها 
الذهب . ومل الرغم من أننا لا نعرف مواقع هذه البلاد بالضبط فإن كثرا منها بقع 
فى انوب من منطقة « وادى العلاق » و « أم بناردی » . ونجد فيا پسمی قائمة 
ذهب « رعمسيس الثانى » النقوشة فى معبد « الأقصر » على | لحدا رين اللذبن يؤلفان 
الزاوية المنوبية اردهة « رعمسيس الثانى » » ملسلة من شخصيات تمثل ابلبال 
والواحات الى أحضروا منها الذهب لهذا الفرعون . ففى حين جد محاصيل يلها ' 
أناس تتالف من الاحبار الكربمة والفضة » نجد من جهة أحرى أن الذهب الذى 
كان يحضر من ابلمنوب يفوقها قيمة . وبا بعد الذهب الذى كان بستخرج من 
جاری الیه د کا ی پستخرج مسا الذهب بکیات کا ون ا و نينا 
«لسوت تاوی» ( أى جبل برقل)) وهذا الحبل بوجد فيه الذهب والأججار الكريمة) 
وجبل « عمو » وجبال « كوش » وجبل « خاست » فى تاستى ( بلاد النوبة ) وجبل 
« خنت س حن - لفر» ثم لقرأ بعد ذلك ثلالة أسماء مهشمة فى المتن : جبل 
«یابت ری حب » ؟ وابلبل المقدس (زووعب) وجبل د ادفو » وجبل «قفطم » ٠‏ 
وقد ذكر ابلبل الأخير هرة ألحرى بانه يوجد فيه الأ حجار الكريمة » وكذلك كان يجلب ٠‏ 
د داجع 6۶ Erichsen pap. Harris I, 12 a‏ ۱ 

() داجع ما جاء فى وصف الذهب راما ه فى 836 .م .11 Budge, The Egyptian Sudan,‏ 


Chassinat, Bull. Inat. Fr. I, 78 راجع كر‎ (f) 
Daressy, Reo, Trav,, 16, 514 23, .م‎ 68 f راجع‎ (€) 


نت ما سے 


من أرض الآلحة » ثم يأنى بعد ذلك الواحات والأراضى الثمالية » هذا ولم يأت لنا 
مد بل اج اجان للسابق برجم عهده إلى زمن « رعمسيس الثالث » من 
مدينة ۳ فقد جاء فيه سبع حقائب معها التفسير التای : « ذهب من کوش 
وذهب جميل مقداره ألف دن وذهب جبل » وذهب من الماء مقداره ألف دبن» 
وذهب من سسحراء « أدفو» وذهب من « أمبوس » ( كوم أمبو) وذهب من 
« قفط » . ویلاحظ أن هذه الأماكن ليست م‌نبة تریباً جغرافيا » ولا زلنا 
اقسامل إلى ای حد تمثل هذه المعلومات أماك مختلفة يوجد فبا معدن الذهب . 
فالذهب الذى يستخرج من الماء هو نفس الذهب المانى فى قائمة e‏ 
انلاصة « برعسیس الثانى » . والذهب الذى ذ كرف قائمة ه الأقصر » بأنه أحضر 

من جبل « برقل » نجد كذلك ما يؤكده فى نقوش عهد « أمنحتب الثالث » » 
إذ نعل أنه قد أحضر ذهيا فى لته الأول من « کارای » إلى مصر > وكذلك ذهب 
و عمو » قد جاء ذ که فى وثائق اله كلك د الب الاخضی فانه من بلاد 
« عمو » فى حمل « ینت » الى أرسلها « حنشبسوت » إلى هذة البلاد » و شير إلى 
ألا بلاد فى أقصى ابلنوب » ويحتمل آپ) خارجة عن دائرة إدارة بلاد النوية . 
ويأتى من إقلبم بلاد النوية من جهة أخرى الذهب الذى أحضره أميرا بلاد ميو 
ووا و توس کف اف ال او سیم 
وملاخ آهل «الميو» تدل على تقاطيع زنجية وق راز کعمس الا 
« ارم » ضن دائرة الادارة الكوشية . آما ابلبل الطاهر (زو -- وعب) الذى جاء 
ذکره فى قائمة « رعمسیس الثانی » فیجب أن بحث عن مکانه فى جهة الشمال 
لا ی جبل « برقل » الذى ذ كر من قبل . وقد جاء كذلك ذ كر « ابلبل الطاهر » 


Lepsuis, Die Motalle (abh. .اوتصدظ‎ Ak. Wiss. Berlin, 1871) للق رابم 5 .م‎ 
Budge, The Egyptiar Sudan, Il, p. 6 راجم‎ (¥) 

Gauth , Dic. Geog. lI, 143 راجح‎ (0 

. Urk,IV, 333; Naville, The Temple of Dier el Bahari, I1I, 21. 76 راحم‎ (£) 
Urk. 1۷, ره) راجم 708 .ص‎ 


حدم 1۱ ست 


فى « آبو بل » وقد وضع فى مصور « تورین » الذى ذكر فيه ما کن مناجم الذ 
فى جهة المامات » ومن ثم نفهم أن الصری كان يستغل هذا ال قلم الواسع الذى 
بمتد من « المامات » فى الشمال حتى السودان فى ابلنوب . والواقع أن تقدبركيات 
الذهب بحسابنا الحديث لا يقدم لنا أسبة أ كيدة . وذلك لأننا لا نعرف حتى الآن 
القيمة الشرائية للذهب فى هذا العهد على وجه التأ کید . وعلى أيه حال يجب أن يكون 
محصول الذهب من هذه البلاد فوق المعتاد » وأنه وضع مصر فى مكانة متازة من 
حيث التجارة فى العام القديم . وكان الذهب جلب إلى مصر غفلا أو مصنوعاً فى 
حلقات أو قضبان ول نجد صناعة محلية للذهب فى مصر إلا فى النصف الأؤل من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . 

وما نجده من الذهب مذكور؟ فى عهد « نحتمس الثالث ».هدایا مقدسة 
مثل موائد القربان والموامين و القلائد وحلى « وزا » وعقود « منيت » ( اللحاصة 
بالإلمة « حتحور » ) الصنوعة من السام وهی التى كان ,تسامها جلالة الملك 

من الأراضى انو بية جزیه سنو به محاصيل تجارية و اما اسر إلى ذهب 
ابلزية الذی كانت تصنع منه هذه الأشياء . 


وكانت بلاد النوية على وجه عام تورد فى هذا العهد الواد الغفل و بحاصة تلك 
الى كانت 7 ردم بداهة فى الناظر حيث كانت توضع محاصيل الثمال والحنوب الواحدة 
مقا بل ری ن الصورة؛ ففی مقرة ه امطومی » مثلا صور أهل الشال بحضرون 
الأوانى الفنية ومواد التجارة الأخرى » فى حين كان أهل | بلنوب بحضرون حلقات 
من الذهب وحقائب وخشب آبنوس اج“ ونجد كذلك فى مقارة د رخ ى رع » 
أن الصناعة اليدوية النو بية قد مثلت فيا يقدم من جزية فى صور بعض وان خاصة 
)( راجع مصر القدية المزء السادس ص ٩٩‏ 


Sethe, Urk. IV, م راجع 871 .م‎ 
Wresz., Atlas I, 285, J.E.A., 26, Pl. 23 راجع مر‎ (۳) 


وه 


سس ۲۷ او سس 


ا هذا إلى قاعدة إناء . ونجد للرة الأولى فى « عهد انل الارنة » نبل بل محاصيل 
۳۱ 


صنع الأبدى تالف مب الجزية النوبية فن ذلك لشاهد زهر یات اة وكرامى 
1 1۳3 


ون ما سبق الصورة التتى وجدت ف مقهرة « حوی » إذ نجد طمن مواد الحزية 
کنانات راقواماً » ونجد فيا بقدم لك ساماً ودروا مها اثثتان موشاتان بصور 
بارزة وكراسى ذات ظهور ومن غر ظهور وأسرة ومساند رأس وعربة بعمود فى 
صورة مثال عبد ومحفة ومائدة زيئة لما فاعدة ومسند قدم » وصروحة من ريش 
تسام . و یقول الأستاذ « یه فى هذا الصدد : « والان بعد نتائم الحفائر نی 
أحريت فى «کرمة» جد أن الحضارة هناك كانت متأثرة فى كثير من الأشياء با حضارة 
المصرية » ولكن الدئية هناك كانت فى لها سودانية أصيلة » ومن ثم أصبح فى 
مقدورنا أن نفهم بصورة أحسن بقية الثقافة النوبية . وتضع آمامنا الحزية التق 
صورت فى مقبرة « حوى » فکة التبادل » وما كانت عليه اليد العامل النو ية من 
مهارة فى ذلك العهد . أما فكرة أن النوبيين لم يكونوا إلاموردين الواد الغفل » 
وأن الصناعالمصر ين هم الذين كانوا_يصنمون الكراسى والساند وضرها فقد أصبحت 
ف؟ة لا قيمة لما بعد الكشف عن ثقافه « كرمة » وما وجد فما من صناعات 
فاية فى الاتقان » . 


وهذا الرأى الذى ادلی به « ینکر » مکن قبوله و بخاصة بعد أن وجدنا أن احاصیل 
قد صنعت بأددى صناع نوبيين ؛ هذا إلى الأشياء التى مر علها فى مقابر نوبية 
من عهد الدولة الحديثة و بخاصة التى من صنع أهالى النوبة أنفسهم » ولكن من جهة 


El Amarns; Il, 38 ; 111 35 ; comp' Wresz,, Atlas I, 224 : Il, 167 : Davies The راجع‎ ۱۱) 
Tomb of Kenamun ۱۰ 14, Tomb of Hury. 

El Amara Ibid داجم‎ )۲( 

El Amarna 11, 38 راجع‎ )۳( 

funker, Ermenne, راجم .57 .م‎ 1 
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أخرى نجد حسب تاج الحفائر الى عملت فى مصر » وكذلك على حسب النقوش 
والمناظر أن هذه احاصیل لم تصذر بمقادير كبيرة . ولا بد أن برز هنا أن الصناعة 
الحلية فى « كرمة » كانت متأثرة بالصنامات المصرية وأنه بعد تدهور النجارة حدث 
رد فمل قوى » فقد أخذت الحاصيل المصرية التى من صنع « كرمة » مثل التطعيم : 
العظم والميكا فى الاختفاء شيثا فشيئا ولم توجد فى مقابر النوبة النى من المصور المتخرة 
بوجه عام . وحتى صناعة أوا نى الفخار ( بكت ) الخاصة بثقافة « كرمة » دلت صناعتها 
عل أنها انحطت من حيث الاتقان والدقة . 


وكانت الأشياء المصرية فى بلاد النوية السفلى فى المهد التوسط الثانى تقليدا 
كبيراً الاشياء المصرية التى تعد الطراز احیب . ولا شك فى أن إعادة فتح بلاد النوبة 
على بد مصريين قد رفع من شأن دقة الصناعة اليدوية فى النوية و بخاصة عندما نعلم 
أن هلا قد تعلموا دون شك دقة الصناعة اليدوية عن مصريين » ومن احتمل 
أن ذلك التأثر قد حدث بعد مد حدود النفوذ المصرى حتى الشلال الرابع » فر أنه 
كان أقوى فى بلاد النوبة السفل . وما تطيب ملاحظته فى هذه المناسبة ما وجدناه 
فى النظر الذی فى مقبرة « حوی » أمام وفوق الأصراء والناس الذين من «وارات » 
من أشياء فنية مصورة فى حبن كانت الأشياء التى نقدمها بلاد کوش لا شمل إلا الواد 
الغفل . والواقع أن « واوات » فضلا عن ذلك هى أقرب جزء من بلاد النوبة 
إلى مصر حيث كان پسکن کبار الحكام الذين ميل ذوقهم الرفیع إلى التتجات 
الدقيقة » ولذلك كانوا يسعون فى تحسين الصناعات الحلية عند السکان ونما بطیب 
ذكره هنا كذلك أن الصناعات اليدوبة للنتجات النوبية قد ظهرت للرة الأول 
فى المناظر التى من عهد « تل المارنة » مما يدل على أن نوعها وذوقها كانا من طراز 
مصری ؛ وأن المصرى قد صترها إلى وطنه » فير أن هذه احاصیل النو بية لم يكن 
لماقط أية أهمية علىما يظهر الصری هذا إلى أنها كانت نظهر من وقت لآل فى المناظر 


Junker. Studiea presented to Griffith, .م‎ 297 f راجم‎ 0) 


د ا — 


نی تصور ابلزية 4 اك نوق علقت عهد الرعامسة شا عن ابلزبة 
أنه ۸ بذکر غير تجهیز الذين آرسلوا الا الأوانى الذهبية فقط » ولكن من جهة 
أخرى نمم أنه دون شك قد مثلت آشیاء كثيرة مصنوعة من مواد غفل نوبية . 
'.وفضلا عن الأشياء المصنومة من الذهب التى ذكرناها نا سبق من عهده « تحتمس 
الثالث » جاء ذ كر عربة كبيرة من خشب السنط من بلاد كوش مشغولة بالذهب 
من عهد « حنشبسوت » » ويلفت النظر ما جاء فى لوحة « جبل برقل » التى أقامها 
« تحنمس الثالث » إذ ذكر فا توردد أشياء من خشب كوش . وقد عمل نجارتها 
جنود كوشيون عددون هناك . وكذلك كان يورد فى عهد الرعامسة من بلاد النوبة 
بوجه خاص مواد غفل فقد جاء فى خطاب لناب الا و اقفن ا ی 
« وینبنی عليك أن توجه عنايتك طذه الحفة الخاصة بهذه الآلحة ؛ ویجب أن تعتنی 
مها و تضعها فى سفينة وجب أن تعمل على أن يحضرها أمامه إلى المكان الذى فيه 
الفرعون و ینبنی أن تحضر له حجر « حرست » وحجر « خنمت » إلى المكان الذى فيه 
الفرعون لأجل أن بزاول العمل فا عمال المصنع » . ومن ثم نفهم أن الأعمال 
انشنة كانت تعمل فى بلاد النوبة فى حين كانت الأعمال الدفيقة جز فى مصر . 
هذا ونشاهد فى الناظر بجااب السلات والأوانى الملوءة بالذهب بوصفها جزية 
لاد النوبة بعض المواد المعدنية والتبائية الملوئة بالألوان الجراء وانلضراء والزرقاء 
فى هيئة كتل » ولكن فالبا ما ينقصنا المتن الفسر طذه الأشياء » ومع ذلك قد 
لا تسامدنا المتون المفسرة لأن معنى الكامات غالبا ما يكون فامضا فلا حدد لنا معنى . 


۱ ۱ 1 0( ' 
فالمادة المراء ف مقيرة « دخ ی رع » بدعی د جما چت » وقد ظهرت ۱ 


(۱» فى « پیت الوالى » نشاهد دروما وأقواس وكراس وم اويح راجع ۶ 167 Atlas, I1,‏ , 1۳:۵8 
زفق راج 1 ,5 L‏ 119 .م Gardiner, Late Eg. Misce.‏ . 

Urk ; IV, p. 7 راجم‎ (۳) 

)4( راجم مصر القديمة الخزء الثامن ص ۱ ه 

زه) رایع 1099 .م IV,‏ .علدنا 


حب و ۱ ] سب 


كذلك هذه الكامة فى قائمة حزية « لأ منحتب الثانى » وكذلك لدینا بعض سلات 
ها کتل حمراء فى مناظر مقبرة د حوى » وكتب طببا كامة د خنمت » ؛ هذا وتذكر 
هذه المادة فى النقوش بأنها حاصلات من بلاد النوية وذاك فى أحوال ليست بلق 
ومن الستمل آنها ندل على جر الكرئلين ؛ غير أن المصرى القديم كان لديه أججار 
حراء أخرى مثل العقيق واهمتیت والامنست والبشب » وهذه الأنواع عکن 
أن تال على أن مثل هذه الکتل الصورة فى هذه السلات وكذلك مادة د ددى » 
ش بج نع نز 
باللون الأحمر ومن ابفائز انها مادة معدنية أو همتبت 


ومن المواد الحضراء لدینا حجر الأمزون أى الفلدسبار الا خضر » واليشب 
الأخضر والفيروز الأخضر والتوئية وحجر الزيتون . ومن جهة أخرى نجد فى مقبرة 
« رخ می رع » اسم « شسمت » جانب اسم مفكت على آنية فهاكتل خضراء » 
وكامة « منکت » الأخضر تمنى الفروز > وكان ضمن الحاصيل النوبية فى الدولة 
اوي » وکزلك مادة د شمت » وهی فلدسبار آبض س آزرق معروف لدنا بانه 
مادة زرقاء نوبية الأصل . وقد جاء فى النقوش ذكر عدة أنواع من الا ار النوبية» 
ففى ورقة « هاریس » الکری ذكر اجر « کی » بأنه بوجد ق ه زاوات» وقد 
جاء ذكره مجانب اللازورد الحقيق والفروز ( مفکات ) . هذا وقد ورد فى الحطاب 
السالف الد کر اللاص بالخزية أسماء مواد غير مفهومة منها مجر حمق (کرنالن ؟ ) 
والبللور الصخری ( ارقبس ) ٠‏ هذا وقد جاء ذ کر جر « ستى » و« فى » . و 


Tombos, osohrift Thutmosis III (Save, .م‎ 208) : Kairo Wb. Nr, 375 ; Gardiner للف راجع‎ 
Late Eg. mese. .م‎ 119 : Moller, Hierat. Lese. III .ط‎ 1 

Dawson, The Substance called Didi (Jouual of Royal Asiatic Society Iuly راجع‎ (۲) 
٠۷٠١ م 497 ,م 1927 ومصر القدمة اله الثان ص‎ 

۳ داحم مصر القديمة الزء الثانی ص 4 ۱۷ 

Kairo, Wb. Nr. 375 ; Wb, 1J, 834 راجم‎ )4( 

ره) راجع مصر القدية ابلزء السابع ص 4۰۸ ( ص ٩۲‏ ب سطر ١4‏ من ورقة هاريس ) ۰ 

¥b., 1, 116 راچم‎ )« 


— E بت‎ 


وق ١‏ فاد ب اق امو مر «رخ ی ر ع» وف مقيرة «بوص ع» 
E‏ تر بات أوان » ومن ایلائز أن هذه الاخجار كانت تستعمل ألوانا 
معانية ‏ ونعرف من جهة أخرى أن « ميت » هو القطران أو الصمغ وان يستعمل 
لوا ایض . ولد فى اللحطاب الذى أرسله الفرعون « رعمسيس الحادى عشر » إلى 
الب کوش وهو الخاص بصنع محفة ۵ خلافاً لما جاء فيه من ذ کر مجر « خنمت » 
اسم زهرة «کاتا ) وأزهار زرقاء » وهذه على حسب سياق المعنى العام للسکلام لا بد 
أن تكون من إسماء الأصباغ . 


هذا ويتصل بأماء الحاصيل الباتية التى جاء ذكرها فى ورقة « إيرس » مثابة 
محاصيل بلاد « المزوى » کلمة « خسايت » وهی الى ذكرت كذلك ضن حاصلات 
المتوب . وین ذكرها غالبا مع الزبوت والعطور ونمدها كذاك مذكورة فى نقوش 
« تومبوس » التى من عهد « نحتمس الثالث » يجاب عطور بلاد المزوى . ولجد هذه 
لاد 2 تخصص الحشب كذاك فى نقوش حمله د حتشبسوت » إلى بلاد 
دنت » ولا نعلم عل وجه التأكيد إذا كانت مادة د موحدة مع مادة 
« شبسى » الب جاء ذ كرها فى رسالة الرعامسة الخاصة بالضرائب » وكذلك مع مادة 
« شسيت » التى تأنى من كوش على الرغم من بعض الاختلاف فى كابة كل منها » ومع 
ذلك فهذا ليس من المستحيل لما نلحظه فى کابة الام بأشكال عل 5 


. وقد جاء ذ كر العطور النوبية ( البخور ) منذ عهد ظهور نقوش الأهرام أى منذ 
الأسرة الخامسة فنجد فضّلا عن التعبر د بخور المزوى « التعببر : ه كل رانحة جميلة 
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نست ۷ ۱ — 


من بلاد ابلنوب » » وقد ورد ذلك فى قائمة جزية « أمنحتب الثانى » وكذلك جد 
. فى نقش مهشم جداً عند الشلال الأول التعبر التالى : «كل راحة حلوة من . . .. 
الأراضى الأجنبية » » ومن احتمل أن المقصود هنا فى ابلزء الهشم هی أرض 
المزوى » ولكن من المكن أن نكون أرض « نت » التى كانت تمد الصدر الأصى 
للروائح المطرية » غير أن ذاك ليس ع » ومل أله حال ینینی آن یکون کثبر من 
السلات والأوعية التى نجدها مثله فى مناظر الحزية النو ببة هى التى كانت تورد عثابه 
مادة العطور » وذاك لأن المصرى كان يستولى صلٍهذا احصول العين من بلاد النوية. 

وكان كل من خشب الأبنوس وسن الفيل الذى يورد لمصر من بلاد النوبة 
منذ الدولة القديمة یدق عل مصر ف عهد ار الا كار » ج ذ این 
الادتن برد فى النقوش جنبا الحنب وذاك لأنهما كانتا آستعملان فى التطعم وق 
صناعة اللشب معا » وکان ابلزء الأعظم مهما يأتى من نفس الاقلیم و یورد 
إلى مصر » يضاف إلى ذلك أن سن الفيل كان يورد من بلاد آسيا » هذا إلى أن 
المصرى كان یستعمل سن فرس البحر بدلا من العاج ؛ وعلى أية حال فان معظم 
كيات سن الفيل التى كانت ”ستعمل فى مصر كان يوني بها من السودان . 
هذا ولا نعرف إلى أى حد كان يوجد سن الفيل والأبنوس فى الثمال » ومل ذلك 
لا مكننا أن نحم إذا كانت هذه المنتجات تأنى عن طريق نجارى غير مباشر من 
أقالم تفع جنو ی الحدود المصرية أ و کالت تألى مباشرة من اقلم بلاد النوية . 
وهاتان المادتان كانتا تجلبان فى صورة ساذجة . فكان العاج جلب أسناناً 
وخشب الأبنوس جلب كتلا وهذا ما لاحظه الرحالة « بورخرت » فى القرن 
المنصرم فى « شندى » 5 

وق تواریخ حروب « نحتمس الثالث » ثرى أن العاج والأبنوس کنا يوردان 
بوجه عام بصفتهما جزيه فقط من « کوش » » وذاك على عکس «واوات» » ولکن 

De Morgan, Cat, 1, p. 6 رن راجم‎ 


مصر القديمة جے ۷۰ (۲۷) 


سس سس سس ههه 


سد مم١8‏ سد 


شحتمل ذلك فى السنة الواحدة والأر بعين وكذلك على حسب رأى « زيته » فى السنة 
الثائية والأر بعين ند ذ كركل من هذين انحصولین تمن محاصیل بلاد النوبة لسفلی > 
وخلافا لذلك نجد أنهما يذكران بوجه عام بمناسبة الأقطار التى نا منها فى الأصل 
مثل بلاد النوية السفل و بلاد ابلنوب » وكذلك بلاد « أثرو » فى « کوش » التى 
حا اة وا : 


ولم يكن خشب الأبنوس هو المادة الوحيدة الى كانت ترسل من ابلنوب 
بل كانت ترسل كذلك مواد غفل أنخرى » و اصة خشب السفن المعد ركيب » 
وأوفى متن لدينا يحدثنا عن ذلك لوحة « برقل » التى أقامها « تحتمس الثالث » 
فى « لاتا » حيث يقول ؟« كان تحر هناك ( فى « واوات » ) لبيت الملك له 
الحياة والسلطان والصحة كل سنة سفن « جمتى » ( نوع من السفن ) وسفن 
نقل بعدد کپر كثر من حاميات رجال البحر » هذا فضلا عن الضرائب 
الى كان نحضرها النو نی > وهی الى نحتوى على عاج وأبنوس » وكان يجلب إلى 
محفات من « کوش » مع كتل من خشب الدوم » وأشياء من انلشب لا حصر لما 
من خشب السنط من أرض انوب » وكان يقطعها جنودى فى « کوش » وكانوا 
کشرین هناك ... وكثيراً من سفن النقل من خشب الدوم » وهی اتی استعملها 
جلالتی كثيراً » . 


ومن الخائز كذلك أن ما نجده مذكوراً فى قواتم الحزية فى تواریخ « نحتمس 
الثالث » من السفن الحملة بالمحاصيل من السودان کل سنة كان یصنع هناك 
و یقدم بوصفه جزية . ونجد مثل ذلك فى مناظر مقبرة « حوى » حيث ناهد 
۳ 
أسطولا من سفن النقل » وكذلك كانت الال فى رسال الضرا'ب حيث يقول المان : 
(۱» رایع 950 ,947 Urk., IV, p.‏ 


۰ رایع مصر القد مة الزه الرابع ص ۶۰ ان‎ (Ty 
Gardiner, Late Eg. Misc., p, 118 and Translation in Tomb of Huy, p. 28. و أبحع‎ )۳( 


س ۹( سه 


« وعند ما يصل إليك کتایی ینبنی مليك أن تنظم الحزية بالتفصيل ما فى ذلك 
ثبران ( آوا ) والماشية السفرة ( جا) والماشية (ونچو ) والغزلان والماعن 
وطير( بيس ) والنعام وسفنها الواسعة وسفن النقل وسفن « کا-ار » مى أن تکون 
على استعداد مع نواتها » وآن تکون الخحاميات على أهبة الرحیل » . وقد جاء ذ کی 
مثل هذا اطول بى مشرو و وريه ولي ی مز 6 فا أنه كانت تبنی 
كل عام سفن جدددة لنقل الحزية ثم ستعمل فى مصر بعد ذلك لأغراض أخرى  »‏ 
ولكن لدینا مثال مؤكى عن ذلك فى لوحة « جبل برقل » » فقد كان فى عهد الدولة 
الحديثة يفضل صناعة سفن كامله بدلا من تورد خشب لصنعها فى مصر » و لسبه 
ذلك بالضبط ما كان يورد من أشياء أخرى من احشب وشاصة الأنواع القينة 


من احشب مثل الأبنوس . 


هذا ولدينا نوع آخر من الواردات من ابلنوب نجده مذ کوراً فى ججزية النوية 
وأ نذلك ریش النغاء و بیضه . والتعامة كات توجد کذاك فى الصبحراء الشرقية 
وغریی مصر ول ینقطم مورد هذه المادة الا فى القرن الاأخر . وقد وجدت مروحة 
فى مقارة «توت عنخ آمون» مثل على مقبضها منظرصید قام به الك فى «عن ثمس». 
هذا ونجد أن ۾ منضررع سنب » الكاهن الأ كبر لآمون وحامل خاتم الوجه البحری 
يتسلم ذهباً من صحراء « قفط » وذهباً من بلاد کوش مثابة حزية سنوية » وكان 
یتسم فى نفس المناسبة من الشرف على الصيد الذى يقف بجوار ريس شرطة المزوى 
لمنطقة « قفط » والشرف على أرض الذهب فى « ففط » رش نعام وبيض نعام 
ولايد أن مصدرهما بطبيعة الحال كان صعراء « قفط » . 


ولكن يظهر أن ما وجد من هذه المادة فى ابلهات الجاورة لصر لم يكن 


للك راجع مصر القديمة اطزء السادس ص ۸۸ 
(r)‏ راجع مصر القديمة المزء الخامس ص ۰.۰۲ 


س ۲۷ سب 


بكثرة » وذاك لأن ریش النعام كان يستعمل حلية فى لباس الرأس وفى صنع المرارح » 
وكان إستعمل عند قبائل اب منوب ب ثرة » وكذلك كان يستعمله اللوبيون على الأقل 
: حلية فى ملابس الرأس عند الأهساء . أما فى مصر فكان الطلب عليه كشرا لعمل 
المراوح . 
وه | وین كان بيض النعام يستعمل لصنع الكرز منذ آقدم العهود حتى 
الأسرة الثامنة عشرة بكثرة »> ولکن بلحظ أنه قد اختفی فى الأسرة الثامنة عشرة 
ثم أخذ يظهر شيئاً فشيثاً فى عهد الأسرة الناسعة عشرّة وبق مستعملا بعد ذلك حتى 
الأسرة الثائية والعشرین . ونلحظ اختفاء تعرز بيض النعام بانقطاع تور د بيض 
النعام فى تلك الفترة . ووجد فى مقبرة « بالعرابة » تؤرخ بعصر ما بين الأسرة 
الحادية عشرة والثانية عشرة آنية مصنوعة من بيض النعام لما فوهة من اجر 
مركبة علها » غير أن مثل هذه الأوانى لا يوجد مثيلها فى آثار الأسرة الثامنة عشرة . 
وقد مثرفى مقار الثقافة الميسينية الی من هذا المهد أى الأسرة الثامنة عشرة على قطع 
زينة مشغولة مركبة على معدن ومزينة بقطع قشر بيض النعام . وهذا البيض كان 
لايأتى إلا من أفريقيا . وهكذا تنبط أن الرابطة التى كانت تربط مصر 
بالإقلم السینی الکریتی فى ذلك المهد كانت قائمة على أساس حسن » وعل ذلك 
فلا شك فى أن هذا البيض قد ورد من مصر . ولم يكن قشر بيض النعام يحتل أية 
مكانة ملحوظة فى مصر من جهة » ومن جهة أنحرى جد أنه كان بمثل سلعة هامة 
فى تجارة الأراضى الشمالية » وعل ذلك يمكن قبول الرأى القائل إن اللحزء الأعظم 
من واردات بيض النعام كان يأنى من الحنوب لأجل أن يصدر ثانية إلى الثمال . 
۱ ویس من شك فى آن البيض فى مصركان طعاماً یبا » ولكن فى هذه الال كان 
۱ قشر البيض له استعال واسع النطاق » وف الواقع كان يعد بوجه عام من مواد 
التصدير المامة' . 


)4 راجم 22 .م Balabish,‏ 
(۳) رابعع ما كتيه ایفا من عن هذا آلوضوع .765 .م Evans, the Palace of Minos, Il,‏ 


قفد ,تند 
سس سس n‏ 1 


ت 1ع سم 


ومن المواد التى لاتخلو منها السلع الت كانت تقدم بعزية للفرعون الفهود وجلودها . 
وكانت جلود هذا الحيوان تورد إلى مصر منذ الدولة القدية . و بلحظ أنه عند ماتکون 
جزية وكوش » منفصلة عن جزية «واوات » ف المناظر » کا إشاهد ذلك فى جزية 
تواريح « « نحتمس الثالث » » نجد أن هذه الحلود تکون ظاهرة فى جزية « کوش » 
وحدها . أما االجهات الى تان منها هذه الا کلاد « نیو ودار و« موه 
فإنها بلا شك كانت تابعة لادارة بلاد و کوش » . هذا ولا بأ من الأخذ بالرأى 
القائل إن تور د هذه الأشياء له ارتباط بالساع الاستمار بالنشاط الزراعى وربية 
الحيوان فى بلاد النوبة السفلى على الرغم من كل ما بحبط ذلك من شكوك . 

والواقع أن جلد الفهد فى الدولة الحديثة کا كان من قبل ستعمل بوصفه نوعا 
من الملبس لدى الكهنة للزيئة . ومن المعلوم أن ابلاد لا عکن حفظه بحالة جيدة 
فى المقابر وكان لا یسمل إلا الرجال بخاصة فى أحوال فردية » ولذلك كان يستعمل 


بدلا منه جلد الماع أحيأنا . هذا وكان الفهد الى إستعمل أ احا للفرجة وأحيانا 


لفق 


يدرب على الصيد والقنص . 


ركان كذلك من واردات السودان الزرافات » والقزدة من جهات ابلنوب 
ويلحظ أن القردة المستوردة كانت تلفة الألوان منها ماهو رمادى بوجه 7 
وأحيانا كانت تورد أسائيس ذات شعر كثيف » وقد وجدت ممثله فى مناظر الأعياد 
ومناظر أخرى منزلية » وهذا الاستمال قد صادفناه فى عهد الدولة القدبمة . أما توريد 


(۱) راجم 7 949 .ص.1۷ Urk,‏ 

Kees, Kulturgesch., p. 71 / راجح‎ )۲( 
Lucas, .عصة‎ Mat, راجع 8 .م‎ ۳ 
Kees, Ibid, راجع 124 ,56 .م‎ «4) 


Wresz,, Atlas, I, 123, 389; The Egyptian Expedition, Metrop. Museum 1928/9 راحم‎ (9) 
.م‎ 43; Boussac, La Singe dans Egypte Anc. (La Science au XX Sieole 3 anreé, .م‎ 116-119.) 
Davies, Shiekh Said Pl. 4 ; Die Mastaba des Gemnikai I, Pl. 23 راجع‎ )5( 


مس 


سس و 


س ۲ ۷ ع مسب 


الزرافات الحية فلم يحدث إلا فى عهد الدولة الحديثة » فى حين أننا نشاهد قبل ذلك 
أن ذيل الزرافة كان من الحاصيل التى تورد إلى مصر من انوب . وكان هذا الحيوان 
فى عهد الدولة الحديثة يعد ضمن ابلزية الى تأنى من كوش عند ما كانت محاصيلها 
مقا عن حاصیل « راوات » ا تشاهد ذاك ق رة حوی » . وقد شومد 
للرة الأولى رمسم الزرافة فى نقوش طريق م وناس » من عهد الدول القدعة . وكانت 
كلاب الصيد الى تسعمل فى مصر تورد جزية من بلاد النوبة » فنشاهد فى منظر 
فى معبد قصر « ابرم » عشرين رجلا يقودون كلابا ضمن قائمة الزية . وكذلك 
تصادفنا الكلاب ف المناظر الخاصة بقواتم الحزية . وما ندل على حب المصرى 
الشديد الذى يكنه لهذا الحيوان أنه كان يحنطه و دفنه ار 


اك : ومن الأمور الاقتصادية المامة توريد الماشية لمصر بوصفها 
غنامم ل ولكن عل وجه عام كانت تأتى إلى مصر شمن از ونخص بالذ کر 
الشران وكذلك الغزال السمن أو المعلوف . والواقع أن الناظر التى نجدها مل ال ثار 
لاتقدم لنا إلا نماذج من الحاصيل الختلفة » أن من غاز 
الحزية » و دل على ذلك إحصاء ابلزية الذى عثرنا عليه مدونا . فنجد مثلا أن الاحصاء 
الذى وجد فى نقوش قصر « أبريم » بذكر لنا أربعائة رجل معهم ماشية من فوع 
الثثران الذى بدعى « وا » وماشية « ونجو » وتقدم لنا الاحصاء التالى : 


کوش 
)1 


السنة ۳۱/۳۰ ثران « آوا » وه ونچو  »‏ ۲۳۰,۱۱۳ احموع = ۳6۳ 


Davies, Thc Tormb ۵۶ Huy, ,م‎ 213, note 4 راجم‎ 0) 

Davies, The Tomb of Siptah, .م‎ 17; Chronique 08: Egypte 14, رام 79 .م‎ )۲( 

Urk. IV, راجع 7 .م‎ ۳۱ 

Urk., 1۷, .م‎ 695 f; Ibid, .م‎ 743, 1099: Wresz Atlas I, 337 : 148, 160,247 ; 11, 268. ره راجم‎ 
Kees,, Kulturgesch., p. 1 لك و اجع‎ 

Urk. IV, راجم 695 .م‎ 3 


بت ۲۴ مت 


5 ا )0 
السنة ۳۳ ثيران « أوا » و « ونجو» = ۳۰۵,۱۱۵ المجموع = 4۱٩‏ 

1 230 
السنة ع۳ هر « ها کھور. ۷ ډ کل 


السنة ۳۵و۳۹ غير موجودتين والسنة ۳۷ ضاعت أرقامها .. 
(r)‏ 
السنة ۳۸ الثيران « أوا » و « ونچو » = ۱۸۵,۱۱۱ المجموع = ۳۰5 
السنة ۳4 ثران « آوا » . . . والسنة الآربعون ۸ تذكر والسنة الواحدة والأربعون 


ثران « أوا » . . . والسنة الثائية والأربعون مهشمة . 


2 
السنة ۳۲/۳۱ ثران « آوا » و «ونچو » ۳۱ الجموع = ٩۲‏ 
(e)‏ 


السنة ۳۳ تران « أوا » و« ونچو » 44 المجموع = °4 
السنة ۲6 ضاعت أعدادها والسنتان ۳۹,۳۵ هشمتا 


السنة ۳۷ ثران « آوا » و «ونچو » ی احموع = ٩6‏ 
n E RES‏ 
السنة وم ثيران « أوا » و « ونجو» رةه الجموع = ۸۹ 
السنة ٠غ‏ لم تذكر 

لسنة ١ع‏ ثران « آوا » و « ونچو » ۷۹,۳۵ احموع - ۱۱6 
السنة ۲؛ ( مهشمة ) 


Urk. IV, راحم 702 .م‎ (۱ 
Urk. IV, راجع 8 .م‎ (۳ 


Urk. IV, 720 راجع‎ ۱۳ 


Urk. IV, 6 راجع‎ (4 
Urk. 1۷, 703 رهب راجم‎ 
Urk. IV, 6 راجع‎ (1) 
Urk. IV, 1 راجع‎ 7 
Urk. IV, 625 راحم‎ (۸) 
Urk. IV, 8 راجع‎ 4 


ی 


حست ]۲ ع — 


وآول ما یلحظ هنا أن الاحصاء فى « کوش » كان أكثر منه بوجه عام 
فى « واوات » ونجد فى الحالتين اللتين حفظت لنا فمما الحزية السنوية أن العدد 
الذى ورد من « کوش » کان أكبر بکشر من «واوات » ( ف السنة ۳۲/۳۱ : ۳۳ 
يقابله ٩۲‏ وق السنة ۳۳ : و(غ مقابل غ١٠‏ وفى سنة ۳۸ : >.م مقابل ۷۷) ۰ 


ولا نستطيع أن نرجع ذلك إلى شاط فى تريية الماشية حدث فى كوش أو إلى 
سبب آئو ‏ ومع ذلك نان فى هذا الإقلم الشاسع لابد آن يكون معدل عدد الحيوان 
فيه على ما بظهر عظيا من حيث النسبة المئوية . وعلى أبة حال فان نقطة الارتکاز 
فى هذه احا صیل كانت تقع'فى المزء اپلنویی من الر قلم ااسودای . 


هذا ولايمكن أن نضع هنا موازنة لحذه الأعداد » والعلومات التى ذكرها 

لنا أمير مقاطعة « الكاب » المسمى « رثن » هی ضرببة الماشية التى كان ملزما 
بدفعها فيقول إنه ود ۱۲۲ من البقر و ٠٠١‏ من الضأن و ۱۲۰۰ من الماعن 
و ۱۵۰۰ من الخنازير. وه أن المي إن در عذه الأعداد هي ااي انكل ع 
الكل بل هى ف الواقع تمثل نسبة مثوية من ابلزية أى جزبة مقاطعة « الکاب » 4 
ومن ثم نفهم أن جزية بلاد النوية بالنسبة لذلك ضئيلة » ويرجع ذلك بلاشك 
۱ إلى صعو بة طرق النقل » هذا إذا أردد نقل کل الضريبة إلى مصر ۰ ولا ملم لنا 
1 إذا كات ذلك هو الواقع » وبخاصة عند ما نشاهد فى الناظر التى فى مقبرة « حوی » 
أن الشران كانت تنقل فى سفن خاصة إلى معمر ؛ فلاند أن زا كبيراً من هذه ابلزية 

كان يبق فى بلاد النوية نفسها لاستمال الدولة » وكان موظفو المكومة يستولون 

عليها کا كان بعضها يقدم للعاید هناك قربانا منذورة . آما الماشية التى كانت تبق بعد 

ذلك - ولابد أنها كانت من نوع جيد مثالى يستحق التربية للانتاج ‏ فكانت 

على ما يظهر ترسل إلى الفرعون » وغالبا ماكانت تزين هذه الیوانات لاجل 


Kees. Kult .rgesch., p. 24 no e 6 دلق رایعم‎ 


ا ۳۳ 


)ب 30-1 لا 


۱ 5 فكانت قروا 7 21 ن بأد و برسم فى وسطها رس زنجى وأحیانا كان برسم 
شكل أقلم ا کله بن قرئبه . 


اخبوب : كانت مصر معرونة فى كل الأزمان القديمة بانها عزن غلال 
لاد البحر الأبيض یض التوسط ففی غهد ام مرنبتاح» متا أرسات: حبوبا لاد 
بر سح 1 ' لتخفيف وطاة القحط الذى حدث فا ۽ لم يكن إذأ من النتظر أن برسل 
الما غلال من وقت لآخر من بلاد السودان ٠‏ ومع ذلك فقد حدث ذلك فى عهد 
« تحتمس الثالث » فنجد فى تاریخ هذا الفرعون حال واحدة من کل القوائم السنوية 
زره أن القمح كان يأنى من « واوات » منذ السنة الثامتة والثلاثين من حكه 6 
وكذلك ٠ن‏ بلاد کوش » ولکن من جهة أخرى لانعرف شباً عن ذلك الوضوع 
خلافاً ا ذكر فى تواریم « تحتمس الثالث » على وجه التقریب . و شاهد فى منظر 
من مقبرة « خعمحات » فى نقوش حصول الدخل من بلاد کوش حتى حدود بلاد 
الغهرين أن « خعمحات » یتلوعل « امتحتب الثالث » مقدار المصول » وكذلك 
لساهد فى مقبرة د سن أعح » الذى عاش فى عهد « حتشبسوت » أن ابلزية الى 
مثلت من كوش هی عل حسب قول الأمتاذ « زيه » كان معظمها مواد غذائية » 
ولكن فى فوام الخزية وفى المناظر لا توجد الحنطة ة بوصفها جزية نوبية . هذا 
ونستخلص ما ذ كر فى معبد « منة » عن شعير الوجه القبل وشعير يلاد دواوات » 
الذى كان يقدم لاله « خنوم » أنه فى الإقلم النوبى كانت أنواع الحبوب منظمة کا . 
كانت الخال فى مصر . ۱ 

آسری احروب : ۸ تكن الحروب ف الأزمان القديمة مجرد غزو بلاد العدو 
ونهها بل كان الغازی يستولى فى الغالب على آسری الحرب لیکونوا عييداً له . من أجل 

( راجع مصر القديمة ابلزء ٩‏ ص ۲ و 158 .۲ .11,1 2 Ed. Mayer, Gesch: Alt.‏ 

(؟) داجع مصر القدمة ابلزء اتلامس ص ۱۲۸ 


L.D. 111,77 0 ر ابجع‎ 0 
Urk. IV, 2 راجع‎ 24 


حم ۲ ۲ ع ست 


ذلك كان اب إلى مصر من کل حرب “نشب فى ابلنوب عدد عظم أو ضئيل من 
الأسرى على حسب الأحوال » وکانوا يستعملون فى عرافق الحياة الاقتصادية 
پاضطراد . وقد ذ کر لنا « امس » ن « أبانا » فى وصفه للحروب ف بلاد النوبة 
استيلاءه على أسرى وهذا ما نجده فى کل الحروب النوبية تقریبا . وقد ذکرت لا 
حروب و نحتمس الثالث » أن هؤلاء العبيد كان وف بهم من انوب لا بوصفهم 
أسرى حرب بل بوصفهم حزءا من ابلزية » وقد ذكر لنا فى جهات متفرقة فى النقوش 
مدد هؤلاء العبيد » فذكر لنا « مس » بن « أبانا » الذى كان بعد موظفاً صغراً 
السبياً نسعة عبيد وعثمر إماء » وكذلك ذكر لنا فى تواریم « تحتمس الثالث » بمثاية 
جزية ما يأتى : 


زفق 

السنة ۳۲۲/۲۱ امجموع ‏ 

(۳۱ ۱ 5 

السنة ۷۲۳ . 0 ۱۳ 

25 

السئنة ۳ 0 5 
السنة o‏ مهشمة أعدادها . 

(6) 

السنة ۷۷ ' اجموع ٠١‏ 

١ ۱ 5 

السنة ۳۸ و ۳۹ 

۷ ۱ 

السنة وم 0 ۱۰ 


() راجم مصر القديمة ابلزء الرابع ص ۱4۳ 
٩‏ داجع 695 .م Urk. IV,‏ 1 
۲۱ رایع 702 .م 1۷ Urk.‏ 

لكف راجع 8 .م Urk. IV,‏ 

Urk, IV, p. 715 رایع‎ ۱ 

Urk. IV, ۲. 720 دایم‎ (0 

ˆ Urk. IV, دایم 725 .ص‎ 0 


مت ۴۱۷ ع س 
لسنة 4۰ الجموع ‏ ۷۱ 
السنة ۲ مهشمة 58 
احمو ع ‏ ۳۷۲ 
واوات 
السنة ۳۱| ۳۲ احمو ع و 
السنة مم و .۷ ۱ 
السنة ۳ » 1 
السنة ۳۱,۳۵ مهشمة 
السنة ۳۷ احمو ع 3 
السنة ۳۸ هو پا 
السنة ۳٩‏ مهشمة 
لسنة اع الجموع ‏ صفر 
لسنة ۲ مهشمة 
یبرع دم 


ومن الجائز أله بعد ص اعاة الما كن الهشمة والامداد الناقصة أن برنفع عدد 
العبيد إلى حوالى ٠۳٠١‏ عبداً فى مدة إحدى عشرة سنة . وإذا قرثنا هذا العدد 
ما کان يؤنى به من عبيد من بلاد سوريا أسرى حرب نان هذه الفرق النوبية 


Urk., 1۷,۰ 728 راجع‎ 4 
Urk., IV, داجم 696 .م‎ 0٩ 
Urks, VI, رابعع 3 .م‎ (۳ 
Urk., IV, p. 709 رایع‎ (€) 
Urk., IV, p. 716 (د) راجع‎ 
Urk., 1۷, داچع 721 .م‎ (1 
٠ ,عامل‎ IV, راجم 728 .م‎ 4۵ 


۰ 


سس خم ۲ سب 


لم تكن كشرة لسبياً . فقد ذكر فى تواریغ « تحتمس الثالث » ما مجموعة أكثر من 
۳۰ أسيراً من سوريا » هذا بغض النظر عن الأعداد المهشمة والناقصة . 
وفى الإحدى عشرة سنة الأخيرة التى نعرف حزيتها من بلاد النوية بلحظ أن مقدار 
ما مجبی من سوريا فى تلك المدة يزيد بمقدار ۲۹۹۰ فى نفس المدة » وما يؤسف له 
أنه ق إحصاء مائل خاص بأوقاف لامون فى آسيا و بلاد النوية قد ذكر فيه عدد 
الأسرى الذين أنى هم من سوريا فقط وهو ۱۵۸۸ آسرا, ول يصل إلينا ما أنى به 
من بلاد النوبة . ۱ 

وما تطیب الاشارة إليه فى هذه الناسبة التعا بر التى كان بوجهها « آمون » 
لك فاسمخ لها : « إنى قدت لك نوبيين بعشرات الآلاف والآلاف والآسيويين 
بمئات الالاف من الأسرى » وهذا النطق الالمى ف الواقع يعد غابة فى الأهمية 
إذ جاء فيه عدد النوبيين أقل من الذى ذ كر لاسیا » ومن ثم نفهم أن نقطة الارتكاز 
المامة فى السياسة المارجية فى عهد «نحتمس الثالث » كانت فى الشمال أى 
فى آسيا . 

ومن جهة أخرى نجد أن مدد العبيد الأسرى فى « کوش » كان کر منه فى 
« واوات » والسبب فى ذلك طبعی » وذلك أن « کوش » تلف الإقلم الأ کر 
من بلاد النوية » ومن جهة ری نجد کا دون فى أ فى خطاب خاص بالضرائب 
اتی ينبغى أن رسلها آهل « آرم » و د ترك » . وأهل « ترك » هم من قبيلة متازة 
مخ ال ارت . وما يؤسف له أن تفاصیل الحطاب غامضة . هذا وتقدم 
لنا لوحة ر سمنة » اللحاصة بعهد « نحتمس الثالث » قائمة من الغنائم التى غنمت 
فى « أبهت » وتتحصر آهمیتها فيا تذكره من أعداد ومن تقسم الأسرى أنواعاً 


Gardiner, Late Eg. Misc., راجع 9 .م‎ 0) 


ستت ۹ ند 


قائمة بالغنائم التی غنمها جلالته فى « آبهت » 


نوبيون أحياء , ۱9۰ 
مجى ( هم‌آوی ) ۱1۰ 
نو بيات ۲۵۰ 
خادمات من النوییین ‏ هه 
أطفاهم ۱۷۵ 

0 ابع ل 
أنديهم 1۲ 


احموع ۱۰۰۳ ۱ 

و بلاحظ فى هذه القامة التى تبث فى حصر غنائم الحرب أنها لا تقدم لنا صورة 
عن مقدار ما کان يورد من فرق العبيد سنو با » ومع ذلك فان قواكم الزية الخاصة 
بتواریخ « تحتمس الثالث » » وكذلك الى بع المناظر تدل على نفس الأنواع من 
العبيد الأسرى » فيذ كر أولا فى كل حالة عبيد و إماء » و بلحظ فى الصور اللحاصة 
بالحزية النوبية النساء مع أطفالحن جائب الرجال الذين يملون مختلف عاصيل 
ابلنوب » وکانت الاماء اللانى يوردن إستعمان بطبيعة الحال فى بعض الأشغال 
و خاصة ف الغزل والنسیج . وخلافا لذلك كن يعملن فى المؤسسات العالية للعبيد . 

وغالبا ما كان يوجد بين هؤلاء الأطفال الأسرى أولاد الأصراء الذين كانوا 
مجلبون إلى مصر بصفة رها و ينشئون فيا تنشئة خاصة . ولکن من جهة آحری 
نفهم أن كل تجار الرقيق يحلبونهم صغار السن و,يبيعونهم وكانوا فى هذا السن المبكرة 
يسهل تعليمهم لأغراض معينة و بطرق معينة » ومن ثم يكون روجهم على السيد. 
' الحديد قليل الاحتال . 

٠‏ (» كان المحارب يقطع ید ابلندی الذى قتله و يقدمها دليلا على أنه تهرعدرا رقدر عدد الأيدى 


یکون مقدار ما قهره من أعداء . 


س اع س 


وتذ كر لنا حوليات الملولك كذلك ذ کوراً نو بین کانوا يعملون « تابعين » و يمكن 
تفسير كامة هم نا بعين » بوساطة مار من عهد « رعمسيس الثالث » حيث يقول : 

« إن أهل ابلنوب قد أحضيروا إلى مصر وهتناك كانوا اعرد فى حمل الدروع 
وسوق العربات وأتباما وحاملى م‌اوح فى ركاب الفرعون » والظاهر أن هؤلاء 
الصبية کانوا فتیا نا و یقتبون بقسط وافر من القوة وابلمال كانماليك فى العهد الإسلامى ' 
فى مصر » وقد اختيروا لهذا السبب . والعدد القليل الذى جاء ذ که فى تواریم 
« تحتمس الثالث » لا بد أنه كان خيرة العبيد أو الأسرى الذين كانوا برساون إلى 
مصر » أما غير هؤلاء النخبة فكانوا يستعملون فى الأقالم . وط أية حال تعوزنا 
المعلومات الداله على أن هؤلاء العبيد الذين أرسلوا إلى مصر غير أسرى الحرب كانوا 
من بلاد النوبة . 


وا ملشور ه نوری » مدا کان ملکها معبد و قرا نی بلاد ال 
وكذلك ذ کرت مؤسسات الأسرى التى كانت فى مصر بانب لم تكن قاصرة على هذا 
الإقلم من رقعة الدولة » وذلك لأنه ذ کر لنا فى نقش ضرب انين من اللو بين من 
الأسرى فى « أبو بل » » وهذا النقش قيل فيه عن « رعمسيس الثانى » ما يأتى : 
« وهو الذى أحضر أهل بلاد النوبة نحو الشمال وأحضر الآسيو ین بلاد النوبة ونقل 
البدو نحو الغرب وجعل التحنو ( اللوبيين ) يسكنون فى ابلبال وملا* الحصون الى 
بناها بالغنائم التى استولى علها إسيفه ابفبار » . وكان الفرعون يختار من هؤلاء العبيد 
الذين استولى عليهم من. بلاد النوبة فرقة ترسل إلى مصر » ومل الرغم من ذلك نان 
ليس ببعيد أنه كانت توجد تجارة رقيق مزدهرة وكان النو بیون أنفسهم لهم عبيد 
بدفعون منهم جزية للفرعون » کا كانت الأشياء الأعرى ترسل إلى مصر . وهؤلاء . 

LD. III, 218 زه‎ comp., Rec. Trav., 27, P. 35; رابحع 1 .م ا‎ 60) 


زفق راجع مصر القدرمة المرء السادس ص ۲+ 
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ست ۳١‏ س 


العبيد كان يتألف منهم أحط طبقة فى مجتمع تلك البلاد . لامل ذلك فإنه فى حين كنا 


' نرى الأعساء يضطرون إلى تو ربد آنائهم » فإنه كان من الخائز إرسال عبيد إلى مصر . 


من ہن النو ین الأحرار. 


وتدل شواهد الأحوال على أن استخدام النوبى ومكانته الاجماعية فى مص ركاننا , 


٠‏ واحدة . وثما هو جدير بالإشارة هنا أولا الأهمية الاقتصادية التى كان عثلها 


العامل الوطنى الذى لم يكن حراً فى مصر فى عهد الدولة الحديثة حيث جد أنه حتى 
المالك الصغير والراعی كانا يشتغلان مع العبيد الذين کانوا يجلبون من ابلتوب . 


وتقدم لنا واردات أفريقيا الكثيرة الختلفة والنشاط العظي الذى وجدناه 
فى بلاد النو بة صورة صميحة عن الأهمية الاقتصادية انمارقة لحد المألوف التى كانت 
لستعمرات المصرية فى جنوب الوادى . حقاً إن الكشوف الستقبله قد توسع داثرة 
هذه الصورة فى بعض نواحها » ولكن ما لدينا من معلومات الآن ينبشى أن يضع 
أمامنا المواد الموردة من هذه االجهات دون أى نقص » فنعلم أن المصرى أصبح 
ستفل ثروة السودان على حسب نظامها ابلدید الذى عمل فى عهد الدولة الحديثة 
فصار يسيطر على تلك البلاد حتى الشلال الرابع على قاعدة الاستيلاء على المواد الغفل 
اللازمة له والضرورية لتجارته مع الأقالم الثقافيه الثمالية . 


وعل ذلك نرى أن الصری بضمه هذه البلاد االحنوبية أصبح ف بده ما إسيطر 
به على احتكار التجارة التى كانت هامة للبلاد الشالية » يضاف إلى ذلك المبادلات 
التجارية المصرية با محاصيل الثينة مثل الذهب وانحاصیل انلساصة بافریقیا مثل 
سن الفیل وخشب الأبنوس ومتتجات النعام » أى ر يشما و بيضها»ومن ثم آصبحت 
لصر مكانة متازة فى شرق البحر الأبيض التوسط » لا بفضل ماصیلها االخاصة 
وحسب» بل كذلك بالدور الفاصل الذى كانت تقوم به موارد الثروة الغنية التى كانت 
تستولی عليها من بلاد النوبة . 


سس 4۳۷ سس 


اختلاط النو بيين بامصر يين 
فى مه الدولة الحدينة 


كان النوبى منذ أقدم العهود يح إلى البلاد المصرية و پعمل فبها كادحاً بطرق 
ختلفة » غير أن هذا النزويح كان محدوداً لدرجة عظيمة فلم يكن النوبى برغب فى أن 
يدفن فى مصركا كان المصرى رهب أن يوارى جانه فى أى بلد أجنى . وقد ظلت 
الحال كذلك ححتى عهد الدوله الحديثة عند ما أصبحت بلاد السودان تكاد تکون 
جزءا لا تجزا من مصر » وقد حدث أنه فى أوائل عهد الدولة الحديثة عند ما آرادت 
مصر أن تسترد سلطانها فى بلاد النوية أن أخذ الفراعنة سوقون أسرى الحرب 
الأجائب والعبيد إلى مصر و يستغلون الرجال منهم فى زرع الأرض وغسل الذهب 
آما النساء فكن یعمان فازلات أو ناسمات » هذا وكان هؤلاء العبيد من جهة 
أخرى لستعملون ف ام الذهب » فن ذلك نعم أن أفراداً کانوا يو جرون 


عبيدهم لهذا الغرض . وكالت الحكومة تفيد من ذلك بجع ضريبة السماح بإيجار 
هؤلاء العبيد . 


ونشاهد الاستغلال انلاص للعبيد النوبيين بصورة ظاهرة فى تخدمهم فى البيوت 
کا كانت الحال فى عهد الدولة القدمة » وما هى الحال فى مصر الحديثة » إذ نساهد 
معظم خدم البيوتات الكبيرة من النوبيين . ولدينا من هذا المهد قصيدة غزل تحدث 
عن خادم الحبوبة التى كانت من أصل نوبى فاسع لى) جاء فيها بالنسبة 1 
فيقول امحب : آه لو كنت ابلارية تابتبا ! حقآ كنت أرى لون كل جسمها . 
هذا وكان « لریت رع » وهی زوج رجل عظم فى عهد الملك « آی » ۳71 


A.Z., 43, 11: P.S.B.A., 30, 272 زكر‎ comp. Kees, Kulturgesohe p. 8 رابعع‎ ۱۱ 


Muller, Die Llebespoesie der Alten Agyp. (Lps. 1899), 43; Bull. Inat, Fr. 14, زفق راجع‎ 
243 A.S., 17, p. 9 


س ۳۲ س 


وتان على أن ظهور النوبى فى ركاب سيده فى خلال نزهته فى عربته وضر ذلك من 
انلدمات لدليل على أن هذه كانت عادة منتشرة بن الملوك کا كانت بين علية الق ؛ 
وكان النوى يستخدم بوصفه خادماً خاصاً رشيقاً لجل المروحة لسيده . ونجد فى أحد 
المصادر نوبيا كان يشتغل شحاراً فى مصر . ولكن كان أكثر خدمة النویی فى ابلندية 
والشرطة ؛ وظهر استخدامه فى هذه الأعمال منذ الدولة القدمة وقد ذکزنا من قبل 
ما قام به فى حرب تحربر مصر من فر استعباد امکسوس . وكان النو بى بوجه عام 
تعمل ل فرقة ارباة ا کان استعمل عند عمل الدرع و سوق العرية کا بدلنا 
على ذلك نقش من عهد اراس وقد كان لتغلب الأزياء التى كانت تتأثر بالفن 
صفة بارزة فى تغيير ملاپس النوبى ف العصور الختلفة . ففى عهد « حتشبسوت » 
نجد نقشاً تفسيرياً على صورة تمثل نقل مسله فيه العبارة التالية : « شبان (جنود) من 
« خنت - حن - نفر » مجانب جنود من الصرین » » ونشاهد خیم من فى 
هذه الصورة)يلبسون ملاس مصرية وهر مسلحون بالفئوس أو البلطة و بعصا وماية . 
ولبس هناك فرق 3 المصرى والنوى فلم نجد الفرق الذى كان عبر به عادة النوی 
رهو تسلیمه بمصا الرمابة . وهذا التوع من السلاح بد مسلعاً به جندیاً وي 
فى مقبرة « نی » کاب الجندين حيث نجده برندی قیصا مصريا ومع ذلك فانه كان 
يلبس فضلا عن ذلك الريشة التى تميز النوى فى لباس رأسه » يضاف إلى ذلك أثنا 
جد جنود رئيس الشرطة هو » فى « تل المارنة » من عهد « أخناتون » بلبسون 
قصانا مصرية و یحتلطون بالصر ین » ونجد آمثال هؤلاء كذلك فى رجال الشرطة 
۱۱( راجع 5 Pl.‏ ,26 .م Davies, The Tomb of Neferhotep,‏ 
)۳ راجع 7 Gardiner, Late Eg. Misc.‏ زكر 3,5 Pl. 18 : Pap. A nstasi IV,‏ 23 .م Davie, Ibid,‏ 
(۳) راجع A.Z., 14, 75: L.D. 111, 218 e‏ ; 32 .م Pap. Anastasi, IV, 16, 55 ; Gardiner, Ibid,‏ 


Davies, The Tomb of Kenamon Pl, 20 .م كر‎ 32: Wresz Atlas, Il, ۰ 
Mem. Miss. Fr., 5, 1 زفق رام‎ 


L.D. III, 218.0 راجع‎ «(o)» 
Naville, The Temple of Deir el Bahari VI, 155 زلف راجم‎ 
El Amarn a, IV PI. 19 7 راجم‎ (¥) 


(FA? 
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اتابعين لرئيس الشرطة « نب آمن » . هذا ونملم أن ال منود الأسيويين واللوبيين 
والنو بيين الذين يعملون حرسا الفرعون نفسه كانت ملابسپم خاصة بهم . وعلى ذلك 
جد أن النوى لا يختاف کثباً عن المصرين الآخرين بل كان يلبس أحيانا ملاس 
مصرية خالصة . وقد ظل يلبس قيصا طويلا له هداية من الأمام کا كانت الخال 
فى العهد الإهناسى . : 

ومن مبزات ملابسه كذلك الوشایح الذی كان یتشح به على كتفه والقرط الكببر 
الذی كان بقل به ور ية النعامة التى كان يضعها فى شعره اعد ۰ وقد صوّر 
فى « تل ا وی بلاس قيصا من 2 . وهذا الاباص تشاهده ثانية فى عهد 
«اتوتعفض آم ون » کا نشاهده فى عهد العامسة ول ل و مهدر 
عدداً كبيراً من أهالى انوب وقد موا « « الزوی » على الرغم من وجود مصر يبن ينهم 
ودؤلاء ابلنود 0 آمهات المدن مثل و هنف » و د قفط » و و طبية » . 
ول یک ملیم قادمراً على حفظ النظام والأمن بل كان ل كذلك ساط فى جمع الردیف 
اج وقد وجدن فى نقوش رئيس ڈ اطة حل الف أن لخر عل 
كان مكلفا مع آموال ضياع الل . وفاليا ما یکون رئيس || شرطة من ججنود الفرعون 
القدای مثل « "سب آءن ».سایق الذكر » ولكن رئيس الشرطة » كان له عال ار 
معروف ؛ فقد كان آولا من خدم الملك المقرون ويسر آمام خيله ويخدمها » 

بعد أن يظهر إخلاصه فى هذا العمل كان برق شرطیا فى طيبة الغربية و فا بعد يصبح 

0 . و باانظر لأن هذا الال كان برق فى مدارجه غالبا رجل نوب الطراز فان 
قد يكون من المتمل هنا أن يكون هذا النظام خاصا بابلنو بیین (راجم ا 
رجال الزوی فيا سبق ) . 


Davies, The Tomb of Two Officials of Thutmosis IV. 21. 27 للق راجح‎ 
Bissing. [محعصمه:ظ]‎ Denkmaler Taf. 84. راجع‎ (۳) 

Wresz., Atlas, 1. 128, 135, 5 راجع‎ )۳( 

Kees, Kulturgesch., p. 47 راجع‎ ۱ 

Thonıpson (Gardiner), Theban Ostraca, .م‎ 16 g. F رايحم‎ )٥( 


وم — 


ونصادف نوبيين فى مصر مقسمدن طوائف عرفوا نم حرس لک ٠‏ ففى عهد 
« أمتحتب الثانى » جد رجلا دعی « نحت » يمل لقب الشرف على النوبيين ' 
« لثورکوش » والأخير هو بالتأ كيد فى هذه الال اسم طائفة أوبية #بيحة . 
وقد لقب نفسه فضلا عن ذلك حامل العم ذه الفرقة نفسما ولقب الشرف 
على النو بيين » هذا وقد جاء ذكره فى منشور « نورى » وهو وحامل المروحة هناك 
فى درجة واحدة . أما فرقة الزوی فى تل العارنة فهى على الرغم من کل الظواهس 
ليست ن أصل نوب فى حين آننا تشاهد فى فرقة مضورة فى مقبرة « حور محب » 

د . وحامل ملم هذه الفرقة ة مصری الحنس » ومن اس نه بوجه خاص 
أن مقدم هلا اتود بسيفة ام یس نوی اال . 

وكذلك قد اندجت فى ابلیش الصری فرق نو بية فنجد فى خطا بات « تل العارنة » 
أن حكام آسیا من أتباع الفرعون الخلصين كانوا برجونه فى أن برسل لیم فرقة 
من جنود « كاش وملوخا » والقصود هنا بلا نزاع فرقة جنود من أهل کوش ۰ 
وما سترعی النظر هنا أنه فى حين تنجد أن قوم « ملوخا » قد ذكروا هنا بوجه 
خاص مع جنود آحرین من مصر وأنهم م بظهروا قط بوصفهم أعداء بل آنباع 
. الفرعون فلا بد أن تكون احا لكذلك مع « کاش » » ولکن من جهة أخرى قد جاء 
ذكركامة و كاش » لدل عل الكاشيين ( «مدددم؟! ) ولذاك تجب المبطة على الرغم 

أنه ليس مستحيل أن اللحنود النو بيين قد استغلوا الفوضى للقيام بثورة » هذا إذا 
سامنا مع الأستاذ « ینک » بأن النو بيين كانوا فعلا موجودین فى الأرض الآسيوية 


Helek, Der Einfluss der Militarfuehrer. p. 57 f للق راجم‎ 

The Brooklyn Mus, Quarterly, Vol. 19 (1932) Nr. 4. comp. p. 0 راجع‎ (۲) 

Ed. Meyer, Gesh, Alt. 2 Il, 1p. 137 ; Junker, Tell el Yahudiye Vasen, 123; راجع‎ cr) 
مش‎ Vol. 6 p. 89 ; 7, p. 807 : Weber in Knudtzan, Die El Amarna-Tafeln. 5 1100 1154۰ 

(و» جاء ذكر قوم « كوشو » فى متون العنة التى نشرها « بوزر > خاصة بهد الدولة الوسطى 
ع ذبن دم قوم أسيو يوك . راجم 8 .م Posner, Princes et pays ete,‏ 


بت ۳۹ 


وقتكذ » غير أن ذلك فيه شك كير ؛ ولکن الرجاء الذى نجده فى خطابات «تل المارنة » 
من جانب أتباع الملك لرسل إلهم رجال حامية من جنود « ملوخا » ليحموهم 
على حسب العادة التى كان يسر ملا أجداده من قبل وهى إرسال نجدات إلى آسيا » 
يعد دليلا قاطعا على أن هؤلاء الحنود کانوا پستعملون فى هذه الحهات من قبل ٠»‏ 
هذا وقد ظهر هؤلاء الحنود النو بيون كذلك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى حزيرة 
«کریت » فنجدم مان عل جدران قصر « کنوسوس » . 


- وكذلك ظهر فى عهد الرعامسة نوبيون فى اميش المصرى بين الحنود الأجانب » 
وإن کان عدد اللو بین بفوق مددهم دائماً فی ابلیش الصری . فلدنا بردية من عهد 
ارعامسة تذكر جيشا مولفاً من ۱٩۰۰‏ مصرى و .مه من الشردائیین و١٠٠٠‏ 
من الكهك و..٠‏ من المشوش و 486 من النو سين . وكذلك تدلنا المناظر 
اباقية على وجود حؤلاء الحنود النوبيين . وأخيرا نشاهد فرق نوبية فى عصر 
الاضطرابات التى حدثت ف عهد اية الأسرة العشرين نحت إمرة الب الملك 


انق 


دباغسی » . 


وتدل شواهد الأحوال على أن الصرین کانوا ينظرون إلى هؤلاء النویین 
نظرة الأكثرية القوية إلى الأقلية الضعيفة » فنشاهد فى الباظر التى تمثل العدو 
المقهور أن الملك كان يقود النوبيين أمام الإله ليذبحهم . ولا نزاع فى أن التقاليد 
القدممة كانت تلعب دوراً فى مثل هذه المناظر » ومل ذلك لا نعلم على وجه لت كيد إذا 


Save, Ibid, راجم 234 .م‎ »۱( 

Evans, The Palace of Minos Il, راجع عر 756 .م‎ (¥) 

(۳) راجع 58 رآ (Gardiner, Eg. Hieratie Texte‏ زكر 4 ,17 ,1 ly Pap. Anastasi‏ راجع 
الأدب المصرى القديم ابلزء الأول ص ۳۸۸ 

۱۳5۵۵2, Atlas, Il, 128, 135, 185 راجع‎ (4) 

)2 راجع مصر القديمة ابلزء الثامن ص ۳۷ و ٩۰۵‏ 


سس ع س 


كان هذا الاحتفال بإحضار الأسرى أمام الاله فى عهد الدولة الحديثة كان واقعياً 
أم جرد تقليد والرأى الأخير هو الارخ ١‏ 


وكذلك مما دل على امتهان النو ين الدور الذى كان یلعبه النویی فى احتفال 
« شعيره بحر تكنو » ووك فطلم رأس حيوان الضحية مما وجدناه مثلا فى منظر 
هام فى مقبرة « منتوحر خبشفس » مما دل على هذا الاجاه , فعلى البمين تساهد 
فى هذا المنظر رجلين يملان جرارة ( يظهر أنها « حرارة تكنو » ) واثنين آخرين 
يلقيان بآ لت خاصة فى حفرة» والككابة المفسرة لهذا النظر هی : د ابر إلى الاعدام » 
وعل اليسار من هذا المنظر نشاهد نو سين مضطجعين على جتبمما من ملين إلا أنديهما 
فانها كانت طليقة» و بتبع ذلك منظران آخران متشایبان معهما رجلان يم لكل واحد 
علامة خاصة وأحدهما نوبى بتدلی من رقبته خيط فيه حلقتان ولا نعلم إذا كان ذلك 
المنظر تذكار ا أو يمثل نضحية فعلية . وعل أنه حال فان المنظر سهد على طريقة 
معاملة بعض الطفاة للنو بى » وهذا يكفى لإظهار أن المصرى القديمكان يمتبر أحياناً 
النوبى كالحيوان يقدم ضحية عند إقامة الشعائر االحنازية . ومن هذا القبيل دنا أمثلة 
عدة مصورة تدل على وضاعة النوبى فى عن المصرى » ول يكن هذا قاصراً على المناظر 
الأثرية الكبيرة بل کذاك نجده فى الأشياء الصغيرة الفنية » وفضلا عن ذلك ما كان 
ينظ من مبازرة بين الصریین والأجانب الختلفين التى لم يكن القصد منها فقط النسلية 
والرياضة بل كانت تقام على وجه خاص لأجل أن نظهر عظمة المصرى وحقارة 
الاجني . وهذا الاحتقار والامتهان نجدهما فى متن من متون عصر الرعاسة حيث 
0( راجم : 11,184 Bissing Bruckmann, Denkmaler, Text Zu. Taf, 33 : Wresz. Atlas‏ ش 
Sphine 3, p. 129 f‏ 
)¥( راجع 7 .يقرة Mem, Miss., Fr.,‏ 


Holscher, Medinet Habu, PI. 19 (Morgerland 24), Wreasz, Atlas 11, 3; Carter, زاوف راجع‎ 


The Tomb of Tut Ankh Amon I, PI 70 : A.S. 4, 41: and PI. 6; J.E.A. 4, 22, 21. 20,2; (Ancient 
Egypt 1921) .م‎ 13 and PJ. 8 


Wilson, J.E.A., 17, 211 fF راجم‎ (4 


د ال — 


۱ يقول المدرس لناميذ قذر ما يأنى : إنك مثل متکلم أجنى ( تتلعثم فى الكلام ) نو نی 
عند ما يأتى بالخزبة . كناك لدينا وثيقة من عهد الأسرة العشرين تکشف لنا عن 
بوقف ائل للنو یی من حيث امتبان م‌کرزّه . وذلك أن رجلا ترو ج من ان 
وأراد أنيعمل مع زوجته الثانية نسوية قانوئية طيبة وقد استفسر آولاده الذين من 
زوجته الأولى فيا إذاكان له أى حق ف ادعاء هذه الملكية المعينة » وقد أجابهم 
الوز ير الذى كان يحقق القضية على سؤ الم قائلا : إن متاعه هو ملكه وله الحق أن 
يتصرف فيه کا يشاء » وحتى إذا لم نكن زوجته » بل كانت مجرد سورب أو نوبية 
يحبها وأعطاها متاعه فهل ینبغی أن يتعارض ذلك مع ما فعله ؟ . 


ولو صح أن النوبى يحتل مكانة حقيرة وأنه ينظر إليه بغير من الرضا فان ذلك 
لا يعنى أنه كان بهضم حقه فى إرث أو وصية . والواقع أن مكانة المبيد الاجتاعية 
فى مصر قد وضحت لنا من وثائق آخری . على أنه لا بد أن نفهم أن العبید لم يكونوا 
یستمملون فى أحط الأعمال » بل على العكس نجد أن « توت عنخ آمون » كان 
ستعمل عبیداً وإماء فى أعمال راقية كمغنن ومغنيات وراقصين وراقصات » 
وكذلك کانوا بوظفون تهنة مطهرين » ومن ثم ری أنهم كانوا بلا شك يتولون 
وظائف اجتاعية لا باس با كالمصرى . 


هذا ولا جد عانقا قائوتيا يمول دون تحر ي انمادمات الإماء فى البيوت > 
ولدینا مان من عهد « رعمسيس الحادى مشر » دكن عن كلق آمة حررة » وقد جاه 
ذلك فى وثيقة عن المرأة التبناة بوصفها وارئة لزوجها الذی بناها فى مدة حیانه 
لیحفظ ترونه . والوصية غريية فى بامها وقد شرحناها شرحا مسببا فى ابلزء الثامن » 


Gardiner, Late Eg. Misc. p. 85, PSBA, 37. p, 1 راجم‎ (۱) 

2 راجع مسر القديمة اللزء الثامن ص ۷۷ه اخ 

Kees, Kultur geseh. .م‎ 260, and Helck, Der Einfluss ete, .م‎ 9. amm. 1, راجع‎ (e) 
3.8.4. ۷۵۱: 26, راجع مصر القديمة ابلزء الا من ص 4 ۸ ه والن اللاص بذلك ۴ 83 .م‎ ):( 


سس ع س 


ونجد ما العبيد من حقوق اجتاعية وقضائية فى المآن الذى آشرنا إليه سابقا انماص 
بموضوع الزوجة الثانية وما أشير فيه من حقوق العبيد . 


ولا ينسرب للذهن أن هذه الحقوق كانت قد ظهرت متأخرة فقط فى مهد 
الرعامسة بل الواقع أا كانت موجودة من قبل ولا أدل مل ذلك من أن أمة ویب 
ندعی مام شانى » فد ظهرت بوصفها شاهدة فى عقد إيجار من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . 


هذا ولدینا مثال آخر عن نوبية فى مكانة أرق وقرها فى « القرنة » ومن المؤكد 
7 5 ۳ 
أنه برجع إلى عهد الاسرة السا بعة عشرة وهذا القر مسب كان غنيا من حیث ما أودع 
فيه من أثاث جنازى » وتدل متو يانه على اتصاله بثقافة « كرمة » اتصالا واا 
بخاصة . فنجد فيه مثلا الأوانى الموضوعة فى شباك وهذه من مميزات مقابر د کم » 
هذا إلى الخدات ذات القاعدة الطويلة فائها كانت من الطرز السائدة فى مقابر کرمة 
رة عظيمة 4 وهده قد وحدت كزلك 11 مصرء وكذلك إسير وجود مجر المسن 
E‏ الذى بوجد فی بلاد النوية بكثرة إلى .هذا الا مجاه » ومل ذلك 
يميل الإنسان إلى التسلم بان هذ! القبر هو لاصأة من اب منوب كانت | إما حرة مع 
أسرتها » أوكانت قد جاءت إلى مصر بوصفها أمة ثم أصبحت زوجة أو خظية لأحد 
عظاء البلاد المصرية » وقد جهز لما زوجها قرا ودفنة حسنة على سب الطربقة 
فى معظم اللأحيان كان يعامله معاملة الند للد . 
۱ راجع .4,12 A. Z., 48, 27 Pap.‏ 
)۲( راجم ?3,77 Petrie, Qurneh 2. 6 fF and 21.١22 j comp. Junker Toscke, 2۰ 56, 59 Anm.‏ 
Kerma Il, 9‏ ۱ 
م راجم f‏ 301 .م ,11 Kerma‏ 
(£( رÎ+Thebe®g Kerma I], 232 and 236 f and Catnarvon-Carter, Five years Explorations at‏ 
Pl. 68, 69; Sedment I, pl. XV 18 ete.‏ 
)0( رام 77 م Junker, Toscke.‏ 


س وه س 


وتدل الأحوال على أن معظم ابلنود النوببين كانوا أحرارا وكذلك ابلنود 
النوبيون الذبن وجدوا مدفوین ف المقابر القعبية أو المستديزة فى مصر فكانوا أحرارا 
كذلك فى هذا المهد . وعلى ذلك فان جنود المزوى الذين ساعدوا فى حرب التحرير 
كان موقفهم مشاها طژلاء » وكذلك يخيل إلى أن الحنود النوبيين الذين کل 
فى آسیا وکذاك الذين کانوا ۳ « کرت » قد جاءوا إلى هذه ابلمهات أحرارا 6 
وآخيرا نعلم من نقوش عصر الرعامسة المتأخر | ن اجنود النو بیین كان لم بد 
وهذا ما يتفق مع ابلنود الأحرار وحدهم . 
ويظهر من كل الأمثلة السابقة أن النوبى فى مصر وكذلك فى إقليم السودان 
نفسه كانت لديه الفرصة ليرق إلى مانب عالية فى الدولة المصرية . 
ومن المفهوم أنه لم يكن من النتظر وجود مجاميع أثرية لما طابع سودانى 
كلتى وجدت فى قر « القرنة » السابق وبخاصة بعد االمطوات الواسعة التى خطتها 
البلاد حو القصير » وملل ذلك نان السواد الأعقم من هؤلاء النوبيين قد أصبحوا 


جمهولين لدينا . 
ومع ذلك فإنه لدينا حالات يحتمل أن نس نها بان أمام أفراد نوبيين إشغلون 
وظائف عالية . فثلا مقبرة« ماى ‏ حر - برى » التى برجم تار يخها إلى عهد 


الملكة د حتشبسوت » وقد تحدث لنا عنها « ريزتر » فقال إنه لاحظ فى المحثة 
أن عظمتى الصدغين كانتا ناتكتين غير أنه لم يفحص ابلسم فصا عاميا » وق حين 
يجد أن هر زر » يقول عن صاحب ابمثة أنه نو بى قد اختلط دمه بالدم الزنجى 
تماما فان « دارسى » يصف ايلثة كا يأل : إن هيئة ابلثة تذكرنا كثيرا بصور 


Save, راجم 234 .م‎ ۱) 
Kees, Herihor, زفق راجع 8 .م‎ 
Daressy. Fouilles de la ۷۵۱۱۵6 des Rois 1898-1899«« Cat Gen. Mus (1902) P. 60 راجع‎ 4۳( 


سب ا سد 


التحامسة . و ینینی على ما بظهر أن یکون أصل صاحمها من الوجه القبل من الأقليم 
الذى بين « آدفو » و « آسوان » حيث نجد أن اختلاط المصريين بالنوبیین ينمج 
عنه هذا الطراز من الناس الملون باللون الغامق دون أن یکون من أصل زنجی 
و بلحظ أن شعر هذا الرجل قد ظهر مظهر شعر الزنجى بعض الشئ غير أنه شعر 
مستعار » ولذلك فإنه لا يقدم لنا شيئا جوهریا عن أصله . ومع ذلك فان صورنه 
يا صورت على الردى ابلنازی تدل على أنه من أصل آجنی . والصورة الى شرت 
له لا نعرف منها شیثا کشرا » وقد وصفها لنا « دارسى » کا يأتى : « إن التوق 
اللقب بالغلام « ماى حر برى » طرازه زنجى وجلده أسمر جدا وشعره مجعد » . 
ولا دل لباسه المصرى على أى شئ بالنسبة للسلالة البشرية الى ینمی الها . 

ويضاف إلى الممزات السلالية لهذا الرجل مبزة آترية وأعنى بذلك النشابه العظم 
الذى تجده بن الأشياء المصنوعة من اباد التى وجدت فى قبره بالأشياء التى وجدت 
کرمة » فاللاس الصنومة من ابللد نی مكل علها ادع فا و دفة النن جد 
مثيلاتها فى « کرمة » و ان كانت فى تفاصیلها أبسط . فقد وجد طوق کلب له مثیله 
فى الصنعة فى كمل » يضاف إلى ذلك نموذج حزام منظوم بالحرز فقد وجد نظره 
فى مجوعة ثقافة 0 . 

وکل هذه الأشياء توی بالتسلم أن « مأى س حر - برى » كان نویا » 
وكذلك لاتتعارض ألقايه مع هذا الرأى فنجده قد لقب فى مقبرته الغلام حامل المروحة 
على مين رب الأرضين صاحب الحظوة عند الإله الطيب والتابع الذى يقفو خطوات 
ملك الوجه القيل فى البلاد ابلنو بية وال . وعل حسب ذلك بمكننا تاليف مال 
حياته الحكومية فيا یل . فنحن نعم أن أولاد الأمراء النو بيبن كانوا بوصفهم 

Kerma, II, 9 راجع‎ 00 


لقف رایع 45 .م Aniba, I,‏ 
۳( راجع 4 .م Daressy, Ibid,‏ 


غلمانا ينشئون مع أمراء البيت المالك وأولاد عظاء القوم فى بلاط الفرعون 
کا سيقت الاشار ۳ 1 وقد كان من انحتم عليه بعد تنشئنه كذلك أن يكون 
من خدام الفرعون الشخصيين فى بادئ مجال حیانه الحكومية ثم برتق إلى درجة أعل 
فيلقب حامل المروحة على بين الفرعون » وهذا اللقب الذى وضع هنا للرة الأول مل 
رأى « ريزئر» كان لقب وظيفة ذات قيمة بسبب اتصاها الوثيق بالفرمون » 
هذا وقد صار هذا اللقب بمثاءة لقب لفرى لموظفى القصر فى عهد «أمتحتب الثانى» 
وذلك عند ما أصبحت صيغة اللقب ثابتة وهی : « حامل المروحة على مين الماك » . 
وق عي 1 سحتب انالك تكن ميقا اللقب من لنائب ب الملك صاحب كوش » 
ومن ثم أصبح لقب شرف تقليدياً يله حامل هذه الوظيفة الأخيرة » وكذلك كانت 
نفس الخال مع لقب « التابع للك فى سفراته فى ابلنوب والشمال » و « تابع 
سيد الأرضين » . و بهذه المكانة التى بلغها « ماى ‏ حر برى » يحظوة الفرعون 
له أقام مقبرته الغنية بحتو یاتها فى « وادى الملوك » وهذه ميزة نادرة فى هذا العهد 
ومنها نفهم أنه كان لا بد يشغل حقاً وظائف عليا كثيرة لم يمكن استخلاصها تماما 
مما بق لنا من محتويات قبره . 


هذا ولدينا أمثلة موم حول تا بعض اک عن نو بين كانوا شغاون وظائف 
عالية . فن ا محتمل مثلا أن کالب الحندن « نی » كان من هذا الصنف وهو الذى 
عاش فى عهد « نحتمس الثالث » وخم حياته الحكومية فى عهد الفرعون « تحتمس 
الرایع » .و «نی» هذا على حسب رأى الأستاذ «زيتة» قد مثل فى قبره فى صورة . 
رجل یشبه البشار يبن الحاليدن » ومن ابمائز کذلك أن أخاه صاحب القبرة رقم ۷۸ 


)١‏ والظاهى أن الرای الساند كان عدم استخدام صكار النو بيين فى الوظائف الكبرة بل کانوا 
يقدر المستطاع عدون من مثل هذه الوظائف ولا أدل على ذلك من الطاب الذئ ارسله « أمنحتب 
الثانى » إلى ابن الملك حا كم كوش السی « وسرسانت » يحذره فيه من إسناد وظا ف كيرة إك صفار 
التو بيبن الا عند الضرورة . راجع 25 .م ,1 ,1۷× ,1.38.5 ٠‏ 

(۲» راجع مصر القديمة ابلزه الرابع ص لاوم 


س عع س 


بطيبة الغربية وهو الذى كان يمل لقب المشرف على المزوى ( مجا ) وصور متحلياً 
بقرط كب ركان کذلك من أصل أجنى أى نوبى » ومن احتمل أن كلا من « نی » 
وأخيه كان مصر يا و قود جنوداً أجنبية ويلبس ملاس کلاسم يضرا 


۲ ا ا ل‎ EES 
فى تقش ابن الملك « باسر » ( لنوبی ؟ ) إلى أن نائب الملك‎ ) 9:0 21: 0 12( 
باسر » الذى عاش فى عهد كل من « آی » و « حور تحب » کان نوبيا . غير أن‎ « 
. هذا النقش الذى يسك فى قراءته لا مکن الاعتاد عليه فى الأخذ هذا الرأى‎ 


وقد ظهر فى عهد الرعامسة مدير بيت لللكة بدعى « ختمين » وهو نو بى الأصل 
وقبره الذى فى « بقع » قد نشره الأثرى هرمان وقد نحدث عن أصل هذا الرجل 


ان 


كان « محتمين » الذى تقلد هذه الوظيقة ص طا بوساطنها پبلاط د طيية » . 
ومكن تفسير دفنه ف بلاد النو بة بأنها كانت مسقط رأسة وقد ندل ملل ذلك تعبير 
فى صيغة الدفن إذ جاء فما : « إنك فى قرك الذى أقته فى بلدتك باص السيد » . 


فير أن ذلك ليس له أهمية فاصلة لأن هذا تعر كلامى ومام نجده فى أحوال كشرة ۰ 


ولكن الدفن فى بلاد النوية بدلا من مصرء ويخاصة فى حال موظفف صاحب وظيفة 
عالية مثل نائب الملك فى کوش » يعد من الأمور المدهشة الغريبة » ومسا يلفت النظر 
فى هذه الخال أن لدینا هنا رجلا صاحب لقب عال بدفن فى « بقع » ولم دفن 
فى إحدى المدن الطامة فى السودان مثل « عنيبة » أو « هين » ومن أجل ذلك فإلنا 
لالط إذا سامنا أن « نختمین » كان على ما بظهر نو بيا من أهالى بقع نفسما . 


هذا و مکن لنفس الأسباب أن نعتير ناب الملك « بانحسی » الذى عاش فى عهد 


Rec. Trav., 39, 0 راجع‎ 0) 
Mitt. D. Inst, 6, 23 راجع‎ (۳ 


سس اع عع س 


۹ 


« رمسیس الخادى عشر » من أصل نویی لأن قبره وجد فى « عنيبة » فى حين أ نکل 
أسلافه على قدر ما نعلم قد دفنوا فى مصر . ومن جهة آحری فان امه « ای » 
الذى يعنى النوبى لا يقدم برهانا مؤكدا لأن هذا الاسم كان يتسمى به کشر من المصر يبن 
وعلى أية حال فإنه كان يتقلد وظائف الدولة العالية واحد من رجال الأقالم التابعة 
لإدولة فى عهد الرعامسة المتدهور . هذا فضلا عن أنه يصادفنا سائقون لعرية 
للك قد وصلوا إلى أعلى الرب المامة فى وظائف الحكومة منذ عهد د م بتاح » 
من عصر الأسرة التاسعة عشرة . 

وهؤلاء هم من أهالى الأ قالي التابعة للدولة من كل صنف » وكذلك كان منهم بالفعل 
من كان نوبى الأصل » وعلى الرغم من أن النوبيين فى مصرلم يكونوا على قدم المساواة 
مع المصريين وعل الرغم من أن الصری كان ينظر إلى النوبى نظرة الأعلى إلى الأدنى 
فان مجال النوبى قد هيأ له فرصا واسعة أمكنه بها أن يتصل بالملك مباشرة و یصل 
إلى أعل عاتب الدولة و بخاصة آنه لم يقم أمامه أى عائق قانونى . ولا بمكننا القول 
بصفة قاطعة إذا كان النو بيون قد وصلوا إلى هذه المراتب بطر يق الاستثناء أو إذا كان 
" هذا مسا كشر الحدوث و بخاصة فى المهد المتأخر من تارج البلاد . والأرج أن النوی 
كان يتولى هذه الوظائف فى حالات كثيرة و بخاصة بعد أن أصبح مقصرا تماما 
ولا فرق ,بينه وبن المصرى نفسه فى کل الأحوال . 


Aniba, IL, p. 1 راجع‎ ۱, 


(r)‏ رایعم 2 Vol. 14, p. 68 note‏ ,شلال 


س ۵ ع 5 ست 


ملا قات يلاد الغو ية 
بسياسة مصر الداخلية 


لاشك فى أن النازمات السياسية الداخلية فى مصر فى عهد الدولة الحديثة كانت 
قائمة على قدم وساق منذ قام لحلاف على تولية الملك بعد « نحتمس الأول » وبحاصة 
أنه قد حدث فى تلك الفترة أن الوارثة الشرعية لمرش البلاد كانت « حنشبسوت » 
ابنته »وقد كان ما على ما بظهر حزب تشایمها فى البلاد وآخر يناهضهاء فير أن الوثائق 
الناريخية لم تدلنا فط على أن أهل السودان کانوا يشايعون حزبا دون آخخر» کال نجد 
فى مص رأن حز با كان يتطلع إلى بلاد السودان ما فما من خيرات وما حوى من قوة 
حربية ليضمها إلى جانبه . والواقع أن ظاهرة الأحزاب فى السودان لم تبرز فى تلك 
الفترة ما وجدناها فى الامبراطود ية الرومانية فى عهدها المتأخرفى الأقالم التى كانت 
نحت سيط رما » فقد كان هناك حزب القيصر والحزب المعادى القيصر . وندل شواهد 
الأحوال على أن هذا الاتجاه قد ظهر فى مصر فى عهد الرعامسة المتاخر عند ما وجدنا 
أن نائ الفرعو نکان شبه حر وأنه كان نحاز بقوته إلى الحزب الذى يميل له . 


والواقع أنه فى عهد الأسرة الثامتة عشرة لم تكن توجد لدينا وثائق تبرهن على 
النظرية القائله إن بلاد النوية قد لعبت دوراً هاما بوصنها عاملا قوياً فى سياسة 
البلاد الداخلية » وعل ذلك فان نظرية الأستاذ « زبته » الى منها نفهم أن 
« حتشبسوت » قد طلبت المساعدة للوصول إلى مطامعها لسياسية فى عهد زوجها 
م تحتمس الثانى » من [عراء بلاد النوية يحب غض النظر علا . ومن جهة أخرى 
يجوز أن رحلة د حور محب » فى بلاد النوبة قبل توليته عرش الملك كان لها علاقة 
بالسياسة الداخلية » فن المائز أن الشجار الغامض الذى قام بين « حور حب » 


۱ راجم مصر القديمة ابلزه السایم ص 4۱ 
زفق راجع مصر القد مة ابلزه ء الرابع ص ۵ ۲٩‏ 


سب 13 سب 


الذی كان القائد الأعلى تفیش والوصی على العرش فى مهد « توت عنخ آمون » 
وبين مناهضه « آی » الذی كان مسيطراً على السلطة فى « طيبة » » قد جعل الأول 
یفکرفی رحلة إلى بلاد النوبة ليضم إلى جانبه کبار موظفى الدولة حتى إذا جاء الوقت 
الناسب ضرب ضربته وقفز إلى عرش املك . ومن ثم نجد أن « حور حب » 
عند ما تولى عرش الملك قد عمل على توطيد مكانة البلاد السياسية من جديد وفضی 
على كل المفاسد التى كانت سننشرة فى طول البلاد وعررضها » وكانت رحلته إلى بلاد 
النوية بعد توليته العرش لنفس الغرض » م نقرأ ذلك فى منشور إصلاحه العظم . 
وقد كان من آهم ما تصبو إليه نفسه أ كثر من أى ملك آخر أن تکون الأحوال 
فى بلاد النوبة هادئة وأن يكون الموظفون هناك على ولاء تمالس على العرش » 
وعلى ذلك لا يكون هناك مجال لحزب المعارض ليكون له قدم راسخة؛ ومن ثم لا يكون 
فى بلاد النوية أن حروب تطعنه من الخلف وتعوق سير الإصلاح الذى كان يقوم 
به فى مصر . 

ما نی عهد نجد فیه ار اا دايا عظیا ی مصر فقد كاي ات 
الأسرة التاسعة عشرة » إذ كان قد خلف الفرعون « م نبتاح » سلسله من الملوك 
الذين اغتصبوا عرش البلاد وهؤلاء لا يزال لدینا بعض الشك فى ترتيب توليهم الملك > 
ومل أية حال ظهرت بلاد النوية فى هذا العهد بوصفها عاملا قوباً فى سياسة البلاد 
الداخلية وما حيك فا من دسائس . فنجد أن الملك « رعحسیس سبتاح » قد قام 
برحله" اف بلاد النوية ف السنة الأول من حکه لینصب اب الملك « سی » 
ف وظيفته « ناب کوش » . ولا نعم إلى أى حد سار هذا اللك فى رحلته فى بلاد 
النوبة » غير أن شواهد الأحوال تدل على أنه لم ذهب إلى أكثر من « ہن » . 
هذا وقد ارسل الاك فى قسن ال وسولة ه هی حور ء باغدایا وماك ال : 
ذا راجع مصر القديمة ابلزه السایم ص ۲۰۳ سب ۲۰۱ 


(؟) راجع مصر القدعة ابلزء السابع ص .4 ۲ 
(۲) راجع مضر القدمة ابلزء السابع ص ۲۵۰ وكذلك ط 202 ,111 ,.طبه 


ست ۷ 6 ع جسه 


« السنة الأول من حم الإله الطیب « رعمسيس مبتاح » معطی الحياة . الثناء 
لحضرتك ياحور سيد « هین  »‏ ليته عنح الحياة والسعادة والصحة » والقدرة 
عل الخدمة والحظوة والحب روح رسول الملك فى كل الأراضى الأجنبية » 
وكاهن إله القمر ( تحوت ) الکانب ( المسمى ) « نفر حور » بن « تفر حور» 
کانب بلات الفرعون ( له الحياة والفلاح والصحة ) عند ما حضر مکافات لوظنی 
النوبة وليقود ابن الملك صاحب « كوش » فى رحلته الأولى » . هذا ولدينا نقش 
من السنة الثالئة من حك هذا الفرعون يشير إلى ضرائب « کوش » ترك هناك رئيس 
الرماة وهو من الأهمية بمكان وهاك النقش » حامل المروحة على مين الملك » وكاتب 
الفرعون والشرف على المالية » وكاتب ديوان الملك لرسائل الفرعون ومدير القصر 
فى « برآمون » « بیای » لقد أنى سل جزية أرض « كوش » . وهذا القائدكان له 
أهمية عظيمة کا سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل . 

ونفهم من مضمون النقش السالف الذكر أن الملك قد أرسل رجلا من يثق بهم 
ليحمل له الضرائب من كوش التى كان يوردها فى العادة نائب الملك لماصة الملك . 
و برجم السبب فى ذلك أن الملك كان فى ذلك الوقت المضطرب لا تسام الضرائب 
بصورة منتظمة » ولذلك أرسل أحد خدامه الخلصدن وهو رجل حربی ليحمل له ابلزية 
خوفا من أن يضم بعض الذين لم یکونوا على ولاء له العراقيل فى سبیل إحضارها . 
ولا لزاع فى أن النقشين الأخيرين الخاصين باحضار الضرائب بوساطة مبعوثين 
من الملك يكشفان عن حالة عدم الاستقرار فى بلاد النوية . 

و إذا سلمنا مع الأثرى «أصى» أنه کان يوجد ملك ثالث باسم «سیتی» قد اعتلى 
العرش بعد « هس نبتاح سبتاح » فإنه من الحتمل أن يكون موحدا « بسيى » الذى 
كان نائيا مل کوش > وهو ای خلف و رعسپس سبتاح » مل العرش... والراقع 
و ا القدمة ابلزء الشایم ص ۱ هه 21.11 25 .م Randall Maciver, Buhen,‏ , 


4 دابع مر القديمة ابلزء السابع ص ٠ ٤‏ عن الآراء الخلفة فى تريب ملوك أوائى الاسرة 
الناسعة عشرة . 


حسم لم 8 4 اسم 


أن الريب الذى اقترحه « أمری » يمل بدون شك كثيرا من المتناقضات فى ال مادة 
التى لدينا » وذلك بوجود ملك بدعی « سیتی » قبل « سبتاح » وآخر بنفس الاسم 
بعده . ومع ذلك يبق وجه الغراية فى أن ملكين باسم « سيق » ۸ يفصل حكهما 
إلا مدة قليله” » وأن نائب الملك « حورى » الذى خلف « ستى » فى ولاية کوش 

٠‏ كان فعلا فى السنة السادسة من حم الملك « مي تبتاح سبتاح » إسغل هذه الوظيفة 
وعل ذلك یکون « سبى » قد ترك وظيفته بوصفه نائا للك فى زمن معلوم قبل اعتلاء 
العرش . وعلى الرغم من أن الموضوع لا يزال فى حاجة إلى ابضاح فإنه مع ذاك 
من المكن أن يكون هناك فعلا نائب ملك من بلاد الو ية قد اعتلى العرش وهذا ما يتفق 
مع الأهمية السياسية التزادة لبلاد النوية » وهذا ما شاهدناه فى العهد السايق المباشر» 
ومن جهة آنری يجوز آن من قال عنه « أصرى » أنه « سيتى الثالث » يمكن أن , ن 
« رعمسيس سبتاح » مدة ثم أبعده ثانية » وبعد ذلك تزوج من أرملة عس نبتاح سبتاح 
« توسرت » فى مدة توليه عرش الملك للرة الثا نية . 


وصلى حسب کل ذلك لم يكن من الأمور المفاجئة أن تقوم مؤاصة 
۱ مل « رعمسيس الثالث » وان الحزب المعارض للفرعون قد وجد سندا فى بلاد 
التوية للوصول إلى فرضه» وقد شرحنا ظروف هذه المؤاصة شرحا مستفیضا فى ابلزء 
السابع من تاريخ مصر القذبمة . والدور الذى لمبته بلاد النوية هو أن فاد الرماة 
فى بلاد النوية كان له أخت فى حرم « رعمسيس الثالث » وكانت فى جانب التآهرین 
على الملك وف الحاكة التى أ بها « رعمسيس الزابع » بعد موت والده وهی 
التى تصف لنا التاصین نجد أن قائد الرماة السمی « بين مواست » ( ومعنی الاسم 
« اللحبيث فى طيبة » ) » ( ولا نعلم إذا كان هذا القائد هو نفس القائد السمی 


)4 رایعم ما کته السر الن جاردر عن قر الملكه توسرث 407 .0 40 o J.E.A. Vol.‏ 
(۲ راجع مصر القديمة ابلزء ء السابع ص 9:۰ 


لوجع س 


« با كنامون » المعروف ف بهين أم لا ) » و يلاحظ هنا أن الاسم الأول لهذا القائد 
لم يكن إلا اس مستعارا نودى به لسوء فملته . والظاهر أن أخت هذا القائد 
کان ,ينها وبين ریس مكتب « با کنآمون » صله فأرسلت معه خطابا لأخها حضه 
فيه على الثورة وبت العصيان فى بلاد النوبة على الملك . وقد لى الأخ هذا النداء 
ولكنه قبض عليه وقدم للحا كة ووجد مذئبا » ولا تزاع فى أن انضام قائد ابلیش 
النوبى للؤامة معناه روج كل بلاد النوبة على حا 6 البلاد الشرعی » وقد كان خطر 
ذلك اعظم بكثير ما لو کان المتام‌ون متصلین بقائد ابلنود فى مصر » وذلك لأله 
لا يمكن أن تقوم حرکه دون أن يكشف أمرها » وهذا ملى عكس ما كان يحدث 
بعیدا فى افلیم بلاد النوبة حيث بمكن الالسان أن يراقب كل الأخبار الذاهبة 
إلى مصر » وعل ذلك نان من اکن تشر آی مشروع من وراء ظهر المسكومة 
بكل هدوء وسكينة دون ملم بما جری فى بلاد کوش . 

ولم يكن ناب بلاد کوش من جهة ألحرى من التهمین » ونحن نعلم أن اب 
الملك الذی كان فى عهد د رعمسيس الثالث » هو « حوری الثانی » وقد ظل يسغل 
هذه الوظيفة فى عهد « رعمسيس الرابع » . وهذا يدل ملى أن هذا النائب قد ظل 
موایاً لها ك الشرعى وأن المتآمين لم بصيبوا نجاحاً كبر » ولا أدل على ذلك من أن 
« رعمسيس الرابع » قد أفلح فى تنصيب نفسه ملكا على البلاد . 


وق عهد آخر ملك فى الأسرة العشرين تمزقت مصر شيعا » وقد تحدثنا عن ذلك 


04) 


بإسباب فى الحزء الثامن . 
وخلاصة القول فى ذلك أنه قامت ثورة ماببن السنة الثانية عشرة والخامسة عشرة 
من عهد « رعمسيس الحادى عشر » فى مصر وتو فى خلالهما د أمنحتب » رياسة 
كهنة « آمون » فى مديئة « طيبة » وقد اشترك فا الأجانب واللوبيون مخاصة 
وقد كان نائب الملك « باحسی » على انصال وثيق مع الوجه القبل » وتدل شواهد 
0 ۱ راجم مصر القديمة المزء اللأمن ص ۵۲۳ .۵۳۳ و ۱۰۲ سس ۲۱۸۵ 
مصر القديمة ج ۲ رومع 


س سمس سخص عست تالا آسسن 


س اه ۵ م سس 


الأحوال على أنه حارب أسرة اللو سن التى كانت وقتئذ فى دور التكوبن » وقد وقعت 
الحرب فى جهة «كينو بوليس -هارتاری» التى تقع على مقر بة من «هيرا كايو بوليس» 
( اهناسيه الدمنة ) وكان « بانحمی » نائب الملك فى كوش والقائد الأعلى جيش هو 
المعيد حقاً للنظام فى « طيبه » » على أنه بعد انتهاء هذه الثورة لم بعد « آمنحتب » 
إلى وظيفته » إذ الظاهر أنه كان قد مات عندما رجع الأمن إلى نصابه » ولكن الذى 
تولى مکانه وخلفه فبا « حريحور » . والظاهر أن املك قد أفاد من هذه الثورة 
إذ أبعد رئيس الكهنة صاحب السلطان العظي و بذلك تغلب ناب الملك لکوش وشيعته 
عليه » آما « حريحور » فقد كان عشاية أحد الضباط التابعين لنائب الملك 
« بانحسى » يقود جيش الوجه لقبل فكان فى وظيفته هذه يلعب نفس الدور الذى 
كان پلعبه يوم ما « رعمسيس الأول » قبل تولى الحم تحت قيادة « حور حب ». 
والواقع الذى لا صراء فيه أن «حرعور » ۸ يكن یشغل وظيفة كاهن أ كبر فى عهد 
هذا املك بل إنه ارتفع إلى هذه الوظيفة السامية فى ظل حماية امنود النو بين امین 
نائب الملك «دبا نحسى» . وقد ظل نائب الملك فى وظيفته هذه بعدنهاية هذه الحروب 
وعاد إلى بلاد النوية مقر مله . و بعد العام السابع عشر من عهد الملك « رمسیس 
الحادى عشر » حل « حريحور » محل « بانحسی » فى وظيفة نائب الملك فى كوش 
وفى الوقت نفسه قبض على مقاليد وظيفة الوزير فى « طيبة » وبذلك أصبح بمثاية 
الام الحقيق للوجه القبلى و بلاد النوية . وقد أصبح « حريحور » بوصفه الکاهن 
الأكر « لآمون » المسيطرعل كل ثروة معايد الإله « آمون » کا كان بوصفه وزیا 
يسيطر على كل إدارة الوجه القبل » ومن جهة أنحرى فانه بوصفه نائب الملك فى کوش 
كان فى مقدوره أن عى نفسه من أى ثورة تقوم عليه مساعدة اللحنود النوبيين . وما 
يلغت النظر أنه أبق فى دده وظيفة نائب الملك ونزل لفرد آخريدعى « نب ماعت رع 
نحت » عن وظيفة وزير بعد السنة التاسعة عشرة من حك « رعمسيس الحادى عشر » . 
وعندما تولى « حر شحور » عرش الملك أى بعد وفاة الفرعون «رحمسيس اادى عشر » 


حسم ان 4 سمدم 


تزل عن وظائفه لابنه « پیعنضی » أو بعبارة أخرى وڑها إيأه . 

و بعد نباية الدولة الحديئة كانت الأحوال السياسية فى ابلنوب فى ظلمة حالك” 
وكذلك نجد نفس الغموض فى عصر ما قبل ظهور الأسرة الكوشية التى برزت على 
مسرح التَاريم فى الربع الأول من القرن الثامن قبل الميلاد . ولكن عندما زحف 
« بیعنخی » الذى يعد أول حام عظيم من ابلنوب واستولى على مصر التى كانت 
قوا السياسية والثقافية قد احطت فإنه قد جعل من نفسه بطل مصر القیق 
الذى عمل عل نشر معتقداتها القيقية + وبذاك كن ینفذ خطة رسها فة 
وهی نفس الخطة التى سارت فبها نهضة عصر الرعامسة المتأخر حيث نجد بلاد النوبة 
امصرة قد ظهرت فى سياسة مصر الداخلية بوصفها عاملا قويا بارزا . 

ومنذ تولت الاسرة الكوشية ( أو الأثيوبية ) زمام الأمور فى مصر دخلت 
مصر فى طور جديد من أطوار حیاتها السياسية إذ اختفی فراعتها وراء الستار فترة 
من الزمن برز خلافا سلالة ملوك کوش ولعبوا دورا فى إنماش بلادهم وتوحيد 
القطرين الشقيقان تحت لواء واحد مله ملوك « نباتا » فى ابلنوب . 


(۱) داحم مصر القدعة ابلزه الثامن ص 5ه 


حت ۲ و و ست 


الفتح السودانی اهر 
دظرة عامة فى تاريخ الکشوف الأثرية 
" من اصل ملوك الأسرة الخامسة والعثر ين 


افیا سبق عن ال طوار التى مرت عل العلاقات بين مصر و بلاد النوبة من 


أقدم المهود حتى دخ ل آهل السودان فاتحين مصر فى الق 0 قبل الميلاد . وكان کل 
ما نعرفه عن الأسرة الفاتحة بعض أسماء ملوكها دون أن نبرف شيا عن أصلهم 
أو موقع ملكهم فى بلاد کوش » وقد بقيت الحال كذلك إلى أن قامت الحفائر العلمية 
فى بداية هذا القرن على بد الأثرى العظيم الأستاذ ه ريزئر» فأماط اللثام عن بعض 
معميات هذا الموضوع وقد قفاه بعض العاماء فى البحث والتنقيب فاأضافوا بعض 
معلومات جديدة هامة عن أصل ملوك الأسسرة الخامسة والعشرین الكوشية . 


وقدكان أول عمل وصل إليه الأستاذ « ر يزئر» هو الكشف عن ست جيانات 
ملكية تقع كلها فى محيطين عظيمين وهما محيط مديئة « نباا » ومحيط مدينة 
« وی » وتقعان على النيل »> الأولى أقيمت أسفل الشلال الرابع والثانية 


فى أعل الشلال | حامس وينسب لكل منهما ثلاث جبانات و مکن تحديدها بالنسبة 
للاثخيرة . 

وكانت مدينة « نباتا » القدعة عاصة بلاد کوش فى خلال عهد ثقافتب) العتيقة 
مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بمعبد « آمون » العظم الذی يقع عند سفح حافة صفرة بارزة 
من جبل « برقل » تعرف « بالحبل المقدس » فى المتون المصرية القديمة «زووعب» 
ويقع هذا الحبل بالقرب من بلدة «كريمة » القريبة من الشلال الرابع . على أن 
مدید الموقع الإدارى لبلدة « نبانا » لم يعرف حتى الآن على وجه الا کید » غير أنه 


Gauth.,, Die. Geogr., Tom. 6. زاجم 115 .م‎ (1) 
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لدينا براهين تشبر إلى أنه کان یقع فى ربوع مدينة « وی » أو بالقرب مب 
( ويجحب ألا حلط هنا بن مدينة « موی » هذه وسميتها الواقعة على مسافة أربعة 
. أميال فى انحدار الثيل أسفل جبل « برقل » وتقع على الشاطيع الشرق للنهر وتدعى الآن 
« صروى الخحديدة » ) . 


والحبانات الملكية الثلاث الواقعة فى منطقة « نباتا » هى : 


)١(‏ جبانة « الكورو » وتقع على مسافة ميل غربى النيل وع مسافة 
عشرة أميال شالی جبل « برقل » . 


(۲) وجبانة « نورى » وتقع على مسافة ميل جنوب النيل ومل مسافة 
ستة آمیال جنو یی جيل « برقل » ۰ 

(۳) و« برقل » حيث توجد مجوعتان صغيرتان من الأهرام وتقع بالقرب 
من جیل « برقل » فى الحنوب والفرب . 

وكانت مدينة « موی القدمة » تعد الرک الاداری لبلاد کوش فى عهد ثقاقتها 
المتآخر وتسمی الثقافة الروية وهى تقم على الشاطی الشرق النبل على خط عرض 
۵ مر 2 _ © ی ۳4 2 
۱۵,۵۹ مالا وخط طول ۳۰۲,۳۳ شرقا وعلى مسافة ۲۱۳ كيلو مترا 
پالسکه الحدس شال الحرطوم » وتشغل الان قر ية البجراوية بزء من الدينة 

تك ۵ 

. القدمة . وأهم أثر فها الان معبد « آمون » . هذا وقد قامت بعثة جامعة «هارفرد» 
بحفر ثلاث جبانات فى « وى » وتقع كلها شرق المدينة . 

وأهم هذه ابلپا نات الوأقعة ق حيط «دثباتا » هى جاه الکورو » 


Griffith, Excavations at Sanam in Liverpool Annal of Archeology and Anthro- راجع‎ 0) 
pology, IX (1922) p. 77-124, X. (1923) p. 71-171 
John Garstang, Meroe, Tho City of the Ethiopean (Oxford, 1911) ; and Liverpool لق رابم‎ 


Annals of Archeology II (1910) .م‎ 57-70; : 1۷ ۰ 45-71 V (1912) .م‎ 73.83 : VI (1913) p. 1-21 
VII (1914) .م‎ 1-24. 
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التى كشف فها عن أهرام أربعة ملوك من فراعنة الأسرة الحامسة والعشرين » 
وقد كان لهذا الكشف دوى عظي فى الأوساط الأثرية » إذ لم يكن من المتوقع 
أن يعثر على قبور ملوك هذه الأسرة فى تلك المنطقة و خاصة بعد أن كشف «ر زر » 
فى عام ۱۹۱۷ عن مقبرة الملك « تهرقا » فى جبانة « نورى » الواقعة على المشارف 
اجنو پية لمدينة و ناتا » . 


وهذه الأهرام الأر بعة لللوك الآنمن : « بیعنخی » و« شبكا» و « شبتاكا » 
ثم « تانوتآمون » . و بهذا الكشف الحديد أصبح معروفا لدینا مقا بر أر بعة من الملوك 
الذين حکوا مصر وكوش . وهؤلاء هم المعروفون بماوك الأسرة الخامسة والعشرين » 
هذا إلى الكشف عن قبر جدهم العظم « كشتا » فاج مصر . وكان المفروض 
قبل هذا الكشف أن كلا من الملکن « شبكا » و « شبتا کا » قد عاش فى مصر 
ودفن فها » ولكن قد أصبح من الواح الآن أن موطن الأسرة الخامسة والعشرين 
القوية السلطان هو بلدة « الكورو » التى كانت تعد مقرهم الرئيسى . والواقع أنه 
فى هذا المكان وطدت الأسرة أركان حكها فى کوش قبل عهد « بيعنخى » بأجيال » 
ومن هذه البلدة النائية أخذ ملوكها بفتحون ويحكون مملكتهم العظيمة التى امندت 
شهرتها إلى كل أنحاء العام القدم المتمدن فقد كان يقوم من « الكورو » السعاة 
رجال البردد حاملين الرسائل باسم ملك كوش إلى عواصم غربى آسيا » والواقع أنه مر 
فى السجلات الملكية فى « نينوه » عاصة « آشور » على طابع خاتم من الطين باسم 
الملك « شبكا » منذ عدة سنين ؛ ومن الحتمل أن هذا الطابع كان جزءا من رسالة 
املك « شبکا » إلى عاهل « آشور » « سرجون الثالى » » کا أنه يحتمل أن الرسالة 
كانت ردا على خطاب قد أحضر إلى « نبانا » » ومن ابلائز أنه لا زال مدفونا 
حتى الآن فى إحدى المبانى اللحرية من زمن العاصة القدمة » وتننظر معول الفار 
لإماطة اللثام عنها . ومن الغريب أنه قبل الكشف عن هذه المقابر الملكية 
فى « الكورو » كان عاماء الآثار يقولون بوجود أربعة ملوك باسم « بيعنخى » 
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أو کثر کا قالوا بوجود ملكين بامم « کشتا» وکلهم حکوا مصر . وهذاالقول‌الی 
لم یکن برتکزعل أساس أثرى قد وضع له حد بعد الكشف عن مقار « الكورو» ؛ 
فقد دلت الآثار على أنه لم يوجد إلا ملك واحد باسم « کشتا » وآخر باسم « بیعنضی » 
عل أغلب الظن . هذا وقد أضافت لنا الكشوف بعض التقدم بإماطة اللثام عن 
تاريخ العصر الذى یقع بين آخر ناتب ملك لمصر فى کوش وحكم الملك « كشتا » . 


والحطوة الرئيسية فى الموضوع الذى 'تحدث عنه هی الكشف عن الأصل 
اللوی لاول أسرة كوشية ملكية . ولا كانت النتايم التى وصلنا لا قد 
استنبطت من الاثار التى كشفت عنها أعمال الحفر فى هذه ابلهة فانه من 
الضروريات الحامة أن نفسر سلسلة الحقائق التى أسفرت عنها الحفائر . 


االحبانة الملكية فى 7 الکورو » ۳ 
فى الواقع أن جبانة « الكورو » هی أقدم ابلبانات الكوشية الملكية کا أنها 
أقلها حفظا من جهة البانی الى تعلو قبورها وذلك لأن أحجارها قد نهبت بصورة 
بشعة واتخذت مادة لإقامة المبانى الحديثة للسكان الجاورین غذه ابلبانة لدرجة 
أنهم فى كثير من الأحيان لم يتر كوا بعض الأحجار لتدل على المبانى العلوية للقبر » 
هذا إلى أنه ۸ ترك حجرة دفن واحدة سليمة » ومع ذلك فان الأهمية التاريخية لهذه 
الحبانة عظيمة جدا وما بق فما من مواد أثرية كان عظها . والواقع أن حفائر 
« الكورو » قدوضعت الأساس لفهم تطور مبانى الق الملكى النباتى » هذا بالاضافة 
إلى الأشياء الصنوعة التى وضعت مع التوفی فإنها قد سهلت موضوع التاريم 

فى الخبانات الأخرى التى من العصر الكوشى . 
وإن آم ما يلفت النظر فى جبانة « الكورو » أنها تقدم لنا العناصر المامة 
التى نجد مثلها فى جبانة « نورى » » وأعنى ذلك أن المقاير فما كانت من الطراز 
الهرى الذى له طريق ذات سا » واتجاه المبنى كان نحو الغرب( على الشاطی الأيسر 


سس ٩‏ ۵ ع س 


للنيل ) » ثم فصل مقابر ال لكات عن مقابر الملوك . وعلى الرغم من هذا التوافق 
فانه توجد فروق عظيمة بين الحبانتين . فابلبانة التى فى « نورى » كان قد أسسها 
الملك « تهرقا » ويقع قره امری الشكل فى أجمل موقع فيا » إذ يقع مل أعلى 
جزء من الهضبة التى فا ابلبانة وهی على شكل حدوة فى ابلهة الشرقية . أما مقابر 
الملوك الذين خلفوه على عرش كوش فقد أقيمت على طول فة ال حضبة حتى نهاية ابلزء 
الغربى منها حيث أقم قر الملك « لستاسن » من آوار ملوك هذه الأسرة فى أخفض 
وأردأ مكان بالنسبة للقا بر الأخرى . 


آما املکات فقد دفن على کل من جانى هرم « هرقا » وخلفه . أما فى « الکورو » 
فإننا جد على أبة حالة أن الرقعة الرئيسية التى أقيمت عليها مقابر الملوك الأربعة تقع 
على هضبة من ا مجر الرمیل بين وادین فى حين أن المساحات التى تقع فى الشمال وابلنوب 
من هذين الوادین قد أقيم عامها مقاير الملكات . ويلاحظ أنه فى « نورى » 
كان الموقع الرئيسى يحتله هرم الملك « تپرقا » مؤسس ابلبانة » ولكن فى « الكورو» 
نلحظ أن الموقع الرئيسى أو بعبارة أخرى موقع قبر المؤسس لجبانة كان يحتله قر 
خاص على هيئة تل . وبعد ذلك نجد انمسة عشر موقعا التى تلى هذا القبر قد شغلت 
بسلسلة مقار كان حجمها بزداد ملل التوالى کا كانت مبانها تمتاز مالم واتقائها 
على التوالى أيضا ۰ ثم یل ذلك المقابر الملكية الاریع وقد أقيمت فى أحقر أربعة 
مواضع فى ابلبانة » ولا غرابة فى ذلك إذ كانت آعم مقار فى جبانة استعملت باسقرار 
منذ بضعة أجيال قبل موت « بيعنخى » ولذلك ل يبق منها غير مشغول إلا الأما كن 
الحقرة . 


وتقع رقعة الحبانة الرئيسية فى « الکورو » بين وادین وتأخذ فى الارتفاع 
شيشا فشیثا نحو الصحراء حتى يبلغ علوها حوالى مانن وماق متر . وق النهاية 
الشرقية من هذه ابلبانة جبل صغير أقي فى فته قبر على هيئة تل مستدير مؤلف 
من أحجار صغيرة خشنة وحجرة دفن مغطاة ببناء على شکل تل وهی عبارة عن بر 
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مستطيلة مساحها ثلاثة أمتار وعشرون سنتیمترا وعرضها متر وسبعون سنتیمترا وعمقها 
متران ولمسون ستیمترا ويقهه هذا القبر من الشمال إلى ابلنوب وله سل على بانب 
الغربى وحجرة الدفن فى الحهة الشرقية فى قعر البثر . وهذه امجرة قد سدت باقامة 
جدار خشن البناء من اللبنات وقد رص طذه القرة « بالكورو » رقم واحد . 


و بالقیاس للقبرة رقم ۲ فى « الكورو » نعلم أن التوفی كان مضطجعا على جانبه 
الأمن برکبنبه الطویتین بمض اشوع ورأسه نحو الشمال ووجهه متجه نحو الغرب . 
و توجد حول هذا القبر فى منخفض من سفح الحبل ثلاثة مدافن متشابهة . وأسفل 
من ذلك من جهة الغرب أقى قبر آخر على هيئة تل كذلك » غير أن منظره الفاربی 
أحسن من المقابر السابقة وهو الذى رم له « بالكورو » رقم 14 . وهذا القبر نسيه 
المقار اتی فى المستوى الأعلى منه فى كل أسسه » ولكنه مناز بانه قد كسى با حجار 
رملية محكة البناء أقيمت حول التل المؤلف من أحار صغيرة وقد زد فيه بعض 
إضافات تخص بالذ كر منها هارا أو مقصورة فى ابلهة الغر بية وسورا من اجر الرملى 
على هيئة حدوة الحصان وهذه تعد ظاهرة جددة فى هذه المقابر . هذا وقد أقم على 
صفرة خارجة من ألمضبة فى ابلنوب من « الکورو » رقم ۱٩‏ مقبرة أخرى مكسوة 
بالأجار ( وهى « الكورو » رقم ) على غرار المقبرة رقم ٠٠۹‏ ( والمقبرة رقم * 
هی لللكة « آرئی » ابنة « ييعتخى »م سترى بعد) . 

هذا وقد آقم أمام المقبرة رقم ١4‏ صف من المصاطب مددها مان وغمرق 
المضبة من الوادى الخنوى إلى الوادى الشالى وتمل عل حسب رقم الأستاذ 
«ر زر » الأرقام التالية غ١‏ » ١"‏ » ۰۷۸۰۲۳۰۹۰۱۰۰۱۱ ویوجد أمام 
المسافة الى بين المقبرتين ۸ » ۷ مصطبة تاسعة وهی الى تمل رقم « الکورو » ۳۰ 
وهی صغرة جداً » و دهی أنها تابعة « للکورو » دقم ۸ . وأقدم هذهالمصاطب ها 
« الکورو » رقی ع١‏ و ۱۳ وقد أقيمتا فى ابلنوب والثهال من مدخل السور الذى 
على شكل الحدوة اللخاص « بالكورو » رقم 14 . وذلك بطريقة أدت إلى ترك 


سے ۸ ۵ 6 سے 


مكان خال للدخول من جهة الغرب . وكان الحدار السور للقبرة رقم ۱۳ قد أقم 
هس نكر على الخدار المسور للقبرة رقم ٩‏ على هيئة تل وعلى ذلك آصبح من الواح 
أن كلا من المصطبتين ١6‏ » ۱۳ أحدث عهداً من المصطبة رقم ۱۹ بل بنيتا عند 
ما كانت القربان التى كانت تقدم لصاحب المقبرة رقم ۱۹ لا تال قائمة . 


ولدينا برهان نى عن الصلة الوثيقة التى بين هاتين المصطبتين والمقابر الثلية 
الشكل التى أقدم منها وهو أن المقبرة رقم ١4‏ يظهر ها قد وضع تصميمها على أن 
تکون مقيرة تلية ثم حولت فيا بعد إلى مصطبة ويمكن رؤية التل المؤلف من أجار 
صغيرة فى داخل مبنى الصطبة . وإذا استثنينا هذا نجد أن كل المصاطب حى 
« الكورو » رقم 4 كانت من ظراز و ادون سقو الذوق كانت بالق سل عفر 
دفن القار التلية وبنفس اتجاهها . آما المببى الذى كان مقاماً فوق حجرة الدفن فهو 
عبارة .عن قطعة مر‌بعة جوانما عمودية ويبلغ ارتفاعها حوالى مار وعشرين ستتيماراً 
أو أكثر » غر أن شکل قة المبنى ۸ عکن التأ كد من هيئته . ويوجد فى ابلهة الغربية 
مقصورة أو مزار مبنى » وحول الكل سور مستطيل قته مستديرة . هذا ونجد 
من حیث الوضع أن المصطبتين التاليتين للقيرة التاسعة وما ۰۲۳ ۲۰ عل الرغم 
من أنهما مثل المصاطب القدمة فى كل صفاا إلا أن لكل منهما حفرة دفن بسيطة 
تقجه من الثمال إلى الحنوب . والمصاطب الأخيرة كانت داهة هی ۸ ر ۷و .؟ 
بهذا الراب ویلاحظ أن الصطبتین الکبرتن ۸ ) ۷ مشایهتان ى تصمیمهما * 
لمصاطب الدوله القديمة المصرية ولها حفرة دفن مفتوحة مثل المقبرتين رقم ۰۲۳ ۲۱ 
غير أنهما ختلغان فى نقطتن : آولاهما : كانت المصطبة مبنية من أحجار صغيرة 
والقصورة وابلدار السور شیدا من جدد بأ جار ضضمة حسب الطراز الذی بن به 
قر الملك « شبتا كا » » وثانيتهما : كانت حجرة الدفن تقجه من الشرق إلى الغرب 
وهو الانجاه الذى نجده فى مقا بر ملوك کوش من هذا المهد وما بعده . 


( محتمل أنه قبر الملك «كشتا » . 


د ونع س 


والمقابر التى تأتى بعد هذه من حيث الطراز ومن حيث الزمن مقار الملكات 

الى من عهد الفرعون « بیعنخی » وقد أرخت بنقوش وآثار مادية وجدت فا . 

و بلحظ ألما ليست فى نفس الرقعة الرئيسية التى أقيمت فما المقابر التى تحدثنا عنها » . 
بل وجدنا واحدة ما فى الرقعة الشمالية وهی المقبرة رقم ۲۲ كا وجدنا حمسا فى الرقعة 
الحنوبية ( من رقم ١ه‏ إلى هه ) و بلفت النظر أن البناء العلوى الذى فوق هذه المقابر 
الست قد هدم تماما » غير أن أماكن الدفن كانت أما كن الدفن فى المقيرتين ۸ » ۷ 
وقد ذ كرنا هذه المقابر هنا لأن حفر الدفن كانت مسقفة بقبوة خارجة وعل ذلك مكن 
أن استنبط أن حفر الدفن المفتوحة (وهی ۲۳ » ۰۸۰۲۲ ۷) كانت مسقفة 
بنفس الطريقة . 


هذا ونجد فى الرقعة الرئيسية أن المقيرة النى تلى المصاطب هی مقيرة الملك 
« بیعنخی » وتقع على مسافة حوالى عشرة أمتار » أمام صف المصاطب ف الحزء 
الأسفل الذى بين المقبرتمين العاشرة والحادية عشرة وهی من نفس طراز القابر 
التى ها حفرة وسقفها مقبب خارج ؛ فير أنه قد ظهر فا نقطة جديدة حتمنبا 
الزيادة الكبيرة الى أضيفت فى حم المقبرة وحمقها > فقد بلغت مساحة حجرة 
الدفن ۰هره آمتار مد ورم آمتار × ر آمتار عمقا فى حين أن أ کر الحفر السابقة 
وهی « الكورو » رقم ۸ قد بلغت مساحتها ۳,۵۰ مر ۲,۵ ہر # من الاأمتار عمقا » 
هذا وكانت اللمارجة مؤلفة من أحجار آکر ما رصت رصا متقنا . أما فى حالة 
مجرات الدفن فى المقابر القدبمة فكان لا بد أن االخارجة أقيمت بعد الدفن ؛ وذلك 
لأن حجرة الدفن لم يكن لما مدخل . ويلفت النظر فى مقيرة « بيعنخى » أن عمق 
رة الدفن وحم الأحجار التى پیت بها الخارجة قد جعلت المومية والقربان فى خطر » 
ولكن لنقليل هذا الحطر عمل سلم خشن صغير قطع فى الصخر من جهة الغرب يؤدى 
إا الغريية می حفرة الدفن بوساطة باب دقوع اق الصتخر . ومن ثم نفهم 
أنه لأسباب عملية محضة قد حولت حجرة الدفن البسيطة إلى حجرة دفن لما سام . 


س ۰ — 


وكان قر « ببعنخى » هو الأول من سلسله” طويلة من المقابر الملكية ذات السلالم 
التى أقيمت فى بلاد كرش . ۱ 

وما يؤسف له أله لا بمكننا ابلزم مما تبن إذا كان البناء العلوى الذى أقم - 
على حجرة الدفن قد امحذ شكل مصطبة أو هرم مثل المقابر الملكية التى بنيت بعد 
هذا القبر » وعلى أية حال فان البناء العلوى المر بع كان فوق السقف ذى انكارجة مباشرة 
فى*حين أن المزار الملاصق له فى اللحهة الغربية لا بد أن يكون قد بف بعد الدفن 
على الردم الذى ملا السلم وبذلك كان أساس الزار ضعيفا جدا ولا بد أنه قد هبط 
بعد أول مطر غزير فسبب تداعيا حزثيا فى االحدران . 

آما مقبرة الملك « شبکا » ( 15 .1 ) فكانت مقامة على مسافة عشرين مترا 
جنوب مقبرة « اف الصطبة رقم ٠١‏ التى لم يعار على اسم صاحها 
ومی فى الواقع أقل الصاطب أهمية فى هذا الصف ويحتمل آنها آقدمها .. 

وتدل مپانی مقبرة الملك « شبکا » على تقدم محس عن مبالى مقبرة « بيعتخى » 
ولكن تصميمهما الأساسى واحد فنجد أن حجرة الدفن فى مقيرة « شبکا » لم نظل 
بعد حفرة فى صورة حجرة بل أصبحت ججرة منحونة فى الصخر الصاب وها سقف 
مقطوع كذلك فى الصخر مقبب على غرار سقف « بيعنخى » . هذا إلى أن السم 
صار أجمل صنعا درجة كبيرة وأكثر عمقا وينزل حتى باب حجرة الدفن ؛ وكذلك نجد 
أن نقطة الضعف فى تأسیس الزار على الردم قد تلوفيت بطريقة كان لما أثر 
فى تطور القبر الملكى فى كوش ف المستقبل ؛ فلم يرك السلم مكشوفا فى كل امتداده 
حتى باب مجرة الدفن » بل نجد أن الدرجات الست الأخيرة كانت مقطوعة فيا شه 
النفق بحفرها فى الصخر ولم يكن له عارضتا باب عند المدخل وقد آقم على هذا النفق 
المزار وبذلك أصبح برتکز على صفرة . أما البناء المريع الذى كان يقام على حجرة 
الدفن فد اتخذ شکلا هما يغطيها كلها . 
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د ان الس 


أما المكان الذى يقع فى شمالى مقبرة « بيعنخى » وهو الذى يقابل فى موقعه هرم 
« شبكا » فكان موضعه مباشرة أمام المصطبة التى تعد أحدث وأهم مصاطب الصف . 
ولا نعلم ذا كان الملك « شبتا كا » صاحب هذا القبر قد ا'تخب مكانه خلف المقبرة 
رقم ۸ ( ويحتمل أنه قر الملك « كشتا » ) احتراما لهذه الصاطب أو بسبب رداءة 
نوع ار نی هذا المكان » ودل إعادة بناء القرة رقم ۸ على بد بنائى مقيرة 
« شبتا کا » على نما كانت ذات أهمية عظيمة فى نفس هذا الملك . ودل بناء قر 
«شبتا کا » على تقدم جديد فى فن المارة إذ نجد السام يتهى عند بداية المر الذى حول 
إلى دهاز له سقاف أفق وسطح متبسط . وعند القمة ینزل السلم من الحنوب بمقدار 
تسع درجات قبل أن ,تحول إلى الشرق بزاو بة مستقيمة » وقد عمل ذلك تلا التعدى 
على اباب الشرق من سور المقبرة رقم ۸ » هذا و يلفت النظر بصورة بارزة أن حجرة 
الدفن كان سقفها مقبباً وخارجا عن سقف حجرة دفن « بيعدخى » ولکنها كانت 
أكير مساحة إذ تبلغ مساحها ۸ آمتار فى أكثر من حسة أمتار وما يقرب 
من ستة أمتار فى العمق . و یظهر أن سبب هذا التغير کشف 'لشقق فى أم الصخر 
نما جمل قطع سقفه مهدا باتلطر . ۱ 

و انی بعد ذلك ف ایب التار ی هرم « نوری الأول » وهو قر « هرقا » 
خلف « شبتا کا » . و و« تپرقا » هذا هو أحد آبناء « بیعنخی » کا سارى بعد من 
أمبرة ندی « آبار » والظاهر آها كانت ابنة الملك د کشتا » » ولا لملم السبب 
الذی دعا « تهرفا » هذا إلى إقامة مقبرته فى « نورى » » ومن ابحائز أن السبب اح 
إلى خليط من الغرور الانسانى والأحقاد الأسرية » وقد يكون فى ذلك مثله شل 
« زد فرع » أحد ملوك الأسرة الرابعة عندما بى هرمه فى « أبو رواش » بدلا 
من منطقة أهرام ابليزة » ولکن من الواح من جهة آحری أله لم نكن فى « الكورو» 
6۱ داجع مصر القديمة ابلزء الأول ص ۲۵۹۵ ال وقد دلت الكشوف الأثرية المديئة على أن 


هذا الك قد جاوز الحادية عشرة کا يشا هد ذلك من الکتا بات بالمداد الأحر الى وجدت على الأجار 
الى تغطى الرکب الشمسية المكشوفة حديثا , ومع ذلك فان هذا اثار ي مشكوك فيه , 


تست ۲ سب 


مساحة كافية فى جبانة الملوك لاقامة هرمه الضخ اسيا » إذ يبلغ ارتفاعه حوالی 
انين ونسین متراً مريعا » وهذا امرم الذى دل على زهو صاحبه يحوى مدد 
من ارات والدهالیز التى أحكم نظامها تحت الأرض مما جمل منظره لول وهل" 
يختلف عن المقابرالملكية التى سبقته » ولکن‌عند خصه بدقة ظهر أن تصمیمه الأصل 
لا حتلف كثيراً عن مقبرة « شبتا كا » سلفه . فنجد هنا السلم أمام حجرة الدفن 
المربعة الى قسمت ثلاثة ثمرات بعمد مقطوعة فى الصخر » ولکن الدهليز الأفق 
الذى على هيئة نفق قد حول إلى مجرة استقبال صغيرة ها عارضتا باب معشقتان » 
يضاف إلى ذلك أن مقبرتى الملكتين اللتين فى « نورى » وهما اللتان لابد قد أقيما 
فى عهد «پرقا» و یملان رقی ۰۳۵ 5م تدعی آولاهما م آبار » والثانية « أنخباسكن» 
وتحتوی کل مهما على جرتين بسيطتين » والميزة انلاصة لهذا القبر الذى يحوى ججرتين 
وساب هو وجود ثلاث أو أربع درجات تؤدى من حجرة الاستقبال إلى حجرة الدفن . 


0) 


وقد خلف « مهرقا » فى الحم الملك « تانونآمون » بن الملك « شبتا ك » 
وقد عاد هذا العاهل إلى « الكورو» حيث أقام قره هناك . ففى جبا نها المزدحمة 
التحخب موقعا يرتكر على ابلانب الحنوبى مرم جده « شبكا » وقد أفلح فى بناء هرم 
صغر له حشره بین هرم جده « شبکا » وبين الوادى ابلنویی . والواقع أنه كانت 
توجد مساحة تتسع لمثل هذا ارم الصفر بين مقبرة « بیعنخی » وهرم « شبكا » 
ولكن الظاهر أنه لم يكن من ااستحب ديه إقامة مبانى المصاطب القدمة المامة 
أى أمام المقبرتين رقی ۱۱ ۱۳۰ واسما صاحيبهما مجهولان ۰ 

وبلاحظ أن مقبرة « تهرقا » تعد صورة مطابقة لتصمی الاصل الذى نشاهد 
أنه قد نفذ فى آقدم مقبرتین لملكتين فى « نوری » وتتألف کل منهما من سلم و جرة 
استقبال صغرة وثلاث درجات وحجرة دفن كبيرة مستطيلة الشكل . ونجد قبل عهد 
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د ٣٢‏ ق كد 


د تانوتآمون » مقر نن من هذا الطراز أقيمتا لللكتين « خنسا » و « تابری » 


والملكة الأولى وهی « خنسا » بنت «كشتا » وزوج « بيعنخى » وأخته والثالية ' 


وهی « تابيرى » زوج « بيعنخى » وأخته أيضاً . وقد أصبح هذا الطراز من آطرم 
الذی يحتوى على جرتين وسلم من هذا المهد هو الطراز التقلیدی لأهرام اللکات . 
وقد استعمل هذا الطراز فيا بعد بوصفه أقل نوع لدفن الملوك الذين کانوا يدفنون 
لأى سبب دفناً متواضعاً . 


وقد أقام « اتلائرسا ۾ خلف « تانوتآمون » فى « نورى » ( نوری ۲۰ ) مقيرة 
من هذا الطراز الذى پشمل حجرتين ولکن ياحظ أن حرة الاستقبال وجرة الدفن 
كانتا مل مستوى واحد . والتغر الوحيد الذى نلحظه فى مقبرته كان بلا شك سببه 
الفقر » ولكنه قد قلد فى مقايرالملكات بعد موه . 


وتولى الملك بعد « اتلایرسا » الملك « سنكامنسكن » ( نورى ۳ ) وكان ملكا 
ثريا قو يا ومن عظاء الملوك الذين أقاموا مبانى كبيرة فى معابد جبل « برقل » . وكان 
حبه للثرف ظاهرا فى كل نواحى قره » وإذا استثنينا الملك « بيعنخى » فإله يعد 
الملك الوحيد الذى وجدنا فى قبره تماثيل مجيبة من الجر عملها لنفسه وهوکذاك 
الملك الوحيد بلا استثناء الذی استعمل الصل الملكى فى تماثيله امحيبة . وهرمه يعد 
[ کر هرم أقيم بين أهرام الملوك الذین سبقوه عدا هرم «تهرقا» الذى يبلغ جمه حوالى 
ثمانية وعشرين مترا ص بعا وقد قلده کل عظاء الملوك من خلفوه إلى أن قلل الملك 
« آمانیاستبارقا » ام التقليدى للهرم وجعله حوالى ستة وعشرن مثرا وستين ستتيمارا 
ول يكن من المدهش إذا أنه أدخل أول توسيع فى التصميم القديم الذی كان نوی 
على جرتن تحت الأرض . فقد خالف « تهرقا » الذى كبروومع رة الدفن باستعال 
العمد » وقد أضاف « ستكامنسكن » حجرة ثالثة بن حجرة الاستقبال وحجرة الدفن » 
وهذه اجر ة كانت واسعة أكثر من اللازم بالنسبة لطولم) ونقع على طول مور القبر. 


ص 5ع س 


وقد كانت هى وحجرة الدفن نفسها تظهران فى تصميمهما مشابپتن لمزار القربان 
الذى كان يعمل فى القابر المصرية المنحوتة فى الصخر . وقد استعملت اللحدران 
لينقش علما المنون ابلمنازية التى نسمى الاعثرافات - ارتكاب ذنوب وهی جه 
من كتاب الموتى » وتشمل الفصل انلامس والعشرين منه . ويلاحظ أنه ليكون 
مبنى ارم فوق حجرة الدفن تماما قد أقي ارم إلى الشرق قليلا و بذاك رکٹ مسافة 
بين وجهة الزار والنهاية الشرقية للسلم . وهذا الطراز من المرم الذى كان يتألف من 
ثلاث جرات وسلم قد اتخذه الملوك الذن خلفوا « سنکا منسكن » نموذجاً لاقامة 
مقابرهم و بذک أصبح تقليدا لللوك الذين حکوا مدة طويلة . 


وقد ظل هذا الطراز من المرم مستعملا مع بعض تغبيرات طفيفة حتى القرن 
الأول قبل الميلاد وهو الطراز الذى وجدناه فيا بعد فى بلدة « مروى » . 


ومن ثم يمكن تبع التطورات الطبعية للهرم الذى يتألف من ثلاث جرات 
وسلم وذلك من أول المقبرة التلية الشكل القديمة فى « الكورو » وهی التى تطورت 
إلى مقبرة تلية الشكل مكسوة بالجر ثم إلى المصطبة القدمة المعروفة فى عهد الدولة 
القديمة . و بعد ذلك تطورت الأخيرة إلى مقبرة مها حفرة للدفن ثم تحولت هذه المصطبة 
إلى مقبرة ذات حفرة وسام وهی اتی ابتدعها « بيعنخى » ثم تطورت الأخرة إلى 
هرم أقامه « شبكا » له جرة واحدة وسل » وقد حذا حذوه « شبتا كا » ثم إلى هرم 
له جرنان وسل ابتدعه « هرقا » وقفا أثره کل من « نانوتآمون » و و انلارسا » 
وأخيراً قر «سنکا منسكن» وهو القبرالمرى الأول الذى أصبح طرازه تقلیداً متبعاً . 
هذا ونجد أن التغير فى اناه القبرمن ال - جنوب إلى شرق - غرب الذی 
حدث فى المصاطب الى لمأ آبار للدفن كان سببه على ما يظن تأثيراً مصرياً . 
أما التغيرات الأتعرى فبرجع أصلها إلى حب الزهو المتزايد الذى سببته القوة التزابدة 
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وقد انغذت لاعتبارات نكاد تکون كلها عملية و ذا تدبرنا العرض الذی لحصناه من 
أعمال الحفر الى قامت ف الناطق الأثرية فى السودان و بخاصة فى « الکورو » 
و « نورى » وجبل « برقل » هذا بالإضافة إلى الآثار الى كشفت عنها أعمال الحفر 
سواء أكانت منقوشة أم فير منقوشة انضح أن « الكورو » كانت جبانة اسر 
أسسها الرجل الذى دفن فى المقبرة رقم ١‏ « بالکورو » وهی التى على فة ابل وأن 
الملوك « بيعنخى » و « شبكا » و « شبتاكا » و « تانوتآمون » كانوا آخر ملوك 
من هذه الأسرة دفنوا فى هذه ابلبانة » ومن ثم يحق لنا أن نسمى القبور الستة عشر 
التى عرعلما فى هذه ابلهة مقا ر آجداد « بيعنخى » . ولكن نما يؤسف له جذ 
الأسف أنه لم يعثرملى جنة ملك واحد من هؤلاء الملوك فى أثناء أعمال الحفر الى 
عملت فى مقابرهم » هذا إذا استثنينا أحزاء ء من جمجمة الملك TE‏ وسنتحدث 
عنها فيا بعد » ومع ذلك فإنه من انمكن أن نحدد على وجه التأ كيد اسم أحد الأجداد 
وأصل سلالة الأسرة وما كانت عليه ملوکها من قوة » وا ال التى تقلبت فيا 

مصا رهم . 

وجب أن تشيرهنا أولا إلى أنه لم توجد أية مدافن ا للقا بر التلية الشکل 
أو المصاطب بن مقار الملكات فى المساحة الشالية أو الحنو بية أو فى داخل مود 
طوله مسة أميال . والظاهر أن هذا الفصل بن مقابرالأناث ومقا ر الذ كور یرجم 
إل 2 الملك « يعن » . وقد مار مل عظام آدمية تمل نما لأثثى فى إحدى 
المصاطب ؛ولكن محتمل مع ذلك أنها من مقهرة أخرى وحتمل ما القرة رقم عشرة . 
ويجب أن استنبط أن مقار الأجداد كانت تشمل نساء ورجالا على السواء . 
ومل ذاك نجد أن الست عشرة مقبرة تمثل أقل منستة عشر جيلا »ومن المكن أن لقعم 
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ممومة هذه القا, ر على أسس أثرية ستة أجيال » والحيل الأخير مها تمثله المصاطب 
رقم ۸و ۷و اف بلحظ أن المقبرة رقم ۸ هى أهم الجموعة وأقدمها (ويحتمل 
۳ للك « کشت ۰ کر من قیل ) . وعلى هذا الزم یکون سلف م بیعنخی » 
من ملوك کوش هو الملك « کشا » والد « بيعنخى » وعلی ذلك فن ابمائز آن المقبرة 
رقم ۸ هی للك کشتا » والقبة رقم ۷ هى لزوجته الأولى « ببائما » والدة الملكة 
و بكاستر » ومن الحتمل ألما والدة « ببعنخی » نفسه وأخيه « شبکا » . 


و ذا فرضنا ستة أجيال للا“جداد (وابلیل بقدر بثلاثين عاما ) فان جموع رمم 
یکون حوالی مانن ومائة سنة » و ذا فرضنا مسة آجیال فقط وهو آقل تقدر 
فإن المدة عکون نمسین ومائة سنة . وإذا آخذنا عام ۷٤٠‏ ق . م . بداية لحم 
« بیعنضی » فان هذين يقدمان لنا تاریخا بین ۲۰٩و‏ .وم ق . م . لشباب الرجل 
الذی دفن فى مقبرة « الكورو » رقم واحد . وهذا ناريج بقع فى دائرة حك « شیشنق 
الأؤل » و « أوسركون الأول » و « تا كيلوت الأول » وهؤلاء مم با كورة ملوك 
اللوبيين فى مصر وهذا وهو التاري الذى وضعه « ريزثر » لحبانة « الكورو » . 
ولكن من جهة آحری نجد ۾ دوس دنهام » بتدع تأر يخا آخر » يختلف بعض الشىئ 
عن لیخ الذى افترحه « ریز » حيث يقول إن العصر الرئيسى الذى استعملت فيه 
جبانة « الكورو » يشمل الى عشر جيلا تمثل السبعة الأخيرة منها مقابر أعضاء الأسرة 
المالكة من أول الملك «كشتا » حتى الملك « اتلانرسا » . والظاهى أنه قبل عصر 
ابليل الذى عاش فيه « كشتا » قد عاش نمسة أجيال من أجداده لمم مقابر . 
وإذا فرضنا نا أن کل جيل يقدر بمشرن سنة فإنه من المكن وضع أقدم هذه المقابر 
ابلاصة بأجداد « کشتا » ( آی القرة رقم واحد ) حوالى عام ۸٩۰‏ ق .م . 
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وقد نسب إلى هذه الأجيال امسة ( عل أساس التطورات الى حدثت فى الدئن 
ومبانى القبر) ثلاث عشرة مقبرة . ول نعثر فى أثناء الحفر على أى اسم من أسماء أصعاب 
هده المقا بر الخاصة موّلاء الأجداد , 


وم اس ل م ی ھی س سیر 


ولكن عند ما بندی فى تأر يم ملوك « اتا » تصبح الأحوال أحسن إذ مكن 
معرفة أسماء أصماب المقاير ی وجد فما من نقوش» وهاك قائمة صرتبة تیا ناریا 
وشمل الا عشر جیلا للا“جداد والعصر الملى النبانى فى « الکورو » مع التأريم 
المقدر لكل جيل » وكذلك الأسماء وصلة النسب عند ما توجد : 


الیل تار 2 رقم المقرة وضلة النسب 


حوال ۰-۸1۰ ۸ق.م المقبرةرقم ۱  »‏ » ه التلية الشكل لم توجد 


م ۲۰ ق . المقبرة رقم 5 6 ۱۹ أسماء أصصا بها 


۳۲ 
۳ ۸۷۳۳۰ مد هرق 5 القرة رقم ۱۳ 3 14 
المقبةرقم ۲ 6 111١ ٠4‏ ی 


۷٩۰ - ۰‏ . المقبرة رقم ۲۳۰۲۱ 

المقبرة رقم ۸ ويحتمل أنها لك « کشتا » . 

اطقبرة رقم ۱۷ صاحيها اللك « بیعنض » 
ابن اللك « كشتا » . 

المقبرة رقم ۷ يحتمل أنها لللكة « بباشا » زوج 
الملك « کشنا » وأخته . 

المقبرة رقم ۲۰ ۸ يعرف أسم صاحبها . 

القبرة رقم ۲۲ يعرف امم صاحها . 

المقبرة رقم «ه صاحيتها الملكه « تايرى » زوج 
د بيعنخى » وبنت « ألارا ». 


۰ — ۷۵۱ ق 
۱ - 5۷۱۱ . 


( 
( 
( 
( | ۸۰۰ ۷۸اق . 
( 
( 
( 
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کس زا لد 


ابلیل التأريح رقم المقبرة وصله النسب ' 


لقرة رقم 4ه يحتمل أنها لللكة د بكساتر » زوج 
« بیعنخی » و بذت « کشتا » . 
المقبرة رقم هه يحتمل آنا لللكه . 
المقبرة رقم ۲۲-۲۲۱ ليل ه بيعنخى » . 
(۸) | در - باق .م | القبة رقم ١6‏ صاحها الملك « شبكا » بن 
کشتا » وأخو « بعنض » ۲ 
المقبرة رقم ۲ للك . 
المقبرة رقم ۷۱ يحتمل نها لملكة . 
المقبرة رقم ۲۰۸-۱ خیل « شبکا » . 
(1) | ۷۰۱ - قم المقبرة رقم ۱۸ صاحبها الملك « شبتاكا » بن 
د یعنحی # . 
المقبرة رقم ۷۲ بحتمل أنه لملكة . 
المقبرة رقم ۲۱۹-۲۰۹ خيل « شبتا كا » ٠‏ 
(۱۰) | .وو - هودق .م | الملك « ترقا » دفن فى « نورى » فى المقيرة 
رقم واحد وهو أن « بیعنضی » . 
القرة رقم ۲ « بالكورو » لللكة « تابارا » 
أى ابنة الملك «بیعنخی» وزوجة « تهرقا » . 
المقبرة رقم 4 لللكة « خنسا » ابنة الملك 
« کشتا » وزوج الملك « بيعنخى » 
(۱۱) | £ - موق . م | المقبرةرق, ٠١‏ « بالکورو» لللك « تانوتآمون » 
ان « شبتا کا » . 
ا مقبرة رقم ه للك د قالهاما » زوج « شبتا کا » 
وأم « تانوتآمون » . 


س 614 س 


رقم المقبرة وصله النسب 


اطقرة رقم ٩‏ يحتمل آنا که « آری » ويحتمل 
أنها موحدة بامم « بیعنخیآری» ابنة بیمنضی 
وزوج«شبتا کا» و إذا كان هذا التوحی دحا 
فإنها تکون قد تزوجت من « انوتآمون » 
بمثاة زوجة ثانية . 
المقبرة رقم/۲۲۰-۲۱۷ خيل الملك « تا نوتامون » 
الملك « اتلائرسا » دف فى « نورى » 
( المقيرة 7 ) وهوان « تهرقا 6. 
ا مقيرة رقم واحد « بالكورو » وهی للك لم يعرف 
وهو من عصر و نبانا » المتآخر . 
القرة رقم ۲ « بالكورو » وهی لملكة لم يحقق 
0 اسمها بعد وتعاصر المقيرة رقم واحد بالکورو. 

أما الحقائق الأثرية الأخرى عن هذه اللحبانة نهی 5 يأتى : 

)١(‏ بلحظ أن المقابر التلية الشكل رقم ١‏ » ه ۰ ۱۰۲ كانت تحتوی على 
صوان ور العا دكون مستعمله" رءوس سهام من طرز لو بية مرو : 

(۲) يضاف ال‌ذاك أن الدافن التلية كانت تحتوی‌عل كية وفيرة من الذهب » 
فعلى الرغر من النهب المريع وجد فى مقبرة « الکورو » رقم واحد حبات من الذهب 
يعادل وزیا ثمانية وثلاثين جنها انجلزيا قد سقطت من اللصوص » وکان يوجد 
كذلك ذهب کشر فى مقبرئين من القا بر الأخرى یسمل تمثالا من الذهب الصلب 
طوله ثلاثة ستتيمترات وقطعة من الذهب منقوشة من أحد وجهیها من حرى باللغة 
المصرية القديمة . 
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١م‏ ) يلحظ أن الأشياء التى وجدت ف المقابر التلية وفى المصاطب تشمل قطعاة 


من أوانى المرص اللطيف وأوان الفخار المطل المزحرفة من صنع مصرى . 


( ؛ ) وجدفى إحدى مقا بر اللکات من أزواج « بيعنخى » لوحة باسم اطلکه 
« تأبرى » وقد ميت ف هذه اللوحة 00 الزوجة الملكية العظيمة امتازة الخلالته 
« بيعنخى » معطی الياة ابئة « آلارا » وابنة « کاسقا » والزعيمة العظيمة 
للتمحو ( اللو بيون الحنوبيون ) . 


(ه ) وقد عامنا فيا سبق أنه فى خلال القرنين الحادى عش روالعاشر قبل الميلاد 
كانت هناك حركة رة من القبائل اللو بية إلى وادى النيل وقد استوطنوا هناك 
بوصفهم جنوداً م‌تزقة حتى قويت شوكتهم فى عهد ملوك الأسرتين العشرين 
والواحدة والعشرين وکونوا لأنفسهم متلكات فى الدلتا ومصر الوسطی وأسسوا عد 
من الأسمر الحلية التى كانت تابعة اما لملك مصر . 


وقد كان المؤسس الأول هوه يويوواوا » الذى امحذ «اهناسية الدينة » .مقراً له 
ا فصلنا القول ذلك من قبل» وقد قوى سلطانهم فى البلاد إلى أن أسس واحد منهم 
وهو « شیشنق الأول » الأسرة الثانية والعشرين » وقد ظل اللو بيون يحكون البلاد 
المصرية حوالى قراين من الزمان » ولكن فى نهاية هذه المدة أخذ حكهم فى التدهور 
وانقسمت البلاد مقاطءات أو ولايات صغيرة مستقلة کا كان يحدث ذلك اثر أى 
احطاط داخل » وقد انمز هذه الفرصة الملك « كشتا » الکوثی وغزا مصر العلبا 
وأخذ بزمام الأمور فى « طيبة » ومن لابنته « امنردس » الأولى وراثة وظيفة 
المتعبدة الإلهية الى كانت تشغلها وقتئذ « شبنو مت » الأولى ابنة الملك « أوسركون 
الثالث » » وهذه الوظيفة كانت موجودة من قبل ولکنا نجد الآن أن حاملتها حذفت 


۱۳( راجم مصر القديمة الخزء الاسم ص Vo‏ 3 ۱ 


حسم إلاع حص 


بطبيعة الحال و يقال إن هذا التغيرقد قام به « أوسركون الثالث » صاحب السلطان 
فى البلاد ضند ماتولی عرش الماك فلم پسمح لأحد من أولاده أو غيرهم أن يتولى مک 
رياسة كهنة آمون وهو م کر کا هو معلوم فاية فى الأهمية وكان فى بد صاحبه سلطة 
حضمة فى طيبة وما جاورها ما كان يؤدى فى فالب الأحيان إلى إضعاف سلطة 
الفرعون بدرجة عظيمة » وفى نهاأية الأم انزع الملك منه » ومن أجل ذلك الغى 
« أوسركون الثالث » وظيفة الكاهن الأ كبر لآمون عل مایظهر واحل لها وظيفة 
« المتعبدة الإلمية » التى تولت شئونها سلسلة من هؤلاء النسوة بوصفهم كاهنات 
عظيات » وأولى من تولين شئون هذه الوظيفة ابنة « أوسركون الثالثك » 
المسماه « شبنوت » وهی التى أجبرها الملك «کشتا » الكوثى عندما دخل «طيبة» 
واستولى علها على أن تتبنى ابنته « أمنردس » . وكان غرضه من ذلك أن يجمل 
السلطة الدينية تنتقل من الأسرة المالكة إلى أسرته ما سنشرح ذلك فا بعد فى فصل 
خاص »غير أن شواهد الأحوال تدل على أن وظيفة الكاهن الأول لم تلغ فى عهد اک 
الكوثى » أى فى عهد الأسرة اللمامسة والعشرين کا سارى بعد » بل بقيت » ولكن 
كانت أهميتها ضئیله وسلطان حاملها يكاد يكون منعدماً جا نب « التعبدة الإلهية » . 


وبعد د کشتا » تولی ابنه « بيعتخى » الملك واستولى على الوجه البحری ومصر 
الوسطى » ومن ثم انتقل ملك مصر إلى أسرة كوش الحا كة وأصبحت نحم كل 
مصر والسودان . ومن الحقائق التى سردناها هنا يمكن بناء نار يم الأسرة التى دفن 
أفرادها فىجبانة « الكورو » ففى حین كان اللوبيون الشماليون دخلون مصر السفل كان 
اللويون اجنو یون أى الحو زحفون على وادى النيل فى کوش آتين بلاشك من 
طريق الواعات القدبمة التى استعملها فى خلال السنين القلائل الأخيرة العرب 
الذن کانوا ها مون مدرة دنقله . ۱ ۱ 


ومن احتمل أنه فى عهد « شیشنق الأول » أو بعده بقلیل جاء الزعم اللوبی الذى 
دفن فى المقيرة التلية الشكل رقم واحد فى جبانة « الکورو » وهی التى حدثنا عنها 


ست ۲ ۷ مس 


فيا سبق » وهناك وضع رحاله وأسس لنفسه ضيعة فى بلدة « الكو رو » القريبة من 
« نباتا » . ودل ما بق من محتوريات قره على أنه كان صاحب ثروة خضمة وذلك 
ا قلنا لأن قره كان حوى ذهبا وسلما كثيرة من مصر . والواقع أن الثروة الرئيسية 
لبلاد کوش الفقيرة فى الأراضى الزراعية والمراعى تسبيا » لنحصر فى منتجات مناجم 
الذهب التى كانت تز بها بلاد النوية السفلى وما تحصل عليه من طرق التجارة بن 
مصر والحنوب عامة . والمرج أن هذا الزعم الذى كان لابد صاحب كامة هو وأسرته 
ف « الکورو » قد استولى فى الحال على كل السلطة التى كانت .فى دی ذائب کوش 
المصرى وأصبح كسائر الزعماء اللو بيين فى وادى النبل وقتگذ تابعا اسسميا للك مصر 
اللوی الأصل » و إذا لم تكن الخال كذلك فى عهد هذا الزعم فان تيابة کوش لايد 
قد انتقلت إلى اليل الثالث من أسرته . ودل التطور الذى وجدناه فى مقار هذه 
الأسرة على أن أعظ نمق فى سلطانها قد حدث فى الأجيال الثلاثة الأولى من تاريخها » 
وبعد ذلك لم نلحظ هذا التقدم إلا فى ابلیل السادس > وذلك لأننا لم نجد تقدما عا 
فى تطور المصاطب من آول اليل الثالث حتى المامس . والظاهر أن هذه الأسرة 
كانت قد حصلت على السيطرة فى بلاد کوش ثم تمهات بعد ذلك قبل الزحف عل 
مصر فقد وجدنا فى مقصورة المقبرة رقم 4 جرا فرديا مثل عليه جزء من منظر من 
النهاية الشرقية لحدار احنویی . وهذا ابلزء من النظر حفظ لنا الحزء الأعلى من الوجه 
والرأس ارجل يلبس خوذة حرب وهذا الوجه فى سماه ليس مصريا والحوذة:التى كان 
يلبسها من المعدن دهیا ولما لقب فى قة الحمهة وشريط يتدلى من انللف وحزء 
بارز فى القمة حتمل أنه كان مل الريشة . 


ومهما یکن اللقب الذى كان عمله هؤلاء الزعماء أصحاب هذه المصاطب 
فى «الكورو » فانه من الحتمل أن هذه الحوذة كانت تولف جزءاً من میزات م ںکرھم 
بوصفهم حكام « كوش » أو بعبارة أخرى كانت رصنا من الرموز التى عتازون ا 
عن فيرهم . 


حت ۱۷۳ سے 


ولا نزاع فى أن ه كشتا » ( صاحب القبرة رقم ۸ « بالکورو ») هو الذى 
قد بدأ الزحف على مصر . ولاشك ف آن هكان فى أعين ابلیل التالى له يعد رجل اللأسرة 
العظيم فقد كان يمل لقب « ملك » . وعثر فى « الفنتين » على نقش عمل فيه لقب 
الملك وهو « وممرماعت رع » وقد مكن سيادنه فى مصرحتی « طيبة » حيث جعل 
ابثة « أوسسركون الثالث » التى كانت « التعبدة الإلمية » فى « طيبة » أو بعبارة 
أنحرى الا كة المطلقة فى « طيبة » تتبنى ابنته « امنردص » لسکون خلفاً لما فى ملك 
« طيبة » غير أنه ليس من اواضم لدينا الآن إذا كان « كشنا » قد كسب لنفسه 
ملك مهم العليا بح السيف أو بالمعاهدة والتزاوج مع الأسرة الحا ككة » ولا غرابة 
فى ذلك لأن تاريخ الأسسرتين الثانية والعشمرين والثالثة والعشمرين على الرغم ما بذلناه 
من بحت وتنقيب لا زال يحبطه الغموض بعض الشئ » وإنه من الواح ماما 
أن الزمن الذى سل به لحم هاتين الأسرتين الموبيتين هو عادة أطول مما يجب 
أن يكون . 

ولا نزاع فى | اه ذه » كان معاصراً « لأوسركون كاله رونا كلت 
الثالث » اللذن حکا ۳ ولكن فى «نبانا » لم نجد إلا اما واحداً له اتصال 
بالأسرة الثالثة والعشرن وهو القائد « باشدت باست » بن « شيشنق الرابع » 
( ابن « بای » ) وکان « باشدت باست » هذا معاصراً لللك « باديباست الأول » , 
سلف « آوسرکون الثالث » . ومن ثم كان من ابلیل الذی كان قبل « کشتا » . 
وقد عثر على فطمة من إناء من الرص نقش علها امه فى « نوری » وقد آحدث 
وجودطًا فى هذه البلدة بعض الظن بأنه كان متصلا بصلة الزواج بالأسرة اللو بية 
ف فى « الكورو » » وعلى ذلك فن ابلائز کا يقول « ريزئر » أن ادعاء الكوشيين 
لعرش د طيبة » کان مبنيآ على هذا الزعم أو ما بمائله . والواقع أن هذا جرد فرض . 

ومهما تكن الأحوال التى أدت إلى تولى «كشتا » ملك الوجه القبلى فان ابنه 


0( راجع معير القدممة اللزء التاسع ص E:‏ 


س الال س 


« بيعنخى » قد استولى على الوجه البحرى ومصر الوسطى بح السيف وأن وراثة 
ملك أسرة الژعم اللوبى « يويوواوا » اللوبى قد انتقلت إلى الأسرة اللوبية 
المنحدرة من الزعم اللوبى الذى أقام قرية على تل « الكورو » وقد أصبح جبانة 
دفن فما عظاء أفراد الأسرة امالك . 


وبلادكوش التى كانت منذ زمن بعيد متقصرة ماما أصبحت الإقلم المسيطر 
على مصر وصارت « نباتا » عاصة ملوك كوش ومصر . 


وقدذ کر « مانیتون » نقلا عن د أفريكانوس » و « يوزيب » أن ملوك الأسرة 
الخامسة والعشرين الصرية أو الكوشية هم « شبعا » و دشبتا كا » و« ترقا » 
وقد أضاف المؤرخون الحدئون إلى هؤلاء الملوك دنا نون مون» بوصفه ابن « شبکا » » 
ولی مريأت ذكر « بيعنخى » أو « کشتا » . والواقع أن المعلومات عن هذين 
اللکن كانت ضئيلة”لدرجة أن بعض‌الکاب اعتقدوا بوجود ملكين بامم « کشتا» 
وکذلك اعتقدوا بوجود أر بعة ملوك باسم « بیعنضی » ويقول البعض إنه بظهر 
من ال کد وجود ملکین باسم « بيعنخى » وذاك لوجود اسمى لتو لامم 
«پیعنخی » وهما :د بيعتخى » « وسرماعت رع » و« بیعنخی سنفر رع » ۰ 
وقد ظل هذا الاعتقاد سادا إلى أن قام « ريزئز» بأعمال الحفر فى « الكورو » 
وكان من نتائجها ابلنزم بان کل المقابر الملكية الكوشية قدكشف عنها ووجد أن 
سلسلة طرز المقابر والقاثيل الجيبة والأشياء الأخرى مستمرة ومتتابعة فى نموها 
وتطورها دون أى فاصل » ومن ثم ثبت أنه ليس هناك أى مكان لوجود أية مقبرة 
ملكية أخرى بن « كشتا » وسلسله مقابر الملوك التصله فى تولها عرش الملك 
فى کوش » وهذا الفاصل قد دا فى « نوری » بإقامة مقرة الملك « سنکاسکن » , 
و إذاً لا مكن فى مثل هذه الأحوال وجود امم ملك آ خی دعی « بیعننی » ومن ثم 
مكون النتيجة احتومة هی أن « بيعنخى » كان ممل لقبی نتوج على الرغم من أن 
ملوك مصرف العادة لا يملون إلا لقب شوم واحد . 


تست ولغ س 


وهذه التزيجة يعضدها حقيقتان واحدة مهما معروفة منذ زمن طويل والأخرى 
كشف عنها حديثا فى « الكورو » ففى بلدة « أتريب » ( بنها الحالية ) عثر على قطعة 
جر ملا اسم التتويم لللك « شبکا » وهو ( نفر كارع » . وقد وجد أن هذا اللقب 
متبادل مع اسم آخروهو « وا اب - رع » م وجدكذلك منقوشا على قلادة 
فى مقبرة جواد فى جبانة « الکورو » . وق هذه ابلبانة عر على مقار جياد كثيرة 
وفيها اسم التتو ج لللك «شبتا كا » وهو «دد كارع» متبادلا مع اسم « من خبررع ». 
ففى الخال الأخيرة نجد أنه يكاد يكون من الستحیل عدم استنباط أن لقنى «زد كارع » 
و « من خبررع » هما اما نتوج للك « شبتا کا » ومن ثم بظهر أنه كان لكل من 
ثلاثة الملوك اسان للتتوييح » ومن احتمل أن أحد هذين الاسمين كان خاصا بعرش 
مصر والثانى كان خاصا بعرش بلاد كوش » ومن الحائر أنه قد حدث ذلك جهلا 
من « بيعنخى » بالصيغة الرسمية للا لقاب المصرية » فقد كان كل من « کشتا » 
5 ص‌تبطا بآراء أسرته الاقليمية التى أتى منها . وكان « ترقا » هو أول 
ملك عاش مدة تذ كر فى البلاد المصرية » إذ أنه فى الواق ع كان أول من يعت له فرصة 
الظهور و اظهار الاپة والعظمة فى مصر ما كان لدى أسرته من ممتلكات غنية 
شاسعة . ولاغرابة إذن إذا وجدنا أن « كشتا » لم يترك لنفسه إلا جلا واحداً . 
باسم تتويجه وهو « ماعت رع » وأن « بيعنخى » قد استعمل امم ثتو يم محتلفین 
ون آن واحد نجده يكتب امه الحورى أحيانا د سحتب تايف » وأحياناً یکتبه 
« کاتاویف ) وة أحرى « كانت خعمو أست » » وكذلك دونه مرة 
« حتبنوتف » ولا عمب فى ذلك فقدكان نفوراً متكراً بفتوحه ک) ندل على ذاك نقوش 
لوحته العظيمة کا سنری بعد » ولذلك فان كان قا درآ على تحدى نرق التقاليدحتى لو كان 
يلفت نظره الكاتب لفطاً الذى رتکه فى هذه الناحية » ولا نظن أنه كان بوجد کاب 
مصرى عنده من الشجاعة ما يجعله ينوه للك مثل « بيعنخى » عن غلطة كهذه . 


)١(‏ وهذا التغير فى أسماء یعنی هو الذى جعل بعض الأثريين لا بزال مصما على وحود أ كثر 
من بیعنضی واحد وسترك ذلك الكشوف الى "أل بعد . 


سس ۷ س 


وذكره مانيتون » أن « بوکوریس » ( بكنرف ) هو اللك الوحید الذی تتاف 
منه الأسرة الرابعة والعشرون ثم آضاف أن « بوکوریس » هذا قد آخذ أسيراً وأحرق 
حياً على بد الملك « شبكا » » ولكن المؤرخين الأحداث بیلون إلى ضم ملك آخر 
اسمه « تفنخت » إلى الأسرة الرابعة والعشرين وهو الذى هزمه « بیعنخی » وكذلك 
يضمون إلهما ملوكا آخرين من وضعهم «مانيتون» فى الأسرة السادسة والعشرن . 
ومن المتفق عليه الآن أن الأسرة السادسة والعشرين الما'يتونية إن هی 
إلا الاسترار لماوك الأسرة الرابعة والعشرين » وأن الأسرة الحامسة والعشرين 
الكوشية كانت معاصرة للاسرة الرابعة والعشرین . و إذا اتخذنا الاحتلال الکوشی 
اساسا لمكم البلاد فان الأسرة الرابعة والعشرين ۸ يكن شا فى الواقع وجود . 
والواقع أن كلا من « کشتا » وه بيعنخى » قد تولى حم مصر مباشرة من الأسرة 
الثالئة والعشرين والثانية والعشرن المنحلتين أو بعبارة أخرى تولت زمام الحم 
فى البلاد أسرة لوبية أخرى وقد كان آخلاف کل من « كشتا » و « بيعنخى » 
هم الحكام الحقيقيون المعترف بهم فى البلاد المصرية إلى أن هزم « آشور بانيبال » 
ملك « آشور» ملك مصر « تا نوتآمون » » و بعد فارة حك فما الاشور يون البلاد 
قام « بسمتيك » أول مؤسس لا سرة السادسة والعشرین وطرد الأشور يبن من بلاد 
مصر وطفر بها من جديد طفرة عظيمة كانت الأخيرة . 
وهاك ملوك الأسرة المامسة والعشرين على حسب ننتائج الكشوف الحديثة 
وصلة مسب بعضهم نبعض حتى يمكن القارّ تتبع الحوادث عند ,التكلم عن كل 


: «آلارا»‎ - ٩ 


يحتمل أن « آلارا » هو الزعبم أو الملك ( ؟ ) جد الأسرة الكوشية ولم يعرف 
قبره حتى الآن ومن الحتمل أنه الأخ الأ كبر للك دكشتا » وقد جاء ذ كر د آلارا » 


تست اك — 


E‏ 00 ل هن 

هذا فى عدة مصادر وزوجة هذا الزعيم وأخته هى « كاسقا » وقرها فر معروف 
وكانت ندعى ملكة وهی أخت الاك « كشتا » وه بباتما » وأم « تايرى » وتبنت 
د آبار » ۰ 


۴ «کشتا» : 


هذا الملك لم يعرف قبره وقد ذهب « ريزئر» إلى أنه هو القبر رقم ۸ فى جبانة 
رى شالت ویک + مورا 
الملك « بیعنخی » وكذلك والد الملك « شبكا » . ول فتن امم الملك « كشتا » 
هذا عل قطعة من الحزف المطلى عبر عليها فى « الكورو » . وقد تزوج د کشتا ۾ 
من « بباتما » الى تبنت « بكسائر» وم يعرف قبرها للآن » ويظن «رزر» أنه 
القبرر قم ۷ فى جبانة « الکور و « وقد وجد اسم کشتا على المثال رقم 4۲۱۹۸ > 
ركذاك نقش على مصراع باب بالعرابة . 


۳ - الملك «بیعنخی » : 


دفن هذا الفرعون فى « الکورو » وقيده مل دق ۷| , وهو ان الاك « کشتا » 
والأخ ع الأكر اللك « شبكا » وقد وجد أسمه على عدة ار ويقول « حرئیه » 
إنه يوجد عدة ملوك یملون هذا الاسم فى حنن أن « ربزئر» يقول إنه لا بوجد 
الا « بيعنخى » واحد وقد ون الأسباب التى أدت إلى هذا الزمم . 


Tabiry Stela in Khartoum No, 1901 [5a] : Kawa Stela IV, 7 [a b]. Kawa راجح‎ 0) 
Stela VI, [ه ,55[ 22 با‎ Kawa Inger. IX, L. 54 [5d], 

El Kurru, 1, 193537 [34] ; LR. IY, 5 راجع‎ ۲ 

(r)‏ راجم IV, 8, [58a]‏ ,3 .سآ 

Ibid 10 [53 b] داجم‎ (4) 

L.R. 1۷ pessim. راجم‎ (o) 


سم ۸ لام — 


أزواج ( بيعنض ) : تزوج « بيعنخى » من عدة أساء وهن 6 


3 
)۱( « تایری ( هی ابنة « آلارا » و « کاسقا » وقد دفنت مع زوجها ف 
« الکورو » فى القبررقم ۵۳ 
(۲) « پکساتر » زوجه الثانية وقرها مجهول غير أن « ريزئر» يقول اه 
القبررقم ه « بالکورو » وهی بنت الملك « کشت ۾ وقد تبنت «ببای) » وهی 


زوج « بیعنضی » وأخته ۰ 


)۳( «أبار ) زوج « بيعنض » وأخته وابنة ډر کشتا » وهی التى آجبت له 
« ترقا » الذى تولى ملك مصر فيا بعد و یقترح « ر بزلر» أنبا دفنت فى « نورى » 
القبر رقم مم وتعل الألقاب : الأم الملكية والأخت الملكية . 


0( «خنسا) زوج « بیعنض » وأخته وابنة الملك « كشتا » وفرها فى 
« الکورو » رقم ٤‏ وقد دفنت فى عهد اللك « هرق » ۱ 


زه( « قرو ککشنا ) وجد امم هذه الملكة بوصفه) زوج الفرعون 
« بيعدخى » على تمثال مجيب [:59] وقد دفنت فى القبر رقم ۲ه « بالکورو » و بلحظ 
أنه لم بذ كر فا أبة صله نسب بالفرعون زوجها . 


أولاد ( بیعنخی ) : أنجب « بيعنض » عدة أولاد ذكور وإناث من 
هؤلاء الزوجات » أما أولاده الذ كور فهم : شبتا کا ) و « ترقا » وقد أصبح 
كل منهما فيا بعد ملكا على البلاد ثم « خالیبوت » وقد وجد امه على لوحة عثر عليها 


Stela from El Kurru 53 in Khartoum No 1901 ]72( رایع‎ 0) 
Kawa Stela V [1la] Temple 300 :د‎ L,D. V, p-37 راجع‎ 9 


مت 4 ۷ س 


دلق 


فى م برقل » رقم ۷۰ وقبره لم يعرف بعد . أما أولاده الاناث فهن : 


(۱) «أرق» وقبرها بر معروف ويذهب ور زنر » إلى با دفنت فى 
« الکورو » بالمقبرة رقم ٩‏ » وقد زوجت من أخہا م شبتا كا ۾ رابع ملوك هذه 
الأسرة ويحتمل أنها هی نفس المرأة التى تمل اسم ( بیعنخی ‏ آرنی » ای جاء 
ذكرها فى لوحة الحم کا سنذ کر ذلك بعد ۹ 

)۲( ر قافانا ) وقرها فى « الکورو » رقم ه وقد تزوجت من أخبا 
د شبتا كا » ومن احتمل آنها آم الملك « تانوتآمون » الذى آصبح ملكا فيا بعد ٠‏ 

) ۳( ) نكاها تامای 4 جاء ذ كر هذه الأميرة على جدران حجرة دفنها وعلى تمثال 
جیب [630] . ۱ 

) 5 ( ) نابارای ) (Naparaye)‏ و دعن « الكورو » با لمقرة 
رقم ۳ وهی ابنة « بیعنخی » درو وا 

6 « تایکنآمون » وهی ابنة « بیعنضی » ويحتمل أنبا زوجة « نهرفا » 

3 
رها کور 
ع - اللك « شبعا ) : 

دفن هذا لك فى « الکورو » بالمقبرة رقم ۱۵ وهو ابن املك « کشت »دلاخ 

الأصغر لللك « بیعنخی » . وقد وجد اجه على قطعة من الحرانيت الرمادى 


22) 


من مائدة قربان . 


رن را جع ]01 35 .م ,70 A.Z.,‏ 

Cuiro Stat, 49157, ۸۹25, راجم 29.ص‎ (+ 

Alapaster Gffering Stone 19-3-588 Khartoum No. 1911 [48a] داجمع‎ )0( 

Cairo Statue 49157 from Karnak (A.S.24, راجع )]71[ 25 .م‎ (€) 

Alter ex Chapal 19-2.673 [68a] Shawabti [78 [ط‎ Gold Band ex Mummy 19-3-223 راجع‎ (o) 
Insrcihed Ivory 19-3.231 [68d] ; LR. 1V,18i [68e] 


س ۰١‏ |2 سم 


أولاده : (۱) الأمير « حورماخت » وم يعرف قبه وهو ابنه الا کبر 
وقد وجد اه عل عثال عتحف القاهرة . 


زفق 


(۲) الأميرة « استنخبت » ابنة « شبكا » وجد اسمها على تمثال مجيب . 


ه - لملك وشياكا » : 


دفن هذا الملك ف هو فى هرمه رقم ۱۸ وهو أبن « بیعنض » . 

وجد امه عل تمثال جیپ . ووجد لب آشروهو « منخبرع » مع لقب « زدكارع » 

فى النقوش التى وجدت فى مقابر خيله «بالكورو » وقد تزوج من اختبه « أرق » 
وه قاطاتا » . 


أولاده الذكور : وابنه « نانوتامون » الذى أصبح ملكا فيا بعد وهو ابن الملكة 
ھ قالحاتا » وابنته « بيعنخى ‏ ارنى » وقد تزوجت على ما يظن من | 
« تانوتامون » وم يعرف قبرها » وقد جاء ذكرها على لوحة 5 ومن اب حار 
أن الاسم رقم 1١‏ أو مه هما لفرد واحد » أى أن « أرتى » و « بیمتضی - أرتى » 
واحد » واذا کان ذلك هو الواقع فان « أرتى » تکون زوج « شبتا کا ۾ وأخته 
وقد تزوجت بعد مانه من ان آخها « تانوتآمون » . 


> -الملك «تبرقا » : 


دفن هذا الملك فى « نورى » بالقبر رقم ( ١‏ ) وهو أبن « بيعنخى » وأمه هی 
« أيار » . وجد اسمه على تمثال جیب وكذلك على أوانى الأحشاء امحفوظة الآن 


Cairo : 42207 [27] : A.S; XXV .م‎ 26, and Ibid, 0 راجع‎ 0) 
El Amrah and Abydos, 97 Pls. 37 [26] راجع‎ ۲ 

L.R. 1V, p.29 واجع‎ (e) 

M.F.A. Boston, Photoen داجع 33 .م‎ (€) 

Urk. 111, .م‎ 59; and A.S. 25, 25, fF راجع‎ (6) 


دومع — 


متحف « بوستون » کا وجد اسمه مل تمثال من الحرابيت من معبد « حبل رفل » 
١ ۱) 5‏ 
رقم 6.٠‏ وهو موجود الان بمتحف « موی » وقد نقش عليه ألقابه الملكية واسمه . 


۷ - اللك ر« ثانوتامون » : 
دفن هذا املك فى جبانة د الکورو » رقم ٠١‏ وهو ان او ان 
« قاطاتا » ووجد اسمه على تمثال جيب [762] » ومل إناء احشاء فى « الکررو » 
کا وجد له تمثالان من ابحرانيت فى معید جبل « برقل » رقم ۵.۰ وهما الآن عتحف 


1 )0( 
« بوستون » ومتحف « وی » رقر ۱۷ وله لوحة قربان فى متحف « بوستون » 
0( 


[76] ومض قطع من معبد « صم » . وقد کتب فى معبد « صم » اما « ببق » 
وه حور الذهى » و یحتمل ألما لللك « تانوتآمون » 


Merowe Museum, No. 11. Khartoum No 1841 [74o] راحم‎ 0) 
LR. 1V. 2. 31# رام‎ )۲( 

El Kurru, No. 16, رایعم 60 .م‎ (f) 

۱( راجم )19.3324( 

Khartoum, Nr. 1846 [76o] داحم‎ (0 

Ann, Arch. and Anthrop. p.9 P1. 26, 13 راچم‎ (1) 


تست بإ لمع مسبت 


فظرة عامة 
عن الحالة الدولية فى هذا المهد 

هذه ئمة عاجلد عن أصل ملوك الأسرة اللامسة والعشرين من الوجهة الأثرية 
رسنحاول هنا بعك ذلك آن نذک ما تعرفه عن ملوك هذه الأممرة وعلاقهم صر 
وما جاورها من الأم بقدر ما :سمح به الآثار معتمدین فى ذلك على الصادر الأصلية » 
ولكن قبل أن تناول تاريخ هؤلاء الملوك بالبحث والاستقصاء يحب أن نلق نظرة 
عامة عن أحوال الشرق فى هذه الفترة وعلاقة مصر به وم آلت إليه أرض الكنانة 
فى ابة عهد اللوبيين فى مصر وقيام دول لوبية أخرى من الحنوب لاحتلالها 
فنقول : 


امتدت رقعة الدولة المصرية فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
فى آسيا وأفر يقبا حتى وصلت إلى أعالى دجل والفرات شالا وحتی الشلال الرابع 
جنويا » ولكن لم تلبث أن طرأ علمها الوهن واستولى لما الضعف وانتابها الانحلال 
حتى انکشت فى عقر دارها وم يبق لها من آملا کها الشاسعة خارج حدودها 
إلا سيطرة اسمية على بلاد کوش . والواقع أن سكان آقالیم امبراطور ينها فى غرب آسيا 
لم تستعمر قط استعارا حقيقيا بالمصريين ولم تتأثر تا فعليا بالثقافة المصرية . والواقع 
أن الضعف الحربى الذى بدا على مصر فى عهد الاضطرابات الداخلية التى مينت 
عصر « أخناتون » ونهاية الأسرة الثامنة عشرة قد مهد السبيل إلى. قيام دولة قوية 
آحری فى آسيا و يخاصة دول م خینا » ال كان ها كَارة هبروفليفية خاصة تحدشنا عنما 
عند الكلام على ملک « خيتا » » وقد حاول « رععسيس الثانى » بشسق الأتفس 
القضاء على هذه الدولة الفتية فلم يفلح واضطر فى آخر الامس لمقد الفة صداقة 


)0 راجع مصر القدممة اعلزه السا دی ص ۵ ۲۸ اخ 
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ولكن فى ذلك الوقت كانت دول فتية أخرى قد أخذت تظهر فى الأفق وبدأت قوتها 
تزداد وخطرها يعظم حتى أصبحت تعد فى طليعة الدول المظام » تلك هی دولة « آشور » 
اتی كانت فى بادی آم‌ها دول" صغيرة ثم مستعمرة بابلية . وكانت « آشور » فى بداية 
العصر الذی نحن بصدده لا تزال منیمکه فى حرو بها مع مملكة « بابل » و بلاد «خینا» 
والبلاد الواقعة على حدودها . وهذه الحروب الى كانت قائمة على حدود آشور الثهالية 
والشرقية من جهة وضعف مصر ووهتها الحربى من جهة آحری قد أخلت سبيل بلاد 
فلسطين وسور با مدة من تدخل الدول العظمى التى كانت تنطلم الا ومن ثم نات 
تلك املکه الصغيرة الى كان لما مكانة متازة فى تار يي العالم السبحی با ترکه أهلها 
من جلات + وأعنى بذلك بلاد « بوذا » و« إسرائيل» . فنی تلك البقعة ظهر 
» داود » و «سليان» ملك « آورشلم» و « عمرى » و « آخاب » ملك س الساصية»6 
وه حرام » ملك م صور » و « ابن هداد » صاحب « دمشق » وکل هؤلاء کانوا 
يقفون فى الطليعة بوصفهم رجالا عظاء فى الأشعار التى كتا لنا كهنة المرانیین 
و بیجع الفضل فى استقلالم إلى الشغال الدول الجاورة و بخاصة بلاد « مسو بوتاميا » 
ومصر بحرو بها وإصلاح شئونها المرتبكة وقتئذ . 


غير أن معظم هذه انمالك الصغيرة كان مصيرها إلى الزوال على أبدى الأشور بين 
عندما بدعوا يشنون حروبهم لنشر سلطان بلادهم على کل بقاع العام المتمدين فى تلك 
الحقبة من الزمن » هذا إلى أن البقية الباقية منها قضى عامها كل من « كلديا » 
و« بابل » وهما الدواتان اللتان ورثتا |مبراطورية « آشور » » وق الوقت نفسه 
کانت هذه الدویلات الصغبرة تعيش بوصفها وحدات مياسية ذات ثقافات متقازية 
- جدا . والواقع أن أهل « دمشق » و « فنیقیا» والاسرائيليين كانوا كلهم من أعضاء 
سلالة واحدة وهی السلالة السامية ۰ وتدل تواريخهم على أثبم لم یتطبعوا بالطابع 
الصری بعمق » ولكن من جهة آخری نجد أن بلادکوش كانت وقتئذ جزءا لا ينفصل 
عن مصر من حيث الثقافة والادارة » بل والدن نفسه » وكان يفصلها عن التأثر 


س ع 6 — 


الاسیوی أرض الکنانة نفسپا . وقد بقیت بلاد کوش لمصر لانها كانت با من 
مملكة النيل العظيمة ولیست ببلد أجنى عنا قط طوال عصور التار یج تقریبا . 


وقد قلنا فى غير هذا الک أن « حريحور » أول ملوك الأسرة الواحدة 
والعشرين كان الكاهن الأ كبر « لآمون » والقائد الأعلى ليش ونائب الملك ى« كوش » 
فى عهد الملك « رعمسيس الحادى عشر » آنر ملوك الرعامسة » وقد وصل بعد مع 
السلطة الحر بية والإدارية فى بده إلى تولى عرش ملك مصر » وقد استطاع أن بوطد 
سلطانه فى البلاد بطريقة سبله وذلك يجمل الوظائف العالية ی كان يسيطر بها اب ۱ 
على موارد البلاد الرئيسية قن اكه سس »> وقد أصبحت هذه السياسة تقليدية 
عند أمراء «طيبة» والواقع أنه قد أوجد فى مصر حکا مشت رکا سبل توارث العرش » 
غير أن هذا الإجراء جاء متأخراً جداً لينجى کل ملك « طيبة » إذ قد ظهرت فى ذلك 
الوقت أسرة ملكية فى «تانیس» قبضت عل زمام الأمور فى كل البلاد بصفة شرعية » 
غير أنه من وقت لام كانت وظيفة الكاهن الأ كبر يتولاها آمبر « طيبة » وقد تحدثنا 
فى امزء الثامن عن تفاصيل وراثة العرش والتناوج بن أسرة « طيبة » وأسرة 
« تائيس » وهی لاتهم الطلع ملى تاريخ مصر بصفة عامة »كا أنها لاتهم قط الباحث 
فى ناريح كوش . ولكن من جهة أنرى نجد ألا من حيث النطورات الاجتاعية 
والدينية شارك فما السودانى المتمصر المصرى كل المشاركة . وتمئاز الحياة القومية 
فى كل من مصر وكوش بالا مركبة تماما ومعقدة إلى حد بعيد فنجد ظاهراً 
أن الأحفال البراقة التى كانت تقام فى البلاط الملكى لا تزال تمثل حول شخص الملك 
القدس » وكانت المعابد الفاخرة والقصور الشاعغة التى أقيمت فى الماضى فى عهد 
نضارة الامراطورية وعزتها مز دحمة بالكهنة والموظفين المهيمنين والمتطلمين للوصول 
إلى الراتب العليا والثراء الوفير » كل ذلك كان يؤلف جزءا من نظام معقد كان لاد 


)۱ راجم مصر القدبمة الخرء الا من ص ٩۰۲‏ 
)0 راجم مصر القدمة ابلزء الثامن ص ٩۵۷‏ 
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من بقائه مهما كانت الأحوال لأنه كان نقليداً عتيقاً لا عکن التخلى عنه . وقد جل لنا 
التاريم الحادث تلو الحادث فى کل من المعبد وديوان المكومة عن نظم عتيقة ,رجع 
استرارها لا لأنها تقدم بوجه خاص خدمات عامة للجتمع » پل للنفعة الشخصية 
الشترکه التى تربط جماعة كبيرة من الناس المتعلمين الأذكياء بعضبم ببعض وذلك 
محافظة على بقاء کیانهم . وفى هذه الخال نجد أن المنفعة الشخصية تتطلب مقداراً 
محدوداً من المقدرة على حفظ النظام فى جمع الضرائب وفى الحافظة على قدسية الملك 
والآلهة » وهكذا كانت الال فى مصر تلك السنین » غير أن العداله فى هذه الفترة 
كانت مجرد سياسة کا كانت الادارة لاخرج عن کونها تمثيلا ممسوخا لحكومة صالحة 
بالعی الذى نفهمه فى عصرنا » تكتب قوانينها على الورق » وتتلى ألفاظها ولكن 
لا يعمل با . 


وقد ظهر الحم الفاسد الذى وضعه جماعة من الموظفين المصر يبن فى كل ناحية من 
نواحی الادارات الحكومية » فنجد صغار الموظفين فى تلك الفترة سرقون حظائرا لدجاج 
ويرك السمك التابعة للعبد » کا جد عمال الحبانة هبون بطرق منظمة سافرة مقابر 
الملوك والملكات التى كانت مزر بالحلى والأثاث الفااحر فى « طيبة » نفسها على سأى 
من الخراس» بل بالاشراك معهم » وبعام كببر الكهنة نفسه» وإنا ی شك من وجود 
أى نوع من أنواع الحيل والمكر واللحداع والتدلیس والسرقة والفساد والرشوة 
والظم لم يكن شائعا يرتكبه كيار الموظفين والكهنة عل السواء » وحن نعم من المحاوله 
نی قام بها « حورحب » اتطهر نظام الادارة القدم الفاسد أنه حتى فى هذا الوقت 
لم يكن فى البلاد مستوى عال من الأخلاق فعلا » ولکن فى ذلك الوقت الذى نحن 
بصدده كان المبدأ الوحيد الشائع فى طول البلاد وعرضبا هو أن المصاحة العامة ليست 
إلا الدخل االحاص لكل فرد . 


على أن أعمال السوء كانت يطبيعة الخال تعد جريمة يجحا م عليها على حسب 
ماجاءت به الكت بات الدينية التقليدية ضر أنها كانت حبرا على ورق . مثال ذلك ما جاء 


حصت 4/٩‏ سب 


فى الفصل الحامس والعشری بعد المائة من کاب الموتى وهو سرد الآثام التى كان 
المتوفى ينفى عن نفسه ارتكاا عند ما يقف بن دی إلمه ليحاسب عل أعماله 
فى الحياة الدنيا . والواقع أن عدم الاكتراث بنفس هذه المبادئ الديلية 
التى اعترف با أتباعها كان باديا للميان ؛ يضاف إلى ذلك أن ما كانت تنطوى 
عليه نفس المصرى وقتگذ من احتقار ماجن لقوة الإله كان باديا فى کل أعماله وأفعاله 
ولا أدل على ذلك من أن المصرى كان ينهب قر مليكه الذى يعده لما بل أاشع من 
ذلك أنه كان سسرق متاع المعبد وحل الاله» وهذا التضاد الصارخ قد يفسر بأحد 
أمرين » ما با مود والكفر واللحاد» وهذا ليس ببعيد فى مثل هذه الأوقات الى ساد 
فما الفقر وا حوع » وإما بالاعتقاد الشائع فى هذا الوقت فى قوة الأعمال الاحتفالية 
وما كان ينطق به المشعوذون من كامات لتضليل الآلحة حصول على غفران لكل 
حرمة عکن ارنکاپا كصكوك الغفران التى حار ا « مارتين لوثر» . والواقع 
أن نقی المتوف أمام الإله يوم الحساب ارتکاب الآثام التى ذ كرت ف الفصل حامس 
والعشرن بعد المائة من کاب المونى كان يعد قطعة من السحر أحكت كاساتها 
وكان الغرض منها فرض عا كمة صالحة للتوفى » فكان هذا الفصل فى الق نعويذة 
تحرية عکن للسحق وللظالم على السواء الحصول علبها ؛ وكان كل فرد لديه نسخة من هذه 
الآثام التى دونت بصيغة الفی عکنه أن يعرف بها أسماء الآلمة القائمين على حساب 
المتوفى يوم القيامة » ومن الواح أنه منذ عهد متون الأهرام كان قوة مفعول معرفة 
الاسم من مبادئ السحر المصرى وكان الرجل القوى هو الذى يعرف کل أسماء الآلمة» 
ولا أدل مل فاگ من قصة « آزیس » والإله « رع » عندما سيطرت عليه بمعرفة 
اسمه اللفى . 

وعل ذلك فان هذا العصرهو الذى كانت فيه التون السحرية نجلب السعادة 
فى الحياة الاتعرة وقد بلغت هذه التون أعظم تطور وانتشار . وهی نفس التون 


)1( راجع کتاب الأدب الصری القديم اسلزه الأول ص ۱۱۲ 


اتی يضمها ما می حديثا كاب « الموتى » وترجم نوانه إلى عهود سيقة فى القدم » 
وقد دونت هذه التون فى أوراق بردية خاصة كانت تدفن مع المتوفى » کا نقش بعض 
أجزاء منها على جدران الما بروعلى توابیت الموتى وعل جمارین القلب وعل الشائیل 
اف وعل أوان منومة وتعاويذ عدة مختلفة أشكللما . وكان جعران القلب يوزن 
فى كفة ور شة العدالة فى كفة آخری بدلا من القلب الأصلى . آما القاثيل الحيبة 

فكانت تعمل من أجل العمل الیومی الذی كان يؤديه المتوفى فى حقول مالم الآخرة 
للاله . وعلى أيه حال نلحظ أن هذه الأشياء كان يحصل علا بالدرس المضى 
الذى كان يقوم به الكاهن الكاتب أوكانت تشتری من هؤلاء الکاب الذين خصصوا 
أنفسهم لمذه الحرفة وأمثال هؤلاء فى أيامنا هم أفراد تلك الفئة الذين يكتبون 
الأحجبة والتعاويذ و ییمونها للعامة وحتى لخاصة لقضاء حاجاتهم ولنكون زا هم 
من الشرور والمصائب . هذا وكان السحر الذى فى بد الرجل المعدم فى غلب الأحيان 
بطبيعة الحال من نوع رخيص ناقص وعل ذلك كانت القيجة التى يحصل علما 
من هذه التعاو ذ الناقصة فى مالم الآخرة ليعيش هناك علدا كانت من نوع رخيص 
نسبياً نقد وجدنا أن بعض موميات فقراء القوم ذات منظر مفزع للغابة إذ كانت 
عظامها مختلطة ببعض عظام أفراد آخرين » والمدهش أن ما نقص من بعضها كل 
ببعض حرق لتأخذ شكل مومية ومعها نقوش وكّابات ۸ تراع فا أى عناية أو دقة » 
ولكن سواء أ كان الرجل غنياً أم فقيراً فان قوة الكلمات السحرية والشعائر التى كانت 
تقام هى التى كان یمتمد عليها لأجل البقاء فى الحياة الآخرة ومن ثم نفهم مقدار 
ما كان للتون السحربة من أثر فى نفوس القوم » كذلك نفهم لماذا وضعت مع 
المتوفى أحيانا إضمامات من البردى غابة فى الرومة وابلشال والتنسيق الفنی البديع 
الذى يصور لنا الحياة فى عالم الآخرة النى كانت تعد ف الواقع صورة من عام الدنيا 
فى أپج مناظرها . ش 


(۱) افصل السادس بوحه خاص كان یکتب على القاثيل انحجيبة ‏ 
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أما عن الحياة اليومية العادية فنجد أن الفكرة التى كانت تسیطر على الق 
الشخصى ساذجة كذلك ف باءها » والمادة التى لدينا عن هذا الموضوع ليست غزيرة 
كالتى وجدناها فى الأفكار والآراء اللخاصة بعالم الآخرة والأبدية . ومع ذلك لدينا 
بعض متون قلیل تکشف لنا القناع عن معتقدات الطبقة المتوسطة وطبقة العال 
الفقيرة الخال وهی نفس ما 'شاهده فى أيامنا هذه فى مصر الحديثة تنطوى على أفكار 
دائية أسامها الاعتقاد فى الموجودات الخارقة لد المألوف » وط أيه حال كان 
من البدهی لأى عقل بشری مهما ضؤل أن يفهم أن الأعمال الشر برة كان لا يعاقب 
علا فى هذه الدنيا » وكان إغضاب مخلوق خارق للعادة يعد عملا خطيراً » ولكن مثل 
هذه الائام التى كان معظمها خاصا بالشعائر الدينية مثل لس مراب بأيد نجسة كان 
من الصعب جنب ارتكاها و إذا حدئت كان على المذنب أو الفرد الذى وفع صحية 
غضب الإله عليه أن يقدم قربانا أو ما شابه ذلك تكفيراً عن السيثة التى ارتكيها 


وإذا حولنا نظرنا إلى المعتقدات اللاهوتية عند الطبقة العليا من الاب وجدن . 
تفسيرا لأصل الخليقة والعلاقات التى بن الإله والعالم السفل وکلها تشبه من وجوه 
كشرة معتقدات كهنة « بابل » وقد وصل إلينا بعضها فى د التوراة » فى « سفر 
لشکویین » وهذه المعتقدات تحتاج إلى شرح عميق » کا نجد ذلك فى الشروح نی 
وضعها عاساء االاهوت عند المرانیین والسیحین والسامین فى العصور اة . 
ولكن بالوازنة نجد أن معرفة فقهاء الصرین كانت أغنى فى تفاصیلها » ولکن أسس 
معتقداتهم بالنسبة باة والوت كانت معتقدات عامة الشعب » 1 تكن الآلمة 
كا يتصورهم المصريون يختلفون عن الناس كشي » وادینا قصة نقشت نقشت عل جدران 
مقبرة کل من الملك «سیتی الأول» و «رتمسیس مت »ومنوانا م هلاك الإنسانية » 


وملخصها أن الإله « رع العظم » قد صار مسنا وأخذ بئو الإنسان پتراخون فى احترامه 


)00 رایعم كتاب الأدب الصری القدم اطزه الثای ص ۱:۲ ان . 
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وبدأوا يلعنون امه بفمع مجلسا من الالة وآم‌هم بالحضور فى هدوء خوف 
أن سمعهم الناس » وقد وت برسل« حتحور » للك بن البشر 
ففز ع الناس وهر بوا إلى الصحراء فتعة فتعقبتهم « حتحور » وحمات فهم التذبيح مدة 
يوم فأحدت ذلك yT‏ شفقة « رع » استیقظت من هول هذا 
الذبح » على أنه لم يكن فى مقدوره |مادة كامة القوة التى كان یز بها » وعلى ذلك دبرحيله 
مل « حنحور » وذلك أنه حصل على كية وفرة من ابلسة ولونها بعصير بات آمر 
لتظهر بلون الدم وصنع منها بركة فى المكان الذى تخرج إليه حتحور » فى اليوم التالى 
لبج الناس » ولكن « حتحور » قد جذت باليركة التى كان لونها كلون الدم ووقفت 
تمجب سمال وجهها فى مرآة سطح البركة وش بت منها حتى تملت لدرجة ألما نسيت 
غرضها الأصلى و مپذه | یل منع الفناء الكل لبنى البشر على بد الرله العظي الذى نطق 
بكامة القوة ثم ندم على اللأص الذی آصدره ٠‏ 

ولا غراية اذا مع تداول مثل هذه الأفكار والعتقدات أن نجد أضية کری 
لأوامس الآلمة التى كانت تعطى بطریق الوی وتودی بوساطة إشارات ظاهرة 
يصدرها الإله فى المعابد الكبيرة وهى الإشارات التى كان يقوم باختراعها وتأدیتها 
الكهنة مستعملين تمثال الإله من وراء جاب . ومن الأمثلة الصارخة فى هذا الصدد 
ما حى عن الكاهن « متخبررع » وهو الذى أصبح ملكا على مصر فيا بعد » 
وما أوحى به الإله له فقد قضى على الثورة وأعاد النظام إلى نصابه بوساطة الوی 

هذه كانت حاله 0 بداية العصر الذى نحن بصدده وكل هذه العتقدات 
والعادات كانت منتشرة فى كل اليلاد حتى نهاية حدود بلاد کوش , « فآمون رع » 
صاحب « الکنك » كان هو نفس و آمون رع » صاحب « برقل » وما کان يأتيه 
الکهنة نى « طيبة » من فمال واعمال كان يأتيه اخوانهم الكهنة فى « نباما » عاصمة 
ملك کوش . 
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> وعد ا 


والادث العظم السیاسی هو استيلاء اللوبین على عرش مصر حوالى سنة 
0 ق . م . فکانت ابلنود المرتزقة الأجانب یمملون فى ابلیش الصری منذ عهد 
« رمسیس الثانى » وجنود الزوی وغيرهم من رجال القبائل النوبية کانوا يعملون 
فى جيش الفرعون وحرسه منذ عهد الدولة القدمة . وفى عهد الأسرتين العشرن 
والواحدة والعشرن أصبحت الحكومة المصرية تعتمد بوجه خاص على الحنود 
اللوبيين » وعلى الرغ من أن كلا من « مس نبتاح » و « رعمسيس الثالث » قد صد 
اللوبيين عند محاولهم غزو مصر واستیطانها فان هؤلاء القوم قد نجحوا فى النسرب 
شيئا شيك إلى الوجه البحرى بأعداد كثيرة من أسرهم وقد استوطنوا هناك وتمصروا. 
لسرعة » وحوالى بداية الأسرة الواحدة والعشرین أضبح « ماوستا » بن «یویوواوا» 
کاهن الإله « -رسفيس (حرشف) » رب « أهناسية المديئة » وأسس له ملكا 
هناك و يعتقد « ريزئر» أن هذا الکاهن هو جد ملوك الأسرة الأولى الكوشية . 
وقد ظل اسله يتولون وظيفة كاهن الاله ه حرسفيس » مدة أربعة أجيال فى «أهناسية 
المدينة » و بعد ذلك أصبح « نمروت » الذى مثل اميل السادس غذه الأسرة بلقب 
« الرئیس الأعلى العظے » ثم استولی بعده ابنه « شیشنق » على عرش مصر وأصبح 
يدعى « شيشئق الأول » فرعون مصر » وتدل شواهد الأحوال على الرغم من موض 
تارج هذه الأسرة فى بادی أصرها م آوضنا ذلك من كل عل آنپا استولت على 
مقاليد الأمور فى مقاطعة « أهناسية المدينة » وأن « مروت » قد أمد سلطانه 
على كل الدلتا ومهد الطريق « لشبشنق » لاعتلاء عرش الملك دون أبة معارضة تذكر ٠‏ 
فكان مثل هذه الأسرة فى ذلك كثل انماليك حينا استولوا على مصر من ملوك الدوله 
الأيوبية دون حرب أو قتال وقد كان « شيشنق » يقود بطبيعة الخال قوة عظيمة 
من قبيلته الشجعان وغيرهم من الحنود الذين كانوا حت هرنه 5 


۹3 واججع مصر القديمة المزء الثان ص ٩‏ 4۷ 24 ۰ 
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س 4۱ س 


والوافع أن اللو بين الذن عر ا فى تلف الشئون 
المصرية, ف داخل البلاد وخارجها » ویقال إن « شیشنق الأول » الذى جاء ذ که 
ف « التورأة » قد عقد معاهدة مع « سليان » فزت ۳ آورشلیم » فى السنة 
اخامسة من حم « رحبعام »بل « سلیان » . ونقوشه فى الكرنك تيرهن مل أنه 
قام مل مظفرة فى فلسطين وقد عثر بست جامعة « هرفارد » فى فلسطین فى ساحة 
قصر « آخاب » فى 0 00 مهشم من المرص عليه امم « أوسركون 
الثانى » وهو أحد أخلاف « شي شيشنق الأول » ومن احتمل أن هذا الاناء کان هدية 
مصرية إلى ملك « پوذا » و أن العلاقات بين اللو ين و « آخاب » 
كانت على ما يظهر علاقة ود ومصافاة » فير أننا لم جد ما شير إلى مناهض لمصر 
ف ذلك الوقت . 

والظاهر أن الشئون الداخلية فى مصر ۸ تأر كثيرا بالسيادة اللوبية » وقد 
تحدثنا باسهاب عن ذلك ف ابلزء التاسع من هذا المؤلف ولذلك فليس من الضروری 
هنا أن تتحدث عن توالى الملك فى أبدى ملوك هذه الأسرة . 


وخلاصة القول إن « شیشنق الأول » زج ابنه « أوسركون الأول » وی عهده 
من ابنة « بسوسنس » لحر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين وجمل انه الأصغر 
الکاهن الا کر لامون . ومن احتمل أله كان وفتگذ یقوم بعمل نائب کوش 
ومن الحتمل كذلك أن آخلافه الذين خلفوه فى وظیفه الکاهن الأ کر « لامون » کانوا 
كذلك یقومون پاعمال وظيفة نائب کوش غير آننا لا نكاد نعرف شيئاً هاماً عن 
بلاد کوش وأحوالما فى هذه الفترة اللهم الا ما جاء عن ذكر الحزية وبعض 
مناوشات دونت فى نقوش ملؤها المفاخرة والزهو ترکها لنا الفراعنة فى تلك الفترة . 
و مکن القول أننا لا نکون قد تورطنا فى أخطاء إذا قلنا إن بلاد کوش كانت تولف 
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تب 8 8ج صب 


جزء من النظام المصرى فى ذلك الوقت وأا كانت تشاطرها أحوالما على الرهم 
من أن ما لدینا من وثائق لا تحدث عن ذلك صراحة . وحوالى عام ۷۵۰ ق . م أى بعد 
تولى « شيشنق الأول » بلك انعبر عاق مه أو برد مدن تمواق ال سنة عن 
آخر إشارة هامة عن بلاد کوش ف النقوش المصرية ظهرت هذه البلاد صرة أخرى 
فى السجلات المصرية » لا بوصفها إقلما تابعً لمصر » بل بوصفها مركز لملكة مستقلة 
كانت مدنة « طيبة » تعد آخر حدودها الشالية . وف) يؤسف له أن البحوث 
التاريحية لم تصل حتى الآن إلى إماطة اللثام عن أصل هذه الملكة على وجه التأ کید . 
وعلى أية حال نلحظ أن الحيوية الأولى التى وجدناها فى الأسرة اللوبية التى أسسها 
« شيشنق » قد أخذت تضعف وانقسمت البلاد على بعضها وأصبح كل أمير لوف 
جک حكا مستقلا فى الحزء الذى كان يسيطر عليه هو وجيشه من البلاد ولا بربطه 
بالفرعون إلا دفع الضرائب وسيادة اسمية » وهؤلاء الحكام قد موا أنفسهم فى نهاية 
الأ مل وكا وقد استقل بعضهم فعلا عن الفرعون . 

ولا بد أنه فى مثل هذه الأحوال قد حدث أحد أصين » فإما أن يكون اللوبيون 
الذي نكانوا فى جيل « برقل » قد انتبزوا هذه الفرصة وانقضوا على مصر بجيش عظم 
على رأسه «كشتا » واستولى على « طيبة » واذها عاصة للکه» أو يجوز أن الأمير 
اللوبى الذی كان نحت إمرنه جيش كوش قد جعل نفسه بال ما مستقلا عن مصر 
فى هذه الأصقاع . ويظن « ريزئر» أن هذا الرجل هو القائد الأملى اين الملك 
« شيشئق الثالث » وقد عار له فى « نورى » على نقش باسمه « باشدت باست » » 
والظاهر أنه لم جمل قط لقب الملك ولكن الرجل الذى حمل لقب ملك مصر كان 
غره » إذ دلت الكشوف الحديثة مل أن رأس أسرة کوش كان بدعى « ألارا » . 
وعل أبة حال لا بزال موضوع الفاح الأول لمصر من ابلنوب من الموضوعات 
الغامضة لأننا وجدنا «كشتا » على عرش « طيبة » دون أى إشارة لقيامه بأية 
حروب أو ما پشر إلى أيه حروب فى عهده قط . والغريب الدهش فى أ هذا 
الملك آننا لم نعثر له على أثر منفرداً کا سارى بعد إلا نادراً جداً . 


ست 4 سد 


ملوك الأسرة الخامسة والعضر ين 
الأسرة الكو شية 


رمدح ] رلاج) 
مامت رع كشتا 

ذ کرنا من قبل فى مواضع عة أنه من احتمل جداً أن يكون الملك « کشتا» قد دفن 
فى المقبرة رقم ۸ التى عار عليها فى جبانة بلدة « الكورو » التى كانت تعد اللحبانة الملكية 
ملوك کوش . وهذه المقبرة هى عيارة عن مصطبة خضمة وتبلغ مساحتها ۱۲ × ١۷ر4‏ مارا 
ولم) سور مقام من الجر الرملى الذى لابزال بعضه محفوظا حى الآن ومرارها 
( أو مقصورتها ) مبنى كذلك با جر الرمل » وقد وجدت حرة الدفن مثهوبة وم 
يبق من أثائها إلا قطعة من آنية من المرصى وألحرى من اللحزف الأزرق المطلى 
وثالثة من اللعزف أيضا من تعويذة د منات ( وهو عقد كانت تلبسه مغنيات الإلهة 


للف 
« حتحور » ) وله مفعول ری ومدلول ديى معلوم . 


ومن الحتمل أن( ألارا » الزعيم وهو الملك الأول لهذه الأسرة هو أخو ه کشتا» 
الا کر » وقد جاء ذ كر « ألارا » هذا على لوحة « تابری » الموجودة الآن متحف 
و الخرطوم » وعل ثلاث لوحات عار عليها فى م« كارا » من عهد اللك « ليرفا » 
( وهی رقم و ٩‏ و ٩‏ ) وعل لوحة 5007 . واللك « کشتا » هو والد کل من 
الملكين « بیعتضی » و «شبکا» وقد وجد اسمه على قطعة خرف مطل فى «الکورو » 
بالقبر رقم واحد ۱ ۰ 

Porter and Moss, Vol. 8, .م‎ 196; El Kurru, pp. 7 ر۱) راب‎ 
Nastasen ماهاگ‎ (Berlin 2268) Urkunden 111, 187 f راجم‎ ۱۲ 


() راب و 
[.ظ 34[ كير 5 .م ۱ 


ست 4986 سس 


ومن احتمل أن دكشتا » هذا هو الذى أقام معبد « رفل » رقم ۸۰۰ ب 
(800 13) ؛ وهذا المعيد قد أعيد ناه فى عهد ال «امتالقا » فى المهد المروى ويقول 
الدكتور « رزثر » بعد خص البالى فى هذا المعبد : والظاهر من الفحص السابق أن 
المعبد (8««6 800 ظ) قد أقم قبل عهد الملك «تپرفا » وأن المبنى الأساسى الذى تمع 
حوله المعبد الكبير كان قد أقبم فى عهد قبل « بیعنخی » واستخلص أن الذى أقام 
الججرات الأصلية (803-807 8) هو الملك « کشتا » سلف « بيعنخى » المباشر . 

ويلحظ أنه قبل الكشف على جبانات أسرة كوش ۸ يكن يعرف إلا القليل عن 
هذا الملك » وحتى هذا القلي لكان فيه خلط» فن ذلك أن « جوتبيه » يقول إن هذا 
الملك على ما يظهر كان مشترکا مع « بيعنخى » فى ملك مصر ومن اماز أنه بعد 
موت الأخير كان 2 بلاد النوية . وهذه النقطة مشكوك فى صحتبا لأنه حتى 
الآن لم يعثد على أى أثر لللك « کشتا » فى بلاد النوية » هذا على أن الرأى الذى أدلى 
به فيا بعد الأثرى لت 0 » حك فى بلاد النو بة فقط رأى خاطئ . 
ولستمر « جويييه » قائلا : من المحتمل أن « کشتا » هو ابن « بيعنخى » 
ولکنا لا نعم شيا عن هذه 7 . أما « برستد » فقد عكس الموضوع ومد 
« كشتا » والد « بيعنخى » وهو رأى خاطئ فى الحقيقة لأنه نتج من خلط فى اسمى 
ملكين يمل کل منهما اسم م بيعتخى » . ومن مثل هذه الأقوال نعرف كيف 
كانت الأفكار متبلبله" ضر مستقرة عن حقيقة ترئیب ملوك کوش وصله بعضهم ببعض» 
والواقع أن رأى « برستد » كذلك رأى خاطین » وم يكن يوجد إلا ملك واحد 
اسم « بيعنخى » صمل ای تتویج فى آن واحد کا ذكنا من قبل . 
الأستاذ « سایس » أن امم «کشتا » ا اين 
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س و و — 


وما يلفت النظر هنا أن الآثار التى ذ کر علا اسم «کشتا » عفرده ادرة جداً 

فى غالب الأحيان نجده مذكوراً مع أولاده ويخاصة مع ابه « امنردس » 
فى معید « آوز بر » بالكرنك وهی التى حفظت لنا امه » وتدل الأحوال حتى الآن 
على أن « کشتا » هذا لم يقم بدور هام فى التادیخ المصرى إلا تولية ابنته فى منصب 
متعبدة إلمية بعد وفاة « شبنوت » ابنة « أوسركون الثالث » کا سنری بعد » 
أما من حيث الأعمال الحربية أو غيرها فلم نعثر له على شئ فى « طيبة » 
ولا فى فرها قط . 


وأهم الآثار التى وجد علها اسیه و 


22 
قطة من لوحة مستدير أعلاها مصنوعة من ابلرانیت عثر علیها « مسرو » 


فى « الفتين » بالقرب من بوابة د الإسكندر » المصنوعة من ارايت > واللوحة 
مل ما يظهر كانت صخيرة ونجد على ابلزء الأعل الباق منها قرص الشمس البح 
يتدلى منه الصل الملكى على الیسار وله جناح واحد » وعلى المين نجد صورة العين 
السليمة » وفى أسفل هذا المنظر كان يوجد فى الأصل على ايبن إلهان 
و خنوم دارع » رب « الشلال » ولكن لم يبق من صورنه إلا حزء صغير » 
والإلهة « سانت » سيدة س الفنتين » . ولم يبق من ضورها شئ قط » ويقدم لها 
الماك مل ما بظهر مذبحآ عليه نار » ول يبق من صورة الملك إلا الرأس الذى يرتدى 
( تقية ) محلاة بصل ملکی واحد » وقد صر المثال الملك بأنف أفطس وذقن غائرة 
وشفتين غليظتين بارزتين »و بالاختصار نلحظ فى صورته أنه قد مثل فىهيئة شبه زنجی 
وهو بشبه كثراً صورة «تهرقا» الذى نشاهد وجهه فى اراس المصنوع من بلرانیت 
الأسود الحفوظ الآن بالمتحف الصری كا سنری بعد . 

)١ ۱‏ داجم 7 215 .م 8 Revue D'Egyptologle Tom.‏ حيث نجد قا مة بأسماء الآثار الى وجد 


علييا امم هذا الفرعون ٠‏ 


(۲) راع 930.م ,۸.5 
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و یقول « مسرو » إنه لم يعثر على لقب «کشتا » : « مام رع » الذى نقش 
على هذه اللوحة فى نقوش ری غيرها » ولكن يحتمل أن یکون هذا اللقب قد کتب 
بإهمال وأن المقصود هو « ماعت رع » . هذا ولا لم يكن لدینا دليل على وجود 
ملك [ حر دعی ور کشتا » فان هذا الملك الذى على لوحتنا هذه هو «کشتا » الذى 
بيت طغراءاته كثيراً على الآثار » و إذا استثنینا ما جاء على هذه اللوحة وما جاء على 
قطعة اتلزی المطل جد أن اسمه لم بذكر بمفرده بل مع أحد أولاده وبخاصة ابه 
« امئردس » الزوجة الإلمية أو المتعبدة الاطية . 


أسرة ( كشنا ) : 
تدل شواهد الأحوال على أن زوجة «ركشتا » النى تدعى « پیاف] » قد دفنت 


معه فى نفس جيالة « الکورو » فى المقيرة رقم ۷ + غير أن البراهين القاطعة على ذلك 
تعوزنا وهی فى الوقت نفسه أخته وقد ثبلت « يكسائر» ابنة وكشتا » . 


وقد اجب «كشتا » وزوجه ولدين ها « بپعنضی » و« شبكا » وقد صار كل 
منهما فيا بعد ملكا على مصر والسودان . 
آما پنانه فهن : 
5 1 
)۱( « آبار » وقد زوجت من آخها « پیعنخی » وأنجبت له و 4 
(۲) «خنسا» وقد دننت فى « الکورو » بالقبرة رقم 4 وقد تزوجت من 
آخها « پیعنخی » ودفها « رفا » وعثر لهذه الملكة على مائدة قربان من ا حرا ليت 
فى سل قبرها وهی محفوظة الآن متحف « بوستون » » وکذاك وجد شا مائدة قر بان 
فى حجرة الدفن کا وجد شا عدة أوان من المرص وكلها منقوش عليه طفراءات من‌دوجة 
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وألقاب مختلفة » ا إلى ثور من جر ستياتيت حفوظ فى «متحف بوستون» 
وطست من الفضة أيضاً . ۱ 

۱ (") الملكه ( بكسائر) : تزوجت من آخبا الملك « بيعنخى » ول يحقق 
موضع قيرها حتى الآن وذهب « ريزئر» إلى أنه لقب رتم 4ه فى ابلبانة « الكورو » 
وقد تنا الملكه «بیای) ¢ . 


٤ (‏ ) المتعبدة الاطية « امنردس»: وتسمى ف التاري « امنردس الأولى) 
ابنة د كشتا » واسمها مصرى صرح و عکن الرهنة على ذلك من مصادر مختلفة بصفة 
فاطعة . والتون الى تثبت ذلك قد'بعمها وجوتنيه » فى کتاب الملوك . وعند 
استيلاء « كشتا » على عرش ملك مصر أجر التعبدة الإلمية « شبنوبت » ابنة 
« آوسرکون الثالث » على أن تتبنى ابنته «امثردص» لتخلفها بعد موتها فى هذا النصب 
العظم الذى كان يعادل منصب الکاهن الأ كير الذی اختفى مؤقتا منذ أن تولت 
د شبنوت » هذا المنصب فى عهد والدها « أوسركون الثالث » والراهين الدالة 
على أن « شبنوت » قد تبنتها هى و « شبنوت الثانية » وكذلك البراهين الدالة 
على البنیات التى أنت بعد ذلك هی التى نشرها « بطران » ومخصها « ارمان » . 
و یمد الأستاذ «آرمان» أول من رهن على أن کل الصلات الز وجية الزعومة بالنسبة 
لمؤلاء الأميرات اللانی ذكرن فى لوحة التببى يحب أن تلفی ولا پلتفت الما قط لألها 
خاطئة کا سنری بعد . وعل ذلك فان « شبنو ت الأولى » ابنة « أوسركون الثالث » 
و« نننسا » على الرغم من أا ذد رت بأنها أم « امزدس » فاا فى الواقع لم تكن 
أمها الحقيقية وم تكن قط يوما من الأيام زوج الملك « كشتا » کا ادعى ذلك 


El Kurru, 4, .م‎ 30: J.E.A Vol. XXXV, رایعم 144 .م‎ (۱) 
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و » وقد قرر ذلك من قبل الأثرى « بلران » عند ما أشر لوحة ای . 
وقد بق هذا الزعم الخاطيع قافا غ ق هیا قرب .و بدحض هذا الرأى 
هیا أنه لا « شبنوت الأولى » ولا أية واحدة من أخلافها اللانى تبنین كاهنات 
لآمون كن يحمان لقب الزوجة الملكية أو الأم الملكية » وذلك دلا من لقب زوج 
الإله أو الابنة الإلهية » جا كان يحدث أحيانا » أو لقب التعبدة الإية وهو اللقب 
الذى كانت تمله داف) . غير أن ذلك لاینطبق مل التعبدات الإلميات اللائی 
سبقتهن » ولدینا استثناء ظاهى فى التعبدة الإلهية التى ندعی « ماعت كارع مو تحب » 
ابنة « بسوسنس » التى كان لما طفل فعلا وقد كان مثلها کثل التیدات الإلميات 
م تمل لقب « زوج الملك » » والواقع أنا لم تتزوج ولکن « جوتیبه » بذ کر انها كانت 
الزوجة الملكية للفرعون « بينوزم الأقل » و برجع السبب فى هذا الخطأ إلى أن لقمها 
« دعية الملكه م قد رج طا لقب «اللکه العظیمة » والواقع أن الک زوج 
« بینوزم الأول » هى « حنت تاوی » الى كانت تمل لقب الأم التى تبنت المتعبدة 
الإلهية « لآمون » . وا يلفت النظر هنا أنه على الرغم من أنها كانت لقب المتعبدة 
الإلمية نان أمها التى تبننها لم نكن كذلك » وقد برجم السبب فى هذا إلى أن اللقب 
والفكرة كانا جددین . 

ولعم من جهة أخرى أن « ماعت كارع مواتحب » قد مانت مع طفلها الذى 
وضعته ول يعرف اسمه وكان موتا بعد الوضع مباشرة » وقد دفن الاثنان فى ابوت 
وا و » وإذا کان قد حرّم حقيقة على المتعبدات الإلميات الاختلاط ابلنسی 
أو بعبارة أخرى الزواج فإن السبب فى الموت العاجل الذى أصاب هذه الأم وطفلها 
٠‏ يظهر دهیا ولا حتاج إلى تفسير أو بعبارة آحری آنها ارت بعد الوضع 
۱ راجع LR, 1V, p.8‏ 
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هذا ونعلم أن أم « اماردس الأولى » وزوج « كشتا » الوحيدة هی « بيا تما » 
وقد جاء ذ كر اسمها على تمثال مهشم « لامتردس الأولى »5م ذکرنا من قبل . وقد ذ كر 
عليه اكامات الثالية : « زوج الإله وابنة الملك « كشتا » المرأ والمتعبدة الإلحية 
« امردس » لاه وآمها المتعبدة الاطية « شبنوبت » المرأة وقد وضعتها زوج 
الملك « بيا تما » ال . وق هذا المتن جد أن كلمة « أمها » يجب أن لسر فقط 
إلى صله التبنى وحسب فى حين أن كامة « وضعتها » 'نشير إلى الأم الحقيقية . 


وقد وجدت « لا منردس » آثار كثيرة نذكر مها ما يأتى : 


(١ )‏ وحد امعها مع اسم والدها و کش » على نقش دون على فرة فى جهة 
الشلال الأول جنوى » اه «. 


۲۱( ورتا ار ی ي « هابو » علما اسها واسم والدها « كشتا » 
واللوحة محفوظة بالتحف الصری ان وهی مستدرة من أعلى ومصنوعة من اضر 
الرملى وارتفامها ١ه‏ ستتيمتراً وعرضها ۳,۸۵ سنتیمتر ورسم على الحزء الأعلى منها فرص 
القمش :وق أسقل االوحة من ابلهة اي کتب : « اة اة «شبنوبت» + 
وقد مثلت واقفة تحرك صناجتین أمام ثلاثة آلمة وتلبس ثوا فضفاضاً شفیفاً وترتدى 
شعراً مستعاراً عل بصل ملكى وشربط متدل . وقد وضع على تاج بصل قرنان 
طويلان محیطان بقرص الشمس الموضوع أمام ريشتين عالبتين . والاهة هم 
« آمون رع » حارس « طيبة » ومثل ماشياً ومعه النقش التالى : « کلام معطى 
الحياة والفلاح » . وكذلك نجد نفس النقش هام الاطة « موت مين رع » ثم الاله 
« خلسو » ؛ وفى أسفل نجد النقش التالى : « آمون رع » صانع الباة وحارس 
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« طيبة » الذى يمطى کل الياة والفلاح للتعبدة الإلهية ۲ آمنردس ) ابنة الملك 
« کشنتا » . آهدت بوساطة مغنية حريم « آمون » ( المساه ) « نب تهیت میت » 
ابنة الرئيس العظم للو بيين المسمى « عنخ حور » وأمه « تانتحب » . 

ويقول « يحران » إله على الرغم من قصر هذا المتن فانه يحتوى على بعض نقاط 
هامة يجب التنويه عنها : 


(۱) تدل شواهد الأحوال على أله كانت توجد قاعدة متبعة فى المراسيم المصرية 
لا استثناء فبها إلا النذر اليسير جداً وهی أن الملك الحا کر كان دائماً برسم فى المناظر 
أولا أمام الإله فى الأحفال الرسمية وتأنی خلفه عادة الملكة ثم الأتباع » وليس لدينا 
شواذ عن هذه القاعدة إذا استثنينا الملكة « حتشبسوت » فى أن نجد الملكه زوج 
الملك تحتل هذه المكانة الأولى أمام الإله أو الآلمة بدلا من الملك . وحتى 
عند ما يكون الملك فائباً کا هی الال فى اللوحة إلتى تحدث عنها كان يجب أن تحتل 
الملكد هذه المكانة فى الصورة بدلا من « شبنویت » کا تقتضیه الراسم . والواقع 
أن الملك « كشتا » قد ذكر فى هذا المآن » ومع ذلك لم نجده ممثلا فى اللوحة قبل 
« شبنوت » ولا خلفها . هذا ونجد كذلك صورة الملك « أوسركون الثالث » بن 
« أزيس» فى معبد « أوزير» حاك الأبدية موضوعة خلف صورة ابلته «شبنو بت» » 
ونعلم کذلك من لوحة الأميرة « عنخنس نفرت اب رع » أن لقب المتعبدة الإلهية 
كان أعلى درجة من لقب الكاهن الا کر « لآمون » . وعلى أية حال فان الثال 
الى ذكرناه هنا الدال على تقدم المتعيدة الإلمية عل الملك فى مس اسيم معيد د أوزير 
حا كم الأبدية » وکذاك المثال الذى نحن بصدده فى لوحتنا يكفيان للبرهنة على أن هذه 
المتعبدة الإلمية أو على الأقل « شبنوبت » كانت تحتل مكانة أكبر من وظيفة الملك 
نفسه فى « طيبة » » ومن ابمائز أن يعترض على ذلك بأن « كشنا » كان قد توق 
وأنها كانت وصية عند ما كتبت هذه اللوحة » ولكن هذا الاءتراض باطل لأنه 
کان له وارث وهو ابئه « بیعتخی » وكان يمل لقب الملك » على أن ذلك لا عنع 


س الوهجم د 


من القول أنه فى معيد « أوزيرحا كم الأبدية» الوجود «بالكرنك» يشاهد «أوسركون 
الثالث » ای واقفاً وراء ابنته « شبنوت » التى كانت تمل لقب الزوجة الملكية 
« لآمون » أى آنها كانت واقفة أمام شخصية تمل ألقاب ملك مصر » ومن ثم استنبط 
أن لقب الزوجة الإلهية « لآمون » وكذلك لقب المتعبدة الاية ولقب « يد الإله » 
كانت ألقاباً جعل للرأة التى تملها الأفضلية على الفرعون نفسه . 

وهذه الميزة تصبح ظاهرة لمن درس الحقائق والأعمال الخاصة بالأميرة 
« شبنو مت الأولى » » إذ تدل الأحوال عل آنبا كانت الرئيسة المعترف مها من حيث 
اه اد از از ون دام راک مز كران له ایا له فيد كن 
ينحى أمام سلطانها الفراعنة وقتئذ وکانت سياستهم أن یمینوا احدی ناهم للم 
هذه السلطة العظيمة . ولکن كان انتظار تولى مثل هذه الوظيفة قد يدوم وقتأ طو يلا 
وأحياناً كان الانتظار درن 9 » وذلك أن « عنخنس نفرت أب رع » مثلا 
قد انتظرت موت « نيتوويس » مدة إحدى عشرة سنة وأن « امنردس » الثانية 
اة «تهرقا » قد حرمت تولی هذه الوظيفة على ند نفس « نيتوكر یس » هله. 

وعل أنة حال فان سلطان هؤلاء الزوجات الا میات « لامون» كان روحياً 
أكثر من أى شئ وذلك لأننا راهن داتما مصحوبات مدير بيت عظم . وتدل 
النقوش عل أنه کان فى د هذا المدير العظم البيت زمام الأمور فى كل إقلم « طيبة » 
عفرده باسم المتعبدة الإلهية و باسم الفرعون الذى كان يحم فى زمنه وهو الذی ناهد 
غالا طغراءه عل المبانى ) نشاهد طغراء الزوجة الإالمية الا كةكذلك معه . 

واظن آن « سترابون » قد ده لسا کل ذلك عند ما آخبرا إن «آراتوسین» 
تحدث عن بز رة أخرى ۳ فى أعلى « هروی » وآنبا ستحتل بنسل هؤلاء الصرین 
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ا مار بين وهم الفارون من جيش « بسمتيك » الذين لسمهم الأهالى « مريت » 
ولذلك قيل عنهم الأجانب وهم السكان الذين کانت السلطة الملكية عندهم فى بد امسأة 
كانت تعرف هی نفسها سلطان ملك یوی . 

ولا نشك فى أن هذا القول لا ببعد عن الحقيقة مل الأقل بعدالحجرة إلى بلاد 

كوش ( أثيوبيا ) وذلك أن الملكة أو بعبارة ادق زوج « آمون » ال طية كانت 
تعترف بسلطان ملك كوش العظم الذى منحها قلها من الأرض » وعلى ذلك 
فهی بصورة ما مايمة لومضيفته » ولكن لا نظن أنها كانت كذلك فى « طيبة » 
حيث نجد يا قلنا من قبل أن « شبنوبت » الزوجة الا هية كان لما الأسبقية 
على الملك « آوسرکون » الذی كان فما سبق الکاهن الأول « لامون » أى أله كان 
آقل درجة من درجبا . 

و بلحظ أن « شبنوبت » الى شا هدها فى منظر اللوحة الى نحن بصددها ترندی 
فى معبد « آوزیرحا ‏ الأبدية » بالکرنك نفس اللابس التى ترندیها فى اللوحة الى 
'تحذث عنها ؛ فهی تقی بالصل الملكى و یحتمل أن سبب ذلك لا برجع إلى نها أميرة 
ملكية وابنة « آوسرکون الثالث » وابئة الملكه « کارائیت » ولکن بوصفیا زوج 
الا له « آمون » . ومی أدة حال فان هذه النقطة من المراسم الفرعونية ستبق غير 
واضة دائماء وذاك لأن « شبنو بت » والزوجات الا میات اللائی خلفها كن من دم 
ملى » وفضلا عن ذلك كن يتسمين بالزوجات الا میات اللانی كن شغلن الوظيفة 
فعلا . وهذه الأسباب قد أعطتبنٌ الحق فعلا فى التحلى بالصل الملى مفضلات ذلك 
على النسر الذی كانت تع به الملكات . 

(۲) ووجد لأمتردس حدیٹا تمثال من اللحرانيت الرمادی طوله مر در عليه 
ملق على وجهه مستعملا أسكفه وقد مثلت عليه الملكة « آمنردس » واقفة على قاعدة 


. . أى تقد الزوجة الاهية فى المراسم على اللك‎ )١( 
A.S.,Ll, راجع 6 .م‎ ۲۱ 
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م‌تدية وبا يفصل أعضاء جسمها وبيدها المنی مندیل وف الیسری درة وترندی 
على رأسها التاج الذی تلبسه عادة الزوجات الامیات ویتالف من ساق عليه قرص 
الشمس بن قرين مستندين على ر يشتين وما شمر مستعار مين بنقاب وی باسورة 
وعقود حول رقبتها والمّئال یستند على لوحة نقش علها ما يأنى : « الأميرة صاحية 
الحظوة المظيمة والدیم المستفاض وره الرشاقة والحلاوة والحب سيدة كل ما يحيط 
به «آمون » وسيدة الناج ذى الريشتين وجميلة اليدن بصناجتها عند ما تهدى الأب 
« آمون رع » » والتى تنشد المدائح وتحضر الإله الى مکانه » وتتحد مع المحم الإللى > 
بنت « آمون » محبوبته نی یذ با قلبه » نطق : كل شئ يعمل لما بقدر ما يحبها 
أى ابنة الملك ( . . . . ) الرأة واليد الامية « آمنزدس » المبرأة عملته 
( أى هذا الأثر ) ابنتها التى صنمته لأجلها الزوجة الإلمية ه شبنوت » لأجل أن تجمل 
اسمها ثابتا فى بیت « آمون سرمديا » . وری من هذا النقش أنه قد أهدى ٠‏ للاميرة 
« أمتردس» بعد موتها من ابنتبا د شبنوبت » المثال الذى نحن بصدده » وقد كشف 
فعلا لمؤلاء الزوجات الإلهيات عن عدة تماثيل معظمها كبير اج . وتمثال « آمنردس » 
الذى نحن بصدده الآن تمثال حميل المنظر صناعته متقنة جدا وليس فى النقوش 
ما دل على أن صاحبته كانت فى « الكرنك » فى الأصل أو فى « الأقصر » وإن كان 
ذک « بيت آمون » يشر إلى أنه كان فى معبد « الکرنك » » کا بدل على ذلك 
الآثار الحديثة التى كشف عنها الأثرى ر.يشون . 

هذا وتجد فى « الكرنك » تا یت ۳ 

١ (‏ ) مقصورة ف الثمال الشرق لقامة الاعباد النى آقامها بر حتمس الثالث » . 

( ۲ ) مقصورة فى معبد الإله «ستو» وقد وجد فيها تال ميل مصنوح من رصم 
ومجموعة تماثيل مثلت فبا مع الله ا . هذا إلى آثار أخرى جاء علا اسمها . 
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العلاقة بين السياسية والدين فى الدولة 
فى أنناء تلك الفترة 
مقذمة : 

ذكرنا من قبل أن المتعبدة الإلمية أو كاهنة الإله آمون العظمى كانت صاحبة 
سلطان روح قبل کل شین وأن الادارة الدنيو به لكل أمورها 1 أقلم طيبة كانت 
ف بد المديرالعظم للبيت » وهذه الوظيفة كان ا مكانة هامة فى البلاط الفرعوی 
منك الأسسرة الثامنة عشرة » فكان صاحها يسيطر ملل کل أملاك الفرعون 9 
بل آحیانا کانت تتعدى سلطته ذلك فيطفى على سلطات كبار موظفى الدوليا وهو 
فى الواقع يشبه ما كان موجوداً فى مصر فى عهد الطغيان حديثا . فكشرا ما كان مدير 
اماصة الملكية أو رئيس الديوان اللی يتدخل فى كثير من أمور الدولة . وقد عار 
على مجاميع من . الثائيل لبعض هؤلاء المديرين المظام لأملاك المتعبدات الإلميات 
وما جاء فلى هذه امائیل من نقوش يقدم لدا صورة واصعة عما کان ات وه 
E 0‏ ا م 
فيه الفن الصری . 

الزوجة الإلهية أو المتعبدة الإلهية أو يد الإله : 

ولكن قبل أن “تحدث هنا عن المديرين العظام للبيت فى تلك الفترة » طبغى علينا 

أن نذك كاة عن الزوجة الاطية « لآمون » فى هذا العهد الذى نحن بصدده خلافا 
زارف 

لما ذ ئناه من قبل عنها . 1 

والواقع أنه كتب كشيراً عن الأميرات اللا ىكن ينان لقب زوجات الإله وطبيعة 


)۱ راجع فصر القدمة المزءالثاس ص ۰۲۱ 
فق راجع مصر القديمة امه ء السابع ص TY‏ 


وظيفته وقد أصبحت الآن معروفة . وعلى أية حال فإنه على الرغم من أن الكشوف 
الحديثة التى قام بها « ر زر » فى « لباما » و « صروى » قد وضعت تريب ملوك 
كوش مل أساس شبه متين کا رأينا من قبل » وبذلك أزالت عدة فروض خاطئة 
عن شخصية هؤلاء الملوك » فإنه لاتزال تذكر بعض أخطاء قديمة فى هذا الصدد 
فى الكتب الحديثة وط ذلك عکن أن تدلى بالموجز الآنى عن هؤلاء الزوجات 
الإلهيات . 

كانت « شبنو ت الأولى * ابنة « أوسركون الثالث » فى وقت الفتح الکوشی 
لمص رتشغل وظيفة الزوجة الإلهية «لامون طيبة » » ولكن لاد من الملاحظة هنا 
أن « أوسركون الثالث » هذا كان له اتان تدعى کل منهما باسم « شبنوبت » . 
ولكن إحداهما أصبحت الزوجة الامية » ومن ثم حدث ارتباك لافائدة منه عند ما 
كانت تدعى الأخرى « شبنوت الثانية » کاحدث كثراً. ومن ثم اعتقد أن «شبنوت 
الأول » سبقتها فى الوظيفة وهذا خطأ . 

والزع السائد هو أن « بیعنخی » قد آجبر « شبنوت » على آن تتبلی « آمنردس » 
ابنة « كشا » والده وان عکون خليفتها فى هذه الوظيفة » وقد وقمت هذه الحادئة 
فى عهد فتح « بيعنخى » للبلاد المصرية حوالى عام ۷۲۰ ق . .م . وقد عزنا مض 
الآثرين هذا ای الاجبارى الك «كشتا » تفه لاللك ا ۳-۳ 
من E‏ 0 دوس دنبام » وعل أية حال لا بوجد دليل مادی يعزز 
أحد الرأيين . والمئن الوحيد الذى يشير إلى تاريم التبنی هو الان الذى عثر عليه 
ف 057 جاسوص » وهو الذی جاء فيه أن السنة من ماع 
تقا بل السنة الثالثة عشرة من‌عهد نبنا للزوجة ال مية ه آمزوس » . ومن ذلك نعم 
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أن « شبنوت الأولى » كانت 'شغل وظيفة الزوجة الإلمية مدة ست سنوات قبل 
تبن « امردس » وأن الأسيرتين قد حکنا على أقل تقد ر نحو ثلاث عشرة سنة معا . 

هذا ونعلم من آثار « آمنردس » الکثرة اب كانت ابنة الملك «کشتا » 
وأخت الملك « شبکا » » وكذلك أخت الاك « بيعت » . ولم يصل إلينا تارج 
تولى « آمنردس » وظیفتها» الم يصل إلينا تارج نهاية حکها » أى أن مدة تولا 
املك بعد « شبنوبت الأولى » ليست معروفة لدينا . هذا ولا نغرف كذلك حتى 
الآن السنة التى تبنت فا « شبنو بت الثانية » ابنة أخها « بيعنخى » وکل ما يمكن 
الادلاء به هو أن حزءاً من حکها يتفق مع حزء من حكم « شبكا » إذ نجد فى نقوش 
و وادى الجامات » السنة الثانية عشرة من حم « شيكا » وقد وجدت طغراؤها 
مع طغرائة'» وانظاهی انا مانت إما فى عهد املك « تهرقا » أو قبله وقد وجدت 
د شهنوبت الثانية » ممثله" مع « هرقا » فى معبد « أو زير» ودره بوسنها لا زاك 
عل قيد الياة » فى حن أن « آمنردس » مثلت بوصفها فى عم اح . وتعد فى 
العادة أخت هذا الفرعون و بنت « بيعنخى » » وكانت « شبنوت الثانية » تشغل 
وظيفتها فى عهدى الملكين د هرقا » و « تانوت آمون » والحزء الأول من عهد 
« بسماتيك الأول » حتی السنة التاسعة من حك هذا الفرعون الأخر ( 504 ق 0 
وقد مانت قبل السنة السادسة والعشرن من حك « بسمتيك » . و مکن استلباط 
خاك من د مدير البیت العظم « ابا » (159) إذ جد على مثاله احفوظ بالمتتحف 
الصری سرد الوظائف ای كان إشغلها فى عهد « یتوکزیس » »© وكذلك يتحدث 
عن ترقیته إلى وظيفة مدر البيت العظم فى السنة لسادسة والعشرين من عهد الملك 
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« پسمتيك الأول » . وواصم من الین ومن نقوش قره ف 0 أن الزوجة 
الإلمية التي كان هو المدير العظيم لہیتہا هی « نيتوكريس » أو بعبارة أخرى كانت 
« شبنوت » قد مانت وقتكذ . 

وقد تبنت « يتو كريس » ابنة « بسمتيك الأول » فى السنة السادسة والعشرين 
من حكه . أما « آمنردس الثانية » التى لا نعرف عنما شيئاً بذ كر فهى ابنة « ترقا » 
وقد تنما أولا « شبنو بت الثائية » ثم خلست ونصب مكانبا « نيتوكريس » وهی 
لا تمنا هنا نها تول هذه الوظيفة قط . 

وقد امن حم « یت وکریس » طوال حم « بسمتيك الأول » وحم الملك 
« نکاو » ثم « سمتيك الثای » . وقد تبنت « عنخلس لفرت أب رع » ابنة 
« إسماتيك الثالى » فى السنة الأولى من ج هذا الفرعون حوالى سوم ق . ۸ ۰ 
ومات فى الستة الرابعة من حك الملك « أبريز» 4ه قم . وقد شغلت 
« عنخنس نفرت أ أب رع » هذه الوظيفة مدة تعادل مدة سابقتها وهی آخر من ظهر 

« پسمتيك الثالث » فى الرسوم فى سنة الفتح الفارسى ۲۷۵ ق .م.ف معبد 
رز بر» بالک نك 97 ١‏ 


وقد حكت هذه الزوجات الاطیات الأربع اللانى عشن ف العهدين الکوثی 
والصاوى ما يقرب من مائتى سنة » وقد تولى فى عهد هؤلاء الزوجات الإلهيات 
أو التعبدات الإلميات وظيفة المد ر العظم للببت سبعة رجال كانوا يقومون بإدارة 
شون ملکهن » وقد حكم فى نفس المدة أحد عشر ملكا على عرش مصر بالتوالى . 
واول هؤلاء المديرين العظام لبيت الزوجة الاطية هو : « حاروا) ٠‏ 


Thebes Nr. 36 رن راجع‎ 
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مدير الببت العظم حاروا : 

جاء ذكر هذا المدير العظم على تمانية القاثيل اتی عثر علها له بانه كان مدر 
بيت الزوجة الإلمية کا ذ كر لها ألقايه الأخرى » غير أنه لم بذ کر اسم الملك الذى 
كان مانشاً ی ميدة ولق ان أنه فى عهد توليه منصب المد ر العظيم لبيت الزوجة 
الإلهية « أمنردس » قد شاهد حفل تبنها للزوجة الإلمية د شبنوت الثانية » وی 
أنه لم بذكر لنا هذا الحادث فن الحتمل أنه لم يكن شغل وظيفته هذه بعد وأن 
« أخآمون رو » كان قد حل مله فى إدارة بيت المتعبدة الإلهية وسنتحدث عنه 

فيا بعد . 
وتعد تماثيل اروا مدير الببت العظم لتعبدة الاطية رآمنردس» من الاهمية 
مان من وجوه عدة و يخاصة من الوجهة الفنية إذ جد أن بعضبا يعبر تعبيراً صادقاً 
غير عادى فى الفن الصری . والواقع أن الأسلوب الذی ابتدعه الفنان فى نحتما يمد 
فر داً فى بابه فهو دل على أن الثال الذی تحتها كان من مدرسة تميل إلى تمثيل الأشياء 
على حقيقتها دون مس‌اعاة إخراج صورة یله أو عمل تحسين فا مهما كانت قبيحة 
فى الأصل کا سنری هنا القاثيل الأر بعة التى آحرجها لنا هذا الفنان احهول الاسم . 
وتدل شواهد الأحوال على أن الاختلافات الدقيقة التى تحت من فص هذه القاثيل 
لم تكن عن تقصير من المفتن » بل لأن هذه القاثيل قد نقلت صورها فى أزمان 
متفاوتة العهد » أى فى فترات مختلفة من مجال حياة هذا الرجل العظي . والواقع أثنا 
لانری فى تماثيله صورة كلاسيكية مثالية روعى فيها أن تکون جميلة پل جد صوراً 
حقيقية لم يسع فى إبرازها المثال وراء امال بل وراء الحقيقة بعينها » إذ نجد أنه قد 
منلد دن لن ونم مکشر عن أنياب و بطن ذى تجاعید مكدسة بالشحم و صدر 
ذى ثدیین عظيمين لا فرق بينهما وبين ثدبي المرأة . ويذكرنا رأسه الكبير وصدره 
الضخم قئال يقرب تار يخه من ناريح القاثيل التى نحن بصددها ومذا القثال هو . 


Gunn and Engeback, The Statues of Harwa B.I.F.A.O. XXX (1931) 791-815 راجح‎ (1۲ 
and Ibid, XXXV, p. 143 
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لفرد دعی « أريجاديجانن » الذى عثر عليه فى خبيئة الكرنك (38218 (Nr.‏ 
وهو من الحرانيت الأسود وقد مثل برأس أصلع و بطن عن وندیین فين کدی 
المرأة » وهو شبه المرأة فى صورته حتى أنه كان من المتعذر معرفة ان كان ذكرا 
أو أن لولا ما ذ 5 معه من ألقاب تدل على أن القثال لرجل » فقد كان بلقب الأمر 
الورائى وقريب الملك ومحبو.ه « ار یجادیجانن » وهذا المظیم يظهر أنه كان مل 


ملوك كوش فى عهد الأسرة المامسة والعشرين » وعلى ار من أنه وجد مع تماثيل ١‏ 


« حاروا » فى مكان واحد فان الأثرى « مسبرو » ۸ يقرنه به » ولكن الواقع أن کل 
من « حاروا » و « ارم ادان » يعد من عهد واحد ومعاصرين لما .ينما من تساه 
من جهة ال هذا فضلا من آنه بوجد تابد بق الم وغل ذلك نهما من اسل 
سودانى واحد . ولا بد أن الفتح الكوش لمصر قد جلب معه إلى « طيبة » س وهذا 
اس طبعی -- عدداً مظیا من مواطنى احکام الحدد ولذاك نرج أن كلا منهما من 
أصل سودانى . ويلفت النظر أن امم بر حاروا » لا يوجد كشرا فى آهاء الأعلام 
المصرية » ومع ذلك يمكننا أن نذ کر آر بعة أشخاص ذا الاسم عاشوا فى نفس الوقت 


0 
الذى عاش فيه رد حاروا » . 


وقر ر حاروا » هذا معروف تماما فى « طيبة » فر أنه مهشم »> وقد عار 
« پلران » عل بعض تماثيل فى خبيئة الكرنك لم تنشر ومو ع القائيل التى وجدت 
له حتى الآن سبعة وقد نشرها الأستاذ « جن » (50©) وعلق طلا كل من الأستاذ 
«کوبر» والأثرى « ريدر » . وسنحاول هنا أن نصف هذه القاثيل بصورة موجزة 
وترجم نفؤشها ثم نقدم لحة عن [همیتها و بخاصة أنها من عصر خامض لا يعرف القاری 
العادى بوجه عام عنه إلا القليل وإن كانت الکشوف الحديثة قد أظهرت كثيراً 
ما يلق الضوء على هذا العهد . 

Melanges Maspero, A Sudanese of the Saite Period, p. 373 راحم‎ 0 
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١ (‏ ) التشال الأؤل : محفوظ بالمتحف المصرى وهو بمثل « حاروا » قاعدا 
وهو مصنوع من اجر الأخضر الصخرى المتحول وارتفاعه 4 ستیمترا ورأسه 
مكسور وهو عثل « حاروا» بجمم ضر کا هی الخال فى تماثيله الأخرى . وقد حاول 
الثال أن يجعل باه صورة ناطقة طبق الاصل . و بلحظ أن الانف قد کسر 
أما الشفتان شدلاتان ومن احتمل أن ذلك برجم إلى فقد الأسنان » و يسود صل الوجه 
طايع الحدوء وملا الشفقة م يتفق مع صفانه التى ذكرت فى التن الذى نقش 
عل التشال . 

المتن : نجد على جانى صدر المْثال صورة للاله « أوزير » ومعها الکلمات التالية : 
« المدير العظيم لبيت التعبدة الإلمية » . هذا ونقش على ابلزه الأعلى من الذراع : 
بد الإله المرحومة « امنردس » .ونقش على الكتاب الذى يمله ما يأتى : يا « آوزیر » 
الأمبر الوراثى والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد امحبوب » 
والمدير المظم لییت التعبدة الإلمية وقريب الملك اشقبق الحبوب امير « حاروا » 
قربان يقدمه الملك لمنحك فى كل أما كنك وفى کل مراتبك والقتع بنفس الحياة 
بعد الموت ولتصير روحا ويصير قلبك شابا مغمورا بالطعام ولتتمتع بالنبيذ ولتأخذ 
من الوم كل ما رغب ولتصير منعا فى السماء وقويا على الأرض ولتعبد « رع » 
بين المبجلين لديه وليكون لك فك ولسانك االذان برشدانك والرياح الأربعة لأنفك 
ولتاخذ الأشكال ( التى تروق فى عينك ) ولشکون عالشا بالسحر مع « آنو بیس » 
ومع « أوزير » ومع « ابلبانه الغربية » . 

ونقش على ظهر القثال متن مهشم تبق منه ما يأتى : «... آلاف...آلاف 
من النسيج والعطور .. ( الأشياء ) التى بنشرح بها الإله لأجل روح الأمير الورائی 
والحاكم « حاروا ۰ 

ونقش على آسفل العمود الذی برتکز عليه القثال ما يأتى : « الأمير الورائی 
والما كم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد الحبوب والصدیق ام 


صت ۱ ۵۱ س 


الهبوب من سيده ومن فضله الملك على أقرانه » ومن يشق الطريق والنم عليه 
وعظم العظاء وآشرف الشرفاء والموظف عل رأس الموظفين ومن يصغى املك لكلامه 


(۲( المثال الثاللى : بوجد ف المتحف المصرى وهو دون رأس وقد مثل 
اا وخر مصموع من ابلرانیت الرمادى وارتفامه ع 4 سنتيمتراً ومثر علیه فى خبيثة 
) 
الکر نك وهاك المتون التى نقشت عليه : 


امان المنقوش على البردية المطوية أمام « حاروا » : الأمير الورائى 
والحا كم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمبر الوحيد انمحبوب وال مدير العظم لبيت 
زوج الإله الميرأ « حاروا » يقول : إن من سعد بده إلى ( ؟ ) بقر بان يقدمه الملك» 
وإن من ددعو لروى إسبب شفقة قلى سیکون أسن بلده » وأكثر الناس تيلا 
فى مقا طعته وذ لك لأتى رب الحبة و إنسان حبه عظیم » ورجل أخلاق وموهوب بالرقة 
وصائد صيد عظم من الطيور البرية والسمك» ورجل میسور جداً بطم نقراء مقاطعته. 
ولقد فضيت الشيخوخة . . . فى و إنى ل أخلص الحرم . و إنى فى حظوة كبيرة عند 
املك » ومكائق إرزة فى بيت سبدتی . و إلى لم أغتب أحداً آخر ولم أضر فاعل 
خير » وقد عامنی قلی أن أكون لطيفآ وقادنی إلى الفضيلة وقد عکلت الصدق 
وعملت الق » و إلى أعلم يوم الوصول ( أى يمام يوم الوصول إلى ءال الآخرة حيث 
يحاسب هناك ) . و نی لم آفمل شيئاً مسيثاً وليس لى ذنب أمام الآلحة وعندما يكون 
الانسان قد عمل ( طیباً ) نان الناس تعمل له ( طيباً ) ومن . . . ما هو قليم فهو 
باق ( ؟ ) المبجل عند رب السماء المبرأ « حاروا » . 


النقوش الى على السطح العلوى للقاعدة : المكرم عند « ط الاله » 
الميرأة « أمردس » وحظلما الحقبق الذى اخثارته 6 والذى يعمل ما تردده يومياً 6 
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والذى إشق طريقه إلها » وذلك فإنه مبجل » والذى يفعل له ما هو حق دون 
معارضة حضرتها » و ذلك تصبح سعيدة ما ترغب فيه ؛ واله رفيق حقيق لفك 
من قید و إخراج من قد شمر فى حضرة سيدته » وانه واحد يتكلم طيباً ويبلغ حقاً 
وأن لذته الرئيسية أن يجعل مدن « آمون » ممكنة . وأنه مبجل عند رب السماء المراً 
« حاروا » سيد الاحترام ابن المبرأ القاضى « بديموت » . 


ونقش حول القاعدة : قربان يقدمه الملك الآلحة «موت » ره المماء 
وعين رع التى فى وجهه . ليقدم مئونه جنازية لروح قريب الملك « عاروا » المبجل 
حقاً ابن المبرأ القاضى « دعوت » سيد التبجيل من أنجبته ربة البيت المرأة 
« فست ورئت » » قربان يقدمه الملك للاله « خنسو » الواحد العظمم الخارج من 
احیط الأزلى لأجل أن بمنح النسم العليل من ري الثعال الذى یخرج منه لأن 
د حاروا » والمبجل حقاً . ا 

(۳) العثال الثالث : محفوظ بالمتحف المصرى . وهذا القثال دون 
رأص وقد مثل رد حاروا » قاعدا وهو مصنوع من الحرانيت الأسود وارتفاعه 
۳ سنتیمترا عثر عليه فى خبيئة الکرنك وقد نقش على كتفه الأءن طغراء غر آنها غيت 
وعلى کتفه الأيسر نقش طغراء « امنردس ¢ . 

التقش الذى على البردية المطوية : المبجل عند «آمون » رب یجان 
الأرضين والأمير الورانی والحا ك وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد 
والمدير العظيم لبيت التعبدة الإلمية والمسيطر على كل وظائفها المقدسة . . الا 
« حاروا » يقول « أتتم يأيها الكهنة والكهنة آباء الآلمة والكهنة الرتلون والكهنة 
المؤقتون لمعبد « آمون » وکل الذين ددخلون فى معبد « آمون » ليقيموا شعائر صا حة 
إن اله الفاخر سيعيش لح وسيثبتم لنفسه (؟) على حسب ما تقولون » قربانا 
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يقدمه الملك من خبزوجعة وثيران وأوز وکل شئ طيب طاهس ما يميش منه الإله 
لأجل . . ۾ حاروا » ولروحه » إن حبى حلو فى قلویک » ومدیحی ممكم نقدموا ٠‏ 
قرباناً لی لأنى احبوب من سيده والحظی عند الإله » وإنى شريف تماما جهز 
بمدانحه » و إنسان محبوب من مدينته وممدوح فى مقاطعته رحيم بالعظم (؟ ) . ۰ . 
و اسان يتكلم جمیلا و قرر کل حسن ۰.. طيب . وان نفس فك مفيد الصاست ٠‏ 
وهو ليس بالشئ الذی يصير به الإنسان متعباً وأن من يحبى ذكرى الميرأ « حاروا » 
فإنه يكون مؤديا ما يحبه ۾ آمون » رب المیاء . 


النقش الذى على ظهر العثال : « قربان يقدمه الملك لآمون رب الأرضين 
الذى يخترق السماء کل يوم باسمرار ليقدم خزاً وجعة وثيرانا وأوزاً وكل شوم طيب 
وطاهى ما یخرج يومياً على مائدته فى عيد الشهر وعيد نصف الشهر وكل يوم عيد 
سرمدياً روح من هو نی حظوة « آمون » رب السماء وقر يب الماك الحقبق ومحبوب 
سيده والمدوح من سيدته والذى يفعل ما يحبونه يومياً المدبر العظيم ليبت بد الإله 
« حاروا » بن ار د الست ورثت » : 


(:) امثال ریم : لم يبق من هذا القدال إلا جذعه وهو مصنوع 
من الحرانيت الأسود وارتفاعه ۵۳ سنتیمترا عثرعليه فى « طيبة » ومل الرغم من تشم 
الاسم فان کل الدلائل توح بأنه للدي رالعظيم للبيت «حاروا» . وقد نقش على قیصه 
من أسفل : « القرب عند الملك والأمير الورانى والا ‏ وفرب اللك الحقيق 
ومحبوبه والذى يعمل ما 0 رغب نيه » . ونقش على الظهر : . 
«. . . الإله العظبم رب « المرابة » ليته منحه مثونة جناز بة من خبز وجمة وثيران 
وكتان ونسيج وعطور وكل الأشياء الطيبة مما يعيش منه الإله ٠...‏ » ۰ . ۰ 
رب الأرض المقدسة » ليته بمنح دفنا جميلا فى ابلبانة الغر بية الطيبة العظيمة مثابة 
رجل مبجل » . 
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(۵) العثال الجامس : يبلغ ارتفاع هذا القثال حوالى ۰,۱۷۵ مرا وهو 
مصنوع من ابفرانیت الأخضر أو الديوريت ولايعرف الصدر الذی أتى منه » 
ويشاهد فيه أن « حاروا » برندی وبا بکن فصن وهو یجلس بصورة غير مادية 
ظهره متجه حو اوحة منقوشة مسکا بصورنی إلثين وهما « حتحور » و « تفنوت » 
ومن احنمل أن « امنردس » قد مثلت فى صورئی هاتين الإلهئين » و بحاصة هند ما 
تعلم أن اسمها قد نقش ہن صورئی هاتين الامتین هذا إلى أن كلا منهما يلبس الصل 
الملكى . و دل منظر القثال ال ماني على أن صاحبه رخو “مين » غير أن ثوبا يغطى 
جسمه حتى الرقبة » بذاك غطى طيات الشحم انى شاهدها فى تائيله ات فى متحف 
الفاهية » ووجه هذا تال أعرض من وجه اتال رقم واحد ولكن نشاهد فيه طول 
الرأس وفرطحته غير مألوفين . 


د امأردس » . ونقش على اللحانب الأيمن من القاعدة : « عمله الحظى « حاروا » 
لأجل الحادم ( يقصد نفسه ) الذى ليس ببعيد من سيده » 5 


وعلى الحانب الاسر من القاعدة نقش : عله الحظى « حاروا » 
ابن « دعوت » . ونقش على اللوحة التى خلف انال ما يألى : « يايد الإله 
يا « امنزدس » المبرأة إن آخنك « ازیس » تأنى إليك فرحة بحبك وانها تشاهدك 
وا تصد ( ؟ ) قدميك و ما ميك من الفرق وانها منك المواء لأنفك حتى نمیشی 
وإنها تفتع حنجرتك » و انك لن تمونی أبدا يأينها التعبدة الإلمية يا د امنردس » 
ابنة الملك «کشتا » المبرأ » . 


(5) المثال السادس : يوجد هذا الثثال متحف اللوفر وهو مصنوع 
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هن الدیور بت وارتفاعه ستول سلتيمثرا عثر عليه فى د طيبه » وهو من الفاثیل ای عل 
هيئة حزمه و يظهر عليه علامات الترهل روجهه من طراز أوجه تماثيل العصر الصاوى 
التقليدية ومتون هذا القثال ینا وس متول القثال السایع أوجه شبه كبيرة , 


( ۷) القثال السابع : عفوظ الآن متحف د رین » وهو من ابلرایت 
الأسود و يبلغ ارتفاعه ۸۷,ه مثراً ومن طراز الثاثيل الشائعة فى هذا العهد ای مثل 
فى صورة رجل فاعدا القرفصاء وملفوفا فى ملابسه ولا يظهر من جسمه إلا الرأس . 

اللفوش : وهاك ما جاء على القثال السادس من نقوش نمل الکثف الأمن : 
« زوج الإله ويد الإله د امنردس » المرأة والنقش المقابل لذلك على القثال السایع » 
بد الإله « امتردس » الميرأة ۱ 

ولقش على ابلزء الأمامى من المثال السادس ما بای : « الأ مر الوراتى واه 
قريب املك والصدیق المي لسیدته خارج أرضها » وحافظ تاج متعبدة الاله وکاهن 
« أنو بيس » الحنط لزوج الإله وکاهن بد الإله المرحومة « امنردس » فى بيت زوجها 
والشرف على بيت الروح لكهنة الروح وكاهن « أوزير» معطى الحياة » والذى 
دخل أولا ويخرج نرا » ومن “تحدث إليه سيدثه عند ما تکون وحدها » ورئيس 
الخدم ( سنرم عش ) للتعبدة الولهية « حاروا » المبرأ بقول : « إن کل من بدخل 
ليعمل قرابين ولیژدی خدمة کاهن الشهر » فان الاله الفاخر سيعيش لك وإنك 
.ستکون طاهراً له على حسب ما ستقول قر بان» يقدمه الملك » ألف من البز وابلعة 
والفطائر والثيران بعد أن يكون الاله قد آخ ذکفاته لقریب الملك «حاروا » واروحه 
لأنى شریف طیب عمل مداحه » و إنسان تعرف الارضان فضائله » وإلى لست 
فاسياً » فإنى منجی الفریق وص قاة لمن فى الماو ية والبجل « حاروا » المرحوم » . 

النقش الذى على الحائب الا یمن من القثال السادس : « من له الملك 
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والمدير العظي لبيت التعبدة الامية احبوب حقا وقريب الملك والشرف على خدام 
المتعبدة الإمية لآمون « حاروا » المرحوم يقول : « أتم يابا الكهنة والكهنة 
أباء الآلحة والكهنة الرتلون إن كل واحد من سیر بهذا القثال ‏ ذلك الروح 
الذى فى « طيبه » ( ؟ ) و الإله الفاخر الذى يشرف على حربمه سيعيش من أجلم 
على حسب ما تقولون : ألفا من ايز وألفا من ابلحعة وألفا من الفطائر و کل الأشياء 
الطيبة لأجل روح البجل المرحوم « حاروا » لأنق شريف وينبغى على الانسان 
أن يعمل له شيا » وإنى قوى القلب حتى نهابة الحياة » وإنى إنسان محبوب 
من مدینته ومدوح من مقاطعته ورحيم القلب لمدنه ۰ ولقد عملت ما تحبه الناس 
و کل ماتمدحه الآلمة . و إلى إنسان مبجل حقا » لاعيب فيه » يعطى الحومان خزاً 
والعرياث لباسا » ويقضى على الألم ويزيل المصيبة » ودفن المبجلين و یساعد المسن 
ویقمی حزن المعوز . ٠...‏ . ولقد عملت هذه الأشياء مالما بوزنها » ليت 
المكافأة علبها تکون عند الآخرين هی البقاء فى فم الناس دون أن تفنى أنديا والذكرى 
الحسنة بعد مور السنین وأن يكون نفسى فى أفواهك مفیداً للصامت ( أى المتوفى ) 
ولا يكلف شيا من متاعم » . 


وعلى ابلحهة الیسری : « الأمير الورائی واطا كم المبجل عند سيدته وصاحب 
الحظوة عند سيدته حلو الفم حسن الكلام للكير والصبغير والذى يقدّم النصيحة لجل 
عند ما يكون حظه سيئا » والذى يقوم شاهده لیتکلم (؟) رحم اليد مطعماً 
كل الناس » وصرضياً من لا شئ عنده بما ينقصه » قريب الملك ور یس خدم 
المتعبدة الإلمية « حاروا » ابن الکانب « دموت » بقول : إلى أنحدث إليكم 
یامن تاتون فى الستقبل بوصفكم مخلوقات جدد فى ملايين السنين . إن سيدق 
قد جملتی عظما عندما كنت صبيا صغيراً وقد رفمت مکالق عندما كنت طفلا 
وقد أرسلنى الملك فى بعوث وأنا شاب . وحور سيد الأرضين ميزنى » و کل بعث 
آرسلنی فيه جلالته أنجزته تماما » وم أقل کذبا قط منیا » و انی لم أسرق أحدا و ای 
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م ارتکب ذنبا وإنى لم ۵ أحدا أمامهم وقد ذهبت إلى الحضرة لأفك المغلول ' 


ولأخلص الرجل الفاضل وأ عطيت من لا شئ عنده أشياء وأغنيت الینم فى مدينتى 
EEE‏ 

النقوش التى على ظهر المثال : قربان يقدمه الملك « لآمون رع » 
وللالهة « موت » ره السیاء وللاله « خنسو نفر حتب » ليقدموا قربانا جنازيا 
وکل | أشياء طيبة وطاهرة ها يعيش علما الإله فى الأعياد الشهرية ونصف الشهرية 
و کل عيد أروخ المبجل عند ألهة « طيبة » وصاحب الحظوات » ومن حبه مننشر 
ومن نعاؤه سیبت حبه » ومن أعطى احتاج طعاما وفارغ اليد مول » واحروم 
ملاذ » رئيس خدم المتعيدة الاطية المبرأ د حاروا » 

نقوش المثال السابع : لاتختلف نصوص هذا القثالكثيراً عن نقوش القتال 
السادس وهاك الترحمة : 

على الکتف الينى : الكاهنة بد الإله « امنردس » المرأة . 

على الکتف اليسرى : الكاهنة بد الإله ررية الأرضين « امتردس » البرأة . 


على الخزء الأمامى : الامم الوراثى والماك حامل خاتم الوجه البحرى قررب 
الملك الحقيق وعيو به وحانظ تاج الزوجة الإلمية » ومن هو عند قدمی الملك 
فى الحريم الک وكاهن « أنوبيس » المحنط التابع ازوج الإله د امنردس » المبرأ 
وكاهن بيت روحها والشرف على خدم بيت الروح وكاهن « أوزبر» معطى الياة 
والمدير العظم للبيت « حاروا » ابن الكاهن « بدعوت » الب يقول : « أتم بای 
الكهنة والكهنة أباء الآلحة والكهنة المطهرون والكهنة المرئلون وكل الذين بدخلون 
معبد « آمون » صاحب « الك نك » ليقيموا الشعائر الصالحة لعمل القر بان وللقيام 
بخدمة الكهانة الشهرية » إن الإله الفاخر سيعيش من جلک وان ستكونون مطهرين 
ه » وانه سيجعلم ثابتن فى حظوته طالمأ تقولون قربانا يقدمه الملك : ألف 
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من انيز واپلعة والفطائر والشران وآوانی المرس واللابس والبخور والعطور وکل 
ثى جميل طاهر » وستقولون ذلك بعد أن يكون الإله قد أخذ كفايته منها 0 
قريب الاك « حاروا » ولأجل روحه لأنى شر يف طيب هزین بالداخ » وإ 

تمرف الأرضان فضائله و إنى لست قاسي ابل إنى عائمة لسارو رركم 
و إنسان يتكلم فى صالح المصاب وینقذ اليادس و يساعد المظلوم بكاماته امتازة عند 
الاك د حاروا » . 


النقوش التى على اباب الایعن : البجل عند اللك والمدير العظيم لبيت 
التعبدة الاهية والکاهن الحنط « لأنو بیس » التابع ازوج الاله وقریب الملك الحقيق 
وعبو يه ورئيس عمال ابلبانة للتعبدة الإلمية « لامون » « حاروا » يقول : بايا 
الكهنة والكهنة أباء الإله والكاهن المطهر والكهنة المؤقتون لكل معبد « آمون » 
إن كل واحد سير بهذا امثال . فان ذلك الروح الذى فى « طيبة » وذلك الإله 
الفانم الذى بشرف على حربمه سيعيش من أجلكم طالما تقولون ألفآ من الحيز وابلعة 
والفطائر وكل الأشياء الطيبة لأجل روح المبجل عند يد الإله قريب الملك « حاروا » 
المأ : صاحب الشرف ! لأنى شريف ويعمل له الانسان أشياء و نی رجل فاضل 
جداً وکال فى حياته » و |نی محبوب مدینته وممدوح مقاطعته وشفيق على مده » 
ولقد عملت ما يحبه الناس وما تمدحه الآلحة » وكنت الساناً مبجلا لاعيب فيه 
وأعطيت اطلام خبزاً والعريان کساء » و إنى اسان يفضى على الألم و يزيل المصائب 
ودفن و و 
و عنح الوظيفة لمن فى مهده . ولقد فعلت هذه الأشياء ما باهیتها ) أى وزت 
أهميتها ) والمكانأة علها من رب الأشياء وهو البقاء فى فم الناس دون 
نان ادا وذ كوى حسنة فى السنين المقبلة . إن نفس أفواهم للصامت 
(التوق ) ولا يكلف شيا من أملا كك ( ؟ ؟ ) دع اهيز لسيدة القرأبين والطعام 


(۱) هذه الله صعبة ار مه لحد بعيد فى الاصل . 
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لإلمهم وتنعم الروح وهو جرد ذ کر اسمه 5 وأله البجل عند سيده المر] « حاروا » 
لم يرتم من العمل ف المعبد والذى ... العبد . . . الذى یجنی . وأن روح الرجل 
المنعم تذ كر لأعماله الطيبة فى المعبد . 


على اباب الا بسر من القثال : الأمير الوراثی والحاك المبجل عند سيده 
واحظوظ عند سيدته حلو الفم شهى الكلام » شفيق على الكبار والصغار » ومن 
يقدم النصيحة لخجل عند ما یکون حظدسيئآً » ومن شهاده يقفون ليتكاموا ( ؟ ) رحيم 
اليد » وممؤن كل الناس » ومن برضی من لاشئ عنده بم يحتاج اليه » تشر يفانى بد 
الإله وقريب الماك « حاروا » يقول : « إلى أتحدث اليج يا من ستاتون فى المستقبل 
مخلوقات مستحدثة فى ملایین السنين . إن سيدتى قد جعلتنی عفلما وأنا لم أزل ولا 
صفيراً » ورفعت مكائق وأنا لا أزال طفلا وأرسلنى الملوك فى بعوث وأنا شاب . 
وكنت مزا فى القصر وكل بعث أرسلنى فيه جلالته نفذته تماما ولم أخبر كذباً عنه . 
ولا بوجد السان سرقته ولم آرتکب خطيئة » وم أغتب واحداً أمامهما وذهبت 
فى الحضرة لأفك من فى الاغلال وأخلص الرجل الفاضل . وقد أعطيت أشياء لمن 
لا شئ عنده بسبب انعامی ولأجل أن تبق روحى لشفقة قلى : « حاروا » . 

اللقش الذی على ظهر العثال : قربان يقدمه الملك للاله « منتو» رب 
« طيبة » لمنح طماما جنازيا من المز وابحعة والفطير واشران والدجاج وأوانى 
الرس والنسیج والبخور والزيوت وكل الأشياء الطيبة التى يعيش منها الله والتى 
تقدمها الساء وتخرجها الأرض ويأنى با النيل من مائدة رب الأبدية فى أعياد الشهر 
ونصف الشهر وعيد « نحوت » وق کل عید وکل بوم اروح من هو مبجل عند 
« منتو » رب « طيبة » قريب الاك الحقيق ومحبويه « حاروا » . 


1 )0 
العثال الثامن : يبلغ ارتفاعه أربعين سلتيمترا وهو مصنوع من حجر ألشيست | ' 
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الأخضر والمثال ملفوف فى عباءة وقاعد القرفصاء وإشبه فى شكله العثال السادس 
الذى نحدثنا عنه فها سبق . 


اللقوش : نقش على مقدمة القثال المآن التالى : « یا الشرف العظبم 
على . . . والأمير الورائی والا كم وحامل خاتم ملك الوجه البحری السمير الوحيد 
الحبوب وحارس تاج بد الا له وقريب الملك « حاروا » اقلب نفسك على جانبك 
الأيسر » وضع نفسك على جانبك الأيمن » فإن الإله « جب » ( ]له الأرض ) 
قد فتح لك عينيك » و ال الا له « آنو یس »قد مد ر کبنيك لك » وإن قلبك الذى 
من أمك فتح لك » وهیع قلبك انماص مجسمك + وان روحك يذهب إلى السماءوجسمك 
فى الأرض ۰ وإنك تدخل مل الاله دون أن تطرد » و إنك تخرج دون آن تبعد » 
و ان «د حور » قد تعرف على والده فيك وإنه قد عدل بين الآلحة » والا له « سيا » 
مذ کر عند الا له وشو » (؟) ونضائلك تعظمك » ليت لحسمك خيزا ولنجرنك ماء » 
ولأنفك هواء نقیا . أنت یامن يجله « آمون » رب السیاء والتعبدة الإلهية 
« امنزدس » » والذی يعمل ما ترفب فيه سيدته حتی يشق طریقه إلى سيدته » 
والشفيق حقا ومن لا عيب فيه « حاروا » صاحب البجيل . 


ونقش عل اپلانب الااعن ۰ المبجل عند إله مدینته وامدوح لدی سيدته 
المبرأ « حاروا » والمقرب يقول « إلى أنكم اليم أتم با أحياء کلک وکل من 
سيأتى بعد إلى الوجود . إلى آحذرع بشدة . 8 روحى عندما مر السنون 
فإنى صديق حقيق لفك المغلول وفم|حتاج بسبب استقا مته عندما يكون سي الحظ (؟) 
وإنى طعام الحروم ومئونة الحناج وإنى إنسان طيب للذين ينعمون باستذكاره » 
وإنسان مجيئه مرغوب فيه بالنسبة لكل عمل مستحب . ولقد خلصت المغرق » 
وی نيل مال فلته طبية تملا الارض وإنى قح فار لمديتتى وقد میت المسن 
وأعطيت الأرمل المنح ؛ ومددت دی لمن حزنه عميق » وان من يذكر روی 
سيذكر فى الستقبل ومن لابذكرها سيوت » بوساطة القرب حفا البرا 


س الاك تسه 


« حاروا » صاحب الشرف الذى أنجبته ربة البيت « لست ورت » . 


ما نقش على الحانب الابسر : « الأمير الورائى والحام . . . المبجل 
لدی « آمون » رب المماء « حاروا » يقول : « ألم يا كل الناس (؟) الذين 
بدخلون والذين يخرجون مارين بی كل يوم أعطونى حياة من هواء نطق (؟) 
اعطونى أشياءم کا ساعدتم بأشياء . . بالسعادة . . . نا . . . هذا المكان» 
وعل ذلك فان هؤلاء الذن فا سيتسامون السرور » والكهنة صلوا للاله 
من أجلى : والكهنة المرتلون احتفلوا بطيبتى وكل رجل من ,ينهم يقود ( ؟ ) . 
الكهنة المؤقتون للعابد يقتسمون أشياء (؟) والمسنون فى عيد فى صحبة الشباب . 
شهد » وکل فم مفعم بالاحتفال بروح » خی اليد ورحم القلب » وإ أطعمت 
المائع وكسوت المريان » وأسكت الضحك فى حضرة كل متظلم ‏ وإنى سبقت 
بشكايانه » وأزلت مصيبة المظلوم » ون مكانأة الطيبة ليس مضرا لأنها ستفيدك 
فى السنين المقبلة » . ( أن أى المكافاة على الثئ الطيب لا يضر بل سيشفع فيا بعد) . 


النقوش التى على ظهر المثال : (الأسطر الأربعة الأولى قد فقدت ) : 
(فربان يقدمه الملك ؟ . . .) ألف من . . . ألف من البخور والمطور والف من كل 
شئ طيب وطاهر ممأ يعيش منه الإلة . ,:. وستقول‌طبقاً لذلكإنى أريك ... بعد 
أن يكون الإله E‏ ای وت كوي يهل مد لا 
ار « حاروا » صاحب الشرف » وذلك لإنى حقا رجل مبجل خال من الشر مضی 
اليد . . . وان البقاء فى الذكرى لأفيد لاروح أكثر من القربان ( أ القربان 
الذى تقدم لها ) والمكافأة مى هو ما سأفعله لك . وان من لا يقول . . . وانه 
مبجل عند « آمون » رب السیاء : « حاروا » الذى وضعته « لست ورت » . 

هذا وقد وجد الدير العظيم للبيت « عاروا » بعض ائيل جيبة فى « المدمود » 
بعيدا عن قبره وقد کتب علبا الفصل السادس من كتاب الموتى كاماد . 


8.1.4.0. Tom. XXXIV راجم 9 .م‎ (0) 


-— ۲ ۲ 6 سم 


تعلیق : هذه هی متون تماثيل « ماروا » ومنها مکن أن استخلص شيا 
عن حياته وأخلاقه . وعل أبة حال تظهر آمامنا عدة نقط صغيرة مکن أن نذ رها 
عنه وحن عصره » فالوظائف التى شغلها « حاروا » معظمها وظائف إدارية ولیس 
من بينها وظائف دينية الا وظیفتا الکاهن الحنط ازوج الاله وکاهن الاله « أوز بر » 
ویظهر أن « حاروا » ۸ بشغل وظيفة ما من وظائف کهنة ه آمون » » ومن اثر 
جدا أن وظائف الکهانة کات فى عشرة أو طبقة خاصة م ذ کر ذلك « هردوت » 
عن هذا العمل » ولذلك ل يكن فى مقدور « حاروا » على الرغم من مركزه ونفوذه 
الإدارى أن يكون له نصيب فما . وتدل النقوش أن والد « حاروا » كان جرد 
کالب لأن لقبه الآ حر الذى كان يمله وهو لقب « قاض » ليس إلا لقب شرف 
وحسب ويخاصة عند ما كان ينعت به والد رجل من کبار موظنی الدولة » وهو يكاد 
يقابل فى عهدنا فلان بن الشيخ فلان أو ابن احترم فلان . 


وتدل العلاقة الوثيقة التى تربط « حاروا » بشئون المتعبدة الامية وكذلك شغله 
وظيفة المشرف على الحريم هذا إلى عدم وجود ولد له يخلد امه » ومن الحائز أنه كان 
خصياً » وان ۸ يكن لدینا سبب يقطع بصحة ذلك » لأن المصريين القدامی لم یکونوا 
على ما يظهر يستعملون الحصيان فى منازم على ارغ من أن بعض الاب كان يعتقد 
أن عز ز مصر الذی اشتری یوسف کان خصيا کا ذک الكاتب « توماس مان » فی 
روايته الشپورة Provider)‏ و نامهوه3) وكذلك قد أشير إلى ذلك فى القرآن 
من طرف خفى عند ما قال العزيز ازوجه « آکرمی مثواه صی أن يلفعنا 
أو ذه ولد » . 


ولم تكن وظائف «حاروا» بالنسبة اللکه والحريم توجب على الا لسان أن یکون 
أعزب » فنجد مثلا أن « شیشنق » الذى كان جمل لقب الدیر العظم لبيت المتعيدة 


(YF‏ راجع مصر القد عة الحزء الناسع ص AY‏ اه 


س ۳۳ و لد 


1) 


الالية كان ابن رجل دعی « بدينيت » الذی كان دوره يمل نفس الوظيفة » 
وفضلا عن ذلك كان د وسرحات » الذى عاش فى عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » 
يمل لقب الشرف عل ریم اللکی ركان له زوجة تدعى د مايأ » . والواقع أن عدم 
ذى والد «حاروا» لا يعنى أى شئ قط وان ذلك فد يكون أمراً شاذا وليس بالقاعدة 
فى الحالة التى نحن بصددها . أما موضوع وجود لية له أو انعدامها فى تمائيله فى 
هذا العهد فكان يتوقف على ذوق الحفار وصلاجه . وأخيراً نان ما فى تماثيل 
« حاروا » من خصائص جسمية غريبة قد ترجع فى أغلب الظن إلى تقدمه فى السن 
لا لأى سبب آخر » ويخاصة إذا راعينا جلاته الطو یله . وقبر « حاروا » فى طيبة 
الغربية ( رقم م ) وهو من | كبر المقابرفى هذه ابلهة » وقد كشف عن جزء منه 
وجدرانه فاية فى امال غير أنها أصبحت فى حالة يرثى لما من الخراب ونحتاج إلى 
درس طويل ليتمكن الإنسان من استخلاص شئ من نقوشه و بعضها على ما بظهر 
يشبه الى على تماثيله 


A,S., VI, رابعع 1 .مم‎ (۱ 
A.S., IV, p. 8 راجع‎ (۲( 


س 4ن0 مس 


المدير العظيم للبيت أخأمون رو 
وفيره من المدير ين العظام لبيت المتعبدة الألهية فى 
هذا العهد 


ار مذا العظي على سبعة تماثيل نقش عل اثنين منها اسم « امنردس » مع اسم 
د شینوت الثانية » التى كانت تحك د طيبة » وقته » وبالإضافة لذلك نجد أن 
" « آخامون رو » قدذ كر على الأقل معه اسم ملك من الملوك الذين عاصرهم وهو 
« تانوتآمون » ». يضاف إلى ذلك بعض آثار لمأ علاقة به محص بالذ کر مب بعض 
قطع عثر عليها فى الکرنك وقبره وتمثال آحد أجداده المسمى « با كنبتاح » وسنتحدث 
عنما بعد التحدث على تماثيله » هذا ونعرف من المديرن العظام لبيت المتعبدة الإلمية 
الذين ماصروا « نیت و كريس » ثلاثة وهم «إبا» و « باس » و بادى حورلسو » 
وقد أصيح « ابا » الدر العظيم فى السنة السادسة والعشرین من حك « بسمتيك » 
"وف هذا الوقت كانت « شبنو بت » قد مانت » فير ننا لا نعرف إذا كان تنصيبه 
یتفق مع نولى « 'ليتوكريس » الحك أم لا » ومن احتمل أن « نيتو كريس » كانت 
فى الحكم فعلا منذ بضع سنين » ونی هذه لاله يكون لم مدير عظم آخرلبيتها . 


اما مدر البيت المظم « بابس » فعل أغلب الظن كان خلف « إبا » لاه يكرر 
فى قبره الوظائف التى شغلها فى عهد كل من « یتو كر يس » و« +سمتيك » فى حين ' 
أن « شبنو بت » لم تظهر فى نقوشه إلا فى حالات النسب بوصفها أم « نيتو كريس » 
المتوفاه » ولكن « با » من جهة آحری كان فى خدمة « شبنو بت الثانية » قبل أن 
يكون موظفا فى بلاط « یتو کریس » لأنه بيذي لنا أنه كان من شاهدوا أسرار 
بد الاله « شبنو بت » کا کان صاحب حظرة عند المتعبدة الإلمية «شبنو بت» الرأة. 
وستتحدت عن هؤلاء المديرين کل فى مکانه . ۱ 


Scheil, La Tombe ۸۳۶ راجع‎ 0 


سس 001-80 سے 


۱ باديحوراسو » ۰ کان « باديجوراسو » ثالت ثلانة المديرين المظام البيت 
فى ههد « نيت وكريس» ولدینا کذاك من عهد المتعبدة الاطية «عنخنس نفر أب رع» 
مدیران عظمان لییپب) وها «بادی بت » ثم « شیشنق » وکان الأول والد 
الثانى و جام و يخا مویل رادا و۲۷ اب ندل على أنه 
قد سل مهام و فى عهد اللك « ارز» وظل بمارس عمله حتى عهد الاك 
« لسمتيك يك الثالث» فنجد فى لوحة ی دة «عنخنس نفرت | أب رع» أنه قد مثل 
علها هذه المتعبدة واللك « یز » و « شيشنق » وكذلك تمد فى منظر « بالكرنك » 
هذه المتعيدة الإلمية و م شيشتق » مین » أما والد «بادیت » فلا ممعت إلا لتيل 
وقبره فى « طيبة » ( 197 2۲0 ووطءط] ) وقد لسب هد القبر کل من الامتاذ 
ارم والأثرى « ويجحول » إلى عهد « پسمتيك ای » وهذا التاريح خاطع 
فى رأى ه جرفث » إذ ينسب القبر إلى عهد « أحس الثاني » » هذا وقد اخطانفس 
" «حرفث» ف قوله إنه لا توجد آثار من عهد المتعبدة الإلمية «عنخنس نفر أب رع » . 
قبل عهد د أماسيس » (أحمس الثانى ) إذ فد نسى آهم آثرفی عهدها وأعنى بذاك 
لوحة نی . ومبا نعلم أن هذه الأميرة قد أصبحت زوج الإله فى السنة الرابعة من عهد 
. « أبريز » وأنه فى عهد هذا الملك أصبح « شيشنق » المدير المظم لبيتها » ومل ذلك 

كانت المدة انى شغل فیا والده وظيفة المدير المظيم للييت قصيرة » ومن ذاك نفهم 
أن التأريم الذى وضعه « حرفث » لمقبرة « بادى ليت » غير مقبول » هذا ولا يفوتنا 


Daresay, Stat. de Divinités Nr. 38372, Rec.des Cones Funeraires Mem. Mises. راجع‎ )۱( 
Fr. Arch. Tom. VIII 8 


(۲) « حع اب رع » و « أح أب رع » راجع 104 .م ,111 .1.۳ 
۳ راجم 84.ص ,۷ ,۸۵ 

L.D. III, .م‎ 274 (o) داجع‎ )( 

A.S., ۷۲, p. 131 رام‎ (۱ 

Gardiner and Weigall, Topographical Catalogue نلف رام‎ 
J.E.A. Vol. III راب 6 .م‎ (۷ 

(۸) دابع 2۵4 ۷۰ .۸5 


س ۳۹ سس 


أن نذكر هنا أن التأريم الذى وضعه کل من « جاردار» و « ويجول» لذلك أى عهد 
« إسمتيك » غير صحيح بالنسبة مدر العظم للبيت « شبشنق » . ۱ 
لبيت التعبدات الإلهيات والقر الذى ۱ يكشف عنه بعد هو قر « بادی س 
حور - لسو » . 


وتدل شواهد الأحوال على أن قر «أخآمون رو» وقد عرف حديثاس شرب 6 
ضر أن مالدینا من مائیل له محفوظة تمل نقوشا هامة تمكننا من أن استعرض هنا 
حياته بشو من التفصیل » والواقع أن نقوشه تقدم لنا معلومات فاية فى الأهمية 
ما يضيف لنا معلومات كشرة تنقصنا عن العهد الکوشی . 

وسنحاول فیا یل وصف "'مائيله السبعة وفرنپا شائیل « حاروا » من حيث 
. الشکل والمتون : 


(۱) وجك « لاخأمون رو » تالف مدينة « هابو» فى أثناء البعثة 
۳ 
الى قام بها « هلشر » وهو عثله فامداً القرفصاء فى صورة لفة وهو مصنوع 
من الحرانيت الرمادى وارتفامه ثلائون ستنیمارا وهشم بحزه كبير من جسمه ٠‏ 


وم الرغم من ذلك نشاهد فيه الحصاائص الى نیز القساثيل التى صنعت فى هيئة 
لفة ( بقجة ) فى هذا العصر وما قبله بقليل وهی التى نشاهدها بوضوح على هيئة 
مكعب قد أغفل فيه نحت كل جزء من أجزاء ابلس فنجد مثلا أن الرقبة فى القثال 
لا وجود ها وترتکز ذقنه مباشرة مى جسمه الکمب وظهر القنال وجالباه فد مثلت 
على صورة هس بعات منحنية انحناء بسیطاً جداً ٠‏ وقد مثل جزء من اليد العنى يكفى 
للدلالة علی أن اليدين قد مثلتا بصورة حقيقية جد فى حين أن الذراعين لم يمثلا فط . 


Holscher, Oriental Inatit, Nr, 14284 Pl. IX (Chicago) دابع‎ ۱ 


ست ۲۷ 6 0-9 


(۲) والقثال الثالی عفوظ بتحف ه شيكافو» بایک الثمالية وهذا 
تال كسابقه على هيئة لفة وهو صغير نم ويبلغ ارأفاعه اية وعشرین سم 
وجسمه مهثم كالسابق وهو شه فى كشر من الوجوه و بخاصة فى الشعر الستعار 
والأذنين > وقش عليه كذلك طفراء « آمردس » و « شبنوبت » کا فى القثال 
السابق أما الوجه فقد أصلح بعد هشيمه . 


0 


(۳( الغثال الثالث : موجود « عتحف ار + . وقد مثل فى صورة لفة 
أو بشجة کذلك رصنع من ابرا بت الأسود المعرق ويبلغ ارتفاعه مغ سثيمارا . 
ار عليه فى « طيبة » وأسارب صناعته يختلف كثيرا عن عثال « شیکاغو » 
إذ تلحفل فيه الراس هس فوما وذاك اصبح كل من الرقبة والذفن ظاهراً من الشكل 
المكعب الذی صور فيه ابلسم . هذا وتبرز الذراءان والقدمان من الكمب أيضا > 
هذا إلى تفاصيل فى شكل الظهر وابلانبین » والشعر المستمار مخطط ومسبل خلف 
الأذنن والوجه مریض تبدو عليه لسمنة . 


رء) القثال الرابع : موجود متحف تا رت وقد مثل واقفاً وهو 
مصنو ع من ابلرانیت الأسود وارتفامه سنة وأريمون سنتیمتر وشعره السنعار ناعم 
مرسل و برتدى او با طو يلا وتفش على صدره العريان متن وكذلك على العمود الحلفى 
الذى بر نك هليه القثال وملى ثلاثة من جوانبه تفوش . 


)€( 
. والمثال اتلحامس : عفوظ المتحف المصرى وهو مصنوع من الحرانيت 
الزمادى وارتفاعه مسون ستليمترا عثر عليه فى خبيئة ه الكرنك » ویشبه وصفه ثمثال 


Chicago Natural History Museum Nr, 31717 Pl, ¥, للف راجع‎ 

Louvre A, 85 راجم‎ ۳ 

Louvre, E. 18106 م‎ (r) 

Caire Journal D'Entree, Nr, 31346 س‎ Cachette Karnak No, 471 راجع‎ (4) 


ست إم ۲ ۵ اسه 


«حاروا» الذی دنا عنه فاسبق وقد مثل جالساالفرفصاء ق صورة ف منظمة بف 
. جد الساق انى قد مثلت محاذية الأرض فى حين أن الساق الیسری قد مثلت واقفة . 
و لحظ أن « آخآمون رو » كان أصلع مثل « حاروا » ويلبس قيصاً قصيرا یخی 
ركبتيه ومخطی بالنقوش ودون على ذراعه البسری طغراء التعبدة الإلمية « شبنو بت » 
وعل ذراعه الیسری طفراء الك « تانوتآمون » . 


ضف ۱ 
(5) العثال السادس : موجود بالمتحف المصرى وهو مثل فى هيئة لفة 
وقد صنع من افرابت الرمادی وعثر عليه ف خبيئة ول كيه 6 وارتفاعه 
واحد ونهسون ستنيمتراً وهو یشبه تمثال « اللوفر » السالف لر . 


(7) العثال السایع : محفوظ کذاك بالتحف اي وهو مثل کذلك 
على هيثة لفة مکمية ومصنو ع من اللحرانيت الرمادی وارتفامه مسون ستتيمتراً مار 
عليه فى خبيئة « الکرنك » ونقش عل واجهته حمسة أسط رک نقش على ظهره متنان . 

وجمومة القاثيل السبعة التى تالف منها مايل « آخآمون رو » تشبه ممومة 
تماثيل « حاروا » وتماثيل «آخآمون رو » تشبه کثرا تماثيل « بتأمونوژیس » 
صاحب المقبرة الضخمة رقم ۳۸ فى مقابر « طيبة » والمعتقد أن حياة «بتآمونوفيس» 
هذا تقع فى الستین الأخيرة من عهد الأسرة الخامسة والمشرين وابلزء المبكر من 
الأسرة السادسة والمشرين . وقرن یل هؤلاء لشخمیات اثلاث يفصح لا عن 
معلومات هامة عن فن هذا العصر ۰ و بمكن القول هنا أن كلا منهم قد استعمل 
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ست ۲٩‏ 6 سسس 


فى صنع فاثیله الأوضاع الثلانة التى كانت شائعة نی هذا العهد على وجه عام وهی 
نحت القنال على هيئة لفة أو على هيئة کاب جالس القرفصاء بقمیص قصير و بدون 
شعر مستعار » وأخیرا رسم القثال واقفاً بشعره الستعار التقلیدی ووبه الطویل . 
و یلحظ أن كلا من « حاروا» و « آخآمون رو » قد مثل فى وضع الكانب المادی 
بدلا من الوضم ابلالس القرفصاء غير المنظم الذى كان شائعا فى تلك الفترة . 

ونجد فضلا عن الررابط الفنية فى أسلوب الصناعة التى نجدها بون تماثيل 
« حاروا » و د وآخآمون رو » روابط أخرى من جهة استعارة التون ولسابها 
فنجد مثلا فى المثال رقم واحد أن المن الذى نقش عل االحزء الأماى منه هو صورة 
مطابقة تماما للنقوش التى دنت على ابحزء الأمامى من تمثال « برلين » رقم ۷ > 
على أن هذا امن هو الوحيد الذى وجد فى نقوش كل من هذين المديرين العظيمين 
لبيت المتعبدة الامية » وكذلك نجد أن المن الذى على ابلانب الأمن لقشال 
تون وه رقم واحد هو نفس النقش الذی على اباب الا سر لمال « حاروا » 
رقم ۷ وكذلك على التمثال رقم * 


وهاك تر حمة النفوش الى دونت على ماثيل ر أخآمون رو » ۰ 
(۱) القثال رقم (۱) : 
على الکتف العنى : بد الإله د امزدس » . 
على الکتف الیسری : المتعبدة الإلهية د ثبنوبت » . 


على الحزء الأمامى : ( مهثم ونقل من تمثال « حاروا ») يقول : بايا 
الكهنة والكهنة آباء الآلمة » والكهنة المطهرون وكل الذين ذهبون إلى معبد 
« آمون » بالکرنك ليقوموا بالشعائر الدينية وليقدموا قرباناً وليقوموا بالخدمة الشهرية 
إن الاله الفاخر سيجعلك تبقون فى حظونه طالى) تقولون + و قرباناً يقدمه الملك : 


(Fé) 


سي سس ببسي هه 


ححص ۰١‏ ۳ 6 مس 


الف من انز وابلعة والفطائر والدران والدجاج وآوانی المرص واللابس والبخور 
والعطور و کل شئ طبب طاهس - ستقولون ذلك س بعد أن یکون الاله قد أخذ 
منه کفایته . لأجل "مير الملك « آخآمون رو » ولأجل روحه لأنى شریف مجهز 
بکراماته و إنسان تمرف الارضان فضائله وملجا لنفس وعوامة نجاة للغريق وس لمن 
فى اشاوبه » . 


على ابخالب الارکن : ( مهثم ونقل بعضه عن تمثال « ساروا ») : 
(۱) سیر الاك الحقيق (۲) ۰۰ . يقول إلى أتحدث إليم ألم الذين ستأتون فى 
المستقبل بمثابة مناوقات جدددة فى ملاين السنين » إن سیدلی قد جملتتى عظما 
عندما كنت ولدأ صغيراً ورفعت من درجتى عند ما كبت لا أزال طفلا » 
وأرسلبى الملك فى بعوث وأنا شاب ومزنی « حور » رب القصروكل بث آرسلی 
فيه أنجزته ماما » . ۱ 

على الخانب الأيسر : القوش هنا ليست موحدة مع نقوش « حاروا » 
ومهشمة ومل أية حال لا تزال توجد بمض صبغ مشهورة وهی : « )١(‏ . . . ليته 
منح المشاركة فى الق بان الذى يوضع على مائدة السيد (۳) 5 اتباع () 5 
الأرواح المنعمة (ه) ... الأمير الوراثى وا-لنا 5 وحامل خاتم الوجه لپتحری والسمير 
الوحيد ٩(‏ ) . .. والذى بدخل ولا ويخرج آخرا (۷) والموظف الذى على راس 

الناس » وريس خدم اانه (۸) للتعبدة الاطية . والمظليم فى وظائفه والكبير 
فى رنه ... » . 
وعل ظهر العثال ۶ « قربان يقدمه اللك « لآمون رع » الشرف فل 
حربمه وعلى الآلحة الذين پسکنون فى . . . (۲) آلف من اليز وابلمة والفطائر 

والشران والدجاج وأوانى الرم واللاس والبخور والمطور وكل شئ جميل 
طاهى نما يعيش منه الإله ... (۳) رئيس خدام ابلبانة اروج الإله 
« اخآمون رو » بن ٩...‏ . 


س ۷ ۵ سس 


(۲) القثال الثانى : 

على الکتف العتى : ب الإله « امتردس » . 

على الکتف اليسرى : المتعبدة الإلمية « شبنو بت » العاأشة , 

على الحزء الأمانى من المثال : ( فد ابلزه الأول والاخر من النقوش 
ولم يبق إلا أجزاء ومن نمسة أسطر) : (۱) ... ثيدان ودجاج وأوان من الرص 


وملاس .... (۲) ...ا ... (*)... لسيده (ع)... المديرالعظم بيت 
زوج الاله (ه) . .. وضعته السيدة ... )۰ 


ونقش على ظهر القثال : )١(‏ إله الدينة للامر الورائی والحا » 
وحامل خاتم ملك الوجه البحری . . . ( ۲ ) الصديق الخلص الذى يحبه المدي رالعظم 
لبيٽ زوج الإله . . . ( ۳ ) وقد وضع خلفه وأمامه » . 


( ۴ ) المثال‌الثالث : . 


نفش ف الیزه القدم من المنال : د من فى حظوة دد الإله « امنردس» 
الرحزمة واانشر بفانی وين لك « اخآمون رو » ذوالشرف یقول : الايا 
الذين على الارض والكهنة الطهرون العظام والکهنة خدام الإله وکل إنسان مر ملل 
نج ستبقون على الأرض وستعطون وظائفم أولادكم إذا فلم : قربانا يقدمه اطلك» 
ألفا من اللدز وابلمة والثيران والأوز وكل شوم جيل طاهر علو مما يعيش عليه الإله 
روح النشريفانى زوج الإله « شبنوبت » العاشة « اخآمون رو » » وان نفس 
الحياة مفيد لاروح المنعمة ولن بسح الإلسان متعباً به والإلسان شفيق القلب 
يكون الإله شفيقا عليه وان الذى يفعل ابر يفعل له الخير والعمل الصالم أثر باق » . 


على ظهر العثال + قربان يقدمه الملك و لآمون رع » رب « الكرنك » 
لأجل أن منم ألفآ من المبز وابمة واثبران والدجاج وآوانی الرمم واللابس 


س ورم يد 


والبخور والعطور وألفاً من كل شئ طيب طاهر اروح المبجل وصاحب اللك 
ونشريفانى زوج الاله « آخآمون رو » الرا الذی أنجبته « صرسى خنسو » 
المرحومة » . 

رو ) امثال الراپم : ۱ 

التقش الذى على قیصه : « من فى حظوة «خنسو » فى «طيبة نفرحتب» 
المدبرالعظم لبيت المتعبدة ال ية وصديق الاك « آخآمون رو » . 

الت الذى على عمود ظهر المثال من العين : « قربان يقدمه الملك 
«دلامون » رب المماء ليتك تمنح المشاركة فى القربان الیومی على مائدتك للدير العظم 
لبيت المتعبدة الإلهية وليت الشمس تضئ على وجهه « آخآمون رو » المرأ » 8 

على العمود من ابلهة اليسرى : « قربان يقدمه الملك « لنتو » 
« طيبة » ليتك تمنح شم رانحة المر لمدير القصر التعبدة الإلمية « اخنآمون رو» 
المرأ بن کاهن « آمون » فى « الكرنك » « بانب إرى » المبرأ » 

عل ظهر العمود : « قر بانيقدمه الملك للاله «خنسو »فى «طيبة نفرحتب» 
لأجل أن يعمل له كل قربان الا کولات اللازمة فى كل عيد أى لأجل روح مدير 
القصر للتعبدة الإلهية « آخآمون رو » . 

« قر بان يقدمه الملك لاله « خنسو وتحی » ( لقب لاله « خنسو » ) لأجل 
أن منح الحروج من القبر ورژية الشمس عند الفجر الا مير الورائی واحا ك والمدير 
العظى لبيت التعبدة الإلمية « آخآمون رو » 1 

« قربان يقدمه الملك «نحنسو با أر ‏ خر نفر» (منجز مشروعه الطيب س 

0 

لقب للاله « خنسو » ) ليخترق المماء فى سلام : سمير لك « آخآمون رو » بن كاهن 
« آمون » « بالكينك » « بانب إرى » . 


۱۱ راجع عن هذا اللقب 5 ۰ B.I.F.A.O., XXXIV,‏ 


س و س 


( ه ) القثال انفامس : 

إن أهم ما يلفت النظر فْ متون هذا القتال هو وضع اسم الزوجة الإلمية 
« شبنوبت » واسم الملك « تانوتآمون » جنا لمنب مل ابلزء الامل من ذرای 
الكثال . والنقوش الى على فیص القنال تعدد لنا القاب «آخامون رو » وترجو 
من الأحياء أن يقرءوا صيغة القربان عند الرور على قره وهذا الرجاء موجه 
لطبقات الكهنة الختلفين الذين يقومون بأحفال القربان فى معبد ه آمون » . کا جاء 
على تمثال « حاروا » والقاثيل الأخرى « لاخآمون رو » نفسه . آما المتنان اللذان 
على عمود القتال نتکررت ألقابه فما وقد اضیف “لا “لقاب التى ذکت عل مقدمة 
القثال لقب السمير الحقيق لللك » کا أضيف اسم والده « بانب إرى » عل مقدمة 
المثال وظهره . 


(r) ۳ 

المثال السادس : تحتوی متون هذا القبال على اسم « آخآمون رو » وألقابه 
ومناقبه معروفة وكذلك على امم والده ووظيفته . ۱ 

هاك النقوش التى عليه : 

نقش على مقدمته أر بعة أسطر جاء فا : القرب من آمون سید المیاه > 
الشر یف والأمير وحامل خاتم الملك والسمير الوحید والعزيز» ورئيس: خدم التعبدة 
الإلمية « آخآمون رو » المرحوم ابن کاهن آمون فى الکرنك « بکری » . 

ونقش عل العمود الذی خلف التثال ما يأتى : 

القرب لدی الملك » الشريف والأمير الذی يعمل ما يحبه سيده خلال كل يوم 
والدر لمظ للہبت لتعبدة الإهية د آخآمون رو ۾ الرحوم ان كاهن آمون 
فى الكرنك « بکری » . 


Caire J. 37346 راجع‎ )۱( 
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س ۳ ۵ س 


0 

)۷( العثال السابع : نقش على مقدمة هذا القثال صلوات «لآمون ر ع » بمنح 
القر بات التى حرج على مائدة الإله فى أيام الأعياد للدير العظيم لببت المتعبدة الإهية 
والمدير لكل الوظائف القدسة وريس خدام الحبالة للتعبدة الامبة المسمى 
« أخآمون رو » الب . وقائمة الألقاب التى على ظهر المثال تنتبى باسم والده وليس 
فيها من جديا . 

هذا ول جمد لقب «المدير لكل الوظائف القدسة» الذى كان شمله « آخآمون رو » 
مل هذا المثال فى ايله الأحرى » وهذا اللقب كان عمله کذاك « حارو| » سابقه 
على مثاله رقم ۳ 

وهاك ترجمة النقوش التى على هذا المثال : 


مل مقدمة القثال نقش مسة أسطر جاء فها : قربان لآمون رع سيد تان 
الأرضين » ليته يمعلى كل ما يحرج على مائدة القر بان الخاصة بسید الأبدية فى عيد 
الشهر وعيد نصف الشهر وعيد « واج » وعيد « حوت » وق كل عيد لكل يوم 
للدير العظي للبيت للتعبدة الإلحية » والمدير لكل وظيفة إلهية » ورئيس خدم المتعبدة 
الإلمية « آخآمون رو ۰ 


ونفش مل العمود الذى خلف المثال سطرال جاء فبما : « القرب من آمون 
سيد السیاء » الشر يف والأمير والسمير الوحيد 4 والعزيز » والمدير المظم للبيت 
للتعبدة الاهية والعروف لدى الملك « أخآمون رو » ابن کاهن آمون 0 بکری » : 


۳۱ 
(۸) حوض من الحرانيت : كتب اسم « أخآمون رو » کذاك عل 
حوض من ا بحرا نیت الوردی محفوظ متحف القاهرة » مار علیه فى عام ۱۸۹۷ م . فى 


مدينة «هابو» . وقد زیت |حدی واجهنبه الكبير تين بطخراعن کبیرنین تعلوهما علامة 
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س وجو س 


السماء » وكذاك زينت واجهتاه الضيفتان مناظر ونقوش محفورة حفرا غائرا » هذا إلى 
أن الحزء الأعلى حوالى هذا الحوض قد حل بالنقوش . 


والطغراء التى على المين باسم د آوز بر » رب الحياة والذى يشرف على الغرب 4 
والطفراء النى على البسار لأوز بر الذى يسكن فى « يات حى » ( ای مدينة هابو) . 
و یوجد أمامكل طفراء من الطغراءين مائدة قربان خفيفة و إناءين الطهور يندفع منهما 
ماء يتلقاه فى كفيه شخص را کم . 

وقد نقش فوق الشخص الذى عل العين العبارة التالية : « مدير البيت المظيم 
لتعبدة الإلمية « أخآمون رو » ابن کاهن آمون فى الكرنك « بکر ی » » . 

وفوق الشخص الذی على السار :» الشر ينف » الأمير والسمير الوحيد والدر 
العظم لبيت المتعبدة الإطية » والعروفة حقیقته لدى الملك 4 حييما د آخآمون رو » 5 

وكتب على ابلهسة الصغيرة من امن من جهة واجهة الحوض الکيرة 
ما يأنى : « عبادة سیدنه » الكاهن العظم لتعبدة الاهية » المعروفة للك حقيفة 
« آخآمون رو » ( ابن ) کاهن آمون « بکری » » 5 


وعلى المين نقش : المتعبدة الاطية أو الزوجة الإلهية سيدة الأرضين « شبنوبت » 
الحبوبة من الآلمة الذين فى الحبانة . 

وعلى الحهة البسرى من الوجه الكبير نقش مهشم پشبه السابق » ثم يأتى بعد 
آلپشم : « المتعبدة الإلحية سيدة الأرضين « آمردس » محبوبة « أوزير» الذى يشرف 
على الغرب سيد العرایة » . ۱ 

وحول الحوض نقش مهشم جاء فيه ذ كر المتوفى وألفابه وبدل النقش على أنه 
تقليد لمتون الأهرام ومتون توابيت الدولة الوسطى مما يشير إلى بداية عصر الهضة 
الى ازدهرت فى خلال الأسرة السادسة والعشرين . 


د ۳٩‏ 6 سس 


٩ (‏ ) ووجد اسم هذا المديرالمظم كذلك على فطع حجر مستعمله ثانية فى أسس 
الردهة الأمامية لمعبد الکرنك « لآمون رع - منتو » بالكرنك الثهالى » وهذه الأحجار 
كانت فى الأصل من مقصور ة منذورة لاله ه أوزير بادد عنخ » (أوزير سيد الأبدية) 
من المتعبدة الإلحية «. شبنوبت الثائية » و « أمنردس الصغيرة ( ابنة هرقا ) وعلى هذه 
القطع تقرأ ألقاب « آخآمون رو » وامم والده « بکری » ۲ . ۱ 

(۰ ۱) مقبرة « آخامون رو » : ظلت مقبرة هذا المدير العظم مجهولة 
إلى أن تعزف علما الأثريان « باجیه » و « لکلان » فى جبانة المساسیف وتقع 
مباشرة فى الشمال الشرق من مقبرة « حاروا » السالف الذ كر( رقم ۳۷ ) > وقد وجد 
بين النقوش التى فى هذه القبرة اسم صاحها وألقابه ۲۳ » ومن بینها لقب « مدير 
كل وظيفة إلهية للتعبدة الإلهية » و « مدي رالقص رللتعبدة الاطية » . 

(۱۱) تمثال جد « آغآمون رو » المسمى « باکنبتاح » : 

وقد عار عليه فى خبيئة الرنك وطوله ۰,۳٩‏ مارا وهو من ابلرانیت الرمادی 
المرفش ونقوشه محوة بعض الثئ . 

وقد مثل « با كنبتاح» جد «أخآمون رو » قامداً على كرسى ظهره منخفض جداً . 
وقد مثل فى الصورة الشعائرية التى بمثل بها « آوز بر» وهی الميئة التى مثل بها كثير 
من تماثيل هذا العصر ونخص بالذكر منها تمثال « منتومحات » احفوظ محف 
برلين » وكل هذه الت‌اثبل من طراز الدولة الوسعلیکا أشار بذلك الأثرى «أثرى» . 

والنقوش التى على هذا القثال هى : ( على مقدمة القميص ) : قربان لآمون رع 
رب عرشی الأرضين لمنح قر بانا من خبز وجعة وحبوا نات وطيور لروح كاه نآمون » 
رئيس كتبة ارم » . وعل قدمی المثال من اللمهة المنى جاء : « انه والده كاهن 
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آمون فى الكرنك » رئيس كتبة الحرم » كاهن « ماعت » ابنة « رع » (المسمى ) 
« بكترى » وهو الذى عمله له ( أى المثال ) لأجل أن يحي امه فى المديلة » . 
وعل الحهة البسرى : « إنه ابنه البكر من ظهره » الذى يحبه صاحب كل متاعه » 
كاهن « آمون » ورئیس كتبة ارم ۰ کاهن ماعت ابنه رع 6 «بکری » 
والذى أعجب اسيدة م أرب باسانت آرو » لقد عمله لأجل أن بحي أسمه » . 


وعل عمود ظهر المثال جاء : با إله المدينة امحل لكاهن آمون رع » رئيس كتبة 
الحرم » وکاهن ماعت إبله رع » « با کنبتاح » المرحوم ابن کاهن آمون » رئيس 
كتبة الحريم « عنخ بالحرد » ليئه يوضع خلفه فى حين أن روحه تکون أمامه ) 
إنه تابع لمدينة « مين شممس » :9 

ونقش حول قاعدة المثال ما يأنى من جهة البسار : « فربان يقدم لمنتو سيد 
« طيبة » » ليته يعطى كل شئ كامل ونی وممتع » وأن نکون له فربات كل يوم 
وأن يحرج عند ماع الصوت ( أى التونی ) عند ما ينادى اروح كاهن آمون 
« پا كنبتاح » الرحوم » . 

وعلى ابلهة العنى : « قر بان يقدم لآمون سيد عروش الأرضين » لينه يعمل 
حتى تسام از دسنو» فى القاعة العظمى للا له جب » فى حضرة أر باب فين مس 
لأجل روح كاهن آمون‌رئیس كتبة الحرم » وکاهن‌ماعت ابنة رع » « با کنبتاح» 
المرحوم » ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن « بكار ى » الذى ذكر على تمثال « با كنبتاح » 
هو والد « آخآمون رو » الذى ذكر على آثار هذا الأخير » ومل ذلك فان قراءة هذا 
الاسم د بانب أرى » کا جاء فى بعض البحوث خاطة , و مكن الآن وضع ملسلة 
نسب « أخآمون رو » کا اتی : 


0 راجم 5 مم Ibid,‏ ,1118.5 


مت ۳۸ نم مس 


)۱( « عنخ بالحرد » : کاه نآمون وري سكتبه الحريم (ب) جهول الاسم 
(د) « ارت باسانت رو » س (ج) د با کنبتاح » 
ليت مي بات نون شدمم) 
| 
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(ز) « آخامون رو » 


والظاهر أنه لا مکی أن نسب « بکری » إلى أصل كوشى وذاك لأن آجداده 
من حيث الأ ماء مصر يون » وعل حسب هذه القائمة مکن أن تجمل « منخ بالرد» 
معاصراً لأسرة « شیشنق » الطيبية . ولامد أنه كان قد عاش فى بداية عهد المتعبدة 
الإلمية ه شبنوبت » الأولی » وكان هو نفسه » وكذلك أخلافه » يعدون من ببن 
الطيبيين القدای الذين كانوا يناصرون الفانمين الکرشیین . وقد كان فى مقدورهم 
أن يتوارئوا من الأب للابن لقىكاهن « آمون » وريس كتبة الحريم لمدة ثلاثة 


' أجيال » وف الحيل الاخر مبار أحد أفراد هذه الأسرة أعظم موظف فى خدمة 


المتمبدة الإلمية الكوشية . والواقم أن « آخامون رو » ( وليت عبن آمون تكون 
ضدهم ) يقدم لنا با مه شاهدا على تعبده للا له الطبى » وهو مل سلسله" من الألفاب 
الحقيقية وألقاب الشرف ونعوت المدح ای تبرزه باه من أعظم الشخصيات فى عهد 
الأسرة الخامسة والعشرين بوصفه خلف « حاروا » السالف الذ كر . وألقايه : 
الشريف والحاك » ومدير لحزانة الملك » والسمر الوحيد » والحبوب رکذاك المعروف 
لللك حقاً وحبويه » التى نجدها مكررة كلها أو بعضها مل تمسائیله هی من الألقاب 
والنعوت التی برجم عهدها إلى الدولة القددمة . ولا كانت هذه الألقاب والتعوت 
مستعمله فى نقوش « حاروا » فلابد أنها كالت تقليدة فى الألقاب الساوية . 


5, Sauneron et J. Yoyotte, B.I.F.A O.L, (1952), .م‎ 201 note ۰ فق دایم‎ 
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واللقب الرئيسى والميز « لأخآمون رو » هو المدير العظم لتعبدة الإلمية أو زوج 
ال له . هذا وطل لقبه « المدر العظم للتعبدة الإمية لأملاك « آمون » عل أن هذه 
الأمرة أى المتعبدة الإلهية كان لها ارتباط بإدارة أملاك هذا الإله, وهذه الوظيفة 
المامة بظهر انها كانت تشمل وظيفة « رئیس خدم التعبدة الإلمية » وهی وظيفة 
كان يملها كذلك « حاروا » . أما لقب « لشريفاتى الزوجة الإلهية » وهو لقب 
على ما يظهر ثانوى بالنسبة له فلم يوجد إلا على تمثال واحد وری) کان قد صنعه 
فى أول حیانه » ومع ذلك فاننا مجده على غرار سلفه د حاروا » قد لقب « رئيس 

وفضلا عن ذلك نجد أن « أخآمون رو » حمل نموتا بظهر أنها شرح لألقاد 
لا ألقابا بالمعبى الحقيق » مثال ذلك أنه كان يلقب « مدير كل الوظائف الوا 
للتعبدة الإلحية » وهذا اللقب كان يمله سلفه « حاروا » . وهذا اللقب يوجد | 
فى مقار بعض الشخصيات الطيبية مع بعض التغيير فكان مثلا يمله « متو محات ٠‏ 
« وأبا » وكذلك كان يلقب « أخآمون رو » مدير قصر المتعبدة الإهية .. 

ولا د أن لفت النظر هنا إلى ماذكره « آخآمون رو » من وصفه اة 
من التقرب الا لمة » فقد كان مقر با من آ لمة طيبة وخاصة آمول صاحب الك ند 
ومن الاله و خنسو » فى طيبه » وکذلك كان مقربا من الملك » واخراً من بد الوله 
« امنردس » الرحومة . و کان بوصفه وزرا للتعيدة الإلمية « شبنرت » يظهر 
بطبيغة ا ال ولاءه لذ کری أم سیدنه وهی التى كانت » کا ندل شواهد الأحوال > 
مشتركة معها فى الیک سابقا . ۱ 

وكا تک الوثائق السالفة نعرف أن « آخآمون رو » كان مر‌تبطا ارتباطا 
وثيقا بالملك « تانوتآمون » کا نعرف أنه واحد من المعاصرن لجزء الثانى من عهد 
سم المتعبدة الإلمية « شبنوبت » ابنة لك « بيعتخى » ۰ هذا ونجد على ينض 
العاثيل | أن د امردس » التوفاة و « شبنو بت » الما تشة مذ کورتان معا (۲د۳( 


ست {١‏ ن سس 


و |ذا كنا نجد أن « آخآمون رو » قد اكتفى بذ کر « شبنوبت » على بعض آثاره 
الأخرى ( مثل القنال رقم واحد والموض ) دون أن يحدد إذا كانت على قيد الحياة 
أو ميتة نان ذلك برجم إلى آننا وجدنا اسمه على المبنى الذى فى الكرنك الثمالى » 
ويفهم من النقش الذى وجد فيه أنه كان مصاحبا « شبنوت » التى كانت مشتركة 
ا و وام ينك اك و ا 


وهكذا نيحد أنه فى.حين كان « ساروا » المدير العظى للبيت لأمتردس الأولى 
ابئة د كشتا » و د شبنوبت » أبنة الملك « بیعنخی » فان « آخآمون رو» کان 
بدوره المدير المظم للاأخيرة التى كانت تشا رکها « امنردس الثانية » ابنة « تهر قا » ؛ 
ونحن نعم من جهة آحری أن « حاروا » قد عاش بعد وفاة « امنردس الأول »- 
وذلك لانه كان کاهنا لأمئردس التوفاة فى بيت روحها وريس كهنة الروح » 
وپذه الصفة اعتی بالقصورة الحنازية الخاصة ده الأميرة فى مدينة هابو » وذلك 
بعد أن سجر على تجهز دفنها بوصفه الكاهن الحنط لأ نو بيس للزوجة الإطهية . 


ونفهم على أبة حال أن الوظائف التى كان ملها « آخآمون رو » قد وصل 
إلمها بعد « امتردس الأول » . 


والواقع أن موع هذه الدلائل توح إلينا بأن نضع زمن ذروة مجد « آخآمون‌رو » 
حوالى عام ۳ق . م . وق هذا العهد كان مشتركا فى بناء السياسة الثقافية 
والحنازية لتعبدات الإلميات فى كل من الکرنك ومدينة هابو » ومن ثم نراه قا 
بوظائفه 5 نساهد ذلك علىجدران مقصورة د أوزير بادد عنخ» وهو على ما بظه ركان 
من كهتها ما كانت الحالة مع سلفه «حارواء » وذلك م‌الفارق‌آن « آخآمون رو» 
فى الالة الراهنة بالنسبة للوثائق التى فى متناولنا على الاقل ۸ يكن بقع بای لقب 
جنازی . وكل ما نعامه أنه كان يعرف بأله المقرب من « آننردس الأولل » . 
وإذا كان الحوض الذى یسب إليه يرهن على تشاطه الحنازى فى مدينة « ها بو » 


سم عون نسم 


فإنه على الرفم من ذلك يجوز لنا أن نظن أنه لم يكن لديه الميزة بأن يبق فى وظيفته 
حتى موت « شبنوبت » ۰ 

على أن قبره الذی أهمل أو بعبارة عم الذی ل يكن قد تم عند وفانه مكن ‏ ممأ فيه 
من دلائل نقص - أن يضئ لنا السبيل عن نهاية مجال حبانه . فقد يجوز أنه فى آخر 
حياته قد فضب عليه ! ! ولابمكننا ما لدينا من معلومات حتى الآن أن حدد بالضبط 
التاريخ أو الأحوال التى نسل فا خلفه وظیفته» هذا إذا فرضنا أنه كان هناك فرد بعينه 
قد خلعه وهو لازال على قيد الحياة . ويجب ألا يغرب عن بالنا أنه فى وقت الانتقال 
الذى بقع بين غزوة الأشوريين التى قاموا پا على « تانوتآمون » الكوشى حوالى 
مام ٦۳‏ ق . م . وبين استیلاء « إسمتيك » الساوى على إمارة طيبة حوالى 
عام ٠٦‏ ق . م . كانت السلطة فى صعيد مصر لا تزال باقية فى بد « منتوحات » 
الکاهن الرابع لآمون وأميرالمدينة . وقد يكون من اکن أنه فى عام 505 ق . م . 
قد تراجع « آخآمون رو » مع « تانوتآمون » بوصفه أحد موظفيه إلى بلاد کوش . 
أو لم يكن قد سار ماس كاف فى ركاب « منتوحات » الذى انضم إلى الأسرة 
االحديدة وصار من مناصم ها . 

ومما لا جدال فيه أنه عندما حضر « سماتو تفنخت » مبعوث الملك 
« بسمتيك الأول » لينصب التعبدة الاهية الحديدة « ليت وكريس » متعبدة إلهية ) 
وعندما قام « منتومحات » وزوده بالترعات ثتعیین هذه الزوجة الإلهية ابلمديدة » 
لم تدل شواهد الأحوال على وجود مدير بيت عظم فى طيبة . ومل أية حال فان 
الصادر الخالية التى فى متناولنا بظهر أنها تکشف عن أخلاف د لأخآمون رو » 
من بين الأشراف الطیبیین . ۱ 

تعلیق على توبات نقوش هذه الشائیل وأشكالها : 
إن أهمية نقوش تماثيل « آخآمون رو » لا تبرز فیمتها الحقيقية وأهميتها 
لا عند ما تقون بنقوش حياة کبار رجال هذا العصر الذين من هذا الصنف . 


س ۲ 4ه س 


.ونتظر بعلبيعة الخال أن نكون نقوش تراجم رجال العصر المتأحر قد وضعت على طرال 
مقرر من قبل » ولكن ما هى هذه الطرز السابقة ؟ ولأجل أن نصل إلى ذلك جب 
علينا أن نفحص ابمل الرئيسية التى جاءت فى النون التى رجمناها هنا . 


تأول ما يلاحظ هنا امل التى يوجهها المتوى سواء أكان « حاروا » أم 
« آخآمون رو » ملتجثا إلى الأحياء لتقدم القربان والصلوات له ولروحه وبخاصة 
الكهنة خدام الا له والكهنة آباء الإله والكهنة المطهرين والكهنة الرتلین 
وكل الذن بذهبون إلى معبد « آمون » فى الکرنك لتأدية الشعاثر الصالحة ولتقديم 
قر بان والقيام بأداء خدمة الكاهن الشهرية . وهذه الصورة من التضرع والالتجاه 
أى مخاطبة موظفی المعبد ‏ قد تطورت فى عهد الدولة الحديثة عندما أصسح 
من المعتاد عند كبار الموظفين أن يضعوا تماثيلهم ولوحاتهم فى المعابد حتى يمكن 
بذلك اشترا کهم فى الأحفال . 


والواقع أن عادة وضع القاثيل الخاصة بكبار الموظفين ورجال الدين فى المعبد 
قد بدأت بوصفها ميزة بمنحها الملك خادما أمينا برد أن یکافثه و يظهر حبه له أمام 
الآلمة . والظاهر أن أقدم من مدون من هذا انو سیر | إلى ذلك وهو المرسوم 
الم الذى أصدره الفرعون مایة تماثيل الوزر 0 » . ودل قوش دول 
. الوسعلى على أن حكام المقاطعات العظام کانوا يقومون يمثل هذا العمل لأنفسهم 
و کذاك نجد على قطم من تمثال من عصر الفترة الأخيرة من عهد الدولة الوسطى 
الهم 2 بتعدثون عن ذلك ویعدوبه ی ۳۹ یدهم .و کان حق الملك لا بژال 
بار زا فى ذلك فى با كورة الأسرة الثامنة : عشرة ولكن بعد ذلك سارت هذه العادة 
دون الإشارة إلى الإرادة الملكية , 
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وقبل ذلك المهد كان أمثال هذا التضرع ينفش على جدران المقابر واللوحات 
النذ كارية وكان فى استطامة المار مها ر ژینبا وقراءتها وكان التضرع على الرضم من أنه 
كان موجها فى فالب الأحيان لطبقات معينة من الناس مثل الکنبة والكهنة 
فإنه كان فى الأصل موجها لكل الناس الذين يعيشون على الأرض عامة . و يلاحظ 
أنه فى عهد الدولة الحديثة وعهد الدولة البوبسطية من بعدها كان المتوى يوجه خطابه 
بالتفصيل لطوائف الكهنة الذين بتالف منهم موظفو المعبد » وهذا النوع من التضرع 
هو الذى ده فى نقوش تماثيل کل من « حاروا » و« آخآمون رو » . وملى أيه حال 
الحظ أن التفصيل فى توجيه اللحطاب للكهنة وغناصة الإشارة إلى واجباتهم المنوعة 
يظهر أنه كان من الأشياء المستجدة فى هذا العصر المتأئحر وضاصة العبارة الثالية : 
و لتأدية الشعائر الصالحة ولعمل القريان والاقامة خدمة الکاهن الشهرية » وهذه 
الأمور بظهر انها دید حدث فى المصر المتاخر» وبالاختصار نجد أن التضرع للا حياء 
الذى كان ينادى به كل من « حاروا » و «آخآمون رو » هو من طراز وضع أساسه 
فى الدولة الحديثة ثم تطور بعدها . 


هذا ونجد فى نقوش «آخنآمون رو » صلوات الاله «آمون رع» رب «الكرنك» 
ولآلمة « طيبة » الآخرين لمنحوا التون نصیاً من فرپات المعبد الى تقدم للم . 
. والصيغة الى كانت موضومة لذلك هى ف الواقع صيغة قدمة نطورت فى عهد الدولة 
الحديثة والقصد منبا آنا تذكرنا بالغرض الذى من أجله وضع مثال الكاهن 
أو الموظف المظم فى المعبد . هذا وممد ۾ لآ<آمون رو » ملتمسات أخرى فبطلب 
مثلا شم عبير الر » وكذلك يطلب أن بری الشمس عند الفجر » وأن يخترق السماء 
فى سلام » وهذه رفبات تقليدية قد سبقت عصر الدوله الحديثة » أما العبلاة لاله 
5 للدينة نکان الغرض مها طلب حمايته الا هلين منذ الدولة احديثة م كانت 
مئنشرة جداً فى العصور المتأخرة م ۱ 


ومن ثم فهم أن صلوات د آخآمون رو » کالت تحتوى جرثياً على عناصر 


سب ا س 


شائعة فى كل المصور ومنها جزء صيغ فى عهد الدولة الحديثة ثم استممل بكثرة 
فى العهد التأئی . 


العبارات التی ,عدح بها الموظض نفسه ونعوته : 

من الأمور التى امتاز پا الموظف المصرى فى كل عصور تاريحه تأليفه بملا 
خاصة تنطوى كل ألفاظها على عقود مدح وثناء على نفسه وما قام به من أعمال 
عظيمة سواء أ كانت أعمالا مادية أم خلقية » فنجد هنا مثلا أن« آخآمون رو » يقول 
« إنى شريف ( سعح ) طيب محل عدانحه ومراتب شرفه » » و بلفت النظر هنا أن 
الكامة الدالة على لفظة « الشر یف » لما معنى من‌دوج فقد تعنی أحد أشراف البلاط 
أو تعنى « روحا منعمة » وهذان المعنيان تجدهما فى مهد الدوله الوسطى ولکنبما 
يوجدان أكثر فى عهد الدولة الحديثة ثم تطورتا أ کثر ف العهد المتأخى . 

وقد يشير هذا اللفظ لهحياة الدنيا أو لحياة الآخرة . ولدینا كذلك التعبيرات : 
« الذى دغل آولا ويخرج آخخرا » و «الموظف الذى على رأس قومه» » 
و « العظيم فى وظائفه » و « الكبير فى ميتبته » فنجد كلا من هذه العبارات الثلدث 
فى المتون والشاجم الخاصة بالدولة الوسطى وكلها قد استعملت فى الدولة الحديثة 
والعصر المتاخض . 


ولدينا تما پر أخرى مثل « ملجأ اليا س » و « عوامة الغريق » و« سل من فى 
الماوية » . وهذه الما بر نجدها فى نقوش کل من « حاروا » و« آخآمون رو» 
و بلحظ ألما استعارات غير عادية استرعی الأنظار حتى پا نكاد تکون خاصة 
بهذا العصر إذ لم سبق لما مثيل فى العصور السالفة غير أنها تم عما كان عليه أهل 
هذا العهد من پوس وشقاء . 


هذا وقد نقل « آخآمون رو » .بعض تعاپر تقليدية عن الدولد الوسطى 
مثال ذلك : « إن سيدنى قد جملتتى عظيا عند ما كنت ولداً صغيراً ورفعت درجتی 
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عندما كنت فطما د وهذه عبارات تقليدية نجد أمثالما فى نقوش الكاتب اللی 
۱ ۳ : 1 

و هب وان رال دی حمق ورن قرش وت م ابر 8 
ومن التعا بر التى نقلت إلى العهد الذى نحن بصدده أن « حورسید القصرمبزنی » 
۱ 00 للم 

وهده العبارة ها نظائر فى الدوله الوسطی والقصود بکلبة « حور » هنا الللك . 


وكذلك جد التعپبر « وکل بسث أرسابى فيه جلالته قد نفذته ماما » . وقد کال 
من آحب الأمور عند الوظفین العظام أن بوصفوا بأنهم قد نفذوا کل بمث 
۳( 
أرسلهم فيه الك . " 


وهذا قليل من كثير من اللحوظات الى مكن الإدلاء بها عن عتويات هذه 
التون والقاثيل التى نقشت علا » غير أن كل هذا لا يغير من الننيجة الى استخلصها 
من درس امل الرئيسية التى وردت فى هذه النقوش إذ الواقع أنمتون « آخآمون رو» 
تحتوى على مادة تقليدية من الى كانت تستعمل فى عهد الدوله الوسطى والدوله الحديثة 
ونجدكدرا منها قد أخذ شكله اللهانى فى عهد الدولة الحديثة ؛ ومن ثم نفهم أن وظيفة 
الدوله الحديثة كانت ص‌دوجة فقد حملت للقرون التالية مادة أخذتها من الدوله 
الوسطی وكذلك نقلت صیفا: من صنعها » وقد كان شاط کاب العصور المتاخرة بنحصر 
کدرا فى الاختيار من هذه المواد واستماف) بطريقة منظمة ملامة . هذا مع إضافة 
بعض العبارات ابلديدة أو صيغ مبتدمة آلفت من القدم وت 
غير أن ما تکشفت لنا عنه متون « آخآمون رو » ممكن معرفة أصولما عند 
قرنها بأية جموعة من الجاميع التى يمكن قربا مها من النقوش الميروفليفية المتأخرة . 
والواقع أن هذه المتون فى حقيقتها ‏ إذا استثنينا بعض مقتبسات من متون الأهرام 
)۱ راجع Newberry, BeniHasean, 1, Pl, XLI, e (Tomb 13); Griffith, Siut Pl, Xk, 13; Br.,‏ 
A.R., I, p. 395 note‏ 
زفق راحم Hierog, Insc, Berlin I, 146 No, 8808 : Urk. ۷1], 62 Siut.‏ 
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و بعض مصطلحات قديمة أخرى ‏ لا تخرج عن کونها تقليد للغة الدولة الوسطی 
والدولة الحديثة وقد ظهر ذلك منذ الأسرة الواحدة والعشرين حتى السادسة والعشرين . 
وبعبارة أخرى نجد أنه عندما كانت تستعمل متون الأهرام فى هذا العصر كانت 
تتقل حرفياً دون أى تغیبر يذ کر ؛ ولکن نجد من جهة آحری أن كلا من متون الدوشن 
الوسطی والحديثة كانت تقتبس مع بعض تعدیل ثم استعمل فى کابات القوم . 
وا نجدر ملاحظته أن المصادر اللغو به من الدولة الحديثة هی فى الواقع مأخوذة 
عن تعا بر الدوله الوسطی بعد تحو بر فما و بخاصة فى تراجم عظاء الرجال الذن نقشت 
على ماثيلهم وف مقا برهم فى کل من المهد اللو بى والعهد الکوشی ثم فى العهد الساوى .. 
وقد كانت اللغة الفصحى مستعملة دانم وم تشب باللغة المتآخرة » وذلك أنه بعد 
القرون التى سادها الاضطراب فى عهد تمزق الدولة كانت المواضيع الإنشائية 
والأدبية سائرة سيرها الطبيعى كالعادة آخذة فى الفو دون توقف ولم يكن ذلك 
قاصراً على اللغة العامية التى كانت ذات نضارة وقوة لا توجد فى النقوش المي روغليفية 
التقليدية بل كذلك فى اللغة الرسمية . 


حقاً إن هذه اللغة الرسمية كانت قد أصبحت مصطنعة إلى أقصئ حد » إذ كان 
ينقصها التجديد والسپوله عند معا نها للواضيع 5م كنا نجد ذلك عند معاللحة الاب 
للغة الدوله الحديثة والاقتباس منها فنجد أن التعابير قد زاد حصرها وتکارها 
بلكذلك زاد الیل إلى نقلها حرفيا من التون السابقة لعصرها . غير أن منشآت 
الاب على وجه عام كانت حكيمة ومناسبة فلم تنكن مجرد نقل عبارات قديمة بل مل 
العکس نلحظ فا حسن الاختيار الذى كان يؤدى إلى غرض خاص . 
ومن المفهوم أنه منذ زمن بعيد كانت المدنية الساوية أو عصر اللهضة غير مقصود 
منه الرجوع إلى الدولة القديمة ومدنیتها غير أن هذا الفهم غالياً ما غطت عليه الميول 
البارزة الداله على الرجوع للقديم فى عهد الأسرة الخامسة والعشرن م أشرنا إلى ذلك 
من قبل » ثم صبسح ذلك الیل أ كثر وضوحا وانتشاراً فعهد الأسر: ة السادسة والمشرين 


سب ۷ 0 — 


ولكن نرد أن نوضم هنا دون الدخول فى مناقشة القتبسات القديمة فى المهد الساوی 
وهی ظاهرة يجب أن تفحص تماما وتمطى عناية أكثر مما أعطيت من قبل » 
ففى تراجم حياة رجال هذا العصر نكاد تكون العلاقات والتأئرات التى يقال 
إنها صبغت بها عن الدوله القديمة » لا نذكر فى حين نجد أن اعتاد كاب المهد 
الساوى عل أساليب مدئية عهدى الدولة الوسطی والحديثة كان عظيا » وانه كان 
تياراً لم ينقطع معبنه دون الرجوع إلى الزمن العتيق وتقليده نفليداً ی كا ظن البعض 
حتى زمن قريب جداً . 

وسنتناول الكلام إن شاء الله عن فن النحت فى عهد الأسرة اللمامسة والعشرین 
وما بعدها فى الحزء التالى من تاريخ العهد الکوشی الذى يبتدئ بالملك « بيعنخى » . 
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ول أو أيف . : : : : 1 ۳۲ 
نقوش رف ۰ 0 ۰ يفنا 


الأمال الى يقوم يبا ام . : ۱ ۱ ۱ مه ٩4‏ 


طرق الواصلات بن مصر وبلاد النوبة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ رگ 
الما ملاات التجار به 0003 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 
3 4ه 


ساملات بلاد التو بة 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 
الأججار 9 0 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ست ۵6 سب 


الذهب .۰ ۰ 
العلاقات الودبة بن معمر و بلاد النوية فى عهد الدولة القدمة 
العصر النونی المتوسط الأؤل - الحمومة ا 0 
آساء بلاد اللوة والسودان . : : 
الأما كن التى رجدت فبا آثار ثقانة | 0 ۰ ۰ 
LSE‏ ا ا ۰ 


المصرالنوب المتوسط الثانى ‏ .2 . ۱ 
eG e‏ ۰ ۰ 
الأسرة الادية عشر ۰ 8 


قتع مصر لاد اة عل بد لوك الأمة اب عشرة 
الك أمنحات الاو وحلاته على اللویة 


سنوسرت الأول وبلاد النوبة 
محاس صعراء النوبة الغربية 0 . ۱ : ۰ 
بعوثه إلى وادی اطودی . ۰ ۰ ۰ 
نص لوحة « متتوحتب 4 --. ۰ ۰ 
لوحة قائد ابليش « أنتف > . 1 
لوحة رئيس 1 ۰ . 
لوحة حور . ۱ 

الجلة الكرى الى 5 سنومرث ٠‏ الأزل ۳ بلاد ار 5 

عهد أمئدات الثانى حين اشتراکه مع سلوسرت الاول. 


حلات سنومرت للبحث عن الذهب . . ۰ 8 
سنومرت الا لث وعلافاته ببلاد النوبة 1 : 
الملة الثانية . ۲ ۰ ۰ ك 
ا له ال لد . 5 ۰ ۰ ۰ 
آلمة بلاد النوبة العليا وتأليه « سنوسرت الا لث » 
نص لوحة الحدود اللالدة 2 . ۱ ۰ ۰ 
آثر حلاته إلى السودان . : : ۱ 
أميحات الثالث . 
الحاميات المصرية فى بلاد لسودان المانظة مل طرق اتجارة 
موافع مناجم الذهب ليوات الحصون لها ينها 
النحاس ۰ ۰ 5 5 


١٠١48 
۱۰۹ 
۱۱۹ 
۱۸ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۲ 
۱۲۶ 
۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۰ 
۱۳۸ 
۱-۱ 
۱4۲ 
۱4۳ 
۱: 
۱:۹ 
۱۰۰ 
۱۰۳ 
۱1۳ 
1۳ 


س و بر ۵ سم 


علاقة مصر بالسودان فى عهد الدوله الوسطی . ۰ ۰ 
ثقافة كرمة. . .سم ۰ 
المستودع التجارى الذى أقم ف کرب ی ۱ 
العصر التوسط النوبى الثالث ( عصر المكسوض ) ٠ ٠.00‏ 
العصر التوبى الرابع الذى يقابل نهابة عصر المحكسوس ويداية الأسرة الثامنة عثرة ٠‏ 
سک انکموس فى مصر والسودان = مقذمة ۰ ۰ . ۰ 
العلاقات بين العصر المتوسط الثانى فى مصر و بلاد النو یه . 
الدولة الحديثة العلاقات السياسية ن و النوبة 59 اس الئل 


ا الأول » . ۰ ۰ 
تمس الأول . ۰ ۰ 5 5 ۳ ۰ 
تحتمس الا .. ۰ ۰ ۰ ۰ . 
دح تحنس اثالث . : ۰ : ۰ 
منحتب الثای. . 5 : ۰ ۳ 8 ۰ 
خئمس الرابع ۰ 0 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
أمنحتب الثالث . ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ 
أمتحتب الرابع آشناتون ۰ ع 8 8 8 
حور لمحب ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وعسيس الأول . : : : 8 5 3 
سيق الأول . ۲ 8 8 1 3 8 
رسیس اللا ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الملك ع م ابناح > ۰ 3 : 5 ۰ 5 : 
رءسیس الا لث . ۰ ۳ ۰ 8 


حكومة الب الملك. فى السودان فى مهد الدولة المديثة س مقدمة 
تاب الاك فى الأسرة الثامنة عشرة - ناب الملك « ثورى » ۰ ۰ 


ابن الملك « سى » ۳ 7 ۴ ۰ ۲ ۰ 
ابن الك« أبى » ۰ 1 : 5 5 : 

ابن الملك « جى »> 2 : 

ابن املك « وسرساتت » 8 5 8 . 


ابن الاك « انب > . 
ابن الاك « مری موی © 4 هم - 9 51 رن 


ابن الملك « نحتس » 

ان الملك < حوى » . 

ان الملك « باس ( الأل ) > 
ابن املك هر امتأبت > ۰ 

ان الك « ابوف »> . 

ابن الملك « حقا نخت > 


ابن املك « باسر ( الثانى ) > 


۱ ان املك «ستار > . 
ی 
بن اللك < سيتى » 
بن الملك « حوری الا > 
7 بن اللك « حوری الثانى » 
00 00 


ج اب الملك صاحب کوش « سا آزیں > 


الاب < ری > ۳ 


۸٩‏ 4 سس 


الاب « وئتارات » أو « وئوات « ۰ 


ابن الاك « رسيس نحت » 
نائب الملك « با نحسى ». 
اب الاك « حريحور »> 
الب الاك « بيعنخى » 
اب اللك « سخنسو » 
منطقة نفوذ نانب اللك . 


العلاقات بن عر وكوش ف عه اوا مدش 


آل بلاد النوابة 5 


۰ 


4 


حالة بلاد النوية الاقتصادية فى عهد الدول الحديثة ب 


قائمة حامل هذه ابلزية جزية باه الوربة ) 


الماشية و لام 

. 

س 5 ۰ 
وارات . 
الحبوب . 
أسرى الحررب 8 

ش ۰ ۰ ۰ 
وارات ۰ ۰ 


س ۵۱۷ س 


قائمة بالغنائم التى غنمها جلاله فى هت ۰ ۲ 5 ۰ ی 
اختلاط النو بين بالمصريين فى عهد الدوله الحديثة ٠ .  .‏ ا ۰ 
اهنود النو بيون یه لد 4 0 5 
علاقات بلاد النوية سياسة مصر الداخلية . 
الفتح السودانى لمصر - نظرة اي ل 


ملوك الأسرة الخامسة والعشرین 
الخيانة الملكية فى « السكورو » ام لاع اه 
« آلارا » ۰ : . . 
« کشتا > ۰ ۰ 3 
الاك « بيعدخى » ۰ ۰ 3 
أزواج « بیعنتی » 5 ۰ ۰ ۰ 
ارلاد « بیعنتی » ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
الاك « شبکا > 
أولاده 


املك < شبنا کا » ۳ ۳ 2 ۰ 

أولاده الذ كور . . . 8 . . 
الملك « تبرقا > 5 ۰ 
الملك « تانوئآمون » . 


۰ مت‎ DE Sk 


" ملوك الأسرة الخامسة والعشرن - الأسرة الكوشية ‏ اللك «کشتا » 


أسرة « کشنا » 
« آپار » 
س« خنسا » . 
اللكة « بکسار > 
المتعبدة الاطية « امردس > ۰ ۰ ۰ 
العلاقة بن السياسة والدن فى الدوله فى أثناء تلك الفترة س مقد مقدمة 
الزوجة الإللمية أو المتعبدة الإلمية أو بد الإله 
مدير البیت العظيم « حاروا » 
الال الأول س اللن ‏ . 


المثال الثانى ‏ النقوش التى على السطح لعلو ی لقاعدة 


_ سسسصس.5 11 


7 ین سس 


المثال الثانى سس نقش حول القاعدة 1 ۰ 
التتال الثالث ‏ اللقش الذى على الردة الطلو يم ۰ ۱ ۱ 
الال الثالث س النقش الذى عل ظهر القثال .٠ء‏ ۱ 
المیا ل الرابع ۱ 1 8 8 ۰ ۱ ۱ 
الثثال اللامس س القوش . . و سس ۲ 
المثال السا دس ۱ 
القثال السابع - القوش ‏ . ۱ E.‏ 
الال 0 ۰ ۱ ری ره 
الال الثامن س الفوش ٠٠ ٠ ٠‏ ۱ - 
المدر عم ابیت آخآمون رو وغده من الدبرن المظام لببت المتعيدة 
الإطية فى هذا العهد ۰ 1 : ۰ 1 
با دیحورسو . ۰ ۰ ۱ 
تمثال أخآمون رو الأول مه مه . DE‏ 
« 2 الا . : ا 


» » الا لث ۰ ۰ 


د « الرابع 8 ۱ 
د ظ اللاس . ۰ . 
را ر السادس . ۰ 
» » السا بع ۱ ۰ 


ترحة النقوش الى دنت على ما ثيل «أخايرن رو » ۰ . 
۱( التثال رقم (۱) ۱ : 3 ۱ 
(؟) اتال الثآلى  ,‏ . : 

( ۳ ) المثال اثالث . ۰ ۱ ۱ 

(:) المثال الرابع 5 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(ه) المثال انامس . 5 5 ۱ ۱ 
)۹( المثال السادس . ۱ | 
۹2 المثال السا پع ۰ ۱ 
)۸ حوض من ارايت , ۰ ۱ | 
6 : 

1 3 وان فى أسس الردهة 5 عبد الونك 
(۱۱) تمثال ج ارد وو السو كوا 
تعليق على محتو يات نقوش هذه الثاثيل وأشكالا 

المبارات الى عدح ما الموظف نفسه رئعوته ٠‏ 0 


۵ ۰۲ 
كلام 
۰۳۷ 
۰۳۷ 
۰۳۷ 
۰۳۷ 
۳۸ 
۸ 
۲۹ 


` ۹ 


۰۳۱ 
or! 
۳ 
off 
۰۳۳ 
oft 
ort 
كه‎ 
م‎ 
مه‎ 
۰ ۱ 
عه‎ 


سس ٩۱‏ 6 سح 


فهر س 
" أسماء الأعلام والبلدان والالهة 


)١( حرف‎ 

با : ۵۲۵۰۹ ۵۳۹ 

أبا خنان : ۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۰ 

اپار : 6451 ؟5غ؛ ۹102۷۸6۵۷۷ 

أبانا : ۲۷6۲۲۰۷۸ 

أبا هودا س آبو عودة : 4۰۰ 

إباوثر : ٣ج‏ 2 

ابراهم باشا : ۱۰۸ 

ارز : ۹ "۰" 

أبريم : أنظر حزيرة رم 

۱٩۳ : ألسيل‎ 

سك : ۱6۷ ۰۰ 

ابن هداد : ۶۸۳ 

ابپات - مابس : ۲۷۵۲۲۰۳۹ ) 
T4‏ را فرارش ار۱3 

آبو : ۱۵4۰۱6 

آبوت : ۱۰۰ 

أبو حمد : مه 

آبور : ۸۸ 

آبو رواش : ا“ 

6۱۵۷ ۰۱۸۳۰۱۲۲ ۰٩۲ : أبو یل‎ 
۰۳۰۰۳۱۷۱۰۳۱۰۵۰۳۱ ۵ ۵ (۳۹ 
— ۳۹ ) ۳۵۷۰۳۵۲ -- ۳۵۰ ۳۸ 
2۳۰ ۵ CAV 

أبو صر اللق : ۲۲۳۰۲۲۱ 


أبو فیس : 6۲۳۰۵۲۲۹۵۲۲۰۰۱۹۸ 
٩۲۰۱۲۳۸ ۰۲۳۵۹ 4 ۲‏ 
۶۱ ۲۵۹۰۳ 

أبو هور : ۱۰1-۰ 

بي : ۱۹۸ 

ایس : ۳۸۷ 

إلسينيا : ۷۷ 

ایشای : ۲۲۱ 

احباسکن : 4۲ 

أرب : 4۷۵ 

آتلاترسا : 5# 2 245514454 و5 

و زوت : ۱۵۳ 

آتون : ۲۹۷ 6 ۳۰۱ 

انیو : ۲۳۲ 

أثرو: ۶۱۸ 

يو يا : ۳۲۵۰۱۸۵۰۷۹۲-۷ 

أجا ارخیدس : ۱۲۳ 

آحرتون ۳۸۵ 

أحمس الأول : ۰۱۷۳ ۲۵۸۰۲۲ 6 
4۲۷۷-۲۷۳۰۲۵۹ ۲۳۱۷۰۳۱۵ 
ل ان 

اس الثانى : ۵۲۵ 

٩۲۳۲۰۲۳۰۸۷۸ : امس ن آباتا‎ 
— VE ¢ ۲۵۸ ۲۷ ۷۵ 
EP ¢ ۲۰۰۲۷۹ ¢ VV ۷۵ 

مس أنتف : ۲۱۲ 


ست. ۲ ۵ 6 سح 


اهس پانتا : ۳۰۸4۳۱۹4۳۱۵ 
أحمس ن تا لیب : ۳۷۰ 

أحمس وری : ۳۱۸۶۳۱۱۳۱۵ 
مس ساشت : ۳۱۸-۰۳۱۵ 
أحمس بنخت : ۲۷۹۶۲۷۷ 


آهس نفرتاری : ۱۱۱ ۱ 
آی : ۲۶ 0 
آخاپ : ٩۱:۸۳‏ 

آخآمون روز ۰۸ ؛ ۵۲۵ ۵۲۹4 4 


۵۶0-۸ 

أخر نفرت : ١444145‏ 

آخناتون : ۲۹۷--۲۹۹ 4۳۳۹:۴۳۳۳ 
۸ ۳۳ ¢ 4۸۲ 

آدفو : ۹ ¢ 4۵۵۳۲ ۱۲۳۲ + ۱۷۵ ¢ 


۳۸۹۹۳۷۲ ۶۳۷۲ 4 ¢ 1A۲ 


۰۱+ ۹ 

ده : ۳۰ 

آدو : ۲۲۹۰ 

4۳۷۸۱۱۸ 4 ۹۹ 4 ۵۰ : ادوارد مبر‎ 
TT ١ 


رف : 6۸۰۱-14 

رات : ۲۱ ۲ موس 
۱ ۰-۳۷۳۸ هو 
Ve — 1°‏ ۰ 

٠ 44۲۷ : أرث‎ 

أرض القوس : ون 

أرم : ۶۲۹۲ ۲۹۵-۲۹۵ ووس 
۹ 2۱۴ 

أرمان : ۰۷۹ 44۷ 

أرمنا : ۲۱۱ 


آدعو 
رآ 
8 ۳2 رو : ۵۳۷ ۵۳۸ 
آر؛ 


e 


آرمنت : ۲۹۸۵۱۲۳۰۱۰۹۵۵۵ 
أرميق : PY‏ 


أرى : ۳۱۰۲۹۱۰۲۶ 

ار جادجان : 6۰۸ 

آزیس : ۵۱۰۵۰۰02۸1۰۱۷ 

آستتخبت ۰ : 4۸۱ 

سی : ۱4--۲۸۰۲۰- ۲۹ 

الأسكندر : 140 

اسنا : ۰۲۹۸ ۳۷۲ 

4۳۰6۲۱ ۹۰۱-۵۰۱ : اسوان‎ 
۰ ۲۱۲۱۰ ۲۱۲ "۱ 6 ۵ ۵6 4 0۵ 
4۱۱۳۰۱۰۹۰۹۷ CA) ¢ 7۹ VV 
۰۱۳۰۱۳۲۰۱۲۵ ۰۱۲۰-۸۹ 
الم‎ ۲ ۹ 

۱۱۳۰۸۸۱۸۰۰۷۳۰۵ : آسيا‎ 
“۲41 ۰۲۲۸ ۵ 
ETA ۵ ۰۵ ۰ ۰۳ 

أسيس ( آست ) : ۲۲۸۰۲۲۰ - ۲۲۹ 

۱۳۰۱۰۱۰۹۰۱۵۱۰۳ : أسيوط‎ 
۰۲۱۲۷۲ ع‎ 
otoc TEY 

أشتار ‏ عشترت : ۲۳۱ 

أثمى داجان : ۲۱۷ 

أشنونا : ۲۱۷ 

اشور : 1۸۳۰۷۱۰۸۵۰۲۱۷ 

آشور با تیبال : ٤۷٩‏ 


آفری : مم 


س ۳ ٩‏ س 


أقنه : ۲۹۸ 

الأقصر: ۵۵-6 ۲۳۱ ۶ 6۰4 
۰ ۰۰.۳ 

أقن : ۰۱۵۱ ۱۵۱-۱۵۵ ۱۸۰ 
۱۷۳ 

أكتيا : ۳۸۲۲۹۸ 

| کسیوس : ۲۱۹ 

| کشة : ۵ ۶ ۶۰۰ 

كور : ۳۸۷۰۲۸۰۰۱۹۵۰۱۱۰۷ 

ألارا : ۱۷ £۷۷ 2۷ 44۲ — 
4۳ 

آلالاخ : ۲۱۸ 

آلفتتین : ۷۳۷-۲۲۰۵۱۷۱۵ 
۷۲ - ۰۸۸۰۷۱ ۱۲۷ سب 
۰ ۱۵۸-۰۱۰ ۰۲۰۷۰۱۷۵ 
۷ ۲۵۸ 4 

ألم : ۲۹۲ 

۳۵٩ : آلانیا‎ 

أماأسس : هلاه 

امانيا ستبارقا : 41۱۳ 

أماو : ۲۸ 

أم بناردی : £۹ 

أمبوس : ۶۱۰ 

أمبوكول -- ( خور ) : ۱۸ 

4٩6 : آمتالقا‎ 

أم ثورة : ۱٩۲‏ 

أمحتب : ۳۵۰۱۷ 

آم جرایات : ۱۹۲ - ۱۳ 

مدا : أنظر مدا 

آم ترمان : ۱۸۱ 

آمد وجود ۱ طاكر) : ۲۳۵ 

آم رو ؛ هه 


۹ 


آص‌ی -م والم آتری : ۰۱۹8٤416 ٩‏ | 


اقا 


۶۸-۷۸۸ 
آمنحتب الأول : 0۲۷۸-۲۷۷۰۲۳۸ 
۱ ۷۶ -- 4۳۲۱ 

۳۷۱۳۷۰ 

آمنحتب الثاني : ۰۲۸۹۰۲۷۸۰۲۷۹ 
۰ —— ۳۹۳۰۲۹۱۲۳۳۰ 
۵ ۱۵ ۰ ۳۵6۱۷ 
۳ 

أمنحتب الثالث : ٩۲۹۳۰۲۷۸۰۲۷۵‏ 
۵ ۲ ۰ ۰۲۹۷ )2 
۲۳ ۰ ۳ ۰ ۳۳۳۸ 6 ۰۳۳۹ ۳۵۲ 
۲۷۳ ۲۷ ۳۹۱ ۰۱۰۳۹۲ سب 
۲۳ ۷ 

أمتحتب الرایم : ۳۳۷۰-۳۳۹۰۲۹۷ 

آمنحتب - ابن الملك : ۰۱۱۳4۱۱۱ 
CTA‏ 6 ۳۳۳ ۰ ۳۳۹ 6 ۰۳۰ 
3 

مارد س الأولى : ۰ ۷۳-۸۷) 4٩۵0‏ سب 
مغن - ۵۲۵۱۵۱۷ 4 ۵۲۷ 6 
۰۳۹ظ/ ل ۳۵ 6۰-۵۳۹۰ 

آمنردصس الثانية : ۷۵۰۱ 6۰4۵ 

مات ^Y:‏ ¢ عمس ۳۳۷۷۲۳۵۰ 
۳۷۸ 

[مفعات الأول : ۳۹ ۷ 4 ۱۱۵ — 
1 

امسات الثاني : ٩۱۳۸-۱۳۳۰۱۲۰‏ 
۲۰۷۰۲۰۵۲۰۱۰۱۹۸۵۱ 

۱۵۰۱۳۳۸۱۲۰ [مقسمات الثاليث:‎ 
TE PEAY YoU Vo 

أمقعات الرأیع : ۰ت۱ ٠٠٠۳١٣۱۵۱‏ 
A‏ 

إمزسات ( الموظف ) : ۳۸۱ 
"مس : وه" 411 


عص القديمة س ۱۰ . 


ست ع ۵ 6 ~~ 


" آمن هی اب : هوم 

آموت ی أيل : ۲۱۷ 

آمون =( آمون رع ) : ۰۲۳۵۰۱۲۳ 
۳ کش CYAN‏ 
بت تفه 

مون حرو ماف : ۳6 

آمیی : ۱۳۷۰-۱۳۵۰۱۱۹ ۱4۱ 
114 

بی : ۱۰۳۲۵ 

نبو آمحات : ٩۳‏ ؛ ۱۵۲ ؛ ۸۱ 

مارم 

آشّس : ۳۱۰ 

أنتف الأول : 
ل خا ۰۱۹۸ ۲۰ 
۳۰۹ 

ألتف الثانى : ۱۰۳۲ 

نتف الثالث : ۱.۲ 


550 


۱ 

آنتف أقر : ۱۲۵ 

أنتفى الطیی : ٩۸‏ 

00 7 

جر 

۱۷: ۷ ۳ 

أنق تاوی : 

اتف الغزال : 

۱ 

نو : 4۰۵ 

نويس : ۲۰۰۱۲۸۰۲۹ ۵۱۰ 
۵ هس ۵۲۰ 

انوردس : ۲۹۳ 

انی : ۳۲۱۹۲۲ 

+٠٦ : آهت‎ 


أهناسية المدينة : ٩۱‏ ؛ ٩۷‏ س مه 


YAO 


(goc ۱۳۵۷۱۰۹۰۱۳ 

444۷ 
04۲۳۰٠۳۲۰۰۱۷ : أوارس‎ 

TT‏ ار ا 


آربوت 52 


آرتو 

م : ۲۱۹ 

1١86 : أود‎ 

آورشلم : 2۹۱۸۳ 

آورك نتس : ۲۹۱۶۹۳۲ 

آوز ر : ۲۵ ۰ ۳۲ ۰ ۳۷ ۰ ۸۳۲ 4 ۱۱۱ ٩‏ 
۳۳۵-۳۳۰۳۲۵۲۱-۹ ) 
۵ ان 

أوسركون الأول : دبع 4۱ 

أوسركون الثانى : 44۱ 

آوس‌کون الثالث : .4۷ س بای 
1" 0° 0*04 

5 عنخ : ۳۹۹۰۳۳۲ 

74% : 

YE : 9 

آرتبو : ۰۱۲۷۲-۱۲۹ 44-۸ 
۳۷۹ 

أ ونيو ستی : ۲۸۷۰۲۷۸۰۸۲ 

آونوت : ۸۳-۸۱ 

۲۳۱۰۳۸۲ — E. 4 : آی‎ 
5.5 

ای أب خنت رع : 7 ۱۰۱۰۱۰۰ 

ایال یی أيل : ۲۱۷ 

ایپیسکر : ۱۱۲ 

شيو : ۲۷۱۰۲۷۵ 

أيرتون : ۲۹۷ 

٩۱۹ : ارس‎ 

أى ہی سپا : ۸۱ 


ست ي ن سے 


أيون ستى : بم 
أيوف : ۰۱۲۳ (FEA TEV (TE‏ 
ارام 


حرف (ب) 
باس : 6۲۶ 
باب كلشه : ۳۹۵۱۷۸ 
بابل : ۲۱۷ — 2۸۸۰۸۳۹۲۱۸ 
انا : ۳۱۷ 
بأجية : ۵۳ 
باح وسر : ۳۵۷-۲۵۹ 
پاخبری : ۳۷۳۲-۳۷۲ 
بادیباست : ۷۲ 
بادی حورلسو : ۵۲ ۵۲۹۵۳۲۵ 
بادى يت : 6۲۵۰۵۲۳ 
بارز : ۳۶۲۰۳۳۵ 
باسر الأول : ۳۰۳۹۰۳۵۳-۳۵۰ 
باسر الثالى : ۳۵۱-۳۵۰ 
باسر الثالث : .هم ووم 
باشدن باسنت : 4۳۲۰۷۳۰۳۹۷ 
با کنبتاح : ۵۳۸-۵۳۹۱۰۵۲۵ 
باق : ۰۱۵۷۰۱۵۵ ۳۹۹۰۳۵۵۵۱۹۸ 
بای : ۶۷۳ 
بانب آری : 0۳۷۰۵۳۳۲۵۳۲ 
باحسی : ۰۳۹۹۰۳۹۵ ۰۳۷ 0۳۸۰ 
3-4 
باواعرد : ۳۵۵ 
باوردد : ۲۹۰-۲۸ 
باورسب : ۳۲ 
بای : ۳۵۷ 
سل : ۲۱۹-۲۱۸ 
بلوص : ۰-۰۲۱۵۰۱۹۵ ۳۲۶۵۰۲۱۷ 
هم : ۲۱۹-۲۱۸ 


بتاح سکر : ولس ۲۵۹6۲۹ 

بتاح ور : ۵۰ 

بتأمو نوفيس : 0۲۸ 

ری : ۳۵۸۵۳۳۷۰۱۲۱۲۰۲۲۵ 

الببجراوية : وغ ٠‏ 

مجه : انظر يجه 

البحر الأحمر : 0۱۷۱۳۵۰۱۵۵۱۸۱۲۰۲ 
۹ ۱-3( 

البحر الکسی : ۲۲٩‏ 

البدارى : ۲۱۵۰۹۵ 

دج : ۳۳۲۸۰۳۲۵ 

بدو ياست الأول : ۳٩۷‏ 

يموت : ۵۱۹۰۵۱۰۵۱۲ 

۱٩۲ : برأميه‎ 

بر بر : ۵۲ 6 ۷۰ 

برحتحور رسيت : ۳۲ 

4104140 1 : برستد‎ 
۳۳۲۱-۳۲۱ ۳۱۱۰۳۰۵ 6 
eV ۰۳۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳۷ ۵ 
4٤ 

٩٩ : برستبیت‎ 

برقل : انظر جبل برقل 

رکش : ۳۲۰۸۲۰۳۹ 

برلين : ۰۳۲۷ ۲۵۳ ۰ ۳۵۸ ۳۸۰ > 
مأ 2 ومن 

برنتون ۳۳ عالم أثرى ۵ 

برری حر : ۱۷۲ 

اسمتيك الأول : 4۷۹» 9۰960۰۲ - 
۷ ا ان 

سمتيك الثانی : ۵۲۵۲۵۰۷ 

اسمتيك الثالث : ۵۲۵۵۵۰۱۷ 

4۹۸۰4٩۱ : (سوسنس‎ 

V1: البشاريبن‎ 


ست ٩‏ هی سس 


البطالمة : ۱۷ 

بطن اجر : ۱66۵ 

بعل : ۲۳۱ 

بغداد : .سم 

البقارة ‏ قبيلة : ۷۵ 

البقم : 4۳۰۳۹۹۰۱۷۸ 

بكاستر : ور موس 
2٩۷-1‏ 

یکت : 1۱۳ 

كارف : ۱۸ 

بکری : ۵۳-۵۳۳ 

البلاریش : ۳۹۸-۲۷۰۲۱ 

بلاص : ۲۹۷۰۱۱۵۱۱ 


بآرم : ۱۵۸۰۱۷ 

بازوی : ۳۵۰ 

6٩۹6 : بلیت‎ 

یت س (بلاد) : ۱0۲۹-۲۸ 


cfc ۲۹۹۱ ۰ ۵۵ cf 
۶۱۷۰۶۱۱ 1° 

شاوسرت : ۲۷۸ 

بن جا : ۲۹۰ 

نوت : ۳۹۲۰۱۹۰ 

بنها : ملاع 

سول : ۲۳۰۲۲۹۰۲۲۰ 

ق خسن : ۵۶۵۲۲۰۱۰۱۳۰۱۱۸ 

ی ار : ۲۸۲ 
ی : ۳۰ 

يت ۱۵۰۱6۳۰۱۳۱۰۱۲۷۰۷ 
۷ تس ۰۱۷/۲ ۲۲ 
۰۲۷۷۱۰۲۹-۱ ۳۰۵ 

بوبسطه : ۳۲۹۰۲۹۵ و۳۸ 

بوثو : ۱۳۸ 


بورخاردت : 
£1۷1 

بورسودان : ۳ه 

بور بان : ۳۲۶ 

بور يفاج - عالم أثرى :4 

١١6 : بوزر‎ 

بوستون : ۹1۰4۸۱- 2۹۷ 

بوصير : ۲۵۲۱۲۵۵۰۲۵ 

بوكوردس : 3 

TE EA : بولاق‎ 

بوطول : ۲۹۲۰۲۳ 

بولوی : ۳۰۲ 

بومجارتل » مس : ۳ 

بون : وعم 

۱۷ £171 : بياما‎ 
۶44٩ ¬ 7 

٤۷ : پیای‎ 

ہیی الأول: ۰ ۱ 
7 ۱۳۶۰۱۳۳۰۸۸۰۲۱۷ ۱۹۲۰ 

فى الثانى : ع م سس .ماوع 
۷ ۳-۵ 

یی عنج : ٩۷‏ 0 

ہیی حت : ۲۲۲ ۷۲۰۹۰0۲۹ ۷۳ 
۹۰-۸4 

بیت بلث : ۲۲ ۱ 

بيت الوالى : ۳۰۰ س ۰۳۰۷ ۳۱۱ 
۶ ۳۹۵۰۳۹۰۳۵۵۰۳۰۵ 

۱۵ ۱۵۷ ۵ cE ۵ : 
۳۱۲۰۳۹۰۱۳۵۵ ۳۳۹ ¢ VA 
FAY 

بثر أبو تحیل : ۵۵ 

بير ایجات : ۳-۱۹۲ 

بيعنخى » الملك : ۵۱ هس ۷ 


۰۱۵۳۰۷۰ ۰۹۶ ۰ ۹ 


س ٩۷‏ سب 


0۷-4۳۰۸۸۰۸۰ EVE 
۵۶۰ ۰ ۰ ۰ 

بيعنخى - ابن الملك : ۳۹۵۳۷۵ ب 
۳۹۹ 

ين مواست : 44۸ 

بینوزم الأول : 1۹۸۰۳۹۲ 

بینوزم الثانی : ۳۹۲۰۳۹۵۳۹۵ 

بيو : ۲۲ 

بیولی : ۲۶۱۰۲۳۹ 

حرف (ت) ‏ 

تا آخو : ۲۸ 

تابکنآمون : £44 4۷4 

۷۰ cA ¢ EY ۱۳ : تأببرى‎ 
t44 EVA 

تلب : ۵۰۰ 

تاتبعيت : ۲۸۰ 

تاخنت : ۷۹ 

تاستی : ۰۱۲۸۰۱۱۷۰۸۱۷۹۰۱۵ 
۰۰ ۲۱ ۳۷۹- 
1 

تا کیلوت الأول : 5غ 

تا کیلوت الثالث : ۷۳ء 

تالميس : ۳۹۵ 

تار : لاع 

۵ - ۱۲ fof : تانوتآمون‎ 
— 8۱۷/۹ ۱۷۰۱۷۰14٩ - ۸ 
۰۵۲۳ ۰6۲۸۰۰۳۲۶ ۰ 5 
۰2۰۱-۰۳۹ 

تا بیس : 6۸۵۰۳۹۲۰۲۳۱ 

تائیت : ۳۷۰۰۳۱۸ 

۰۱۹۹ ۰۱۰ ۰۸۰ : تمس الأول‎ 
CFAA— TAY YTAE — ¥4۲0۹ 


۲-۰۳۲۰۰۳۱۱-۶ ل ااا 

fo cT TA) 

-۲۸۳۰۲۷۹۰۲۵۹ : نحتمس الثانى‎ 
PY c PEY cT اا‎ 
344 

تحتمس الثالث : ۰۳۸ وغ ء ۰۱۱۱ 
۰ ۵ ۰ 6 ۰*۳ 
۱ — ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ 
۵ ۰۳۳۲۰ ۳۳۷ 
۰۳۷۳-۲۳ ۰۳۸۲ ۳۸۸ ¢ ۰۳۹۱ 
لوس عع ايه 

تحتمس الرابع : ۰۲۹۰ ۲۹۲ ۳۰۳ 
۰۳۳۲-۳۹ ۳۳۲ ۰ ۰۳۷۳ 

۱ 1۲۰۳۹۱ ۰ 

تحتمس - این الملك : ۳۳6۲۹۷ 
۳۳۷ 

نحخت رسو : ۰۱۰۳۸۱ 

تحنو : ۱۱۰ 

۷ ۳۵۹ ۰۲۸۲ ۰۲۵ : تحوت‎ 
o44 

تحوتحتب : ۳۸۱ 

ترس أو« تررس » : ٩۸۰0۲۰۲۷‏ 

كرك : ۲۸۰۳۲۹۵۰۵۲۹۵۰۲۹۲ 

تروجلودت : ۸۳-۸۱ 

تر ببوليتانيا V1:‏ 

شوب : ۲۳۱ 

تفنخت : 2۷۲ 

تقنوت : ۵۱۶ 

تکاها نامانی : 1۷۹ 

تاو : 9-۷ 

تل الشبخ مومی :۱۰۹ 


تل العجول : ۲۲۵ 


۱ 
۱ 
5 
۱ 
| 
1 


س ۸ ٩‏ و سس 


تل المارنة : ۳۷۵۱۹۷۱۰۴۳۵۱ ٠‏ 
۸- ۱۹۰۱۲۰۳۸۰۰۲۹۹ 
او 3 6و 34 دمع 

نل الفرعة : ۲6۲ 

تل الپوده : ۰۲۲۳-۲۲۱۰۲۱۹ 
۷ ۲۵۰ 

و : ۸۱0۹۰۷۱۹۸۳۸۰۲۷ 
۹ ۱۰ 

شاع : ۲۷۵ 

شا : 494/8 


جور : ۲۸۰۲-۰۲۷۹۰۱۹ 

هرقا : ۳۹۱۰۱۵۱ ۵ ۵ 
۲ - ۱-۱۸4 ۰۷ 
44۵4۳۰۸۰-۵ 
47 ۰ ۰ ۱ +« ۰۶2" 

۰۲۹۹۰۱۹۰۰۱۱۱ : توت عنخ آمون‎ 
CEY ا‎ ۰۳۰۲ — °1 
FAA — FAA + +۹7! 
gETCEPACEPECENA f° 

توما يوس آوتیابوس: ۲۲۸۰۲۲۰ 

تورجنی سيف زودر برج : ۰۱۰۰۰6۰ 
۵ ۱۳۶ ۰ ۰۲۱۵۰۲۰۳ ۰۲۱۹ 
۱ ۹۹/۹۳۳ ۰۳۱۳۰۲۳۹ 
۳۸ 

تورص . ۳۳۰ 

تورين : ۱۱۰۲۰۲۲۹۰۲۱۸ 

توسرت : 64۸ 

۰۱۱۹۰۲ ۱۱۰۲۰۰۱۹ : توشی‎ 
۰۱۷۹۰۱۵۱ ۰۱۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۰ 
۳۸۲۰۲۷۱ علا‎ e T11 ¢ 1۷V 
۰.۱! ۳۹۹ 

تومأس + ۰۲۵۰۲۰ .4غ ل 
EY‏ ولا كوم 


توميو" : ٠م214‏ 4/ا 278/4788 
۱۹۱۰۰۱۵۰۳۳۰۱۳۲۸۵ 

فى : ۳۹۱۰۲۸۷۰۲۸۹۰۵۵ 

ی : ۳۱۷-۳۱۵۰۲۳۹۰۳۲۰۲۰ 

نش عن : ۳۷۵ 

ی عت ۰ ۲6 

لسلس : 2۰۱ 


حرف (ث) 
ارای : ۳۹۲ 


۱٩ : اروا‎ 


اونی : ۲۲ 

ی أو ی : ۷۳۰۲۳ 

ثر: ۳۱ 

ماو : ۱۱۰۱۱۳۰۱۱۳۲ 

نی : 1۲:۳۳ 

و (الأدفاوى ) : ۲۹۰ 

وری : ۲۵۷ 6۲۱۷۸-۰۲۷۲۰ ۳۱6 
الإ راس لبا و راو 


عات رج) 

جاردر . ۵ ۰ ۰6۵۱-۶4 ۰۷۱ ۰۸۲ 
۷ ۲ 2+۵۵ 
۰ 2۰-۲" 

۲۹٩۲ : امالا‎ 

جان بو یوت , 4۰ 

جب : ۱۳۲ ۰ ۵۲۱ 

جبل إمام + ۶۰ 

» ۲۹۰-۲۳۸۷ ۰۲۸۱ : جبل برقل‎ 
eV cE ¢ PTA < PPV ۷ 
2 
۰4۷۹۰۱۵ ۳ tore 4 
5 ۲۱ 


سس وون س 


جبل تاجوج : ۲۸۹ 

جبل حوا : ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ 

جبل دوشه ۰ ۰۳۹۸ 4۰۱ 

جبل السلسلة : ۱۵۶ 

جبل خنت حن نفر : 8٠4‏ 

جيل الشمس : ۳۵۰ ۳و۳ هواس 


39 

جبل فطيرة : of‏ 

ابغبلين : ۲۵۳۰۲۳۰۰۱۱۰۱۰۹ 
۳۷۲ 


جبيل : ۲۵۰۲۱۹۰۳۲۱۵۰۱۵ 

جدار امهعات : ۱۰4 

حرجا ؛ 6 

حرف حسان » معبد وبلدة : ۰۱۸۰۱۰ 
—Fo ۵ ۹‏ 
of‏ ۰۳۰۳۹۸۰۳۹۹۱-۵ 

جرف : ۵۲۵۵۵۰۰۳۸۸۵۲۰۱۰۱ 

بح رة أرقو : ۰۱۹۲۰۱۸۰۱۵۱۳۳۰۵۵ 
۸ ۰۲۶۵ ۲۸۵۹-۲۸۸۰۲۸۱ 4 


فت 

حزيرة آرم : ۳۲۹۰۱۵۸۰۱۵۷ 
fete‏ 

جر رة یمه ۰ انظر ا 

بز رة الرأس : ۱۵۷ 

حزيرة سای , ۵۵ ۰۲۸۱-۲۷۷ 
ی 


جع رة سپیل : ۰۱8۰6۱۳۹۰۲۰۰۱۷ 
A1‏ ¢ ۰۳۳۱ ۳۳۷.- 


۱ ۳( 
حزيرة الفيلة : ۱۱۹۰۲۱۱۷۰۱۳ 


۶ ۰ ۳۲۰۳۰۸۰۲۹۲۱۲۹۳ » 
۱۳۰/۵۳۵۵ 
جر برة هپس : ۲۱ 


جفری میلهام : ۱۹۱ 

جم آنون : ۲۹۷ ۰ ۳۹۱ 

بمای : ۷ 

جن : ۵6۰۱۸۰۲۳۲۱۰۲۳۲ 

جناری : ۲۱۱ 

جناوی شا : ۱۳۶ 

١45 : جنیف‎ 

جوئبیه . .و ۰۱۰۱-۹۹ ۲۵۷ 
۳۱-۳ ۳۳۱۰۳۲۵۰-۳۲۱ ۰ 
۱ ۲۵ ۰ ۳۲۲ — 
۲ ۷( ۲۷۷۱ ۳۹۳ 
۷ > 

۲٩۹۲ : جورسس‎ 

4٩۱۰۲۲۹ : الحيزة‎ 

جیمیه : ۵۰ ۸:۳۰۲۲ 


حرف (ح) 

حابي : ۲۵ 

حاتیأی : ۳۸۹ 

عاروا : ۵۲۵۲۲-۵۰۷ الاق 
۰-۳ ۵-۵۲۰۵ 

حاعنخف الادفاوی : .هم 

جامت : ۲۰ 

حانبو ‏ أقوام الشعال : ۱۳۹ 

عباق : ( انظر زفای ع ) 

الحميشة : ۱۷۷۰۵۵ 

حنبی : ۱۳۶ 

۰۱۳۷۰۱۱۱۵۲۸ : مه‎  روحتح‎ 
4۸۹۰6۱۱ » ۰۰ ۰ ۳۲۹ ۷ 
o4 

حنشبسوت : ۲۳۲ ۲۸۷-۲۸۳۰ 
۰۳۲۲۲۶ ۰۳۸۸۰۳۲۳-۳۵۷ 


(۴4) 


ست ۵ 0ب س 


۳ ۰ ۵ cC ° 
۱۹ ٩ ٩-3 ٩ 3 “اج‎ 

حتنوب ‏ اجر هس هس : 
۸ ۱ 

۱7۱2۵۱ 7 

حرخوف : ۳۱-۲۳ ودع 
۱۷۳۲-۱۸۰۱۰۰۷ 
ست : ۶۱6 

8٩۰ : حرسفیس‎ 

حرشف : 4۹۰ 

ور : ۱۳۵ 

حردث :مم 

۰5۵۰۰۳۹۹۰۳۹۵۰۳۹۵ : حور‎ 
Af 

حسمن : ۱۳۷ 

۲٩۸ : الحصاية‎ 

حقا إب : ۱۳۸ 

۳۰۹ ۳۶۸ : 

حقا نفر : ۳۸۲۵۳۸۱۰۱۹۰ 

حقا وخاسوت : ۲۲۱-۲۲۰ 

اقا لطر وادی نا 

6١4 : حماجت‎ 

۳۹۷ : 

حماد - الدکتور : 

من : ۲۹۱ 

جمنتحب : ۲6 

حمورابى : ۲۱۷ 

حنت تاوى : 44۸ 

حنی : ۲ 

حننو : ۱۳۱۰۱۳۳۰۱۳۲۹۱۱۲۵ 

حنى : ۳۲۳۰۲ 


6۳۷-۲ 


حور : ۲۲۱۰۱۲ ۱۲۷۲6۱۱۰6۹۹6 سب 
۰ ان 

حور أختى : ۱٩‏ 

حور حرج تاوی ف : ۱۰۱۰۱۰۰ 

حور حزت : ۱۰٩‏ 

حور خع باو شنم رع خوتاوی امفحات 
سکب :16 

حور خوتاوی رع : ۲٣٥۲٤٤‏ 

حوردد وی خرو : ۲۵۵ 

حورسات : ۲۷۹ 

حورسبد : ۶۷۰۲۵۲ 

2 إب تاوی : : انظر متو حب 


الثالت 
حور مأخت : ۶۰۸۰ ۰ 
حور حب : 6۲۳۱ ۲۲۹ ۳۰۰ 


۳ ۷ 2۰7*۰۵ 
۹ ۳ 4۵ و ۵و 


Ao 

حور مرى تأوى : ۲۶۵ 

حور معام : ۱۱ 

حور ميق ۱۳۸۵۰۳۷ 

حورنخت نب نب نفر : أنظر |نتف 
الثا لت 

حور واح عنخ : أنظر [نتف الثایی 


و :۲۱ 

حورى الأول : دوم ع ووم ۳۸۹۰ 
۸ 

حوری الثانی : ۷۸۱۳۹۱۱۲۳۵۸ سب 
۷ ¢ ۶:4 

حوری أمنحتب : س 

الور ین : ۲۱۷ 

حوعت حريتث : ۲۹۲ 


سس ٩ f‏ س 


حولی : ۱۵ 

— ۳۳۵ ۳۲۷ ۰۳۰۲۰۳۰۱ : حوی‎ 
cC PAY ۳۷۸-۳ ۰ 
۰8۱۳۰۸۱۲۰۰۲ ۱ ۷ 
۶۲۶ ۰:۲۲ ۸ 

حبرام : 4۸۳۲ 

حرف (خ) 

" خابور : ۰۲۲۳ ۳۲۲۶ 

خارو : ۳۰۵ 

خالیبوت : 4۷۸ 

خامودی : ۲۲۹ 

خایا = خای = ييا 4 ۳۶۰ 

خر كارع : ۱۲۳ - ۰۱۳۹ ۱۲۸ 

أرب نب : ۳۹۳ 

404۰ ۲00۷۷ : اتلرطوم‎ 
{Arco 

ازام : ۲۹۷ 

خسف آوتیو : ۱۷۲۰۱۵6 

خسف ماو : ۱۹۱۰۱۵۵۰۷ 

خسبت ۰۹۰۱ 

خم نے : ۱۵ ۱۹۱6 

خم عنخف : A۲‏ 

خم كاورع : ۰۱۳۷ ۱۵۲-۱۳۹ 
01414 

خممحات : 4056 

خم بماعت : £۳4۱ 

خم نفر رع سبكحتب : ۲٣۹‏ 

خع فر هس رع = هرم هس ترع جميل 
عند ما بظهر : ۳۷۰-۳٩‏ 

خی : 4۰۲ 

.خفرع : ۱۲۲ 


الحليفة التعاینی : ۵۲ 

۲۷۵۹۸۳۹۷۹۰۷۸ : خنت حن فر‎ 
EFFET ATA TYA TV 

خنسا : £ £1۸6 44146۷۸4 

خنسو :۵۳۲۵۱۷۵۱۲۰۵۹۹۰۰۳ 

6١66416 : خنمت‎ 

خم رع : ٩٩‏ 

خنوم س خنوم رع : 4۱۳۰6۲۱۰۱۷ 
۲ ۳ ۵۰ ۳۸۹۰۳۸۷ 
{Yo‏ 

خنوم حتب : ۵6۵4۱۱۸4۱۰۱۰۲ 

خی : ۱۵6 

خور دهميت : ۱۳6۰۹۲ 

خوفو : ۲۰۸۱۹۰۱۳ 

خوی : ۲۳ 

خیان : ۰۲۳۰-۲۲۹۰۲۲6 ۲۵۳ 

خيتا : 1۸۳۰۸۲۹:۲۵۰۳۱۱ 

خیتی الأول : ۱۱۲۰۹۸ 

حرف (د) 

دای : ۱9 

٤4۱-6۰6۳6۷6۰ : دارمی‎ 

دارفور : هه 

داود : ۸۳ 

دار خاست كيد نكالو : ۱۵۳ 

دانارتی : ۱۵6 

دبود : ۳۹۱۰۱۳۳۸۱۳۲۱۰ 

۱٩ : ددفرع‎ 

دد كارع : 4۷۵ 

ددوموس : ۲۲۹۶۲۲۸ 

ددو س بوصرر : ۲۵ 

ددرن س له النوية : ۱۵۳4۸۰۱۸ . 
۹ 44۳4۱6" 


ل ٣‏ س 


الدر : 4۳۹۲44۷ :م بارا لم 
C4‏ مام ۱۳ 

١١١ : دراهيت‎ 

دراو : هس ۲۹۱۸۰۱۷۰۵۵۵ 

درب الأربعين : هه 

درمتیو : ۱۵6 ل 

درونبو : غ6١‏ 

دری : ۱۸۲ 

دریتون : ۱۰۰ 

دشاشة : ۲۲۱ 

4۱۹۵۱۸۸۱۸۰ 4۱۲۰ : دفوفه‎ 
V4 1414 

الذكة : 1۰ 41۰144۰4۸14۸04۸6 
۷ ۱۳-۲ 

دجو : مم 

دمل إب تاوى : ٩۵‏ 

دمشق : 4۸۳ 

دندرة : ۱۱۰ 

دنقله : ۵۳ س ۵۷ ¢ ۱۰۸۰۷۷۰۷۵ 
۹ - 6۷۱۲۱۳4۱۸۱ 

دنام » دوس : ٥۰۵44۹٩‏ 

دهشور : ۱۹۵1۷ 

ديت : ۱۳۳۹۱۱۲۱۰ 

دود کاشوینوس : ۱۷ 

دوسو : ۲۲۶ 

دی بك : ۲۳۷ 

۱٤4 : دیدور‎ 

دیدی : 4۱۵ 

الدر : ۲۹۸ 

الدر الببحرى : ۱۱۰ 4 ۱۵۵ ) و۲۸ 
۰۱۲۳۱۹ 

دیو مع : 4۱۱ 


حرف (ر) 
راس شره : ۲۲۵4۲۱۵ 
الرتنو : ۳۰۹ 
رحبعام : ٩۱‏ 
رخبحتوف : ۳۵۹ 
رخ ی رع : ۰4۱۱۰۳۸۷۰۳۸۲۰۳۷۳ 
1۱۷-۵ 
ردی سبك : ۱۳۵ 
الردیسیه : ۳۸۱۰۳۷۳۳۵۵۰۳۰۵ 
رزق الله : ۱۰ 
رس : 6۵۰ 
رشب : 4۰۱۰۲۳۱۰۱۵۵ 
رع سے رع حور أختى : ۰۲۵ ۸۷ 
۹ ۱۲۱-۱۲۳ ۰ 0۲۰۹۰۱۹۸ 
۳۵۳۰۳۱۱۲۲۵۵۰۲۳۹۵ ان 
رعمسيس الأول : ۳۵۰۰۳۰۸۰۲۳۱ 
t0٠‏ 
رءمسیس الثالى : ۰۱۳۰۷۸ ۰۲۳۱ 
۱ سس ۰۳۱۱ ۷۳۹ سس 
۵( ۸ ۰۳۲۷۳ ۳۹۷-۳۹ 
CEA‏ ۰ ۸۳ ۰ 
1۹۰ 
رعمسيسالثالث : ۳۱۰۰۳۰۳۰۲۲۵ - 
CAY ۰۳۸۲۹۳۱۱ — ۲‏ 
۰۹ 04 
1۸۸ 
رعمسيس الرابع : ۰۳۹۱۰۳۲۰ 04۸ 
444 
رعمسيس االحامس : ۳۸۷۰۳۹۱ 
رعمسيس السادس : ۳۹۲۰۳۹۱۰۱۷۰ 
۳۹۷ 
رمسیس السابع : ۳۹۱ 


س اہ سس 


رعسيس الثامن : ۳۹۱ 

رجمسيس التاسع : ۰۳۹۹۰۳۹۳۰۳۳۹۱ 
۷ ۳۸۱۰۳۸۰ 

رعمسيس العاشر : ۳۸۸۰۳۹۱۳ 

رعمسيس الحادى عشر : ۳۹۲۰۳۱۲ 
۰۱۱۰۳۹۱۵-۳ ۳۸ ۳۰ 
Ato C44۹‏ 

رع انب بحت : ۲۷ 

رع نفركا : ١45‏ 

ركة : ۲۲۷ 

رمث : ۸۱ 

دم سن : ۲۱۷ 

الرسسیوم : ۳۲۷۰۷ 

رن سنب : ۲۵ 

رنف : ۱۲6 

روت : ۳۵۳ 

رون : ۲۳۷ 

رومة : ۳۲۹ 

رطر : ۰۱۳۰۱۱۵۰۱۱۲۰۹۹ ۵۰۸ 

ر بزتر : 761 ۲۱۷۰-۱۷ 
۸ ۵ ۰۱:۳ ۱2 
۰ ۵ ۵ ۸۰- 
۹ ۰۲۱۰-۷۳ ۰۲۵۹ 
۸۱ ۷- ۳۸-۳۱۳۰۳۲۹۰ 
۵ - ۲ ۵۰۵۲۰ 
۷ 2۷۹-۷۳ ۰ ۹۰+ 
۲ ۵۰۰ 

ریفه : ۲۱۹-۲۲۱۷۰۲۱6 

الريقه : ۰۲۱۲ع۲-۲۹ ۳۹۳۰۲۹۹۱ 


۵ 

زای : ۱۱۳ 

زاهی : ۱۱۳ 

زد فرع (آو «ر ع‌زدف»): 4٩۱۰۱۲۲‏ 

زد كارع ` :۸ 

زد اومس : 

زسر کار ع ۳7 

زفای‌حمی : ( أو « حبزافى »)۰۱۳۰ 
۹ ۰ ۰۱۸۲۰۱۶۱ ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
۸ ۲۰۲۱-۳۰۰ 

زمرى ليم : ۲۱۷ 

زص : ۱۱۵۰۱۱۰۰۹۹۹۷ 

زوسر : ۱۹۷۰۱۷ 

زو وعب : 6۵۲۵۱۰۰۰۹ 

CAY ۰۷۸۵۱۲ ۰۵۰۸۸۱6 : 4َ j) 
سب‎ ۲۸ ۰۲۸۲۰۲۷۵ ۵ 
» ۳۷۳-۳۷۱ ۷ ۵ 
22«* «(+۹ 


حرف (س ) 


سا أزس : ۱ 

سای : ۲۵ 

سات : ۹۵0۳۹۸۰۳۲۹۰۱۵۰ 
سات ن : ۱۲۸۰-۰۱۲۷ 
سای ب سولی : ۱۸۵-۱۸۲ 
ساپس : ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
ساحتحور : ۱3۳۰۱۳ 
ساحورع : ۲۰۸۱٩‏ 
ساسئت : ۱۵۹۰۱6۷ 

ایا العبد : وه 

: ۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۰ 
سالیه : ۲۳۲ 


¢4 ست 


الساصية : 4۹۱4۸۳ 
ساو : عه 


سایس : ۳۹۰۰۲۹۸ 
| سپا: ۵۲۰ 


سبتاح : ۰۳۵۷ ۳۹۳۹۳۵۹) وس 
f۸‏ 

سیدح : ۲۹۰-۲۵۲ 

سبك : ۱۳۵ 

سبك أمحتب : ۱۰۱ 

سبكحتب : ۲۱۹ ۲۰۳۰۲۱۹ 

سبك خو : ۱۷۹ 

سکنخت : ۲۰۲ 

سبك نفرو رع : ۱۵۰٤۴۳۷‏ ۱۵۱ 

س : ۰-۵۸۱۳۲۳۰۰۲۳ ۷۲۰۹۰ 
تب ۰۱۷۳ ۱۳ 

السبوع : أنظر وادى السبوع 

سبیجلارج : ۳۸۰ 

ست مب | له : ۲۳۵۰۲۳۱ 

ست بعل : ۲۳۲ 

سنرابون : ۵.۱ 

سمو یا : م.م 

سئنخت : ۳۵۸۰-۳۵۷ 

ق : ۸۳-۸۰۰۱۹۱۱۵ 

سليئيو : ۸.۰ 

۸-۷ : ستبندورف - مالم أثرى‎ 
6۱۸۸۰۱۸۷۰۱۸۵ ۵ 
۰۳۷۹۰۳۰۸ ۰۲۹ ¢ TEA ۰ ۶۰ 
Ao ‘TA 

سنيو : ۸۰ ۸۱ 

سنيو آونوت : ۸۱ 
سناو : ۳۱۷۳۰۳۵۵-۳۵۱ 


سئو : ۰۳۹۰۲۷ وج )۷ ٩۰‏ 
۷۰-۸ 

جر سنتی : ٩1‏ 

سحتب إب رع : ۱۱۹ 

سحتب تايف : ول/اع 

تب رو : 40۲ 

خا : ۲۱۹ 

عن رع : ۲6۸۰۱۹۸ 

مخت : ۳۹۲ 

ننم خع کاو رع : ۱۵۳ 

خم رع خوتاوى : ۲۱۰-۲۰۹ 

تضم رع وازخمو سيكساف : ٠4١‏ 

سدمنت : ۲۲۳۰۲۲۱ 

سدئجا : ۰۳۹۰۰۲۹۷۰۲۹۵ ۳۹۱ 
۰ 

سرجون الثانی : 4664 

سرنبوت : ۱۳۰-۱۲۷ 

سره : ۰۱6۳۸۹۰۳۸۱۰۳۵۵ 

سره رب : ۱۹۱۰۱۵۵66۷ 

سسی : ۳۹۰۰۲۹۷ 

سعنخ تاوی : ٩4‏ 

سعنخ كارع : ۳۳۸۰۹۹ 

سقارة : ۳:۰ 

سقن رع : ۲۳۹۰۲۳۵ 

السلسله : ۱6 0۳۲۹۰۳۰۷۰۳۰۵ 
۳۳۷ 

4٩۱۰۸۳ : سلبان‎ 

سماتو تفنخت : 4۱ه 

مماخا ستیو : ۳۹۱ 

ی کف 

زرد : ۱۵6 


اس ار اك 


(e1 ۱۳۵۱۹4۷ : i 
+۲۱۰۸۱۹۳۱۸۰ ¢ (YY ۵ 
4۲۷۸۲۷۵ ۱۲۷۰ ۲۷-۶6 
۲۷۲۳۳۲۲۱۳۲۱ ۶ ؟‎ ۲۳۸ 
۳۹۵۹4۳۹۲۳۸۹ ۱۳۷۱ ¢ 
164 
۱۷۰ فار : وس وی‎ 

سن اع : 4۲۵ 

ستلت : ۲۰۷۰۲۰۵ 

سنب حا |شتف : ۱۳۵ 

سنیو : ۱۳۷ 

سيو : ۱۱۸۰۱۱۰ 

سنخت : 4۱ 

سنزم عش : ۵۱۵ 

سنفر رع : ۷] 

۷٩۰۳۵1۸ 1۷ : ستفرو‎ 
۱۸ 

سنا سكين : ۳و وی ۷6 

سعوت : ۰۱۵4 ۷۸۰۲۸۵ 

سنوسرت الأول : ۱۱۵۰۹۲۰۷۱ 
۱۶۱-۹ ۱۵۹۰۱۵۱۰ ۰۱۹۶ 
۷ ۰ ۱۷۰ ۱۷۱۰ ۱۹۸۰۱۹1۰ 
ل الل ل Yoo‏ 

سنوسرت الثالى: 0۱۹۰۱۳۸-۰۱۳۲ 
۳۹۳ 

سنوسرت الثالثك: ۵۰ ۱۳۸۱۳۵ 
VTE ¢ ۰‏ ۰ ولا 
148+ ل PAPACY‏ 
4014 

سنوهيث : ۲۲۱۰۱۷۰۱۲۲۰۷۱ 

سنی : ۳۳۳-۳۲۰ 

سهرتاوى اف الأول : آنظر إنتف 
الأول ۱ ۱ 


سواكن :هه 

سو : ۲۲۵۱۲۳۲۰-۲۳۱ 

سوریا : ۲۲-۷ 
۰ ۰۲۹۸۰۲۹۱ ۳۶۵۵۳۰۱۹ 
۲۸-۷ 

سوز سار يس :8 ههغ١‏ 

سوص : ۱۸4 

سوهاج + ۵۵ 

السود : ۲۳۲۲ 

السيال : 11° 

YY: سییار‎ 

سيق الأول : ۰٩‏ ۲۳۱۵۲۲۹۰۸۱ 
لم وول 
۹ ۳۸۹۱۰۳۷۳۰۳۵۹۳۵۰۸ 
لخن 3 

سيى الثای , مو“ ووم 


2 
- 


سیتی س أبن الملك , م ۷۸۵۷ 


148-55 
سيق ص تبتاح : ۳۵۸ ۳۹۲ 
سيجا : ۱۹۲ 
سيف زودر برج : انظر تورجنی سيف 
زودر رج 
“نتو + ۱۵۱ 
سيناء : ۱۳-۸۲۰4 
حرف (ش) 
شابت : ۲۷۸ 


شارف ج الم أثرى :6 
شاروهين : ۲۵۲۰۲۳۰ 


شاحرت + ۱ 
شاسیتا : ۳۳۰ 
شبتا كا : زو موی مب 


سست ا ۵ ٩‏ ست 


۷۰۱٩ — ۸‏ ۷۵۰ 2۱/۸۰ سب 
2۸۱ 

شبك : £04 › £10 =4 £۷4 — 
۰ ۵ 

شبنو ست الأول ِ ۰ — ۱۷ 6 
۷ - ۵۳۷۰۵۰۱۷۰۵۰۵۰۵۰۲ — 
۹« ۱۳۱ 2۱۳۳/۵ 2۵ ۰۱۳۹ 

شبنو ست الثائية + ۵۰۵66۰۳۰۹۷ سب 
۸ 0 هس ۵۰ 

شدس خنسو : ۳۸۰ 


شسمت : ۶۱۵ 


شثی : ۱۹۸ 

شط الرجال : ۱۱۲ 

شفرییه : ۲۶۱ 

شفیتفورث : ۳+۶۱ 

الشلال الأول : ۹-6 ۲۳۲-۱۵ 
۷ ۷ ۰ ۰۷۱۲-۲۱۲ ۹۸۰۱۷۵ 6 
CVE ۱۳۹۰۱۳۰ --- ۸‏ 
۳ — ۱۱۱۰۱۵۹ - ۰۲۱۱۰۱۷۲ 
بو ل ا له 

۵۲-41۰4۰0۷6 : الشلال الثافى‎ 
¢104 ¢ ۱۵۹۱۰ ۱۵6 ۸۰ - Ve 
4۱۹۳4۱۸۰۰۱۷۹ ۰۱۲ - ۵ 
Fl ۲۵۵-۲ 

الثلال الثالث : ۷۷ = ۱۳۱۰۷۸ 
TV۱‏ ۸ ۲۸۷۰۵ 


الشلال الرایم : ۷۷ ۰ ۱۵۳ ۰ اماه 


4۳۱۰۳ ۰۳۷۵ ۰۹۳۹۵۰ 
2-۳۹۲ 

الشلال المامس : ۵۲ع 

شلفك : ۱۵ ¢ ۱۵5۹ 4۱۷۲۰۱۹۷۰ 
نزن 


شلیفس : ۲۵۲ 

إب : ۳۷ 

شائی داد الأول : ۲۱۷ 

شای : ۲۶ 

شبلیون : ۳۷۰۳۵۰ 

تمسو سعنخ : ۱۳۹ 

شمع خاستیو : ۲۸۸ 

۶۱۷۰۵6 : i 
۵۲۰ + 

4۳۹۸-۳۹۷۰۳۹۵ : شیشنق الأول‎ 
CET ۱۱ CE 
۵۳۸۰۵۲۲۱-۲ 

شيشنق الثالى : ۳5۷-۳۹۹ 

شیشنو لت ات 

رهاس شیشنق الرابع 

شيثى : ل 

شيفر : ۳۰۰۲۷۸۵۰ 

شیکاغو : ۵۲۷ 


حرف (ص) 


الصحراء الشرقية : ۷۵4۵ 

السحراء الغر بية : ۲۹۲۰۲۹۵4۹۹ 

6۳۹۹۰۳۹۱۶۳۲۹۷۲۹۵ 4۵۵ : صلب‎ 
e 

صم : 4۸۱ 

صور : 4۸۳ 

صولت : ۰۳۵۰ 

الصومال : ۽ 


حرف (ط) 


طراپلس : ۱ 
طرة : ۳۳ 


ست ۰۱۷ سب 


طود : ۱۰۲ 

طيبة : ٩۱۷۰٩۹۱/۵۱‏ — 4/۸ ۱۰۲ — 
۲۷ ۰ ۰۱۵۳۰۱۲۰۱۱۳ 
۰ ۰۳۳۷ ۰۲۲ 
6 ۲۷ ۲۹۰ - ۳۲۱۰۲۹۲ 
۹ ۰۳۳۰ ۲ ۳۷۰۳ ۳۵۳ -ب 


۸ الم 
طینه : ۸۸ 


حرف (ع) 

عا : ۳۱ 

ابد : ۲۵۰ 

عاقن رع : ۲۳۵ 

عامو : ۸۱ 

عانانی = عنتی : ۲۱۸ 

ماوو : ۲ 

عاوسر رع : ۲۳۸۰۲۳۲۰۲۳۰۲۲۹ 

العبادة : ۸۲۰۷۹۱۰۷۱ 

عبادية : ۲۱6 

عت تن : ۳۵ 

السجيل : ۲۵۷ 

عا : ه6١‏ 

العراية الدفونة : ۶۳۲۱۷۰۱۵۰۱۶ 4۳۲ 
۷۹-۷۸ ¢ ۱6۳ ¢ ۱۷۵۰۱۶۹ » 
۶ ۰۲۵۲۱-۲۵۵ ۲۹۹۰۲۳۷۷ 6 
۹ ۰4۲۰۰۳۹۲ 
EY‏ لاا 6ه 

۵۳٩ : العساسيف‎ 

عطيرة : ۳۹۵۵۰۷۵ 

عقبه : ۵۳ 

العلای : آنظروادی العلاق 

المارة غرب : ۳۰ ۳۰۹-۳۰۸ 
۳۸۰۹۹۰۳۰۸ 


. 4۲۹۳ 4۱۷۷ 4 ۱۵۳ +۱۳۵ : عدا‎ 
٩۳۹۳ 4۳۵۵ ۳ ۸ 
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عمری : 1۸۳ 

عموا : ۱۱-۰4 

عنات : ۲۳۱ 

عنات حر : ۲۱۹-۲۱۸ 

عنخ باخرد : ۵۳۸-۵۳۷ 

عنخت بی : ۷۳ 

عنخ حور : 6۰۰ 

عنخنس نفر إب رع : ۵۰۰ = 4۵۰۱ 
۰۳:۷" 

عنقت : ۳۹۸۱۳۹۲۱۳۰ 

عنیبه : 4۱۱ ۸۵4۷ - ۱۰۹۱6۹۰۸۵ 
۷ ۱6۷۰۱۵ ۲۱۷۳۰۱۹۵ 
٩۲۹۰۲۵۲۰۲۵۸ -۲۷ ۹‏ 
۸ ۹ ۷ ان 

عين مس : 4۱٩‏ 

حرف (غ) 
الغزال : ۱۱۸ 
حرف (ف) 

ذاری » الکسندر : ۳۳۵ 

الفحل : ۲۵۷ 

فرث - طلم آثری : ۷66۱۱6۸۰۱ 
۷۵ ۰۸9 ۰۲6۷۲۱۳۶۱۷۵۰۹۰ 
۳۹۹۳۹۹ 

فرص : ۱۱ 4۹۰۰۸۵6۷ 4۱۵6 
۸۱ ۲۱۱۱۹۹ + ۳۵۵۰۳۰۱ 
۸ ۰۳۹۵۰۳۹۵۰۳۹۱ ۳۹۷-- 
۲ 

فرمان : ۳۹۳-۳۹۱۰۳9۸ 


لا م۵ — 


۲۵٩ : فلادلفيا‎ 
ms ۲۲۵۲۰۲۳۲ ۷ : فلسطين‎ 
۰۲۵۱ ۲ ۳ 

۳۹۸ 

فلوراسا : ۳۲۷ 

فندیه : ۱۰۰ 

فیدمان : ۳۲۹ 

فيل : ۳6۲۰۳۱۷ 

الفيله : انظر جز برة الفیله 

فينيقيا : ۸۳ 

فیینا : ۳۳۶ 

حرف ( ق ) 

قادش : ۳۱۱ 

قالهاتا : 4۸۱2۸۰0۷۹۰۸۱۸ 

القاهرة : ۳۳۶۳۳۸ 

قاو : ۲۹۸۰۲۹۲۷۰۲۲۳۰۲۳۱ 

قرب فرب : ۲۱۱۰۱۰۹۰۸۳ 

قرنة مرعى : ۰۳۳۵۰۲۲۷ ۰۳۳۹ 
fc‏ 

قصر أبريم : انظر جزيرة ارم 

القصر والصياد : ۲۲ 

القصير , ۹۵۵۰۱۳ 

قطنا , ۲۱۱۷ 

۱۳۵۰۵۹۷ 4 ۵۶۰۱۳ : ۱۳ 
۳۵۰۲۰۰۱۰-۲ 

مه ۱۷۹۰۱۷۱۱۱۵۳۱۵۱۱۳ 
۳۲۲-۱ ۳۹۹۰۳۸۹ 

قتا : ۱۱۲۰۱۵۵6 

۲۷۳۰۲۷۰۰۲۵۹ ¢ ۲۳۷ : قوص‎ 
VE 

القوعبية ؛ ۲۳۷ 


القیس 4 ۲۶۲ 


حرف (ك) 

أ : ۲۵۹ ۰ ۲۵۷ 

الکاب : ۰۱۱۷:۵۱:۳۲:۲۵:۱۵ 
۹ ۳ ۳۷۲۱۳۳۹ 
3 3 

كاتاويف : ۶۷۵ 

.کار : ۲۷۸۲۲ 
رایت : ۵۰۲ 

کارای : ۲۹۰: ۳۰۸۸۲۹۵-۲۷۹۲ 
ا 

کار ع كا : 44 

کارنرفون : ۲۵۱ 

کار نفروی : ۲۹ 

کاستا : 2۷۸۰۵۷۷ 

الکاسیین : ۳۲۱۷ 

كاش : ۷۹-۷۷ 

کالفین : ۳۵۶ 

کاماع : ۳۵۹-۳۵۸ 

کاموس : £4 — ۲۳۱۰۲۲۸۰۵۰ 
۱-۵ 6۲۰-۲۵۸۰۲۵۱۲ 
۰ و۲۷ 

كاحت خعمواست : ۶۷۵ 

کاوا سے الکوة : ۰۳۵ ۰۱۹۸ ۰۲۸۱ 
۹۰۵ ۳ ل 

کای : ۱۰۵ 

کیحوح : ۲۹۶ 

کنشر : ۱.۶ 

کرتوس : ۲۲۹۰۲۲ 

کردفان : ۷۵۵۵۰۱ 

کرسکو : وما ۰ £ £1 ۱۱۹۰۵۵ 
۱۳۰ 

کرمان دفوفه : ۱۸۰ 


ست وى س 


الکرمل ے بلاد أنف الغزال : ۳۵ 
که : |00 )4406۷60 
۹ 7۱۳۰۹۱۳۱ 2۱۳-۰ 
۹ ۰ ۰ مول 
۲ 6 ۰ ۱۷4 — 
۰۹ ۰ رشت ا ۰۲۳۷۰۳۲۳۰۰ 
۳۲۵۵6 6۲۷۰۱۰۸۲۱۷۰۱۳۵۸۰ 
۲۱ ۳۹۰۰۳۱۸۰۲۸۲ ۱۲ — 

۳ ألم 

الکرنك : ۰۳۸ ۲۱۲-۲۱۱ ۲۹۷ 
ال 2 ۱ 
۱ ان 

کروان س عم أثرى : ۰۱۹٤۰۹۱۰۱۹‏ 
۹ ۳۹۱۰۳۸۸۰۲۷ 

کرت : ۳۱۲۳۰۵۱۹۷ 
که : ۵۲ 

کشا : ۵۰۳۹۱۸۷ — coo‏ 
۸ ¢ ۸-1۱۰۱۳۰۱۱ 
۰ ۰۷۹ ۷-4۲ فوع 
۵۶۰۵۱6۵۱۵۵۵ 

کشتمنه : ۳۹۹۰۸۲ 

۸۳ 1 
۶۲ :)۴( 

سيت : ۱۱۱ 

کن : ۲۰۱ 

کنوسرس : 0۲۹۰۲۹۲۰۲۹۰۰۵۲۳۰ 
۰۳۹ 

۱۵۱۱۳۳۲۱۳۲۵۷۵۰۱۰ کوبان:‎ 
۰۱۷۱ ۰ ۱۱۶ ۶ ۷ 
۰۲۱۶ ۰ ۲۱۳ ۰۲۷۰۳۲۱۳۲۲ 
۰۳۶۵ ۰۲۹۸ ۰ FA ۹ 


2۹ ۳۹۹۰۳۹۹۱۰۳۸۷ 
الكوبانية الخنربية : ٠40۳۷4‏ 

1° 120 
الكو بانية الشمالية: ۷۱۰۱۹۸۰۵۱۰۸۳ 
كور : مه 
الکورو: £0۳ - £۷0 ۸۱-۷۷ 

44۹ £۹۷4۹1 
کوش : ۷۹۰۷۸۵۰۵۲۰۸۱ 4 

شه : ۵۲ 
کوم امبو : ۱۰) 

ەس : ۰۱۳۰ ۰۵۰ ۹۳ ۰۳۷۲ ۳۹۸ 

۰۰۰ 


كينو بوليس ( هارتاری ) 4۵۰ 


حرف (ل ) 

لارسا : ۲۱۷ 

اللاهوت : .۵ » ۱۹۶ 

لبسیوس : ۹۹ ۱۳۱۵۰۱۸۰۰ 0۲۲ 
۳ ۲۵۲ — ۳۵ 

لبنان : ۳ › وه 

لبیب حبشی : ۲4۱ 

6۵۰۰۱ ۶4۸ 6 2٩۷ ۳۹۷ : اران‎ 
۹ 

اللشت : ۲۵۱ 

لکلان : .مم 

لوییا : ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ ۳۵۵ 

لوتر س مارتن : 4۸۷ 

اللوفر : انظر متحف اللوش 

لور به س مالم أثرى : ۱۵ 

اللیسیه : ۰۱۵۲ ۰۳۲۹ ۳۳۹۰۸۲۳۷ 
۱ 


ليوز : وم مصر القدیمة چ ۱۰ 


حرف (ع) 
ما : ٩۸4۵۲‏ 
مار به : ۳۱۷۰۱۱۹ 
ماساهرتا : ۳۹۱۹۰۳۹۵ 
مامت : ۸۷ ان 
ماعت إب رع : ٩۲۲۹6۲۲۸۹۱۹۸‏ 

۳5۸ 

ماعث رع : 4۹144٩۳‏ 
ماعت کار ع مو تحب : 4۹۸ 
مالك إيفر : ۲۵۸) ۳۸۹۱۲۹۵ 
مان » توماس : ۵۲۳۲ 
الاجباتو س ملکه : 4۱ 


ماپتون : 4۲۲۱-۲۱۹ ۲۲۸ 
۹۹۳۳۹۹۹۹ 2۱۷۱۹۹ 

ماوستا : ۶4۰ 

مايا : ۵۲۳ 


مای حربری : 449564416444١‏ 

مار : انظر |دوارد مار 

متحف اللوفر : ۱٩‏ ۳۱۲۰۳۰۰ 
۰ 6 ۲۷ ۵۲۸ » 

۸٩ : احای‎ 

مچا : 6۸۲۵۹۱۱۳۰۵۰۵۵۷۵۵ 
۸ ۳44 

مد مل : ۱۰۸۹۷۱۰۷۰۱۸۵۸ 

و : ۳۳ 

مو : ۵۹4۵۱۰۳۱۱۳۰ 

الدمود : ۵۲۱۶۳۲۱6۸ 

م‌افاشانی : ومع 

صجس : ۱۹۱۵۰۱۵6۱6۹۰۱۷ 
۱۷۱۷ 

م حلب راع : ۲۱۹ 

هم جر : ۱6۳ 


۰ سب 


ص‌مبی خلسو : 6۳۲ 

می عنخ : ۵۳۸ 

شد : ۱۹۷۰۱۵6 

مس قص - بلدة : ۱۰ 

هس تزع : ۳۵۲۹۲-۷۲۱ ۱ وغ 
۷ ۱۹۱۰۱۸ 

م لبتاح : 04۲۵۵۳۵۵۰۳۱۰۲۳۰۸ 
440-44 

مس نفر رع : ۲۱۹ 

مرو د آمر: ۳۱ 

6۱۹۸۰۱۳۳۰۷۸۲۱۷۷۰ ۵۵ : موی‎ 
Ci ۰ ۵۳-۵۲ ۰ 
9۰*۰» ۰ ۱ 

مى ( مس ) عالة أثرية : غ4 

ی إب رع : 48 

صت رع : ۳۲) 

رس س بلدة : "11١61١‏ 

هی موسی : ۰۲۹6 ٩۳۲۷‏ ۳۴۳۲ — 
۷۸ — ۳۱/۷۰۳۷ 

من| ( انظر مچا ) : ۰4۵ ۵۱-۷ 
رل 

سای واح اب : ٤۸‏ 

٩۵۱-۷۰ ۳۸--۳۷۱۲۵ : الزوی‎ 
6۱۱۱۰۱۱۵۰۸۹۸۸۲۱۷ — 1 
A7 

مس : ۳۸۲ 

مسبرو : £1 £40404 441 ) 
۵۰۸ 


مستجدة : ۲۷۱۰-۲۹۷ 


مس س سوى : ۳۵۲۱۰۳۵۵ 

مسو بوتامیا : ۲۲۵٣۰۲۲۳۲۰۲۱۷‏ ) 
111۳۳۷ 

مصمص : ۳۹۱۰۲7 


س ارات 


الضیق : ۱۰۲۱۰۰0۷۱ 

معا : ۱۱۲ 

المعازة : ۷۵ 

معام : ۱۵6 ۱۵۸-۱۵۷ ۱%“ 
ل 6۰۱۱۳۹۹۰۳۸۳ 

العصر: : ۲۵۷ 

ملبور : ۳6۸ 

ملوخا : 4۳۹-4۳۵ 

4٩۳ : منات‎ 

۵۱۹۰6۵۰۳۰۰۳۰۱۳۱6 ۱۲۳ : هنتو‎ 
kl orr 

منتوحتب الأول : ۰۱۰۲۹۹۹۰۸۰ 
۵ ۱۳۵۵ 

منتوحتب الثانى : ۱۱۵۰۱۱۰۱۰۱۰۹ 

منتوحتب الثالث : ۱۱۲۰۱۰۲ 

منتوحتب الرابع : ١١5‏ ۰ ۱۲۳ » 
۵ ۱۲۱ 

متتوحرخبشفس : ۳۷ 

۵4۱ ۵۳۹ ۵۳٩ : منتوحات‎ 

متتولسو : ۱۲۵ 

منثیو : ۲۷۵ 

منعات خوفو : ۱۱۸ 

من خر رخ سلب : ۳۲۹ ۰ ۳۹۵ ب 
۲۶ ۰ ۰۱ 2غ 2 ۸۷۵ ¢ 
4۸٩ ۰‏ 

منديان : ۳۵۲ 

من عنخ نف رکارع : ۳۲ 

ملف : ۰۳۲۰۲۷۰۲۲ ۵۲ ۰ ۵۷ ۰ 
۰۸۸-۷ ۹۵ ل ۰۲۲۰ ۰۲۳۹ 
۹ ۳۰۱ ۰ ۳۰۶ ۰ 4۳6 

من مامت رع : ۳۹۲۰۲۸۲ 

موس : ۳۵۱ 

التیا : ۱۱۸ 


الهدی : ۱۰۰۵۲ 

موت : ۵۱۷۵۱۲۰۹۹۰۰۳۰۳۱۱ 

مودئجار : ۱۷۸ 

مور نه : ۳۰۲۰۳۳۰۰۵۱ 

ميث شمر : ۲۵۷ 

مين ب له : ۳۰۱۲ 

مين : ۸۷۱۸۰۱۸۹۰۸ 

ميو : ۲۱۰6۱۰۰۲۹۲۰۲۸۵ 

حرف (۵) 

ابل : ۳۵۰ 

نافیل : ۳۲۸۰۳۲۸۵۰۱۱۱۰۱۱۰ 

۲۹۵۲-۲۸۹۰۲۸۱ ۰۲۷۸۰۷۸ ۰ تباتا‎ 
۶ ۳۹۱۰ ۳۷۷ ۰۳۲۱۸ — 1: 4 
c 6۵6-۵۱ ۰۱۸۰۳۹۹ ۲ 
۰ ۸۹۰۷ -- ۷ 
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تبآمون : افع" 

نب پیت لمحب : ۵۰۰ 

ی : ۱۳۰ 

نب حبت رع : ۱۵۵۰۱۱۵-۰۱۱۳ 

نب خرورع : 1۱۲ 

نب خبش رع : ۲۸۰۰۲۳۵ 

نب ماعت رع حت : 4۰۱۰۲۹۹ - 
oct‏ 

لب ارو : ۳۵۱ 

لبوحرى : ۲۸ 

ې : ۳۹۲ 

مجع مادی : ۱۱ 

نحرحر : ۳۹۱ 

نحرى : ۱۰۵ 

حسیو : ۰۱۱۱۰۱۰۵۰۸۹۰۸۱۸۰ 
۱۱۸ 


د ۲ ۲۱ س 


من : ۲۸۰ 

نحنت : ۱۳۷ 

ھی : 0۳۲۲ ۰۳۲۹-۰۳۲۵ ۳۷۱ — 
۳۷۳ 

تخب : ۳۲۰۲۹۰۲۱-۰۲۵ 

بت : ۰۳۳۹۰۲۲۵۰۱۳۸ ۳۷۲ 

نحت : ۳۰؛ 

نختمین : 44۳ 

۳۵۳۳ ۰۲۹۰ ۲۹-۲۰ : خن‎ 
۰ ۲۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۵۱ ۷ 
V4 

حلت : ۳۱۰ 

زح : ۲04-۲0۸4۳ 

استاسن : 4986465 

لست ورئت : ۵۲۱6۵۱۳۹۵۱۲ 

اسخنسو : ۳۹۵۰۳۹6 

لسوت تاوی : 4۱۰0۳۷۰ 

لفرت : ۱۱۷ 

۲۵۵ ) ۲۱۹ = ۲۱۷ : نفرحتب‎ 
Yori 

نفرحور : ۳۵۷ 

نفر رع سبکحتب : ۲۵۵ 

نفررهو : ۱۱۷۰۱۱۲ 

نف رکارع : ۷۵۲۹-۲۸ 

نفرو کیکشتا : ۷۸¿ 

نفرو سی : ۲۶۱۰۲۳۹ 

شاده : ۱۰۷-۵ 

قطانب : ۱۰۰۸۲ 

٩٩۰ : مروت‎ 

ميو : 4۲۱ 

هر الرین : ۳۸۲ 

نهر الفرات : ۲۱۸ 

الغبرين : ۲۹۳۰۲۹۰ 


نور مبتون : ۸۰ 
وری : ۳۹۷ ۰4۱۹ ۰۳۰ ۱۳۵ 4 
fof‏ 01 6 ۹ 
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نوزی حورالى : ۲۲٤-۲۲۲‏ 

فوفر : ۲۳ 

نیام نيام : 4۳ 

نيتو كريس : ۵۰۱ 4 ۵۰ 6 ۵۰۷ 4 
۵۶۱06۵۲۵-۶ 

ی : ۲۱ 

پسوخو : ۳۹۰۲۲۳ 

يسو منتیو : ۱۷ 

بیئی : ۲۸۱ 


النيل الأبيض : ۷۷ 
النیل الأزرق : ۷۷۱۷۵ 
فى ماعت رع : ۲۰ 


ينوه : 404 
تیوبری س مالم أثرى : ۰۷۱5 ۰۲۱۳ 
1414 
حرف (ه) 


هابو : ۰۳۱۲-۳۱۰ ۱۰6۳۹۲ 
۵۰4۵۳۵۹ 

4٩۱۰۵۲ : هارفرد‎ 

هار يس : ۳۹۲۹۳۳۵۱۳۱۲۰۰۳۱۱ 
۵ 

هازور : ۲۲ 

۷٩ : هدیدوة‎ 

هربيط : ۰۳) 

هدوت : 6۲۲۰۱۶۵ 

هرمان :448 

الکسرس : ۲ ؛ ۲۰۲-۱۹۸۰٩‏ 
۰ ل ۲۱۵ 4 ۲۱۹ — (YEP‏ 


072721737277111 TTT TT 


س ٩۱۱۳‏ س 


۳۱۱۷۰۲۷-۲۰۹۹ ۲۵۵--۹ 

هلیوبولیس : ۲۳۹۰۲۲۷۰۱۳۰ 

هنداو : ۱۷۹ 

هو : ۲۹۷4۲۱4 = ۲۹۸ 

هورنبلاور : ۲۲۵ 

هول : ۲۹۷ 

هرا كليو بوليس : ۵۰0۱۰۳ 

هيرا كنبوليس : ۲۸۱۱۸۹۶۱۵ 

رب (و) 

oft : واج‎ 

٩۷۵۱۱۱۱ : رع‎ 0 

الواحة البحرية : ۲:۲ 

الواحة الخارجة : ۷۱۱۷۰۰۵۵ 

واحة دنقل: ۱۵۵4۱-۳۹۸۲۰ 4۵۷ 
4A‏ امه 1 ما" 

واحة سليمة : ۳۹۰۷۱۹۵۷۰۵۵ 

واحة کرک : ۲۷۸۱۹۸۹۵۷۹۵۵۳۹ 

وادى أم جات : 4و 

وادى بانجع : ۲۹۰ 

وادی جاسوس : 6ه)و.ه 

وادی الحرجاوى : ۱۱٩‏ 

وادی حلفا : ۷۷4۷۰4۵۳44۷4۷ 
۸ 4 ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ 2 ۱۶۱ ۱۵۳۰ 4 
۷ - ۰۲۷۸۰۱۹۱۰۱۵۷ 
۳ ۰۳۳۰ 4۳۵۳۰۳۳۷ ۵۱۷ سب 
۳۱۰۳۹۰ ۳۹۰ 

وادی المامات : ۵۱5۹0۱۹۳۲۰۵4۵ 

وادى السبوع : ۳ ۳۹۲۰۳۹۵ 
GTi‏ 

وادی عباد : ۲٤۷۰۳٤4‏ 

وادی العرب : ۲۹۳ 

وادى العلاق : :۵-۹0۵۱ 


00 ۲ ۱ 


4Y 

وادی متوكة : ١64‏ 

وادى سا : ۱۹۲ 

وادى الملوك : 44۲ 

وادی مياه : ۲۳۷۳۰۳۵۷۰۳۸۵۰۳۰۵ 

وادی الطودى : ۰۱۳۲۰۱۲۱۰۱۲۳ 
۱۳۷ 


واز خررع : ۲۷۵ 

واز کارع : ٩1-۹0‏ 

واز کارع سنب : ۹۵ 

0۳۵۰۲۱۰۲۷۸۲۱۱۹ : وارات‎ 
C101 EAC لإا‎ 
۰۱۱۵ ۷ 1۹ 
6۱۲۰۲۱۱۸۸۱۱۳ ۰ 
۰۲۷۵۷۱ ۵ ۰ ۷ 
4۳۰۵۹ ۰۳۹۲ -- ۲۹۱ ۰ ۲۸۷ ۶ 
۰۳۹۲-۳۹۱ ۳۸۱۳۷۵ ۷۰ 
٩0۱۸-۱۷ ۳ ۷ 
4۲۸۰۲۵ -۷۱ 

و باخو : ۳۵٩‏ 

وئك : ۳۱ 

وجاف : ۲:۵ 

ودمو : ۱۵ 

ورت حنس : ۳۳ 

ورن : ۲۹6 

ورارف : ۱۹۵۱۵60۱۶۸6۱۶۲ سه 
۷ .-- ۱۷۲۰۱۷۲ -- 4۱۷۸ 
4¢ ل لت 

4١: وزا‎ 

وسدى : ۱۲۵ 

وسر آمون : ۳۲۰ 

٩۲۳ : وسرحات‎ 


ص )۱ س 


وسرساتت : 46۲۰۳۸۳۰۳۰۱۲۰۳۲۹ 

وسراعت رع ستبن رع : ۳46 
EVE - ۵‏ 

وشع شتی : ۲۷۱ 

وعف خسوت : ۱۵۶ 

الولايات المتحدة : ۲۲۲ 

۷۹٩ : ولف‎ 

ولكنسون : 46 

وگ : ۲۹۶ 

وناس : 4۳۲6۱۱۰۲۱ 

ونتارات : ۳۱۳۲۰۳۹۱ 

وسفر : ۳۳۵ 

وأ : ۰۲۳ ۰۲۷۵۲-۰۳۲ ۳۸۰-۰۳۷ 
و۱ ۱۲۰۷۰۲ 
۱۳۹2۱۳۵ 

ویجول : ۰۷ ۰۲۱۳۰۱۵۸۰۱۱۲ 
۲ ۵۲۲۱ 


وبدت ۰ ۲۱۳ 


حرف رى) 

پات حى (ح مدينة ها بو ) : ۵۳۵ 

ارم لم : ۲۱۷ 

یام : ۰۲۸-۲۹ )۳سا ۱و ٩6۸7۵)‏ 
۰ ۸۹۰۷۱ 

اناد : ۲۱۸۲۱۷ 

پاناس : ۲۳۹6۲۲۰ 

یانتن خامو : ۲۱۷ 

بريحا : ۲۵۰ 

بعقوب أيل : ۲۵۸۲۲۹4۲۲۸ 

ينك : ۰6۱۵4۸4۵0۱ ۷۹-۷۵ 
4 — ۸۳ 6۱۰۰6۹۸۹-۱ 
۳ - 6۱۹۰6۱۸۸۰۱۱۷ 
0144 ۰۲۱۳۰۲۱۱۰۲۰۷ 
۲۵۹۳۲۵۰۲-۲۹۸ 6۳۹۹۲۲۹ 
اي 

پوذا : 44۱64۸۳ 

بوز یپ : 4۷ 

بوسف : 6۲۳۲ 

پویو واوا : 4۹۰62۷»۸۷۰ 


ملاحظة : حدث بعض الأخطاء فى كنابة الأسماء الأعلام وما جاء فى هذا الفهرس هو الصحیح . 
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کشب للجؤاف 

بالعربية : 

(۱) مصرالقديمة : ابلزء الأول فى عصر ما قبل التار يخ إلى نهاية العهد الاهناسى ٠‏ 

(۲) مصرالفدمة : ابلزه الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القدممة والعهد 
الاهناسى . 

(۳) مصر القدبمة : ابلزء الثالث فى العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى ومدئيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية ولوبيا . 

( ؛ ) مصرالفدمة : ابلزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الأمبراطورية . 

(ه ) مصرالقديمة : ابلزء الخامس فى السيادة العالمية والتوحيد وييحث فى علاقات 
مصر مع مالك آسيا وسيادة مصر عليها وأول عقيدة للتوحيد باه . 

(5 ) مصر القديمة : الحزء السادس فى عصر رعمسیس الثانى وقيام الامبراطورية 
الثانية . 

۷( مصر القدممة : الخزء السابع فى عصر م نبتاح ورتمسيس الثالث . 

)۸( مصر القدمة + الخحزء الثامن فى نهاية عصر الرعامسة وقيام دول الكهنة الحديثة 
فى طيبة ( الأسرة الواحدة والعشرین ) ۳ 

6 مصر الفدمة : الحزء اناسع فى مهاية الأسرة الوأ حدة والعشر ن وح دوه 
اللوبيين لمصر حتى بداية العهد الأثيوبى ولحة فى تار يخ العبرانيين . 

6033 مصر القدمة : ابلزه الماشر فى تار يم بلاد النوبة إلى أول عصر « بيعنخى» . 

(۱۱) جغرافية مصر القديمة ( محلاة باحدى وأربعين خريطة ) . 

(۱۲ الأدب المصرى الندم أو أدب الفراعنة + ابلزء الأول فى القصس والحم 
والتأملات والرسائل ۰ 

(۱۳) الأدب الصری القدم أو أدب الفرامنة : ابلزه الشانی فى الدراما والشعر 
وفنوله . 


07 


)١4(‏ تارجح مصر من الفتح العتانی إلى قبیسل الرقت الحاضر بالاشتراك 
مع مر الاسكندرى 1 ١‏ 
)1١5(‏ تارجح أوروبا الحديثة وحضارتها : ( جزءان ) بالاشتراك مع مر الاسكندرى , 
(15) صفوة تار مح مصر والدول العربية : ( جزءان ) بالاشتراك مع مر الاسكندرى 

والشيخ أحمد الاسكندرى . 
)۱۷ تار بح دوله ابماليك فى مصر : ( تعر یب ) بالاشتراك مع مود عاددين : 
(۱۸) دیانه قدماء الصر ین : ( تعریب ) . 
)۱٩(‏ صفحة من تارجح جمد على : ( تعریب ) بالاشتراك مع طه السپاعی . 


(1) “ دمص ج27‎ Religieux du Moyen Bmpire : 199 pages (1923, Cairo). 

(2).“ Le Pome dit de Pentaour et le Rapport Offciel sur la bataille de 
Qadesh ”. 162 plates, Université Egyptienne, Faculté des lettres. 
(1929, Caire). 

(3) ون‎ Sphinx û la lumiére des fouilles récentes, 


بالونجليزية : 

(1) “ Bxcavutions at Giza”, Vol. I, (1929-1930); 119 pages, 81 Plates, 
187 Illustrations in the text, Plan (Oxford, 1932). 

(2) “ Bxcavationa at Giza”, Vol. 11, (1930-1931); 225 pages, 83 Plates 
251 Illustrations in the text, 2 Plans (Cairo, 1936). 

(3) “Excavations at Giza”, Vol. III, (1931-1932); 229 pages, 71 Plates, 
227 Illustrations in the text, 2 Plans (Cairo, 1941). 

(4) “ Excavations at Giza”, Vol. IV, (1932-1933); 218 pages, 62 plates, 
159 illnstrations in the text, 3 plans (Fourth Pyramid) (Cairo 1943). 

(5) “ Excavations at Giza”, Vol. V, (1933-1934); 325 pages. 79 plates 
(3 coloured), 169 Illustrations in the text, 2 Plans (Ouiro, 1944). 

(€) “Excavations at Giza”, Vol, VI, ‘Part I, “The Solar Boats : (1934-1935) 
(Cairo, 1947). 

(7) “Bxcavations at Giza”, Vol. VI, Part 11. The “ Offering-list in the م01‎ 
Kingdom ”, 504 pages, 174 Plates, and numerous Tllustrations in the text 
(Cairo, 1948). 

(8) “Excavations at Giza”, Vol. VI, Part III, a Desaription of the Mastabas 
and their Contents (1934-1935). 

(9) “ Excavations at Giza”, Vol. VII, (1935-1936). . 

(10) “Hxcavations at Giza”, Vol. 7111, “The Great Sphinx and its Secrets ” 
(1936-1937), (Cairo, 1954). 

)11( Ihe Sphinx, Its history in the light of Recent Excavations. 
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